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(إإضراء 


لبر 


لاا عد هر السعير اتعاطق ينات وان كل يبنا ولوس وضيد عاك 
حياة مهدت أماى طريق العمل وسديل الإنتاج . 

إلى الى محخت سدها الحانية ما كنت أجده فى هذه الدراسة : من صعاب » كادت 
تصرفنى عنها » وتدفعنى عن المضى فى [ مامها . 

إلى الى قدمت لى من وقتها » نفس سمحة ذلصة ما أنفقته فىكتاءة هذه الرسالة . 

“زوجت العزيزة» أهدى هذا الكداب . ظ 


حجر أحمد ددوى 


امتد عصر الحروب الصليبية الذى عندت بدراسة أديه زهاء قرنين» بدا بوم وضع 
الصايديون أرجلهم بأرض الششام » بريدون الاستيلاء عليه » وأن يفتحوا بيت المقدس ., 
وكان ذلك سنة انتين وتسعين وأربعاثة » وانتهيا حين استولى الاشرف خليل بن قلاوون 
على مدينة عكا وآخر ما كات ,أيدى الصلييين» وألق مم إلى البحر » عام اثنين 
وتسعين وستّأثة للهجرة . 


0 


وكان لهذا العصر الطويل أثره فى حياة المسلمين صر والشام » إذ اتحهوا إلى إخراج 
العدو الذى اغتصب أرضهم » وشتت شمل الاسر فى البلاد التى احتلها بجموعه الحاشدة . ولم 


تكن الحروب تهدأ بين الفريقين حيئاً » إلا لتعود من جديد » بقسوة وعنف شديدين . 

وقد حاولت فى هذه الرسالة أن أصور حياة الادب ومعالم نشاطه فى ذلك العصرء 
وكان من السزروويى: لهذا :قرا دنه ها بحر لل لادزن نمق بجيو انف زقا فيا ادو أفداتة ا لوزان 
من التغذية » جعلته ذا مظهر خاص به » وطعم بميزه عما سواه » ونعنى بما حول الادب 
هذا الجو الذى تنفس فيه الآدب» وعاش فى كنفه: من حياة سياسية »كان لرجالها أثرهم فى 
توجيه الادب » وف النبوض به حيناً » أو تحاربة بعض ألوانه حيناً آخر» وكان ا أثرها 
كذلك فى الإنتاج الادبى من ييف أحداها وتقلباتها » ومن حياة اجتاعية ؛ واقتصادية 1 
وحربية وغيرها» فلكل ذلك أثره الذى لا ينكر' فى الآدب . 


وبعض هذه الحيوات الى تحيط بالادب قد أفردت له دراسة خاصة به مطولة » وهى 
الحياة العقابة فيذلك العصر ؛ فقد كانت موضوع الدراسةفكتاب خاصلى. و باقمهاجدير مثل 
هذه الدراسة المطولة» لولا أن دراسة لللأدس فى ذلك العصر تطول طولا مفرطاً إذا ضمت 
دراسة مفصلة لالوان هده الحيوات » ولكن ذلك لا يغنى الكاتب فى أدب عصر أن يل مها ء 


لدم ا" انم 


دهي لواف الا روة انيضق ابسنك نل سور و قور إن كا افوص 0 الخ ال 
نبت فبها الآدب » وترعرع فى ظلها . 

"رولك لهمت العو ال 'القتر ا قر خخاة اذى عن الل سوق كاتبى ار ع ها 
عمدت إلى تقبع النتاج الآدنى» قدر ما وسعنى الجهد » وقرأت دارساً بقدر استطاعتى ماخلفه 
انا هذا العهد الطويل :. من دواوين شعرية » ورسائل 'ثرية» مموعة ومتفرقة فى المصادر 
الختلفة «وعوعات متارة اهن أشعار هذا العضي .و كلاق وده الذزاعة مق :أن أتنين هاة 
الفنون الأدبية فى ذلك العصر فنافنا : شعرأ وكنتابة وخطابة ؛ من حيث الخصائص الى تيز 
كل فن » ومن حيث الغزارة أو القلة» ومن حيث الاتجحاهات والمذاهب الفنية التى جرى 
فها كل واحد من هذه الفنون » وأن أعرف من أدباء العصر ناثريه وشاعريه كل ما يمكننى 
معر فته » وكنت أنظر إلىكل ثىء مر زاوية تلك الحروب الصليدية » وما يتصل ما من 
حركات عنمفة » كالغزو التترى . 


وهكذا اتفسف الدراسة .هذه السالة" سين ؛ احدذهها دزامة ما حول الادى: 
دراسة تطل على العصر بنظرة شاملة تثبين ملاحه السياسية والاججماعية والعدية » لما لذلك 
كله من صلة وثيقة بالآادبٍ » وأهمية كبرى فى فهمه وتذوقه ثم تارئخه كم ذكر ناء وثانههما 
دراسةالآادب نفسه؛ يز فنونه الختلفة» ووصفها » ونح نتاج كل فنعلى حدة » والوقوف 
عند الرجال الذين أنتجوا هذا الآادب ولونوه» وتوضيح الأثرالذي تركته الحروب الصليدية 
فى الدب العربى . 

وعلى هذا النهج سرت فى وضع هذه الرسالة . 

هذا وأحب أن أوجه النظر إلى أننى لم أعن فى هذا البحث بناحبة هامة من نواحيه : 
وهى ناحية الآدب الشعى ؛ ذلك لأن هذه الناحية تستحدق وحدها أن يفرد لها بحث غير 
هذ لخم نكن تضرع بدت لو الاح كيدا 5 اتج ود كك تار ا 
الخوض فى مشكلة من مشكلات الآادب المصرى » وهى صلته بالشخصية المصرية الخالصة : 
أو مقدار تعبيره عن هذه الشخصية » ذلك للانى من يعتقدون أن الشخصية المصرية لا سسيل 
إلى ظهورها بوة ووضوح .ء فى غير الميادين الشعبية للادب » أما ميدان الدب التقليدى 


١ 5-‏ بشنت 
فهو فى نظرى لا يعين كثيراً على التعبير عن الشخصية الإقليمية . 


وقدسبةنى إلى معالجة موضوع الادب المصرى فى 7لك الفترة التى نؤرخ لما » وهى فترة 
الحروب الصليبية باحثون » نعد منهم الدكتور مد كامل حسين فى حكتابه : , أدب مصر 
الفاطمية » والدكتور عبد اللطيف حمزة فى كتب أشبرها , كدتاب الحركة الفكرية فى مصر فى 
العصرين الأيوبىوالمماوى الأول » وهكتا بأدب الحروب الصليبية» » و« كتاب أدب مصر 
الآبوبية »» فكان الدكّور كامل حسين مدفوعاً فى ذلك بفكرته عن العصر الفاطمى » وما 
امتاز به عن بقية العصور المصرية أو السورية» بالعقائد الخاصة» والاغراص الخاصة 
ونحوها » كا كان الدكتور عبد الاطيف حمزة مدفوعاً إلى ذلك بشكرته عن الشخصية 
الضرة وناالها مى أثر افق الآذت اضر والفقل المشرى اولاق كل ذاك أتيوادن 
مااستطاع دين سئتين هامتين من بئات الادب فى ذلك العصر ء وهما بدئة مصر من ناحية » 
وبدئة الشام من ناحية ثمانية . وقد اخثرت لنفسى فى هذا البحث خطة تتفق وسعته وامتداد 
عصره ‏ فى المدئتين السابقتن معأ » وها البيئة المصرية والبيئة السورية » وهكذا امند نحي 
هذا إلى مئتين كبيرن » فىقرنين كاملين » فكان على فى هذه الحالة أن أنظر نظرة عامة إلى 
تلك العصور والبدئات » وأن أةف فبها عند المعالم الحامة . وأنا أرجو أن أكون فى ذلك 
رائدأ اطوائف الباحثين بعدى » من سيقفون عند كل جزء من أجزاء هذا البحث » وبولونه 


العناية الى تتفق وخطورته . 


وف نلى شاه ألله أن أتبع هذا البحث سحوث ارين 55 لعضها للحيأة السياسية » 
ولعضبا للحياة الاجتاعبة والاقتصادية ؛ وبعضها كذاك للحياة الصوفية وما لما من تأثير فى 
التيارات الاديية احتلفة . 


وألله الموفق والحادى إلى سواء السبيل . 


اعدو الرول 
مأ دول الادبت 


الحروب الصايبية 


ما هذه الموع الحاشدة تقدم من كل فج عميق فى أوريا » تلمح فيها الشيخ الفنانى , 
والشاب المكتملء والطفل الرضيع ؛ تحمله أمه الشابة » وترى فيها أسرا برمتها » قد تركت 
وراءها ديارها » واصاحيت معبا حيوانها وأثاث موتها » وما هذه اللاصوات تجاجل » 
كالرعد القاصف فى أجواز الفضاء » .هذا الدعاء الذى .ربط بين هؤلاء الاقوام الختلفة 
أوطانهم وجنسياتهم » إذ يصيحون قائلين : هذه إرادة الله ؟ ! وما هذه الطرق تعج 
بمرتاديها » وتضيق بهم ؛ حتى لكأنهم سيل جارف عجاج ؟ إنه الغرب حشد بنيه من كل 
جنس ليغزو الشرق هذه القوة الضخمة » وإنها لحرب صليدية جمعت نحت راية الصليب 
تلك الجحافل الجرارة ؛ ويكام الناظر إلى هذه المع بحس مما بحول فى صدرها من الأمانى 
والأمال» فطائفةمنهم ملا صدرم الإيمان » فراحوا مؤمنين بما ألق علهم رجالدينهم : من 
أن المسلنين فى بدت المقدس قد أهانوا قبر المسيح » وساموا زائريه من حجاج أوريا سوء 
العذابٍ » فاقسموا لينقذن هذا القبر » وليؤمنن ااطريق إليه » وليقفن زحف الإسلام على 
بلاده » فقد تدفق مد الإسلام حتى أظل برايته آسيا الصذرى ؛ واستولى على أ كثر الجزر 
فى البحر الابيض المتوسط » ووطد أقدامه حينا طويلا من الدهر فى بلاد الآندلس » وكان 
جديرا به لولا عوامل الفرقة والانقسام أن يظل فى مده يتدقق » أو أن يأخذ لنفسه 
الحيطة » فيجمعقواه » ويظل راحنا فىمكانه » محافظا على المدى الذى استطاع أن يصل إليه . 

صدق هؤلاء المؤمنون ما أخيرهم به البابا » من الخطر الماحق الذى بهدد أوطانهم : 
بانتشار الإسلام » وظل المسلمين وعنتهم فى معاملة المسيحيين » أو فى [هانة قر المسيح » 
وغالى رجال دينهم فى تصوير ذلك مغالاة أثارتهم . ول يكن اذلك فى الواقع ظل مرن ‏ 


عق د 


الحقيقة » فلقد كان حكام فلسطين يعاملون المسيحيين ‏ كا قال المؤرخ الفرنسى لسهطءذا 
ا كدلفا ءا نضار ؛ فشجعوا تجارة الاوربيين » والحج إلى الآما كن المقدسة » و بنيت 
من جديد أسواق الفرئفى مدينة بيت المقدس » وأقيمت نزل الحجاج » وأصلحت الكنائس 
الخربة 23١‏ « ولماكان المسلبون يقدرون أكثر ما يقدر المسيحيون فريضة الج كان ذلك 
هو ما يوحى [ليبم بعواطف التسامح ؛ نحو الحجاج الأتقياء القادمين من الغرب » وكثيرا 
ما كانت تفتتح أبواب القدس للمسلمين الذين يقصدون زيارة مسجد عمر» ورجال الإنجيل 
الذين يذهيون لعبادة المسح عند قبره» هؤلاء وأوائك بحدون فى المدينة المقدسة حاية 
تان الي 


موه الخطباء الام على هذه الجاعة » ودفعوها إلى الإعان ,ظل المسلين » وتدنسهم 
قير المسيح ؛ فانطلقوا لا يلوون على ثىء » ومن قبل هذه الجموع الزاخرة خرج اسلاف 
همء وصدورم تتأجج رغبة فى الاستيلاء على ما فتحه العرب » مماكان تحت يد الف رتم » 
فعلى بد أباطرة دولة الروم الشرقية ؛ اتسع ما أخذوه » حتى وصل أحيانا إلى الرها 
وأنطاكية » وف الجهة الاخرى من البحر الأبيض المتوسط ؛ أخذت الحروب الصايدية 
االأويلة بأسانا دحل دون قدة وعتف فض تنك التو رهائدين باعة الاسيان 
الوطنيينضد العرب : واستول الف رج سنة ,1/7 ه على طليطلة وغيرها من بلاد الاندلين© ؛ 
وفى وسط البحر الأبيض استولى أهل بيزة 4 على سردينيا » وبعد حرب استمرت ثلاثين 
عاما » اسولى النورمانديون على صقلية » ولا شك أن تلك حروب صليدية قبل الحروب 
الصلبية © , 


ويكاد الناظر إلى هذه السيول المتدفقة تعج بها طرقات أوربا » بحس ما بحول فى 
صدور أمراء هذه الجيوش : من مطامع فى السيادة والسلطان ؛ وتأسيس ملك هناك 
فى بلاد الشرق » الذى رممته لهم مخيلتهم ينبوع ثروة ومصدر غنى '" . وماذا كان يفعل 


.؟٠‎ 59 (؟) الرجم السابق ص‎ ٠. .وع0هؤزه0 وعل عرزمئوزل]‎ 2. 21 )١( 
1 بده بإيطاأيا‎ 0) .١١ ص‎ ٠١٠ > الكامل ان الأغير‎ 0 
.١5 المرجم اللسابق س‎ )1( ٠. .وعلهعءنن) عط[1‎ ©. 8 )9( 


لا | 5 


دولك لأبر ا ناوقهرواجدر ا لجال «لاطاو رار من كيام مظلعر ا تدوع فل 
بحدوا بدا من الرحيل معهم رؤساء حربمين » ليحتفظوا بشىء من سلطائهم عليهم 7" . 

غير أن كثيرا من هذه الجموع » خرجت قاصدة إلى الشرق » لاجمئة إليه » هاربة ما 
أصاب أوريا : من قخط مخيف منذ عدة سنين » حتى إن مدنا وقرى صارت خرابا » 
لا سكان لحاء وقد أنتج هذا القحط كل أنواع البلايا : من جراكم وقطع طرق » فلا غرابة 
إذا قر الناس أركيا لا تقدم لم غذاء » ولا تضمن لم اواولا اناي 

نقد عاشت هذه الموع الجازفة حياة أهلتها لهذا التجمع للحرب والقتال » فد كانت 
أوربا تعج بالفوضى » وكان السيف هو اله فى تلك العصور » فبه تصان حقوق الافراد» 
ويغسلون عن أنفسهم الإهانات ؛ ويكاد الناس لا يلتقون إلا وفى يدهم الحديد والنارء ول. 
تكن سياسة الماوك والحكومات مؤسسة على غير الحروب » فوجدت الدعوة الصليدية 
نفوسا مبيأة لحا » وقد لمس البابا ذلك ؛ وأراد أن يحول نشاطهم فى حرب بعضهم بعضا 
إلى حرب المسلبين . 

لفد سرى إلى الشرق نبأ هذه الموع الزاحفة » ترتم منها الوديان؛ وتعج بها الطرقات» 
ولكنك تلق ببصرك على هذا الشرق المهاجم » فلا تجد إلا جماعة لا بجمع بينها اتحادء ولا 
يؤلف بين قلوما طاعة لام واحد ؛ ولم ياظم جموعهم سلطان قوى . 


تنظر إلى الشرق فى سوريا والعراق ومصر ؛ فيروعك أن هذه الانياء الواردة عليه من 
أوربا بهذا المجوم الضخم» الم تثر فيه رغبة التكاتف والتسائد إزاء هذا الخطر الداهم » وم 
تبعثه على أن بعد لللامى عدته » ول مبى نفسه للقاء تتكون له فيه الكفة الراجحة » انمض 
اق شاتةم وكانحقيتا لأ مدت للا الغرت:+ 


فقَد هدم النظام الإقطاعى أسس إمبراطورية السلاجقة القوية » فلم يكن لسلاطينهم 
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ساطان فعلى على أمراء الجر يرة وسوريا وفاسطين » وحم الآمراء المتعددون إقطاعاتهم 
فى هذه البلاد حك مستقلا ؛ فكان فى كل مدينة كبيرة حا ك بأمره ؛ حرص على أن يكون 
مستقلا فى إمارته ؛ لدكل مظاهر الحاى المستقل : وإنتى لأبصر بغين الخيال . فأرى هذه 
القوى المبعثرة على أرض الشام » هم كل أمير فيها أن حتفظ بساطانه » وأن يغير على 
كزان ثم ألمم هذه الجموش الفر بيّية امحتشدة » والقوى المعبأة » فأجد من العسير على 
هذه القوى الصذيرة أن قف صادة هذا الدشد الحائل . فلا يحب أن تسقط مدن ساحل 
الغشام » الواحدة تلو الأاخرى ؛ فى بد العدو المغير ؛ برغم ما أندته هذه المدن من بسالة فى 
الدفاع »وصلاة فى الجهاد . 


ومطن الفدى اللقتضبي :2 مف الرعن قفن أنذاء الثلاة 6 .ونش الذعن ف الفررق 
والمدن ؛ فلاقت المدن المفتوحة على يده أهول ما عرف من ألوان التخريب والدمير ‏ 
ونال سكانها أقسى ما يستطاع من القتل والذبح والإحراق » فكان الفرئج فىكل لد يدخاونه 
يقتلون أهله » ويخربون عمرانه » وحرقون كته ومتاعه وآثاره» فهام الناس عبلى وجوههم 
فى اللرارى ؛ يقول أمير على : ٠ه‏ لقدكانت شوارع أنطاكية الضيقة وميادينها الرحبة ؛ 
تحرى بالدماء الإنسانية » وإن أقل تقدير .أن ذب فى أنطاكية بلغ عشرة آ لاف نفس » وفى 
معرة النعمان ذحوا مائة ألف من الناس » جرت دماؤهم فى الشوارع » ثم أعاد ( بوهمند ) 
النظر فى أسراه » فن كان منهم قويا جميلا احتفظ به رقيقا يباع فى أسواق أنطاكية » ومن 
كان معمرا أو «ريضا قتل على مذي القسوة '" .» وقال ميشو فى حديثه عن فتم الفرتج 
بت المقدس : ه سرعان ما صارت ا اذحة عامة » فذبح المسامون فى الطرقات وى المنازل » 
ولم يعد فى بيت المقدس ملجأ للمغلوبين » فبعض الذين فروأ من الموت ألقوا بأنضهم من 
فوق الاسوار » واخرون جروا جماعات : مختيئون فى القصور والابراج » وتخاصة 
المساجد . ولكننهم لى يستطيعوا أن يفروا من "أن يتبعهم الصليديون » فبعد أن صار هؤلاء 
سادة مسجد عير » الذى دافع المسلمون عن أنفسهم حينا فيه جددوا فيه المناظر الحرنة» 
فدخل المسجد المشاة والفرسان» واختلطوا بالنهزمين » وفى وسط أشنع ضوضاء كنت 
لا تسمح إلا الآنين وضيحات الموت ؛ لفد كان المنتتصرون سيرون على أكرام من 
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المقك لتهوا من حاول التوارمعنا #وقال شاهدغنان » ارتفعت الذماء إل ركت الخيل 
وأعنتها فى الهيكل » ونحت إبوان المسجد ؛ وكل الذين أبقعلهم التعب من الذي ؛ أو أسروا 
طمعاً فى أن يفدوا أنفسهم بغدية غالية قتلهم الصليبيون . اقد أكرهوا على أن يلوا أنفسهم 
من أعالى البروج والبيوت » ويكونوا طعاماً للنيران » وكانوا خرجونهم من الآافبية وأعماق 
الأارض ؛ ونجحرومم فى الميادين العامة » حيث يذنحونمم فوق أكداس المونىق» ول ينهم 
دموع النساء » ولا صيحات الأطفال . افد كانت المذحة هائلة » وكانت الجكث مكدسة . 
لافى القصور » ولا فى المساجد » ولا فى الشوارع غسب » ولكن فى أخؤ الأماكن وأكثرها 
انفرادا » وهكذا جنون الانتقام والتعصبء» ولم تنته المذحة إلا بعد أسبوع » والمؤرخون 
الشرقيون والاتين متفقون على أن عدد الفتلى بلغ سبعين ألفاً » وبعدئذ أمى من بق من 
المسلمين الذين لم ينجوا من القتل إلا ليقعوا فى استحباد مذوف ‏ أن يدفنوا الاجسام 
المشوهة لاصدقائهم وإخواهم » فأخذوا ينقلون» وثم يمكون»؛ هذه الجثث خارج بدت 
المقدس ؛. وساعدم فى ذلك بعض الصليديين الذين دخلوا المدينة أخيراً» فلم يظفروا بكثير 
من الاسلاب ؛ وأخذوا ييحثون عن بعض الغنائم بين الموق'2. . وقد اقنسم المصير نفسه 
ما فتحه الفريج من البلاد » برغم أن بعضبا فح صلحاً » فل يحترم الصليبيون عهداً قطعوه , 

كا حدث فى قسارية!' . 


كان الصليبيون يريدون مما فعلوا أن بشوا الرعب ف أفئدة المسلمين » وينشروا الفرع 
فى صفوفهم ؛ ولم ينهم عن أعمال التدمير والتخريب ف المدن الى فتحوها ‏ أن تلك المدن 
كانت قد وصلت فى ذلك العهد إلى أوج مجدها . وها هوذا ناصر خسرو فى رحاته » يصف 
مدينة طرابلس بأنها بلد جميل » حوله المزارع والساتين» وكثير من قصب السكر ء وأتجار 
النارج » والموزء والليمون» وما منازل ذات أربع طمقات» أو خمس» أو ست » 
وشوارعها وأسواقها جميلة نظيفة » حتى لظن أن كل سوق قصر مين ؛ وفى وسط المدينة 
جأ مع عظم » نظيف » جميلالدقش حصين » وفى ساحته قبة كبيرة » تمتها حوض من الرخام : 
فى وسطه فوارة من النحاس الاصفر » وفى السوق مشرعة ذات خمسة صنابير » مخرج منها 
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اع كتين اميه لدان حاجتمم » ويصنعون بها الورق المل١١‏ . فللا فتحت ت[ك 
اللذظ تيف بوعل السفن قات سكانياه وصارت مكدرتها ومدرستها ومصنع ورقها 
0 


لم ستطع الشنام أن ينض بعبء الدناع عن أرضه » فتلفت بمنةويسرة » يلتمس العون» 
ولستننصر ببغداد والقاهرة » وخرج المستنفرون من الشام إلى بغداد » لخضروا فى الديوان . 
وقطعوا شعورهم » واستغاثوا » وبكواء وأبكواء وذكروا ما ده المسليين بذلك المكان 
المعظم : من قل الرجال » وسى النساء والأولاد ؛ ونهب الاموال2» . فأرسل الخليفة على 
يحل ثلاثة رجال من حاشيته » إلى الساطان .ركياروق وأخيه حمد ؛ فإن الخليفة لم يكن فى 
يده من الام من 1 » يتوسل إلبهما أن ينهيا ما بدنهما من النزاع ؛ وأن يسيرا إلى العدو 
المشئرك » وكان الاخوان معسكرين عند حلوان يقتتلان » ولكن هذا النداء لم يحد أذناً 
مصغية » وسرعان ما أذ الآخوان يتحاربان'!» تاركين الفرتج يؤسسون لحم ببلاد 
الإسلام ملكا . 


وأما مصر فإن وزيرها الأفضل يومئذ لم ير من واجبه أن يداقع عن بلاد من واجب 
غير هأن يدافععنها » فتمد كان معظم بلاد الشام فى ذلك العهد تحت سلطان السلاجقة » وكان 
العداء بينه وبينهم بمنعه من أن يقف إلى جأنيهم » وتلك سياسة قصيرة النظر » كان من 
نتائجها أن استولى الف رتح على ما كان للمصريين بفلمسطين من مدن . كا أنه ما يلام عليه 
الافضل أنه ل لعد لللام عدته » وقد كان الواجب يقضى -- وقد عم الافضل أن هدف 
الصليبيين بيت المقدس ‏ أن بهىء للقاء الف رتح بااقدس كل ما أوتى من جهد » لا أن ترك 
سقط غنيمة باردة فى أيديهم » وقد كان لديه الوقت الكافى لتدبير أمره » وكان يستطيع 
إعداد امال والرجال . وهكذا استطاع الفرت أن يثدتوا أقدامهم فى الشام » بل ملأ الغرور 
نفوسهم » وحاولوا أن يضربوا الإسلام فعاصتيه : بغداد والقاهرة » ولكنهم لم يستطيعوا. 


ظلت الشام وحدها تكافح هذا العدو الغاصب عا طويلا من الزمن ا المدة الى 
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بق فما الخلفاء الفاطميون على عرش مصر » فلم قم مصر بدور إحانى فعال ضد الفر سج قُْ 
هذه المدة» اللهم سوى غارات متقطعة» بحبوش وأساطيل لاتناسب المهمةالموكولة إليها » فلم 
تجرد منها مصر شيئًا يذكر » بل لقد تعرضت مصر نفسها لغارة الف رن » وتمسكن هو لاء 
مساعدة بعض وزراء مضر » من أن حتلوا عاصمة البلاد» ويذوق منهم المصريون الخسدف 
والذكال» فى آخر عهد الخلافة الفاطمية . 


والحق أن مصر فى ذلك العهد ل تكن فى حال يسمح لها بأن #نهض بدورفعال فى إنقاذ 
فلسطين من براثن العدو » فلقد كان الرأس المدير فنها ومن بيدمم زمام الامور بين خليفة 
صغير لس له من اللاص من شىء » وقد حاول أحماناً أن يسترد سلطته الضائعة » فيدير 
مكيدة تطيح برأس الوزير ‏ ووزير كل همه أن تحتفظ بسلطانه » فيكيد للخليفة يريد عزله 
أوقتله» إن أنس منه محاولة استعادة سلطانه المفقود '» ودشرد من اللاد ذوى اارأى حذرا 
من منافستهم له » وحارب منافسيه » فيضيع فى سديل ذلك الاموال والرجال» وقد يدفعه 
حب السلطة إلى محالفة الف رت أعداء البلادء والمكين لهم فى أرض مصر » وبين طامعين 
فى منصب الوزارة » يبجمعون له من حوطم الانصار » ويثربصون الفرصة بالوزير القام » 
فيكيدون له » ويؤليون عليه ؛ حتى اا تهم الاروف وثموا على كرسيه» وقتلوه وأهله 
قدو قار » وبين نساء قصر يتدخلن فى شئون السياسة » فلم يكن هناك حا ك أمن . 
يستطيع أن يوجه جهوده إلى خارج البلادء لس”نقذ من يد العدو ما أخ_ذهء ولا خليفة 
متصرف» ورث ملكا عن أبائه » اغتصب العدو لعضه » فتدفعه الغيرة والهاسة إلىاسيرداده. 
وإن حاول بعض وزراء مصر كطلائم أن يضيق الخناق على الف رتم » فضى ينشد اتفاقاً مع 
نور الدين مود » الذى جمع بيده الساطان فى بلاد الشام » ى يطبقا على العدو : أحدهما من 
الشمال والثانى من الجنوب » ولكن اختلاف العقيدة بين نورالدن السنى والوزير الفاطمى 
الشيعى حال دون تحقيق هذا الاتفاق . 
ولم نتاق الشام معونةفعالة منمصر » توقف الصليييينعند حد » طوأل عصر الفاطميين » 
ول يرد من لغدادٍ معونة ما ؛ فاستطاع الصليديون أن يوسعوا رقعة أملاكهم » وأن بمدوا 
سلطانهم » من ماردين إلى العريش » وخضعت حران والرقة لهم » وانتشر تخرييهم إلى : 
نصسين » وةطعوا كل الطارق الموصلة إلى دمش.ق » إلا طريق الصحراء » وضربوا الجزية 


سا هةؤ مه 


يوم » وارتكيوا كل الأثام » غير خائفين على ما قدموا حساباً ولا عمَابا . 


ولكن شبحاً خيفاً ظهر فى الشام : وبدأ بجمع فى بده أقطار سورية والجزيرة » 
واستطاع أن يكون شجى فى صدور الصليديين» ذلك هو البطل عماد الدبن زنكى» الذى لم 
بقف عند حد مقاومة الصليديين » ولكنه أخذ يسترجم منهم ما ملكوه شيرا شرا » واقتق 
أثره فن بعدهولده نور الدين #ود؛ ول تلبث الأمور أن تطورت ء فانتهت الخلافة الفاطمية 
فى مصر ؛ على يد صلاح الدين الأيوبى» العا نور الدين ؛ واستطاع صلاح الدين أن 
نوحد مصر والشام والجزيرة وديار كر نحت أوائه » وكان ذلك التوحيد فاتحة عهد جديد» 
فى سديل استرداد الملاد المغتصية : فإن صلاح الدين لم يكد يوحد البلاد تحت لوائه » حى 
أرسل إلى جميع أجزاء إمبراطوريته: يستنفر الناس لفتال الف رئج» وحثهم على الجهاد , 
ويأمم بالتجهز له وكانت هذه الوحدة بين المسلمين سبياً دفع الماسة فى صدور. الجند , 
فأقبلوا من كل حدب » يرريدون أن يستخلصوا وطنا طال اغتصابه » ومضى صلاح الدين على 
ا جيشه » فالتق بالف نج عند حطين » ودارت عندها معركة لم يذق الف رج مثلها » مندذ 
قدموأ من ديارهم غازين بلاد الشام » فقد مضوأ بن أسير وقتيل . 

لم ينتظر صلاح الدين حتى مجمع العدو شهله المبدد » بل مضى يتابع انتصاراته » وأخذت 
مدن العدو تسقط فى بده ء الواحدة تلو اللاخرى ؛ حت إذا سقطت البلاد الحرطة بالقدس »ع 
ثمر عن ساعد الجد» وذهب إلى بيت المقدس بريد فتحه» وهنا رأى العدو أنه لا قبل له 
الجيش الزاحف ؛ فاستكان » وطلب الامان » وفتحت المدينة أبواما لاستقبال صلا الدين , 
يوم اجمعة » السابع والعشرين من رجب ء سنة «ىره ه . 

كان لأسعادة يك اللقسلاس. بغززرة فرح ء تجحاويت أصداؤها فى أرجاء العام 
الإسلاى كله . 

كانت وحدة مصر والشام مصدر فزع الفرتج #:ورأوا أن انتشعادة العام «واستيتاءه 
لايتان لهم إلاإذا أخضعوا مصر اسلطانهم » فهاجموها عن طريق دمناطمرتين » صمدت مصر 
فهما سمودأء قذف بالعدو المغير إلى البحر . ولست أنكر ماأيدته المدينة والمدافعون عنها : 


15 د 
من ألوان السالة والصير والكفاح ؛ عند ما هوجمت لآول مرةء فلما سقطت المديئة كان 
لسقوطها أكير الأثر فى نفوس المصريين » فاستجابوا استجابة سريعة لداعى الجهاد العام : 
ودفع ذلك بنى أيوب إلى تناسى ما بينهم من خصومات » والوقوف جمة متحدة أمام العدو 
المشترك »م لا أنكر ما بثه قدوم الف رن إلى دمياط فى المرة الثانية : من فزع واضطراب» 
دفع الجند الذى وكل إليه أ الدفاع عن دمياط إلى الهرب » وثرك المدينة تقع لقمة سائغة 
ففأيدىالمغيرين ؛ وأمعن الجيشؤالحرب حتىوصل إلىحيث يقي مليكه » عندمدينةالمنصورة» 
ولما رأى أهل دمياط رحيل الجند » خرجوا هائمين على وجوههم » طول الليل » حفاة : 
عرأة» جياعاء حيارى» لا يدرون ماذا يفعلون بأطفالهم ونساءهم » وأخذ قطاع الطرق 
ما علهم من ااثياب» ولكن مصر لم تليث أن استعادت ثياتها وهدوءها» وصمدت أمام 
العدو ؛ حتى ردته على أعقابه؛ وألقت به إلى البحر ؛ وكان لرحيل الفرتح عن الديار المصرية 
من الفرح والهجة ما احتفظ به التاريخ وجله الدب . 


ولم يكن انتقال الحم من الآيوبمين إلى أيدى ماليكبم مضعفا من عزمة البلاد على 
تخليص الوطن من أيدى الفرتح » بل إن بعض السلاطين كبييرس اتخذ صلاح الدين مثله 
الأعلى » وأخذ يضيق الرقعة الى احتلها العدو» ولعله رأى أن هذا ال+هاد يطلب إعداداً 
خلقيا +وحكارومع الجهاد فى الشعب »؛ فاكسم عصر سرس لسامة الوفارء والبعد عن اللهو , 
فأغلق المواخير » وعاقب البغايا من الأوربيات » وحرم المنكرات والمحدرات » وأراق 
الخرء وحرق الحشيش ؛ولم يكن للغناء فى دولته نصيب» وكان م مإشغله فى وقت الفراع 
من الحرب القّرن على الحرب » والعناية بالإعداد لها » وسرت منه عدوى ذلك إلى أمرائه 
وشعبه » فهم جميعا يتمرنون عل أنواع من الأالعاب الرياضية الشاقة ؛ ويتأهيون لأاعمال 
الجباد » باللعب »؛ والسباق » والعرن على إصابة اللاهداف » وكثيراً ماقام باستعراض جيوشه 
البرية والبحرية فى أمبة وجلال . واقتّدى به فى منهاجه الماصور قلاوون وابنه الاشرف 
خليل » الذىأعد العدة لامى حاسم » فضى لابلوى على ثىء ؛ يضيق عل العدو الخناق» يريد 
أن يستخلص منه كل ما بق فى يده » وأن يلق به فى البحر » سنة ++ هء بعد قرنين التق 
فيها اشرق النو؛ ةفق معار 2 كروت دوا ذا كان المثوون قد دوا فى أول أحس ف ؛ 
فذلك لتفتت وحدة المسلءين » واختلاف مذاههم الدينية » الى فرقت بين قلوهم . وهذا 
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العدد الضخم » الذىكانت #تمذف به أوربا بلاد الإسلام » فليا اتحدت مصر وسوريا كأن 
كزين مشدعيه سكيف التلمى الللادنخ بوذا كان ضهد كلض افك عان. + :11اك 
راجع إلى ماكان نحدثمن نزاع على العرش » كان يشغل المتنازعين عن الهدف مم1 طرد 
الف رن » الذين نظر إلهم فىكل حين على ن خطر دام » بهدد الشام ومصرء ولذا كان 
الاتهاج بزوال هذا الخطر ويا ترك أثره فى الادب والتاري . 

الحياة الحر بية 


لفدكافت هذه الحروب مصر والشام كثيرا من الآاموال؛ فى كوين جيش ضخم ) 
حتى لفد اضطر صلاح الدين ومن جاء بعده إلى أن بجى الركاة » وبعد أن أنفق منبا على 
الفقراء والمسا كين وأبناء السبيل والغارمين » رفع إلى بدت المال السهام الاربعة : وهى سهام 
العاملين » والمؤلفة » وق سبيل الله » وق الرقاب!١١.‏ وذلك لق ينمقى على الجش ون سم 
( سبيل الله ) . وكانت العناية بالجش قوية فى تلك العصور » وبلغت ذروتم ا فى عهد 
نور الدين وصلاح الدبن ويبرس ؛ الذى أشاع فى عمين و الجندية » فكان عندما يثُوب 
من الحرب » لا يدع جيشه للراحة والسأم » بل يدربه على أعمال الحرب » ويستّعرضه فى 
اميق تفن لحرن لبوض: | منقضه نت ء...و كثير| اما اش هو واه املك العساى نا وزارق 
الجيش ؛ ونالا الإيجاب والتقدير » وكان عدد الجند ضخا » فكانوا إذا ركبوا فى 
ظاهر الشساهرة يزيدون على مائتى ألف١"‏ » وف المعارك الكبرى كان المتطوعون يقدمون 
من كل فج » حتى ليزيد عددمم على الجند المقيدين » قال صاحب النجوم الزاهرة 29 : 
ه اجتمع مع الاشرف خليل على عكا من الام ما لا تحصى كثرة : وكان المطوعة أ كار من 
اللتن ومن يق الخدم »: 

وَغى كذلك بالاسطول ؛ وبلغت العناية'به الغاية فى عهد صلاح الدين » وبيرس , 
والاشرف خليل » فق عهد صلاح الدين أفرد له ديوانا خاصا سله إلى أخيه الملك العادل , 
وأعطى صلاح الدين صاحب الأسطول سلطةكبرى » فى تخير رجاله » وإعدادسلاحه . وفىعهد 


)0 خطط المقريزى < ١‏ اص ١74‏ . (؟) <طط المقريزي < ١‏ ص؟65١١‏ . 
(؟) جهمحسه٠.‏ 


سرس كان يشرف على صنع سفنه بنفسه » ويجلس بين الاخشاب والعال» واقتدى به 
الآمراء » فكانوا حملون ,أنفس.هم آلاتالسفن » ويساعدون فصنعها » وفى عهد خليل بن 
قللاوون زادت العناية بأمر الأسطول » ومله بالعدد وآلات الحرب » وعزم السلطان على 
الخروج لمشاهدته ؛ فأقبل الناس من كل صوب يريدون أن يشهدوا تلك القوى البحرية 
الضخمة » واستعدوا لذلك قبل مقدم الساطان ثلاثة أيام ؛ وصنعوا لهم أخصاصا على شاطىء 
اليل » حيث لم يبق بيت بالقاهرة ومصر إلا خرج أهله » أو بعضبم » لرؤية ذلك . ولما 
حضر السلطان برزت السفن » واحدة بعد واحدة » وقد عمل فى كل سفينة برج وقلعة 
تحاصر » والقتالعايها ملح »؛ والنفط برى عليها » وعدةمن النقابين يعملون الحيلة فى الاقب » 
وما منهم إلا من أظهر فى سفينته عملا معجبا » وصناعة غريبة » يفوق ها صاحبه » ثم عاد 
السلطان » وأقام الناس بقية بومهم » وتلك الليلة » على ما هم عليه : من اللهو فى اجتاعبم . 
وكان شيا بحل وصفه » وانفق فيه مال لا بعد» نحيث باغت أجرة المركب ستاثة درجم » 
ولا بلغ خبر ذلك إلى بلاد الف رسج » بعثوا رسلهم بالمدايا » يطلبون الصاح . 


وكان للاسطول المصرى دوره فى هذه الحروب » بخوض لج البحر الابيض غازيا أو 
مدافعا » ولم يقف جباده عل حرب الفر مج بالبحر الأبيض فقط » ولكن كانت له وقفات 
حاسمة فى البحر الأحمر أيضا ء دفع بها الفرئج عن الاراضى المفدسة بالحجاز . وذلك أن 
'صاحب الكرك »؛ وكان من ألد أعداء المسليين » فكر فى مهاجمة المسليين فى البحر الاجر . 
ظنا منه أنهم غير مستعدين فيه » فبنى سفنا » ونقل أخشابها على امال إلى الساحل » وجمعها 
فى أسرع وقت » وثهنها بامحاربين » وآلات القتال» وسارت السفن وقد افترقت فرقتين . 
أقامت إحداهما على حصن أيلة حصرونه » وممنءون أهله من ورود الماء » فأصاب أهله 
شدة وضيق » ومضت الثانية إلى عيذاب » وهى فرقة فدائية » فأحرقت ف البحر ستة عشر 
مكبا » وأفسد جندها فى السواحل » ونمبوا » وفاجئوا الناس على حين غفلة منهم » فإنهم 
لم يعبدوا .هذا البحر فرنجياء لا تاجرا ولا محاربا» وأرادت أن تمطع طريق الحج » فقد 
كانت الغزوة فى شبر شوال» سنة هلاه ه» وأن تمضى إلى المديئة المنورة » ليندشوا قبر 
الرسول» وينذقلوأ احمداه إل بلادهم » ويدفنوه عندم , ولا بمكنوا المسليين من زيارته إلا 
بخعل » فسارت الفرقة إلى بلاد الحجاز . وجاء الخير إلى مصر » وما الملك العادل أخو 


7 لك 


صلاح الدين » فأمر قائد الاسطول» وهو الحاجب أو لؤ » أن يتتبع هؤلاء الغزاة » فأنتقض 
على حاصرى أيلة انقضاض العقاب » وقاتلهم » فقّل لعضهم وأسر الباق » ومضى توا إللء 
شاطىء الحجاز» فوجدهم قد أوغلوا فى طريق المدينة » حتى لم ببق بينهم وبينها إلا مسافة 
بوم » فضى خلفهم على خيل أخذها من الآاعراب » وحاصرهم هناك » فى شعب لا ماء فيه , 


حَى استسليوا 200 ٠.‏ 


وكثر| ماكان. ينال الاسطر ل "اضر كرون برجال الاسطول الصليى : فنيزيون 


رجهم »© ليصلوا إلى هدقهم سامين(") ع وقد لغرةون سفنيم » ولغرقون معها» إن وجدوأ 
أنفسهم مضطرين إلى التسلي © . 


وكانمكلا الفريقين بحتبد فى ابتكار الات الحلاك والتدمير » وتفوق المصريون على 
الفرتم فى معرفة سر النار اليونانية » وكانتإحدى وسائل النصر علييم .هع ركة المنضورة + 
وهى نار تثب مستقيمة » كأنها أسطوانة كبيرة » ولحا ذيل من اللهب قدر الحرية الطويلة » 
ودوما لشبه الرعد » وكأنها جارح يشق المواء » ولا نور ساطع جداء حتى إنك ترى كل 
مافى المعسكر » كا ترى فى ضوء النبار» وقد دمرت هذه النار معسك رهم » وألقت الرعب 
فى قلومم . ول ستطع الصليبيون يومئذ معرفة سر تركيب هذه النيران ”!2 . 


وأخبرع المسلمون كذلك من النيرآان ما لا يقف فى سدييله ثىء : صنع العدو فى حصار 
عكا ثلاثة أبراج من خشب وحديد » وألبسها الجاود المسقاة بالخل » نحرث لا تنفذ فيبا 
النيران . وكانت هذه الآبراجكأنها الجبال» عالية على سور البلد» وهى مركبة على يحل : 
ف اركح اي النائله نا زيط عر قا ار جد قم ناك] ان لس عانيا 
منجنيق . وقد ملا ذلك نفوس المسلدين خوفا ورعبا» ويئّسامحاصرون ف المدينة » ورأوها 
وقد حم عملها» ولم بق إلا جرها قرب السوزر . وأعمل صلاح الدين فحكره فى إحراقها 


)0310 راجم ااسلوك <اا اص 20 5ة و56 و١٠‏ ؛ والكامل لابن الأثير <ا١ا‏ ص١»""‏ وح؟١‏ . 
ورحلة ابن جيير ص9١‏ » والروضتين <7” صر ه”#و5؟*و48١او٠1”‏ »ء وخطط المقريزى <"” صم »١‏ 


وشذرات الذهب < 4 ص 885 . (؟) النوادر الساطانية س ١١9‏ . 
لما م ااا 


الأسطول الإسلاتئى ص ؟؟ » وتاريخ التمدن الإسلاتى < ١‏ ص ١٠١8‏ . 


ب د 


وإهلا كبا » وجمع الصناع وحثهم على الاجتهاد فى إ<راقبا » ووعدثم على ذلك بالاموال 
الطائلة » ولكن ضاقت حيلهم عن ذلك . وكان من جملة من حضر شاب نحاس دمشق » 
ذكر بين 0 إخراقنابوانة إن مكقيعق الدغول إلى ع .همات 
له الأدوية الى بعرفها أرق ؛ لأصل له جميع ما طلبه ؛ ودخل إلى عكا وطبخ الادوية 
مع النفط . فى قدور 0 سََ صار ايع كأ نه جمرة نأرء م ضرب ادا هدرء فل 
كن إلا أن وقعت فيه » فاشتعل من ساعته » وصار كالجبل العظى من الذار » طالعة ذؤابته 
نحو السماء » وعلا المسليز الفرح » حتى كادت عقوم تذهب » وبيها الناس ينظرورتفت 
ويتعجبون » رى البرج الثاق© +القدو الثائية+ فاكان الا أن وضلك إلهع: واتتملة ع 
كالتى قبلبا » فاشتد ضجيج الفئتين » وما كآن إلا ساعة » دى ضرب الثالث فااتهب » وغثى 
الناس من الفرح والسرور ما حرك ذوى الاحلام .)3١‏ 


الحياة الاقتصادية والاجتاعية 


ولقد 12 مصر على إعداد هذه الجيوش » وإنشاء تلك الاساطيل » والتفوق فى 
تجبيز الاسلحة ؛. ماكان يسودها فى ذلك العبد الطويل من رخاء » وماكان لما من ثروة 
ضخمة » فقد كانت تجارة مصزاإداخليةوا +ارجية فى تقدم وازدهار » وكانت الزراعةناهضة 
بفضل النيل » والصناعة مردهرة متفوقة . وحسبك أن ترجع إلى ر<لة ابن جبير » وإلى 
سوراف القاهرة فى خطط المقريزى » لثترى ماكان للصناعة المصرية والتجارة من شأو رفيع ٠‏ 
وإنكان قد تخلل هذه الفترة فى الحين بعد الحين نوات من الفحط ؛ والمجاعة : والغلاء: 
:والوباء» فقدكانت مض بعد أن تمر ها النوبة » تستعيد حناتها العادية » وتستأتف رفاهيتها: 
ويعود إلبها الرخاء الشامل . أما الشام فقد أفسد زراعته الحروب الماصلة بين المسامين 
والفرن » والتى لم تكد تهدأ عاما واحدا » ولذا كان اتحاد الشام ومصر ضروريا من الناحية 
الاقتصادية » ليكون من المستطاع طرد العدو الغاصب . 


وإن رخاء مصرء وحظبا العظم من الأروة ؛ مهد لآ ناما حت رهد احرويي- 
أن يأخذوا لانفسهم بحظ كبير من متع هذه الحياة 2 وأن كواايا عنابة بأيام تحتفاون 


.3٠١ الدوادر السلطانية ص‎ )١( 


فيبا » وقد تعددت هذه الأيام فى عصر الدولة الفاطمية » التى وضعت لا نظما وتقاليد تتبع 
فى دقة » وسار الا,وبون على نسةبم » فى الاحتفال بباء إلا ماكان خاصا بعقائد الشيعة» 
وكان الفاقريون عيونت أيما عناية مشاهدتما» وإعطاء أنفسهم حظها دن اللهو والمرح » 
ونحسيك أن تعود إلى أعياد مصر فى خطط افر يزى لنرى تنوعها » ومدى عناية القوم مها ؛ 
وما كان من تقاليد فيبا » وكانت نفوس عامة الشعب تجرى على ما تهوى فى هذه 
الاحتفالات » وطذا كير كلام أل ورين عما كان تحدث فيها : من فسق» ولجور» ولهوء, 
وشرب حص . 

هذاء وإنه لمن الحق أن الصلة بي الملمي: والف رتم لم تكن صلة عداء داثم » طوال 
هذا العصر » فلقد استثر هذا العداء فى فثرات متقطعة » واختاط المسلدون واف رن بعضهم 
معقن. :4 وزاز هو لادهدت اولتك اخ .وكانت المتاظرات حرق ين وعال :دن الصضلسين 
ورجال من إلمسلمين » كل تحبذ دينه » ويقم البرهان على ته » ومن ذلك مثلا أن صاحب 
عفدن ارو ن كان يعرف العربية » وعنده اطلاع على ثثىء من التواريخ » وقد ظل ينردد 
على صلاح الدين» ويناظر المسلمين فى صعة دينه » ويناظرونه فى بطلانه *» . وعرف 
المسلمو نكثيرا من عوائد الف رن » وأئنوا على ما رأوه فيبم : من فضائل ؛ وعابوا نقائصبم. 
وتجد فى كتاب الاعتبسار لاسامة » والنوادر السلاانية كثيرا من الحديث عن طباعبم » 
وأخلاقهم . 

الحساة العلسة 


وأغاب الظن أن هذا الاتصال الطويل أوقف الف رن على ماكان بمصر والشام يومدذ 
من حركة علمية ناشطة » فد شبد هذا العصر حركة مباركة فى تأسس المدارس ؛ فى مختاف 
أرجاء البلاد؛ وقد تساءقىتأسسبا السلاطين ؛ والملوك؛ والامراء؛ والأثرناء ؛ والمعلدون: 
وفتحت أبواما؛ تستقبل الوافدين عايبا من كافة الأنحاء » تمهد أمامهم سبيل الحياة » وتمدهم 
5 العيش : وتبىء هم وسائل الإقامة » وذلك فضلا عن المساجد التى كانت منتشرة فى 
كل مكان» تنشر الضوء » وتيث وسائل العرفان» وقد تنوعت ألو ان الثقافة فى دور العلل 


(١)النوادر‏ الداطانية س١‏ . 


ميد 


هذه » بين علوم ديلية » ولغوية » وفلسفية » واجتاعية » وغيرها : ولمع فى كل فرع من 
هذه الفروع أسماء رجال أعلام ؛ ألفوا من الكتب ما تفخر به المكتبة العربية » ويزهو به 
العصر » ولا بزال بعد مجعا إلى وقتنا هذا » وحسى أن أذحكر من أو لك الشاطى 
ولاميته ) والقرطى » وتفبيره؛ وابن عساكر ؛ وكتاءه ؛ المستقصى » وكاب تارجح 1 
دمشق » فى ثمانين بحلدا» وانن الصلاح » ومقدمته فى عل الحديث ؛ والنووى» وكتاءه : 
المنباج »؛ وعز الدبن بن عبى اأسلام »؛ وكا ببه : قوأعد الاسلام » وقواعد الاحكام » وانن 
دقيقالعيد » وكتابه : الإلمام الجامع أحاديث الاحكام ؛ وشباب الدين القرافى » وكتا به : 
الذخيرةفى ذقه مالك » واءنقدامة » وكتابه : المغنى » والحصيرى » وكدابه : التحرير فى فتَهأنى 
كد ورتين الفينللطنر ان روس المسدر لع أأضول النقه .1 سيقي ادن 
الامدى » وكتابه : منتبى السول فى أصول الدين » وأنن الحاجب » وكافيته » وشافيته فى 
النحو والصرف » وانن مالك ؛ وألفيته » وان منظورء ولسان العرب ء» وانن الأأاثير : 
وكتابه : المثلالسائر » وأسامةن منقذ » وكتابه : الاعتبار » وعماد الدءنالكاتب » وخريدته 
وأبا شامة المقدسى » وكتابه : الروضتين» وذيلبما » واءن خلكان ؛ ووفيات أعيانة» وياقوت 
الجوى , معدم أدبا ئه . وعدم بلدا نه . وشباب الدبن السبروردى » وهيا كل نوره » وابن 
البيطار » وكتابه : الادوية المفردة المشبور 2١‏ , 


. يراجم كتاب الحياة المقلية » فى عصر الحروب الصليبية » للمؤاف‎ )١( 


حكام العصر والادب 


إن هذا العصر لجدير أن توم فيه ممضة أدية قونة 6 وأنك بخرى فيه نشاط لغزر 
ه الإنتاج الآدنى ويتنوع » وذلك لان الاحداث العنيفة الجارية فيه » تثير العواطف . 
وتبعث مختلف الانفعالات » وتدفع إلى القول وإجادته ؛ فق قلب بلاد الإسلام » سكن عدو 
لا يفتأ بغير على أطراف البلاد العربية وثغورها» ناشرا الفزع والاضطراب فى نفوس 
الأمنين » ومستخدما أشد ألوان القسوة فما تمالكه بده من بلاد الإسلام » ووقف له قوم 
يدفعون هذا العدو حينا » ويغيرون عليه 3-5 آخر » ويتحرقون غرظا على وطن اغتصب » 
ودماء أريقت عبلى أرض هذا الوطن ؛ ثم بجمعون قواهم » ويوحدون جهودهم » لطرد العدو 
وإلقائه فى البحر ؛ وتطبير الارض من 5 ثامه ورجسه . 


وشهد هذا العصر فى مصر وااشام دولا تسقط وينبض على إثرها أخرى » وملكا يزول 
عن قوم ليحل فى أخرين » ووطنا يفترق بنوه» ثم يتحدون » وعقائد ديفية تسيطر »ثم ينهار 
سلطانها لعقائد أخرى » تأخذ مكانها » وكل ذلك له أثره فى إثارة النفوس » ودفع الادباء إلى 


القول عافرخيق تآن ةويا كبن ثارة اخرى:. 


أضف إلى هذا أن الحكام يومئذ كانوا حبون الآدب » ويجزون عليه » وجلسون 
للشعراء حالس » ينصتون فيها إلى شعرهم “ وينقدون إنتاجهم » وبكافئونهم على مقدار 
جودتمم » وكانوا يتاثرون بالشعر » ويؤثر فيهم » ويبراسلون به » ويدخل ضمن”قافتهم الى 
لاغنى عنما لم » ويتمثلون به كلما عن لهم ما يدعو إلى القول العاطن المثير . دل مضى كثير 
معهم يقر دن الشعر 2 حى صار لَه دواوين 2 أبق على لعضباأ الزمن » أو يؤلف ق فنون 
الادب » أو يشجع على التأثيف فى هذه الفنون » ولبعضبم مجالس أدبية ممتعة » تنوع فيها 
وجه القول : وتناول طرقا شتى من أفانين الادب » كا كان الإيجاب ببطولة بعض السلاطين 
بدفع الشعراء إلى الالتفاف حولم » التفافا يذكرنا بالعبود الزاهرة للشعر العرنى . 


ودطول فى الول إذا أنا مضيت فى عد شواهد إذلك » وحسى أن أذكر أن اللفة 
الفاطمى: الام باحكام الله بنى منظرة من خشب » فها طاقات تشرف على خضرة.ركة الحش 


وصور فما الشعراء ؛ كل شاعر وبلده؛ واستدعى من كل واحد منهم قطعة من الشعر فى 
المدح » وكتب ذلك عند رأس كل شاعر » ويحانب صورةكل منهم رف اطيف مذهب » 
فلبا دخل الأ » وقرأ الاشعار » أم أن نحط على كل رف صرة مختومة » مها خمسون 
يكزا روات 0 كل تلاق و ا عد مركم ون" انقمان | ذللك هر وكانو العدة لقعا كار 
'وذلك يدل على أنالشعراء يومئذ كانوايطالبون أنفسهم بإجادةالقول » والتبرير فما ينشئون». 
كى يكون امختار له رائعا ء لا يقل فى جودته عما ينشئّه سوام » وى يظفر الواحد منهم بأن 
يكون له بين ا محسنين فى القول صورة» وله معبم جائزة . 

ويحدثنا عمارة العنى أنه قدم إلى مصر ء فى شهر ربع الآول» سنة خمسين وخمسمائة, 
والخليفة بها يومئّذ الفائرين الظافر » والوزير له الملك الصالح طلائع بن رزيك » فلما أحضر 
للسلام علهما فى قاعة الذهب فى قصر الخليفة » أنشدهما قصيدة أوها : 

الد العس بعد العر م والهمى 2 حمدا يقوم مما أولت من النعم 

فأفيضت عليه خلع من ثياب الخلافة مذهبة ؛ ودفع له الصالم خمسمائة دينار » وأخرج 
إليه من عند السيدة الشريفة بنت الإمام الحافظ خمسمائة دينار أخرى » وحمل المال معه إلى 
منزله » وأطلق له من دار الضيافة رسوم رفيعة » وتهادته أمراء الدولة إلى مناز م للولا”م ء 
واستحضره الصالم مجالسته » وانثالت عليه صلاته » وغمره بره "١‏ . 


بل لقد أجرى الخلفاء الفاطميون على الشعراء أرزاقا ثامة» وجعلوا لحم مرتبات 
يتقاضوما » تبراوح بين عشرين دينارا وعشرة دنانير 29 ؛ وطلبوا إلى الشاعر أىعبد ألله 
مسلم أن ينظم « السيرة المصرية . » وجعاوا له خمسة دنانير فى كل شهر ”!1 . 

واقتدى الوزراء والولاة بخلفائهم فى إجازةالشعراء والإغداقعليهم » ولاسما أن وزراء 
الفاطميين فى العصر الذى جرت فيه الحروب الصليبية كانوا هم الحكام الحقيقيين » فى معظم 
هذه الحقبة من الزمن . وحدثنا المقريرى عن دار الملك الى أنشأها الأفضل بن بدر اجمالىء 
وحول إليها دواوين الدولة » واتخذ مها مجاسا سماه بجلس العطاء ٠‏ وأمى بتفصيل بمانظروف 


١)خطط‏ المقريزى <؟ ص هة؟" . (؟) الكت الموعرية ص 95 . 
(؟) خطط القريزى < " ص *4” . )4١‏ الحريدة ورقة ٠١‏ 5أ. 


هم" لم 


ديباج أطلس ؛ من كل لون ائنس » وجعل فى سبعة منها خمسة وثلاثين ألف دينار» فى كل 
ظارف خسة لاف دينار » من ذلك ستة ظروف دنانير «السوية » عن العين والثهمال» فى 
مجاس العطايا . . فإن جميع الشعراء لم يكن لم فى الايام الافضلية ولافما قبلهاعلىالشعر جارء 
وإنماكان لهم إذا اتفق عار ون البللطانواستجدانه عمو مق انفد منيم »ما يسبله الله على 
حك الجائزة » فرأى الفائد أن يكون ذلك من بين يديه » من الظاروف 0 


وكان مكين الدولة أحد ولاة الإسكندرءة حتذى أفعال البرامكة »ويغدق على الشعراء ؛ 
وم فيه أمداح كثيرة 00 8 


ان خلكان أن أ<د الشعراء أنشد صلاح الدين شعراً قال فيه : 


الله أكبر ؛ جاء القوس باريها2 ورام أسبم دين الله راميهيا 


فأعطاه صلاح الدن ألف دينار 7 . ومدحه سعادة الاعمى بقصيدة طائية أثابه عليبا 
لكف دينار كذلك 0 ٠.‏ ومد حه أحجد بن على بن أنى زسمور قص_دة طويلة 4 وصله عليها 
مما ئة دنار 0 . وقال العمادق الربدة : ا 8 السلطان نظاهر حص 4 قصده الميذب 
ان أسعد بقصيدة أوها : 


ما نام اعد البين يستح الكرى إلا ليطرقه الخيال إذا سرى 


فقال القاضى الفاضل لصلاح الدين : هذا الذى يقول: «والشعر ما زال عندالتركمتروكاء 
فعجل جائزته » لتكذيب قوله » وتصديق ظنه » فشرفه » وجمع له بين اللعة والضيعة . 
وعنى الفاضل ما قاله المجذب فى قصيدة مدح بها الصالح بن رزيك » وأوطا: 
أماكفاك تلافى فى تلافيكا . 
وضبا : 
من أرتجى باكريم الدهر ينعشنى جدواهء إن خا بسعىقى رجائيكا 
)١(‏ خطط المقريزى " : "94" . (؟) خطط المقريزى + ص 7ا؟ . 


(؟) وفيات الأعيان ج ؟ ص ٠٠‏ 14. ( ؛ اخريدة اأقصر ١‏ : 4لا. 
(0) بشية الوعاة س ٠ ١44‏ 


ا ا 
أأمدم الثرك أبغى الفضل عندهم2 والشعر ما .زال عند الثرك منروك «» 
ويذكر العاد الكاتب أن صلاح الدين كان يستهديه شعره ونثره” . 
ويذكر التاريخ أن كثيراً من حكام ذلك. العصر قرضوا الشعر . ؤعنوا بنظمه » فكان 
للآمر نظم ونظر فى الادب ”" . وروى لله المقريزى شعرا » منه ما حدثئا عن عزمه على 
الجهاد والسفر إلى بغداد » حتّى يعيد للدن وحدته » إذ يقول : 
دع اللوم عنى » لست مى موثق قله سس لى من صصسدمة المتحمق 
انق جسادى من فرات ودجلة وأجمع ل الدبن تعد التفرق 


ويقول : 
5 والذنى حجت إلى ركن بته 2 جراثى رككبان مقلدة شها 
لاقتحمن الحرب ؛ حتى .ال لى: ملكت زمام الحربء فاعتزل الحربا 
وينزل روح الله ؛ عدسى بن مرحم فيرضى بناصحيا؛ وترضى بدصصبا”؟) 


وكان الافضل بن بدار ا جمالى شاعرا » ومن شعره ف قاله.فى غلامه تاج المعالى : 


أقضيب بمس ء أم هو قد أو شقيق يلوح ؛ أم هو خد 
أن مثل المللال : ستما عليه وهو كالمدر » <ين وأفآد 0 


وكذلك كان بهرام وزير الحافظ شاعرأً 7" . أما طلائع بن رزيك وزيرالفائزوالعاضد 
فكان أعظم وزراء العبد الفاطمى الآخير حظا من الثنعر . قال الأقريزى : وله شعر كثير 
شتمل على جلدن فى كل فُن 2 . ولجد عاذج كثيرة من شعره فى النجوم الزاهرة 0 


(١)الروضتين‏ < اص »4٠‏ . (؟. الروضتين 1١‏ : 45١ا.‏ 
(؟) النجوم الزاهرة <ه صس”8م8١‏ . (؛) خطط المقريزى < + ص +78 . 
(0) أخبار مصر لابن ٠يسسر‏ ج ؟* ص ٠١‏ وفيه نص آخر لاشاعر . 

)53 6 .2 .وعهم 861001 عط م1 أملاوط 5ه بإؤرمأواة . 

. 6 خطط المقريزى < 4 ص‎ )١( 

(ه4)< مس ٠-5؟و‏ ١١ا؟.‏ 


د 
ووفيات الاق :<1 واكك لمر كاج بوااروقفيق نادي نيوان أجافيية 500 
والكامل فى التارحخ لان الاثير» *» » وخطط المقريزى ' » وخريدة القصر”"© . ومن 
ذلك قوله يتغزل : 
وفاتر الطرف ف الحد الآسيل عله ورد جنى جنتيه » أسبم المقل 
لخدي لاا نوق غلم عن اافتو روكت النين الددل 
وخاف أن يفطن الواثى بنا وبه فعاد تخلف ماقد من بالخحجل 
أن مال عنى فتمد مال النعم .وإنت بل إلى أجهه غاية الامل 
هارت سطاى ليوث الغاب عادية ورحت من لحظات الظى فى وجل 
فرجت ضنك الوغى فى كل معركة 2 بحدسيق» وضاقتؤالموىحيل'؟ 
وكان ضرغام وزير العاضد ينظم الموشات الجدة 2٠١‏ 
وجرى الشعر على ألسنة كثير من أبناء الاسرة الأيوبية . فالافضل بن صلاح الدين 
له شد ر2550 روى السلرك مضهع عا قالة. بسكو قنه سوء حظه .ومن ذلك قواله : 
أما آن للسعد التى أنا طالب لإدرالكه يوما يرى وهو طالى 
ترى هل برينى الدهر الو نع بمكن بوما مننواصى النواصب!١0‏ 
وأورد شفاء القاوب ( ص ١‏ ) عض شعره . 
ولغازى بن صلاح الدين كذلك شعر حسن » ولحفيد غازى » وهو بوسف بن مد إن 
غازى صاحب مملكة حلب شعر » منه قوله لا مرت به التتار على <لب » وهى خاوءة على 
غزوؤقا »وقد تبلامت » والليزان ا تعمل فقال:: 


عو علتنا أن ترف رضي نل وكانت اله أنات حدم تل 


)١(‏ حاص ه؟* وعوم؟ (؟) ص 8ه4. 

١ < )*9(‏ ص ١٠١56‏ ؤه١١ا1و5١١اول!ا١ا1ا‏ وم١ااوة١ا١او١٠؟او14؟‏ ا وه؟١ا‏ و586١‏ . 
(4) ص هو*١١او114‏ ولاو و١ا١ا؟‏ واه" و59 ؟ وال" . 

١ <)5(‏ ص *١١او؟‏ ؛١.‏ (4<)5 ص0 م. 

(572)07؟ اص ه"., (4) ف الأصل ( حته ) . 

(؟) الحريدة المطبوعة )٠١١( . ١81١:221١‏ خطط القريزى < ” ص ٠١‏ 

.؟"١7س‎ ١+ )١؟( ص الاع.‎ ١ ووفيات الأعيان ج‎ *١4 صيج الأععى ج 1 ص‎ )١١( 


وله مماذج فى النجوم الزاهرة'' وشفاء القلوب ( ص ه١١‏ و“١|‏ ) . 
وكان«ورى 0 أو بأخو صلاحالدين اع أ لعا : أوزونة له صاحب النجوم عاديا 
وذ كز متاحو الاناف"؟! أن النديو انا :ا لبعنه اين كدقف القلدون 11> إن فيه لفك 


والسكين »6 :ولكته النسة إلى مثله جمد وله ماذج كثيرة فيشفاء ااقلوب رص ١5‏ وه١).‏ 


وكذلككان ابن أخه فروخ شأه 3# شاهنشاه أدييا قاعرا 8 »؛ جمك الشعر دين أشعار 
الملوك (21. منه قوله : 
أنا فى أسر السقام > مم1 هوى هذا الغلام 
رشأ عرشق عينا ه فؤادى لسبام 
كلما أرشفنى ظط | ه على حر الأوام 
ذقت منه الشبد فىاكٌ لج المصى فى المدام " 
وله تماذج أضا فى شفاء القلوب!© ( ص ٠0‏ ) . 
وأنحب فروخ شاه ابنه مهرام شاه شاعراً مشبور الشعر ‏ له ديوا نكبير*) ؛ كان بين 
أيدى النأس 2 » وبق لنا من شعره « دوديت » هو : 
ك يذهب هذا الفمر ان اتقيرافة 07 أغفل ٠‏ كه نوها السان 
ضبعت زماق كله فى لعب باعبر » قبل بعدك عبر تارى 0 


ويقول بعض موؤرحيه: إنه عر ى أو 05 2 وله بماذج كثيرة ف 5 القالوب 


(ص١و).‏ 
)١(‏ ج لاص4١٠‏ (؟) <ا من 5؟9. 
١ <)*(‏ ص !ه. (غ) <“" مهر ٠لا‏ . 
(ه) الروضتين <؟ ا ص *؟ (5) الكامل < ١١‏ ص *؟؟ 


(10) الروضتين جح" ص 94 . 
سسعم (4) راجع ذفاء القلوب داقن ين أيوات من لع عل قثت الا "ماهم )كح 
لفءؤوةءهادء ١5‏ ففيها ماذج كثيرة من 'شمار الأيويين . 


(ة التحوم اازاهرة < 5 ص 175؟ . )٠١(‏ عيون الأناء < »ا ص 44؟ . 
)١١(‏ النجوم الزاهرة + 5 ص7 ؟ . (؟١١)الختصر‏ ح ”# ا ص .١1«‏ 


تخد 
وكان لعمر بن شاهتشاه (" ديوان شع ر كذلك » بق منه قوله : 
باناظريه » ترفتما 2 ما فى الورى لك مبأرز 
هكم حجبتم أن أرا2 ٠‏ » فهلاقلب الصبحاجز'" 
ولابنه ديوان كذلك » وله تماذج فى كتاب تاريخ الواصلين”" 
وحفظ شفاء القلوب ( ص 8م و 4م ) شعراً للمظفر غازى بن أبى كر بن أيوب . 
وللناصر داود .ن المعظم عدسى ديوآن من الشعر » حفظه الزمان إلى بومنا هذا”؟) . وقد 
وصل فى لعضه إلى مرتبة قوية من الإجادة كقوله : 
فون عرى: البعر امبو نين لا عد خوبلت الثاون سكون 
إذااها راض قلا خلااعى اموق “تقولل كوهرها لفون 
وله تماذج فى كتاب شفاء القاوب ( ص 4ه ) . 
كا كان لابه ديوان من الشعر أيضا(١) ٠‏ بق منه قصمدة فى كتاب بدائع البدائه 9" , 
منها قوله بمدح أباه الملك العادل : 
والنصر هةرون متك ألتى ‏ قد أصبحت فوق الماك سمام 
فإذا عزمت وجدت من هو طائع 'وإذا نمضت وجدت من خشا كا 0 
دولك انكائن: فشر حو انارت مدن النو ليو الاكتتجاف اقول 
إذا تققتم ماعند صاحبسم 2 من الغرامء فذاك القدر يكفيه 
أنتم سكنتم فؤادى» وهو منزلك5 2 وصاحب البيت أدرى بالذى فيه 8) 


.١١4 تجد له عادج فى تاربخ الواصلين ص 197 :. (5) النعوم الزاهرة ج 5 ص‎ )١( 

(؟) ص ١+١‏ 0 (:) مصور بدار الكتب رقم “9؟""»” ل 
أوب. واسمه الغوائد الجلية فى الفرائد الاصرية . و#-ه تماذج من شعره فى الختضر فى أخبار البر 2 
والنجوم الزاعرة » وتاربخ الواصاين . والسلوك » وفوات الوفيات . 

(ه) الاختصرح ؟ ص .١59 ٠0‏ (5) النجوم ا'زاهرة ح 6ا ص 597؟. 

(!) س 78 .١‏ )م راجم كتاب مأمون بق أوب الف هدا السكتاب . 


(9) السلوك < اص 5351١‏ . 


عد لاحت 
وأورد له شفاء القاوب ( ص ١م‏ ) عوذج اهنا 


وكتب إلى أخيه الأشرف مومى رمالة» يستحثه على الحضور» حين كان الفرتم على 
دمباط ؛ صدرها بأبيات منبا : 
الفبعدق إد كلم عا معيو لطن ينين له ودرنت 
إن تأت عبدك عر قليل #لقه ما بين صل مهند ‏ ومثمفف 
أو تبط عر إنحاده فلقاؤه بك فى القيامة» فى عراض الموقف27 
وكان المعظم توران شاه بن الصاح أو نا غ151 وو كتان: الواضيي 
شعر لاسماعيل بن طفْتّكين بن أيوب . وفى تاريخ الواصلين أن المظفر صاحبحاة لما ماتت 
زوجته رثاها عرثية مؤثرة40»؛ وكان له ديوان شعر رأه صاحب بدائع البدائه . 
ومن كبار الأمراء والوزراء فى عصر الدولة الآيوبية من نظم الشعر أيضاء نذكر من 
بيهم القاضى الفاضل » وله ديوان حفظه الزمن 27 وإبراهيم بن يوسف القفطى وزير 
حلب » وله نموذج فى كتتاب الطالع السعيد*"٠‏ » والأامير عفرالد.ن يوسف بن حمويه » وكان 
مرا للملك » وله موذجف كتابطيقات الشافعية0*) »وأحمد بنصدر الدين شيخ الشيوخ (وى 
وعون الدين بن العجمى من كبار الدولة الناصرية”١26؛‏ ومن الولاة أحمد بنمومى بن يغمور 
10 


والى الحإة 3١١‏ , وكان والده موسى أميراً فى عهد برس شاعراً 5 ؛ ومنهم جلدك 


اان عبد الله المظفرى والى دمياط 9"' . 


وكاتوا فرك ونيا الم ع ا بالغ فى النفس » فتطرب له» وتهتز لمعناه » وتندفع إلى 
تحقيق أهدافه » روى العاد الأاصهانى قال : سألنى نور الدين أن أعمل دوستيات فى معنى 


الجهاد على لسانه » فقلت : 

)١(‏ خطط المقروزى < 4 ص )١( .5١7‏ طيقات الشافءية < ٠‏ ص ,هم 

.٠0١١ ص0‎ ١ < ):( .5٠١ ا ص‎ < )*( 

(ه2 بداكم اليدائه ص ١م١ا.‏ )03 الديوان غخطوظ مكنية معود دمءاط وصورةة. 
دار الكتب وحققه المؤاف . )١(‏ ص ”؟. 

(8) -.ه ص ” 8 ٠. ١‏ )4 النجوم الزاهرة + 5 ص 2 ”". 

)١ 0‏ تاريخ الواءملان دكاس لآا8"؟. )١١(‏ ادوم الزاهرة < /اص *14* »؛ وحسن 


الخاغرة < ١ا‏ ص 544.- (؟١‏ ) النجوم 'لزاهرة < لاصه١؟‏ (؟١)فوات‏ الوفيات<اص7 .٠١‏ 


إلا بالجد لا ينال الطلب2 والعيش بلا جد جهاد لعب" 


فنور الددن مود وهو أحد أبطال الحروب ااصايدية » بحدف تغنيه بالشعر معينقوة ؛ 
ومصدر إقدام . ويطلب مرة أخرى إلى العاد أن يصف معركة دارت نه وبين الفر يج ء 
وشاهدها العاد ”"» ليثبت بذلك قلوب إاؤمنين » ويزيدهم إمانا إلى [مانهم . ويطلب منه 
حبنا آخر أن يكتب عل لسانه رسالة بعث ما إلى بغداد » يتحدث فيها عن جباده للعدو ‏ 
وما أصيب به العدو من هزيمة وخذلان ويدعو أسامة بن منقذ أن برد بالشعر » على 


الك الصالح : طلائع بن رزيك » فى رسائله التى وجهبا إلى نور الدين”©؟ . 


ومن أثر الشعر فى نفو سم مأ بروى من أن مع ركة دارت بين صلاح الدين والفر سج 
بقرب بانياس » سنة ه/اهمه» وانتصر فيها صلاح الدين » وكان ممن أبلى فبها أعظم البلاء 
عر الدن فروخ شاه ان أخى صلاح الدن 6 ا بالشعرومدذوءعاً به » ذمد حى أنه قال : 
ذكرت فى تلك الحال يت المتفى » وهما : 
فإن تكن الدولاات 5سما فإنها كرء برد الموت الزؤام تثول 
ومن هون الدنيا على النفس ساعة واليض ى هام الكماة صايل 
فهان الموت فى عبنى » فألقيت نفسى إلبه *2 . 
ومن ذلك مايروى مق أن سيف الإسلام طتتكين أخا صلا حالدين »كانت نفسه تشرئب 
إلى ولاية العن » بعد موت أخيه شمس الدولة » ويشتهى أن يصير إللها » فأوحى إلى اءن 
سعدان الحلى أن ينثىء قصيدة » يضمنها هذه الآمنية » ويسمعها صلاح الدين » فأنشاً 


قصددة » قال مرا : 


جرد لما السيف الصقيل فتنة ‏ فالسيف لا يذخر إلا للفتن 


الزوسي عدا من 0 (؟) امرحم السابق تفسه 
(؟) الأرجم السابق ص 5١8‏ . (؛) ديوان أسامة بن منقذ ص 45" . 


)2( الكامل لابن الأثير - ١١‏ ص اأء٠ءء؟»".‏ 


شد له 9 العلا ») فاإنه لحم فى من شرع الجود» ومن 

القائل المسمع فى هتماله 2 والصادق الدب الامين الم تمن 
فليا سمع السلطان هذه القضيدة » أذن لسيف الإسلام فى المسير إلى الهن”١"‏ . فأنت ترى 
لمتكين بمرقو ها الخيور ان فين فى نفس صلاح الدين , فيلجأ إليه مستعيناً به » لتحقيق 
أماله . وكان صلاح الدين حب الشعر”'' » ويستحسن الجيد منه » ويردده فى مجلسه » وكان 
حفظ ديوان الماسة2؟؟ ؛ ومما كان لعجب به من الشعر ديوان أسامة بن مذمد » وكان مشغونا 
4 مستحسناً أ (4) . ومن تعديره لدأ ثير الآذن ماروى من أنه كان شول قَْ ملا دهن الناس : 


لا تظنوا أنى فتحت البلاد بسيوفك » ولكنى فتحتها بقلم القاضى الفاضل * . 


ومن معرفتهم بتأثير الشعر فى النفوس أنهم كانوا يتراسلون به ؛ ويبدءون به رسائلهم . 
قال العماد يتحدث عن صلاح الدين عدن ها 0 صر : وكبيفا دك صلاح الدين إلى 
أصدقائه » ميشرة نطبب أنبائه » فنها كتاب ضفنه هذا البدت : 


ما كنت بلمنظور أقنع مكم 2 وافد رضيت اليوم بالمسموع 
قال : ووصل أيضاً منه كتاب ضنه هذا البنت : 
ونش در الدمع من قبل أبيضا 2 وقد حال مذ اتم فأصبح باقوما9» 


وقال ابن الأثير فى كامله : قدم شمس الدولة توران شاه بن أيوب الذى ملك الهن إلى 
دمشق » ولما سمع أن أخياة صلاخ الدين ملكها » حن إلى الوطن والاتراب » قففارق العن , 
وسار إلى التنام » وأرسل من الطريق إلى أخيه صلاح الدين بعله بوصوله» وكتب فى 
اللكتان شعرا من قول ان المنجم الأصر»* | 
وإلى صلاح الدين أشحكو أنتى من بمده مضنى الجوائح مولع 
جزعا لبعد الدار منهء ولم أكن لولا هواه لبعد دار أجزع 


. 409 الروضتين <” ص 55 . (؟ ونيات الأعان <د" ص‎ )١( 
.»47 اص‎ ١ < (؛) الروضتين‎ ١١ (؟) الساوك ح ١ا ص‎ 
76» شذرات الذهب ج ؛ س‎ )0( 

(3) الروضتين ١‏ ص ١,79‏ و١ها‏ وبدائم البداية ص .1١1١8‏ 


ل 1 . لكك 
فلاركن إلنه. من عزائمى و خب ى ركب الغرام » و يوضع 
ولأقطعن من الهار هواجرا قلب الهار بحرها يتقطم 
ولاسرين الليل لا يسرى به طيف الخيال» ولا البروق اللمع 
وأقدسنى إليه قلى مخيرا ‏ ألى بحسمى من قريب أتبع 
حتى أشاهد منه أسعد طلعة من أفقها صبح السعادة يطلءع”١)‏ 
وكانوا يعقدون حالس بخصصونما للاستاع إلى ما أنشده الشعراء فى الحوادث الجارية : 
فى المحافل العامة » فتجد مكان الشعر واضماً فى المواسم والحفلات المتنوعة ؛ الى كانت :قيمها 
ومستهجنين أخرى . 
جلس الليفة الفاطمى يوم الاحتفال بوداء النيل » وأخذ الشعراء ينشدون ما أعدوه: 
فتقدم شاعر يقال له اءن جدر » وأنشأ قصيدة منها : 


فتم الخليج » فسال منه الماء وعلت عليه الراية البيضاء 

فصفت موأرده قا :فكاه صحف الإمام » فعر فهاأ الإعطاء 

فانتقد الناس عليه فى قوله : فسال منه الماء » وقالوا : أى ثشىء مخرج من البحر غير الماء » 
فضيع ما قاله بعد هذا المطلع . وتقدم شاعر يقال له مسعود الدولة بن جرير » وألشد : 

ما زال هذا السد ينظر فتحه إذن الخليفة النوال المرسل 

حى إذا رز الإمام بوجهه وسطا عليه كر حامل معول 

يم كان قل ديف فبه عنير لعلوه خافور لطب المندل 


فانتقدوا عليهأيضاً قولهنى البيت الثانى » وقالوا : أهلك وجه الإمام » بسطوات المعاول 
عليه ؛ وإن كان قصد فتح السد بالمعاول » لكنه ما نظمه إلا قلقاأ, ثم تقدم له شاعر » يقال 


554 ص 5و١ (؟) بدائم البدائة س‎ ١١ الكامل لابن الأثير ج‎ )١( 


عد 4نها جنا 
له : كافى الدولة أبو العباس أحمد » وأنشد قصيدة شبد له جماعة منهم القاضى الأاثير بن سنان 
بأنه عيلها بحضوره بدا » وأوطا : 
لمن اجتماع الحلق فى ذا المشبد للنيل أم لك ؟ ياءن بنت حمد 
أم لاجتاعكا معافى موطن وافيتّا فيه لاصدق موعد 
فأم له على الفور مخمسين دينارا ؛ وخلع عليه ؛ وزيد فى جاريه . 
ولما فتم صلاح الدين بيت المقدس » عقد مجلساً استمع فيه إلى ما قاله الشعراء فذلك 
الفتتسم المبين 23١‏ . ّ 
وإلى جانب هذه الجالس الى كانوا يصغون فيا إلى قصائد الشعراء : كانوا يعقدون 
مجالس أدبية متنوعة » ينشدون الشعر » ويستجيزون من حضرمن الشعراء » ويطلبون إلييم 
القول فى معان معينة . 
روى صاحب بدائع البدائه 2 أن الملك الكامل أنشد قول الشاعر : 
ترحل تمن حياتى فى يديه فيا أسى » وباشوق إليه 
واستجاز اجماعة فقال أحدم : 
ومن هذا يكون عليه مثلى وهنى الريح أخشاها عليه 
وقال ثان : ظ 
ألا يالبته إن كات يأتى2 حياتق ؛ ثم مونى فى يديه 
وروى أن الملك 0 العزير قد غنى بين يديه دوبيت بالاحمية » معناه أنه جعل الليل 
برد دارأ ''' للحبيب » ليحجب الشمس َأرفل الك وك الاجل بحم الدين أنى الفتح 
بوسف بن الجاور» يأممه أن يصنع المعنى فى شعر » وأن بأعن الشعراء بالعمل فى ذلك » 
فصنع بديها وأرسله إليه : 
قالله الليل: انصرف راشدا فإنه استخدمنى برددار 


)030 الروضتةبن <«" ص 7ه . [في6 ص 1ق 0 
فيه بدائم الندائه ص ١*٠‏ . )0 أى ممسك ليرد . 


ثم صنعوا بعده» فن مرو وباده » واشئرك فى التحدث عن هذا المعنى القاضى الفاضل » 
والأسعد بن الخطير» وابن النبيه » وشهاب الدين يعقوب ابن أخت نم الدين » والقاضى 
الأسعد عبد الرحى بن شيث . 


وأرسل الملك العزيز إلى وزيره » طاليا إليه أن يصنع غزلا فى جارية ؛ صئعت على 
خدها بالمسك صورة حية وغقرب » قصئع بدا : 
فديتها ممل1 غادة يخلوقة مم#ى طرب 
بالبااى.. اقفبية “ل حخدهاة السحدمن 
جاورت سجبة بكفها الخضب 
وابأى وابأى من عظم هذا الطلب 
ولس هذا تكنا على يمر الحقب 
روضة خدى حرست تجية وعمقرب 
من رام أن يلثمها فليرقبا الذهب 


ولشرب الدرياق من رضاب “*غرى الشنب 


وصنع قطعة أخرى فى هذا المعنى أيضاء وأ الناس بالعمل فأ كثروا » وصنع ابن مماتى 
قطعا كثيرة ؛ تزيد على العشرين ؛ وممن اشيرك فىالحديث عن هذا المعنى أيضا ا:نسناء الملك» 
واءن الساعاتى » وشباب الدين ابن أخت الوزير » والقاضى أبو العباس أحمد بن القطربى » 
وان النبيه ؛ وأبوالعياس أحمد ابن 5 الفقيه ان عوف » والرضى نن أنى حفصة الاحدب» 
وعلى بن ظافر '؟' . ظ 

ومن هذه الجالس ما كان يعقده الاشرف نن قلاوون » وكان فيا يطارح الادياء ؛ 
بذهن رائق وذكاء مفرط " . 


وألف بعض امراء ذلك المعصر وملوكه فى الادب ؛ ومن هؤلاء الملك المنصور صاحب 
حناة تمد بن تق الدين عمر » فقد وضع كتابا فى طبقات الشعراء © . 


"٠١ س‎ ١ ومايليها .2 (؟) اللوك ج‎ ١٠١١ بدائم البدائم س‎ )١( 
. ١١٠١ (؟) ااختصر ح > س‎ 


067 أل كا 
كا تجمعوا على التأليف فى الآدب» وها هوذا الملك الكامل » يطلب من ابن دحية 7أليف 
كتاب يمجمع شيئا من شعر أهل المغرب فألف له ابن دحي ةكتاب المطرب 7" . 


كانهذا العصرإذ أعصرأ مواتيا للادب : أحبهخلفاوه ؛ وسلاطينه » وملوكةء وأمراؤه» 
ووزراؤه» وولانه» وعلباؤه » وحاول كثير من أولئك جمعاأ أن يكونوا من دين رجاله » 
وكانت الدوافع التي حدت مؤلاء الرجال إلى هذا خب عديدة متنوعة : 


أما خلفاء الفاطميين فكان إنشاد الشعر بين أيديهم مظبرا من مظاهر العظمة التى كانوأ 
علها جد حريصين » 5 كانوا يتخذون الشعر وسيلة للدعابة » ونشر مبادئهم » واللرويج 
لعقائدم »كا وجد فيه بعض هؤلاء الخلفاء متنفسا يسرون إليه بأمانيهم وآمالهم . 


وم يستطع عماد الدين زنك وولده نور الدين مود ولا سلاطين الاسرة الآ بوبية أن 
يتركوا هذا التقليد » ففى الشعر دعابة يثبتون بها قواعد عروشهم » وهم قوم لم يرثوا الملك 
عن أجدادهم » ولكنهم بنوه بأيديهم » فالشعر يغرس فى نفوس رعيتهم الجديدة حبهم : 
والولاءلحم » كا كان هذا الشعر يؤدى الرسالة الى يريدها هؤلاء السلاطين من شعوهم » 
فإن زتكيا» ونور الدين » وصلاح الدين » قد نصبوا أنفسبم لجباد الفرئج » فوجدوا هذا 
الشعر الذى يتحدث عن الجباد موقدا للحمية فى نفوس المسامين » باعثا لهم على ا لاستاتة فى 
استرداد بلادثم المغصوبة » وأ كادألمح أن حب الأ يوبيين للشعر يعود جزء منه إلىحذرم من 
أن ينظر إليهم أنهم أقل تذوقا لهذا الفن اميل من العرب » الذن يقومونه » ولعرفون 
قدره » وم لا يريدون أن يكونوا فى هذا الشأن أقل من العرب قدراً ؛ وندل عيبل ذلك 
ما رويناه من حديث القاضى الفاضل وصلاح الدين مع الميذب بن أسعد 29 وأكاد ألم 
أن الأبو سين فى أعماقيم كانوا بودون أن لوكانوا منحدرين من أصل عرى ؛ وربما كان من 
الانتسالة هذه الرغية الملحة أن اول بعصي أن يصل نسب علفاء فى أمية 7لا فلاغران 
إذا حرصوا على أن نحيطوا أنفسبم بما اعتاد حكام العرب أن نحيطوا أتفسهم به؛ من رجال 
هذا الفن الرفيع » وأن يعالجوه » ويأخذوا أنفسهم معاناته وقرضه . 


)020 راجم مقدمة كتاب المطرب 5 وقد دوقة+ ااؤلف هم زمملين له 8 
0 زاجم ص ١"ا.‏ فيه راجم النحوم الزاهرة 12 ص" و«قدمة الفوائد الدرية 5 


اسم د 


ولعل الاسباب التى دعت سلاطين الماليك إلى تشجيع الآادب هى الاسباب نفسها الى 
دفعت الآبوببين إلى هذا التشجيع ؛ ور ماكان لنشأتهم فى الرق أثرها فى الإقبال على الشعراء 
ولهذا عم برس الشعراء » فالتفوا حوله » وتغنوا بإصلاحاته وجباده » واقتدى به فى ذلك 
قلاوون وابنه الاشرف خليل . 


أها وزراء الفاطميين فهم يتشببون خلفائهم فى القاس هذا المظبر من مظاهر الآبة 
والجلال؛ بعد أن استولوا على السلطان الحقيق فى البلاد : وكانوا ينخذون الشعراء لمناصرتهم 
ومباجمة أعدائهم » والدعاية لهم » وقد أحاط هؤلاء الوزراء أنفسهم بطبقة من المثقفين 
الممتازن فى الآادب » فكان من الضرورى أن يأخذ هؤلاء الوزراء أنفسبم بإتقان هذا 
اللون من الامتياز اللسانى » حتى بجمعوا بين ألوان التفوق » ولا يتخلفوا عمن بجالسبم » فى 
ناحية منه » وأودع بعض هؤلاء الوزراء مفاخرهم فبا أنشئوه من الشعر » كا فعل ذلك 
طلائع بن رزيك ؛ ولا سها تلك القصائد الى كان يرسلها إلى أسامة بن منقذ . وتشبه وزراء 
الأبوسين بسلفيم من وزراء الفاطميين * ولا سا القاضى الفاضل ؛ وصئ الدبن بن شكر » 
وكان أولما ماله من مكانة بمتازة فى الدولة » وما كان لقلبه من سلطان على معاصريه » ملجأ 
عدد كبير من شعراء عصره ؛ وكان الثانى ينافسه » ويتأثر خطاه . 


ل الا 
العنانة دراسة الادب 


كثرت العناية فى هذا العصر مجمع النصوص الآدبية» وتخير المنتق من بينها » يرمون 
ذلك حينا إلى التهذيب الخلق عن طريق التأثير فى النفس بالادب » وحينا إلى تقوسم اللسان 
وتهذيب البيان » لضرب الثل الصالحة الخليقة بالاتتداء »و حينا إلى التعريف بالادياء 
عن طريق أ ثارهم ؛ ويرمون إلى أغراض أخرى حينا آخر ؛ ولستطيع أن نقبين اتجاهات 
متعددة فى دراسة الاديس لذلك العصر : 


ففرى بعضهم قد اتجه إلى لون من ألوان الآدب يتصل مكارم الأخلاق » فضى يجمع 
الحم والامثال » وأقوال البلغاء والمفكرين » واضعا النظير بحوار نظيره » وضاما ما يتصل 
بالخاق الواحد بعضه إلى جانب بعض »؛ وسنتحدث عن ذلك فى فصل النثر » وعن نم 
الكتب الى ألفت فى هذا الغرض . 

رات لعضهم أن يتجه إلى التراث القدحم : مختار منه تماذج رفيعة لصقل اللسان والقمء 
ووقفت طائفة من هؤلاء عند الشعر بعامة تختار منه » كا فعل عسى نن العزيز اللخمى 
فى كتاءه : الازهار فى الختار من الاشعار ري الحل فى أرى المشتار فى القريض 
المختار 9 , واين القطاع فى فرائد الشذور وقلائد النحور فى الاشعار"" . وقد بق لنا من 
كتب هذا الاتجاه كتاب مؤنس الوحدة لابن الأاثثير «؟ » وكتاب الماسة البصرية لعلى بن 
أنى الفرج البصرى " . 

أماكتان هافن الود افا كته كاراف دق العيسن وتمعظمها ق المجاء و طهر أن 
صاحبه كان بريد أن يجحعله مكونا من عدة أبواب ؛ ثم وقف عند باب الهجاء . وفى الكتاب 
أحاديث نثرية قليلة فى هذا الباب أيضا . 


وكتاب حماسة البصريين مقسم اثنى عشر قسما : الأول فى الماسة والشدة » وألثاق 


7لا 1 
0١‏ فية الوعاة ص 58+ . سم (؟) .عم الأدياء 15 2 8١‏ . 
)(؟) المرجم الابق ١" ٠:‏ 5 اه" . )2 ٠هور‏ بدار ااسكتب رقم +٠‏ اه أرب ١,‏ 


ره مخطوط بدار الكتب رقم 9ه أدب . 5 


ف المدح والتدريظ» والثالث فى الرثاء ؛ والرابع ف الآدب ؛ والخامس فى النسيب » والسادس 
فى الآضياف » والسابع فى الحجاء » والثامن فى مذمة النساء » والتاسع فى الصفات د والعاشر 


وقد اقتدى جامعو شعر التراث القدم فى ذلك العصر عن سبقهم من الجامعين » منذ 
القرن الثانى الحجرى ‏ وقد كان هناك اتجاهان فى الاختيار : أحدهما لا يعنى شويب معاق 
كنا رودن عامسل : الى و تفضا فاوواانا و اتوي مناق اسان كفل 
وكام ودع سيد التكترى. و امقر بوفدة قد نيه المدرض و ضالته ا واوا ينذا 
المع ضرب المثل وإقامة الفاذج » وقد اقتق صاحب الخاسة البصرية » أثر حماسة أنى تمام 
فى عقد أبواب واسعة » يتدرج تحتهاكثير من المعانى » فباب الآدب مثلا يندرج تحته كثير 
من الراك دلق النبيل : كالحل والكرم والصير وغيرها » فبورد الجامعان فى هذا الباب 
ما بروق لما من الشعر الذى بمجد خلتقا أو فضيلة ؛ من غير أن يجزئا الباب الواحد فصولا 
كا فعل البحترى » واقتدى صاحب الماسة البصرية حاسة أنى تمام كذلك » فى وقوفه عند حد 
اختيار الجزل القوى البليغ » من غير أن كين و قيار ارد الغريب الالفاظ ؛ ولعل 
لاختيارها لأحد أمراء الآسرة الابوبية دخلا فى اختيارها جزلة واضحة معا » فهو ينأى 
رفن ه الذى اختار له هذه النصوص عن الإسفاف » ولا يكلفه دراسة جموع حاشدة 
فق" التروب. 4ق عضر تناف الظلةا يقد وين هذا 'الفرزني 6 1 كان الخال عضر 


المفضل الضى . 


ولست أدرى إن كان جامعو الختارات قد هجوا جميعا منهج صاحب الخاسة » أو أن 
بعضهم نبج منهج صاحب المفضليات ؛ لآن أغلب الختارات لم يصل إلينا » وإن كنت أرجم 
أن المنهج المتبع يومئذ هو منهج صاحب الخاسه الذى يبوب الختارات تبعا لمعانيبا » فإن 
عصر اختيار القصيدة طفرداتها اللغوية قد انقضى بانقضاء الختارين الآولين . وما بق لدينا 


وراى العف أن مختار ما رآه رائعا من دواوين السابقين 6 لمكون له ذخيرة أدسة 
صالحة يستقمنها المعانى والافكارء فرأينا ان الاثي ركان معجبا بأنى مام والبحترى والمتنى , 


داوع سد 


إذ يرى شعرهم خلاصة الشعر العرنى وتموذجه الرفيع يضع كتابا فيه مختار من شعرهم وشعر 
ديك الجن *" . ورأينا ان منجب الصيرفى تار من ديوان أى العلاء المعرى 27 » ولست 
ا ةا 
واختْضر ألو شامة القدسى جملة منالدواوين!4؟. وقد اقتدى هؤلاء من سبقهم من اختاروا 
من دواوين الشعراءكالشريف الرضى الذى اختار جملة من شعر ابن الحجاج وسماه ( الحسن 
من شعر الحسين ) . 

وعنى لعضهم يجمع ما تفرق من شعر الشاعر فى ديوان» ك فعل الوزير القفطى الذى 
جمع ديوان أيدص الحيوى 24 ؛ وكا فعل البديع هبة الله بن الحسن الاسطر لانى الشاعر 
المتوفى سنة عه هء فقد جمع شعر ابن الحجاج ودونه ورتبه على القوافى "2 » وقد اقتدى 
القفطى والبديع فما قاما به» بما كان سافهم يفعله » من جمع دواوين شعر من لم جمع دبوانه 
مق الع :+ 

ومضت طائفة إلى ما قيل من الشعرفى مدح شخص بعينه أو أسرة بعينها » لمعته » تخليداً 
لللفاخر » وتسجيلا للآثر » ما وضع بحد الملك بن ثمس الخلافة سيرة لجعفر بن حسان 
الإسنانى , جمع فها مدانحه , وأسعاء من مدحه ؛ هن شعراء بلده وغيرهم . فى بجاد ضخم » 


صدره بقصيدة بمدحه فيا » و مها : 


تفوح رياح المسك مم1 نفحاتها كأن سراج أإدين أهدى لما عرفا 

أنو الفضل من أضحى له الفضل شيمة < كأنهما خلان قد عمّدا حلفا 

عظم إذا استنجدته لملمة كفاك , وكان القلب والسيف والكفا 

وسمى جد الدين كتابه بالارج الشائق إلى كرم الخلائق 9 

وصئف الجلس بن الحباب جموعا فى مدائح شعراء ابن رزيك " » وكان ابن رزيك 
وزيرأ مدحاء شاعرا يتذوق الشعر . ويقرب قائليه ويشبهم » وله ديوان شعر . 
0١000‏ وفيات الأعيان ؟ : 1١٠9‏ . (؟) معدم الأدباء ٠06ا0م.‏ 

(؟) ذيل الروضتين ص 10 . (1) كشف الظنون ؟ : 774 . 


(0) المرجم السابق هر 9؟7 . 
ر( الطالم السعيد س 45 . (؟) جريدة القصر المطبوعة ١‏ 5 "54'. 


وجمع على بن صادق الخزرجى ما مدح به حمد بن إبراهى بن رفاعة العالم الام 
بوص » فى كتاب رتب قصائده على حروف المعجم » ووضع له مقدمة مدحه فيها » والمقدمة 
بكتاب الطالع السعيد تمزج بين الشعر والنثر (" . 


وكتب السديد بن عرام سيرة لبنى الكنز » ذكر فيها مناقهم وأحوالم » وجمع فيها أسماء 
من مدحهم من أهل بلدهم : أسوان » ومن ورد عليهم » وجل فبا هذه المدائح 9" , ولا أعم 
أحدا سبق هؤلاء إلى جمع مثل ما جمعوه من هذا اللون » ولو أن هذه الطريقة قد اتبعت عند 
ترجة أبطال تاريخ لأافاد من ذلك الآدب والتاريخ معا . 


ووقف بعض الجامعين عند حدود ما قيل من الشغر » وكان ذا صبغة خاصة » وأظهر 
ما بق لنا من هذا اللون كتاب بدائع البدائه » الذى جمع فيه , أخبار الشعراء فى البدائه 
والارنجال » ومحاسن أشعارهم فى مضايق الإسراع والإمجال ؟,» وجمع من ذلك قدراً 
صالحا , قال : إنه لم يسبق إلى مثله . 


ذلك بعض ما قأم به الآدياء بومئذ من جبود فى جمع الشعر قد يمه وحديثه » ولضاف 
إلنه جهد الشعراء فى جمع دواوينهم » وقد عرفت مئات من دوأون الشعراء الى جمعت 
فى ذلك العصر.ء وبق لنا من هذه المئات عشرات حقق القليل منها » ولا يزال أكثرها 
فى انتظار من يحققه وخرجه . 


أما المجموعات النثربة قأهمها هذه التى ضمت رسائل كتاب هذا العصر . وقد بق القليل 
الادب والتارخ . 


ومضى لعض رجال هذا العصر بجمع مختارات من الشعر والنثر معا » تضم إلى المكمة 


والمثل دست الشعر والمقطوعة والقصة والنادرة ؛ ؟ فعل القاضى السعيد فى كتاب مصائد 
الشوارد » الذى قال فيه أبن الساعانى : 


ل اع سد 
تأمات تصنيف هذا العيدء وإنى بلاأمثاله تاقد 
ف طم بين نمى سائرا وصضيد-> له مثل ا 00 


وكا فعل أبن العدم وأبن مكرم فى تذكرتهما 9" , ونم الدين الحرانى فى كتاب جامع 
الفنون وسلوة الحزون ”" » الذى يجمع فيه بين الحزل والجدء وشم الح فىكتابه : بدائه 
الفكر فى بدائع النظى والنثر”4 . وجمع ابن ضياء الدين بن الاثير للملك الآشرف. بن العادل 
جملة من نظمه ونثره ورسائل أببه فىكتاب * » وألف عمد بن مكرم كتابا » جمع فيه ما قيل 
من الشعر والأقوال فى الليل والنهار ”9 » وجمع ابن سناء الك الرسائل الى أرسلبا القاضى 
الناضل محا لدوناء عليه أو عل شعرةت إلية أو إل انف :واورد القن الذى أغارت 
إليه هذه الرسائل »جمع ذلك فى كاب مهاه فصوص 1 وَعْقوة العقول 9 .و كشب 
أسامة بن منقذكتابٍالعصاء أورد فيه الآخبار والاشعار الى يأتى فيا ذكر العصا '“ , 
اليا لشباب 0" ؛ كثبه لاه ؛ وأورد فيه ما قبل فى ااشيب . أما التفائى 
فقد وضع كتاب ززهة الالباب فما لا بوجد فى كتاب واطينه أوضات الثللان- امد 
وأحوال من شغف بهم وما ورد فيهم”20») وقد يكون من هذا الباب ما جمعه عبد المحسس بن 
ود من كتان فى الاخمار والتوادر 2392 , 

وكا عنى جمع الشعر والنثر فى ذلك العصر ؛ لتحقيق الاغراض السالفة » عنى عنابة 
كبرى كذلك درأسة مأ وراثوه من أدب » وكان أهمكتاب ظفر بالشرح والدراسة فى ذلك 
المح سي م سس فرصي ير لباو اويا 


. ١١١٠6: فاق‎ 000 01١) 

(؟) تذكرة ابن العديم مخطوطة بدارالكتبرقم؟” 4 ٠١‏ -أدب وراجم سبح الأعد,. ؟ ١‏ كلم وعم 
إفة 00 بدار الكتب رقم 85م أدب . (:)) معجم الأدياء 01 : 6ل . 

(«) وفيات الأعدان " * 5 ١61١ا.‏ 

5*٠ راجم فى وصنه كتاب الحياذ العقلية ص‎ )١( 

(19) مخطوط بدار الكتب رقم » ١6‏ أدبت . 

(4) مطبوع ضمن نوادر المخطوطات » 5 ١75‏ . 

(5) 'ممجم الأدباء ٠‏ : م8١50‏ . 

. ) أدب‎ ١/١19 ( مخطوط يمكتية الأزهر رقم 498 أباظلة‎ )٠١( 

. ٠١ 5 فواث الوفيات »؟‎ )١١( 


ابص 


لسلامة بن عبد الباق » المتوفى سنة .ووه (2؛ وهو شرح لغوى يشرح مفردات الخريرى» 
وق تطرق [ل.معتقات الكلنة ومنايها المختلفة + وقت بورد شواهداهق الفتغر عل معان 
الكلمة التى بشرحبا :وقد يستطرد إلى ذكر معان نحوية أو صرفية » أو إلى ذكر مرادنات 
الكلمة وأضدادها . 


كاكان للخطب النباتية حظ من العنابة والشرح كذلك . ومن أعيان شارحيما بومئذ 
تاج الدبن الكندى  "(‏ وعيد اللضف اللغدادى ”!5 . 


ولس بعجيب أن تظفر المقامات والخطب النياتية .هذا اللون من العناية » فقد كانتا 
المشل الاعلى لكتاب ذلك العصر وخطبائه » وكانتا عكاز أهل ذلك الزمان ؛ كا اخير 
ابن الآثير 2 غ, ولم تقف العناية هما عند حد الشرح ٠‏ بل قاموا بالدفاع عن الحريرى 
واءن نباتة » فهذا اءن برى برد على ما استدركه اءن الشاب على مقامات الحر,زى » فى كتاب 
سماه : اللناب فى الرد على ابن الخشاب الذى. دين فيه غلط الحريرى فى المقامات » وقد انتصر 
ابن برى الحريرى © . وهذا أحمد بن ادريس القرانى بحيب عن الاسئلة الواردة على 
خطب ابن نائة 230 . 


وكان لديوان المتنى كذلك القدح المعلى من العنابة بدراسة الدارسين يومئذ » :ووضع 
الشروح والحواشى والامالى عليه . وقد استرعت العناة بالمتنى أنظار ابن الثثير عند ما قدم 
إلى مصر سنة <4ه هر » قال : رأيت الناس مكبين على شعر أنى الطيب المتنى دون غيره » 
الك عا عن اانا هو سيب لش له إن ان لان ا الطنن مكل سفت 21 
دخلبا قبله من هو مقدم عليه » وهو أبو النواس الحسن بن هانفء ؛ فلم يذكروا لى فى هذا 
شيئأ ؛ ثم إنى فاوضت عبد إلرحم البيسانى فى هذا , فقال : إن أبا الطيب ينطق عن خواطر 
الناس ٠‏ ولقد صدق فيا قال © . وكان' المتنى ينظر إليه فى ذلك العصر على أنه شاعر 


. غطوط بدار الكتب رتر 40 ا أدب‎ )١( 

(؟) بغية الوعاة ص 49* . (؟) عيون الأنياء ؟ : 51١‏ . 
(1)الدكى لمر قوم من 4 (ه) وفات الأعيان ١‏ : ودع 
(5) الدباج المذهب ص 47 . (17) الوشى المرقوم س ١٠١‏ 


اعقرق :20+ وكان العتى أثريهاق شعر ان ذلك للعضين .+ ,لعل للحروي الصلينية: أثرها فى 
ذلك » فكثير من شعره قيل فى الصدام بين المسلمين والروم . 


وطفرت بعض القصائد المشهورة بشرح لبعض علءاء هذا العصرء وم نأم تلك القصائد 
مقصورة |ءزدريد » وقصيدة ( بانت سعاد )» ولامية العرب» وقصيدة ابن عبدونالتاريخية 
التى أوها : الدهر يفجع بعد العين بالآثر » ومضى شباب الدين المقدسى إلى قصائد فى مدح 
الرسول شرحبا وى شرحه : المقاصد السنية فى شرح القصائد الننوية © . وهى القصيدة 
اللامية المشبورة بالشقراطسية فى سير وأخبار الى لأنى حمد عمد الله الشقراطسى . 
وأو ل افده : 0 

الجد لله منا باءعث الرسل>2 هدى بأحمد منا أحمد السبل 

وهاه القسد هولق ييار امكنيب أما باق الماك التروسنة وا للدت 
بدار الكتب ؛ فسيع قصائد لآبى الحسن السخاوى المتوفى سنة م54 هر . وهى : ذات 
الاصول فى مدح الرسول » وذات الدرر فى معجزات سيد البشر » وذات القبول فى مفاخر 
الرسول » ومفرجة الغم فىمدح سيد الامم ؛ ووداع الزائر للنى الطاهر » وشكوى الاشتياق 
إلى النى الطاهر الاخلاق . 


ومضت طائفة من العلماء تجمع أخبار الشعراء والكتاب » وإن كان الشعراء فى ذلك 
أوفز خظا و ترهنهها كينا الما عه بق اثارها ع أو زتها راق تمق للك الآثان 6 بقن 
اقتدوا فى ذلك يمن سبقهم من العلماء الذين جمعوا أخبار الأدباء ووضعوا طبقاتهم » وقد 
اتجحبت جبود علباء هذا العصر وجبات متنوعة : فنهم من مضى إلى قطر بعينه مختار من 
شعره » ويجمع أخبار شعرائه »؟ فعل ابن القطاع الصقلى فىكتابه : الجوهرة الخطيرة فى 
شعراء الجزيرة » الى اشتملت على مائة وسبعين شاعراً » وعشرين ألف بدت من شعر 
شعراء جزيرة صقلية 9» » وهو خليق بأن يصور ولا ريب الحياة الآدبية هذه الجزيرة ؛ 


مسب . 


)00( .7 .6 عرزوء ل '!] عل عاءغؤزدك علاا نل عطقعدح عنزغمم ولا 

(؟) مخطوط بدار الكتب رقم 49؟ ‏ أدب . 

0( مغجم الأدباء 1 :١لهم؟‏ وسماها صاحب شذرات الذهب ؛ : هغ الدرة الخطيرة فى الختار 
من شعراء المزيرة وصاحب الوفيات لم ارين الدرة الخطير: فى الحتار من شعر شهراء الحزيرة ؛ وصاحب 
كشف الظنون ؟ : 788 الدرة الخطيرة الحتارة من شعر أهل الجزيرة . 


تحت الح العرنى ؛ وكتاب لمح الملح » الذى جمع فيه خاقاكثيراً من شعراء الأندلس 29 , 
وكا فعل أبو الخطاب عير بن دحية فى كتاب المطرب من أشعار أهل المغرب ("© وقد جمع 
فنه طائفة من أشعار اللاندلسيين وأهل شمال أفريقية » وقدمه إلى الملك الكامل بن العادل ‏ 
وعنى بأن تكون مختاراته سبلة دانية القطوف قريبة المعانى » جرى فيها صاخبها على طريقة 
أهل الخديث » الذءن يسلسلون الرواءة حتى يصلوا مما إلى صاحب النص » وكا فعل عمارة 
العنى فى كتابه : الجموع فى ذَكر شعراء العن » من روى له عنه ورآه 9" » وقد اتخذه العاد 
ميهذاً رن عر بين ناكا به سخرودة التصيرم ىقن قرا ذاابزبعونا تقل الما عه علد 
أن عمارة كان يتجاوز الحم على أدب الشاعر إلى الحديث عن الشاعر نفسه » من حيث 
خلقه ودينه (؟» » فيصور الشاعر من نواحمه التلفة » ما سمح بتفبم الشاعر ودراسته » 
وكا فعل الرشيد بن الزبير فى كتابه : جنان الجنان وروضة الاذهان» فقد اشتمل على شعر 
قز اد يضار ومن :كرأ عليهم » ويظهر أنه كان كتابا ضخما فى أربع بجلدات *؟ » وقد فقد 
هذا الكتاب فيا فقد » ولم يبق منه إلا ما نقله المؤرخون عنه » وقدكان هذا الكتاب من 
سن المصادر التى أخذ عنبا العاد فى كتانه : الخريدة» فى القسم المصرى 237 ؛ وصاحب 
الطائع المعيك ابن لبيك أذر إن كان الرشيد عند ما ترجم لشعرائه قد التزم السجع , 
فقد نقل عنه صاحب كتاب ( الحمدون من الشعراء وأشعارهم ) حك على شاعر قال فبه : 
كان عالى ا حل فى النحو واللغة وسائر فنون الآادب » منحطا فى الشعر إلى أدنى الرئتب!24, 
وهى جملة مسجوعة لست أدرى إنكان قد سار فى كتابه على نسقم! » ملتزما السجع »أوأن 
السجع جاء عرضا » وإن كنت أرجح التزامه للسجع . وكا جمع ابن بشرووت عثان 
ابن عبد الرحيٍ كتاباء ذكر فيه عدة من الشعراء والكتاب المصريين المعاصرين للمؤلف 2" 
ودعأه : الختار فى النظم والنثر » لافاضل أهل العصر ء وكان همذا الكتاب كذلك » 


. وم‎ : 1١ وفات الأعءيان‎ )١( 
. ٠58 (؟) نسره صاحب هذه الرسالة مم زءيلين (؟) الكت المصصرية ص‎ 
. و5459 و349. (ه) معسم الادباء  5 هه‎ 5١٠١ المر<م السابق ص‎ ):( 
.3١4© راجم ترجة المبذب بن الزبير . 6 راجم الطالم السعيد ص‎ )1( 
(ه) المحم.دون من الشهراء ص وه‎ 
.4١ 5 "» خريدة القصر‎ )9( 


4 74 لنت 


ا ل » أو يحسمهم اسم خاص ء كا فى كتان 


على بن يوسف القفطى » أحدهما أشعار اليزيديين © ؛ جمع فيه شعر من اسمه 
يزيد » وثانيهما ا محمدون من الشعراء وأشعارهم "١‏ . ترجم فيه لمن اسمه حمد » ورتبهم على 
حسب حروف أنماء آبائهم الابحدية » ومنهجه أن يذكر الشاعر ؛ فيعرف به تعريفا يسيرا , 
وبورد بعض شعره » همقلا حينا » ومكثرا نوعا حينا آخر ؛ ملنزما داما جادة الإبجاز, 
لا بعنيه قطر معين من أقطار البلاد العربية » ولا زمن معين » وقيمة هذا الكتاب أنه يورد 
لكثير من مقلى الشعراء غير الناميين ؛ وبتخير الوزير القفطى الشعر لمن يرجم لمم » وكان 
القفطى من كبار المثقفين فى عصره » ومن واسعى الاطلاع : ومن أجل هذا كان كتابه 
ذا قيمة كبيرة » لآنه نقل عن كتب قد فقدت . 


كرأى ياقوت الموى ألا يقف عند قطر لعينه » أو عند عصر مخصوص ء فبرجم للشعراء 
فى كتاب 4 »يا بق لنا معجم أدبائه ‏ الذى بعد من أهم المراجع الآدبية التاريخيه إلى عصر نا 
هذا » رتب فيه من ترجم له على حسب الحروف الأيحدية ؛ ومضى لسوق جملا صالحة من 
أخباره وآثاره فى التأليف » ويورد بماذج من شعره ونره» وهو بها بورده من ذلك كله , 
يلق ضوءا على الشخصية التى يتحدث عنها » نستطيع أن نستغله فى تفهمها » وإدراك الجو 
الذى تنفس فيه أدب صاحها وإنتاجه . 

ا ئ 1 
ووقف لعضهم عند تخصية واحدة ؛ بجمع ما استطاع من أخبارها » ويروى ما شاء من 
أشعارها » صنع ذلك عثهان البلطى ‏ وياقوت الموى» فى كتابيهما : أخبار المتفى”"2» ول أعثر 
على الكتابين » وكذلك فعل ابن منظور فى كتابه عن أنى نواس 0 ويظهر أن الذى دفعه 


. الفاطميون في مصر ص 59؟‎ )١( 

(؟) الطالم اميد س 598 . (؟) مخطوط بدار الكتب رقم اع أدب : 
(4) معجم الأدباء ١‏ : ؟؟ وكشف الظنون ؟ : ١7+‏ . 

(«) فوات الوفيات ؟ : *١‏ ووفيات الأعيان ؟ : 37٠١‏ . 

(5) مخطوط يعكتبة الأزهر وغ أباظة ( ٠ءملما_أدب).‏ 


إلى تأليف هذا الكتاب هو إغفال الأصهانى له فىكتاب الاغانى » بدأ المؤلف كتابه بذكر 
اسمه » وبشىء عن أبيه وأمه وجده » يروى فى ذلك الروايات الختلفة , م عرض لصفاته 
الخلقية » وثى» من نشأته » واتصاله بأستاذه : والبة بن الحباب » وما مهر فيه من ألوان 
العلوم » ومضى لعدئدذ يروى أخبار أنى نواس ؛ لا يالى فى شل جمعه أن يكون أديه 
مكشوفا » وينقل أراء الناس فى عله » وخلقه » وشعره » ويروى عبيون شعره فى مختلف 
أغراضه » ويذكر الظروف الى قبل فبها هذا الشعر » وأكثر من خديث عشق أنى نواس » 
وخم ترجمته بالحديث عن وفاته . وهو ينيج نمج صاحب الاغاق قروا الاخارة 
ولكنه لا يذكر أسانيدها كا يفعل الأصفباى » ولس ذلك بغريب عل رجل اختصر 
الآغانى . وحذف منه هذه الأسانيد الطويلة » وكأن ان مكرم بذلك بريد أن يكمل 
كتاي الاعا فى 


2 


وثاهرا نهدا ٠‏ 


لعصر جهود سابقهم » فقد بدأ هرون بن على المنجم المتوق سنة 
ثمان وثمانين ومائتي » فصنف حكتابه : البارع فى أخبار الشعراء المولدين » جمع فيه 
مائة وواحدا وستيسن شاعرا » افتتحهم يذكر بشار بن برد » واختصر فى هذا الكتاب 
أشعارم » وأثنت منها زبدتها » وترك أهونما شأنا 7" ثم جاء الثعالى المتوفى سنة ومعهء 
فوضع كتاءه : يقيمة الدهر ؛ وجعله ذيلا لكتاب البارع » وجمع فيه شعراء عصرة 6 اوسن 
ت#قدمهم قليلا » وقسم الكتاب أربعة أقسام » فقسم لشعراء الشام والموصل والمغرب» وثان 
لأشعار أهل العراق والدولة الديلبية » وثالث لاشعار أهل فارس وما جاورها » ورابع 
لاشعار أهل خراسان ٠”‏ » ومن بعد الثعالى وضع على بن الحسن الباخرزى » المموفى 
سنة 4+9 هء كتاب دمية القصر وعصرة أهل العصر » ذيل به يقيمة الدهر » وجمع فيه 
خلقاكثيرا ؛ ووضع البيرقى على هذا الكتاب كتابا ‏ سماه : وشاح الدمية » جعله كالذيل 
لهذا الكتاب 9» ؛ ثم جاء أبو المعالى سعد بن عبل الوراق الخطيرى » المتوفى ببغداد 
سنة ,مه هء فوضع ذيلا على دمية القصر : سماه زيئة الدهر وعصرة أهل العصر » ذكر فيه 


. 501١  رهدلا (؟) يتيمة‎ . ١9 7 2: " وفيات الأعيان‎ )١( 
| . 950:0١ (؟) وفيات الأعيان‎ 


وات 


جاعة كثيرة من أهل عصره » وفن تقدمهم » وأورد لكل واحد طرفا من أحواله » وشيئا 
من شعره» وذكر ألطاف شعر عصره © » وصنئف العاد الكاتب أحد أعلام عصر 
الحروب الصليدية » والمتوفى سنة بوه ه» ذيلا على كتاب زينة الدهر » ذكر فيه الشعراء 
الذ نكانوا بعد المائة الخامسة » إلى سنة اثنتين وسببعين وخصمائة » وجمع شعراء العراق : 
والعجم » والشام » والجزيرة » ومصر ء والمغرب » ولم يرك أحدا إلا النادر» ولا ,وال هذا 
الكتاب مرجعا قم إلى عصرنا هذا » ووضع العاد كذلك على كتابه : خريدة القصر ذيلا ؛ 
سماه : السيل على الذيل » رآه ابن خلكان 29 » ول يجىء بعد العاد فى عصر الحروب 
الصليبية من قام بتذييل كتابه . وكتاب خريدة القصر للعاد عظي القيمة » فقد نقل من 
دواوين مفقودة ؛ ومن كتب لم ببق لنا منها سوى أسمائها » وإن كان اخشياره بعض أبيات 
النص دون بعض »ء لا يعطى فكرة سليمة عن فن الشاعر . 


والواقع أ نكتاب يقيمة الدهر قد فآن كثيرا من الناس فى هذا العصر فتن العاد الكاتب 
كا رأينا » وفتن أسامة بن منقذ » فوضع له ذيلا » ولست أدرى الهج الذى سار عليه أسامة 
أخص اختياره بشعراء مصر والشام : أو جرى عيل نبج صاحب اليقيمة ؟. كا رمى صاحب 
كتاب جنان الجنان » أن بحعل مؤلفه ذيلا ليقيمة الدهر » وخصه بشعراء مصر.. 


وما تابعوا جهود سابقهم فى الرجمة للشعزاء المعاصرين» و تخير ما بروقهم من شعرهم » 
اقتدوا مهم فى ترتيب الشعراء طبقات » فوضع املك المنصور حمد بن المظفر عمر كتاب 
طبقات الشعراء ؛ فى عشرة مجلدات ”!' ؛ ووضع ابن القطاع كتاب ٠‏ الملح العصربة فى طبقات 
الشعراء ‏ » والكتابان مفقودان » وقد يكون تقسيمهما الشعراء إلى طبقات قد تبعا فيه 
منبيج ابن سلام فى كتابه : طبقات الشعراء » إذ قسم ااشعراء على حسب جودة شعرثم 
وغزارته » وقد يكون فى عنوان ( الملح العصرية ) لابن القطاع ما يوحى بأنه يضع طبقات 


لشعراء عصره 5 
)١(‏ امرجم السابق س ٠٠١‏ (؟) وفيات الأعيان ؟ : ه٠‏ 
9 معجم الأدباء ه : م.” (:) فوات الوفيات * : 5٠5‏ 


(ه) كشف الظنون ؟ : ١١٠١#‏ 


اه 


ل 7 1 


أما نقد الآدي فى ذلك العصر » فقد تحدثنا فى فصل مطول عقدناه للملاغة والنقد 
الأدنى فىكتاب الحياة العقلية » عن انجاهات دراسة البلاغة » وعن جهود علياها فى تلك 
امون علوم للاعة ا نع كارى ابرم عدي فطاع اللقدم كنات اميه را ريه أن 
أبرز هنا أن كتبا فى النقد قد اتجه ها مؤلفوها يومئذ إلى نقد معاصريهم » كا فعل على بن 
اسماعيل بن جبارة المتوفى بالقاهرة سنة ++ ه » فقد وضع كتابا سماه : نظ الدر فى نقد 
الشعر » قصره على مؤاخذات أبن سناء الملك » قال صاحب كشف الظنون 7(" : وأجاد 
فى بعضبا » وتعنت تعنتا زائدا فى بعضبا » وكا فعل من قبله الاسعد بن ماتى » المتوفى 
سنة .+ هء فى كتابه : قرقرة الدجاج فى ألفاظ ابن الحجاج 29 , فقد كان عل الدين بن 
المجاج شريك ابن مماتى فى ديوان الجبش » وكان بنهما نبوة » فألف فيه هذا الكتاب 
ومجاه (أ» وأغلب الظن ‏ مادام ذلك هو المدف ‏ أن ان ماتى كان متحاملا فى هذا 
الكتاب على شريكه . ومن هذا الاتجاه الذى ينحو إلى نقد المعاصرين »- تلك الرسالة التى 
كتبها القاسم بن القاسم الواسطى فم أخذ على ابن النالبى الشاعر» فى قصيدة نظمبا فى الناصر . 
لدين الله أمير المؤمنين » ويظبر ما حفظ لنا من هذه الرسالة ©» » أنهكان يقصد با إلى 
الطعن أكثر مما يقصد إلى إظبار وجه الحق ؛ وأنها نعى على حظ كاتباء وغضب من أن ينال 
هذا الشاعر أكثر ما يستحقه من الجاه والثراء » تلمس هذا الغضب فى قوله : وبعد فإنه 
لما أخرت الفضائل عن الرذائل » وقدمت الاواخر عل الأوائل » ونبذ عهد القدماء 
وجهل قدر العلياء » وصار عطاء الاموال باعتبار الاحوال » لا ,اختيار الاقوال » وظهر 
عظم الإجلال : بالاسماء لا بالافعال » علمت أن الاقدار هى الى تعطى وتمنع » و تخفض 
وترفع ؛ فأخملت عند ذلك من ذ كرى وقدرى » وأخفيت من :ظمى ونثرى » و لاص ما جدع 
فصير أنفه» ومن شعر فقه . 


وما إلى العلياء ذنب عليته ‏ ولاأتاعن كسب الحامد باعد 


وقلت : اصبر على كيد الزمان وكده » فعسى الله أن يأتى بالفتم » أو أم من عنده .. » 


(1)» :لكهحدر. (؟) ممصم الأدباء ١11:5‏ . 
2( امرجم السابق ص ١١8‏ . (4؛) ممجم الأدباء 5915-15 . 


سمب 8م لله 


أما أن رغبته فى الحدم كانت أظهر من رغبته فى الإنصاف فيظبر من قوله : فلو كان النابادى 
كاءن هانىء الاندلسى ١‏ لزلزت الارض زازالها» وأخرجت الارض أثقالها » فيا لله العجب 
متّى أشر فت الظلمة على الضياء » أو علت الارض عل السماء » وأين السبا من القمر » وكيف 
يضاهى الغمر» بالغمر » فإنا لله » وأفوض أمرى إلى الله . . . . وما ذلك التيه والصلف » 
والتجاوز للحد والسرف ... ولا والله ليس الامس كا زعم ء ولا الشعر ؟! نظى ... وقصدت 
قصيدا من شعره » يزع أنها من قلائد دره » قد هذبها فى عدة سنين » ومدح با 
أمير المؤمنين ... ْ 
فكان لعمرى ناظاء غير أنه كاطب لمل فاته منه طائل 
فوايجبا ! م يدعى الفضل ناقص >< ووأ أسفا ! كم يظهر النتقص فاضل 
وتقبعت ما فيها من غلطاته » وأظبرت ما خى فيا من سقطاته » ولست له جلد الفر ؛ 
واندفقت عليه كالسيل المنبمر . . .» وبدأ بعدئذ فى الحديث عن أخطائه فقال : فوجدته قد 
اخطأ منها فواحد وعشرين مكانا؛ عدم فيها تمكنا من الع وإمكاناء فنها ستة عشر موضعا 
توضحها الكتاءة والنظر » ومنبا خمسة نوضحبا امجادلة والنظر ... وخطؤه فى هذه القصيدة 
ينقسم قسمين : قسم فاته فيه أدب الدرس» فيقسم أيضا قسمين : قسم لفظى » وقس, معنوى» 
فأما القسم اللفظى فإنه ينقسم أيضا قسمين : قسم لغوى » وقسم صناعى , فأما القسم اللغوى 
قاله0 انيت نو إل مهنا ينتتى بها ووقتفى دهده الرسالة + بو كنا ترجو أن لو ردك قافا 
لنرى تموذجا من تماذج النقد التفصيلى الجزنى » فى تلك العصور . 


وحينا يتجه النقد إلى الأثار القديمة »كا فعل مبذب الدين الخيمى فى كتاب » رد به على 
المعرى فى مواضع سبا فيها ('" , والكال بن العدحم فى كتابه : رفع الظل والتجرى؛ عر 
أنى العلاء المعرى © . 

واتحه بعضبم إلى النقد بعامة » يؤلف فى أصوله »كا وضع الاسعد بن عات كتابا فى علم 


. #9 امرحم السابق س 0٠م . (؟) غنة الوعاة ص‎ )١( 
.١٠١١ : (؟) فوات الوفيات ؟‎ 


مده 6١‏ سس 


الشرورو ان و اتقو مدا مور النقد :0ه اقيق فقن العو 1680 |وى غيو امه 
ابن بوسف الكقرطانى » المتوفى سنة +.0 هر » وشرح عبد اللطيف البغدادىكتاب نقد 
الشعر لقدامة » وسمى مؤلفه :كشف الظلامة عن قدامة ‏ » مما يدل على أن حركة دارت 


ويدل على هذه الحركة التى أثارها ذلك الكتاب » أن عبد العظيم بن أنى الإصبع » أحد 
بلاغى هذأ العصر 6 وضع كتابا 6 سئاى : المزان بين كلام قدأمة وكلام حصو مه 00 1 


ورأى بعض علباء ذلك العصر أن يذلل صعاب ما انتهى إليبم من كتب الأقدمين » 
فعمد إليها ؛ قاختصرها وكان لكتاب الاغانى الحظ الأوفى من ذلك » فقام باختصاره جاعة 
فى هذا العصر » وبق لنا مختصران لهذا الكتاب أحدهما تجريد الاغانى من ذكر المثالك 
والان » للاووافل الخوى :00 والاخر غنان الاغان :فى الأاعفان وتيا ال الدين بن 
مكرم 97 » وفى المقدمة الى قدم يها ابن واصل لكتابه تحريد الأغانى يبدو منبجه الذى 
انتبجه فى اختصار الأغانى » فقد رأى أن صاححمه؛ قد شانه بذكر الاصوات وما احتوت علبه 
5 أنواع النغم والإيقاعات ؛ ما لا فائدة فى ذكره إذ كان المماشرون لهذه الصناعة فى زمننا 
هذا إتما يعر فونها عملا لا علما ؛ وغيرهم فلا ينتفعون بشىء مما ذكر » ولا حيطون به فبما ( 
فرج أممه المطاع بأن تحرد منذلك كله » وم نالاسانيد والتكرارات » ومالا فائدةفى ذكره : 
من الاخبار والاشعار المشتركات » ويقتصر على غرر فوائده ؛ ودرر فرائده؛ فبادرالمملوك 
إلى امتثال ممسومه العالى وأضاف إليه فوائد أخر » تتعلق به » وشرج بعض المستغلق من 
ألفاظه . ذلك منهج ابن واصل فى اختصاره لكتاب الاغانى » وعليه جرى أبن مكرم 
فى كتابه : 


وكان لكتاب الذخيرة فى شعراء الجزيرة ترابك را الاندلس د لسام لصدب من 


. ١97:9 (؟) كشف الظنون‎ .ا١١4و‎ 1١١1/:5 معجم الأدباء‎ )١( 

(؟) عيون الأنياء 51١:1‏ . (؛) الحماةالعقلية س٠‏ 78 . 

0( مصوربدارالكتب رقم لا٠ه‏ -أدت. (>) مصور دار االدكتب رقم 431:5 أدب . 
(9) تجريد الأغالى 5:١‏ . 


ب 98م سب 


ذلك أيضاء اختصره ابن مكرم 2١‏ » وعلى بن ظافر » وسعى كتابه ؛ نفائس الذخيرة 99 , 
والاتدد. وماق .وده عتتضرء لللاتن الدع .ومن الكتب. الى اختصرت فل ذلك 
العصر كتاب العقد الفريد ‏ لابن عبد ربه » وزهرالآداب» الحصرى ء ويقيمة الدهر للتعالى 
وكتابا نشوا المحاضرة » وصفوة الصفوة » قام باختصار هذه الكتب جميعبا حمد بن مكرم 
صاحب لسان العرب ”24 » واختصر شباب الدين الخونى كتاب جمع الامثال *" للميدانى, 
وآبن سناء الملك كتاب الحيوان للجاحظ 23١‏ , ودعا مختصره : روح الحسوان. وقد شجعه 
القاضى الفاضل على هذا الاختصار » وكان يرى فيه تقريبا للا دب لراغبيه "2 » واختصر 
عبد اللطيف البغدادى كتاب العمدة لاءن رشيق 64 » واتجاه العلماء إلى اختصار هذه الاثار 
اعتراف منهم بقيمتها الادبية » وبأنه قد اعترض تأليفها ما حول دون الانتفاع الكامل بها 

وقذان الأسنالة كابس الانسد ماق كعات كيلا زوين لقاورو يمل اليذه 


ومن أه الاعمال الأدبية التى تمت فى هذا العصر نقل الشاهنامة أى سفر الملوك وقد 
كتبا الفردوسى الشاعر الفارسى » باللغة الفارسية سنة 4.٠.‏ هء ويذل فى سبيل إخراجه 
جردا د استمرت سنوات طوالاء فقدكتبه فى ستين ألف بدت » وتضمن ٠‏ معظم 
أساطير البطولة الى تروى عن القداى » من ملوك فارس فى العصور الآولى ... والشاهنامة 
بمتاز كبر حجمه » وغزارة مادته » وبتلك اأروح الحماسية الى لنشع من جوانبه » ونجعله . 
حق سفراً جامعا لقصة البطولة الاءرانية » سواء ماكان منها خياليا أسطورياء وما كان 
تارنخيا واقعياء وإذا يعد م نالاشعارالقصصية الذاإدة » وحشر فى زمرة الالياذة والاودمى 
60 


من نظم هوميروس » أشبر شعراء قداى الاغريق 


نقل هذا الكتاب القم الضخم إلى العربية الفتح بن على البندارى الأاصهانى» فى لغة 
نثربة » للملكالمعظم عسىين العادل أنىبكربن أبوب »؛ فكانعملا من أجل الأاعمال وأخلدها 


(1) يغية الوعاة ص ١٠١5‏ . (؟) كشف الظئون ؟ : .١58‏ 
(؟) معجم الأدباء 5 : .131١1‏ (4) بغية الوعاة ٠١5‏ ؛ ونكت الحميانس 775 ٠‏ 
(6) كشف الظئون ؟ : هوه١.‏ (1) وفيات الأعيان » : ١868‏ . 


(1) راجم فصوس الفصول . (4) عيون الأنناء ؟ 1١١"ء‏ 
(9) حسن المحاضرة )٠١( . »7١ 5 ١‏ قصة الأدب الفارسى س م١”‏ و5١ا"؟.‏ 


ل "9م عه 
وهذه الترجمة هى الى صمحبا » وعلق عليها ؛ ونشرها الدكتور عبد الوهاب عزام”؟ 
وكان بعض الادباء فى ذلك العصر يعرف اللغة الفارسية » نذكر منهم ائنين م نكبار 
الادباء ؛ هما العاد الكاتب » وابن سناء الملك» ولعل الا كثار من وزن الدوددت فى ذلك 
العصر كان أثر هذه المعرفة باللغة الفارسية » بل إن اءن سناء الملك تأثر فى موشحاته الى 
نظمبا بمذهب الفرس » فاتفق معبم حينا وخالفهم جيناءك اعرف بذلك فىكتايه : 
فصوص الفصول . 


60 راجم مقدمة الشاهنامه . 


ظ« لقعي الثالى 
الاذب 


ندرس فى هذا القسم الوان النتاح الآدق شعرة و شه قف ,وقفات تصبزة علد أخهر 
رجاله وآثارهم الأدسة : 


البا لاإلزرل 


غزر إنتاج الشعر فى عصر الحروب الصلدبية وكثر قائلوه » وإذا كان قد ضاع كثير 
منه فقد بق كثير محفوظ فى بجموعات قد اختيرت من شعراء العصر - 5 رأينا ‏ وفى 
دواوين بق بعضهاء وفى هذا القدر الكبير المنتثر فى المراجع المختلفة » وأغلب هذا الشعر 
لا يزال مخطوط أو مصورا ينتظر من بجحمعه وتحققه . 

وإذا كان الشعراء قد نهجوا فى شعره منهج أسلافهم » واقتدوا مهم فى الاتجاهات الى 
اختطها الشعر لوقي وصور لون فإان الاحداث الجارية فى العصر » والحياة 
الاجتاعية التى سادت فيه » كان لا أثرها فى الشعر فلونته باون العصر» ورسمته بمسمه ء 
ومن أجل هذا بحب أن نتبين الاتجاهات امختلفة للشعر فى هذا العصر ء لأرى الخصائص الى 
تميز شعر هذا العصر من دين عصور الشعر العربى كله . 


هم د 
السنئاسة:: 
العا الكل بهذا السعى ارم الاتجر رف النينا ينه الدارية الا عضدوه لكا ين 
زوه متائرزة بااحها :سنجل أوقائنها تنا آحن » وملؤنة العامة بالوانها . 


فإنك تكاد تلمس فى الشعر ممكز الوزير المصرى القلق ؛ فى آخرعصر الدولة الفاطمية ؛ 
فقد كان الوزير يومئذ يتريص .ه أعداؤه حوادث الزمن » ليغتصبوا سلطانه » ويسلبوا 
منصبه » بنما يستخدم الوزير كل ما فى بده من قوة للفتك بأعدائه وإبادتهم » وهى ظاهرة 
تخلقها الفردءة فى الحك ؛ والشعر ناطق ببذه الخصومة القوية بين الوزراء القابضينعلى زمام 
السلطان » وبين الطامعين فيهم والمنافسين لهم » كما ترى ذلك فى شعر القاضى الفاضل » حين 
مدح بعض وزراء هذه الدولة » كقوله : 

سيعت رءوس أعاديكم بأرجلهم مقرب حتفها التقريب والخبب 

وما أسدتم على أعداء دواتم هذا التأسد إلا بعد ما كوا 

بلغتموهم منا هم فى ترفعهم 2 والقوم ما ارتفعوا إلا إذا صلبوا ١‏ 

لايرقهِوا فيك أن تنتاب نائبة فإن بجدك ممن أنصاره النوب 

لا محسبوا الملك أمراً أنت كاسبهء فلملك أمى بأمص الله مكتسب 
فلسله كل مغرور » فلس له رهم ؛ فى سوى أرياه أرب( 


وهذه صورة تدل على منتهى القسوة التى كان يلجأ إليها الوزراء للاحتفاظ بكراسهم » 
والمنافسرن لمم » فى يظفروا هذه الكراسى . 

وألق الخلاف بين خلفاء الفاطميين ووزراثهم ظلا على الشعر » فهذا على بن عباد , 
وهو شاعرمتاز » كان بمدح الوزير أبا على بناللافضل » الذىكان مستبدا بالسلطان » منتزعا 
لكل السيطرة من الخليفة الفاطمى » وبلغ من استبداده أن اعتقل الخليفة الحافظ » فقال 
الششاعر قصيدة مينىء مها الوزير » ومبجو الحافظ » وفببا يقول : 


تسم الدهر » لكن بعد تعيس وقوض الدهر » لكن لعد تعريس 


1 دوان القاضى اافاضل‎ )١( 


1م د 


إذا دعونا بأن بق لانفسنا 
إلله الله خاممه 


وعاءنا : فاق بان السادة السوس 
وقد أعاد فاسترجع الملك من فر بن [ بليس 2١‏ 
وهنا : 
ولا ترضون عن نجس المناجس ”) 

وفى هذه الفتنة التى فتل فهها الخليفة الظافر » بيد نصر بن عباس الوزير » يلعب الشعر 
دوراً فى ذلك الحادث » فابن ألى أسعد ينعى على نصر سوء فعله » ويقول : 
وأظهر ما قد كان غده ينافق 
وحدلت بأهل القصر منه اللموائق 
له الشبر إلا وهو الكأس ذائق (؟) 

وه .._ > الحباب يكتب إلى طلائع بن رزيك » قصيدة يستنجد به فيها » على 
عباس وال لضن :و اوها 


وأنفق مم1 إنعامهم فى هلا كهم 
سق ريه 0 المنايا . وما انقضى 


دهتتى عن نظم القريض عوادى 


وأرف عيتى » والعيورنف هواجع 
بمصرع أبناء الوصى » وعترة النى 


فآن بنو رزيك عنهم »2 ولصرثم 
أوائك أنصار المدى ؛. وو الردى 


وشف فؤادى شجوه المّادى 
هموم اقضت مضجعى ووسادى 


وما لحم : من منعة » وذياد 


وسم العدا ؛» هن حاضر بن واد 


لقد هد ركن الدءن لياة تله خير دليل لنجاة وهاد 


تدارك من الإيمان قبل ول 


لل 


حشاشة نفس أذنت بفاد 


)١(‏ هو اسم'الجن الذى أخذ الخاتم من سلهان بن داود « تفسير الجلالين 5/م؟٠١‏ » ء والشاعي 
بوازن بين الوزير وسامان . 

(؟) الخريدة ورقة ١94‏ ء وقد اس_تطاع الحافظ أن يتمكن هن الوزير ويةتله » ويقتل كل من 
له صله به ء وءمهم هذا ااشاعى » لهذه القصيدة » والقاضى ابن ميسسر » لأنه كان حاضيراً إنثاد هذه القصيدة 
فقام طربا لجذا البيت « راجم ابن ميسر س الم ». 

(؟) الروضتين < ١‏ ص 588 . 


ل /أ6 سب 


وقد كاد أرنف يبطق تألق نوره على الحق عاد من2 بقفية عاد 
فلو عاينت عيناك بالقصر يومهم 2 ومصرعهم لم تحكتحل برقاد ”" 
وبمدح عمارة الينى آل رزيك » الذبن قضوا على آل عباس » فيقول من قصيدة : 
لك يا بنى رزيك؛» لازال ظلحكم عمواطن سحب الموت فبها مواطر 
سلم على عباس بيض صوارم قتهرتم بها سلطانه » وهو قاهر '"" 


وقال ابن ميسر : دخل الشعراء على الصالحم » وهنئوه الوزارة» بعد حادث قتل نصر 
للخليفة ؛ وهربه هو وأبيه عباس ؛ وذكروا هذه الحالة والواقعة » وكانوا جماعة منهم 
أبو على عبد الرحيم ن على البسانى » والقاضى الاجل الرشيد أحمد بن الزبير » والقاضى 
الجليل عبد الجليل بن الحسين بن الحباب ٠‏ والقاضى السعيد جلال الملك أبو الحسن على 
ابن الآشرف » وأبو مد بحى بن خير الشاعر » المسمى ديك الكرم © . 


وكان للأحداث الساسية الى جرت فى أواخر الدولة الفاطمية » حين ولى الوزارة 
شاور السعدى » صداها فى اأشعر يومئذ فهو وزير بريد أن تفرد بالسلطان فى الدولة » 
استعان بنور الددن مود » ى بعيده إلى منصبه » الذى سلبه منه منافسه ضرغام » وما إن 
استعاد منصبه حتى قلب لمساعده ظهر ال., » وحرك الفرتم ‏ مستعينا مهم على التخلص 
منه » وانتهى أمره بقتله ل اخ الدن شيركوه وزارة مصر للعاضد » فقال عمارة 


يتحدث عن وزأرنى شاور : 


ونزعت ملكك من رجال نازعوا فيه » وكنت به أحق ٠‏ وأقعدا 
جذيبوا رداءك غاصبين ٠‏ فلم ترل ‏ حتى كسوت القوم أردية الردى 
وبردت قلبك من حرارة حرقة 50 لسيم اللبل ألا سردا 
تاريخ دين نلته فى مهش لها-20 يوما سوم » عيرة لمن اهتدى 


)١(‏ النجوم الزاصية ح ه ص ”95؟". 
(؟) الروضتين < ١‏ ص لاو. 


(؟) تاريخ مصير لابن ميسسر جلاس ٠‏ اه 


لابه - 


حلت به الأيام تسعة أشبر ‏ حتى جعلن له جمادى مولدا» 


وقال أنضاً : 
غصبت رجال تاجه وسريره ‏ من بعد ماسجدت له تيجانما 


قد كان أودع فى الرقاب صنائعا كفرت ماء فأبادها كفراتما ا 

وقال ألضاً : 

فنصرت فى الآولى برعب زازلاللاقدام وهى. شديدة الإقدام 

ونصرت فى الأخرى بضرب صادق أخحجى يطير به غراب المام 

أزوطكن ارا وار عمدت وزأرة وفا فلك من ددى ضرخام”!) 

وقال القاضى الفاضل من قصيدة طويلة ”» » دصف فبا عودة أسد الدبن شيركوه ؛ بعد 
أن أقبل الفرئم إلى مصر » ينصرون شاور : 

آلق العدا بالعداء حدث به يجا أنالهدى خدمت فى نصره الصاب7) 

وقال فى ذلك عمارة : 

وأنقذت من مصر عدوا لله فلله من ظفر قللت وناب 

صدمت جموع الحكفر والشام صدمة قف ها للقوم سوق ضراب(" 

فليا قتل شاور أقبل نعض الشعراء مجو شاور » ونضقة بالفذن والخداع , وقالاة 
الفرئج أعداء البلادء فقال العرقلة بمدح صلاح الدين» وبهجو شاور : 

بغى» وطغى»ء حنى لقد قائل:. على مثلها كان اللعمين يدور 

فلا رحم ار حمن ترابهة فيه ولا زال فها منحكر وكير (4) 


للسبللل-ل ‏ ياس _ ببن--ا ا--|إ-إ- إ يي ييح | لس له 


. ١؟١ص‎ ١ < كانتمدة أخذ الوزارة من شاور إلىأن عادت إليهتسعة أشهر سواء . الروضتين‎ )١( 
. ه١ (عئ الكت المصضرية ص‎ . 8١ التسكت المصرية س‎ )+( 

(4) الك المصمريةص 9م . )٠(‏ دوانالقاضى اافاضل س5 4 . 

, ١٠61سص المرجم السابق‎ )( . ١؟9؟س‎ ١< الروضتين‎ )١( 


40م سل 
وقال أسامة بن منقذ فى صلاح الدين : 
أقت عمدد الددن حين أماله 
وجاهدت حزب الكفر » حت رددتهم 


لطاغى الفرتم الغتى طاغى بى سعد" 
خزاباء علهم خيبة الذل والرد7"“ 
ورحب الشعر بشيركوه وزيراً فى مصرء فالعاد الكاتب يرى ق هذه الوزارة شيرا 
بالنصر على الفري » وأسيرداد بدت المقدس » وهذه نظرة صائمة للعاد » فإن اجبماع الكلمة 
وتوحيد البلاد نحت سلطان حا م واحد كفل التصن :و انترواد الوظن المنتضيه». انفد 


العاد قصيدة طويلة منىء ها أند الدق #وأولا: 


الجد أدر كه ها اذركت لالد 
فتحت مصرء وأرجو أن تصير مها 
تقد رفعنا إلى الرحمن أيدينا 
شك إليك نو الاسلام يتمهم 
فى حكل دار من الافرئج نادية 
من شر شاور أنقذت العبادء فك 


راحة جنيبت من دوحة التعب 
مسرا فتم بيت القدس عن حكثب 
د شتا ا ريدم مات عي 
فقمت فهم مقام الوالد الحدب 
بم دهامم » فقد بأتوا على ندب 
وك قضيت لحزب الله من أرب 


هو الذى أطمع الافرنج فى بلد الاس لام ؛ حتّى سعوا للقصد والطلب 
فى الحشر من أفضل الطاعات والقرب9» 

وكان من أ الاحداث السياسية يومئذ سقوط الخلافة الفاطمية فى مصر وعودة مصر 
إلى أحضان الخلافة العباسية » وكان نور الدين مود يتطلع إلى ذلك فى شوق ولهفة » يدل 
عل ذلك ما قإله العاد لشيركوه فى هذه القصيدة السالفة : 


وإن ذلك عند الله محقسب 


رد الخلافة عناسية ؛ ودع الد عى فسهأ يصادف شر منقلب 
« لا تقطعن ذنبالأافعى وترسلها »ع فالحزرم عندى قطع الرأس كالذنب 
فلا سقطت الخلافة الفاطمية أنشأ العاد قصيدة » بنىء فا نور الدين وخافاء بغداد 
العباسيين » ومنها : 
)020 هو شاور الذي يذمهى أسسمة إسعد بن بكر بن هوازن 0 وكان وزراً للعماضد الفاطحمى : 


)2 الروضئين ح ١اص ١85‏ . 
(؟) الروضتين< ١‏ ص 9©*١ا.‏ 


شاه" وه 


قد خطبنا للستضىء بممصر نائب المصطق إمام العصر 
وخذلنا لنصرة العضد(3" العاض___د * والقاصر الذى بالقصر 
وأشعنا بها شعار بنى العبا س »ء فاستبشرت وجوه النصر 
وتركنا الدععى يدعو شورا وهو بالذل نحت حجر وحصر 
وتباهت مناير الدين بالخطبة لهاثى » فى أرض مصر 
ولدينا تضاعفت نعم الل ه؛ء وجلت عنكل عد وحصر 
فاغتدى الدين ثابت الركن فى مص __رء محوط الى مصون الثغر 
واستنارت عزائم الملك العا دل نور الدن الكرم الاغر 
عرف الحق أهل مصر وكانوا ‏ قبله بين منحكر ومقر 
والذنى بدعى الامامة بال اهرة انحط فى حضيض القهر 
ما يقام الامام إلا جمحقى ها تحاز الحسناء إلا هر 
خلفاء المدى سراة نى العبا ‏ س » والطيبون أهل الطهر 
هم الدين ظافر , مستقي ١‏ ظاهر قوةء قوى الظهر”) 


حق إذا توق الناضد مض العا شامتا بالدؤولة النترضة» فرعا توخي اللاد حت 
راءة الخلافة العماسية » قائلا : 
توفى العاضد الدعى , فها يفت ذو -ددعة بمصر لها 
وعصر فرعونما انقضى » وغدا 2١‏ يوسفها فى الآامور محتكا 
وا تخلفا كن جمرة الغواة» وقد باخ من الشر ككل ما اضطرما 
وبات داعى التوحيد منتصراً 2 ومن دعاة الاشراك منتقما 
وعاد بالمستضىء بمتهبدا ‏ شاء حق قد كان منهدما 
واستبشرت أوجهالمدىفرحا فليقرع الكفر سنه ندما9» 


وظل الشعراء الموالون للايوسين يذمون رجال الدولة الفاطمية وعهدها » وقد برد 
)١(‏ أراد بالعفد وزير بغداده عضد الدين بن رئيس الرؤساء » قال الماد فى الخحريدة : قصدت 
بالعضد والماضد المحانسة ) و 'صمرة وزير الخليفة كنصر ته 1 

(؟) الروضتين < ١‏ ص 8و١‏ 5 )2( المرجم السابق ص ٠ ١8٠‏ 


عد جد 


علهم من ظل على الوفاء للفاطميين » ومن ذلك أن الاحدب بن أنى حصينة أنشد بين يدى 
بحم الدين أبوب والد صلاح الدين أبياتأ » مبنئه فها بسكنى اللؤلؤة أحد قصور الفاطميين » 
ويقول : 
امالك الآارض؛ لا أرضى له طرفا 
قد يحل الله هذى الدار تكبا 
تشرفت بك عمن كان سحكنا 
كنوك ا دنا مرو الذاق "رازه 


منه| ؛ وما كان منها لم يكن طرفا 
وقد أعد لك الجنات والفرفا 
فالبس ها العز» ولتليس بك الشرفا 
وأنت لوُلوْة صارت لما صدفا”» 
فانسرى له عمارة العنى برد عليه » قائلا : 


السب هخ جا السادات والخلفا وقلت ما قلته فى ثلهم سخفا 


جعلتهم صدفا , حلوا بلؤلؤة والعرفمازال سكنى اللواؤالصدنا 
وإنما فى دار » حل جوهرثم فيا وقف: فاأنيقاها الدئ صقا 
فقال : لؤلؤة » يحبا بهجتبا وكونها حوت الاشراف والشرنا 
فهى سكانما الآيات إذ سكنوا ‏ فباء ومن قيلها قد أسكنوا الصحفا 


والجوهر الفرد نور ء ليس يعرفة 


من البرية إلاكل #1 غرنا 
ضعف البصائر للابصار مختطفا 
للان فبه حفاظا دائما» ووما ؟) 
ويطول فى القول إذا أنا مضيت فى وصف ماكان للاحداث السياسية من أثر فى الشعر 
فهو ين رضن عل تقر خالة سياسة» أن مسجل | تخدف. من قتي 6 أ تفده أو مرزاه 
الحماة الاجتاعمة : 
وكاكان لللأحداث السياسة صداها فى شعر ذلك العص ركان للحاة الاجتاعبة صداها 
كذلك ء فبذه الاعياد الفاطمية والاحتفالات التى بملؤها العظمة والجلال » كان للشعر نصيبه 
الموفور فما » وكان له مكان غير مغمور ؛ وقد قدمنا موذجا لما قيل فى احتفال بوفاء النيل 


)000( تار .ن شعر عمارة ص *8 ١‏ )0 مختار هن شعر عمارة ص "3و" . 


شرفت أمير الم منين موأسم 
قسمتكا قسم الزمان» خاضر 
وأجلابا بوم الخليج » فإنه 
يوم خلعت عليه ليل محاجة 
يوم كأن الجبش تحت قتامه 
وافاكقيهالتيل : وهومن الحا 
شتان بنك ا واحد 
فتمل موسعه وعيراً خالداً 


وقال من قصيدة يصف فها خروج الخليفة العاضد إلى صلاة العيد » ويثنى على قوة 


فطرك خاشعا 


شيم النى وحبلكر 


0 برزت غدأة 
وعليك من * 

7 نواظر الام أل 
حتى صعدت على ذؤابة منير 
بشرت » بل أنذرت بالحك الى 
لينت قامية القارب بخطبة 
لا منكر أن تستكين جوارح 
والوحى ينطق عن لسانك بالذى 


وهذأ جزء من قصصمدة أنشأها عمارة منىء مها الليفة العاضد » عند ما وى الشل » ذقال : 


أضحت تؤرخ باسعم و تسطر 
لم ينصرم » ومقدم » وموخر 
من بننها يوم أغر مشهر 
فيت الأية فبدعاها هر 
سر بأثناء الجوانح مضمر 
حل نه ريغز 
كه اناما الكر عة أحر 
عضن لاله وات مع 0 


وشعارك التحكير رالتحميد 
الناظرين- أذلة ‏ وشهود 
ملكتهم لك بيعة وعهود 
لو كارت عود إباد ذاك العود 
فين وعد صاأدق» ووعيد 
أصفى إلها الجبع 

لسماعها أو تمشعر جلود 
من دونه يصدع الجامود "ا 


وجل الشعر ما أغرم به أهل مصر من محبة التنجم فى ذلك العصر » وتلك ظاهرة 
استرعت نظر أدى الصلت أمية بن عبد العزيز الأندلى » عند ما ورد إلى مصر فى عبد 
الخليفة الام الفاطمى » فأثيت فى رسالته المصرية أن المصريين أكثر الناس استعمالا لاحكام 


. ١١م مختار من شعر عمارة 59؟» , (؟) المرجم السابق س‎ )١( 


دا ##ة لد 
النجوم ؛ وتصديقا لهاء وتعويلا علباء وشغفاً بهاء وسكونا إلها ء حتى إنه قد بلغ من 
زيادة أمهم فى ذلك إلى ألا يتحرك واحد منهم حركة من الحركات الجزئية التى لا تحصر 
فنونهاء ولا تحصل أجزاؤها وأنحاؤها ؛ ولا تضبط جباتها » ولا تقيد غاباتها » ولا تعد 
ضرو بماء إلا فى طوالع يختارونها » ونصب يعتمدونما . 


وإقد شبدت يوها رجلا من الوقادن فى أتون الام يسأل رزق الله0"" . . . . عن ساعة 
حميدة لقص أظفاره » فتعجبت من سمو همته » على خساسة قدره ووضاعة مهنته 29 . 


هذا الولوع بأمس النجوم هو الذى أوحى إلى عمارة الينى أحد شعراء هذا العصر أن 
بمدح شاور وزير العاضد بقوله : 


وأرى قرانات الكواكب لم تكن إلا وأثر فى عداك قرانمها 
وإذا رميت فنا لأ يحكيدة وأردت أن ل عليه زمانما 
هبت عليه من الرباح دبورها وه الكوا كبطالعا ديرانها”) 


و بمدح ابن سناء الملك صلاح الدين ويبنئه بالسلامة من اقتران الكواكب بقوله : 


سعودك ردت ماادعاه المنجم وقد كته فى الذى كان يزعم 
وقد قيل: أحكامالنجوم على الورى 2 وأنت على أحكامما تتحكم 


ورمماكان من م الاحداث الاجتاعية فى ذلك العصر ما قام به بعض الملوك يومئذ 
من تحرحم تناول المذر والحشيش واقتراف الفسق والفجور » وقد انقسم الشعراء إزاء هذا 
ل ل مده 
الآمة ؛ ويهد من بنيانها » وقسم حزين لتحرحم ماكان يبعث فى نفسه الهجة ويثير المسرة . 


: أحد الشتفاين بالتنجيم فى ذلك اامصر , ودث عنه أمية فى رسالته لذ كورة » وقال عنه‎ )١( 
. (؟) الرسالة لأصرية س 88 بوإدر الخطوطات (©) الديران معزلة للقمر‎ 


5-0 
قال أبو العياس أحمد بن يوسف الما أمس الصالم أيوب بحرقٍ ما فى الكافورى0' 


من أ سان : 


صرف الزمان وحادث المكدور 
لمى وهل بجدى التليف فى ردى 
هى روضة إن شُئتها ٠‏ ورياضة 


أسفا لدهر غالها ولريما 
زفوا لحا نار مخلنا جنة 
درك م طية أرامتة 


أوذيت غير ذميمة فستى الحا 


تركا نكير الخطب غير نكير 
طرب الغنى وأنس كل فقير 
من كل شىء كأان ف المعمور. 
يغتى نما عر لد روضة وخمور 
ظل الكريم بذلة المأسور 
رزت لنا قد زوجت /النور 
تربا تضمن منك ذوب عبير 


سح الدموع ونفثة المصدور”) 


وأص الظاهر سرس سنة خمس وستين وخصمائة حرق الحشيش » وإراقة الور 
وإغلاق سوت الفسق » وكان عصره يشم بالجد , و الاعداد للجهاد » وأرسل م أسيمه .ذلك 
إلى جمبيع أرجاء ملكته » فى مصر والشام » فقال قاضى الإسكندرية ابن المغير لما وردت [إلبه 
عمس أسيم ذلك : 
لس لإ بلس عندنا أرب 
حرمته الخذر والحشش معا 
وقال أبو الحسين الجزار : 
قد عطل الكوب من حبابه 
وأصبح الشيخ وهو يكى 


الأفين. هاوأة 


حرهمئنه 5507 وصرعاه 7؟) 


غير بلاد 


واخمل لتقن «طرود ...برضا 
ع الذنى فات من شيايه 40) 


. إحدى الحدائق الكيرى بالقاهية حيئذ‎ )١( 
. 1١0 (؟) خطط القريزى < 9 ص‎ 


(؟) اللوك ج اس +هه. (8) المرجم السابق نفسه . 


لا ةع سدم 

ولما أحضروا إلى الظاهر تخصاً يسمى ابن الكازرونى سكران » أى بصلبه » وعلقت 
الجرة والقدح فى عنقه » فقال الحكي شمس الدين بن دائيال : 

أفن كآن سن الككر نمق قبل عله انق لآق إذكان دشر اناا 

فلما بدا المصلوب قلت لصاحى: ألا تب» فإن الحد قد جاوز الحد!(» 

وقال : 

فا جسرت ملوك الجن » خوفا للاجل الخر »+ تدخل فى القنالى2'») 

قال ناصر الدين ن النعنيي:: 
منع الظامر اخشيش مع الخ ر » فولى إبلس من مصر يسعى 
قال : الى وللمقام بأرض لم أمتع فيها يماء ومرعى'" 
.وقال آخر : 


اتوي :01 كم جنويع كله ...رده 


وأوفى ما قيل فى ذلك أدله على حالة هذا العصرء وما كان قبله فى العصور السالفة ؛ 
ماقاله شمس الدين بن دانيال » وقد قدم إلىمصر » فدعاه بع ضأصدقائه » وبالغ فى !كرامه , 
ولكنه اعتذر إليه عن تقصيره فى الإكرام » إذ لم يأته بمدام » فأنشا شمس الدين قصيدة ؛ 
برلى ما الخلاعة والجون » ومنبا : 

مات با قوم شيخنا إبلس وخلا منه ربعه المأتوس 
هر لولم يكنح# 5 قلت ميتا ‏ لم2 يغير لآمره “اموس 
أن عيناه تنظر الخر» إذ عطل منهبا الراووق والحرس©) 
ومواغتيا قد تكنورن 6 وار من لعد > حكيرها موس 


..8١ (؟) و (؟) و (4) امرجم السابق س‎ 2. +٠ ص‎ ١ فواث الوفيات ج‎ )١( 
. لعلها « الهريس » أي المهراس ممالة‎ )«( 


أن عيناة والحشائش إذ نحرق27» شار تراع منبا المجوس,. 
قلعوها مر الساتين إذ ذاك صغارا خضراء وهى عروس, 
أ عناء. ار المج قد أوحدن. :منه:. “الماجوان. :والفادوسن: 
والقناق: بتكي ان 16 قن . . سكمريف دض البال الكرين 
وذوو القصف ذاهلون وقدكادت على سيلها تسيل التنفوس 
م خليع يقول : ذا اليوم بوم مثل ماقيل » #طرير عبوس 
وقضيب » ونرجس » وسعاد باحكيات وزينب » وعروس 
ذى تنادى حريفها لوداع ‏ لاعناقء لاضم ٠‏ لا تبوس 
وينادى قوادهم : شه علينا بحم سى قد نحكسته المكوسن 
م لنا منصف لجور زمان لاقحاب فيه » ولا خندريس") 


وهذه القصيدة تدل على ما صار إليه الامر فى عهد سرسء وما كان عليه الحال قبل, 
ذلك العهد . 

ول ينس الشعر أن ينتقد تصرف مستخدى ذلك العصر واستغلالهم مناصبهم فى الإثراء. 
عل حساب الشعب » وضعف الوازع الدينى عند بعضهم » وإن كان يتظاهر بالدين» ومن 
أجمع ماقيل فى ذلك ما انشأه البوصيرى من قصيدة طويلة » ينتقد فيبا أصناف المستخدمين ه 
..ومنها : 
نقدت طوائف المتخدمينا "فلم أر فيهم رجلا أمينا 
فقد عاشرتهم » ولبثت فيهيم22 مع التجريب من عمرى سفينا 
فكتاب الثمال هم جميعا فلا حصت شمالهحم المينا 
فم سرقوا الغلال » وما عرفنا 2 بهمء فحكأنما سرقوا العيونا 
ولولا ذاك ما لسوا حررا ولا شربوا خمور الاندرينا 
ولا ربوا م: المردان مردا 2 كأغصان ملن ٠‏ وينحنينا 


. سكنها لضرورة الشعر . (؟) اأزر : نبيد الذرة والشعير‎ )١( 
.٠١٠ ص‎ ١ (؟) بدائم اازهور ج‎ 


2 
وقد طلعت> لبعضهم ذقون ولحكن بعد ما حلقوا ذقونا 
وأقلام الماعة ‏ جائلات ‏ كأاياف أبدى لاعبينا 
افرالاك الوزير » غفلت عما 2 يتم من الثام الحكاتينا 
فك سكن متم + :وعدوا. -من. .الزهاد «والتورعيتنا 
وقيل : لحم دعاء مستجاب وقد ملوا من السحت المطونا 
تفقهت القضاة عفان حكل أأمانته » وسموه الأمينا 
وما أخثى على أموال همصر د سوى من معشر يتأولونا('' 

فالقصيدة تسجل عل الكتاب السرقة والخيانة » فاستطاعوا أن يعدشوا عيشة ترف 

ورخاء ؛ وإن كانوا يتظاهرون بالورع والزهد . أما القضاة فيتأولون فى استحلال ما تحت 
أيد.هم من الأاموال . 


المدح : 


وكان المدح من أهم أغزاضن القدز :ذلك العضن »وسو :تداك عن تأعين ادرو 
الصليدية فى هذا اللون من الشعر » فى فصل خاص -يعقد إذلك ؛ وحسى هنا أن أشير إلى أن 
المدح فى هذا العصر قد تلون بالعقائد الفاطمية » فى المدة التى كانت لاوط كرون خلفاء 
الفاطميين ‏ فن عقائدم أنهم يخلعون على الخليفة صفات العقل؟ كا أنهم يدينون بأن 
الرسول الكرعم نص على أن عليا والد الخلفاء الفاطميين وصية وخليفته من بعده » وأنه 
منه مازلة هرون من مومى » وكان ذلك يوم الغدير» فقد روى الشيعيون أن النى قال : 
« على منى بمازلة هرون من مومى » اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه » وانصر من 
نصره ب وأًخذل من خذله » وقالوا : إن ذلك كان فى الثامن عشر من ذى الحجة » سنة عشر 
للهجرة ؛ وهو عام حجة الوداع » نزل النى بغدير خم ( وهو يقع بين مكة والمدينة ) وأخى 
على بن أنى طالب » ومن عقائدم أن الإمامة تنتقل من الآب إلى الان » ولا تنتقل من 


)1( فوات الوفيات ح "ص 1١‏ ٠؟‏ . 
(؟) راجم فى ذلك « نظرية الثل والمءثول وأثرها فى شعر مصر الفاطمية » س 4 . 


سداد - 


الاخ إلى أخيه » بعد انتقالها من الحشن إلى الحسين » وأن الاب ينص عل ابنه فى حياته , 
وذلك أصل من أصول مذهيهم ؟! كان من عقائدمم صوم رمضان ثلاثين يوماء وكان شعبان 
عندمم تسعة وعشرين يوما » وقد اعتمدوا فى ذلك على عل النجوم 62 فا كانوأ لعنون برؤية 
الحلال بعيونهم » مكتفين برؤيته ببصاررمم », البى استنارت بعلم الفلك ظ وكان له فى دولتهم 
أعظم حظ من العنابة والرعاية . 

وإنك لتجد ظلا لهذه العقائد وسواها فما مدح به الشعراء خلفاء الفاطميين . 

روى المقر.دى أن الخليفة الحافظ إدين الله صعد المدر يوم عيد » فوقف الشريف 
ان أنس الدولة بإزائه » وقال مشيراً إلى الحاض رين : ' 

خشوعا 4 فان ألله هذا مقأمه وهمسا 6 فهذأ وحهه وكلامه 

وهذأ الذى فَْ كل وقت بروزه حساته من رنا ومتت ه417 

وقال على بن عمد الاخفش من قصيدة بمدح الخليفة الآمى : 

إلى ذروة النور العلانى » إنه ‏ إلى ذروة النور الإلمهى ينسب”" 


ومن أخرى بمدح الخليفة الحافظ : 

صرف جريال يرى تحريمها ‏ من برى الحافظ فردا صمدا 
بشر فى العين » إلا أنه هن طريق العقل نور وهدى 
جح عسل 0 تدرك أعمننا وته__الى أ ترأه جسدأ0؟» 


ول يقف الام عند حد الشعراء الذين كانوا يعتنقون التشيع. مذهبا ٠‏ هل ترى ذلك 
عند بعض الشعراء السنيين » فقد تأثروا فى مدحهم ببذه العقائد الفاطمية » فتجد عمارة 
العنى , وهو شاعر سنى » دعى لان يدخل مذهيهم فأى ؛ واكتق بأن ترلطه مهم“صلة الود 
لا العقدة © » يقول : 


.ا١م خطط المقريزى < ؟ ص60“ . (؟) الخريدة ورقة‎ )١( 
.١45 (؟) المرجم الابق ورقة‎ 
.'48 الكت العصرية ص‎ )4( 


ولاؤك دين فى الرقاب » ودين: وودك ٠‏ حصن فى المعاد حصين 
وحبك مفروض على كل مسلم20 يمول حب المصطق2 ويدين"'" 
ويقول من قصيدة يعزى بالفاءر » ومبنىء العاضد : 
لبن عرضت لفائر الطهر نعل تانق <أميين. امامت مقيم 
وإن حسدتنا جنة الخلد قرءه فقربك ‏ مهنا جنة ونعيم 
ورئت الحهدى بالنص منه » وقوله : أخى وابن عمى » إن عدمت » يوم 
وقد سن ذاك المصطق فى ابن عمه ‏ فن شر فيكم حادث وقديم 
0 سعة الرضوآن سعتك الى لصح ما الإمان وهو سقي 9 
فأنت تراه تحتج لخلافة العاضد » ولم يكن أبوه خايفة على غير ما ألف فى خلافة 
الفاطميين » بأن الفائر قد نص عليه وريثا للخلافة ؛ وإن لم يكن هو إبنا للفائرء واستأنس 
لذلك بأن الرسول قد نص على أن عليا خليفته من بعده » وإن لم يكن على إبنا محمد . 
وتقول هاما النا سن لبر مضا 
جات الخلافة منك فوق سريرها ‏ كلز الحدى وذخيرة الإسلام 
وقية اله التى سقائها تجرى الأمرر على أتم نظام 
بالعاضد المهدى قدس ذكره صحت لا الاآيام بعذ سقام! 
فأنت تراه يدعوه بقية الله » وأن نظام الآمور بقائه» وأنه المهدى المقدس ذكره.. 
' وكل ذلك من عقائد الفاطميين . ويقول من أخرى ممدح العاضد : 
كذلك وصى المصطوق فى ابن عنه إلى منجد يوم الغدير ومتبه©) 
وحديث يوم الغدير مما يؤمن به الشيعة » وما ينينى عليه إحدى عمائدثم فى أن علياً خليفة 
مد من بعده . ويقول مهنا العاضد يوم كسر اليج : 
جودا » فهذا صاحب الركن والحجر ووارث عل المل» والنحل , والحجر "ا 


(؟) امرجم السابق ص 13؟. (؟) المرجم ااسابق ص 9" 4؟ . 


(4) الكت المعصرية س 9 م؟ 5 )(ه2 المرجم 'أسابق ص وع"”» . 


50 
والشيعة يعتقدون أن اليفة الفاطمى قد أوتى عل الكتاب علا حقيقياء فهو يعرف 
معناه الظاهرى » ومعناه الباطنى » ويسمون ذلك عل التأويل . وبهنئه برمضان » فيقول : 
ولما تراءت للهلال بصائر22 بغطى الحوى أنصارها بضباب 
وقفنا 2 فهنانا الصيام بعادل ستاه مدى الأيام ليس خاب7» 


< ونحن نعلم أن الشيعة لا يوجبون للصوم أن يرى اللال بالبصر» ولكنهم يكتفون 
| ررقتهبالبصيرة : 
غير أن معظم هذا الشعر الذى تأثر بعقائد الفاطميين قد باد » ولم يعن .تدوينه من جاء 
من جامعى الشعر بعد هذا العصر ؛ بل حاربه الأيوبيون ومن جاء بعدهم » حتى كان منعمل 
المحتسب فى عصر الدولة الآبوبية أن .راقب من يقوم على تعلم النشء » حتى لا حفظوا 
ما قيل فى الخلفاء الفاطميين : من مدان ؛ بل تمنع دراسة الاشعار التى عملبا شعراء الشيعة 
المغالون فى أهل البيت » فلا يعرفهم معلمهم شيئا من ذلك » بل يعلمهم الاشعار الى مدح بها 
الصحاءة ؛ ليرسخ ذلك فى فلومهه”" . 


ول حرص بعض الشعراء من عنضرى الفاطمية والابوبية على ما مدحوا به خلفاء 
الفاطميين » فهذا القاضىالفاضل لم يبق منقصيدته اتى مدح بها أحدهم سوىمقدمتها الغزلية؛ 
ووقف عند البيت الذى تخلص فيه إلى المدح » إذ قال : 
ترى الحنينى أو حنين الام جرت» لمكت دمعى دموع الاسم 
وهل من ضلوع أو ربوع ترحاوا فكل أراها دراسات المعالم 
لقد ضعفت ريح الصباء فوصلتهبا تفنتى لا منها هبوب السماثم 
دعوا نفس المقروح بحمله الصبا وإن كان مفو بالغصون النواعم 
تأخرت فى حمل اللام عليكم 2 لديها لما قد حملت من سماتم 
فلا تسمعوا إلا حديثا لناظرى2 يعاد بألفاظ الدموع السواجم 
فإن فؤادى يعدبم قد فطمته عن الشعر إلا مدحة لانن فاطه”"» 


. 3٠١4 (؟) هاية الرئبة ص‎ ١١8 النكت المصريه ص‎ )١( 
. )ع( معاهد التخصوصض ص لاطا” »ع‎ 


وأغفل جامعو الشعر غالبا ما مدح به هؤلاء الخلفاء » وكان العاد يعد منعيو ب الشاعر 
أن كون قد مددهو"1) لم لابورد إلا فالنادر شما من هذا المدح » وكا زالشعراء تطيلون 
فى مديح الخلفاء الفاطميين » روى ابن منسر أن الشعراء فى أيام الحافظ قد أطنيوا فى المديح , 
وتناهوا فى القصائد » حتى صار الانشاد يؤدى إلى قصر الوقت الذى جرت العادة باسماع 
أشعارهم »فأموا لذلك بالاختصار فما تعذونه من الاكعان + قال أحمد بن مفرج » 
مخاطب الحافظ : 

أمتنا أن نصوغ المدح مختصراً 2 هلا أمرت ندى كفيك مختصص 

والله لابد أن تجحرى سوابقنا ‏ حتى يبين لحا فى مدحك الأاثر 

فأمروا مما كانوا عليه أولا2"' . وإذا علمنا ذلك أدركنا ما فقدناه من شعر غزير عمل 
الآيوبيين على [بادته ونسيانه . 


وما هو جدرر بالملاحظة أن وزراء الفاطميين فى تلك الفئرة من الزمن كان لهم نصيبهم 
الموفور من مدح شعراء ذلك العصر ؛ فقد الف حول وزراء ذلك العهد طوائف كثيرة من 
الشعراء » وأطالو ا فى مدحهم » وأشادوا بموتهم وسلطانهم » وأغر قوا فالثناء عليهم » فر أينا 
الشعراء يلتفون <ول الافضل وزير المستعلى والام » قال ابن |أزيد بمدحه من قصيدة : 
لولاا وجودك ف الزمان وجودك ا محى المكارم بعد بمد وفاما 
“1 يعرف المتروفته ىق "الديا #بزلق - طفن .عليه فى يع بعهاعا؟ 
وقال أمية ان أنى الصات مدحه من قصيدة طويلة : 
الله زان بك الآيام من ملك لك الحجول من الايام والغرر 
لله باسك ؛ والايام طائشفة والخيل تردى ونار الحرب تستعر 
هى الماحة ' إلا أنها سرف هى الشجاعة إلا أنها غرر 
الله بق الديق:والدناء. :قا لا مبواك كيف ولا ركن نولا يون 
ملك تبوأ فوق النجم مقعده فكيف تطمع فى غاباته البشر 


.١١*و‎ ٠١ه خريدة القصر المطبوعة ص هه" . ولهاية الرتية س‎ )١( 
با.‎ ١6١ (؟) تاريخ مصر لابن عيسر ص 8م ج؟. (؟) الخريد: ورقة‎ 


1 ا 


يرجى ندأه » ونخثى عند سطوته كالدهر بو جد فيه النفع والضرر9ا؟ 

والتف الشعراء كذلك حول طلائع بن رزيك » وقرضوا فى مدحه كثيراً من الشعر ». 
فهذأ نحى ان بوسف ,قول له هن قصيدة : 

5 اتلك اناده 3[ ارين لعيان ‏ يكابر 69 
برقا لذب بن لجسل لاقة 


وتلق الدهر منه بليث غاب 


إلا جحود 


تخال سيوفه إما انتضاها جداول »ء والرماح لما غصونا 
وتحسب- خيله عقبان دجن2002 برحن مع الظلام ويغتدينا 
إذا قدحت يحنح الليل أورت سنا » يغشى عيون الناظرينا 
وإن صبحت مع الاصباح عدوا اثارت للعجاج له دجونا 


وهذا الشعر الذى مدح به وزراء ذلك العهد يدلنا على ما وصلت إليه سطوة الوزراءء. 
وماكان لمم من سلطان فعلى » وسيطرة على شئون الدولة » بل لقد جمع بعض الشعراء. 
دين الليفة والوزير؛ ووصفبما معا بصفات واحدة » وأشركبما فى المدح معاء م فعل 
المبذب بن الزبير عندما مدح الصالم طلائع بن رزيك» إذ قال : 

با واحد الدهر . لارد على إذا ‏ ها قلت ذلك فى قولى» ولا درك 

مااكان شه أن النامتين فق “قه النجاعة إل أأنك. والننلك 

لالقدل اله مويتلة الوم كلق والعث نق ريتك الوم بق لد 

يدعى بصالح أمل الدين كلهم وأنت صالم من بالدين يمتسك49) 

وكا فعل عمارة إذ قال : 


أقسمت الفائر المعصوم معتقدا 
لقد ححمى الدن والدنيا وأهلبما 
اللاس الفخر لم تنسج غلائله 


. طيقات الأطياء ج * ص 5ه‎ )١( 


69 حريدة القدر المطموعة - ١‏ ص وف # 


فوز النجاة وأجه البى فى القسم 
وزيره الصاح الفراج للغمم 
إلا يد الصنعين : السرف والقمم 


(؟) الطائم السميد س 4٠١‏ . 


وجوده أوجد الايام ما اقترحت وجوده أعدم الشاكين للعدم. 

قد ملكته العوالى رق ملك 2 تعدر أنف الثريا عزة الشمم 

خليفة ووزير هد علدلهما > ظلا على مفرق الإسلام والام 

زيادة النيبل نقص عند فيضهما فا على بتعاطى منه الدحم 30١‏ 

وكثير من شعر عمارة جمع بين مدح الخليفة والوزير » مما يؤكد ما وصل إليه الوزير 
يومئذ من مكانة يشرك فنها الليفة . 

ولا نكاد نجد حاما من حكام هذا العصر : خليفة » أو سلطاناء أو ملكا » أو وزيراً :. 
لم يفسح صدره للشعر » ويخاد إسمه مدوحا فى شعر الششعراء ؛ حتى اللطان المنصور قلاوون. 
الذى كان معجم اللسان» لا يكاد يفصح بالعربية » لأانه جاء من بلاد الآر ككبيرا © » فقد. 
مضى الشعراء المعجبون بفتوحاته » يصوغون له المدح عمودأ » ومن هؤلاء شهاب الدين حمود. 
الذى يقول فيه : 

علينا لمن أولاك نعمته الشكر الأانك للاسلام »ياسيفه » ذخر 

ومنا لك الإخلاص فى صالح الدءا إلى من له فى أمس نصرتك الام 

ولله فى إعلاء ملكك فى الورى2 ممادء وفى التأبيد يوم الوغى سر 

ألا هكذا يا وارث الملك فليكن جهاد العدا لا ما توالى به الدهر "" 


وما هو جدير بالذكر أن هؤلاء الذينكا خوا الف رن كفاحا مجيدا » واستردوا ما بايديهم , 
من أجزاء الوطن المغتصب ظفروا من المدح بأوفى نصيب » وتحمع حولم طوائف كثيرة 
من الشعراء » وهكذا رأينا أبطال الحروب الصليبية يلتف حولم هن يشيد بجحبدهم وجهادثم 
ويخلد فى القصائد ماثره ؛ فنجد مدحاكثيرا قد صيغ فى عماد الدين زنكى » ونورالدين مود 
والظاهر سرس وا لاخر ف خليل بن قلاوون » وكان أوفام نصيبا من ذلك صلاح الدين . 
بوسف إن أيوب » فقد عرفت عن مدحه زهاء خمسين شاعراً » ولم يضن الشعراء بشعرهم, 


على من كان مد بده يخاربا الف رتح » ليكسر من شوكتهم » أميرأً كبيراً : 4 صغيرأ وزيرأ 


.95؟٠9 النجوم الزاعيء  لاص‎ )١( . 97* الأسكتم العصريه ص‎ )١( 


(؟) النسوم الزاهرة 9 : +87. 


نج » أو أخفق » قائدا فى البر أو فى البحر فبؤلاء جميعا أحاطبم الشعر بهالة من المجيد 
وال كبار والاجلال 4 وسدوف تحدرش 2 فصل خاص عن اليج الذى أ نجه الشدرأء ف 
تصوير هو لاء الابطال ٠.‏ 


الرثاء 


وكان الرثاء من بين أغراض الشعر يومئذ » رث الشعراء أبطال الحروب الصليبية ؛ 
ورثوا ملوكبم وأمراءهم » وراثوا أحباءهم وأعزاءتم » وعز سوط الدولة الفاطمية على بعض 
من كان له مها صلة وق » فرثاها عمارة بشعر يفيض بالحب والحنين » فى قصائدمنها الطويل 


والقصير , فن ذلك قصمدة قصيرة مطلعبا : 
لاون ا .0 للقن .وماك وان طشم ا أعنة 
واندي » هدرت » قصورساداتعفت قل تالحم ريب الزمان"ف ونالها 


لدرس ماوكبا وتغيرت من بعدهم أحوالما<"' 
ومنها هذه القصيدة الطويلة » الى بدأها بلوم الدهر على إساءته ؛ بتحطمٍ الدولة البىكانت 


فى جيد المجد حلءاء وله زينة وجمالا » ذال : 


در ست معالما 4 


رميت يادهر كف ابجد بالشلل 
سعيت فى منهج الرأى العثور » فإن 
جدعت ما رنك اللاقنى » فأنفكلا 


قدرت من عثرات البغى فاستمل 
ينفك ما بين نقص الشين والخجل 


هدمت قاعدة المعروف عن يحل سقيت » مهلاء أما تمثى على مهل 


ثم حدثنا عن مصابه الشخصى فى هذه الدولة , وما ناله من السعادة على أيدى رجاها : 


إذ قال : 
ل ولحف ننى الآمال قاطبة 
قذافت «فضن. 6 فأولق. اخلاتفيا 


. مختار ديوان عمارة س *"*؟‎ )١( 


على +يعتنا فى أحكرم الدول 
من المكارم ما أرنى علٍ الامل 


أ ه/ا د 
قوم عرفتببمكسبالألوف» ومن لحا أنها جاءت ولم أسل 
وكنت من وزراء الدست حمث سما واس الحصان مبأديه على الكفل 
رعسو هاف ال سكي بلاسييت سنا لس 


فيس بعجيب إذا أن يقرح جفنه بالبكاء عليهم » وألا يقبل فى <يهم لوما ولا عتايا : 
اعاذل فى هوى أناء فاطمة 2 لك الملامة إن قصرت فى عذلى. 
وفل لاهاهما : وألله ؛ ما 2١‏ يحمت فيكم قروحى؛ ولااجرحى مندمل 
ثم يعجب مما فعله مهم صلاح الدين الذى جاء إلهم لينقذهم من بد الفر نح أعداتهم : 
ماذا ترى كانت الإف رن فاعلة فى نس لآل أمير المؤمنين على 
هل كان فى الآمثىء غيرقسمة ما ملكتم بين حم السسبى والنفل 
اد يذرف الدمع على آثارهم فيقول : 
مرت بالقصر والآاركان خالية من الوفود وكانت قبلة القبل 
قبلت عنها بوجبى » خوف منتقد من الاعادى ووجه الود لم يمل 
أنى على ما تراءت من مكارهمكم حال الزمان علها » وهى لم تحل 
«ومطى لعدئد يعدد مأ ثرهم » ومواسمهم » وحفلاتهم » وجودهم » فقال : 
دار الضيافة كانت أنس وافدم واليوم أوحش من رسم ومن طلل 
وفطرة الصوم إن أصغت مكارمكم تشكو من الدهر حمفا غير محتمل 
وكسوة النا سف الفصلينقد درست ورث ممأ جد دل عنهم ) ويل 
وموسم كان فى كر الخليج لكم2 بأتى تجملكم فيه على امل 
وأول العام » والعيدان كان كَ فهن من وبل جود ليس بالوشل 
والارض تبتز فى عيد الغدير بما بيئز ها بين قصريكم : من الأاسل 


والخيل تعرض من وثى ومن شية ‏ مثل العرائس فى حلى وفى حلل 
وما حاتم قرى الاضياف من سعة الاطباق إلا عل الاعناق والعجل 
وما خصصتم سر أهل ملنكم حتى عممتم بها الاقصى من الملل 
كانت رواتبم للوافدين » وللضيف المقم » وللطارى مر. الرسل 
وللجوامع همون أحباسكم لععم لمن تضدر فى عم وى عمل 
وتم القصصدة بأمل بداعيه فى ان تغوة لزنو لق وودوة لعودتها أماله وأفاتنةة 
شقول: 
وربما عادت الدنيا لمعقلبا منكرء وأضحت كر محاولةالعقل”" 
وترك اعواطفه العنان فى حديثه عن الخلفاء الفاطميين وحببم » إذ قال : 
واللّه» لا فاز بوم ا حشر مبغضكم ولا نجا من عذاب النار غير ولى 
ولااسق الماء من حر هن لما من كفب خير البراباء خاتم الرسل 
ولا رأى جنة الله التى خلقت2 منخانعهدالإمام العاضد بن على 
أل <وهداق:: ,والدغيرة 1ل -إذا أرتيتت مها فدهت مق غيل 
تلله ل أوفهم فى اللدح حقهم الآن فضلهم كالوابل الحطل 
أن“فة خلهوا نورا » فنورهم من نور خالص نور الله لم يفل 
والله لا زلت عن وجهى لم أبدا ها أخن الله ل فى نهدة اللاجل 
عمارة وألما المسكين ؛) وهو على خوفهن الفتل» لاخو ف من الزلل”؟» 
ور دولة الفاطميين بقصيدة أخرى قال فبا : 
لى بالديار غداة البين وقفات< أبسى رسوما خلت منون سادات 
هى المنازل لى فبا علامات من بعد سكانها أهل العلا ماتوا 


. الروستين <١اص ”"#؟5 . (؟) نقلا عن مفرج الكروب‎ )١( 


اروف ا بللاقلى ىق التاق #بواقيد 


كال : للمله قَْ الدسا إصابات 
كيف السلو » ولى فى القوم نيات 
وعاش فوم وثم فى النا سأموات 
يل على ع فالتأخير آفات 0١‏ 


قدمات قوم » وما ماتت مكارممم 

يارب » إن كان لى فى وصلهم طمع 

والقاضى الفاضل بدثان فى الدولة الفاطمية بعد سقوطها » هما على قصرهما شديد الدلالة 

على ماكان لحا من آثار » شادتها أبد لما طاقة فوق طاقة الشر » وعلى ما بدأ ينزل .ها من 
ضربأت » تهد من جوانبا » إذ قال : 

صاحب هذا القصر ؟ قبلت 


وقدرة 


ساحته أمس ») وك عظما 
أعظم منبا فى شاء السما"'' 


وما يتصل ذلك رثاء القاضى الفاضل لقصر العزيز بن صلاح الدين لعد موته » ولظهر 
أن من خلفه على عرش مصر عمل عل إبادة آثار العزين » فأنشأ القاضنى الفاضل وكان 
صديقاً حميماً للعزيز قصيدة كبيرة » هى مزيح من الالم والغضب » والثورة الجاحة على 
الآيام » وعلى هذه اليد الى امتدت قدمرته » والحزن على أن بق » حتى رأى آثار الاحبة 
ميا بيد البلى » فقال : 


القادر 6 هدمهةه 


. نقلا عن مفرج الدكروب‎ )١( 


سلام عليه » من معنى معنف 


تأخرت من لعد الاحمة مده 


نصرت فو قالآار ضأرضا فربما . 


وذلك صري فى أن الذين ولوا الحك بعد العزير عملوا على تعفية آثاره وتدمير قصره » 


نعيب عليه الدهر » لما تحكا 
وقل له من صاحب أن يسابا 
كيت دماء والدمع ضرب من الدما 
ولو أن 'لى س1 لكتت: المقداها 
عهدناك من فوق السماء لناسما 
ترابا نمى المشغوف أن يقيمما 
7 ليس يرعى للمكارم حرما 


(؟) التذكرة الصفدية جح ١١‏ اص ه؟. 


وتثور فى نفس الفاضل ذ كريات الماضى قوبة عنيفة » فيقول : 
وك قد حججنا فيك للمجد كعبة 2 و؟, قد أقنا فيك الحج موسا 
كأن لم تكن فيك السعادة طلقة 2 ووجه ظباها باسما متجبما 
ولا صار ذاك البو ملكا محجبا ولاجرذاكالرخبجشاً عرممما 
ولا كان قصد الوفد غرة كوكب2 فلما بدت صل عليبا » وسلما 


ثم اتيجه بعدئذ إلى الدار يناجيما» متحدثا عما فى قلبه من 1 لام لما أصاببا » وما يضمره 


وقل : با دار الظاعنين» .رغنا وعبدك ؛ أن أضى لك الدهرمرغما 
خذوا أدمعى عقدا نثيرا» فطالما نظمت له النعماء عقدا منظما 
وما: نظر الإنسان دنيا تحبها ولس له فيبا حبيب سوى العمى 
وإفى لملآن الفؤاد عزائما ٠‏ لو أنى وجدت اليوم للرأى معزما'" 


ولعل السبب فى أن الشعراء ل ترث الدولة الأبوبية عندما قام الماليك بالأامس من بعدهم ». 
هو أن الح الأبوبى لم يبد مرة واحدة »كا حدث للفاطميين » بل حكم هؤلاء الماليك ياسم 
الأوين أولا ؛ وكان لامراء البيت الابوبى حك لايزال قائما بالشام 97 أن الماليك لم يعملوا 
على إبادة أ ثار الآبوبيين » بل حافظوا علها » وكانوا يعتزون بنسلتهم إلهم » وعماوا مثلهم 
على أن يتلقوا التقليد من الخليفة العباسى » حتى إنه بعد سقوط الخلافة العباسية. ببغداد عمل 
سرس عل إعادتها بالقاهرة » ليتولى من قبلبا عرش الساطنة . 

وأخذ العلماء بحظهم من رثاء الشعراء ؛ مما يدل على المنزلة السامية التّى حل فبها علماء هذا 
العصر ؛ وما نالوه من تقدير وإجلال »كقول الصاحب جم الدين اللبودى » يرثى شمس الدين 
الخسروشاهىء المتوفى سنة م ه : 

أنا ناعيا عبد الجميد » تصيرا على ء فإن العم أدرج فى كفن 


)00:0( ديوان القاضى االفاضل ص ١4‏ . 


سس بها ا 


مضى مفرداً » فى فضله وعلومه وعدت فريد الم »والوجد ‏ والحزن 
فيا عين » حمى بالدموع لفقده ها حسنصيرىبعدهاليوم بالحسن 
تلقده أصناف اللائك هجة)  )‏ ممقدمه اللاسنى على ذلك السنن 
تقول له : أهلا » وسهلا » ومرحبا ١‏ مخير فتى وافى إلى ذلك الوطن”" 


وقد يتجه بعض من رن هؤلاء العلباء إلى استخدام الاصطلاحات العلبية للسادة » الى. 
شبر مما المرثٌ » كقول شرف الدىن الحصنى » برثى مد بن مالك ؛ صاحب الآالفية المشبورة. 
فى النحؤء والمتوى سنة 71> ه : 

ياشتات الاسماء والافعال ‏ بعد موت ان مالك المفضال 
زاقراف المروق من دشل بنبية فى 'الأفضال. والاتضال 
مصدراً كان للعلوم » بإذن الاله ؛ من غير شبهة ومحال 
عدم النعت والتعطف والتوكد د ستبدلا مرد#1 الابدال 
ألم اعتراه أسكن منه- حركات كانت بغير اعتلال 
امنا .مكية الميق. اقطاء.. '“ازروفت. طول ععنة: الاشصيال 
رفعوه فى نعشه » فانتصينا ‏ تصب ممييز كيف سير الجبال 
صرفوه ؛ يا عظ, ما قفه لوه وهو عدل معرف با# سال 
أدغموة بق الب تفن غين.لثل:. غالما هق “تننين. الاشعال 
وقفوا عند قبره ساعة الدفن وقوفا ‏ ضرورة الامتثال 
وامنكانا: ال كفن الطلت: #قضرا عككتا: لتيل" عق اذى الللال 
2 الاى من سما حظنا منه ‏ حظه ‏ جاء أول الآانفال 
يالسانالاعراب » ياجامعالاعء ‏ راب ٠‏ يامفهما لكل مقال 
يافريد الزمان فى النظم » واللك ر » وفى نقل مسندات العوالى 

7 علوم “شتينناة 'ق أناس- .علبوا..ها شف عه الزوال:0© 


. ١7 س‎ ٠ < عيون الأناء‎ )١( 
ونيها : فال الصلاح الصفدى : مارأيت ميئية فى تحوى أحدن من هذه‎ ٠٠ بغية الوعاة س‎ )2( 
. الارئية . وله رأيه الذى لا نوافقه عليه‎ 


سد ءلم سدم 


' وما يسترعى النظر أن بعض الشعراء ل يقف فى رثائه عند علية القوم » بل رى ذوى 
"احرف الصغيرة » فبذا حيدرة بن الحسين القاضى النفس » الذىكان بعش بقوص سنة ممه ه 
.يرث ملاحا » وقد أجاد فى هذا الرثاء » وإ ن كان قد استخدم قليلا من العامية » إذ قال : 

من لجر اللبان فى اثقلين ‏ ولإلقا المرسى على الانيطين 
واعتقال المدرى » وقد سكن الر, 2 السفار » فى تشرين 
والجاذيف » من ا مستقل بعدما قد أتاك ريب المنون 

.من يلالى لصحيه كل وفت بنشيد جزل ؛) وضصضوت حزين 
إطرب الأروع الحلى » فيلبو ويلى بالحسن لب الحزين 
يمتدى فى الظلام بالقطب والج دى ء وفى الصبح بالضياء المبين 
فتشق البحار فى الليل شقا ‏ حركات تولدتب هن سكون 
كانت المركبن” الى. أنتك: فنا رما آمناء صن حصين 

فبى اليوم بمد فقدك عطل بل حطام ملق ليوم الدين01 
.وله قصيدتان رثّى ممما قزا زا كذلك": 

وكا تزه النظلر كذ لك أن تعفن نسم ال ولك التضر نذا وثقانة بالقو ان + كفك فاضت 
"الفاضل فى رثاء بنى رزيك » ومن هذا الغزل : 
أستودع الله فى أظعانهم ققرا ‏ إليه لو ضلت الأثقمار س0 


المج ا 
وكان الجا قفني ن نهو هذا انضرع قن الفا نون لض :»توا لززورا تي اليا 
نما مجى به خلفاء الفاطميين قول العاد فهم » بعد سقوط دولتهم بمصر : 
توفى: العاضد الدعى . شما يفت ذو دعة بمصر شما 
وعصر فرعونها انقضى » وغدا 2 بوسفها فى الامور محتث 
وانطفأت جمرة الغواة » وقد باخمِن الشرك كل مااضطرما 


. الطالم السعيد س 4؟١. (؟) الرجم السابق .فسه‎ )١1( 
. ر) مختار شعر القاضى الفاضل س م‎ 


ام 


وبات داعى التوحمد منتصرأ 
وظل أهل الضلال فى ظلل 
وارتبك الجاهلون فى ظَْم 
واستشرت أواسه المدى فرحا 


ومن دعاة الإشراك منتما 
دأجية سنن غياية وى 


انج أضاءت. نار «العلينا 
فلبقرع الكفر سنه ندما 


عاد حريم الاعداء منتبك الحسى وى“ الطغاة مقلطعا 


قصور أهل القصور أخرببا 
أزعج يصد السكون يبا كنا 


عاص ست من التهال سما 


وناك ذل «وأنفينةه برغ ة) 


وما هجى به الامير حسن انن الخليفة الحافظ قول المعتمد ءن الانصارى : 


لم تأت ياحسن بين الورى حسنا 
قتل النفوس بلا جرم ولا سيب 
افد جعت بلا عل 27 


و بر الحق في ذنبا ولا.ندين 
والموو اق الخد أفوال: المينا كيت 
تنه الملوك ؛ وأخلاق الحجانين9؟) 


لعن الله صاعدا ‏ وأناه قصاع_ دا 
ويه فنازلا 


راذا واي 


ومضى هبة الله بن البدر مهجو أنف القاضى الجلدس بأ كثر من ألف مة ع43 . ونبغ 


وإنك لتلسح فى بعض هذا الهجاء نظرات نقدية » لبعض أحوال المتمع » تنا لها شعراء 
ذلك العصر فى لهجة ساخرة » ونستطيع إذا تفمتنا هذا المجاء أن درك الكق ةا كان فى 
هذا العصر » ما لم يرق لدى الشعراء؛ فنرى أن بعضبى قد استثقل هذه الأالقاب التى يسمى 
مهأ العلباء والقضاة ومن جرى بجراهم » من مثل شمس الدين » وندر الدين , وتاج الدين , 
قال ابن المسجف فى ججماعة بدمشق : 


(؟) الكامل لابن الأثير < ١١اس .1١١‏ 
(:) فوات الوفيات < ١‏ اص 8ل90” . 


)00( الروضتين ح< اص ©ه8ه9١.‏ 
(؟) النجوم الزاهرة ج لا ص 8* . 


ا د 


خمس تجان لا ساوون نعلا رث » فى ققمة ولا مقدار: 
الشخيرير » والاعيور » والتشارء وان المصرىء واءنالجوارى'" .. 


قالوا : ومن العجب سنة ثلاث وستين وستهائة ‏ اجتتاع ثلامة على ولاية قضاء القضاء 
فاون وا قت وكل حت : لتيه شين الدرنية ولتق أن .الال ينيع .اناك مث الئزة 
شمس الدن » فقال الشعراء فى ذلك ومما قالوه : 
قضاتنا كليم وس ونحن فى أكثف الظلام () 
وقيل أيضا : 
أظلم الشام وقد ولى الحم شموس 
ين فر عاط عا لسري 
ومن هذا الباب قول ابن عنين مبجو جماعة : ٠‏ 
عه الذن معنيت. إل اش «وقال + الآنام. قد لسرن 
يتسمون نى » وحقك لا أعرف شخصا منهم » ولا يعرفوق 
جعاوا ابن المصرى تاجى » ولو كان شراكا للنعل لم ينصفوق 
تمقالوا : البكرىصدرى .قالواء وقالوا : ووجهىالزنكلونى©» 


وقوله فى الشباب فتيان الشاغورى : 
يا من يلقب ظلا بالشباب » وإن أضى نظلته قد أظل القيا !5 
وهل لنا أن نلمح فى أبيات ابن المسجف ما كان عايه بعض الولاة من شراهة فى أموال 
الشعب يغتصبونما »كلما بدا لم ؟ حتّى لقد اضطر الشاعر إلى مدح السلطان »كى يبق له ماله 
حين قال : 
أنا فى جيل خسيس وقبيل » وزمان 
أمدح السلطان » ى يصيح مالى فى أمان 
أكذا كان أبو تمام قبلى» واين هالى )١١‏ 


5. ذيل الروضتينص 5ك”‎ ١) 
. 590٠5 ديوان ابن عنين ص‎ )4( 
. ص 88؟‎ ١ فوات الوفيات ج‎ )1( 


. فوات الوفيات ص وه؟‎ )١( 
. ”557 (؟) ذبل الروضتين ص‎ 
."»١ (ه) امرجم السابق ص‎ 


لك 
كا أغضي أخذ السلطان زكاة المال لعض الشعراء » ومن هؤٌ لاء أن عنين 4 ا هن 
ما كل من يتسمى بالعزيز لما أهل » ولا كل برق سحبه غدقه 
بين العزيرين *" بون فى فعالهما هذاك يعطى» وهذا يأخذ الصدقه”» 
وهكذا نجد فى هذا المجاء نقدات » وانعكاسات 1لا كان ف هذا امجتمع : من قوانين 
وعاذ كرو الك 


وخير ألوان الحجاء فى ذلك العصر ما كان على سبيلالتهكم والسخرية »كقول ابنخروف 
هجو مبذب الدين الطبيب الدخوار شيم أطباء دمشق : 

لا ترجون من الدخوار منفعة ‏ ولو شئ علتيه : العجب والعرجا 
بيب إن رأى المطبوب طلعته لا يرتيجى حمة منهاء ولا قرجا 
إذا تأمل فى دستوره سحراً 2 وقال : أبن فلان ؟قيل : قد درجا 
فشربة دخلت مما برحكبه )0 جم العليل » وروحمنه قدخرجا ”) 
وقوله فيه أيضا : 
+ أن الأعيرج حاز الطب أجمعه استخفر الله . إلا العلى والعملا 

ولس بجهل شيا من غوامضهء إلا الدلائل والاماض والعللا 

فى حيلة البره قلت عنده حيل 2 بعد اجتهاد» ويدرى لأرذى حيلا 

الروح تسكن جّْان العليل على علاته » فإذا ما طبه رحلا9» 


5-3 
الوصف 
وكان لشعر الوصف نصيب فى ذلك العصر ؛ وقد وصف الشعراء يومئذ ما حيط بهم 
من جمال الطبيعة فى مصر » فوصفوا النيل » واللرك المنتثرة فى أرجاء القاهرة » وما مها : من 
أزهار ورياحين » ولكن من الوأجب أن أقرر أن هذأ اللون من الشعر قل » بالنسبة إلى 
غيره من الآلوان الاخرى . 


)١(‏ بريد بالمزيزين املك العز يز طفتكين ن أوب صاب المن » والللك المزبز عمان صاخب مصير 
(؟) ديوان ابن عنين س 5١5‏ . (؟) فوات الوفيات < ١ا‏ ص 5775 ., 


كتب أبو الصلت أمية بن عبد العزيز إلى الأافضل بصف النيل ليلة المهرجان : 
أبدعت -للناس منظرا يحبا لازلت نحى السرور والطربا 
ألفت بين الضدن مقتدرا فن رأى الماء خالط اللببا 
كان الئل والشموع به أفق سوا 6 تألقت شنا 
قد كان من فضة » فصار سا وتحصب النار فوقه ذهها(١)‏ 

وقال أبو الحسن عل بن ألى الشر الكاتب : 
وضوء الشمع فوق النيل باد كأطراف الاسنة والدروع”) 

ولابى الحسن بن الساعانى يوم كسر خليسج النيل : 
إن يوم الخلتج يوم من الحدسسن بيع المرق والمسموع 
لديه من ليث غاب صئول ومباة مثل الغزال المروع 
وعلى السد عزة » قبل أن :ملك ذلة المحب الخضوع 
كسروا جسره هناك؛ لخاكق كسرقلب » بتلوهفيضدموع9) 

روفن اع اليل من زار مصر على بن محمد بن على .بن خروف الاندسى » فقال فيه : 
ما أيجب النيل » ما أحلى شمائله فى ضفتيه من الانجار 'أرواح 
من جنة الخلد» فياض على رع تمب فبها هبوب الريح أرواح 
لسست زيادته ماء » 5 زعموا وإبما ارواف وأرواح©) 


وبرغم هذأ الجناس التام الذى البزمه التباهر ف آخر الاسات 1 وفق فى تصوير 
شعوره المعجب عماء اانيل» فبو لس ماء سول من اللمطر » وولكلة يلبع من جنه الخلد؛ 

. الرسالة ال مصرية س 5 نوادر ال#ماوطات المموعة الأولى‎ )١( 

(؟) الصدر السابق نقسه . (؟) حدن المحاضرة < © ص "١4‏ . 


(4) غية الوعاة ص 4ه" . 


سد وب حب 


وإنه اق ل عل شاطشه 4 ومصدر حياتهم 5 


كا أيجب ابن قلاقس بمنظر الشمس تغرب ف النيل » ويسدو بعد مغيبها الحلال»؛ 
إذ قال : 
انظر إلى الشمس فوق النيل غاربة وايمجب لا بعدها من حمرة الشفق 
غات» وابدت شعاعا منه يخلفبا ‏ كأنا احترقت بالماء فى الغرق 
وللهلال فهل وافى لينمفذها فى إثرها زورف قد صيغ من ورق(1) 


ولكننى آخذ على ابنقلاقس أن هذا المنظر » وهو غروب الشمس ف ماء النيل » لايرى 
فى مصر » فليس نهر النيل من الاتساع حيث يسمم للعين أن ترى الشمس تغرب فيه . 


وكان من أشبر .رك هصر بركة الحدش » وكانت فى ظاهر مدينة الفسطاط من قبليبا» 
فما بين الجبل والنيل”" » قال أبو الصات » وفى هذا الوقت من السنة» يعنى أيام النيل ؛ 
تكون أرض مصر أحنن ثىء منظراً ؛ ولا سما متنزهاتها المشبورة » ودباراتها المطروقة ؛ 
كالجزيرة » والجيزة » وبركة الحيش » وما جرى بجراها من المواضع التى يطرقها أهلاخلاعة 
والقصف » وينتاءها ذووالآداب والظرف » واتفق أن خرجنا فى مثل هذا الزمان » إلى بركة 
المحش» وافترشنا من زهرها أحسن ساط » واستظللنا من دوحها بأوفى رواق» فظاللنا 
نتعاطى من زجاجات الاقداح شموسا فى خلع بدور» وجسوم نار فى غلائل نور » إلى أن 
جرى ذهب الاصيل على لجين الاء» ونشت نار الشفق بفحمة الظلماء » فقال لعضهم 
(وهو أمية المذكور ) ١‏ 
له بوى مركة الحجشح والافق بين الضياء والغش 
والنيل نحت الرباحم مضطرب ٠‏ حكصارم فى مين مرتعش 
ونحن فى روضة ففوفة دحج النور عطفها ووثى 
قد نسجتبا يد الغمام للأ6 فنحن من نسجبا على فرش 
فعاطنى الراح » إن تاركبا ‏ من سورة الهم غير منتعش 


. ”417 (؟) خطط الاقريزى + ” ص‎ . 7١ دهوان ابن قلاقس س‎ )١1( 


واسقنى بالكبار منرعة فهن أروى لشدة العطش 
فائقل الناس كابم رجل دعاهداعى الهوى فلم يطأش'١ا‏ 
وتغنى با كذلك ظافر الحداد فى قوله : 
تأملت مر النيل طولاء وخلفه 2 من ابركة الغناء شك مقدر 
فذكان وقد لاحت اشطأيه خضرة2 وكانت وفيا الماء باق موفر 
نحامة شرب فى جواشن خضرة أضيف إليبا طيلسان مقور 9" 


وعاد أمية بن أنى الصلت إلى التغنى .ذه البركة » حين قال : 
عن نتؤادك جاللذ اع دازي وناك ارام اناا راتعب 
أما: نز الركد. الناء.. لآسية:. :وكنا هن التور نا كثةيد البحبت 
وأصبحت من جديد الندتفى حلل22 قد أبرز القطر منها كل محتجب 
من سوسن شرق بالطل محجره وأقحوان شبى الظلم والشذب 
وانظر إلى الورد؛ حى خد محتشى 2 من نرجس ءظل يبدىلحظ مس تقب 
والياسمين » وقد أرنى على درر2 والراح» من درر تطفو على ذهب 
مرة قد شفينا فيه غلتنا يحاحم من م الإبريق ملتبب 
شمس من الراح » حيانا ا قر موف عل غصنء بتز فى كثب 
أرخى ذوائبه:ء وانهز منعطفا ‏ كصعدة الرمح فى مسودة العذب 
فاطربودو نكبافاشربءفقد بعشت20 على التصاودواعىاللبووالطرب”" 
والشاعر هنا يدفعه جمال الطبيعة إلى الاستمتاع بها » والاستمتاع بالحياة » وكأ نما. يريد 
هذا الاستمتاع أن يشارك الطبيعة فى فرحها وابتهاجها . 
وأيجب الشعراء تجزيرة الروضة» ونظموا فى جمال طبيعتها » وحسن موقعبها فى النيل ؛ 
وتغزلوا بمن يسكن مغانيها » وطلبوا اللبو فى رح دائقها وساتينها ».ومن أجاد فى وصفبا 
الاسعد بن مانى , حين قال : 


. 7٠٠ خطط المقريزى < “ ص‎ )١( 


(؟) حسئ المحاضرة ح ؟ ص 7٠١٠‏ . 
(؟) الرسالة المصرية ص 5١‏ هن نوادر الخطوطات المموعة الأولى . 


ات 
عون تعر لا( عنييفت اك دوة ‏ بول تاك اللاات.. فيلك انفانيا 
فكم فيك من شمس على غصن بانة يميت ونحى هجرها ووصالما 
مغانيك فوق النيل أضحت هوادجا ومختلفات الموج فيها جمالههفا 
ومن أيجب الاشياء أنك جنة2 “رف على أهل الضلال ظلالحا 7 
والأسعد فى هذه اللاسات يعنيه أكثر ما يعنيه أن الجزيرة موطن اللذات » ومكان 
اجون واللبو » وعناه منها مرة أخرى جمال طريعتها » عندما قال مادحا الملك الكامل 
اءن العادل : 
جزيرة مصرء أنت أشرف موضعم2 على الارض لا حل فيك مد 
وفنك علا اللحران » لكن كف ذا عل الناس أندى بالعطاء وأجود 
وأصبحت الاغصان من فرح به تايل » والاطيار فيك تغرد 
شرف لسم حين سار » وجدول ويشدو هزار » حينيرقص أملد 9 
عرض ظافر الحداد فم عرضه علينا صورة للجزيرة والنيل فى قوله : 
أنظر إلى الروضة الغراء والنبل وأسمع بدائع تشدبى وتشيل 
وانظر إلى البحر مموءا ومفترقا هناك أشبه شىء بالسرابيل 
والريح تطويه أحيانا ٠‏ وتنشره لسيمها بين تفريق وتعديل 9» 
ول يوفق ابن قادوس الدمياطى”» لغرامه بالجناس فى أن يصور لنا جمال الجزيرة 
حين قال : 
أرى سرح الجزيرة من بعيد ‏ كأحداق تغازل فى المغازل(6) 
كأن. مرق الحوناء غنات وأثيتت المنازل فى المنازل0» 
وخلد الشعراء ذ كرى البستان الكافورى » بماكان يزرع فيه من نبات الحشيشة ؛ وكان 
يضرب با المثل فى الحسن » فا قاله فيها جلال الدين أبو المعز » أحمد بن الصائغ : 
عاطنى خضراء كافورية22 يكتب الخر هما من جندها 


)310( عبن الحاضيرة + سنب . (*) و (06) المرجم السابق نفسة . 

(4) ستأنى ترحمته . 

(0) جم مغزل : اسم مكان من غزل القطن ولم أفهى قيمة هذه امغازل فى الغزل . 

(5) يريد مها ل رده والجوزاء برج فى المماء ميت بذلاك لاعتراضها قّ وسط السماء ويريد 
بالمنازل الثانية منازل الجزيرة . (؟1) خطط المفريزى < “ ص 9964 . 


سد يا حت 
أمحكرتنا فوق ما تسكرنا ورنحنا أنفنا “من خدذها () 


وقال ألضاً : 
عاطبيت من أهوى وقد زارنى كالبدر وافى ليلة البدر 
والبحر”'؟» قد هد على مثنه كنا ع يد أ من التر 9 
خضراء كافورية » رنحت أعطافه من شلة السكر 
يفعل منها درم وتنا تفمل. "أرطال..من سير 
فراح أشوانا ها غافلا لا يعرف الحلو من المر 
قال » وقد نال ا أمره فبات مردوداً إلى أمرى : 
قتاتتى » قلت: نعم » سيدى قتلين : بالسكر . وبالبحرة» 


ولم قف الشعراء يومد عند حل وصف الطسعة مصر بل تعدى ذلك إلى وصف 
آثارهما الرائعة » فن أيحب بأهرام مصر عمارة العنى حيث يقول : 
خليل ما نحت السماء شة عماثل ف إتقانما هرمى مصر 
بناء نخاف الدهر منه » وكل م على ظاهر الدنما نخاف من الدهر 
ذه طرق فى بديع بناها. ولميتتدءفى للراديافكرى'" 
وعمارة هذه الابيات ااقليلة بعان إيجابه الذى لا حد له هذه الآهرام » ويحزه عن فبم 
اسراويها 4 والمراد بإقامتها » ومأ لوي سشعوره خلودها ») حين وصف بناءها أن الدهر 
مخشاه وعخافه . 


كا أيحبوا منار الإسكندرية » وكان أحد البذية العجيبة فى العالى » ذكر ابن جبير فى 
رحاته أن منار الاسكندرية يظهرعلى أزيد من سبعين ميلا » وأنه ذرع أحد جوانبه الاربعة 
فى سنة ثمان وسبعين وخمسمائة » فأناف على خمسين ذراعا » وأن طول المثار أز د من مائة 


, خطط المفريزى ج؟ ص 10 . (9) بريد بالبحر هر التبل‎ )١( 
. (؟) يشبه ضوء البدر بالتبر » وليس بصواب » فالتير أصفر » وشماع البدر أبيض‎ 


كه ات 


وخمسينقامة » وكان ثلا ث طبقات : الطبقة الاولى منعة » والثانية مثمنة » والثالثة مدورة. 


وقد أبان الوجيه الذروى إيابه مبذا المنار حيث قال : 


وسآمةالآرباك تدىأها الرئ.. “ضناء + إذا ها حتدس الليل أظليا 
لست ما برداً من الأنس صافيا فكان بتذكار الاحبة معليا 
وقد ظلاتى مر. ذراها قبة ألاحظ فها من صحالى أنجا 
كل أن الجر اق خامة. يوان قو خينك كد الجا 
ومنزل جاوز الجوزاء مىنقياً كأعا نه للنسرءن 0ن أركان 
راسى القرارة » ساىالفرع؛ فىيده للنون والنور أخبار وأخبار””) 
أطلقت فيه عنان النظم » فاطردت خيل لما فى ديع الشعر مضمار 
عند ماارتقاها » إذا بالثانى يقف لخسب عند الحديث على ارتفاعها » ورسو قرارها . 


ووصف الشعر كذلك ما أنثى. بالقاهرة ودمشق من معاهد للعلل باركها الشعر » وأثنى 
على من أنشأها . وقد أوردنا بعض ما قيل فى مدارس القاهرة فىكتاب الحياة العقلية فى 
عبر ترون الضليية 47امروعاالد: النسواد ى الدرينة التورة :٠ق‏ ألقناها "تور اللاين 
يخود قول العرقلة : 


ومدرسة سيدرس كل شىء - وتمبق فى حمى علم ولسك 
تضوع ذكرها شرقا وغرباً 2 نور الدين مود بن زنكى 


)032 المرجم السابق خطط المةريزى ح ١‏ ص 4وه”» سل وهه»؟ 5 

: النسران : كوكيان واقم وطائر‎ (١ 

2 هذا الببت لم يرد فى ديوان ابن فلاس وأثبته المفريزى فى الخطط ح< ١‏ ص ©6؟ وزاد الدوان 
ص ١ه‏ بين آخرين . (؛4؛) ص ه؟ و 6" و9١1ئ‏ . 


ع 
دمشق فى المدان . بيت ملكى وهذى ف المدارس بدت فاك 00 


وما هو جدير بالذكرأن شعرالوصف يجميع ألواءه قليل بالنسبة إلى الانواع الاخرى , 
وكقيو انها باو عوضا بين ثناياها » ولعل ذلك راجع إلى أن الشعر كان يعيش بومئذ فى 
كنف الامراء والعظاء » فلم يفرغ الشعراء إلى الطبيعة وجمالها .وقل فى هذا العصر كذلك 
شعر الطبيعة عند شعراء الشام » وفى الأحداث الجارية فيه فى ذلك الحين والماسى التى مرت 
بأهله ما صرف الشعراء عن التغنى يمال الطبيعة » ولكنه جل ما أصاب الشام سنة خمس 
وستين وخصسماثة » من زلزلة كبرى, خربت بلاده » وهدمت أسواره وقلاعه ؛ وأسقطات 
دوره على أهلبا» وأهلكت من سكانه مخرج عن العد والاحصاء» ومع ذلك خف وقع 
مصيبته عند ما دمت هذه الزلزلة بلاد الصلديين » <تى لقد ذسى العاد هولما نزل بما نحت 
بد المسلمين من بلاد الشام » ومضى يتغنى يمصاب الفرس فى بلادهم » إذ قال : 

جل رزء الفر مج ؛ فاستتدلوا منه للسسن الحديد لبس الحداد 

أخذنهم بالحق رجفة بأس2 تركتهم صرعى صروف العوادى 

خلضت عزن افلاعيا” كل كال اوأعافض ‏ <للافياء #الرهاء 

أنفذ الله حكمهء فهو ماض-6 مظبر سر غيبه»ء فهو باد 

آبة آثرت ذوى الشرك بالهلك وأهل التوحيد بالإرشاد 

والاعادى جرى علهيم مرن التدمير ما قد جرى على قوم عاد 

وحق أصيبت الارض لا اشتحكت من مقام أهل الفساد”» 
أما زلازل سنةاثنتين وخمسين وخصمائة فقد توالت عدة مرات » وخربت عدة بلاد؛ 
وهلك عدد لا حصى من الناس» قال ابن الاثير : ولولا أن الله تعالى من على المسلدين بنور 
الدين ؛ جمع وحفظ البلاد » وإلا .كان دخلبا الافر تج قو ههان :ولا قتال #نوقة ١‏ كن 

الشنعراء من الحديث عن هذه الزلازل » ومن ذلك ما قاله أسامة بن منقذ : 


يا أرحم الراحين ارحم عبادك من هذىالزلازل» فبىالهلك والعطب 


, ١88 ص ه؟”؟؟. (؟) المرجم السابق س‎ 1١ + الروضتين‎ )١( 


حك عه 


ماجت بهم أرضيم » حتى كأنهم 
ف فنصههم هلكوا فها » وتصفهم 


ركاب نحر مع الانفاس يضطرب 
لمصرع السلف الماضين يرتمقب 


تعوذوأ مم1 مشيدات المنازل بالا كواخ » فبى قبور سقفبا خشب 


كأنها سفن »ء قد أقبلت » وهم 


الغزل 


وكان للغزل نصدب موفور فى ذلك العصر » قصد إله الشعراء قصدأ»ء ووضعوه فى 
أول قصائدمم » ذات الاغراض الختلفة » حتّى جعلوه أول المراتى ؛ وقد بلغ بعض قصائد 


فمبأ ؛ فلاملجاً منها » ولااهرب؟ 


الغزل يومئذ أرفع درجات السمو فى تعبيرها عن تلك العاطفة السامية . 


مسترضء أو شاك ؛ أو واصف ء أو ناقم » وهو فجميع مناحيه لا يقل فى جملته ع نأسلوب 


الغزل فى أرق عصور ألعر بية شأواً »ومن ذلك قول أسامة بن منقد : 


بل لقد خص بعض الشعراء معظم شعرهم بالغزل »كشمس الدين حمد بن سلمان 


.٠١«٠ ص‎ ١ + الروضتين‎ )١( 


ولوا » فلا رجونا عدلهم ظوا 
ما مم بوما يفكرى ما يريهم 
ولا أضعت لهم عبداً » ولا اطلعت 
فليت شعرى بما استوجبت مجرهم 
حفظت ماضيعواء أغضيت حينجنوأ 
حرمت ماكنت أرجو من ودادثم 
حاسنى مذ ملونى » بأعينهم 


وبعد » لو قيل لى : ماذا تحب » ومأ' 


هم بحال الكرى من مقلتى » ومن 


تبدلوا نى » ولا أبغى هم بدلا 


الل كرا يكنا عن بين 
ولا سعت لى إلى مأ ساءهم قدم 
على ودائعهم فى صدرى النهم 
ملوأ » فصدهم عن وصلل السأم 
وفي تإذغدروا؛ واصلتإذصرموا 
ما الرزق إلا الذى تجرى به القسم 
قذى» وذكرى فى أذانهم صمم 
مناك من زينة الدنيا ؟ لقلت :هم 
تلو ال ساروا أن اختزهرا 
حسى أ نصفو افىالحكءأوظامو ١م‏ 


(؟) ديوان أسامة س 44 . 


ااه د 


التاسيانى المعروف بالشاب الظريف » المتوفى سنة ثمان وثمانين وستاثة للبجرة ؛ فإن أكثر 


شعره غزل » كقو له : 


لا أسبر الله طرفا نام عن سبرى 
ولا سق داره بومأ» إذا سقيت 
يأقوم » قد شفنىوجدى سدردجى 
ظى من الإنس » لولا حر مقلته 
اه »؛ ومنطقه 


روضاجنال» وأفقالحسن فبولذا 


وعذب القلب بالاشجان والفكر 
ذأق ينف 8 إلا" .وائل الطل 
على قضيب أراك ناعم نضر 
ما بت فيه بليل غير ذى حر 
شبه من القوس » والاسبام»والوتر 
قد راح يجمع بين الغصن والقمر”» 


وكان دبوان التلعفرى المتوقى ماه سنة 76+ هكله غزلا. ولا زلنا إلى اليوم نردد 
تلك الاغنية الغزلية لانن النديه أحد شعراء ذلك العصر » وهى قوله : 


ديهم [تتحلظ الموى+ أوضينا: - بلك الات “فاعس أن أعنتها 


من لم يق ظم اليب كظله 


عدبا فقد جبل أنحبة وادعى 


ا أما الوجه اجميل» تدارك الصير اميل » فقد عفاء وتضعضعا 


هل ف فَؤْادَك 


هل من سبيل أن أبث صبابى 


إف لاستحى 


رحمة نيم 


5 عودتى 


صمت جوا2-ه فؤادا موجعا 


أو أشتكى بلواى » أو أتوجعا 
سوى رضا إليك أن أتشفعا”) 


الثلنساى: 
كيف تتأهل نارا 
نحم حسن لفؤادى 


, 4١ ديوان ااشاب الظطريف ص‎ )١( 


(؟) ديوان ابن النبيه ص ١‏ . 


نوءه بالطرف ؛ والنا ‏ ر شلى لس تخمد”» 
بل لقد شيب الشعراء بالملك العادل سلامش » الذى ولى العرش بعد أبه الملك الظاهر 
سرس » لما منحه من جمال» صار مضرب المثل » حتى يقول القائل : « ثغر سلامشى(" , . 
وأرخ بعضهم لخب الغلبان ومن شبر بهذا الحب 5 فعل أحمد بن بوسف التيفاثى المتوفى 
القاهرة سنة 69+ ه . فى كتاب سعأه : د د هة الاللاب فما لا روجد ف اكتان ليع مويله 
أوصاف اللمان المرد » وأحوال من شغف بهم » وما ورد فهم . 


وما هو جدير بالذكر هنا أرن بءض الشعراء تغزل فى إفرنجيات . حى الفقيه 
عبد الوهاب الدمشق ببغداد سنة .وى ه ء قال : دخل الفسرانقى سنة .عه ه بلد أذطاكية 
لحاجة عرضت له؛ فنظم مقطعات يشب فا بإفرنجيات » فنا قوله فى إفرنجية يصفها 
زرقة العين : 


تقد فتلتتى فرنجية نسي العبير بها يعبق'؟) 
فى ثوبها غصن ناعم وفى تاجها شمر مشرق 
وإن تك فق عينا ورقة- «فإنستان النناة*؟ أزرق1) 


وقال فى أخرى : 


واحربا فى الثغور من بلد يضحك حسنا ٠‏ كأنه ثغر 
ترى قصوراًء حكأنها بيع ناطقة فى خلالها الصور 
هالات ‏ طقاتهن 2 أهللة يدسم فق كل هالة شر 
سوافر » كما شعرن شةا> يقممرد81ى الحباء والخفر 
من كل وجه كأن صورته بدرراء ولحكن2 لله شعر 


. »”4856 ديوان الشاب ااظريف ص 9# . (؟) النجوم الزاهرة < لاا ص‎ )١( 
) أدب‎ / 7١1١ ( ورقة عكتية الأزهر رقم +؟)  أبائلة‎ ١7 (؟) السكتاب مخطوط فى‎ 
. عدق به الطيب عبقا من باب تعب : ظهرت ريحه بثوبه أو بدنه‎ )4( 

(0) جم قناة وم اأرءح . (5) خريدة القصر ح ١‏ ص م. 


4و ل 


فبو إذا ما السلو حاريه ‏ كان لتلك الظفائر الظفر 
فيا عذولى فيين »2 دع كلو 07 وانظر إلىالشمس هل لما طرر(») 
وكن معينى على ذوى خدع إنسالم القلب حارب النظر 
سرت وخلفت فى ديارم قلبا تميت أله بصر 
وم أزلك أغبط المقم بها القرب حتى غبطت منأسروا 9 


وقال فى كنسة السيدة » وهى قبة شاهقة للنصارى » بأنطاكية : 


مى بحت 247 يا صاح بالسيدة ‏ فسل عن فؤادى فى الآافئدة 
وقلبك حذره عن أن يصاد فإن بها للهورى مصيدة 
وجوه 2 تباهى قاديلها ‏ بيجة نيرانها الموقدة 
ترى كل ستضعف خصره-6- إذا ما دعا طرفه أنحجده 
وذات روادف ‏ عند افيام محسها أنها همقعدة 
ودر من الشعر فى غاسق يضاحك أيضه أسوده 
فيالى من ذلك الزيرقان”) إذا زرفن7 الليل0؟ » أو جعده 
محل جمال40» ,) إذا ها رأيت أممده قلت ما أمرده") 
به كل نشوانة الحظبا ‏ يطرق”"') دين يدى عريده 
صوارم»ء قاطعة فى الجفون » فبى ‏ مجردة» ‏ هغمدة 


ل أنا من فى سبيل “الغرام أوردهالحب ماأورده 
فبل لدم فات ‏ من طالب وههات أعر يبوم غده 


. الكلف : العشق . (؟) جم طرة وهي الناصية‎ )١( 

(؟) الحريدة < ١‏ ص م . 

(4) عاج : أقام, ووةم » ورجم #وعطت وان البعير بالزمام . 

(ه) اازيرقان :القهمر. 

. زرفن صدغيه : جملهها كاازرفين وهو حلقة للباب‎ )١( 

)00( يريد باللبل شعر الحبيب 1 ْ (ه) فى الأمل 0 حيال 6 محر يفاء 
(ة) ميد : عتا . 1 )6 طرق هل له طريقا . 


ا 


شا ىم4 سه 


- 


وكلفد ٠‏ جازق. ..يكل: اللفوين. من ل سينك اإلييا ,يديل 


ول أجد ظاهرة الغزل بالف نحيات عند غير أبن القسرانى » ورما كان قد هى” له من 
أسباب الإتصال بالف رتح فى أماكن اجتاعبم ما لم مهيأ لغيره من الشعراء . 


ضوف : 


'وثشبد هذا العصر شاعرين من أعظم شعراء التصوف هما ابن عرنى وابن الفارض 
وقدكان الشعر والتغنى به من أقوى ما ا,تدعه الصوفية لتحريك وجدانهم الدينى فكثيراً ما 
كانت تعترى الواحد منهم حالة الجذب عند سماع لضعة أنيات بق الشيعر تتغنى با إحدى 
القيان عرضا أو يغنيها أحده قصداً 9 . 


وكثيراً ما بشبه الشعر الصف الشعر الغزلى فى التغى «اججمال ‏ والحنين إلمه » وفى كثير 
من الاحيان لا تستطيع القييز بين قصيدتين : إحداهما يتغنى صاحبا بالحب الانسانى» 
والاخرى بالحب الإلمى "١‏ . وقد استخدم الصوفية لغة الحب » ورموز المحبين» لآانهم 
لم بحدوا وسيلة أقوم ولا أقدر فى التعبير عن مواجدهم وأحوالهم من هذه الطريقة وذلك 
المنباج » لان الصوفى بدع قلبه يفيض بالمعانى المتعلقة بالوحدة الوجودية الشاملة » وبذلك 
الحب الفاهر » الذى هو الاساس الحقيق القاثم عليه كل شىء (» . ذلك أن الصوفى يرى 
المق روم اناما 6 وود للق كا ابره قدا السوافية هوا اال اللاقل اطق 
المعشوق على الحقيقة فىكل جميل» بل إن ما يسمى بالحب الانسانى ليس على الحقيقة إلا 
حبا إلهيا ؛ وبرزخا موصلا إليه » والنفس الانسانية تشهتاق إلى الاتصال بالحق » ونحن إلى 
الرجوع إليه » وهذا الشوقالذى يدفعها إلى الغناء عن ذاتها هو وحده السبيل إلى عودتها إلى 
وطنها القدحم , والحب غايته الاتحاد . وقد اعتبر الصوفية الحثٍ أساس الآاديان جميعبا وفى 
ذلك يقول تحى الدين بن عرف : 


لقد صار فلى تابلا كل صورة فرعى لغزلان». ودير لرهيان 
)١(‏ خريدة القصر 21١‏ ه. (؟) فى التصوف الإسلاى وتإرمخه شل ٠٠‏ 


0( المرجم 'اسابق نه . (4) المرجم اليابق نفه صس,١93ام ,.٠0‏ 


نه ذةانب 


أدبن بدين الحب أنى توجبت2 ركائبه» فالحب دينى وإيمائق١»‏ 


وكانت قصائد ابن الفارض وانن عرفى نتقيجة لوحى أحوال الوجد الصوفى» وتزدان 
مال النظم » ورقة الاسلوب وأناقته » وقصائد ابن الفارض فى الطبقة الأ ولىمنه » وقصائد 
. ابن عرنى فيها الثىء الكثير من امال » بالرغم مما فى أسلوها من الغموض . ومن خصائص 
هذه القصائدأن أوزاها وأنغامها وما صيغت فيه من الاساليب الرمزية »كل أولئك عوامل 
تساعد على انتقال أحوال الوجد الى يشعر بها الشاعر الصوفى» إلى سامعيه » ويزداد أثرها 
فى السامع» إذا أنشدت ؟ تنشد عادة فى حفلات الذكر » مصحوبة بالموسيق . 


وكان ابن عرنى من المتصوفة الذين يؤمئون بوحدة لوعو ا أن الله وحده هو 
الوجود الحقيق » الظاهر فى كل مظهر من مظاهر اللق المتجل فى ضورة الصوق عند قنائه 
عن نفسه » فى حال وجده 9 . سمع سائلا فى السوق يكدى الناس ؛ وهو يقول فى جناب 
الحق تعالى . با من هو الكل ؛ والككل إليه ؛ فطاب على قوله » وأأشد : 
سمعت من لس بدرى ما يقول به 2002 
إن الاله عين الحق أنطمفه2 ماهو الاص فم قال فيه عليه9©» 


وترك ابن عربى عدة دوأوين فى الشنعر الصوق »م ترك أبن الفارض أثراً فريداً ف 
بانه عند المتصوفة هر القافة التكارية الى ليث لاعن معر اه الروحى » وهى مصوغة 
فى قالب شعرى رمرى دقيق بديع فى نظرهم ٠‏ 

يتحدث ابن الفارض فتائيته الكبرى» بلسان الصوف » الذىوصل إلى مقام (الاتحاد) 
وبخاطب فى أوائلها أحد أصحابه ؛ فيذ كر عهده الاول بالحب الالمى » وما عاناه فيه : من 
شدائد وعقبات » لآنه قاصر عن درجة الكال » ويشرح كيف سعى إلى تفرج الهم عن 


. و7509‎ 7١ امرجم السابق س 915 ب 54. (؟) المرجم السابق س‎ )١( 
. 5# 0غ( ديوان ابن عرثي ص‎ 


ول أحك فى حبيك حالى تبرما 
وحصر._ إظبار التجلد للعدا 
وماعنى شكواى حسن تبصرى 
وعقى أصطبارى فى هؤاك حميدة 
وما <ل لى من محنة فهو منحة 
كا المي حك ذا يدا 


نفسه » بثه ذلك الحب إلى المحسوب » إذ يقول 23١‏ : 


بالاضطراب؛ بل لتنفيسكريق”» 
5 غير العجز عند الاحبة 
و أشك لللأاعداء مانى لاشكت 00) 
عليك » ولكن عنك غي رحميدة!4) 
وقد سلمت منحل عقدغز ع 00) 


جعلت له شكرى مكان شكيّق 


على من النعاء فى الحب عدت8) 
وفيك لباس البؤس أسبغ نعمة 


ومن يتحرش ,اجمال إلى الردئ 
ونفس ترىفى الحب ألا ترى عنأ 


رأى نفسهمن أ نفس العش ردت © 
مى ما تصدت للصمابة صدت7») 


0-5 


ثم يؤكد بعد لحبيبه أن حبه ثابت على مى الايام لا يتغير » فيقول : 


ولى نفس حر لو بذلت لطا على 
ور شيع لبعد مجر 11[ 


تلك عا فرق الل نما قات 
وقطع الرجا عن خلتى ما تخلت © 


. التائية الكبرى : الأبرات ؟4 ب هه‎ )١( 

(؟) المنى ّ أتحدث عن حالى فى حمك وما لاقيته من عناء ومشقة ري بهذه الحالة ا أصابنى فها 
من اضطراب انكف مدنت عن حالى لأفرج الهم عن نفسى بيث ذلك الحب .. 

0ع( شى إأنه فاش هاه : أزال شكواه وارضاه 1 

)0 أى أن عقى صيرى عارك ,تحمل الأذى الذى يصيى ف صواك #ودة أما إدا »ملت صيرى 
وبعدى عنك فالعاقية عع 2ه ١ ٠.‏ 

(©) عزءى : فاعل سلمت 

)3( اى ان عدت على ارح الص.اية عددت ذلاى من نعم الحب : ش 

(7) الممنى : من يتعرض لا<طار امال راى نفسه قد ردت من العيشى النفيس إلى الموت وق البيت 
تقدم و1 ير . ١‏ 

(4) أى أن تمسى تؤمن بانها لا ترى عناء فى الحب تصد عنه وعنم إذا تعردت له . 

(ة) اي ما علمثت أفسي عن حلمها ولو ابعدت بالصد وسواه ٠.‏ 


يحب جار تسد 
وعن مذهىق | لحب مالى مذ هب )١‏ وإن ملت بوماعنه فارقت ان 


شم يشير أبن الفارض إلى وله تعالى : « وإذ أخذ ربك من فى أدم من ظهورثم ذريهم 
وأشبدم على أنفسهم ألست برب ؟ قالوا : بلى » . وتلك الابة يسما الصوفية ( آبة العبد )؛ 
لآن الله تعالوقد صرح فيا كا يعتقدون بأنه أخذ على بنى آدم عبد المحبة بينه وبدنهم » ويقول 
ابن الفارض : إنه أخذ ذلك العهد قبل أن تتلدس نفسه بطِينة جسده » وأنه لم بحنث بذلك 
أبداً » ويقسم أغاظ القسر بصفات جمال المحبوب وجلاله» أنه يقول فى ذلك قولا لا 
وجعة فيه: 
وم عهدلم يخامه بينا. تخيل نسخ »وهو خير ألية1؟ا 
وأخذك ميثاق الولا حيث لم أأن22 عظهر ليس النفس فى فى“طينتى”1» 
لانت منى قلى» وغابة بغيتى 2 وأقصىمادىءواختيارى»وخيرقى 


وهنا بجييه المحبوب بأن وغوه المت مخض أدعاء ورناء » 1ه المحيموب ليس 
إلا رؤيته لنفسه » وحبه إياه لس إلا .حبه لنفسه » وأن الحب الخالص لدس إلا الفناء فى 
المحبوب » يقول على لسان المحبوب : 
حليف غرام أنت » لكن بنفسه 0 وإبقاك وصفا منك بعض أدلتى 
فلم تموى مالم تكرن. فى فائا ولم تفن ما لم تجتلى فيك صورق 
ويرد على المحبوب محتجا بأن الموت أعز أمانيه » ويتضرغ إليه أن يسعفه مما كان فيه 
من الال : 


فقلت لما : روحى لديك 6 وقمضبا إلنك»ومن أن تكون 0 


1) آأى لمن ل متع رف عن مذدى فق الما - (>) الاكة التكوق اأأنات ا كا 

)2( أى قسما «اأعهد الك المو وق 3 الذىأخذته على « إشارة إلى آية المهد » وهو عهد لم مخلطه 
يينى وبينك أى وثم في ابطاله وقمى بهذا العهد خير قسم . 

(4) أى حيث ل تظهر نفسى فى ظلال جسدى  .‏ (ه) التائية الكبرى الأبيات مه ب ٠١‏ . 

(1) أى أن روحى بين يديك وقبضها موكول [ايك وإنى لأتمنى أن لو كانت في قيضة يدى ف#كنت 
حوائد أقدمها إليك . 


وما أناءالشانى<" الوفاة علىالهموى وشأق الوفا تأنى سواه سجيى 
وماذا عسى عنى يقال سوى قضى2 فلانهوى ؟مزلىبذا ؟ وهو بغيى 


“م يصف بعدئذ الفناء » وهو الحال التى تتجرد فا النفس عن رغباتها » ومي ولا 
وبواعثهاء تحيث نتعطل إرادتها وتموت » فإذا مانت الإرادة أصبحت النفس طوع الارادة 
الالهية » تحركبا كيف تشاء » وهذا هو حب الله لما» ولكن المحب والمحوب ثبىء واحد 
هو جوهر النفس وناطنها » وهكذا نجد العاءد » والمعبود » والعاشق » والمعشوق » متحدين 


فى شخصية واحدة : 


كديا مصل واحد 6 شاد ل حعدمته باجم ككل سعدده 
وما كان لى صلى سواى» ولم تكن صلانى لغيرى فى أدا كل ركعة9) 


وآبن الفارض ستعمل لغة أصحاب وحدة الوجود» فى وصفه الاتحاد بالذات الالية 


ووصف » إذا لم تدع باثنين» و صفبا وهيدتها » إذ واحد نحن » هيلتى 
وإن نطقتكنت المناجى»كذاك إن قصصت حديثاً إنما هى قصت 


فقفلدك رفعت 1 المخاطب بسنا وؤرفعما عن قرفه الفرقر فءى”» 


وكثير من شعر أبن الفارض فيه هذه الرقة » وإن <وى كثيراً من المّ#سنات البديعية » 
وسبأق فى ترجمته بعض ماذج له. / 


وما يتصل هذا اللون من الشعر قصائد أنشئْت فى طريق الصوفية » وأخرى فى الدعاء» 
والنسديح 1 والاتال إلى الله » وغيرها أودع مأ منشئوهأ عائدم “ثم فعحل عزن الدن بن 

. الثالى : المغض‎ )١( 

(؟) التاثية اللكبرى 1١٠*‏ ب ه١٠٠١.‏ 


(©) ميل القسيدة عل هذا الوحه أمأحو ذ مص كتاب « في التصهوف الإسلاتى وتارمخمه » 
من ص .١">#8* ١٠‏ 


ا ا 
عبد السلام7" ظ وطلا نع بن يل" 


وإلى جانب هذه الاغراض تحدث الشعراء عن عواطفهم الشخصية » وما مص بم فى 
الكناة من اجداف ل بأُخذها الحصر » فشكوا حيناً ما ألم بهم من أحداث الدهمدين 6 
واتبجوا إذا نالوا فى الحياة أملا » أو بلغوأ هدفا » ومن ذلك الشعر الكثير لابن عنين ين 
فيه إلى دمشق » ويتشوق إلها بعد أن أمى صلاح الدين بإخراجه منهاء الى حيث يشاء 


من البلاد » ومن ذلك 5و له : 


خنن. إلى الآوطان:- سوفهة وول يقلن :عن الاشواق النن. حول 
أقك: وأسران. "اليدوم كأنينا" فول اذى 6 زافق تفحيول 
أزافينا فى الليل من كل مطلع حأق رعى الائرات كفيل 
نا كدق لبن. تام مهيف القن اله فين أله" تتبيول 
ألا ليت شعرى هل أبن ليلة ‏ وظلك- با مقرى'" على ظليل 
وهل أرينى .بعد ما شطت النوى ولى فى ربا روض هناك مقيل 
دمشق» فى شوق اليا مبرح- وإن لجخ واش » أو أ عذول 
دبار مب الخصياء در © وترمسا عسيير »© وأنفاس الثهال شمول 
تسلسل فيبا ماؤهاء وهو مطلق وصحم أسيم الروض »© وهو عليل 
فلله أناى ء وغصن الصبا .ها وريق وإذ وجه الزمان صقيل 
هى الغرض الاقصى وإن لم يكن مها صديق » ولم يصف الوداد خليل 
فقدتالصياء والاهلء والداروالهورى لله صبرى ٠‏ إله جم ل 
وواله مافرقتها عن ملالة ‏ سوالى عن العهد القدعم يحول 
ولاكن أنت أن تحمل الضيم ممتى ونفش لما فوق اسماك حلول 
فإن الفتى يلق المنايا محكرما ويكره طول العمر »ء وهو ذايل 


)1 طرقات الشافمية حه ص “8 . (؟) <عاط الأفرورى 7 14 ص "م . 


(؟) قريه من نواحى دمشق . 0( ديوانل اس عنين ص 58 . 


د كيد 


والقصيدة طويلة » وله غيرها قصائدكثيرة فى الحنين إلى دمشق . 


ومن ذلك شعر العماد الاصفبانى » يشتاق إلى دمشق إذا رحل عنبا » وعن مصر إذا 
فآرقبا » وله فى ذلك شعر حكثير فى الروضتين » منه ما قاله فى قصصدة طويلة » اشتاق 


اده 


أجيران جيرون١٠؟‏ مالى بير 


ومالى سوى طيفحكم زآثر 


وفت أدمعى » غير أن الكرى 
فقد تم ٠‏ ففمفدت الحماة 


سوىعطة كم » فاعدلواء أوخوروا 
فلا ممنعوه » إذا لم تزوروا 
د لديم امكين .0 وعنك امعد 

١‏ صيور 
وقلى وصبرى كل غدور 
ويوم اللقاء يكوت النشور”) 


ومن ذلك قول المبارك بن منقذ يصف لبلة سعيدة قضاها : 


لما نزلت الدير قلت لصاحى : 
فأنى: وفى يمناه كأس 5 
وكانني فاق كاسة من حدة 
وكأن إذة طعمبا من ريقه 
م آأنس ليلة شريه بغتائه 
إذ قام يسقينا المدام » وكيا 


قم فاخطب الصهباء من هماسه 
شوينة ىالا بون ران 
وكان<ها اق اف د كاسنه 
وأريجها الفياح من أنفاسه 
إذ بأت جلوها على جلاسه 
مامه ين الطراي رالا 


ومنه قول أسامة وقد علم وهو نحلب أن أهله وصلوا إلى دمشق » بعد أن نهب الفرج 


كل مأ كان معهم » وم قأدمون من مصر : 1 


إلى الله أشكو فرقة دميت لما 
تمادت» إلى أن لاذت النفس الى 


.. جيرون : دمدق‎ )١( 


جفوق » وأذكت بال هموم ضيرى 
وطارت ها الأشوا ق كل مطير 


0 الأروضتين ح ١اص ._+#+4*٠‏ 


جد ا جد 
فلا قضى الله الفراق تعرضت>-62 مساءة هرىفى طريق سرورى”') 


الجون : 
وكان النجون نصيب فى شعر هذا العصر » عرف به طائفة من الشعراء واقتدوا فيه عن 
سبقيم : كأى واس » وأنى الرقعمق » وتجد نماذج كثيرة لهذا الشعر الماجن فى كتاب 
خريدة القصر ء وعيون الأنباء » والطالع السعيد» وكتب ألفت للخلاعة بخاصة » كا سترى . 
وفى هذا الشعر عجن الشاعر بنفسه حينا»؟! فى قول ححى بن على الكتى » الذى يفتخر بأنه 
حي مذهب أنى نواس فى اجون فيقول : ش [ 
أنا: انب الشرع. النواتى. ..دعى وباطئ ‏ وحكانى 
أموى الغزالة. حكاعبا وأهيم بلظى الناسى 
من حكل معتدل » رشيق القد؛. عشلوق خلاسى"' 


الكري.. لافلانن. صم التعسي يا مرق لو عست دافن 
ل. “متوال.. “له اك تيت "فكت 5ت 0 كاله كيل ورأسى!؟) 
وقول أبن مكنة : 


وحمنا سحر عيز له وضيعه وال ان مكنسة أضا : 
)0( الروضة:ين ص و١ة.‏ 


(؟) الحريدة ح ١‏ ورقة )٠١(‏ . (4) المرجم السابق ورقة ١54‏ . 
)2( هو الم.ين بن الحجاج : شاعر عراقى ماحن . 


ا 


سابقتتى بنات وردان حتى 
أبن للعتكبوت بيت ضعيف 
وإذا هب فيه ري الستراويل 
شعة صد مطلع القتمسى عا 


وهو لو كان من <حجيجى ونسكى 


وحينا يتاجن فى الهجاء » كقول أنى على حسن بن إسماعيل فى الشاعر: ان باق الجزار : 


قالوا : أبن باقى شه 
قلت : نعم 5 


اع 
بن قدمو 


كأنما بضغ فى انشا 


أنا فه خنفارة فى كدف 
مثله » وهو مثل عقلى الضعيف 
فسلم على اللحى والانوف 
فدهن كنا بق الكمرنن 
صدنى بغضه عن التطويف”١)‏ 


معدم ف الش ضور 
ده علتهم إلى ورأ 


ف القنضون ‏ 002 


وقول أحد الشعراء هجو ااطبيب جرجس الماقب بالفيلسوف : 


علمله للسمككبن من شو مه 


ثلا نه تدخل ف دئعه : 


خف فى حكنفته الفاضل 
فى نحر هلك . ماله ساحل 
طلعتّه 6 والنعش 4 والغاسل2©» 


وقول الباهلى هجو الطبيب المفشكل اللهودى على سبيل المرئية : 


ألا عد .عن ذكرى حبيب ومزل 
وبا منكرا جود » هدبت » قذاله 
وكنكبه فى قعر الجحيم بوجهه 


لفد حاز ذاك اللحد أخبث ججفة 
سأسبل .من يطنى عليه مدامعى 


(001 الحريدة ورقة ؟5ؤوا1. 


)2( المرجم السابق ورقة 6ك"١‏ 2 


وعرخ على قير الطبيب المفشكل 
وكونى عن الشيخ الوضيع بمعزل 
مقنعة واصقله صقل السجنجل 
كلبود خذر حطه السيل من عل 
عليه نيل مرن1 السلح مسيل 
وأوضع ميت بين ترب وجندل 


وأورده من مائها شر منبل”؛) 


6 المرجم السابق ورقه لموا. 
(:) عيون الأذاء ح- 2" ص "ه89١‏ . 


دابعو لد 


وقوله مجو الآديب نصيرا الحلى على سبيل المرئية ؛ وكان نصير قد اسْتعْل بالكتاءة 
وتعرض للشعر » والطب » والنجوم : 
هذه » قومى أانالى 000 نصير الى 
برحمه الله » له 5 كان طويل الذنب 
تن نوت الآمرات مقع كيه 'ى. الترب 
وودثم لو عوضخ وا منه كلب أجرب 
والقوم دين صارخ وممعن فى الل 
وملحكر يقول : ذا أوضع ميت ص لى 
مأ ضم بطن الارض ,ين شرقها والمغرب 
ة فىيحمها والمرب"') 


وللباهلى أرجوزة . وسمها : معرة البدت ذكر فيها ما ينال الإنسان إذا عمل دعوة 
للندماء من المضرة والغرامة » وهى مذكورة فى عيونالاناء”” » وفيه كذلك قصيدة طويلة 
قلحا الشبخ أبو الحم المغربى الطبيب على لسان ألى الفتوح بن الصلاح » وكان قد ورد من 
بغداد » وأراد أن ستعمل له ( تمشكا )"" بغداديا» وسأل عن صانع مجيد لعمل ذلك » 
فدل على رجل يقال له سعدان الاسكاف ء فاستعمل ( المشك ) عنده» ولما فرغ منه بعد 
مدة وجده ضيق الصدر » زائد الطول ؛ ردىء الصنعة » فبق فى أ كثر أوقاتهبعيبه » و يستقبح 
صنعته » ويلوم الذى استعمله فال أبو الحم على لسان ابن الصلاح قصيدة على سبيل اجون 
وذكر فيبا أشاء كثيرة من اصطلا حات المنطق »؛ والالفاظ المكتية » والهندسية : ومطلعها : 


رب 


مصاى مصاب تاه فى وصفه عقلى22 وأمرى يجيب ششرحهيا أنا الفضل(») 
بل خص بعض الشعراء معلم شعره بهذا اللون من اجون » فلم يتجاوزه إلى. ألوان الجد 
إلا قليلا كأى الحم عبيد الله الباهلى الذى دعا ديوانه نمج الوضاعة©, لول الخلاعه : وما 


.١؛9صاك< (؟)‎ . ١٠* المرجم اللسابق ص‎ )١1( 
١١ه وص‎ ١354 توع من الأحذية . (4) عوون الأنناء < "اص‎ 6 
. ١ عدون الأنناء > ىو ص © ©ه‎ (20 


د هءه| ل 


كان سرك الجون» حتى فى أشد المواقف حاجة إلى الجد » 5واقف الرثاء » فله مئثثية فى عماد 
الدين زنكى » شاب فيها الجد بالحزل<" » وله المقصورة الهزاية التى ضاهى بها «قصورة ابن 


دريد ومن جماتبا : 


وكل مسوم فلا بل له من فرقة لو لزقوه الغرا ') 
ومنهم أحمد بن بوسف إن عبد الله بن شكر المعروف بابن الصاحب » وكان نادرة زمأنه 
فى اليجون » والهزل» وإنشاد الاشعار واليليقات ١2‏ 62 وكان اشتغل فى صيأه 62 وحصل » 


ودرس » وهن شعره : 


اتلس هد إلى «التفتناق ‏ #اللهو. «يممثة الفسدى. عدن 
ولا على من سحكر بوم إن أعوز الخر فالحشيش 
وله فى المعنى : ش 
فى خمار الحشش معنى مامى2 /ا أهيل العقول والافهام 
حرموها من غير عقل ونقل 2 وحرام تحرحم غير الحرام”» 
ومنهم الحسن بن هبة الله الادفوى » كان شاعراً خليعا » يعرف شيًا من الموسيق » 
وله تماذج فى كتاب الطالع السعيد'* . 
وهذه الروح الفكبة المرحة تدل على أن العصر فى جملته لم يكن عصراً متزمتا » بل وسع 
صدره هذه الالوانمن اجون »كا وسع هذه الحفلات الانيقة الى كان يعنى بها الفاطميون» 
فى أوائل عصر الحروب الصليبية » وإن كنت ألحظ أن روح الفكاهة تقل بمرور الزمن» 
فبينا هى كثيرة فى أيام الدولة الفاطمية » إذ ما تأخذ فى القلة أيام الدولة الابوبية » وتكاد 
تديد فى آخر عصر هذه الحروب» وأوائل عبد المالدك » فبل كان لهذه الحروب الدائمة 
المتصلة أثرها فى إخماد روح الجون والفكاهة ؟ أرجح ذلك » فقدكانت هذه الروح قوية 
ع :دما كانت مصر بعيدة نوعا ما عن هذه الحروب فى عصر الدولة الفاطمية . يننا لم تكن 


"04 ص‎ ١ وفيات الأءيان ج‎ )١( 
. (؟) المرجم السابق نفسه . ١؟) نوع من التواشيح العاءية‎ 
. ١١» النسوم التاهرة ا : هلا" ب .مع . رء) ص‎ ):( 


يح 1ه ست 


م 
العبء فيبأ 6 55 أأذ شام مشاركة فعامة » ضذعفت هذه الأروح 0 تتلاثى 


الالناة: 
ومن ألوان الفكاهة فى الشعر هذه الالغاز التىكان بعض الشعراء يعنى ها بومئذ » غير 
أن هذه الظاهرة لم تكن كثيرة الذيوع ؛ والكنك تعثر عليها.فى الحين بعد الحين » وهو لون 
من أدب. الكنايات 66 كتب. البراح الوراق إلى. الشهان 


ود ا سلمان 5-7 


2 م جادة » : 
با إماماء ألفاظه الغر فى الاسم ع تزرى بالدر فى الاسماط 
وشهاءا 0 الشهب قدرأ فخدت ا علاه ذأت اطاط 


أى 8 و طحت منها حل" لد 
ل عاو ل تقسملها غير خمس 


بى مملوكة ؛ وعضشئلد امن 
ونصيب الإعمارنف تسعى إلبها 


وَأرَك أن حلها وين 


فكتب إليه شهاب الدين الجواب قائلا : 


بيد لازال 
حال زهدى فبا 1 وحال اغتياضص 
وتهت اط ولا دنت للتواطص 
طالته لش رفو ساد 


واليشان ققد غدت قراط 


اها عدت ثاعة التسحستيق غذا الندى. مؤوفااق اطاط 
5 2 نداك موج ع2 وألفاظك درع و صنع منذاك شاطى 


لا تلينى إذا 
5 ألغرت فى نسم ذات رقاع 
حازها تابع المحلى 


مذعلاها فى أول الصف أضى 


اظطحث: ‏ هذا لد 


. فوات الوفيات ح ؟ ص7ه؟‎ )١( 


كء من در فيك كان التقاطى 
لم تجاهد» وم غدت فى راط 


كنناان . فواقى مان" انز 23 


لاه ١‏ حت 


وفى ديواناءن عنين باب خاص بالالغاز » ممتاز بالرقة والبعد عن الجفاف » الذى يمتاز 
نه عادة هذا اللون من الشعر » واستطاع ابن عنين أن يبءث فى معظمه القوة والحياة » ومن 


أجمل هذه الألغاز لغز فى حمل الغسيل » كتب به إليه عفيف الدىن على بن عدلان27 : 


نا خثل. ابوك .حقيل مكتين. عومةيوق: اللثل. عان 
ويرى لابسأ صنوف ثثياب وهو ذوفاقة حليف افتقار 
تعتليه الكبى ثقالاء قيلقء ها خنفافا فى أخريات النهار 


فأجا نه ابن عنين شوله : 


أما السيد الاجسل» عفيف اال دنن ؛ زينالحجا ؛ وحلف الوقار 
الكو ار عتادم فى الج د بذل الندى وحفظ الجار 
عادة عفوا” تاس الفال اد المستارى. اعد 
داكن لحكل امن .براق الوه فواطابد 
كاسياً من ثياب فضل ونفر عاريا م لباس ذل وعار 
لا تخلنى من بجاريك فىاللة_ز»ء وقد فر منك كل مجارى 
كل نوم تحيئنى بعويص-200- من قوافيك , متعب أفكارى 
كانتب لى قدرة على اللغز » إذ حي لى متين » وزند فكرى وأرى 
وحقيق بالثلب غلب تصدى المجاراة بازل© خطاره” 
غيرأقى أظن أنك محكنى2 عن رفيع محله ذى احتقار 
أبدا يحكدى العوارى من النا س ومن يكتسى العوارى عارى 
فبو يكىء واليوم مو ويءعرى جسمه فى مواقع الامطار 


0030( وى مترجم ولد سئة “ههه ,. وكان علامة فى الأدب 0 ذكياً انفرد بالترجة » وحل 
الأاغاز ؛ وله مصنفات فى ذلك , مات عصر سنة 555 ه ‏ وترجته فى فوات الوفيات <>" ص 8ه » 


وبفية الوعأة ص " 4 », والزندوم اازاهرة <لاص 5 ,ع والسلوك < ١‏ ص اه . 


(؟) السكيت : آخر يل الحلية . 
(4) الياذل : المل في تاسع أيه . 


(«) <طر الفهل بذنيه: ضرب 0 وثوالا . 


0 كك 
فاذا : 55 فغخير ملوم أ يروم المشنب إطفاء نارى. 
ولعمرى » لقد نطقت صرحا باسمه. فا بجلى كصْواء اللافة 
ونجد بعض تماذج من هذه الالغاز فى ترجمة على ءن عدلان المذكور . 


الشعر والغناء : 


ومضى المغنون فى هذا العصر يلحنون شعر معاصرمم » ويشغنون به »وقد تنوع 
الغناء يومئذ بين مدح لأا بطال الروب الصليبية » وتشجيع للجند على مجامبة العدو وحربه » 
وسوف نتحدث عن ذلك فم بعد» وبين غزل رفيق . وشهر اق الدين السروجى ,كثرة 
ما غنى به من شعره'” . وما حفظ لنا من الغزل الذى غنى به يومئذ أسات لعبد الغفار ن 
أحمد القوصى »كتب مما لجعفر المزمزم » ليل<نها » فل<نها » وغناها » وهى : 


ذق على أممرى ممارات الموى فهو حلوء وعذابٍ الحب عذب 
كل قلب لدس فيه شاك صوة عذرية ما ذاك قلب9؟) 


وجمع لعضهم .دين معرفة الشعر والموسيق »كأحمد بن كامل القوصى المنعوت بالصلاح » 
فقد تادب على أدباء قوص » وكان يقول الشعر » ويلحنه » ويغنى به : ومن ذلك قوله : 
مى إليك تحددة وسلام ما ناح شرى47) وفاح خرام”) 
9 فى أيكبا قرية وشدا علل أعل الغصون حمام 
فلن عداق عن زارة دارم عاد وحالت سنا اللوام 
فأنا محم الذى ما غيرت 2 عهدىالليالى لا ولا الآايام:") 


وتارجحت 


. ١١4 ديوانابن عنين ص‎ )١( 

(؟) فوات الوفيات < ١ااس‏ ١٠"؟‏ . (؟) الطالم السعيدص .١١١‏ 

(4) القدرى : ضضرب من الام 1 (5) الذي فىالقاموس «الأزاى» وهو خيرىالبر. 
(5) ف الأصل « تارجت » ولا ممنى ها . (1) الطالم السعيد ص 6ه . 


سداة.إ ده 

النظم العلى : 
ووجد العلداء والمؤلفون فى وزن الشعر مساعداً الطلبة على حفظ ما يرددون من قواعد 
العلوم » فنظموا معارفهم » ورأينا جميع مواد هذا العصر يضع ذا المؤلفون منظومات » 
حتّى فى الطب والتاريخ . وكتاب الحياة العقاية فى عصر الحروب الصليبية يلق ضوءاً على 


هذه اأناحة, 


وما هو جدير بالإضافة هنا أن جمد بن الحسن بن الصائغ الندوى الآديب له قصيدة 
فى نحو ألف بت فى الصنائع والفنون » لعلها كانت قرأ عليه فى حانوته بالصاغة 9" , 


”لد 
أسلو به 


ولعد فإن مصر عرفت الآدب العربى » وافداً عليها مع العرب الفاتحين » وعاش غرنياً 
عن المصريين الذن لم يعرفوا لغة العرب » إلا بعد حين طويل من الدهر » فعاش الأاديب 
العربى بين هؤلاء الوافدين وحدثم شعرأ وخطابة وكتابة » وؤفد على مصر فى عصرها 
الإسلاى الأول جماعة من الشعراء » زاروا أمراءها » ونالوا جواءزهم » وعطاياهم » من غير 
أن يشترك المصريون الخلص فى تذوق هذا الأادب وإنتاجه ‏ ولكن اللغة العربية بعرور 
الزمن عرفت طر دبأ إلى السدة المصريين » ؤنلتت نامة مهم »2 تتدوق الادت العربى 
وتشارك فى إنتاجه + ونشأ أبناء العرب الوافدن فى مضرء واختاطوا ,المصريين ؛ وصورت 
الطسعة المضرية من هؤٌ لاء وأولبك جملا نه ذا 4 دنه الدارجة العر دية ال حرفة 62 ولغته 
الرسمية والدينية العربية الفصيحة » واستطاع أحمد بن طولون حين أسس دولته فى مصر أن 
ينشىء دبوان إنشاء » وأن يحد فى عاصمة فلكه طوائف كيبيرة من الكتاب والشعراء 
والخطباء ؛ وبدأت مصر تكتب تارتخها الآدنى للغتبا العربية» وأخذت تساهم قى الانتاج 
الآدنى : وتشارك الأاقطار العربية الآخرى » فى هذا الانتاج » وتؤثر فها وتتأثر باء 


. 54 إغية الوعاة ص‎ )١( 


.| ل 
فليا قامت الدولة الفاطمية » وكانت ترد أن تنافس خلافة بغداد فىكلثىء » صارت القاهرة 
مجالحركة أدببة ناشطة» فليا شبتالحرو ب الصليدية وجدت ديئة أدبية صالحة » وتركت هذه 
الحروب آثارأ كميرة فى الشعر» عل ما سترى . 

أمانىالشام فلل يأت العرب الفاتحون بلغة جديدة» ولم بحماوا معهم أد باجديداً » فقد كان 
العرن قل الإسلام سكنون هذه الملاد » ومن أجل هذاكانت الشام اق إلى الادب 
العرنى من مصرء وازدهر مها هذا الادب قبل أن .زدهر في هصر » وظل يتابع خطا تارجم 
الدب العربى » حتى إذا جاءت المحروب ااصلييية تأثر مها أدب هذه البلاد , تأثراً الغا نديئه 
فى 0 : 

ولاأجدق مغاليا إذا أنا زعمت أنالزعامةالاديية فى عصر الحروب الصلممية كانت لمصر 
والشام » ففهما غزر الانتاج العربى » ونشأ أعظم الادباء فى ذلك العصر » ثم انفردتا حاية 
الادب بعد أن غزأ هولا كو بغداد » وحطم عرش الخلافة العباسية : 

وقد اقتدى شعراء هذا العصر بأسلافهم فى مناهج الشعر » ونظام القصيدة » فم يتعدوا 
نطاق الشعر الغنانى ؛الذى سنا مظاهره الختلفة نى الفصل الماضى . 

وتردد الشعر بين الأسلوب الجزل القوى» فى الاغراض الى تتطلب هذه الجزالة ؛ 
وتلك سمة شعر المديح » والرثاء » والفخر . وبين السهولة فى اللاغراض الاخرى ؛ ومخاصة 
الغزل» إذ تعد السبولة شرطا فيه » وفيا أوردناه من قبل أمثلة توضح هذه الصفة من صفات 
عر هلالض 

وقد يفرط بعض الشعراء فى هذه السهولة حتى لتصيح ألفاظهم عامية خاضعة لقانون 

باوسواطحبي»؛ أدركنى؛ فقدرحلت ما كبالحب فى 0 جر سولق 
ولى بضاعة صير ضاع أكثرها 2 وقد علانا الحوى يستغر قالباق7» 


. 3969 اس‎ ١ < فوات الوفيات‎ )١( 


د 1 مد 


وقد بعمد لعضص الشعراء إل | جمع سنن الفصيح والعاى١١)‏ 62 ل أفد شاع ق ذلك العصر 
النظم بالعامية ؛ وتنوءت أوزان هذا النظم » وسمى بليقات » تعددت أوزاما » وهى نوع 
من التواشيح العامة 4 يوفف عل معظم كلياتما بالسكون »كول لعصهم هاجيا ومطلع 
(بقته). 


فأضى القضأة عزل نفسه لما ظهر للناس نحسه2) 


ولكن شعر هذا العصر حافظ على سلامة العبارة » وإ نكان فى جاته سهلا لا ميل 
إلى غرابة ولا تعقيد » ونج كثير من شعراء ذلك العصر النهج الطبيعى فى شعرهم » فلم 
يعمدوا فيه إلى محسنات لفظية » أو زينات بديعية . إلا ما جاء فىالطريق عارضا غير مقصود 
كا تحد ذلك فى شعر أسامة بن مذ » وعمارة الونى » وكثير منهم كذلك عمد إلى ألوان البديع 
حشد منها فى شعره ما استطاع ويخضع شعره لقواعدها وقواندنهاء يا فى شعر القاضىالفاضل 
والعاد الكاتب ؛ فهد أغرما هما ومن لف لفهما .هذه الحسنات: من جناس » وطباق » 
واقتباس » وتورءة ؛ بل لقد قيل : إن الفاضل هو الذى عصر سلافة التورءة لآاهل عصره » 
' وتقدم على المتقدمين بما أودع منها فى نظمه وثثره» فإنه رحمه الله تعالى كرف بعد طول 
لسعب ان يناما :وآلول الثامى . بعد مهنذها وباجاتيا بووجانا واف اقترضي م الافة 
عصره » وأخذ عنه وانتظم فى سلكه بفرائد دره» القاضى السعيد بن سناء الملك . ولم يرل 
فق ورهن عاضرة تمعن غ1 ,دز ر كأسبا » ومتمسكين بطيب أنفاسها » إلى أن جاءت بعدهم 
حلبة صاروا فرسان ميدانها » والواسطة فى عقد جمانها »كالسراج الوراق؟؟ ‏ وأى اين 
الجزار”؟ ؛ والنصير المادى7*؟ » وناصر الدين حسن بن النقيب27», والحكىم شمس الدين 


)١(‏ انظر الأغنية الى كان يتغى بها فى أسواق دمشق », لما أعس العادل سئة ٠ه‏ », بإحداث 
تركيب سلاسل على أفواه السكاك الجاورة لاجامم » ومدها فى أيام المع لونم الخيل من قرب أبواب الجامع 
وذلك لما ينال الناس هن المشتة من زة الخيل الت يركبها بءض المصاين إلى الجامع س ”هذيل الروضتين. 

(؟) الطالم السعيد ص 959 . (*) ولد سنة 5١١6‏ وتوق سنة 968ك5. 

(4) ولد سنة "١1١‏ وتوق سنة 515 . (5) توفي سنة .091١7‏ 

(5) توق سنة 1م54 . . 


- 
بن دانيال 6)00 » والقاضى محى (5) الددن ان عبد الظاهر ©» 1 
واقتدى أهل الشام فى هذا الفن بالمصريين » وكان إمام جماعتهم شرف الدين عبد العزيز 


الانصارى شبخ شيوح حاه؟) 6 ولعذده ين الدين ىت عي 4 وبدر ألدن بوسف بن لْوْلوْ 
الذهى!١)‏ 5 ونحى الدين سن قرناص الجوى(") و عسل الدين اس العفيف ”8 وسرف الدين 


ان المشد**) 
ومن مستحسن تورية الفاضل وله عند ما وصل مع صلاح الدين إلى الغرات خرتاوا 
بالله قل للنيل عنى: إننى ‏ لمأشف من ماءالفرات غليلا 
وسل الفؤاد فإانه لى شاأهد إنذكان طرفى باليكاء خيلا 
ناقلب 1 خلفت 5 شلنه وأعبذ ص رك أنيكون جيلا١١)‏ 
وقول أنن سناء الملك : 


أما والله » لولاا خوف مخطك 
ماححت الخافقين » بت يجا 


لحان على ما ألقَ .رهطك 
ولدس هما سوىقلى وقرطك27) 
ول يزل ابن سناء الملك يتلاعب ف التورية باختراعاته إلى أن ظبر بعده السراج: 
وائعا ضير هونو ابو الحسين الجزار ؛ والنصير الانى » وتطارحواكثيراً وساعدتهم صناتعبم 
وألقابهم فى نظم التورية"2 » فن أظرف ما وقع للسراج قوله : 
؟ قطع الجود من اسان قلد من نظمه 


لللاسش ناس يس سس اس سس اللي سس سس 


التخؤرا 


.الا١ توفى سنة‎ )١( 


.5955 ولد سنة ١؟"5 وتوق سنة‎ )١( 
.ه551١ (1؟) ولد سنة 085 وتوفي سنة‎ 
.ه5ه6٠ توق سنة‎ )5( 


(4) ولد سنة ؟:*"5 وتوق سذة 1م" ه. 


. 98٠ ص‎ ١ < وفيات الأعيان‎ )٠١( 
. اأرجم اسايق تقره‎ )١؟(‎ 


(؟) <زاءة الأدب س 8ه؟ ٠‏ 

(ه) "وق سدئة اذك" ه© . 

(!) تونى سنة 298م4ده. 

(9) ولد سنة "١‏ وتوق سئة ه2ه58اه. 


. 9٠٠0 <زائلة الأدب < ١ا ص‎ )١١( 


مس 


فيا أنا 


ب عر سساج 


فاقطع لسانى أزدك نور!(١)‏ 


وكتب إليه الآمير نصير الدين المااى » وهو مقم بالروضة : 


ك قد ترددت للباب الكرم لكى 

وأ عائاة غمنا أزمله 
ومن قول الجزار موريا فى ضناعته : 
ألا قل 

لعد تسال غ0 فوم 

ترجيهم ‏ ابلو حكلب 


.وما ورد من الاقشياس قول أبن النبيه : 


قت ليل الص دود إلا قليلا 
ووصلت السهاد أقبح وصل 
مسمعى كل عن كلام عذول 
بين ضلوعى 
قل لراق الجفوت : إن لعينى 


ماس يما ؛ كأنه هارا -055 


وحمى عن بحصه كأس آغر 


لذ ١‏ اعسيف 


اشرق الح مه شارف 


وأنتفى روضة » والقلب فىنار”" 


أل عن قومى وعنأهل : 
كرلم الفرع والاصل 
ونخشاهم شر محل7”» 


م رتلت ذكرم ترتيلا 
ومجرت الرقاد مجراً جميلا 
حين ألق عليه قولا ثقيلا 
أخذته اللاحماب أخذاً وسلا7» 
فى بحار الدموع سبحا طو يلا 
نا رطيبا » ولا كثيبا مهيلا 


حين أضحى مزاجبا زنجسلا(©» 


عد أربعة أشياء فى كل بدت من أساتها» من أول القصيدة إلى آخرها ء باستثناء مطلعبا 


إذ يول : 
)20( خزانة الأدب < ١‏ ص 5 *٠‏ ووه 
له امرجم السابق نفسه . 
(9) خزائة الأوب + ١‏ ص 805 . 


0( وبلا : شديداً . 


2 


الحسن جادعل الاحياب فازدادوا لكن أحمابنا فى امسق مأ جادوا 
فمون من شمه الغزلان أربعة غر 4 وطبب 6 واحداق: وأجماد 


وكيف بق على العينين أربعة عدأ » ودمع » وإطراق » وتسباد 


وهكذا ينتهبى الشطر الأول فى كل بدت بكلمة ( أربعة ) تفصل فى الشطر الثاق » 
ويظل الحا لكذلك إلى انتهاء القصيدة الى تبلغ أربعة وأربعين بيتا ١‏ . 


ولصيف الك ما خلفته هذه الالوان وغبرها من وس الشعر لسمة التكلف ؛ الذى 
أفقلاه روضة فى كثير من اللاحدان » وجعله اخدنا يكون سمرينات » كتلك الى تطلب من 
طلبة المدارش » واستمع إلى قول ابن البارزى » بريد ان لشبه سيعة شاد نسية أشنا 


بقطع بالسكين طبخة » ضحى عل طرق » فى مجلس » لاكانه 
كبرق» سدرء قد شمسا أهلة إدىهالة فىالافق؛ كوا كيه'") 
ولعلى بن عير أنى الحسن الاثمى قصيدة خلت كلياتها من النقّط '"" . 
وسدوف ترى ماذج متنوعة عند مأ يدر س الشعراء وآ ثارهم فى الفصل الغادم . 
وقد حافظ الشعراء على ما ورثوه من أوزان ااشعر »ء وامحافظة على القافية » وأضافوا 
إلى ذلك وإنكان قليلا فى ا+لة أوزان الموشح » والدوبيت » والمواليا» والللة . وكانت 
الدشحات! كر يبنا من أصحاءبا؛ نظم فها كثيرون » منهم أبو يمد الواسطى ؛ وابءزدانيال 3 
و الجييو الدين بن الدهان » وان الوكبل» والتلعفرى » والواعظ الواسطى » والنصير الماى » 
وعثهان البلطى10) 62 وتحى بن بقَى90) 4 والقاضى الفاضط ٠ ١١‏ وان سناء الملك7) 2 بل إن 
اءن سناء الملك ألف كتابا فى ألوان الموثحات » دعاه دار الطراز » أتى فيه بأمثلة كثيرة لما » 


. القصيدة كلها فى شفاء القلوب ورقة م54‎ )١( 
.*٠١ الطالم السعيد س‎ )©8( ٠ * (؟) أعيان العصر وأعوان النصر ح ؟ قسم‎ 
"دموا_؟م٠0و مجد لحؤلاء عاذج فى نوات الونيات <> ص 9؟١ و9ههاو5ه4؟_ و5505‎ ))( 
. و ه٠٠ و »؟ * على التوالى‎ 
. س9‎ ١ له عوذج بالتذكرة الصفدية ج‎ )5( ٠. 4 ؟ س‎ ٠ له تموذج فى معسم الأدباء ج‎ )5( 
. عاذحها فى ديوانه‎ )!/( 


هاب 


وتحدث فى أول الكتاب عما للموتحات فى الآادب من قيمة كبرى » دعته لآن يصنف فى 

أصوها ما يكون للمتعلل مثالا يحتذى وسبيلا يقت . . . . ليكو نللمنتهى تذكرة » وللمبتدىء 

قمر نوو لو اك يوان تحبا عا كاه قل أوزوان امعان العو دوا نا لا 
فلك الوه منه فىثىء من أوزان العرب » وهذا القسم منها » هو الكثير » والجم الغفير(» 

والموشحات يعمل فيها ما يعمل فى أنواع الشعر : من الغزل » والمدح » والرثاء » والمجاء » 

والمجون والزهد9"؟ . 


وما يلحظ فى هذه الموثحات أن الشاعر فيها قد خرج من المدح إلى الغزل » فيبداً 
يوق بالقوالج م تقد :مله [ل الدج م ينتعدل من اللدح إل الشول» كقول أونس 


الحصسوى من مو شح فاذخا . 
1 موقف ليس للسلاح لاحى فى الارؤس 
وكاتب الموت بالرماح ماحى لآ نفس 
1 جبانه ظاهر افقضاح ضاحى لم برمس 


رزنت إذ خفت الحلوم شاهر جوهراً يفعل ما تشتهى المنون 
وهذأ جزء من مدح طويل سبق » كم انتقل منه إلى الغزل الذى خم به موشحته وهو : 


وشادن بات للتجاق جاف 


وصيكه 
عافندنا أله ببواق وافى لعهسيدة 
ورد لسن والتصاق صاق بوعده 


زارك من نحوه النسيم عاطر درأ أن اللقا فى غد كون0غ) 


ويمن نظموا على وزد الدو بست ابن العربى 4 والتنوخى الشاعر واءن دقيق العيد» 


7 1 ١8 دار الطراز س‎ )١( 
' (؟) الرجم السابق نفسه . (؟) امرجم السابق نفسه.‎ 
. اقتمس الشاعى هذا البيت من شاعر آخر‎ )4( 


1 سد 
واءن مك القرثى2" » والاسعد بن مماتى9؟ , والفزارى السرم "ا والعاد الأصهانى©) 
ومنه ما قاله ان مكى القرثى : 
ما عذر فى ما مد لبو بدأ والدوح قدا كتسى ثايا جددا 
مات طربا. أغصانه راقصة لما صدح الطير عله »وشدا©» 


ومن المواليا قول عز الددن بن طرخان الانصارى”22 : 


البدر والسعد ذا شسهك وذا بجمك22 والقد واللحظ ذا رمحك وذا سبمك 
والمغض والح ذا قسمىوذاقسمك والمسك والحسن ذا خالك وذا عيك 
"وغاجاء غل كن اليل هذه القضيدة وض عر وانن عل أى رع 080 : 
هل تأمن ببق لك الخليط إذا نان لهم فؤاداً » ولمدامع أجفان 
اتطمع فى شاوة حبئاة: ينا بالسة ١‏ نؤادك ملان 
طبع سو وح كَ ل لعي تون حم كراد 0 
سغى أملا » دونه حشاشة نفس وفى الحشا منى هوى تضاعف أنيحان 
اعتل لأجفانى القررحة أجفان ‏ إذ بان ركاب منالعقيق إلىالبان' ... ال 
وحافظ شعراء هذا العصر على وحدة القافية فى القصيدة » وإن تفآن بعضهم » لعل 
هن الممكن أن تنكون للقصيدة الواحدة عدة قواف . لا أنكر أنها متكلفة ؟! فعل الرشيد 
ابن بدر النابلسى فقد أنشأ قصيدة لحا أربع قواف هنبا : 


)١(‏ مجد عاذج من سسبقوا فى فوات الوفيات <؟ ص 1١5٠‏ و-9“#و5453؟و55؟و8.09. 

. 95 له عوذج بالنجوم الزاهرة ج لم س‎ )9( ٠.1١ له عوذج فى معجم الأدباء ج 5 س‎ )١( 

(4)له عاذج فى الروضتين ج ١‏ . (©) فوات الوفيات < 7 ص 717 . 

(1) طميب كانت له مشاركة فى العرمية والتاريغ وكان له نظم جيد » توق سنة 555 ه والرجته فى معجم 
الأطباء سن 5ه وع-ون الأنباء ج ؟ ص-5732 وخطط السام ج:؛ س 45 والنجوم الزاهرة < ه س م" 
والسلوك < ١‏ س 777 . | 

(؟) وزن بحر الساسلة : مستفمان فاعلن مفاعلان فل . (م) توق سنة 5هه© . 

(9) معدم الأدباء ج ١١‏ ص ٠‏ , 


ع 117[ حت 
بناره يلتهبب ملذع2 ما خمد أواره والضرم 
وعل عقا ال د 


وإذا استثنينا ما قيل باللغة العامية من شعر سمى بالبليقات كا سبق أن ذكرنا » فقد 
حافظ الشعر فى هذا العصر على الأالفاظ العربية الخالصة » برغم أن اللغة الدارجة بل ولغة 
التأليف بومئذ قد تسرب إلها كثير جداً من ألفاظ اللغات الى خالطت العربية فى ذلك 
الحين » من ذارسية » وتركية » وبونانية » وفرنجية » فكان الشعراء آنذاك كشعراء عصرنا 
الحاضر يتكلمون باللغة العامية الخليط » ويقرضون شعرهم من لبنات عربية سليمة » حتى 
المنصور قلاوون الذى ما كان يتقن العربية » فإن الشعراء مدحوه بالعربية الفصحى » ولم 
بمحوا لانفسهم بأن يدخلوا ألفاظا دخيلة حتى من لغته فى قصائدم » وهذا قاضى القضاة 
نحم الدين بن البارزى يكتب إلى المنصور قلاوون مادحا الا : 
إذا مت من تلقاء أرضك برقا فلا أضلعى تهدا ولا أدمعى ترقا 
وإن ناح فوق البان ورق حماتم حيرا فنوحى فى لدجى علٍ الورقا 
سميرى من سعد خذا نحوأرضهم2 يمينا ولا تستبعدا وها الطرقا 
وعوجا على أفق توشح شيحه20 بطيب الشذا المىء أكرم به أفقا 
وقولا: محب بالشام » غدا لقي لفرقة قلب بالحجاز غدا ملقى 
تعاقكم فى عنفوارن شبابه ولم يسلعزذا الغرام » وقد ألقى 
وكان منىالنفس بالقربء فاغتدى بلا أمل» إذ لا يؤمل أن يبقى!؟) 


اللهم إلا فلتات يسيرة حين تحد كلبة دخيلة فى الشعر » كقول بعضهم : 


إذا وصلت للرى سل على حبيى٠‏ وانظرههما بعينى 2 تنظرهماشمساوأى 
واأبدر بالترى : أى 


لسغت 


. أعيان العصر وأعوان اانصر ج ؟ قسم ؟‎ )١( ٠. ه٠‎ : ١ زاجم فوات الوفيات‎ )١( 


جحت ١‏ بد 
والتخلص منه إلى المدح » يحيد الشاعر هذا التخلص حيناً » ومخطئه التو فيق أحماناً » وقد 
يبدأ الششاعر بالمدح » وينتبى بالغزل ؛ كا فعل ابن سناء الملك » فى مدحه صلاح الدين فى 
بعض الأاحيان » مدعياً أن الهيبة دفعته إلى أن يؤخر الغزل عن المد «2 .يا حو فظ كذلك 
على وحدة القاقية فم تتعدد فى القصيدة الواحدة . 


وبعد فهذا عرض عام لألوان ااشعر فى عصر الحروب الصلبية » أما أثر هذه الحزب 
فى شعر ذلك العصر فوضوع فصل طويل سيأتى . 

وما هو جدير بالذكر هنا أن فكرة الوطنية والقومية لم يظهر لما أثر ما فى شعر هذا 
العصر » فلم يكن ملوك هذا العصر وسلاطينه حاريون الفرئج على فكرة أن هناك وطناً لهم 
مغتصبا » فعظمهم لا ينحدر من أصلاب أهل البلاد » وإنما كانت الفكرة السائدة يومئذ 
هى الفكرة الديفية ؛ وهى الفكرة الى سادت نفوس الشعراء فى ذلك العهمد » فلم يكن 
الخوف من سقوط دمياط مثلا فى يد الفرتج أن جزءاً من أرض الوطن المصرى أو العر ف ء 
سيقع فى يد العدو » ولكن لآن المصحف سيحل تحله الإنجيل » والأاذان سيسى ويأق بدله 
الناقوس . وإذا كنا قد رأينا بعض شعراء ذلك العصر يشتاقون إلى دمشق » أو إلى القاهرة 
فلم يكن ذلك منبعثاً عن شعور وطن » أو فكرة قومية » ولكن عن عاطفة شخصية مبعثبا 
أ وده الشاغر امن سنعادة هنا أو هتاة» تحد ذلك فى شعر الباء زهي ين تقول :3 


حبذا دار على الس لى وكاسات تدور 
ومسرات تموج الارض مني ا وبمور 
وقصور ما لعش نلته فيهأ قصور 
يم بها قد م لىء أسنغفر الله » سرور 
كل عبش غير ذاك ال عيش ف العالم زور 
منزل لدس عل الارض ! 


4 عد _دى نظير 0 


. ١١١ ديوان ابن سناء اللك س‎ )١( 
. 54 ديوان المهاء زهير ص‎ (0 


و[ ل 

وقول القاضى الفاضل وقد مضى مع صلاح الدين حتى وصل إلى الفرات : 
الله قل للنيل عنى : اتتنى لم أشف من ماء الفرات غليلا 
وسل الفؤاد فانه لى شاهد إن كان جفتى بالبكاء تخيلا 
اقلبء كم خلفت ثم شنة 2 وأعيذصيرك أن يكوزجميلا7» 

وقول العماد شوق إلى دمشق : 


أجيرانف جيرون'" مالى مجير ‏ سوى عطفكمء فاعدلوا أو وروا 
ومالى. سوى طيفم زائر فلا 0 إذا لم تزوروا 
تبمق. عل.. بان الفؤاد 2 لديم أسير » وعنحكم أسير 
وما كنت أعلم أنه أفتسبيسكق. لمعنه الاحة» إن عصود 
وفت ادمعهى غير أن الكرى 2 وقلى » وصبرى حكل غدور 
وما جنة الخلد إلا دمشق وى القلب شوق إليبا سعير 
ميادينبا الخضر فيح الرحاب 2٠‏ وسلسالما العذب صاف مير 
وجامعها الرحب » والقية الميفة ‏ والهةه للك المسكدير 
وباب الفراداس فردوسها وسكانها أحسسن . الناس حور 
و بت ألهو بقرب ابيب ؛ فى بدت هيا » ونام الغيور 
فأ تتغتباطى بالغوطتين وتلك الليالى » وتلك العصور 
وَأ 550 فلك يدور وعيين تور » وتححر بور 


ا عه : - 1 - 31 _. ( 
وآبن نظارت م يرقف 6 ورت را اروق © وروص نضبر (؟ 


وقول المهذب بن الزبير : 
ومالى إلى ماء سوى النيل غلة ولو أنه استغفرالله ‏ زمزم©) 


٠ حيرون ! دمشق‎ )'( 6.٠0 خزاء الأوب س‎ )١( 
٠8م1‎ 2١ 48؟. (4) وفيات الأعيان‎ 1:1١ (؟) الروضتين‎ 


.7( ل 


والوطنية » اكثر من دلالته على تعلق الإنسان برضن وجد فيا سعادته » واستمتع فيبآ 
بنعيم الحياة وأنا لنحد در 1 كهذا القنعن الى كزناه: © “فيه حنيق إلى عضن 6 شوق إل 
معالمهاء من شعراء عبروا بمصر » واقاموا بها زمنا » من غير ان يتخذوها لم وطناء ولست 
أريد أن انق شعور شعراء ذلك العصر بأوطاهم » فن الامور الطبيعية فى الإنسان حنين 
المرء إلى وطنه » ولكن ازيد أن اقول إن هذا الشعو ركان ضيقاً يكاد بكون مقصوراً على 
تعلق الشاعر يمدينته من غير أن يشعر أنها جزء من وطن كبير . 


وساد الشعور بالدين | كر من الشعور بالجنس . فصار | كب ما يعنز به يومئُذ لدى 
الشعراء انتسابهم إلى الإسلام » وأخذ يضعف الاعتزاز بالجنس العرى» وندر المقدح ببعض 
الخصائص العرسة »كالملاغة وفصاحة اللسان» وفهم الجيد من القول ونقد رديئه » وريما 
كان من أسباب القضاء على العصبية العربية أن أكثر من ولى زمام الام فى ذلك العصر لم 
يتحدر من أصلاب العرب » وإذا كان الاعتزاز باللغة العربية قد بق فى ذلك العصر فن 
الممكن إرجاعه إلى أن هذه اللغة العربية هى لغة هذا الدين » الذى ورث حم أهله الأاكراد 
والآتراك والسلاجقة . والخلاصة أن التعصب فى هذا العصر كان للددن ؛ أما ما عدا ذلك 
من باقى ألوان الاءعزاز فلم يكن لما دخل فى الفجد كبير . 


وبعد » فإلى أى مدى استطاع الشعر أن برسم الروح المصرية والروح الشامية فى ذلك 
العصر » وهل نستطيع أن مميز بين شعر قيل فى مصر وآخر قيل فى الشام أو العراق ؟ وإى 
أحب أن أواجه هذه المشكلة فى صراحة » فأدين أنه بعد أن فسدت اللغة» وصار هناك لغة 
عربية يستخدها الخاصة » ولغة عامية تعير عن مشاعر الشعب وعواطفه » أفرغ العامة كل 
مافى قأومهم من عواطف » ورسعوأ حياتهم » وقيدوا نقداتهم ونظراتهم فى الحياة » ووضعوا 
ذلك كله فى أسلو م » المقتدس من ألفاظهم وعباراتهم ؛ وصار علينا إذا أردنا أن نعرف 
روح العصر»ء ونفسية الشعب » أن نتلدس ذلك فى الدب العاى ,أ كثر من تلسه فى الدب 
الفصيح . أما الشعر ذو اللغة الفصيحة فلن منشئيه كانوا يعتمدون علىثقافة أدبية » مستمدة 
من الماضى عاش فى جو خاص » يتنفس فيه وحده » هو جو الماضى » يقتبس منه خياله » 
ويستمد منه الافكار » ويقتبس منه المعانى » وينهيج نبجه بناء القصيدة ونظامها » وانطبع 
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أثرالقدم فى الجديد » وما كان ينبوع الشعر فى هذا العصر واحداً هر الشعرالعرنى القدحم» 
تشاءه الشعر فى ذلك العصر فى أرجاء العالم الإسلاى » وصار اللاف بين الشعراء خلاها فى 
الأساوب قوة وضعفاً » أكشش منه خلافا فى الروح والنهاج » ولذا تشابه الشعر الشاى 
والمصرى والعراق فى ذلك العصرء ولا نكاد نحد فرقاً فى سمات الشعر بين هذه اللاقطار 
الاق نض الاتنائين المي الى تقس ا قطر يدون اح مدق قاف طسة 6 أى كلاه 
حضارة ؛ أو حوادث سياسية » أما الاتجاه العام للشعر فواحد » وطذا قل أن ترى فى الشعر 
الذق قبل فى مصر يومئذ ما تستطيع به أن تتبين فيه ملاح مصرية خالصة » إلا حيث يقرب 
الشعر من اللغة العامية » فيصبح لغة عامية معربة » كا فى شعر البهاء زهير » ولدس معنى ذلك 
أن الشخصية المصرية لا وجود لهاء أو أنما لا تنطبع على أدما » فذلك ما لا مكن أن كون 
فإن الشخصية المصرية حقيقة واقعة » ولكن ظل هذه الشخصية حب أن نتلسه فى الادب 
المصرى الخالص » الذى ألف باللغة العامية المصرءة . أما هذا الشعر الذى تنفس فى بيئة من 
الشعر العرنى القديم فان التقليد أضعف من وضوح الشخصية المصرية » ومثل ذلك مشل 
أديب يلس غير ثوبه » ويقلد شاعراً أو كاتباً » فإن شخصيته لا تبين بياناً واخماً . كوضوح 
شخصية الآديب المتحرر من كل قيد » والذى ينطلق معيرأ عن نفسه » لا يخضعبا لقيد 
من القبود . 

ولا أنكر أن بعض الشعر تبدو عليه الىلية فى وضوح » وهو ذلك الشعرالذى يتحدث 
عن مظاهر طبيعية خاصة » أو عن.حكام لبقعة معينة »كا أن أظهر ألوان الشعر الذى نستطيع 
أن نتبين فيه مصر والشام هو ذلك الذىكان للحروب الصليدية ذكر فيه . 


د 11 د 


الشعراء 


كشر عدد الشعراء فى ذلك العصر » وتعددت الواتيم ومذاههم ؛ 114 شعراء فنيين 
اتخذوا الشعر حرفة لهم » يعيشون عل ما بدره علهم من رزق قليل أو كثير»كالقسراقى 
وأبن مئير » والعرقلة » وأبن الئديه » ومن شعراء جعلوا الشعر آداة يعبرون ما عما بجول فى 
أنفسبم ؛ من إحساسات وعواطف» لا يريدون على شعرثم مالا ولا جزاء »كالشعراء من 
الملو كغبو الأراء »و الووزاءة وؤحال السرواف كو قداشيق أن سيا عط هر لاء.» 


ومن علباء رأوا 2 التأدب بول الشعر ما يزيد من أقدارهم ويرفع سن مكا نتهم 2 
أنظار معاصريهم » وهكذا رأينا طوائف كبيرة مر رجال الفكرء يقرضون الشعرء 
وبحرصون على أن يروى لم »كابن دقيق العيد » وتاج الدين الكندى . ورأينا من شعراء 
ذلك العصر من ينحدر من العرب الخاص » ومن ينحدر من الاتراك» أو الاكراد»ء أو 
القبط » وشاهدنا من بداهم المثقف ثقافة ممتازة » والمطبوع على الشعر من العامة » وذوى 
الحرف ؛ والجند » فكان من الشعراء حسام الدن خشترن » وهو جندى كردى”" غ وتمد 


5 


والإقدام ذوله : 


دعى أخاطر 1 الحروب مهجى إما أموف نيا 2 وإما وق 
فنرائ. غدقى “لا آراة<أمضا"' .إل إذا اتحن .البان: الأاورىق 


الوفيات” ؛ وعم الدين الصوانى » وهو جندى كذلك متأدب له شعر بديع”؟ ؛ وإبراهيم 
ابن أونبا الصوانى أمير جاندار الملك الصالم *' . ومنهم عمد بن على بن عمر المازنى ؛ « كان 


. ١54 امختمر ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) فوات الوفيات ح » ص ”77 والنجوم الزاهرة ح< 18 ص 547 و9<لاص507؟. 
(9) ؟:4ه. (4) حسن الحاضرة ج ١‏ ص 544 . 
ره) النجوم الزاهية ح ا س ا؟ . 
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يعمل صناعة الدهان وينظم الشعر الرقءق » ويدرى الموسيقى » ويعملااشعر وبلحنه » ويعى 
ه المغنون.... وكان قد رنى ماوكا » وهذيه » وأحبه حباً فقررطا ع فاق فاست عليه 
أسفاً عظما » ورثاه بشعر كثير غنى به ونقله المغنون » من ذلك : 


م قلى ع٠‏ وزادقى أسفا ‏ سر .ه اللدر قدغدا كفا 
مهنهف القدء لين قامته عل غص الاراكة الحيقا 
با راحلا ؛ أودع الحشا حرقا١‏ حكددتن ما أن أشارف التلفا 
بعدك دمععى ‏ ثدكاد يغرقنى وكلا قلت :قد كىء, وكنفا () 


ومنهم إبراهيم بن على الحرانى »كان حا كا اهيا « أهياً 6 مطموعأ على اأشعر » قصده 


ان خلكان ؛ وأسةاشده هن شعره » فأ نشده ندسا : 


وهل يقتضى الشرع الشريف تيم| عي 0 


وله تماذج مطولة فى فوات الوفيان" 


ومجاهد بن سلمان » المعروف بالخياط »كان من كيار أدياء العوام » لكنه قرأ النحو » 
وقيمة 6 :وأورد 2 الفوات©2 والنجوم**» - نينا لذن فى انز وكيتان» 
ومنها قوله : 1 

أعد يا برق ذكر أهيل نجد ‏ فإن لك اليد البيضاء عندى 
أشيمك بارقا » فيضل عقلى2 فوايجبا تضل » وأنت نهدى 
وكيك السحاب » وأنت من تحمل بعض أ* شواقى ووجدى 


بحثت مع النسيٍ لهم سلاما فا عطفوا على له برد 


, ”4١ فوات الوفيات »* : 949 . (9) النحوم اأزاهرة ح م ص‎ )١( 
(؟) < ١ص ؟ وقد عمر هذا الشاعس طويلا ومات سنة 5١١لا ه.‎ 


(4) < كص .١44‏ (ه) <لاص 45؟_. 
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وهذا خياط آخر » كان يقم بالحلة » من أعمال الغرببة » وله مشاركة فى"العربية » وأدب. 


لا بأس بهء هو مد بن رضوان بن إبراهيم » ومن شعره ما قاله فى بهاء الدين النحاس : 


سل على المولى البهاء؛ وصف له شوق إليه وأنتى مموك 
أبدأ بحركنى إإليه تشوق ‏ جسمى به مشطوره منهوك 
لكن نحلت لبعدهء تكااننى ألف ولس ممكن تحريك<" 


وم نكبار الشعراء ذوى الحرف فى ذلك العصر أبو الحسين الجزارء وسراج الدن 
الوراق. 


وظيو اف :هذا النضير مز ترادوك. بقوها. الفدى :كا بر امتقداى القنام كدو مرق 
نى عرام » وان الزيير » فى فضر 0 قدرفنا كثير] مدن بى مدقل منهم حميد ن مالك بن 
مغت(2© » وسلطان بن على ن تقر 20 كرو ]سيناغيل لاا اذك إذا أن العييا كن بن 


- 
-. 


سلطان » وم شد لأك بو زصير197ايزااعل و هقان وعل (لانبق ع شددو جو أخورة اشام 


أشبر شعراء ننى منقذ » وسوف تعقد له ترجمة مفصلة » ومملهف'؟) بن أسأامة . 


وعرفنا من بنى عرام » وكانوا يقيمون بأسوان» عبد الله" بن على بن عرام » وعلى. 
ان أحمد بن عرام » الذى قال عنه العاد : سألت عنه بمصر فى سنة ثلاث وسبعين وخصمائة » 
فقيل لى إنه حى بأسوان » وطلبت شعره » فأحضر إلى بعض أصدقانى من أهلبا ديوانه» 


4 ١س وبغية الوعاة‎ . "١4و‎ ٠٠١ * : وبرجته فى الفوات ؟‎ . ٠١ فوات الوفيات < ” ص‎ )١( 
. 44٠ والدرر الكاءنة ج ؟ ص‎ 

(؟) ترجه وعاذج فى النجوم الزاهرة جه ص ١8؟‏ , وممجم الأدباء ج ه ص 56١‏ »6. 
و<ااص١١.‏ 

(؟) الكامل لابن الأثير < ١١‏ ص هدةء واللختصر ج ” ص 895 . 

)عع جد عاذج من شعره فى معجم الأدياء ج هموص #"'". 

(9) ثىء عنه وعاذج من شهره ل معجم الأدباء < © ص 9" . 

)3( ثنىء عنه وعاذج هن شهره فى معجم الأدباء ج ه ص 59556 . 

(0) شىء عنه وعاذج له فى مءسم الأدباء ج ه ص 4؟؟ » والنجوم اازاهرة ج ه صس4؟١‏ و15 

(4) ثىء عنه ومماذج له فى مءجم الأدباء ج » ص "١‏ . 

(5) معجم الأدياء ج ه ص ؟4 . )٠١(‏ الطالم السعيد ص 5٠٠١‏ . 


هج#ؤ ب 


اوععاتة حاكا وساء النين كوايةة ع غارة سين +..وغتطه عليه أسوائة بده 

فلابن عرام فى ميدان النظم وابتكار المعانى الحسان غرام”" » ومنهم أحمد بن عبد الرحمن بن 
الحسين” » وهبة الله بن على بن عرام قاضى أسوان» وكان هو وابن عمه السديد شاعرين » 
كان در من ابن عمه » وجمع شعره فى ديوان”؟ » وف الطالع السعيد تماذج كثيرة من 
شعن اغالا الشغر اه 


وبتى لنا من شعراء أسنرة ابن الزبير على بن إبرأهم بن الزبير ؛ وكان فاضلا ركنا ف 
وولداه: القاضى الرشيد أحمد9* » والمهذبالحسن22 » وكانالهذب من كيار شعراء عصره » 
ذكره الغاقتى الخرينة رامق عليه » وقال : إنه لم يكن صر فى زمنه اع ا .ومن تاك 
الآسرة على بن أحمد ؛ وإن لم يبلغ فى الشعر مبلغ والده”"' . 


وإذاكان هذا العصر قد شاهد طائفة من الحكام والملوك والسلاطين أحاطوا أنفسبمع 
أو أحاط بهم جماعة من الشعراء »كعد الدين زنكى » ونور الدين مود ؛ وصلاح الدين» 
والملك الكامل » والظاهر سرس » والآشرف » من أسبغوا العرف على الشعراء » فكثروا 

حوارم » حتى عرفت لبعض هؤلاء الحكام زهاء خمسين شاعراً ‏ فقد رأى هذا العصر 
كذلك بعض الاسر ء التى تداول أبناؤها حابة الشعراء وتقرييهم » والإغداق عليهم » وأشهر 
هذه الأسر أسرة بنى الكنز , وهم أمراء أصائل من ربيعة » أهل فتوة ومكارم » بمدحون » 
مقصودون من الملاد الشاسعة » والأاما كن المتباعدة » صنع لم الفاضل السديد أبو الحسن 
على بن عرام سيرة » وذ كر منأقمهم ؛ وحاطم » وجمع أسماء من هذ حهم من أهل الفغر 
( بريدأسوان ) ومن ورد علمهم'“» . وما مدح به أحدم قصيدة للحسنبن الزبير منها فى 
المدح قوله : 


. وفيه عاذج ككثيرة للشاعن‎ . ١88 الطالع السعيد ص‎ )١( 

(4) الطالم السعيد ص ١514‏ . 

(6) خريدة القصر ح ١‏ اص "٠٠‏ » والطالم السعيد س 7 . 

() خريدة القصر < ١‏ اص ٠١4‏ ؛ والطالم السعيد س .٠‏ 

6 الطالم السفيد ص لا وا . ره امرجم الساربق ص 5 
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واقفدة إن شاه -الدهر انيما "أنانى“ 111 ها انهالدل اموا 
أجارواء فاتحتالكواكبخائف>2 أجازواء فا فوق السيطة معدم 


وقبل إن قائلبا أجيز علها بألف دينار”" . وقد عرفنا من الشعراء الذين اتصلوا هذه 
الأسرة غير ابن |أزبير أحمد بن مد الروزبى'!" , وأحمد إن مد الاسوانى9© , وأبا إنحق 
أبن شعيب الأسوانى 2 » وسهلا الأسواتى © ؛ وعبد الله بن محمد بن رزيق 26 » وعلى ان 
جمد ن النضر" ء وعمد بن على بن الغمر (8) , 


ومن الأعيان الذرن حموا الآدب » وأغدقوا على الشعراء» فالتفوا حوطم » وأجادوا 
القول فيهم سراج الدين جعفر بن حسان الاسنوى » «كان رئيس الذات » حسن الصفات » 
كر الاخلاق » طيب الاعراق» ممدوحا مقصوداً من الافاق . صنع له مجد الملك جعفر بن 
مس الخلافة سيرة » وجمع فا أسماء من مدحه من أهل بلده » ومن ورد عليها » وفيه يقول 


من قصمدة : 
فإسنا غدت >ى العراق » وقد غدا أبو الفضل ذو الرأى الرشيد رشيد**؛ 


وبرغم أن الحياة الآدبية كانت يومئذ على أشدها فى العاصمتين : القاهرة » ودمشق » 
فقد ظفرت الاقالم الاخرى بنصيب من الشعراء» اجتمعوا حول حكام هذه الأقالم ظ 
الذين كانوا فى كثير من الاحيان نحكمون البلاد حكا إقطاعيا » ولا سما الشام » وكان هؤلاء 
الحكام. لتفهوق بلاط الأنلطان ا #اتع تعرزا كن العدل فى ضر خالا لتربوخ السو + 
وتردة صالحة » فتكثرالشعراء فها » حتى قيل : إنه كان فىإسناسبعون شاعراً فووقت و١<دلة)‏ 


)1( ا أرجع السابق اسك الطالم السعود ٠.‏ )0 امرجم السابق ص 068" . 

6 امرجم السابق ص 5١1‏ »© وقيه قصيدة مدح مها 1 الدولة بن متوج . 

(4) اأرجم السابق ص ه45 » وفيه مرثية رنى بها يعض بنى الكثز . 

. لأرجم السابق س ؟"؟‎ 6 . ١45 امرجم السابق ص‎ )١( 
. ء وفيه قضيدة مدح بها كثز الدولة‎ 5٠5 الرجم السابق ص‎ )4( 

(5) الطالم السعيد ص 31١5‏ . 
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لا.يجب إذأ إن كثر عدد الشعراء فى ذلك العصر كثرة كبيرة » وعرفنا منهم عدداً 
ضخ| ؛ احتفظت مراجع ذلك العصر .الكثير من شعره » وقد كان لطائفة كيرة من هؤلاء. 
القعراءتذواون أثتا هم مؤرخوثم » غير أن أكثر هذه الدواوين قد فقدء ولكن بق لنا 
منها على ما وصل إليه على أكثر من خمسة وعشرين دبواناً » وجموعات كبيرة من الشعر ؛. 
تكن لآن تلتى ضوءاً ساطعا على الحركة الادبية فى ذلك العصر . 

وار هن ال اا جم لبعض شعراء هذا العصر » مقتصراً فى هذه الترجمة عل 
الخطوط الرئيسية للرجل » موجها العناية إلى ماكان لادب الرجل مر:#1 صلة بالحروب 
الصلمية ؛ فلس من أهدافى أن أترجم ترجمة تفصيلية دقيقة هن أقو م بالترجمة لم » ومع قصر 
هذه الترجمة التى سأقوم بها أراها مكئلة لتصوير الحياة الادبية فى ذلك العصر » بما تدل على 
اتبجاهات الادباء » وتزيد فىوضوح هذه الصورة الّىأريد أنأرسمها »كا أن هذه الشخصيات 
معالم فى طريق هذه الحياة الادبية ؛ فى مدى هذين القرنين » ونتبين فى أشخاصهم تطور الحياة 
الآادية من ناحية الأساوي . 

وقد ذكرت فىكل ترجمة ما استطعت أن أصل إليه من مراجع صاحيها » ليعود إلا 


من يريد دراسة أوسع وأشمل . 


ورتبت من ترجت لهم ترتيبا تاريخياً على حسب وفياتهم . 


جد ا 
ظافر الممداد * 


(؟ جح مءهه ) 


لا أدرى من أمى حماته شيثا » ولا أعر ف كيف تثقف و ترج ؛ وإن كانت صناعته 
فى الشعر توحى بأنه درس الآدب » وعرف البديع » وقد روى السلق عنه بعض شعره » 
ولعله اتخذ الحدادة مبنة له »ا يدل علىذلك قصته مع حا الإسكندرية » وسنوردها فجايل. 
وكل ما استطعت الوصول إليه هو أنه عاش فى الإسكندربة ؛ وربما قضى بها معظم حياته » 
وزار القاهرة » ورأى آثار الفراعنة كالآهرام : وأى امول » ومدح خليفة الفاطميين مدحاء 
كان سبباً فى لوم العاد له » فإنه مع إعحابه بظافر » لامه علىهذا المدح» ونجهل كذلك الخليفة 
الذنى مدحه ظافر . 

وريما أراد أن يتخذ الشعر مبنة له » فيمدح رجالاات عصره » لينال رفدهم » ولسست 
أدرى إلى أى مدى حقق هذا الغرض » وإن حفظ لنا شعره اتصاله باءن أنى حديد قاضى 
الإسكندرءة ونائمها » فقد وأا شعره قصيدة مدح له .م اتصل بالأفضل بن بدر اجمالى» 
وفها بق من شعره قصيدة يعزيه فيبا بأخ له توفى . 


كا حفظ له التاريخ اتصاله بعلم منرجال العلم والآادب فعصره »؛ هوأمية بن أ ىالصلت 


4 صاحمه : 
)١(‏ وفات الأعيان 2١‏ 41" . (؟) التجوم الزاهية مه : 5لام , لالا”. 
() الرستالة لأصرءة ص "« . (:) معجم الأدباء 307:1 . 
(0) حسن الاضرة "4١:1١‏ و59 :8م١‏ ل ل علد ف 6ل يي ل 102 2 لبر 0 ال 
5# ., غ594 . 
)١(‏ بسائم البدائه س ١55‏ . (؟) مسالك الأبصار ١‏ : م5 . 
(4) خطط القررزى 53١‏ هو١ا.‏ ١؟)‏ خريدة القصر ” : الهم . 


(١٠)فى‏ أدب مصرالفاطمية ص )١١(. .١5٠ ١1١‏ شذرات الذهب 4 : ١هى.‏ 

(؟١١)‏ خزانة الأدبالحموى س *د ء .*4٠‏ (؟١)‏ تارجح مصر لابن ميس * : 9لا . 
)١:(‏ الأعلام الزركالى ؟ : 484 . )١١(‏ عيون الأنياء ؟ : 4 ه. 

. معسم السلنى ورقة هه‎ )١1١( . 5606 : » التهل الصاقى‎ )١5( 
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صاحب الرسالة المصرية » عند ما زار مصر » ويظهر أن الصلة قد توطدت بين الشاعرين » 
وأيحب أحدهما بصاحبه » فكان ظافر بين من أثنى عليهم أمية فى زسالته »م أرسل ظافر 
إلى أمية عند ما غادر هذا الإسكندرءة قصيدة تفيض بالشوق والحب والإيجاب » تأنق فيبا 
فى الصناعة اللفظية » ليرضى أمية » ويقنعه برسوخ قدمه » فى صناعة الشعر » بدأها بقوله : 


ألا هل لداثى من فراقك إفراق هو السم لكن فى لقائك درياق 
فياشمس فضل » غربت » ولضوبها على كل قطر المشارق إشراق 
سقالعهد”"عهداً 2 منك عبرعهده» 22 بلى عهدا©) لا يضيع وميثاق 
حددة ذحكر يطيب » كا شدت2 وريقاء كنتها"» من الايك أوراق 
لك اللق اللجذل الرفيع طرازه 2 وأكثر أخلاق الخليقة أخلاق 
لقد ضاللتنى .اأبا الصلت مذنأت ديارك عن دارى صوم وأشواق 
وبمضى متحدثا عن شوقه وحبه » ثم يصف فضل أمية وعليه بقوله : 
ألاامل لاآياى بك الغرعودة كعهدى وثغر الثغر أشنب براق 
وما ْنا من حسن لفظك روضة ها حسدت منا المسامع أحداق 
عه جيف و الجا ال بر علذإل ترن اماق 
يزجيه حر من علومك زاخر له كل بحر فائض اللج رقراق 
معان ححكاطواد الشوائخ جزلة تضملنمبا عذب من اللفظ غنيداق 
به ححكم ستنبطات غرائب الابكارها الغر اافلاسف عشاق 
فلو. عاش رسطاليس كان له .ها غرام وقلب داتم الفكر تواق 
كان لظافر ديوان ( وصفه اءن خلكان بأن أ كثره جيد 5 وقد بق لنا من شعره قليل 
رواه لنا الماد فى خريدته » وبق لنا فى مراجعه الختلفة » وقد تفرق هذا القليل الباق بين 
مدح » ورثاء » وغزل » ووصف . 


. العهد : أول معار الرييم . (؟) عهدا : زمانا‎ )١1( 
. (غ) المعهد : الذمة‎ ١ عهده : مودنه‎ )9( 
. كننها: سترما‎ )( 


اءو7| د 


ولس فى قصيدته التى مدح بها ابن أنى حدود 4 وهنأه فها بشهر رمضان سوى تلبس 
لمعان وهمية؛ ومبالغات لا تصور فضيلة » ولا ترسم صورة حية لإنسان» إذ يقول : 


قدي انام يلك كنا 
ما سار حولاا ححاملا 
ونال منك ,» 6 تال 
فرأى هلالك من نحل هلاله 
برت حاسنك الورى 
وإذا مدحناك 
والفضل أجمع بعض وصفك 
إنف الذى ضيح الخام 


أ حتفر أ 


إذ كان يشسمه منك ونا 
إلا لسدرق منك ممعنى 


اما واسيدن 
فأعادت النصحاء لحكنا 
ها لقال ٠‏ وان "اعتجهدا 


فهو غاية مأ وجدنا 


ي__ 
مدو مه سد ف يننا 


انك ال روس تيا 


فتبن ش ورك وأبس_بزد 


وكاه من عامه 


فايس وراء ذلك محصول ذو قيمة من المعانى » فضلا عن الفموض فى مطلع القطعة » 
فا الفن الذى يشبه فيه شهر الصيام الممدوح » وما المعنى الذى سرقه » على أنى أجد كلءة 
السرقة هنا قاقة فى موضعها »كا أن جملة ( ينال منك ) غير موفقة فى أداء المعنى » لآن من 
معانى النيل منه سبه وجوه » وليس ذلك راد » ولدس بدت : ( فرأى هلالك . . ) مثرتباً 
على ما قبله .» ولا نقيجة له » ولذا قلقت الفاء فى هذا الموضع » وغاات الآابيات الثلاثة فى 
المدح » من غير دلالة على معنى محدد : أو صورة مرسومة » وانتقل الشاعر بعد همذه 
المغالاة إلى تعديللات واهمة ؛ فصدح امام حين يذغى ثناء عليه » وهذا الثناء بدفع القضدب 
إلى التثنى طربا . ولست فى حاجة إلى الفول بأن جملة ( أظن ذلك موجبا ) ليست من 
أساليب الشبعن .. 


واتصل ظافر الحداد بأحد أطال الحروب ااصليدية » ومدحه» و#ل بعض معاركه 
مع الف رن » ولكنه فى هذا المدح» برغم الدافع القوى إليه ظ لا ير تفع إلى :فشتوئ از 
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حين يقول » وقد ظفر طلائع فى معركة » قتل فيها أرناط مقدم خيل الفرتح : 


عن سيف دن الله سل أرناطا 
والمشرفية قد حكت فى جيشه 
قد سام طير الكفر منه مذسرا 
ع ل 
خماده تشكو مزاحمة الفنا 
هو فارس الإسلام تحفظ بااظيا 
1 قل أنان. نمق الايقة أعها 
فتضاله ملكا رى تشباءه 


حمث المنية حأس | تعاطى 
فى العل والنهل القطا الفراطا 
أشق ». وعاين مخاباً عطاطا 
حلل النجيع بجاسدا ورباطا 
وترد خرصان الرماح سماطا 
من دينه اللاطراف والأوساطا 
0" من العجاج عطاطا 
فالروع شيطانالحروب فشاطا”" 


وله قصائد أخرى » بمدح بها طلائع » ناظراً إليه بطلا 
وبعضبا فى خريدة الفصر . 


من أطال هذه الحروب » 


وير تفع د ظافر حين يعزى ويرثى ظ فا حفظ لنا من قصيدته التى عزى فيبا الافضل 
بأخيه المظفر » وقد «دأها ظافر وله : 


دراكا » ونار الحرب تذكي ؛ ولسعر 


ولعروه أاحداث 


إذا كان عقى ما سس وء التصير 
ولبنى الجاع اذى دن طرف لتلا 
ولكنه من يولم الذكل قلبه 
أن عظم الخطب الشديد محله 
وبعض الذى نحوبه صدرك ههمنة 
لفد زعرعت شم الجبال رزية 
وححكم التعازى سةة تبوية 


وبرغم ارتفأعها عن مستوى قصيدة مدحه » يبدو علييا عض أعراض الضعف » فن 
كلبات منرادفة جىء مما لتكيل البيت » من غير أن تمل :مق جدود كقوله تدى تس » 


فتمدعمعه عند 


الزمان. » فيصر 
خليك أعل منه قدراأ وأكير 
تضيق بها الدنيا جميعاً » وتصغر 
ألمث » ولكن طود حليك أوقر 
وإلا فنك الحزم بدؤ ٠‏ صحدن 


1 عد 
انال وش وب ف ورف لخر ليست مستقرة فى مكانها كقوله ( الشديد محله ) » ومن 
غيرها لا معنى لها هنا »ككون حاله أعلى قدراً من الخطب . وفى زعزعة ثم الجبال الخطب 
مبالغة لا تق . 
. أما غزله فيكاد يكون أرق ألوان شعره » ومنه تلك القصيدة اتى عدها مؤرخوه من 
غرر القصائد» ومنها : 


وان لصي الخال اكه 
ما زال جيش الحب يعزو قلبه 


باعي وابل د معه ورذاذه 
حتّى وهى وتقطعت أفلاذه 


لى ببق فيه من الغرام بقية 
من كان .برغب فى السلامة فليكن 
لا مخدعنك الفتور » فانه 
يأما الرشأ الذى “من طرفه 
0 يلوح بفيك » من تظامه 
وقناة ذاك القد حكيف تقومت 


هاروت لعجز عن موافع كره 


إلا رسيس حتويه؟ جذاذه 
أدا مق ادن لل افق عماذه 
نظر يضر بقلبك اس تلذاذه 
سه إلى حب القلوب نفاذه 
خمر يحول عليه. من نباذه 
ناذه داك لحل را قر لكيه 
وهو الإمام , قن ترى أسناذه 


تالله ما علقت محاسب:ك امرآ 
أغريت ,حبك بالقلوب فأذعنت 


إلا وعز علل الورى استنقاذه 
طوعا » وقد أودى مها استحواذه 

قال باقوت وهى نحو عشرين بيتأكابا غرر » ولدست كا زعم ياقوت » بل فيبا مجال قوى 
للنقد ؛ ولا سما هذا البيت الغامض فى أسلوبه . 


من قدر الرزق ألسبنى لك انما قد كان ليس يضره انقاذه 


ومن غزله ماكان يِغنى به » كقوله : 
عدت ء ولكننى لم أع وأن ملامك من مسمعى 


ومأ ددر عتيبك حى بطل غراما مكن .من أضلعى 


ومادام لومك إلاوأنت تقدر أن جنأنق معى 
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مضى كى يودع سكانه غداة الفراق» فلم يرجع 
فؤَادى فى غير ما أنت فيه فل فى ملامته » أودع 


وإذاكانت العيون تسرق القلوب فليس وصفهبا بأنما لصوص ف قوله يتغزل : 
هم فى استراق القلب باللحظ عادة فوا يحبا حتى العيون لصوص 


ما يباح فى الآدب ذلك أنكلة ( لص ) تثير فى النفس معنى بغيضاً وتوحى بفكرة 
هى أبعد ما تكون مرادة للشاعر »أ أنه فى هذه القطعة نفسبا قد اضطرته القافية إلى كابة 
لاتمثل فكرته » وذلك عند ما قال: 


نأواء فالاسى بجحرىغروب مدامعى عل الخد » حتى كدت فيه أغرص 


وأغلب الظن أنه كان يريد ( أغرق ) مكان ( أغوص ) لولا القافية التى دفعته إلى 
هذا التعمير . 


وكان ظافر من المولعي بالوصف ؛ وصف بعض مظاهر الطبيعة فتننى بالاقحوان» 
والرياض » والصباح : وسنابل القمح : ونبان اللوز | ممطر » ووقف أمام اليل 
وصوره» وأمام الأهرام , وأنى ال حول » ونظم فيها مقطوعة أيحبت المقريزى . وهو حينا 
بجحيد الوصف » وأحيانا يقف عند تلس شبيه لما يصف » من غير تصوير يثير العاطفة » 
ويبعث البجة بما يصف » فا وصفه الاقحوان» إذ يقول : 

أنظن » ققد أبدى الاقاحى مسمأ بفتر ضحاا فوق5ول أملد 

كنضو هن :نار اطفس” اخزاضحة٠‏ <وتتظ ماسو فرق يه انان 

يصور لنا ما بق من شعر ظافر أن الرجل كان حذراً من الناس » لا يرى خيراً فى 

الإكثار من الاختلاط مهم ؛ وأنهكان إلى التشاؤم أقرب منه إلى التفاؤل» تلمس ذلك 
ف قوله : 

أوصيك بالبعد عن الناس فالعز فى الوحخدة والياس 

ووحدة الصمضاة: :و تيوه مه البق بن اتناس 


وم[ 
وقوله : 
هى الدنيا » فلا حرنك منها ‏ ولامن أهلها سفه وعاب 
أتطلب جيفة لتنال منها وتزنحكر أن تمارشك الكلاب 
و5وله : 
آنة الآلنان: كاضةة :تاشر والكنيث :و الامل 
تخدع الإنسان إذنها فبى مثل الم فى العسل 
ولعل ذلك راجع إلى فقره الذى ينطق به قوله : 
يارب غانية أضر بقولهما أن بلفظة معدم منبوز 


و بذ كر له مؤرخوه معدرته على قول الشعر ددمهه وارتجالا » و.روون له أن والى 
الاسكندرءة دعاه » ليرد خاتما فى بده » قد ضاق عن خنصره ذال : 


قصر فى أوصافك العالى فاعترف الناثر والنام 
رق البحر له راحة يضيق عن خنصره الخاعم 
فأم له بعطاءء فقيل له : إنكنت ذا خاطر سمم» فأنشدنا الان فى همذ الغزال 
المشادن تس شنال حدر الاميرء ذقال : 
يبت لجرأة هذ الغرال ‏ وأص تخطى له واعتمد 
5 اله إذ بد جاثما فكيف لما 6 واانك الاسد ! 
فأم له بعطاء العو يل بد : أنظ فى هذه الشبكة المسدولة على هذه 
الدار شيا 4 م ١‏ 
وَأ سابك هذا المنيف شيا كا » فأدركى بعض شك 
وفكرت فها رأى خاطرى-22 ققات:البحار يكون الشيك 


اهم( ل 

تقال الأامير :البعطنة ونوقة موزلا أخد ما ها . 

وبروون له شعرا آخر قاله على البديهة أيضاً . 

وبعد فشعر ظافر من النوع اللاوسط » الذى بحد الناقد فيه كثيراً من مظاهر الضعف » 
وقل أن تحد فما بق له من شعر هذا الأسلوب الجزل الفخم » وعثّر له العاد على بعض اللحن 


إذ قال : ( عازن ) ف البيت : فأجبتها ما عاز فى نيل الغنى والصواب اعوزنى ويعوزق . 
وقال : ( محروز ) فى البيت : 


ما خاب مر. هضم التفضل ]لله حرما » ووافر عرضه نحروز 
وصوابه محرز . وقد رأيناه فم مضى يستخدم كلة ( شمسة ) والصواب شمس . 


وقد بدا لنا ما أوردناه أنه ميل أحياناً إلى الصنعة » وقد يتكلف فببها » كا فى لعض 
الات الى أرسلها إلى أممة . 


وكانت وؤاته بمصر فى ارم َيه تمان وعشربن وخصمائة 1 


5م ل 


أن م . 3 
لاع - لمعه ه 


فى سنة ثلاث وسبعين وأربعائة » وفى طرابلس الشام » ولد لمنير بن أحد » اإذى اتخذ 
حرفة له إنشاد الأاشعار والغناء فى أسواق طرا بلس طفل دعاه أحمد » نشأ تنشئة أدبية : 
ففظ القرآن الكرم » ودرس اللغة » وحفظ كثيرا من الادب » ولابد أن يكون والده قد 
أمده بكثير من النصوص الى كان >فظها » ولعله اتخذ الرفى مبنة له » فإنه بوصف فىكتب 
تارخه بالرفاء . 

وبدأ مول الوه :واقلزر قراقنار ا لماه :رارضا قنة ببواتتل مز ملازت إل دعق 
وشبر هناك خدثاللسان وشدة الهجاء » وأنه ددن ذه بالشيعة المتطرفين » فسجنه صاحب 
دمشق بورى نن أتابك طفتكدين » وعزم على قطع لسانه » “م شفع فنه» فنفاه» مضى إلى 
البلاد الشمالمة . 

ومع تشيع ابن منير » اتصل بأعظم ملوك السنة فى الشام » وهما عماد الدين زنكى» 
وولده نور الدن مود » فكان من الشعراء الذن خلدوا ذكر هنين البطلين العظيمين » 
وسجلوا بالإيجاب معاركبما ضد الصليسين . 


مدح ابن منير عماد الدين زنك » وأيحب ما له من سمات البطولة والاقدام » وصوره 
لنا سيفا من سيوف الله » سله الله ليقضى به على الكفرة الطغاة » وظلا لله فىاللارض» تأوى 
إلى عدله الآمة » وتجد فى حماه الآمن والدعة والاطمئنان؛ حتى إذا فت عماد الدين مدينة 


# مسراحعة : 

)١(‏ الروضتين فى مواضم كثيرة . )١(‏ الأعلام ١‏ : ام 

(؟) النجوم الزاهية ٠/رووء؟ه‏ (4) وات الأعيان 49/١‏ . 

(0) خطط الشام 45/4 . (0) معسم الأدباء ١3/4‏ 3517 . 
(9) أعلام النبلاء 3501/6 . (4) خريدة القصر 5/١‏ . 

(9) شذرات الذهب )٠١( . ١45/4‏ البداية والنهاية 591١/15‏ . 
)1١(‏ حسن المحاضرة )١١( . 5١1١/9‏ تاريخ آواب الافة المربية */ 50 . 


(؟1١)‏ أدب الحروب الصليبية فى مواضم كثيرة . 


2 


الرها مضى ابن منير يشيد بهذا الفتح ويذكر أثره فى الإسلام والمسلمين » وبوازن بين هذا 
الفنتح وماكان من فتوح عظيمة قباها فى الإسلام » ومن أرق مداتحه فيه قوله : 


صفات محدك لفظ جل معناأه 
1 صارما 6 سمين ألله قامه 
أصحت يدون ملواك لاون منفردأ 
زاك مق .بعارااك..سبيناك بققة 
فل للأعادى : ألا مونوا به كدا 
مزاك تنام ا الفحشاء مره 
مازال »١١‏ سمك » والأيام خدمه 
ى تعالت عن الشعرى مشاعره 
وقد روى النامن يار الكرام مضوأ 
أبن الشلدافت عن فدح أتيح له 
فنح أعاة عل الاسلام مهجنه 
هذى بعتصم بالله فتكته 
أخف الكرا كتيعر ا ما تق اعد 
حى دلفت لها بالعزرم 6 لشحده 
(مشمراً » وبنو الإسلام فى شغل 
احى العدل إذ قامت واد به 
ا نعمة الله يستصى المزيد ها 
أبقاك للدن والدنيس! تحوطبما 


وقد وفق أبن منير فى هذه القصيدة ؛ الى صورت البطل من صنع ألله » ونعمة منه عل 


. مك : رفعه‎ )١( 


فلا أس_سترد الذى أعطاكه الله 
وفى أعالى أعادى الله ح 
بلا شيه . إذ الاملاك أشباه 
جبلا » وقصر عن مسعاك مسعاه. 
فالله خييكم ؛ والله أعساأه 
تق » وتسبر للبعروف عيناه 
فيا أاستلاه ؛» يؤدى ما بوخاه 
قدرا » وجاوزت الجوزاء نعلاه 
وأن 5 اق 50007 أه. 
مظلل أفق الدن ]اناه 
مقطوبة فتيق المصم لك رياه 
فأفّر مسمة » واهتز عطفضاه 
حد شا سخ الماضى اماه 
من رامبا » لس هغزاه كغزاه. 
فق الملوالك. .ا رقنا 99ب فوأعاء: 


دأه 


رأى سيت فويق النجم مسراه. 
عن بدء غرس الهم أثمار عقباه 
وعام الجود » لما مح مغناه 
الشاحكرن » وستقى صفاناه 
من لم يتوجك هذا التاج إلا هو 


(؟) وقمه : قهره وأذله . 


مم1 د 


الاسلام 62 وبرغم الصزاعة اللفظة : هن نادي والطياق "0 (ضءف المعانى الى أراد التاعن 
تصو برها 6 إذا استثننا قوله : تعالت عن الشعرى مشاعره م( لان الذى تعالى عن الشضعرى 
هو اللهمة 6 لإا المشباعو 1 


وتغنى ابن منير بدفات البطولة هذه فما أنكأه من مدائح فى عماد الدين » بدت فيا 
مقدرته اللغوية » وغرأمه بالحسنات البديعية . و.زداد إعجابه به بعد هذا النصر المبين على 


الفرئج » حتى ليراه أجدر الناس بزعامة المسلمين » وحمل' لقب أمير المؤمنين : 


فلات !سنن عينا لم ترل ‏ همها تشريد ثم الراقدين 
كل يوم م من أنامه 2 فبو عيد عائد للمسلءين 
مدع الافاف ةن أوفانة ٠‏ انه أرلكها: احير الرمين 
ماروىا لراوون ؛بلما سطروأ مثل ما خطت له أيدى السنين 


ولا جرم أن ذال عمادالدين هذه المكانة من نس الشاغرة قل رأه وها لتحطم 
عروش الفرن » التى أقاموها فى ديار الاسلام » على أنقاض المسامين أ مشردين . 


واتسع الجال أمام ابن منير عند ما اعتلى العرش نور الدين مود ولد عماد الدين, 
فقد تعددت معاركه ضد الفرت , حتى صار الشيخ الخوف أمامهم » واتسع الوقت أمام 
نور الدين ؛ فطالت وكثرت قصائد ابن منير فيه » وكان هو وابن القدسراف يتخنيان بوقائع 
نور الدين» ويشيدان بجلالهاء فنى عقب كل معركة مع الفرتج قصيدة أو قصائد منهماء 
مجد انتصاره و تذيع يد جهاده » وتشدو خلال البطل » وتجتهد فى تءرف معاته ومنرجه ؛ 
فى قيادة الجبش » وح الرعية» ولمما فى ذلك قصائد كثيرة طويلة النفس » وما أنشأه 
ان منير مادحاً به نور الدين قوله : 


ظِ 


ما فوق شأوك فى العلا مزداد ‏ فملام يقلق عزمك الاجهاد 
هم ضربن :على السماء سرادقا فالشيب أطناب لهاء وماد 
أنت الذى خطبت له <حساده والفضل ما اعترفت به الحساد 
زهرت لدولتك البلاد » فروحها أرج المهمب » ودوحها مياد 
وإذا العدازرعواالنفاق» وأحصدوا ١‏ حكداء فعزمك ناقض حصاد. 


وم( ل 


بالمقربات كأرف فوق متوها 
بدى النواظر فى دجنة نتقعها 
ألست دين ممد با نوره 
مازلت تسمكه مياد القنا 
ل تق هل رهقت عزنملك دوه 
اند انان لق عظيى كلا 
ولاخ جعي ينتلك. الأعادى تههلة 
ملق باطراف الفرنحة كلكك 
حاموا » فلءا عاينوا حوض الردى 
ورجا البرنس » وقد #برنس ذلة 
ضجت ثعالبه » فأخرس جرسها 


<تى تثقفا- عوده الماد 
عدد يراع له » ولا استعداد 
حمدتك عن خطاثها الاعواد 
فلهم إلى المرعى الوبى معاد 
طرفاه : ضرب صادق » وجلاد 
حاموا برائش كيدم أو كادوا 
حرما نحارم » والمصاد مصاد 


بيض تناسب فى الحديد حداد 


وسوأعد ضر بت مل وبالقنا من دود ملة أحمد الاسداد 


ويموت أءن منير والفيسراتى سنة “ثمان وأربعين و خسمائة - فقد بورالدين أعظم شاعرين 
سجلا وقائعه » قال صاحب كتاب الروضتين : « ماما ... قبل أن يفتتح نور الدين دمشق» 
وبق نور الدين حيا بعدهما» إحدى وعشرين سنة » سرف كل عام فى إزدياد » من جهاد 
واجتباد ‏ ولوكانا أدركا ذلك لأاتيا فى وصفه بعجائب المدانح . » 


وقد حدث بين الشاعرين تنافس دفعبما إلى التهاجى » وكان الحجاء من أهم أغراض 

أبن منير »على أن له غزلا وحكنة ووصفا » وله فىالغرل قصيدة يجبا مؤرخوه وعدوها 

من غرر قصائده » ورماكان إيامهم بها مستمدا من كثرة تشبيهاتها » ومن هذه القافيةاليائية 
المشددة . ومن هذه القصيدة قوله : 

من ركب البدر فى صدر الرذيى 

وأنرل الاير الاعلى إلى فلك 


ووو الها تحن “انان 
قنداوف 3 القيناك تمر وان 


.عب 


طرف رنا» أمقراب سلصارمه ؟ 
وبرق غادية » أم برق مبتسم ؟ 
ومنها : 
لو قيل للمدر : من فى الأارض أحسده 
أرنى على بشتى مر عاسته 


وأغيد ماس أم أعطاف خطى؟ 
يفتر من خلل الصدغ الدجوجى 


إذا تجلى لقال : ابن الفلاى. 


تألفت ند سجمواع وصصلى : 


إناء فارس » مع لين الشآم » مع الظ رف العراق » فى النطق الحجازى 


ونا المذامة الأالسيان:. العبي دهن 
أشيتة المع أدى 6 ْم كان له 


من أبن لى لحب بحرى على ذهب 


نصاحة الدو فى ألفاظ ترى 


مزبة الخلق » والاخلاق » والزى 
من صحن أبيض صافى إلماء فضى 


أما قصيدته فى الحكمة فدعوة حارة إلى الا رتحال فى طلب الغنى » واليجد » وعدم الرضا 
بالعيش الحقير » فى مكان مبين . وبرغم ما فيها من صناعة لفظية »لم تضعف قوة أسلوها ؛ 


ولم تخف معناها » وفها يقول : 


وإذا الكريم رأى الخول نزيله 
كالبدر : لما أن تضاءل جد فى 
سفبا لحليك إن رضيت عشرب 
ساهمت عسك م عشك تاعدا 
فارق > ترق كالسفتسل» فبانى 
لا نحسسن ذهاب نفسك مة 
لقفر لا للفقر هيبا ء إبا 


فى منزل فالحزرم أن يرحلا 
طلب الال » لخازه متنقلا 
رئق» ورزق الله قد ملا الملا 
أفلا فليت من ناصية الفلا 
متنيه ما أخى القراب » وأخملا 
ما الموت إلا أن تعيش مذللا 
محناك .ها أغناك ' أن توسلا 
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وقد سار ابن منير على هذا المذهب » فلم يرض أن يعيش مضيقا عليه فى الرزق » فى 
طرأباس » بل تركبا متنقلا » حتى وجد أمله فى حلب تحت ظلال نور الددن . 
4 


معظم شعر ابن منير من النوع الجزل القوىء لا يترك الحسن البديعى » إذا أمكنه 
استخدامه » وهو فى ذلك أكثر من القسران » وأشد به غراما . 


صالاع ات 


القيسرانى * 
(: دمهوهه) 


محمد بن نصر بن صغير » ينحدر من ولد خالد بنالوليد »كا بروى . ولد بعكاسنةم/4107ه 


( م.م )» ونشأ بقيسارية وهى بليدة .ساحل [الشام . قرأ الادب على ابن الخياط : 
أحد شعراء عصره ؛ ودرس علٍ الحيئة » وسمع الحديث » ومضى إلى دمشق » فبلغ ناج الماوك 
بورى أنه مجاه » فتنكر له » فيرب إلى حلب »؛ ومدح بور الدين مود بن زنكق صاحببا ؛ 
وهناك توطدت الصلة بين الملك والشاعر ؛ وهيأ لحذه الصلة أن تتمكن أن الشاعر كان قد 
مدح والد نور الدن» وهنتأه انتصاره على الف رتح سنة ع.مه ه » وبفتحه مدينة الرها 


سنة ومع ه. 


كان القسرانى معجبا بعماد الدين زنك » وعندما رأه ينتصر على الف تج » ويستعيد 


أرض الوطن المغتصب » مضى الشاعر مشيداً بانتتصاره » واجدا فبه الأمل المنشود » الذى 
تصبو إليه نفوس المسامين , لاسترداد بلادهم من أيدى ماوك الصليبيين » فقال مرة ينه : 


وأن ينجو ملوك الشرك من ملك-22 من خيله النصرء لا بل جنده القدر 
فلا تخف نمدها الافرئم قاطبة فالقوم إن نفروأ ألوى بهم نفر 


+ مرا<هه © 

)١(‏ الروضتين ١‏ : 8١اوؤاو56وا؟او4؟أكوا"“وه؟وة:؛ئوهه‏ و" "هولمهو١٠١و55‏ و5484 
©*'“» 'و"لاودلاو"هم وك و١١١١‏ . 

. الأعلام ؟ : موه‎ )١( 

(*) النجوم الزاهرة © : مكووهكراء كوه ٠٠‏ :ول 2 "١5‏ . 

(؛) وفيات الأعيان * : 1١5‏ . () صبح الأعهى ؟ 8١:‏ . 

(5) معسم الادباء 4 : ا ؟6او5١ا:‏ 54. (7) داثرة المعارف الاسلامية 555155١‏ . 


(4) ديرانه ٠‏ (9) خريدة القصر 1١‏ : اا . 


. أدب الحروب الصليبة فى مواضم كثيرة‎ )١١( . ١٠ <زانة الأدب س‎ )٠١( 
. أعلام التبلاء ؛ : بام‎ )١6( . 99١ : 1١5 البداية والنباية‎ )١7( 
. ٠١ه‎ : ١ معسم البلدان‎ )١4( 


ضداع ع 


إن قاتلوا قتلوا » أو حاربو حرءوا"١)‏ أوطاردواطردوا »أوحاصرواحصروا 
حتى تعود تُغور ااشام ضاحة كأنا حل فى أكنافم غير 


ولما فتح زنك مدينة الرها رأى فى ذلك الفتح نذيرا للفرتج بطردمم منالديار» فقال: 


إلى أبن با أسرى الضلالة بعدها لد ذل غاويسمع وعز رشاده 
رويدك » لا مانع مق مظفن. بيعانن أسناتن القضاء ٠‏ .غنادة 
مصيب: سهام الرأى» لو أن عزمه ربى سد ذى القرنين أصمى سداده 
وقل لملوك الكفر تسل بعدها مالكبا. » إن البلاد بلاده 
كذاعن طريق الصيح فلينته الدجى فيا طلما غال الظلام امتداده 


ومن كان أملاك السموات جنده فأية أرض لم ترضها جباده 


فاذا ردبو :"تلم افد برها رذ فتك رو لقف كقورى افير "رومن الشسوا ن. فاقيا 
انتصاراته , مسجلا هذهالانتصارات » مشيدا ما امتاز بههذا البطل : من صفات جديرة بأن 
ترفعه إلى مصاف القديسين » وعظماء القواد معاء وكان ابتهاج القيسرانى بنور الدين لايقل 
عن ابتباجه أنه من قبل » وقد أكثر الفباغر من هداج أميره ؛ ووفق إلى مدى بعيد فى 
تصوير نظرة المسلبين إليه » ولنصغ إليه مصورا هذا البطل الجديد » إذ يقول فيه : 


ذو الجهادين : من عدو ونفم , فيو طول الحياة فى هرجاء 
نه هدمع لاز اك اللقدل ا اتلك ل الناس سفنف ارا 
قاسما ما ملكت فى الناس » حتى لقسمت التق على الأاتقياء 
انث نينا عقانى: بالانيك الروة. ,ورين د كك الازناء 
رآفة بق نشيامة: © وعناقية- إفى. اقتدان 16 «وسطوة أ جخياء 
وجمال- منطق ‏ مخ لال وكال مة_ وج سو _اآء 
اع الناس.. متك أنلقا اق الأجمسك وت: بات “الكقنة: العبباء 
وكأن السوفة نمق غودمك ١١١‏ اضى أفادت ماعندها من مضاء 
ولعمرى لو استطاع فداك اله وم بالامبات والاباء 


0( <ربه ٠‏ سل.ه . 


عع( 


وهكذا بجد فيه صفات القائد المظافر فى الحرب » وصفات الحا ؟ العادل الشفيق بالرعية » 
وصفات الت قالصالح : حتى ليدفع الذاس إلى التشبهبه فى التقوى » وصفات الشخصية الحبوية 
من الناس يرون فيه امال والجلال » وسبرثم براعته فى القول » فلا يجب » وفيه كل هذه 
الصفات» أن تتمنى رعيته أن يظل لها حاكا » وأن يفدوه بابائهم وأمباتهم : 


وشهه القسرانى فى شعره لعمر بن الخطاب » وعمر بزعبد العزيز» وصور ما كان هتف 
به أبناء شعيه : من دعاء له أن تحفظه الله لحم » لما أقامه فييم : من العدل » وما حاطيم به : 


من لفق دين قال : 


شرق <وعاء اخلق تحرس أفسه ات الدعاء بعد فى الحزاس 


أما تمجيده لوقائعه » وتصويره ا فلا تكاد معركة ينتصر فبا إلا أشاد .ها » ومضى 
بعجده » غير ناس مالجنده : من تصيب فى هذا النصر » ومصوراً بعض ماكان تحدث يومد 
بعد هزعة العدو » وهاهو ذا يتَعنى بعد إحدى هذه المعارك » مؤملا أن يستعيد الاسلام 
بسيف نور الددن ما ققدهء من بلاد . قال القدسرانى بمدحه» بعد معركة انتصر فيها » 
ولعله أراد أن يعارض أبا تمام فى قصيدته البائية المشبورة» لخاء بالقصيدة على وزنها 
وقافيتها » وإن خالفبا فى حركة القافية » إذ قال : 


هذى العزأم » لا ما تدعى القضب 
وهذه الحمم اللانلى مى خطيت 
مازال جدك يننى كل شاهقة 
لله عزمك ما أمضى ! وهمك ما 
اساهد الطرف » والاجفان هاجعة 
أغرت سيوفك بالإف رتم راجفة 
ضربت حكيثبم منها بقاصية 
غضبت للدين ؛ حتى لم يفتك رضا 
ظهرت رضن الاعادى من دمانتهم 


وذى المكارم ؛ لا ما قالت الكتب 
تر انها لقان اطاط 
ضئ اق “قبة أوتادها الشيت 
أقضى اتساعا مما ضاقت به الحقب ! 


. وثا ست القلب »والاحشاء تضطرب 


فؤاد رومية الككبرى لما بجحب 
أودىيها الصلبوانحطتبها الصلب 
وكان دين الهدى مرضاته الغضب. 
طيارة 1 بسنت ككدها حلب 


عد هج 


ومضى نيصف المعركة ثم قال : 
من كان يغزو بلاد الشرك مكتسباً من الملوك فنور الدن محتسب 


وبعد مدحه أخذ يصف مقتل ( برنس ) أنطاكية » فقال : 
فلحكوا سلب الإبرنس قاتله وهل له غير أنطاحكية سلب 
يحت للصعدة السمراء مسُمرة بزاسة 4 إن إثمار القنا يحب 
إذا القناة اتغت فى رأسه نفقا ‏ سا لثعلهبا من نحره سرب 
ثم تحدث عن الآامل الذىخلقه نور الدين فى نفوس المسابين » وكيف خلق فبهم روحاً 
معنوبة سامية » إذ قال : 
كنا نعد حمى أطرافنا ظفرا ‏ فلكتك الظا مالس نحتسب 
فام,ض إل المسجد لقص بذى لجب 2 بوليك أقصىالنى » فالقدس تقب 
وائذن لموجك فى تطهير ساحله فإتما أنت محر لخجه لجب 


ولم يقف القيسرانى عند حد تسجيل وقائع نور الدين مع الفرتم » بل جل سياسته التى 
كان يذتهجها » لتوحيد كلبة المسلبين » تحت لوائه » حتى يستطيع بهذه القوى المتحدة أن يهاجم 
العدو ؛ ويلق به خارج الديار» وها هو ذا يتحدث عن سيطرة نور الدين على دمشق » ويعد 
ذلك » إذا تم » إنذاراً للفرنح بإبادة ملكبم » وامتلاك معاقلبم : 

إذا ما دمشق ملحكتك | عنانها تيقن من فى ( إيليا) 2١‏ أنه الذيح 

وهكذا ظفرت سياسة نور الدين » وجهاده للف رن » بشاعر خلدها ؛ ولذا كانت خسارة 
الادب والتارع كبيرة بوفاة هذا الشاعر سنة بم.ه جر » فقد بقى بعده نور الدبن [إحدى 
وعشرين سنه » كان الآدب يسعد فبها بإنتاج ضخم قوى» لو أن الزمن أبقى للأآمير شاعره » 
يسجل له ما قام به من أعمال البطولة . 


كان نور الدين مود أعض من اتصل به القيسراتى » وأكثر من مدحبم » وقال مدحه 


000 إشاء ليث الاقدس ٠.‏ 


عدت مد 


ابن الدابة» وهم من أعيان عصرم . 
والمدح أهم أغراض شعر القسرانى » وله فى الحجاء جولات مع ابن منير الذى ترجمنا 
له » فقد كان القيسرانى سنياً متورعا ؛ وابن منير غالياً متشيعا » فيا قاله القيسرانى فى ابن منير 
وكان قل مجاه 8 
ابن ملس »© بجوت مى ير أقاة الورى صوأبه 
وم تضيق بذاك صدرى فان لى سوه الصحاية 
ومن مجاه فيز أن فلك الحاة 4 عندما قدم إلى الشام 8 وبرغم ما يرويه المؤرخون 
من ألة وابن منير كانا يشبهان بحرير والفرزدق » للمناقضات والوقائع التى جرت بينبما ؛ 
لم أعثر عل هذه المناقضات 6 فما دين بذى هن م أجعه . 
وله وصف فى نايا شعر ه : وصف المعارك الحر مة 62 ووصف السمات النفسية الآ يطال ؛ 
ووصف دمشقى بهو له : 
“أرضن حل الآماق مق أما كنينا بحيث تجتمع الدنيا وتفترق 
إذا شدا الطير فى أغصانها وقفت على حدائتها الأسماع والحدق 
وممأ اسشحسة وصمه لغن هو له : 
والله لو أنصف الفتيان أنفسهم 2 أعطوك ما ادخروا منهاوما صانوا 
مأ أي حين تغنى فى مجالهم إلا نسيم الصيا والفوم أغصان 
أما غزله فرقيق ؛ وقد مس القيسرانى بالدبار التى استولى عليها الف رتح فراقه جمال فتياتها 
وغيره شءور الإيحاب مهن ل فأنشأ كثيراً من المقطوءات الى تنطق شيض من الشوق واللهفة 
والإيحاب » وكانت الكنائس من أعظر الاماكن التى سعد فبا بالنظر إلى الحسان ؛ كا كانت 
مجتمعاتهم فى الأعماد مثاراً لحسه وانفعالاته » قال عند دخو له أذطا كبة : 
واحربا فى الثغور من بلد يضحك حسنا كأنه تغر 


0غ( ل 


به قصورء كأنها بع ناطقة فى خلالها الصور 
هالات طاقاتمن أهصلة يلسم عن عل هالة شمر 
سوافر كلما شعرن شا برقغهن الحياء والخفر 
من كل وجه كأن صورته بدر » ولكن ليله شعر 
سرت » وخلفت ف ديارثم قلبأ منت أنه بصر 
ولم أزل أغبط المقي با للقربء حتىغبطدمنأسروا 
وقال فى بربارزة » وهى كنيسة للإف رت : 
دينك باقس بريارة ‏ وها بت تثلوه فىالحندس 
أجر .مق الصون الناطفات حمق قن معو لك فى هدرامن 
إذا هن أقبان وقت الصلاة فى عل لون من اللاطلس 
وجالت مناطق أوساطها2 وضاتقت ها حلل السندس 
وأجلسها ثقل أردافها ‏ قياللى من ذلك المجلس 
فلولا التحرج فى ملى طلعت عليهن فى برئس 
وقت ألحن قداسهن2 غير بليد ولا أخرس 
ولم تك فرساها فى الط.ان بأشمع منى ولا أفرس 
ترى كل فاتنة وجهبا 2 معرى بشمس الضحا مكتس 
وق باتكو فتدنا .ررانضا" 'فن. :اسن 
إذا قبلت صورة أقبيلت20 علها ناظرها اللاشوس 
فيا لتتىى علددها دمية ترانى ولا ريب فى ملس 
فأقسم لو أننى أستطيم 2 ت#ؤلت صورة مرجرجس 
ويظهر أن اليسرانى كان رقيق الفلب » يفو إلى امال » ويولع به أينما كان » ويظهر 
أنه-عئدما سافر إل العراق + لسدن لا أدريه» علق قله هوى جديذاً » كان مثار شاعر ته 
عندما عاد من العراق إلى الشام » سئة باوه ه » فكان يذكر هذا الحوى؛ ونحن إليه ء كليا 
انعد عن العرانى»؛ فيا قاله» وقد مر بالاثبار : 


0 


قت بالانبار ذا (أوعة 
اشتاق. أهل. دففق 6 وى 


فق لقاى ذا فراق إذا 


وقأل وقد مص وادى ) إبلى ) : 
أقول لخيل عند (إبلى ) وماؤه 
بجاوزن عن ماء الغدير وشربه 
وا طن اعتاف: اله 
وكيف برؤيا م» وبيتى ويشكم 
وأعنن ها القاق فى اللي 1 


وقال وقد ص ديار بنى عدى : 
مرنا فى دار نى عدى 
يتيمنى بأرض الشام حب 
غرام طارف ». وهوى تليد 
ولأ وا مك .ها هويك: إلا 
فكل هوى يطا ابنى بقلب 


7 أثم أغراض شعر القدرانى ٠‏ وشعره متاز بأنه من النوع الجزل الفخم » الذى 
ينحو فيه منحى شعراء العصر العبانى الآول » فيختار ألفاظه وعباراته » من هذا الطراز 
الذى بحرى عل ألسنة المثقفين من الشعراء » وينأى عن ألفاظ العامة وأساليبها » وفما قدمناه 
من الفاذج شاهد على ذلك . وبمتاز أيضاً بطول نفسه في قصائده » فهو مطيل فى معظمها . 


وأحب القيسرانى الزخارف اللفظية » وإن لم يغرق فيبا »كا أغرق صاحبه ابن منير » 


مقسه _ومة بين حبببين 
بغداد حظ القلب والعين 
قل لى : مي أخلو من البين 


يبارى دموعى والرفاق تسير 
فبين جفوى لركاب غدير 
ولى برك كاد الفؤاد يطير 
مهامه ثنى الطرف وهو حسير 
أسير وقلى بالعراق أسير 


بحاذب لوعى شرف وغرب 
ويعطفنى على بغداد حب 
لكل صبابة فى القلب شعب 
سرى لما خيال لايغب 
وهل لى غير هذا القلب قلب 


احج الع عدت 


ومن الجناس'قوله : 
ولما دنا التوديع قلت لصاحى : حنانيك , سر ىعن ملا حظة اللعرت 
إذا كانت اللاخذا قتعا مع الا “قلا شك أتاللحطصنزيىم نالضرئ 
وقد كانت هذه الصناعة اللفظية أحياناً تببره » حتى ينسى ما تخق وراءها من تفاهة 
المعنى » روى أنه كان كثير الإيحاب بقوله من جملة قصيدة . 
وهو الذى أذوق له الوا ساكدا  -‏ المت ترئ و توحهة اتن الوب 
فع أن البيت مأخوذ من قول أنى العلاء فى مرئية : 
وما كلفة البدر النضير قديمة ولكنها فى وجهه أثر اللصم 
له خيال بعيد » وتعليل ضعيف ؛ ليس له سند من الواقع . 
والقسراى بجيد فى أ كثر شعره » واضح الغرض » لا يستغلق » ولا يهم ٠‏ وبحفظ 
له مؤرخوه رسالة نرية كتبها إلى نور الدين » جارى فيبا أهل عصره الذين'التزموا السجع 
فما بكتبون » قال فى هذه الرسالة : ه سلام الله وحنانه » ورأفته وامتنانه » وروحه ورحانه 
ظ من عصم بعزه العواصم : وخصم بحجته الذهر الخاصم » وألجم ببيبته العائب والواصم : 
الذى انتضى وسبيل الله سيوف الجهاد » وارتضى لعز ساطانه شعار العباد والزهاد؛ واهتدى 
إلى طاعة الله ولدسغير الله من هاد » ومن أصبحت أطراف البلاد أوطاداً لمملكتة ؛ ومعاقل 
الكفار فى عقال ملكته » ومركز الشكر ا 35 أعلامه وألويته ؛ ومن عادت به لغور الشام 
ضاححة عن ثغور النصر » ومالك الإسلام متوجة بتيجان الفخر» وصعاب الامور منقادة 
إليه بأزمة القهرء ومن رأى الحم دارسة فى مدارسها » ويابسة فسق منابتها ومغارسها : 
والمنار شامسة فأمكن من صبواتها فوارسها » ومن عمر ربع السأن بعد ماعفا » وأنقذ من 
الفتن من كان منها على شفاء ومن نشر أعلإام الفضل وأنشر بعد الوفاة أيام العدل » ومن 
أنار بوجهه الإيمان » وأخذ الناس به من الزمان توقيع اللآمان » والرسالة فى أخيلتها 
وتشدهاتها تحمل كثيراً من الاحساسات » التى رددها القسرانى ففشعره» فهى أشبه ماتكون 
لمصيدة منثورة . 
وتوف القسرانى فى دمشق » ليلة الاربعاء الحادى والعشرين من شعبان » سنة 


تمان وأربعين وخصماثة . 


و14 ل 


اليدب بن الزيير* 
؟ ل صلم ه 


الحسودن عل أحد أخوين: أجادا" قول القعر..وأحسناء» يدك 'المؤرخون أن 
المهذب كان أقوى من أخيه الرشيد شعراً وأن الرشيد أعلم من المهذب فى علوم عصره » 
شرعية وعربية ورياضية 2 » بل ذكر العاد أن المهذب كان أشعر أهل زمانه » وله شعر 
كثير » وحل فى الفضل أثير"" . 


ولد فى أسوان فى عام لا يذحكره مؤرخوه . ويقول باقوت : إنه ينحدر من قبيلة 
غسان'" » وكان أول شعر قاله سنة ست وعشرين وخصسمائة » وظل بعد ذلك ريع فرن 
يعانى غلم القريض وإجادته » واتصل المهذب » وهو فى أسوان» بأسرة بنى الكنز© » 
حاة الآدب ؛ وكعبة الآدياء » فى هذا التلد: ومما مدح به أحدهم وهو كنز الدولة بن منوج 
قصمدة أوها : 


ع ع 6 . 


ومنها فى المدح : 
أن جبل الماح طرق مدحك5 فإنى ا من سائر الناس أعم 


6 مامه : 

. »”88 (الطبوعة) . (؟) <زانة الأدب لا-حموى ص‎ ٠ <خريدة القصر <١ا ص8‎ )١( 

(؟) خطط المقريزى جح ؟ صن ه579 . (:) فى أدب مصير الفاطمية س +0٠و0؟5‏ . 
(5) معسم الأدباء جه ص 47 . (1) الطالم اميد س *١و١١٠٠3.‏ 

(/ا) النجوم الزاهرة < ٠‏ ص 9"١*‏ . (خ) الروض:ين < ١اص ١47‏ . ور 
(9) فوات الوفيات < ١‏ ص 4؟١‏ . )٠١(‏ حدسن الحاضعرة ١+‏ س"4؟ . 


.90١#4ود٠‎ ٠.4:وؤ1١هو؟':؛:"”وا'ه4وا"_""وهكوا الشكة العضوية من ه"“"والاولا‎ )1١١( 
.- ٠١ص‎ ١ وفيات الأعيان ج‎ )١19(  . ١9ص‎ :< شذرات الذهب‎ )١١( 


. 504 ص‎ ١ ص ١ه . (؟) خريدة القصر‎ ١ < وفيات الأعيان‎ )١( 
. ه١ (؟) معدم الأدباء س < ه 47 . (؛) وفيات الأعيان < و ص‎ 


مه 


.ىهم لد 
وإنكتموا ظلما أحاديث بجدم فإنى فى حكمم الشهادة أظلم 
وهل لى حمد فى الذى قلت فيكم ونعا م عندى الى تدكلر 007 


وقد أجازه الممدوح على هذه القصيدة بألف دينار2"»؛ ولنكن المهذب » وقد خلق 
طموحا لم يقتع بالمقام فى أسوان» فشد الرحال إلى عاصمة الدولة » حيث هيأت له جودة 
000 يتصل بوزراء الفاطميين » وأن بجالسهم » واشتدتصلته بالصالم طلائع بن رزيك 
وزير الفائر والعاضد » فقد أثنى عليه القاضى الجلدس أحد خاصة الصالم ؛ حت قدمه » وقربه 
إليه ؛ ول ينل أحد عند الوزير منزلة تشابه منزلته ؛ حتى لقد اتهم الوزير بأن أ كثر ما فى 
ديوانه من شعر إنما هو من عمل المهذب7” » وأغدق الوزير معروفه على الشاعر» حتى 
حصل له منه مال جم'*' » وقد يكون لانحدار الاثنين من قبيلة غسان "2 أثر فى توثق هذه 
الصلة بنهماء وبرغم أن الذى مهد لهذه الصلة هوالقاضى الجليس » فقد حدثت نفرة شديدة 
بين الجلس والشاعر » لاندرى » ولا يبين ا أؤرخون سببا : ولكنهم يذكرون أنه لما مات 
الجليس شمت بداين الزبير ؛ وليس فى جنازته ثيايا مذهية . فنقّص هذا السيب »؛ واستقبحوا 
فعله 00 


وأوفد المهذب إلى بلاد الهِن فى رسالة من بعض ماوك مصر » وهيأت له هذه الرحلة 
أن اجتبد هناك فى تحصيل كتب النسب» وجمع منها مال يجتمع عند أحد ء حتى صح له 
الكت كان الاسابة الاعه ارت ١‏ وهر كان كلب أ كن م ارين هلا د 
أبت بعضه » فوجدته» مع تحقق هذا العلم » وحثى عن كتبه » غاية فى معناه لا مزيد علمه 
يدل على جودة قرعة مؤلفه » وكثرةاطلاعه ... إذا ذكر رجلا تمن يقتضى الكتاب ذكره 
لا يترله حتى يعرفه بجهده من إبراد ثىء من شعره وخيره" 2, . 


. ١٠١ اارجم السابق س‎ )») . ٠١4 الصال السعيد ص‎ )١( 

(؟) معسم الأدباء جه ص 47و48 . (4) المرجم السابق ص 7+ . 

(0) ينب الؤرخون طلائم بن رزيك إلى غسان ومدحه الشعراء بهذا الندب ‏ راجم س 5٠١‏ 
الأريدة الطوعة: 

(5) معجم الأدباء ج ه ص 48 . 

(؟) معجم الأدباء جه س 48 و 


ح أن سه 


وكانت الصلة وثيقة بين المبذب وأخيه الرشيد » فلاكان هذا فى العن وقبض عليه أحد 
دعأة الفاطميين هناك , لانه ادعى الخلافة »كم يقول باقوت”" »أو لحسد قام فى صدر 
الداعى ؛ لماظفر به من مكانة لدى بعض ملوكبا » لشعر قاله فيه" , فأهانه الداعى وهم بقتله 
كتب المهذب إلى الداعى بقصيدته المشبورة 9" بمدحه » و يستعطفه؛ حتى أطلقه » والقصيدة 
حقا قوية؛ بدأها باللبفة على أخيه الراحل »كاسياً ذلك ثوب الغزل » إذ يقول : 


ياربع أبن ترى الاحبة يعموأ هل أكذوا حمق دنا |2 اموا 
رحلواء وف القلب المعنى يعدم وجد على م الزمارنف عي 
وسرواء وقد كتموا المسير وإنما ‏ تسرى إذا جر._الظلام الانجم 
وتعوضت بالانس روحى وحشة20 لا أوحش الله المنازل منهم 
لولاهم ما قت بين ديارهم حيران أستاف الديارء وألم 
أمنازل الأحباب » أين ثم ؟ وأين الصير من بعد التفرق عنهم. 


وظل فى هذا الغزل الباى الحزين » حتى إذا انتهى منه انتقل إلى الحديث عن أخيه ؛ 


نيصف لنا ألمه لدعده » و يتحدث عن أيحاده وفضائله )» فقول : 


فاكآن: :عبد أخى النى فارقته- ليبوح إلا بالشكاية لى فم 
هو ذاك لم يمك علاه مالك. كلاء ولا وجدى علبه متم 47) 


. ص"ه‎ ١ < معجم الأدباء س 45 . (؟) وفيات الأعيان‎ )١( 
» سافر أخوة الرشيد إلى مكة‎ ١١ افيف يرى صساحب الطالم افيد أن هده القصيدة أنشأها المبذب‎ 
وطالت غيبته » وقال إإث هذه القصيدة تسمى التواحة ولسكن القصيدة تؤيد رأى صاحب‎ 
: المعجم » كا سترى . وربا أخذ صاحب الطالم ذلك من قول المهذب فى القصيدة‎ 
فى الصدر مم شحط اازار سكنم‎ ٠. يا س-اكنى اليلد الحرام » وإما‎ 
يا أيتى فى ال_ازلين عش يرة عنى وقد جسم الرفاق اللموسم‎ 
منسكم‎ ١ تأفوز » إإت غفل الرقوب بنظسرة‎ 
. وليس ذلك بدليل » لأن ذلك فى معرض ااغزل‎ 
إشير إلى قصة مالك بن نويره وأخيه م:مم » ولا وفد مالك على النى ولاه صدقات بتى عيم » فلما‎ )4( 
قتل مالك سستة إحدى عشيرة بكاه متهم بكاء مرا » فى شعر خالد » ويريد المبذب في هذا البيت‎ 
أن يقول : إن مالكا ل يلغ فى العلا شأو الرشيد أخيه » وإن وجد متمم على أخيه مالك‎ 


. ع 
إذا لى الحجيح وأحرموا 


لاق( سم 


أقرت'" مغانيه » وعطل ربعه 2 ولربما مجر العريرن الضيغم 
ورمهت به الاهوال هر __ه مأاجد كالسيف 4 يمطى عز فه ولصمه!"ا 
باراحلا المجد عنا ء والعلا ‏ أتر ى بكون لك إلينا مقدم ؟ 


وانتقل بعد ذلك إلى وصف الشامتين نأخيه ؛ الفر<ين بغيدته » وما جازامم الله له من 


يفديك قوم كنت واسط عقدمم ما إن هم » مذ غبت » شمل ينظم 
لك فى رقامم » وإن ثم انكروا 2 ه«نن كأطواق الام » وأنعم 
جبلوأ ) فظنوأ 2 بعدك دم لا رحلت 6 وإما هو معر م 
فلقد أقر العين أن عداك قد هلكوا سغهم » وأنت مسام 
وهنا كان الانتقال طبيعيا من وصف هوٌلاء الذين فارةهم الرشصد وار نحل عنهم ؛ إل 
وصف أولئك الذين ارتحل إليهم . وعاش بينهم فى الفن » فدحهم المهذب » وأثنى عليهم » 
وخص الداعى من ينهم مخير ثنائه . فيقول : 


واعتضت بعدم بأحكرم .حشر بدءوالك الفعل اجميل» وتمموا 
أقيال بأس » خير من حلوا القنا وملوك قحطان الذين هم هم 


8 - 


وكفام ثرفاً وجدا أنهم 2 قد أصبج الداعى المتوج منهم 
هرو در 1 َم 2 ف 0 7 علاثم ودسو أنه سو ددم نجي 290 
ومضت القصيدة إلى غايتها » مدح الدعى وتثى عليه . وكان لهذه القصيدة أثرها فى 
نفسه فأطلق 57 1 


دل يلغ و<ده هو على أخيه الرشيد » وف( متهم ) تورية والعنى القريب مأخوذ دن العام 6 
والمعنى أن و<ده عليه نك له كسام ده 6 أو عا 3100 عندها ) والمعنى اليميد المراد هو 


. أقوت : أنفرت . (؟) صم السيف إذا مفى فى العقام وقطمه‎ )١( 
. 60 (؟) القصيدة كلها فى معدم الأدباء جه ص‎ 


ثا م١‏ ب 


وكان لهذه الصله الوثيقة أثرها فى حياة الميذب » فإن الرشيد بعد عودته من العن أتهمه. 
قأروةر تتدول الوكارة كدرواه ناح انعا شعل [تمنال ترق بطلا الذي عله 
ما حاصر الإسكندرية » وكان الرشيد بومئذ بلى النظر بالثغر فى الدواوين الساطانية » وكانت. 
نقيجة هذا الاتهام قتل الرشيد , والقبض على الميذب » وحسه » فأخذ اليذب يقرض شعراً 
كثيرا » أرسل به إلى شاور يستعطفه » فل يعطف , فالتجأ إلى ولده الكامل تداع » ومدحه 
بأشعا ركثيرة : وهو فى الحس »؛ حى عنى لشأنه وأخر جه من جنه » وجعله ضمن من حم 
إليه واصطنعبم”" ؛ ومماكتب به للكامل بن شاور : 


نا صاحى مجرن الخزانة خليا ‏ نسم الصبا يرسل إلى كبدى نفحا 
وقولا لضوء الصبح : هل أنت عائد إلى نظرى» أم لا أرى بعدها صبحا؟ 
ولا ماما هق ةا اله أن أو .ضرتعا شضل: الكامل الحذى .و الصفهها 
فإن تحبسانى فى . النجوم تجيرا ‏ فلن تحبسا منى له الشكر والمدحا 9) 


وأظال الدب بجحيدا فى هدح الكامل ع مالغا بمجيده » وتعظم أمه» كقوله من. 


ولو لم بحد بوم الندى فى ينه سائله غير الشبيبة أعطاها 
فيا ملك ألدنيا وسائس أهلبا ‏ سياسةمن قاس الامور وقاساها 
عبى نظرة تجلو بلى وناظرى2 صداه فإنى دائماً أتصداها '"' 


ويظهر أن خروجه من السجن لم ضع حدا تخاوفه من شاور » حتى ليقال إن سيب. 
موته سنة ألإحدى وستين وخمسماثة هو ما أصابه من الخوف وام من شاور . ولعلهقاسى 
شدائد كثيرة فى السجن » وكانت صورة هذه الشدائد فى ظلام السجن الدامس الذى أحال. 
الوقت كله ليلا لا صبح له لا تمرح مخيلته » تفثى أن يعود إلى السجن » ليقضى ما بق, 
من أنامه فيه ومللاه هذا الخوف حتى قضى عليه . 


)001( معجم الأدباء ص مه . )5( المر جم اأسابق ص 8ه وخطط المقررزى »” ص إلا : 
(*) ممجم الأدباء < وى س ++ 5 (4) الطاام السعيد ص ٠١4‏ . 


ل 4هم! مس 


ولم يكن المهذب جميل الطلعة » وقد جل ذلك مفتخرأ بدرته على [نتاج الشعر البليغ 
الرائع » إذ يقول : 


إنأ لم أكن ملء العيون فإتتى فى القول ,ابن الصيد» ملء المسمع ١‏ 

وكانت جودة شعره مص در نار له » فهو .هو على شعراء زمانه سيرورة شعره ©) 
.وذبوعه على ألسنة معاصريه . قال عرض بأحد شعراء الصاح : 

فيا شاعراً قد قال ألف قصيدة ولكها م1 سبيته ليس تبرح 
لهنك » لاهنت ٠0‏ أن قصائدى20 مع النجم تسرى ءأومعالريح تسرم”» 


ولعلدكان يطمح إلى أن يصل إلى مدى يتفق مع بلاغته وشهرته » وكان يؤكد بينه وبين 
نفسه أن سوف يصل إلى ما يشتهئ » وكان هذا الطموح هو الذى دفعه إلى أن يرك مدينته 


تأنى المكارم والمجد المؤثل لى مرن أن أقم وآمالى على سفر 
إنى لأشبر فى أهل الفصاحة من شمس ء وأسير فى الافاق من ققر 
وسوف أرى نفسى كل مبلكة تسرىما الشبب »إنسارت » على خطر 
إما العلا وإليبا منتبى أملى أو الردىء وإلها منتهبى البشر ©) 


ولست أدرى منصيا شغله الهذب فى الدولة » وإ ن كان يلقب بالفاضى » فكثير أولتك ٠‏ 
الذين لفيوا بالقاضى فى ذلك العصر » من غير أن يشغلوا منصب القضاء كالفاضى الفاضل . 


وبرغم أنكثيرا من الشعر الذى تضمن العقائد الفاطمية قد أبيد » رأينافى شعر المبذب 
حدق -هدة العقائةء عند نما أخان إل أرض ( فدك ) التى كانت ملكا للرسول »؛ فلما مات 
أنى أبو كر أن بورث فاطمة بنت الرسول هذه الارض » استنادا إلى ما روى منقوله عليه 
لتقم قن منادر ا نيال" لأ وريه مار كان سد فق ريرض الفبيدة إن ١‏ يكن دق 


. "04 (؟) المر<م اللسابق ص‎ . "١4ص‎ ١ اللريدة ج‎ )١( 
(؟) المرجم السابق؟س 4؟»‎ 


حت ١66‏ --_- 
بعده عير قد أخطأ فى هذا التصرف » وأنهكان واجما علبما أن بورثاها السيدة فاطمة : 
وقد أشار المذب إلى ذلك فى قوله ؛ بمدح ابن رزيك : 
يود كل بحن ضغن ذى ترة 
حى أعاد نحد السيف ملك نى اله 
فلو يحكون لهم أمثاله عضدا 


يكاد ممن# حره الماذى ينسبك 
رأء » وأسبرجع الحق الذى كوا 
فها مضى مأ غدت مغصوية فدك () 


اك ا 


أثنت ابن خلكان أن القاضى الهذب كان له ديوان شعر » كا كان لأاخيه الرشيد ددوان 
كو اسانءافانساعي رق احم ركانا: شويو :ل اقابينا ترتشا وك انما 
الديوانين قد فقدال» وبق لنا من شعر المهذب تماذج فىمراجعه الختافة » تنؤعت بين أغراض ٠‏ 
الشعر الغنانى : من مدح» إلى غزل »؛ إلى وصف » ونفر » وغير ذلك » وكانطلائع.ن رزيك 
أكثر من خصه الموذب بمدحه » وكان أهم صفة بارزة فىهذا المدم ااثناء على تجاعته فى ميدان 
القتال؛ وإقدامه على حرب الف رئج » إقداما نال منهم » وحطم بعض قواهم وباوغه مرتبة 
سامية ؛ فى قرض ااشعر وندر مدحه إياه حال الطلعة وممجتها فما أثنى فيه على ثجاءته قوله : 


وتلق الدهر منة ليث غاب 
ال د موقه إما انتضاها 
و نسب خبله عقبان دجون 


إذا قدحت نح الليل أوواييت 


وإن جيحت 0 الإصياح عدوأ 


كأن الشمس حين تثير تقعا. 


وما ينقت ددور الافق :إلا 


غدت سمر الرماح له عرينا 
جداول » والرماح لما غصونا 
برحن مع الظلام ٠‏ ويغتدينا 
سنا يعشى عيس ون الناظرينا 
أثارت للعجساج به دجونا 
تحاذر من سطاه أن تمينا 


أ 


سى إذ انصرت مزه الجيدنا 


» المرجع السابق س*١5؟ . وقد علق الماد على ذلك بقوله : اقد أبطل فى هذا القول المؤتفك‎ 4١( 
وغفل عن َه الشمريعة ف فدك 6 ونصل #دوحه عل الياف ف اهعرف ل وادت به الممااغة فى‎ 
. اافلان إلى السرف‎ 


-وه| ل 


وما اضطربت رماح الخط إلا 
وما تندق يوم الدوع » ححبى 
وهل اشى ا أبدا غليل 
إذا لقيت عيون الروم زرا 
وما مدحه به على غزو الفر سح قوله : 
ولفد بعثت إلى الفرتم كتائياً 
وثللت فى يوم العرريش عروشهم 
لجنم البحر لما أن جرى 
دار وا ناس لاسر انها 
وللآانت تخضب كل بحر زاخر 


وكان مل أ لي الصاح ولور الدبن مود على طرد العدو 34 وعم الشام هما 


»سمين » حين يقول : 


وَأَعْدت رسل ابنالقسي'*) إلبه فى 


مخافة ان تحطمبا مبشا «© 
سدق ها الكواهل والمونا 
وقد شربت دماء الكافرينا 
حسيت تصالما تلك العيونا 9» 


كالاسد حين تصول فى خفان©») 
نشبيا ضراب صادق وطعان 
مله وه", دمهم معأ نحران 
2 رصبي مك الاقران 
من تحارب بالنجيسع بالعانى40) 


شعمان 0 بتلاءم الشعيان 


والفأل لشهد بأسعه أن سوف يه دو الشام وهو علسما يان 


وما قاله فى وصف شعر الصا : 
والثان ااتف راق اقتصسينة 
وعقمود در لو جسم لفظها 
من كل رائةة | مال زهت مأ 
سيارة فى الارض ‏ لابعتاقها 


00-6 5 وى غلة الظمان 
دين القصا يل عزة السلطان 


فى سيرها قبد من الآوزان”" 


٠ قال محتق الحريدة : هكذا فى الأصمل ورعا كانت محرفة عن تبينا أى جاءعات‎ )١( 


(؟) الريدة ص 5017 . (؟) مأسدة قرب الكوفة ٠‏ 
(4) امرجم السابق ص .5١١- 5١١‏ (ه) الفسيم : عماد الدين زكى . وابنه : نور الدين. 
(5) امرجم السابق ص 5١١‏ . )0( المرجم الساى س 5١7”‏ . 


مه لاه[ -_ 


وغزل المهذب رقيق » سواء منه ما قضد إليه الششاعر قصداً » أو جعله مقدمة أدحه : 


وقد بصل إلى مدى كمير فى الرقة » كقوله : 


مم نصبعيئى » أنجدواء أو غاروا 
وهم مكان السر من فلى » وإن 
فارقتهم » وكأنهم فى ناظرى 
تركوا المنازل والديار » هما لم 
أمناول الآاحاب + غيزك البل 
سقيأ لدهر مس فيك » تشاءمبت 
قصرت لى الأاعوام فيه : فذ نأوا 


25 نجلدى 


بإلله ارح الثم 


ولسجت 


ونئرت فوق الماء من 


فللانت ‏ صفحة وجبه 


ومنى فؤادى أنصفواء أو جاروا 
لعدت وى ممم ؛» وشط مزار 
ما تممثلهم لى الافكار . 
إل" لساري اواك وها 
فلنا اعتبار فيك واستعبار 
أوقاته لميدهب ٠‏ انار 
طالت ‏ لى الآيام وهى قصار 
إنى على غير الحوى صبار” 


١‏ وكان الفاضى الفاضل فعا لغزل هده القصصيدة 34 كشه دده © وكان ير مأ يس ثم 


لإذا اشتمات اللي ل ردا 
ما بين الغصون إذا اعتنقن هوى ووردا 


وهززت عند الصبح ف 


أعطانها قدا فهقدا 
أجمادها للزهر عقدا 
حى أاحكنسى أساً ووردأ 


مس ىو على بردى عساأه يزيد ى مشر الك ود 


أحبانا 
وياة 1 


ما إلحكم 


قينا من الاعداء أعدى 


عبحكم بترمة وصلم ماختت عبدا "ا 


كان هذان الغرضان : المدح والغزل أم الاغراض فما قن من :شعن المرناين: © أما 
الحجاء فقد أعلن عن موقفه منه فى قوله للصالم » وكان يغرى الشعراء بعضهم سبعض : 


. 584 (؟) خزانة الأدب س 5069 لس‎ . 5١51 المرجم السابق ص‎ )١( 


بأمبنا املك الذى أوصافه غرر نجلت للزمان الاسفع”١)‏ 
لاتطمع الشعراء فى فإنى ‏ لو شنْت لم أجبن ولم أتخشع 
فليسكوا عنى » فلولا أنتى أبتى على عرضى إذا لم أجرع 
ولو أنه ناجى ضيرى فى الكرى طيف الخيال بريبة لم أمجم 
وإذا بدا لى الحجر لم أر شخصه وإذا يقال لى الخنا لى أسعم 
والناس قد علبوا بأنى لس إلى منذكنتء فىأعراضهم من مطمء'؟ 
فهو سدى رغءة عن الحجاء » وانصرافاً عن قوله ؛ إِشَاء على عرضه أزنف الوك | لضي 
الشعراء » ثم ينق عن نفسه أن يكون هدفأ يصلح لهجاء الشعراء » فبو طاهر الضمير ؛ نتى 
القاب»؛ أيض الصححفة » غيرأن هذه الفكرة التى بمكنت منه » ؤعلته عف اللسان شعره » 
لم تلجم لسانه إلى الابد عن الطهجاء » فلقد كانت ظروف الماة تدفعه إليه أحياناً دفعاً عنيفاً : 
فبا| هو ذأ قد وضع رجاءه فى قوم فأخلفوا رجاءه 62 فأخذ هجوم 62 ولكن فى غير بذاءة 
ولا إسفاف » وكان أشد ما مجاهم به قوله : 
ولو كنت 5 المدائم فهم لصيرتما الأكرين ماشا'؟) 
ويؤمل خيراً فى صاحب ذى منصب عال فيخيب فيه أمله » فيشكر قائلا : 
لا ترج ذا عن 1 ضحت من دونه ف الرنة الفبعين 
كيوان'* أعلى كوكب موضعا وهو إذا أنصفته ‏ نحس2" 
١‏ وقد سمق أن نقلنا تعر رضّه بأحد شعراء الصاح وهو أبن المفيد , مما بدل على أنالمبذب 
لم يستطع أن يتحائئى كل امحاشاة ماكان يبغيه الصالم من تعرض بعض شعرائه لبعض » 
و2اء إلغضهم بعضاً ؛ ولكن اء المذب قليل نادر ٠‏ ذكرنا. 


١ "١ 4 الأسفم : الأسدود فم الخريدة س‎ )١( 

ري المرجم اأسابق ص 14 15» 

(4) كيوان هو زحل » وهو أشبر الكواكب » وكان المتقد أنه نهاية المجموعة الشمسية » وأنه 
أعلاها موضها ء كتنهم جءلوه كوكب الندس ورمز المؤم . 

)2( معدم الأدياء < )اس 4 


ل هةه| بحت 


و برق لنامن رثائهإلا بدتان» لا تشعر فهمأ حرارة المزن » ولا اشدة وقع المصدية . 
فضلا عما فهمأ مل ضعهف ١‏ لاش لوت 4 والغاس لتعليل غير طبيعى 04 إذ يول ا 
بنفس من أبى السموات فقده لغيث ظنئناه نوال ينه 


فها استسرت إلا أسى وتأسفا ‏ وإلا فاذا الغطر فى غير حمئه7" 
والقباعن هنا 7 اتمسيك وم انتج . لغير بكاء الجا 8 


ونقى الشاعر كذلك قصيدة فى الاستعطاف » سبق أن -للناها ورأينا تقامة أساليها :. 
وقوة معانهاء وله كذلك نفر مندور فى قصائده » وأقوى عناصر خفره قوة شعره و بلاغته ؛ 
وقد ضرننا لذلك دءض الامثلة فما مضى ٠»‏ 5 جد فى ثنانا قصائده بعض أوصاف للطسمعة 
وقييها امرض تقد عن لمصوير دا نزاو الدن الرو واه ولد المنفون الاسلدل تعد 
ما يصف الجرة » فقول : 

وترى ايجرة والنجوم » كأنما تستقى الرياض بجحدول ملآن 
لولم تكن تبهراً لما عامت بها أبدا نجحوم الحوت والسرطان”» 


و لصور نا المذب قَْ شع ره دين وصف الاطول المصرى ض<امته وكنة عدده 6. 
بل اقتصر علىالحديث عن لونه ومبارة #ومه » ولم ينس وصف وجه البحر فى أثناء المعركة 
بين المصريين والفر يج » حين قال : 

وكأن حر الرومخلق'" وجهه ١‏ وطفت عليه منابت المرجان 
ولفد أ ىالأسطولحين غزا بما لم يأت فى حين من الاحيان 
أحببإلىبهاشواق١»,أصبحت2‏ من فتكبا ولا العداة شواق 
شبون بالفرإان فى ألوانها20 وفعان فعل حكواسر العقبان 
أوقرتها (*' عددالقتالفقدغدت ٠١‏ فبا القنا عو ضاً منالاشطان”) 
)١(‏ فوات الونيات < ١‏ ص ١١86‏ . 
(؟) خاقه ماقا : طييه . 
(:) م أحر الفن الحربية فى مصر ء وأ كثرها استعالا يومئذ ء كانوا ية.مون فيم_ا أبراجا 
وقلاعا , للدفاع والحجوم ٠‏ تاريخ الأسطول العربى ص ؟؟ . 
(ه) اوقرمها : حماتها ٠.‏ )3( جم شطن وهوالحبل والنص من الخرودة ص١١‏ . 


(؟) وفمات الأعران ج ١‏ ص 861١‏ . 


ع 15 اح 
ومن أجمل ما قاله فى الوصف قصيدة أنشأها فى وصف ليلة سعيا.ة » قضاها دين خمر 
بواغناء وجال 2 ددوأ ظلءتمها لشموع تجلو نواد الدجى ؛ وق هذه القصيدة شول : 


8. 


5 
جع ]ا حك البرور 
قطروا: “أغانق. إغمانييا 
عل عاك 00 إن شيم شيينا 
وإن ظهرت لك عجوية 
يطاوف ما بابل '" الجفو 
حأس إذا ما علاها ازا 
خأن الحنا ني وقد قلدته 
تنسينة كل خم الننها 
رقصها للحو 
وما طوى الليل ثوب الها 
جلونا. عرائس مثل اللجين 


فدودم نت 


اها ا فينوة الماع دفن 


وقد فوت رقباء الحينب 


على كثب الرمل قضبانها 
وطورأ أنادم غزلانها 
تقاطنا عن العييتين: أدناننا 
ن تفضح خداه ألوانها 
ج أحال إلى التبب مرجانها 
در بقص_لل عفياننيا 200 
اانه إل البينق اخياتنا 
ن عروض تقيد أوزانها 
ر » وجرت دداجيه أدرانها 
صنعنا من النار تتجانمها 
عليا وشح جتانها 
فلست تفارق 
فا يدتخل الفمطل أجفائينا 07 


بر اننا 


وإن المبذب كآن يقاسى كثيراً من غدر أحابه , داءتلاً شكاً فى صداقة الناس » ورأينا 
فى شعره شُكوى الزمان » ذأعان أنه لا يثق بأحد ولا يؤمن بما برى ويسمعء بل أعلن أن 
مصدر عدشه النكد مم أصدقاؤه وثقاته » قال مرة : 
تشابه الناس فى خلق وفى خلق22 تشابه اناس والاصنام فىالصور 
ولم أت قط من خلق على ثقة 2 إلا وأصبحت مزعقلى علىغرر 


(؟) ٠خسوب‏ إلى بابل : بلد الدر . 
(4) العقوان : ذهب ٠‏ 


(٠١ العائق : الخر حدخت وقدمت‎ )١( 
* (؟) البابه : ما يولو الخ من الفقاقيم‎ 
. 7١١1 (ه) الخريدة ص‎ 


سد 2 حت 


لا مخدعى كن ومستمع ف أصدق لا سمعى ولا نصرى 
وكيف أمن غيرى عند نائبة بوماًإذا كنتمن نفسى عل حذ ر<» 


وقال أخرى : 
ومن نكد الأيام أنى كا ترى أكاد عيشاً مثل دهرى أنكدا 
أمنت عداتى» ثم خفت أحبتى2 لقدصدقواء إنالثقاتث العدا" 


هذا » وأما صلة !بن الزبير يوطنه مصر فينم عنبا قوله : 
ومالى إلى ماء سوى النيل غلة 2 ولوأنه_أستغفر الل# زمزم 


ويبدو شعر المذب طبعيا » ويد ةماه أن تعن عن [حساسه و كتعوره 4 ولكنه 
مع ذلك لا يرك الزيئة إذا عرضت له » ولكنها إذا وردت فى شعره لم تجدها مختصبة ؛ 
ولا قلقة فى مكانها 2 وإن شت فانظر الجئاسن قّ دوله . 
حرب عوان حكمتك من العدأ ف كل بكر عندثم وعوان7» 
وقوله : 
وعيوئنا عو ض العيون » أمدها ما غادروا ذببا من الغدران '©) 
وإلى التورية فى قوله : 
لم تر ض أ>ماء قوم أصبحوأ وك كأن ألقابهم من بعدهم ترك" 
)١(‏ الخريدة ص 4 «” . (؟) امرجم السابق س هو 1" 
(؟) وفيات الأعيان < ١‏ ص١ه‏ . 
20) الأر يده ص >١١‏ . وعنوان فى اشر الأول صفة ارب وهى المرب الى قوتل فيو-آا مله © 
وفى الشطر الثانى مى المرأة التى كان لها زوج . 
)20( مو<دم الأدياء < 5ة ص 08 . وااءيون الثائية ق الشطر الأول منايم المءاه « وبداما وس ع.ون 
الأول جن_اس تام » والفدران فى آ<ر البيت : جم غدهٍ وبيئ,ا وبين غادروا » جناس 
اشتقاق » وههنى ابت أن عوو نهم أصبدت نوبت عن اأويون الحاروة » بمدها غ_دران 3 
الدمو ع لاتضب ٠.‏ 
)١9(‏ الخريدة ص 5١‏ . وترك جمم تريكة » ولا عندة معان » منها المرأة الى تثرك لا تترزوج »© 
والروضة الى إغءلعن رعمما ع وما تركه اسيل من اللماء » والييصة لوك أن حرج منها الفرخ 2 
كما أنه من الجائز أن يكون معناها الترك وثم هذا الجنس من الساس ,» وهو بسكون الراء » 
ويجوز في الشعر محريكها » بالضم اتباعا لحركة التاء . 


5 ل 


وإلى الاقتباس فى قوله : 
أقصر فديتك عن لوى وعن عذلى ‏ أولا نفذ لى أمانا من يد المقل 
من كل طرفم يض الجفن تنشدنا ‏ ألحاظه: , رب رام من نى ثعل » 
إن كان فيه لنا وهو الستبم شفا فربما حت الاجسام بالعلل ”" 


وقد انق أن أوودنا ما تنا له أخاناافق ست التدلين .ذلك كله ل يدخل المت 
بين شعراء الصنعة » الذين بجحعلون همهم -خسب التلاعب بالالفاظ من غير أن يكون وراءها 


ةا انرق 


هذا وقد ظفر المودب م لعضص شعراء عصره »6 فلن عرام فيه مدائم 0" 4 ومدحة 
وأخاه عمارة العنى » تال : 
فهذا له فى المكرمات تسرع وهنذا له فى النائيات ثثيات 
والحسن الفعل الذى هو كاسمه 2 وما كل أسماء الرجال مات 


. الخرودة ص 553 . وااشطار الثاتى من البيت الثاتى ٠ضمن قول امرىءه القيس‎ )١( 
رب رام عن بى “.لل مخرج كفيه من سبترم‎ 

وبنو هل حى من العرب ٠.‏ 

والشطر الى للد تااثااث شطر ان للمتنى من بات شطره الأول : لعل عتيك مود عواتيه 4 


(؟) الطالم الشميد ص 35١86‏ . (؟) التكت المصرية ص 184 


س0( ل 


؟ - وله ل 
من تهامة بالون » مدينة يال لها مرطان » ولد فها عمارة » من أسرة توارث بنوها . 
السؤدد والغى » وبين قوم من العرب تعصبوا لبداوتهم » وحافظوا على لغتهم وما شي 
أرشلة أيوأة إلى زسيد »ء حيث لازم الطلب فى مدرسة بها » وظل مها يدرس الفقه على 
مذهب الشافىى » وبدأ يقرض الشعر فى مغترءه حتّى إذا زاره والده أنشده شنا من شعره » 
فاستحسله ) ثم استحلفه ألا يجو مسلا قط 6 ووفى عمارة نما وعد به والده . وحج عمارة 
سنة قسع وأربعين وخسمائة » وأوفده صاحب مكة سفيرا عنه » ومعه رسالة إلى الديار 
المصرية » فقدمبا » فى شهر ربيع الآول سنة خمسين وخصمائة » والخليفة مها يومئذ الفائز 
اءن الظافر »ووزيره الملك الصالم » طلائع بن رزيكء فليا أحضر للسلام عليهما فى قاعة 
الذهب فى قصر الخلافة أنشدهما قصيدته التى أولا : 
امد للعيس ؛ بعد العزم ؛ واطهمم حمداً يقوم ما أولت من النعم 
لا أجحد الحق » عندى للركاب يد تمنت اللجم فيها رتبة الخطم 
)١(‏ الأعلام ؟ : وءلا. (؟) وفيات الأعيان 55١ : ١‏ 956 . 
(©) الروضتين ١‏ 5 لالع هع 90ل اا ع5 لاخ 54201552 اذا 
ارال ا ال ل 7 امل الا ا لش للش 7 لش ب اس 7 
(8) فى أدب مص الفاطمية ص 51١94601١56 , ١917‏ 44 56٠لا‏ . 
(0) كتابه : تاريخ الهن . )١9‏ صبح الأعقى * :5ه و2:9و20". 
(9) السلوك ١‏ : "5 . (4) النكت العصمرية أممارة ٠‏ 
(5) بغية الوعاة وه" . 06١6١١0)‏ تاريح الاسلام الذهى . 
)١١(‏ الانقصار لواسملة عقد الأمصار ؛ : 5 . 
)١69(‏ خطط المقريزى ١‏ : 1950.و5 5 060١‏ 98565. 


. ١74+ الفماطميون فى م«صرر ص‎ )١4( . “4 مفرح الكروب ص‎ )١( 
. ١4 الءؤساء فى عصور الاسلام ص‎ )١١( 

: ١١ <زانة الأدب اسموى س‎ 217) . 7١ : 5 النحوم اازاهرة‎ )١5( 
1١91:53٠١ مالك الأبسار‎ )١5( . ديوانه وتخنار ديوانه‎ )١14( 


. 54551١ تاريخ مص لابن ميسسر " :هو. (١؟) حس الحاضرة‎ )2١( 
. المداءة والنباية ؟١ 5 علا؟. (؟؟) شذرات الأهب 4 : #4؟“”»‎ )؟١؟(‎ 


1 د 
قرين بعد هزار العر من نظارى2 . حى رأيت إمام العصر من أمم 
ور<ن من كعبة البطحاء والحرم وفداً إلى كعبة المعروف والكرم 
فهل درى اابيت ألى بعد فرقته 2 ماسرت من حرم إلا إلى حرم 


حى إذا أثم إنشادها أفيضت عليه الخلع من ثياب الخلافة مذهبة » ودفع له الصالم 
خسمائة دينار » وأخرجت له السيدة الشريفة بنت الحافظ خسمائة دينار أخرى » وأطلق 
له من دار الضيافة رسوم جليلة » واستحضره الصا للمجالسة » ونظمه فى سلك حاشيته؛ 
وانثالت عليه صلاتة» وغمره بره» وكان حضرته من أعيان أهل الآدب الشيخ الجلس 
أنو المعالى بن الحياب » والموفق بن الخلال» صاحب ديوان الانشاء؛ وأو الفتعم مود 


ان قادوس » والمبذب أبو محمد الحسن نن الزس . 


وظل عمارة مصر إلى شوال من هذه السنة » حين ودع الليفة والوزر لقصيدة ؛ 
عجاء فمبأ : 
من لى بأن ترد الحجاز وغغرها أخبار طيب مواردى ومصادرى 
زارت فى الأمال أكرم ساحة2 فوق الأرى» فغدوت أكرم زاثر 
ووفدت ألمّس الكرامة والغنئى ‏ فرجعت مم كل نحظ وافر 
فكأن مك قال صادق فأها: سافر تعد نحوى بوجه سافر 
ومضى إلى مكة ومنها إلى زبيد لامر طلبه منه أمير الحرمين » حى إذا عاد إلى مكة فى 
العام القادم » ألزمه أمير الحرمين أن تحمل عنه رسالة إلى الصال طلائع ؛ قعاد إلى مصرء 
وأمره الصاح مملازمته ,» وتأكدت ينهم رواط الود وأواصر الحبة » قال عمارة : « وكانت 
تجحرى حضرته مسائل ومذاكرات » ويأمرنى بالخوض مع اجماعة فيها » وأنا بمعزلعن ذلك 
لا أنطق حرف واحد » حى جرى من بعض الامراء الحاضرين فى مجلس السمر من 
ذكر السلف ما اعتمدت عند ذ كره وسماعه قول الله ءعز وجل 570007 معهم » حى 
مخوضوا فى حديث غيره » » ونهضت مفرجت » فأدركنى الذلمان » فقلت : حصاة يعتاد فى 
وجعهاء فتركوى وانقطعت فى متزلى أياما ثلاثة » ورسوله فى كل يوم » والطبيب معهء م 
ركبت بالنهار » فوجدته فى البستان المعروف بالمختص » فى خلوة من الجلساء » فاستوحش 


ه5؟| ل 


من غيدى » وقال : خيرا » فقلت : إنى لم يكن فى وجع » وإتما كرهت ما جرى فى حق 
الباقة 4 و آنا عاضر فإن أمر السلطان بقطع ذلك حضرت» وإلا فلا» وكان لى فى 
الآرض سعة» وفى الملو ككثرة » فعجب من هذا » وقال : سألتك باللّه ما الذى تعتقد فى 
أنى بكر وعمر ؟ قلت : أعتقد أنه لولاهما لم يبق الاسلام علينا ولا عليكم . وأنه ما من مسلم 
إلا ومحبتهما واجبة عليه » ثم قرأت قول الله تعالى : ه ومن .رغب عن ملة [.راهم إلا من 
سفه نفسه » » فضحك » وكان مرتاضا <صيفا » قد لق فى ولاياته ذقهاءالسنة » وجمع كلامبم» 
وهل أشعر فى بعض الايام حى جاءتنى منه رقعة » ذا أبيات خطه » ومعها ثلاثة أكياس 
ذهبا » والابيات قوله : ' 
قل للفميه عمارة :يا خير من 
أقبل نصيحة من دعاك إلى الهمدى 
تلق الللئمة شافعين .ولا تجد 
وعلى أن يعاو حلك فى الورى 
وتعجل الالاف » وهى ثلاثة 


أخضجى يؤلف خطية وخطانءا 
قل : حطة وادخل إلينا الباءا 
إلا لدينا سنة وحكنانا 
وإذا شفعت إلى كنت مايا 
صلة » وح ك» لا تعد ثوانا 


فأجبته مع رسوله مبذه الابيات : 


عاقاك حبق .هد الاطاي مانا 
لكن إذا ها أفندت علماؤم 
ودعوتم فكرى إلى أقوالكم 


با خير أملاك الزمان نصابا 
معمور معتقدى »© وصار خرابا 
من بعد ذاك أطاعكم وأجابا 


فأشدد يديك على صفاء يحبى 


واننويغا عيبت عتيذا البانا 


وظل عمارة وثيق الصلة بالصالح وبنيه وأهله » بحسنون إليهكل الاحسان» تسرمم 
ححبته ؛ برغم اختلاف العقيدة » فقد كان عمارة شافعيا » شديد التعصب لهل السنة » وكان 
الصاح طلائع [ماميا ؛ شديد التعصب لذهبه » فقد حببه إليه جودة شعره » وبرأعة حديثه 
وإمتاع سمره» وله فى الصالح وولده مدان كثيرة ؛حى إذا انقرضت دولة بنى رزيك 
وقبض عل الامر شاور ؛ جلس حوله جماعة من أححاب نى رزيك » من كان لهم علهم 
فضل وإحسان ؛ فأخذوا ينتقدون بنىرزيك » وينتقصون قدرمم » ولكن عمارة قام منشدا : 


2 


حت بدولتك الايام من سقم22 وزال ما يشتكيه الدهر من ألم 
زالت ليالى بنى رزيك» وانصرمت والمدح والذم ذها غير منصرم 
كأن صالحهم يوما وعاد لحم فى صدرذا الدست لم يقعد ول يقم 
كنا نظن » وبعض الظن مأثمة2 بأن ذلك جمع غير منهزم 
فذوقعت وقوع النسر خائهم ماكان مجتمعا من ذلك الرخم 
ول يحكونوا عدوأ ذل جانبه وإنما غرقوا فى سيلك العرم 
وما قصدت تعظيمى عداك سوى تعظم شأنك ؛ فاعذر ىق ولا تلم 
ولو فتحت فى بوما بذمهم ‏ لم .رض فضلك إلا أن يسد فى 
والله يأمر بالاحسان عارفة 2 منه»ء وينهىعنالفحشاء فى الكرم 


ولم يغضب شاور » بل شكره على حسن وفائه لبنى رزيك . 


وسقطت الدولة الفاطمية ؛ وهو فى مصر » وكان اسقؤطبا رئة أسى فى صدره » دفعته 
إلى أن يرهم بقصيدة لاممة أجاد فها »وقد تحدثنا عنها فما مضى ؛ > رلىالعاضد رثاء باكاً 


وق أن الو عادك أنافهة روهت درت نا قالدق .ذلك 


أسق للك عاضدى عطلت حجراته بعد الندى والباس 
أخذت بان الغز من أمواله ورجاله بمخائق الاتفاس 
وعسى الليالى أن ترد زمانم لدناً ععود البانة المياس 
اهل بوالترل و اينم وكزا كت الديية وحن انان 


ولعله بعد أن استقر الامى لصلاح الدين قد حاول أن بحد له مكانا فى الدولة الجديدة» 
فدحه ومدح جماعة من أهل به ء ثما قاله بمدح به صلاح الد» 
تركت قلوب المشركين خوافقا وباتلواء النصر فوقك نخفق 
لأن سحكن الاسلام جأث افإنه بماقد تركتم خاطر الكفر يقاق 
سمت بصلاح الدن ملة أحد ا فوق المواك محلق 
تكلس بو قورف ن اقلارس ب د أطافس لتر ةعرت 
كأنك سي وده رف .وا بعدفد ون فنانك رد 


ا سل 


واف مم تاريخ أنامك الى 
صدقتك فما قلت » أو أنا قائل 


وحسى أن أى الك واتيى 


ها سابق التار بخ بمحى وبمحق 
أنه تخي النائن .و الصدق: اوثق 


واحسن من ظبى » وأنت محقق 


وسدو من هذا المدح أن صلاح الدين ل يفسح مكانا لعارة فى دولته » وأن عمارة قد 
ضيق عليه فى رزقه » فضى يندب أيام الدولة الفاطمية » ويبكى حظه العاثر لزوالها » وكتب 
إلى صلاح الدين قصيدة لشكو فيبا حاله » ويوازن دين عبديه : فى عصراإدولة الفاطمية وى 
أيام صلاح الدين » وسمى القصيدة : شكاية المتظلم ونكاية المتألم» وبدأها وله : 


أيا أذن الايام إن قلت فاسمعى 


م وصف حاله فى أيام الفاطمبين قائلا : 


نمك عضر | أظلك الما ةو الفى 
وزرت ملوك النيل إذ زاد نيلهم 
ملوك رعوا لى حرمة » صار ننتها 


لنفثة موصدور وأنة مومع 


فقصر عن ذرعى » وقصر أذرعى 
فنابما فى ظل عش ملع 
فاحمد مىتأدى » واخصب مرتعى 
هشما » رعته النائيات » وما رعى 
وإف غالفونى فى اعتقاد التشيع 


ثم إنجه إلى صلاح الدين يشرح له شكواه قائلا : 


فمل أصلاح الدين والعدل شأنه 0 
يكت » فقالت ناطقات ضرورق 


و لي 


ولا عضن الريق مجحرى حلوقنا 
فإن كنت ترعى الناس لأفقه وحده 


ألم ترعنى الشافى وأنمم 


من الحكم المصغى إلى » فأدعى 
إذا حلقات الباب غلقن فاقرع 
نقنت ' أن قدوة ابن المقفع 
رجعنا بها نحو الجناب المرجع 
إلى أن عدمنا بلفة امتقنع 
أتشاك شحكر غصة التوجع 
نه طرازى بل لثامى وبرقعى 
أجل شفيع عند أعلى مشفع 


حدر دك 

أمن حسنات الدهر أم سشاتهء2 رضاك عن الدنيا ما فعات معى ؟1 

ملكت عنان النصر ء ثم عدق 2وعال راي مم1 علاك ومسمع 
تشكر اميل » ولا تنمى الوفاء» ولا تتكر المعروف» وتم قصيدته الطويلة بأمله فى أن 
بحد فى صلاح الدين ما يرنو إليه : من الجاه » والعز » والغنى . 

ولكن هذه القصيدة لم بجده نفعأ 4 مضى ليتفق. مع جماعة دمن رؤساء الملد» على التعصب 
للفاطمسين » وأن بعيدوا دولتهم » فعل ا هم صلاحالدين » وكانوا ثمانية» وأمر هم فشنقوأ 
بوم السيت » ثانى شبر رمضان » سنة قسع وستين وخصمائة . 

وترك عمارة مؤلفات » منها فى التاريخ كتاب أخبار امن » والتكت. العصرية فى أخبار 
الوزراء المصرية » وأخر أن له فى الفرائض مصنفا »كان يقرأ فى العن . 


ولعارة ديوان شعر ضخم ؛ معظمه من النوع الجيد الجزل » الذى يذحكرنا بشعراء 
القرن الثالث ال هجرى » طرق فيه أغراض الثنعر الغنانى : من مدح» ورثاء» ووصف ء 
وغزل ؛ وغيرها ؛ وندر الحجاء فى شعره عملا بوصية والده . وقد مدح عمارة بشعره خلفاء 
مصر » ووزراءها »كا مدح حكام العن : 


وله رثاء كذلك لمؤلاء الخافاء والوزراء» ك] أصيب فقد بشيه : حسين ؛ واسماعيل » 
وعطهه ؛ , مد » وكان عمارة يكير ابنه محمدا هذا بنحو ستة عشر عاما » فكان الناظر إليبما 
يظنهما أخون » فكان ما قاله فى رثائه : 

أبا سفح المقطم » > سفحنا2 على مجراك همح دمع هتون 
ومنبا: لثن أبلت لك الدنيا ججينا ‏ تتكلى فيك قد أبل ججنى 
حكأنك يا محمد لم تتدافع صدور نوائب الايام دونى 
رزقنك بعد إدراى بعام فلم تمد سنينك عن سنينى 


فكت 4 إذا العيوق رتت إلنا "'أخن :ىق كل .عين أى “فرق 


١18 
وكنت أرى الحئانة ضعف عزم فآنئنى فراقك بالحنين.‎ 

ك رلى لعضص أزواجه . 

وعتاب عارة فيه قسوة وشدة » وفيه وعيد وتبديد » كقوله : 
با أكرم الناس وجباا وأكرم اناس عهدا 
لكن إذا رام جودا ‏ أعطى قليلا ء وأكدى. 
لق #وقتتييلة دوت لقيينة. ترات هنذا 
وإن هوتك غنا لفد سلوتك ‏ رشداأ 
وغوقف حكل وجه من الشاشة يد دىى. 
وقلت : أصل حكربم وجوهر_ لس يصدا 


لى مدنحى | فلست | أحكره ردا 


0 
والطم 2-0 
وس وف تأنيك عنى ‏ ركككائب الذم تحدى. 
يطعن بالقولك غورا 1ل اللبلاد وجدا 
ينشررب فى كل سجمم | ذما » ويطوين حمدا 


ولعمارة غزل سدأ به قصائد مدحه ‏ وآخر أنشأه للغزل قصدا ؛ وهو قليل فى شعره: ه 
أما أثر الحروب الصليدية فى شعر عمارة فتمجيده للأحد رجاطا الذي ن كان من أعز أمانهم فى. 
الحباة أن يقفوا معظم جهودهم على حرب العدو المتصب » وهو الوزير المصرى طلائع, 
بن رزيك» فكثيرا ما اثنى عليه يحباده للف رن » وانتصاره علبهمكقوله : 
تبقنت الإفرتم أنك إن ترد ديارهم لم ينجبم منك مبرب 
وخافتك إن لم تءطبا الامن منعما ١‏ لجاءتتك ياليث الشرى ”تغلب 
وَأهِذَوا :حال السم آلة حرهم ومن لعض ما أهدوا يجن ومقضب 
وذلك فأل صادق أرن عزهم 2 بسيفك ياسيف الحدى سو ف يسلب. 
لك الرأى لم تفلل ظباه » ولم يفل إذا ظلت الاراء تطفو وترسب. 
وما شئْت فاصنع راشدافى سؤالم فرأيك من رأى البرية أصوب. 


وله أبات ندل على ماكانت لشعر له مصر من خوف واضطراب 4 حين كأان الفر سج 
«لعتزمون الإغارة عليها » والاستيلاء على ريوعبا » فى هذه الفئرة المضطربة فى تاريخ مصر ء 
وسئورد هذه اللابمات فى حديثنا عن أثر الحروب الصليدية فى الدب العرنى . 


هذا ولعمارة العنى نثر فنى » يتجلى فى رسائله التى التزم فيها السجع واستشبد فى ثناياها 
بأسات الشعر . وهذا تموذج من كتابته قال من رسالة : ه ... وللعبد من موات الحرمات 
والاعتراف بعوارف المحكرمات ؛ ما ستوجب .هه اغتفار عظمات الخطايا » واحتقار 
.جسمات العطايا » وما أحسن قول القائل : ْ 
إن كنت قد كسدت لديك بضاعتى << فبأى ثىء ليت شعرى أنفق 
أبروح جيدى عاطلا من أنعم جيد الزمارنف ليبن مطوق 
.وقد عل الله أن العبد لم يرك مواصلة الخدمة بالمكاتبة إهمالا وإخلالا » بل إعظاما 
'وإجلالا » وحين لم يبق له من الكلام ما يرضيه فى الإبانة عما ينطوى عليه من المودة 
والموالاة » والمسابقة والممالاة » تشاجع العبد على هذا الكلام الث » واستمسك بهذا 
السبب اارث» وأما النظم فإنه لوكان منظوما من نر الكواكب الافراد » مكتوبا بذوب 
القرائح والا كباد» لمارضيه العبد.حلية لجيد مجده » ولا قام ببعض الواجب من شحكر 
مولاه وحمده؛ والعبد منتظر من تشريفه «الجواب مخط اليد الكريمة ما ينتظر السارى من 
ضوء صباحه.؛ والرا كد من هبوب رياحه » . 


171[ بت 


أسييانة س منفل* 
- ]ره هر 
اعد سس 21 سج 


فى نوم الاحن السابع والعشرين منججمادى الأعريوة سنة م4 هر ( بولية سنة م6و.ام) 
.ولد أسامة بن.منقذ » فى أسرة توارئت إمارة ه شيزر » » وهى مدينة فى الشمال الغربى ماه ؛ 
وتبعد عنها خمسة عشر ميلا » وتقع على هضبة بحيط بها نهر العاصى من جهات ثلاث ؛ 
وتنوض فما قلعة شائخة حصينة » وكان لهذه القلعة قيمتها ففعصر اروب الصليدية » لمركزها 
الحرنى الحصين . فكانت مطمح الطامعين من أمراء المسلمين والصليبيين . 


ولد أسامة لاب صالم » يقضى وقته بين تلاة القرآن؛ والصيد فى النهار » وفسخ 


)١(‏ كتيسه: ( ١‏ ) الاعتبار . (ب) لياب الآداب '. (ه) ديوانه « مصور بدار الدكتب 
ار قم 0عقه ز » ويطبع الآن بالمط.مة الأميربة بتحة.تى ااؤاف وزميل له . ( 5 ) كتتاب المصا 

س ١8١‏ من ه نوادر اللطوطات » المموءة الأولى » بتحقيق الأستاذ عبد اللام هارون . 
(ه) مختصر مناقب أمير الؤمنين عمر بن الخطاب « خطوط بدارالكتب رقم 4 *9؟ تاريخ ». 
( و) مختصر مناقب شير المؤمنين عمر بنءيد الءزيز « #خطوط بدار الكتب رقم 4 ؟؟؟ تأريخ » 

() الروضتين فى أخيار الدولتين فى مواضم كثيرة . 

(؟) النجوم الزاهية فى أخبار مصر والقاهية ج ه و ج ١‏ فى واضم عدة . 

(4) وفيات الأعيان < ١‏ ص “5 و9١97؟‏ و4و؟ و/"4؛. 

(5) دبوان سدط بن التماويذى ص 1١147‏ و989“". 

(*) تاريخ دمشق لابن عساكر ج »اص .1٠٠‏ 

(9) معجم الأدباء لياقوت ج ه ص ١848‏ و 8١4‏ , 

(4) تاريخ الإسلام للذهى ٠‏ 

. شذرات الذهب < 4 ص 8ا؟‎ )٠١( 


) د <رودة القصر 1 


.١؟8و‎ ١١07و ص مه‎ ١١ الكامل لابن الأثير جح‎ )١١( 

(؟١)‏ السلوك للمفريزى < ١‏ ص ١١٠‏ . (؟١)‏ البداءة والهاية ح< ١١ا‏ ص ١ا”#؟‏ . 
)١4(‏ إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهياء ج ؛ ص 545 . 

(ه١)‏ المختصر فى أخيار البصر < ” س7« و98 . 

)١1(‏ تاريخ ابن خلدون ج 4 س 4 واه7. 

)١١7(‏ مسالك الأبصار فى همالك الأمصار جح ٠١‏ ص 48هى. 

. 4958 صيأة الجنان ج 5 ص‎ )١9( . دائرة المعارف الإسلامية ج< ؟ س ولا‎ )١14( 


لك 1 مس 


كتاب الله فى الليل » ووالدة شبرت بالشجاءعة والنخوة والإقدام » وقد تركه والده منذصغره. 
يمتحم الاخطارء ويركب الصعب من الآامور » فلا ينهاه عن أن مضى إلى حية بز رأسها 2 
ويلق ما فى الدار ميتة » وهو نابت رابط الجأش ولا حول بينه وبين مصارعة الآسود. 
شيزر » وقتل ما نصرعه منها» وهكذا شب جريئا لا .باب » وما ساعده على ذلك أنه كان. 
يشترك مع أبيه فى رياضته المفضلة عنده وهى الصيد . 


إلى جانب هذه النشأة الى تعد للحرب والنضال» تلق أسامة الثقافة التى كان يتلقاها 
لاعن ادق .ذلك العضر »قرس اللديفة: و الادن» وا الفقه :و التخوة واللفة ».وحوط الكتين 
من الشعر » وأخذ من ذلك «نصيب واف » تاقاه عن كبار اللاساتذة » كا كانت البدئةالهعاش. 
فها بلئة أدسة متازة » فقدكان الآمراء من بنى منقذ يمن ,قصدم الشعراء والادباء » وكانوا 
هم علباء شعراء . 

كان أسامة أثيرا لدى عبه أنى .العساكر سلطان حا ؟ « شيزر » » ولما لم يكن له عقب. 
اتخذ أسامة ابنا له » وكان برى فنه الأميرالمستقبلاشيزر » ووارث املك من لعده » واشترك 
أسامة فى المعارك التى دارت :بين أسرته وبين الصليبيين » دفاعا عن مدينتهم شيزر » وعاش فى. 
تلك المدينة بين حب والده وعطف عمه » غير أن هذا لم يلبث بعد أن رزق أولادا فى آخر 
عيره أن دب الوهن والفتور إلى العلاقة التى تربطه بأسامة » ويدلا من حبه وعطفه عليه بدأ 
الحسد والحقد يأخذان مكانهما من قلبه ؛ خوفا على أولاده من مكائة أسامة» وحذرا أن 
يدول الملكإليه دونهم » فض ىأسامة إلى الموصل لدى عمادالدين زتكى الذى صار أ كبر أبطال 
الحروب الصليبية فى وقته » وأول خطر حقيق داهم للصليديين » فانتظم أسامة فى جنده» 
وحارب تحت قيادته » فى عدة معارك » ولكنه لم .ينس وطنه الآول شيزر » عندما هاجمه 
الفرتح سنة «مهه (م١‏ وم)؛ فقد مضى إليه » وأبل بلاء حسنا فى الدفاععنه » وريما يكون. 
قد عزم على البقاء فى شيزر » بين أهله الذين فقدوا والده سنة مهمه » غير أنعمهأ و العساكر 
ابرط ع يسام اناده يترؤو» الأسروى إغرته برضو ل والتمكرا ف لاذه ركان بذاك 
الخير لم » فإنهم نحوا من الزلازل الى هدمت شيزر » وقضت على بنى منقذ ,سرهم »وذهبت 
علكيم سئة مامه ه. 


مكى ساف يوم أخرج من شزر إلى دهشىقى 14 واتصل حا تا : معين الدين أ نر 4 وأعتمد 


ع0( ل 

هذا الحا ى على أسامة فى تصريف الشئون السياسية » وقد نح حأسامة فى ذلك نجحاحا رفع مكانته 
فى دمشق » واستطاع فى تلك الحقبة أن يتصل بالف رتح عر قرب » وأن يعرف الكثيرمن 
عاداتهم وأخلاقهم ولكن المقام ل يصف لأاسامة بدمشق» ويظهر من القصيدة الى أرسلبا 
إلى معين الدين أنر يعاتبه ذنها ‏ أن السر فى نو المقام بأسامة » يعود إلى وشايات حملا 
الساعون إلى معين الدن » فصدقبا » فانخرف قلبه عنه » يدل على ذلك قول أسامة : 


هل 6 القضية امن فضل دولته 


من نازح الدار » لكن وده أمم 


وعدل سيرنه بين الورى عم 


تضليع واجب <قى لعد مأشبدت 
وما ظننتك تشى حق معرقتى 
ولا أعتقدت الذى ينى وسنْك من 
لكن *قاتنك مازالوا بغشهم 
والله ما نصحوا لما استشرتهم 
يم حرفوا من مقال فى سفارتمم 


به النصيحة والإخلاص والخدم 
إن المعارف فى أهل اللنهى ذمم 
ود » وإن أجلب الأعداء ينصرم 
حتى استوت عندك الآانوار والظل 
وكلبم ذو هوى فى الرأى معوم 
وم سعوا بفساد » ضل سعيهم 


ويبدو منتلك القصيدة » وما فيا : من حياة وحرارة وقوة» أن أسامة كان يضمر فى 


وليه فيضا من الحب لمءعين الدين » وقد ختم قصيدته بعد عتاب طويل بقوله : 


فاسل » قا عشت لى فالدهر طوع يدى وكل ما الى من بووسه لعم 


رك أساءة دمشق » وسافر إلى القاهرة» فوصل إلا فى جمادى الثانية سنة .ومن ه 
(نوفير بسنة ١١4‏ م) ع فى عهد الخايفة الحافظ لدين الله » وكان كه و الذئة يواد وتعهبو حوره 
حمد نجم الدولة » فأ كرمه الخليفة أيما [كرام » وأقطعه إقطاءا عاش به فى رغدمر. الحياة 
وخفض العيش . ولم يشأ أسامةفى أول الآمر أن يرج بنفسه فى الاحداث السياسية المصرية ؛ 
حت إذا ولى الظافر ألتى بنفسه فى خضم هذه الاحداف مسق لوف اجون الدةاشر لد 
فى المؤامرات الى انتوت بقتل الوزير ان السلار والخليفة الظافر » ورأى أسامة أن يعود 
بعد هذه الخطوب والحوادث إلى دمشق » برغم أن الصلة كانت وثيقة » بينه ودين الوزر 
المصرى الجديد : طلائع بن رزيك . 


-خ+/1]: حد 


عاد أسامة إلى دمشق سنة وه ه ( ١04‏ م ) » ومضت عشيرته لتلحق به» ولكن 
السفينة الى كانت تحملهم أصابها عطب عند عكا » وكانت فى بد الصليديين » نهب الفرئج. 
ما معهم من المتاع » وساموهم سوء العذاب » حتى إذا وصلوا إلى دمشق كانوا قد فقدوا كل 
ما حماوه معبم من مصر » وكان إذلك أ كبن الثثر الآلم فى نفس أسنامة 

واتصلأسامة فى دمشق نحا كبا نو رالد.ن ود » أكي رأ بطال الحرو ب الصليدية فعصره » 
وكثير اها أريدل إليه الوزير المصرى طلائم قصائد بحثه بها على أن بتوسط لدى نور الدن» 
حت جتمع كلبةسوريا ومصر ء على جهاد العدو المشبرك » ولكن هذه القصائد لم تثمر ثمرتمها ؛ 
ويظهر أنكبر سن أسامة قد حال بينه وبين الاشتراك فى الوقائع الحربية التىشنما نورالدين 
وإنكان قد ساهم فى بعضها» فد جدثنا أو شامة فى كتا.ه : الروضتين عما أيداه أسامة : من 
ضروب اللسالة » فى حصار ذلعة حارم . 


والظير أله وجد لعد زهامعشر سنين قضاهافدمشق » أنه فى حاجة إلى الراحة ؛ والبعد 
فق كا نتنب لاطا ذاه بوكدية الز له فسن إل حصن كقاه وتاك كانه قل اليك 
والدرس والتأليف » ورما اختار أسامة هذا المكان » لما كان فيه من مكتبات ضخمة غنية . 
ولكن هذه العزلة الى ارتضاها أسامة قطعهأ عودة صلاح الدن إلى دمشق » وقد رأى فيه 
أسامة البطل المثقذ للبلاد فض إليه » واستقبله صلاح الدين استقبالا حسنا» فقدكانت 
ترلطهما صلات وثيقة » عندما كانا معا فى بلاط نور الدين مود ؛ فأعطاه صلاحالدين دارأ 
وإقطاعا دارة » وجالسه » وآ نسه » وذاكره فىاللادب ٠‏ وكان يستشيرهفما يلم به » وإذا مضى 
إلى الغزو كاتبه » وأخيره بوقائعه » وكان صلاح الدين معجبا بشعر أسامة» مشخوفا بقراءة 
دوانه» وتامل خواطره » واستحسان روائع وصائده . وما كان يشتد به إيجاب صلاحالدين 


هن شعره وصمدة طأ لية مطلعبا": 
أخينة فى ةا نقداتواة وزةتقطوا” ‏ اوعفد تنب > ازضفون او اعتطوا 


وكان إعجاب صلاح الدين ,تلك القصيدة حافزا للعاد الكاتب أن ينظم قصيدة فى مدح 
السلطان على وزها وقافيتها "© . ْ 


. 749 ص‎ ١ < الروضتين‎ )١( 


ه/ا١‏ سه 


عاش أسامة فى دمشق يشكوالكير » وقد ثقلت عليه الحياة » أطول عمره » حى إذا كان. 
الثالت والعشرون من رمضان سنة ىه ه ( نوفير سنة 1187 م ). توفى أسامة بعد أن 


أرنى على النسعين » ودفن فى سفمح جبل قاسيون بدمشق » ورك عد ةكتب أدبية وتارضخية . 


وترك أسامة ديوانا جمعه بنفسه » وعنى به من بعده ابنه مهف » ورتب الشاعرديوانه 
على حسب الاغراض » فباب للغزل» وآخر لشكوىاافراق ؛ وغيرهما للوصف ١‏ إلى غير ذلك 
من أغراض الشعر الغنائى » وللكن ديوانه قد خلا من الهجاء » ويظهر أنه قد أصر على 
أل لوق شر هذا اللون» برغم الدوافع التىكانت تسوقه إلى أن هجو » حتّى لقدقال : 


ظلدت شعرى » و ليس الظلم من شيمى اطيعنى حين أدعوه 6 وأعصيه 

أن 5 القوم اللقام ما فيهم 4 و عنهم » واتننة 

ولس من خلق ثلب الغنى وإن ١‏ جنى» ولا ذحكر ذى نقص عا فيه 

وف ذلك مسحة من رفع الإمارة الى تحول بينه وبين الزول إلى ستوى النشام 
والمهارة. 

ونا اختار اسافة أن رتب دنوانه علىالاغراض كان يجزى: القصيدة الواحدة » فيضع 
عقا مثلاق بان القول:ومدحبا أو نكرها فى باب المدبخ أو الفخرع :وكان مو يشير[ ل ذلك 
حين لعرض قصائده » ولهذأ النظام فائدته فى تقبع الدراسة الفنية لكل فن من فنون الشاعر 
عل حدة ») وإن كانت الحاجة تدعو عند درأسة بناء القصيدة إلى درأسة أجزامها كلما 6 لمعرفة 
الجو الذى توحى به » وإدراك مدى الصلة الى .ربط دين عناصرها . 

نولا ول ماقرا الديوان أنأسامة لم يدون كل ما.قاله من الشعر » لآانه لم وحن عن 


كل ما صدر منه » خذف منه مالم يرقه » حيث يقول : 


كينا زودت: فى شعرقض: انظ “أن .ضتنة الع .شه وظهن 
ليس ترعيئ 6 ولا مك جحد ما قد شاع منه وأشتممر 
فأججل الفكر فى تليله فإذا قل اختصرت الختصر 


وله فقر إلى ذى كرم إن رأى ما فيه من عيب ستر 


جع 1 ا 


وذاك يدل على تطلع أسامة إلى مدل أعلى كان يبغى أن يصل إليه مستوىشعره ؛ ولابد 
أنكان اذلك أثره فى أخذه إباه بالتقوم والتنقيم حتى ظهر شعره فى هذا الثوب من القوة 
والجزالة؛ ما يذكرنا بشعر الفحول الذينسموا بفنهم عن أن يكون مظهراً للتلاءب بالالفاظ , 
أو الجرى وراء محسن لفظى » من غير أن يكون ف البيت معنى جليل » أو خاطر سام ؛ 
أو كفو فادق » أنا أسامة فلديدها يقول اق اسلؤية قوى 6 وقارة رضن : 

وتتدفق خواطر أسامة فى قصيدته » و.رتبط بعضها ببعض » حتى يصبح البيت لبنة » فى 
إبناء ملتحم مؤتلف . خذ مثلا قوله : 


عدم نقد . افك يفك عيب 
وحادثات الله لخ ما تكب 


الى 5 


روح يليا 6 ولغسدو على الفى 4 وصى حرب 
ولا تضق باصطبار ذرعا إذا اشتد كرب 
بك مص وق غد هو عذب 


فصبر يوم 
ع صار الدهر قوم 2 فأدركوا ما أحبوا 
ول نار ح ريق يخثى أظاها ستخبو 
رى فيه التحام الخواطر وتسلسلها ‏ لا تحد ذلك فى مةطوعاته القصيرة كسب » بل فى 
«قصائده الطويلة أيضا ء حتى ليخيل إليك أحيانا أنك تقرأ قطعة منثورة لا قصيدة منظومة . 
ويطول نفس أسامة أحياناء حتى تبلغ القصيدة تسعين ببتا »كلك الى كتنها على لسان 
نور الدين » يعدد فيها وقائعه مع الفرتج . 


وينبج أسامة فى كثير من الأحيان. الهج التقليدى » فيبدأ قصائده بالغزل » حين يفتخر : 
مد »أو اشكو » وحمنا بدأ موضوعه من غير مقدمة غزلية » كبذه القصيدة التى نعث 
بها إلى معين الدين أنر » وقد لق الفرتج وهزمبم » فقال أسامة : 

كل يوم فتّح مبين ونصر-20 واعتلاء على الاعادى وقهر 
ومضى فى قصيدته . 
ولكثرة ما أطلع أسامة على الشعر القدحم كان يضمنه بعض قصائده» حتى قد أتهمه 


/ا/ا! ب 


عضن نامئ شعره/اليرقة من غيروء ولس :فا فل أسامة سوئ التضمين 6 الذى تراه فى 


وأنت أعدل من يشي إليه ؛ ولى شكية , أنت فيها الخص, والحك ع 
وما ظننتك تنسى حق معرفى2 « إن لمعارف فى أهل|لنهىذمم » 
لكن ثقاتك ما زالوا بششهم ‏ حتىه استوتعند كالآنواروالظلم» 
وى هذه الاسات تضمين من قصيدة المتنى 3 وآاحر قلبأه من لبه ليم «6 
آم قصصدة العامة الى مطلعها : 
أطاع ال موىمن بعدهم وعصى الصّر فليس لهنهى عليه ولا اص 


نقد هنا امن شتعن: أن فراسن ؛ كبذا البيت6: تمق شتغر المتلىء وأنى صخر المذلى ؛ 
قارف »ولس التطتعين كتير معن أنالةوروأ كثرة دا تنا ى عاتن اللسيةتين- 

تلمس فى شعر أسامة الجلال والوقار » فلا هزلفيه ولا مراح » إلا قليلا نادراً » فليس 
فى باب الملح الذى عقده » فضلا عن قصره » سوى قليل من الفكاهة » ولعل من أرقبا 
قوله» وقدكان له جار من الأآمرأء» يعرف بان طليب » وقعت فى داره نار فاحترقت » 
فقال أسامة : 


أنظر إلى الآيام كيف تقودنا 2 قساً إلى الإقرار بالاقدار 
ما أوقدابن طليب قط بداره- تاراً» وكارتف هلاكبا بالنار 


وقد وجدت الاحداث الكبرى التى مرت بأسامة صداها فى شعره » وصور تأثرهافى 
نفسه تصويرأ قويا » ولعل من أقوى هده الاثار فى نفسه أضطراره إلى أن يفارق وطنه 
الاول : ه شيزر» الذى شهد مدارج طفولته » وملاعب صباه» وهلاهى شبييته » وقد 
وجد أسامة للمقاء فى هذا الوطن شقاء لا يطبته » بعد أن جفاه عمه» وقاب له ظهر الجن : 
فكتب إلى أسه قصيدة يحدثه فيها عما يعتلج فى صدره : من الهم , ويشكو إليه ماكدر 
صفاء عشه : من القدر » ويةقول له : 


أشكو إلى علياك هما ضاق عن كتّانه صدرى » وما هو ضيق 


دا 
وطوارقا للهم اقرع الكرى وتلظ نى صحا ؤْ] تتفرق() 
وينبته ,أنه قد صمم على فراق دار امون » ما دام الحقد عليه قد وجد سديله إلى ذوى 


قر.أه » فيقول : : 


2 
دعنى وقطع الأآرض دون معاشر كل عل لغير ج رمحن 
تغلى على صدورم من غيظهم ١‏ فتكاد من غيظ على تحرق 
أعيا عل رضامم فيئت من20 إدراحكهء ما النجم ثىء يلحق 
قل أفسدوا عدشى على وعدشهم فأنا الشق جم © وى أيضا شهوا 
فضل الأقارب برهم وحنوهم فإذا جفوى فالآباعد أرفق 
وكان أسامة راضياً عن نفسه بذا الارتحال الذى نأى به عن الضم : 
أأسام خسفاا ثم لاا آلىء فلست إذاً أسامه 
هيهات لا ترضى المعالى صاحيا برضى اهتضامه 
وكان موقفه من دمشق حين ندت به كوقفه منوطنه الأول » فارقبا غير راض ناحتمال 
الموان » برغم ما ألمسه فى شعره من حب لمعين الدين . يقول له : 
ولست أسى عل الترحال من بلد شهب ازأة سواء فيه والرخم 
أما حياته بمصر فقد م عليه مها : من تقلبات الزمان وعبر الآيام ‏ وتنقلالملك والسلطان 
مأ صم أ ول معهة : 
خمسون منعمرى مضت »ء لم أتعظ فمهأ كأنى حكنن عنها غاشما 
وأتت على بمصر عشر بعدها كانت عظات كلها وتحجارا 


شاهدت من لعب الزمان بأهله وتقلب الدنيا الرقوب يخائما 


)١(‏ قريت الضيف من باب رهمى (؟) تلظ بى : تلازمنى 


ولا( ل 
ولعل الازمات السماسية التى مرت به فى مص ركانت مملأا صدره باهم والنقمة عل 
الزمن الذى رى به إلى مصر » فرقول : 
با مصر ما درت فىوهى ولاخلدى ولا أجالتك خلواق بأفكارى 
مأ أل 5 أرض مس ترشا جسمىء و لافيكأوطانىوأوطارى 
لكن إذا حمت الأقدار كان لحا قوى تؤلف بين الماء والنار 
ولكن أسامة » برغم هذه الازمات الى كانت تدفعه حينا إلى الثورة » والتى لا بد أن 
عم من بخوض لة السياسة ‏ وجد فى مصر ماكان يصبو إليه هن مال ومجد كان شديد 
الاسف عليه حين أفلت من بده » تحس بذلك فى قوله : 
تلت فى مصر كل ما يرنيجى الام ل من رفعة مال وجأه 
فاستردت ما خولتى وما أسسع نقص الامور عند التناهى 
كنت ننه كان ىُْ منام أل هئة. ما ستن. -عَيَن اشاهى 


فلا جرم كان شديد الهنين إلى مصر بعد أن فارقبا 
كان لكثرة الترجال أثر فى شعر أسامة » فكثيراً ما شكا الفرتة والاغتراب وكثرة 
جوبه للبلاد» وتحس فى هذا الشعر لوعة الحرمان» وألم الشوق إلى الوطن المفارق والآل 
الغائ.ين 4 وكان إذلك 0 ف مسد شسيعره بمسحة من الحرن الام وكثرة حل ننه عن 
وغرق لعضها فى البحر » عند خروج أسرته من مصر ‏ أثره البالغ من نفسه وأثره القوى 
فى شعره » شكا ذلك إلى الملك الصالم » وطلب منه المعونة » فقال له : 
أنا كو إلنك دهرأ لجا١١»‏ عو دى» وأعراه » فهو بيس سليب 
وخطوبا رمى بها حادث الده ر سوادى*". وكلهرنى مصيب 


)١(‏ لحا المود : قعمره )0غ السواد: الشخسص. 


5 
أذهصت تالدى وطار قُْ الط سارى» فضاع المؤبووات وامكبونئ 


فهو شطرأن : بين مصر وبحر كرف 37 بوذا سورت 


فإذا نولت كارثة زلزالشيزر فذهبت ملك أهله وبأهله؛ أخذ يبكهم » ويندب حظهم 
ويرثى منازلهم » ويسأل الزمن عن ماضى مجدثم » ويتّالم لبقائه من بعدهم » وبمدح مااتصفوا 
به من سامى الخلال وطيب الفعال ؛ وبرغم ما كان بيله و بذهم : من إحن ولغضاء» عز 
عليه فقدثم وت أن لو استمرت الياة واستمر مابينه وبنهم من فرقة ونفور» فقدكانوا 
برغم ذلك مصدر نفاره » وينبوع قوته واعتزازه . قال أسامة من قصيدة طويلة : 
قالوا : تأس » وما قالوا يمن » وإذا 
مااستدرج الموت قومى فى هلا كهم 
فكنت أصير عنهم صير محتسب 


أفردت بالرزء ما أنفك أسوانا0”» 

ولا تخرمهم مثنى ووحدانا 

وأحمل الخطب فهم عز أو هانا 

أخا» وك فارقو] أهلة وجيراناً 
وبدفع عن نفسه أن يظن به ظان وقوفه من هذه الكارثة وفوف من لا يعنى مها ؛ 

ولا أنه لا » فيقول : 


لعل من يعرف الام الذى بعدت 
يقول بالظن » إذ لم يدر ما خلق 
أسامة لم سوه فقد معشره 
وما درى أن فى قلى لتقدم 
بشو أبى » وبنو عمى» دمى دمهم 
انوا شورق 1 إذةة دلت اوه 


لعد التصاقب”9؟ من جراه دارانا 
ولا محافظى من حان24 أو انا : 
5 أوغروا صدرهء غظا وأضغانا 
نارا تلظلى » وفى اللاجفان طوفانا 
وإن أروق مناواة وشتاآنا(") 
وجنى حين ألق الخطب عريانا 


وختم تلك القصيدة الباكية بالدعاء لحم » فقال : 


)00( البىء : الغنومة 
)2( الضقب : القرب 
)2( الشئان : اليغض 


(؛) الحين : الحهلاك 


جار( حت 


ف ُرى أو دعوه رحمة مللات 
وألس الله هاتيك العظام » وإن 


مثوى فيبورثم روحا ورحانا 

بلين نحت النرى , عفوا وغفرانا 
لالت عق أنامة اخد فمكن حار ل العضن : وثقل الحياة عليه » خينا بحد فى الموت 

أعظ راحة تنقذه من ضعفه » وحيناً تنهال عليه ذكريات شبابه وصباه » وحيناً يأسف على 

أنه لم ينل فى شديبته من المتع والملاذ ماكان جديراً أن يظفر به ففعصر الشباب » إذ يقول : 
وما ساءقى أن أحال الزما 
ولكن يقولون : عصر الشبا 
فوجدى أنى فأرقته 


ن ليل نمارا وجبلى وفارا 
ب كول لكل سرور قرآرأ 
وم أبل ما يزعمون اختبارا 
وصور لنا أسامة نفسه عنيا على عصاه » قد تقوس ظهره» وصارت العصا ورا لهذا 
القوس » يمثى كا اقيد بإساره لا يستطيع أن يلى داعى الحرب إذا دعأه : 
رجلاى والسبعون قد أوهنا قوالى عن سعى إلى الحرب 
وكنت إن ثوب داعى الوغئى 2 لبيته بالطعن 2 والضرب 
يصور لنا شعر أسامة صلته بأبيه وإخوته قوية وثيقة . ولما شتت إخوته فى البلاد 
كانت رسائله إلهم تفيض بالحب وشكوى الفراق . 
أما صلته بعمه حاك شيزر وابنعمه فيصورها شعره » >اولا جبده الإبقاء علمبا » باذلا 
فى سبيل ذلك ما استطاع أن يبذل » ولعل خير ما يصور موقفه فى تلك الفترة قوله : 
وما أشحكو لون أهل ودى 


واو أجدت شحكيتهم شكوت 


مللت عناوم ويلسست مم 
أذ أدفك قوارصهم فوؤادى 
ورحت2- علهُم طاق انحيا 
بجنوا لى ذنويا ماجتتا 
ولا والله ما أخمرت غدرا 


ووم الحشر موعدنا » ونبدو 


فا أرجومم فيمن رجوت 
حكظمت على اذاثم وانطويت 
كأ انا قويس. بول راض 
يداى ولا أمرت ولا نهيت 
كا قد أظهروه ولا نويت 


حصيفة ف جنوه ومأ جندت 


حن اا جد 

ولما مضى زازال شيزر بأسرته بكاهم أسامة كا ذكرنا. وهذا يدلنا على ما امتازت 
به نفس أسامة من حب يضمره لأقاربه ؛ ورغبة خالصة فى أن يعيش بينهم لو استطاع إلى 
ذلك سدلا » ولا ذنب عليه إذا هو أخفق » وأكاد ألمس فى شعره أنه لم يسع يوما إلى فصم 
عروة مودة بينه ودين قريب أو صديق . 

ومن أكبر الدين اتصل بهم أسامة الملك الصالم طلائع بن رزيك » ودار بين الاثنين 
كنن :من اا اسللات :القن تفضح عن ود كين بين قلبيء! » وإيجاب كل بصاحيه أكي الإيابٍ 
وكان الصاح معجباً بمواهب أسامة فى الحرب والسل »يرى فيه محارياً شجاعاء وشاعر أمفلقاء 
وخطييا بارعاء وحكما فى إبداء الرأى صائيا » يقول له : 


وجباد العدو بالفعل والقفو ل على كل مسمُ مكتوب 
ولك الرتبة العلية فى الامر بن مذ كنت » إذ تقس حروب 


أنت فيها الشجاع مالك فى الطء ن ولافى الضراب يوما ضريب 


وهو لذلك براه خير من تحمل عبء الرسالة إلى نور الدين ؛ حرضه على أن جتمعا معا 
على حرب الصليديين فهوقت واحد » حتى تلشقت وحدتهم » ولاإستطيعوا الحرب فى جببتين» 
وذلك كان رأى الملك الصالح وطلب من أسامة أن يبلغ ذلك الرأى إلى نورألدين » إذقال له؛ 


والق.عنا .وسالة عند “تون الدبق. ما فى :إلقنائا هما .وريب 
قصدنا أرن يكون مناومكسمع ‏ أجل فى صسيرنا مضروب 
فلدينا من العساكر ما ضا ق بأدناهم الفضاء الرحيب 
وَعَلينَا أن ستيل. عل القيام: ‏ .مكارةن.. الشوت. .مال سب 
فبو يعد هنا بالجيوش والمال» ويرى أن اجتماعبما معا على حرب العدو كفيل بأن يلق 
بهم فى البحر . أرسل رسالة إلى أسامة يقول فيها : 
فلو أن نور الدين جه سل فطلا فييمى ل سالا 
ومين الاحاة هر سي تعن نيمرن" .3 نازع #سسججث زالا 


مم( 


رأيت للإفرنمي طلسسياً فى ععاقلها اعتقغابالا 


وكا نر اع أسافة كر أي الصافىالاجتماع ووحدة الكلبة ومضى الملكين معا إلى الحرب . 
وقصائده إلى الملك الصالم تحث على هذا التضامن والاتفاق » ولكن ذلك لم مخرج عن حد 


وكانت قصائد أسامة تحمل الثناء على الملك الصالم » وتشكر أياديه » وكان الصالم يبره» 
ولم يكن أسامة بحد غضاضة فى سوال الصا » ولا الشكوى إليه » كتب مرة إليه يقول : 


0 زمانا قضى احوو ىن و 3 بجور على مثلى ويعتسف 
لحف نوائيه عودئ» :وأتفدفوجو دى » وشت شملى » وهو مؤتلف 


وقد دعوتك مظلوما ومرنجما وفى ديك الغى والعدل والخلف 


| ومدح أسامة غير الصالح معين الدين أنر » حا كم دمشق عندما كان فى كنفه » وبعد أن 
فارقه » ومدح الوزير عباسا وزير الظافر» وابنه نصرا . أما رأيه فى نور الدين مود : 
فهو المحانى عن بلا دالشام أجمع أرى #زالا 
وَهِيد. "اذك امر ‏ نج وججمعيم حالا خالا 
ملك يتنه الدهمر والد ‏ نبا طولته ‏ اخختتيالا 


لكنه أخذ عليه شدة زهده » وحله الناس على الزهد » حتّى لقد أشبهت أيامه شب رالصوم 
فى طبارتها » وامتلائما بالجوع والعطش . ومدخ أسامة كذلك صلاح الدين ذاكرا فضله عليه 
وعل الاسلام 5 


وكان أسامة شديد الاغتران: نفسه قهياديق'القتال 6 شدي الاعتزان باسيرتة :4 شدين 


الثقة بصيره وشثماته وتجحر ته » ثما قاله مفتخراً بشجاعته : 


حت 8ل هم 


خس عشرة نازلت الكأة إلى 
أخوضبا كشباب القذف مبتسما 
بصارم من اه قَْ قتقام وغى 
فسل 5ة الوغى عنى » لتعلى م 


أن شدت فيباء وخيرالخيلماقرحا١".‏ 
طلق الحا ء ووجه الموت قد كلحا 
أفرى به المهام ظن البرق قد لحا 
ال فى البيض والطامات مقتدحا 
كرب كشفت » وم ضيق فى انفسحا 


ولأاسامة نظرات صائة فى الجياة» أوحى إليه مها تجاربه » وطول عمره » وماتقلب' 


عليه من حوادث الزمن وعبر الأيام . 


برى أسامة لكل ثشىء فى الحياة نمابة » فلا بقاء لامر ء ولا خلود لحادث » فللسرور 
غابة ينتبى إليبا » ولللأحزان حد قف عنده » وإذا كانت الحياة تجرى على الهنوال » ثن 
الواجب استقبال حوادث الايام حسن الصر » وقلة الاهتام » فإن الشدائد إذا كانت 
ستنقضى وتزول» أن الفنف اود اعرف ١‏ شمف 


خفض عليك » فللآمور نمابة وإلى النبالة كل شىء صائر 


بل إن هذه النظرة تنتبى بصاحبا إلى ولة الاكتراث ما فى الحياة : من سعادة أوشقاء : 
لاو سورت بالك ب تلفي الوا عا 


ورأيته مسترجه ‏ ا نزر المواهب والعطا_ما 
متغفاير الاحوال خخ تلقية- الغراشه: .و التحنانا 
لانعمة فم ه دوم 226 ولا تدوم به الم لايا 
لم أغتبط فيه به ١‏ ثدةولم أخشالرزا, ا 


. قرح الفرس 5نم وخجل : صار فارحاً » وذلك عند [ كال خمس ساين » حين تنتهى أسنانه‎ )١( 


جه و1 
ولمرء يتغلب على شدائد الياة بالضير : 
0 د زائل سريعا » فلا بجزع لما هو زائل 


ولد الطنن.وشيلة لتجمل المكزوه+: حت تقطن فحنت ولكه الطريق إل نيل 
الامل والظفر ,الامانى : 


افو دل نا ليحي وك ون شار لقان الللاسنا ييا 


أستطيع أن أَعَدَ ماه مبذه النظرة إل المماة م متفاعلا, إذهو عندالشدة واق من زواطاء» 
وإذا كان الآمر على ذلك فلا معنى لللأس ولاخير فيه : 


ياف اهم » لاتقنط » فأياس ما تكون يأتيك اطف الله بالفرج 
ثق بالذى يسمع النجوىءو ينجى من الم لوى » ويستنقذ الغرى من اللجج 


وإذا كانكل شىء فى هذه الحيأة إلى انقضاء ‏ فن الواجب ألا يدع فرصة سعادة تمر » 
من غير أن يأخذ منها بالنصدب الآاوفى : 


وتغنم اللذات إن مرها مر السحائب 


. وأوحت إليه تجحاربه فى الحياة أن القرب من السلطان غيرماً مون العواقبءفنادى بالبعد 
عنه » وإيثار العش فى خمول وهدوء : 


أوقن الخول “تكن به ىق أخورة الخافووين سعاتدة الفندا 
أما أخاة ف حتوان ذوى السلطان فى خطر داثم وقلق لامداً : 
لت هأته غير منون ها الطرقا 


اليد بالقضاء والقدر » ويدين بالحظ , وبرى الرزق مقسوما » لاحلة 


فى ند بيره : 


1ت 
فوض- الآمر راضيا ‏ جف ,الكائن القلم 
لس فى الرزق حيلة ‏ إنما الرزق بالقسم 
دل رزق الضعيف » وهو كلحم على وض 0 
ارالقوىتر ‏ هه الاسد فى الاجم 
إن للخلق غالة ا لامرده لا ح 1 


وأفرد أسامة فى دبوانه بابا للرثاء » خص جزء ا كبيرامنه برثاء ولده أن كرعتق وان 
قد وصفه بين أترانه قاعلا : 


وافتة 


عتيق كلمهلال إذا تبدى-> لسار الليل من نحت الغيوم 
تقول إذا هه الاتراب حفوا: أهذا البدر مابين النجوم 


وأكاد المس فى تشبيبه ابنه بالحلال يبدو لسارى الليل أنه كان أملا لابيه » طالما تمناهء 
ليكون رفيقا لولده الآخر مرهف » فلا جرم كان لموته لذعة ألم فى قلبه أمضته » فضى إلى 
شعره» لشكو إليه وقدة الحزن » ولاسما أنه نكب به وقد قارب المانين من العمر » لاأمل 
عنده فى خلف يأتى به » و أسامة حدثنا عن شغل فؤاده الداثم بابنه الراحل » فيقول : 
كف نأا كرءية اف كنك "اسطاري د ينا مزح مرئ. جيل 
أن حيث البجبت قٌْ اسحوؤادق عبنى وقلى 0 6 لاتزول 
ولصف ل:نا أنصرافه بعد زيارة قيره ملا قلبه الاسى والشجن . 
أزور قبرك والاشجان تمنعنى أن أهتدى اطريق حين أنصرف 
فا أرقن أشهيان حنطدة- دادر رك وماوي الاننة الصندفت 
فأنيى » لست أذوفق أبن منقلى 0 حائر قَْ الليل معلششدف 
وقد أثار فيه هذا الحادث المؤلم ذكرى من مضى من أهله . فأخذ يند.هم ويتوجع 
لمصيرهم » بل أثار فبه الآلم خياته القلقة المشردة الى لاتأوى إلى وطنه : 


رمتتى فى عشر اللقفانين تحككية من الكل بودى حملها من له عشر 


جح لامر حب 


على حين أفنى الدهر قوهى ولم تزل 
فلم ببق إلا ذحكرم وتأسببتق 
وأصبحت ان يلبواتف دعونى 
كان من فين الراك 4 فلن ,إلى 


لم ذروة العلياء والعدد الدث 210 
عليبم وق مق اللاستفك و اد كر 
ولا وطرن أوى إ ليه ولا وفر 


من ا لار ضذات العرض دو نالورىفئر 


هذا مولن اعون العاف هدو لطر ارة زاق اسمونا الب وله لسر أطيته عه 
الغرام » ولا أكاد أتبين له إحساساً تفرد به » أو لحات امتاز مها . وليس معنى ذلك أنه ل 
يذق الحب » بل أرجح أنه ذاقه » وإن كان لم يشغل قلبه كله . وقد استعار أسامة تشبيبات 
الأقدمين وأساليبهم فى وصف عواطف الحب . وما يلحظ على غزله أنه شاك حزين »؛ 
لا تكاد تلسح فيه ابقسامة سرور » وقد يرق أسامة أحيانأ » ويتخذ أوزانا مرقصة» وتحس 
ببعض نبضات الحياة فى غزله » كقوله ؛ 


قل لمن أوحش بالمجر جفوقى من كراها 
والذنى أوم عيننبى أن فى النوم قنذاها 
علولا 6.قلتيا سنت 7 عبودا (رعاها 
ا ظلوما كا استع طفته ‏ صد وتاها 
زوف اق ترك .4 لفو .ل إذا” -ازاد مشياضن 


وهو لو نادى عظامى رمة  ٠‏ لى صداها 


وكان أسنانة فعتمة ها يدا عرض من أغر امن تعره بجعل روح غزله مناسبة لهذا 
الغرض » واستمع إلى غزله فى مفتتح قصيدة عتاب إذ يقول : 
ولوا » فليا رجونا عدم ظلبوا فليتهم حكموا فينا مما عليوا 


. الدئر: الكثير‎ )١( 


مم١‏ ل 

ما م نوما شكرى مأ يربهم ولا سعت بى إلى ما ساءم قدم 
ولا أضعت لممعهدا » ولا أطلعت2 على ودائعهم فى ص درى اتهم 
عل "هذا القق مص ون قال : 

ثم محال الكرى من مقلتى ») ومن قلىيحل المنى » جاروا » أو اجترموا 
أطاع ما قاله الواثى وما عرفا فعاد بنحكر منا كل ما عرفا 
وعتاب أسامة فيه رقة ورفق بالغ » واستعطاف جدير أن يستل الضغائن من القلوب » 

تشعر فيه حرارة العاطفة وصدقها » يقول لاانعمه يستعطفه : 

هنى أتدت بجحهل ما قذفت .ه فأن حلبك والفضل الذى عرفا 

ولاء ومن بعلم الاسرار؛ حافة من سر فها أنى » إن قال أو حلفا 

ما حدثتنى نفسى عند خلوتها بما تعلفنى فيه إذا انكشفا 
ولعن افقنسر أسامة من النوع الجزل الفخم » لا تكاد تجد فيه من الحنات إلا ما بعد 


ونحصى » فهو فى عصره يوضع فى مقدمة الشعراء الذبن جددوا شباب الشعر » وكسوه 
حلة من الفخامة والقوة والجلال . 


وم( ل 


اءن الساعافى* 
مح 5م 


على بن رستم بن هردوزء خراسانى الآصل » عرف بابن الساءانى » لآن والده عندما 
انتقل إلى الشام عرف بصنع الساءات » وعلٍ النجوم » وهو الذى عمل الساءات التى كانت 
عند باب الجامع بدمشق » صنعها أيام نور الدين مود بن زنك »ء فأنعم عليه [لعاما كرا 
وود ابنه على فى دمشق » وفها نشأ وتثقف » وقضى الشطر الا كبرمن حياته » غير أنه على 
مايظهر لم ينل فيها ماكان يصبو إليه من مال وبجد » فرأى أن يغادر دمشق إلى وادىالنيلء 
عله بحد فيه ماحقق آماله » فبعد أكثر من ثلاثين عاما مضى إلىمصر وأقام ذيها » حتى مات : 
وقد أربت سنه على النسين » ويظهر أنه بلغ فى مصر ما كان يرجوه من أهداف وأمان 
وبرغم ذلك كان داكم الحنين إلى وطنه »كثير التذكر لربوعه وأ ثاره » كثير اللمج بذ كرياته 


فيه » وذ كريات ملاعبه » وهو فى هذه الناحية قوى فى شعره مبرز فيه . 


ويبدو من شعر ابن الساعاتى أنه من أولئك الذين يبغون الاستمتاع بما فى الحياة من 
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دا ,ا #8[ د 


جمال طيعى » وبا سعف به الزمن من أسباب السرور» ولعل رغبته فى المال كانت يستطيع 
أن لستمتع ذلك كله . 

نستطيع أن نحس بذلك ما يبدو فى شعره من ولوع بالطبيعة » ستوحى سهولا ؛ 
ووهادهاء وأنمارها » ونحارها ؛ وليلبا» ونمارها » وشّمسبا » ويدرها» ويقف عند مفاتنها 
كلا ؛ معجبا با » مأخوذاً الها » وكان لهذه المناظر الطبيعية فى دمشق أثرها فى نفسهء 
حتّى إذا قدم إلى مصر كان لمناظرها الطبيعية أثرها فى نفسه كذلك.فما تغنى به بوم شات 
وصفه بقوله : 


ولرب يوم غاب فيه رقيشا 
خيفة الندرر بو فليا ا جارك ليه 
وغصون دوح النيريين بزها 
من كل لدن كالقوام » بميل من 
ما بين ثغر كالاقاح مفاج 
ووجوه هاتيك الرياض سوافر 
والأارض بجل فى رداء أخضر 


فظالت أيحب حيث تحلف صاحى(؟) 


سفرتشقائقه » فبوالأقدوانبلشمى ١‏ ؛ فرنا إليه 


ومراجنا ماء امام المدجن 
كف الفسيم وممرها فى جوشن١١"‏ 
نعم التهارى بالغناء سق 
مح الشباب إلى اإدلال فينئى 
وجمين مر بالنسيم مغضن 
غيد :زان من المياه بأعين 


والجو بسرز ف قناع أدركن 


رائنعت نواظرنا ها والانفس 
والمسك مرنى. تفداتها نفس 
جوهرء؛ والارض إلا سندس 


العرجس 


فكأن ذأ خد » وذا بغر تحاوله » وذأ أبداً عيورءكتى >رس 


وما تغنى له جمال الطبيعة فى مصر قوله ؛ وقد نزل بمكان مستحسن من الجزيرة : 


وأقد لت هر . الجزيرة م للا 


(١)الحوشن‏ : الدرع . 


قل السره ور عله المع 


(١؟)‏ البيث الثاتى هو ما حلفعليه صاحيه . 


ووس 

خضل الثرى » نديت ذيول أسيمه اتلك تفن - أردانة يتضوع 
رقصت على دولابه أغصانه فلهابه ساق هناك ومسمع 
والنتسنت الننا عذاتن مستي :3ن اللذف» فاهلييا لا تخشع 
ما ضرها أن السماء جبينها ‏ جهمء وأن عيونها لا تجمع 
عمسى دروعا بالصبا موضونة ويظل ما سكنت سيوفا تلبع 
نزل ااشتاء .هاء وهيف غصونها خضر الملاس» والجاكم تسجع 
وبها لأافواه الاقاحى مع أزاه 
والعيد قد وافى؛» ولس لمثشله إلا عشل ربوءعها مستممع 


رها حديث بالمذاخر يسمع 


ولصف وقتا قضاه فى أسوط قائلا : ' 


و تسو ولح حيرات لبان انا ايا 
نا وير اليل فى غلوائه وله بنور البدر فرع أشمط 
والطل فى سلك الغصون كلؤلق رطب يصالخه النسم فيسقط 
والطير يقرأء والفدير صحيفة 2 والريح يحكتب. والغام ينقط 


ويطول فى القول إذا أنا حاولت عرض تماذج له ففوصف الطبيعة وجمالها . أماوصفه 
متعته بلذات الحياة فنتثرة فى أرجاء شعره . 


شعر ابن الساعاق منوعالنواحى ؛ فيه المدح 6 والطجاء 6 والغزل 6 والرثاء؛ والوصف» 
والحكية فى ثنايا رثائه بوجه خاص » ومن أجمل أوصافه ما قاله فى وصف الأمانى وقد 
جع ذاما لما : 


عشت دهرا منعما بالاماق ٠‏ أى بيض ينسين سود الخطوب 
مدنيات المدى» ومبعدة الهم زاف الثادق. + .وانين. : الدُرريت 
والنمجيبات إذ دعين ».و دا ع خليلا هما إن لههمن بجيب 
ذات وصل مبزه عواني دود ودنو محكرم عن رقيب 
أخوات الشباب حسناء وإن أصبم فوداك فى قناع المشيب. 


8و[ ل 
يحسنات إلليك . والدهر جان باسمات الوجوه عند القطوب 
وإذا حكنت لا تحب الامانى ‏ فلاذا تموى خيال الحييب 
واتصل أبن الساعاق برجا لالدولة الا.وبية من سلاطين » وماوك ؛ فوووا وكات 
وقادة » وفقباء » وقضأة » وعلباء . وأشاد لعظمة لعض أطال الخروت الصليبية كصلاح 
الدين: وأخيه العادل» والمعظم عسى » ونال صلاح الدين من ذلك حظاً موفوراً » وإن 
كان قد ضاع معظم ماقاله فبه » ول يبق إلا أقله » وهو يبدؤه بالغزل التقليدى غالبا » وقل 
إن بدأه بالمدح من غير تمبيد » وقد صوره لنا ابن الساعاتى قائداً مظفراً فى الحروب :”ابت 
الجأش » لا يترعزع » ولا يضطرب » أمام خطوب أأزمن : 
عصفت به ريم الخطوب زعازعا فلقين طودا لا تخف أناته 
يقود جيشا ضخما » عر مما » كل جنده جرىء تجاع : 
وقفت على حصن الخاض وإنه الموقف حق لا يوازيه موقف 
فم يبد وجه الارض بل حال دونه رجال كأساد الشرى وهى ترجف 
وجردأءسلبوب"'»ودرع مضاعف وأ فظن هندى 4 ولدن مقف 
بقاتل مهذا الجبش » لا ليتسع ملك » ولا ليزداد شهرة وصيتا » ولكن ليقوم بفروض 
الدبن 3 ودؤدى وأجب ألله : 


يقائل حل ذى ملك رياء ‏ وأنت تقاتل الاعداء دينا 


كرحم لا يقاس بنداه حاتم » ولا بحوز أن يوازن به : 
من حاتم ؟ عند ما كفاك واهية حتى غدا مثلا ناهيك من مثل 
وما المئون من الانعام ت:نحرها< أن :ضيف »وما عشر من الآابل 
من يطلق الآلف بعدالالف وطاق >5 بين طل الندى والوابل المحطل 


( ١)الجرداء‏ السلبوب : الفرس السياقة الطويلة . 


- 


وحفظ لنا شعره الحديث عن معركتين كبيرتين لصلاح الدين : إحداهما معركة 
طبرءة » والثانية فح القدين . أها الاولى فقد غلمه افرح فمبا فرحا جعل خمالاته وتشسبهاته 
تصدر عنه » وتلبع منه ؛ ولهذا جعل طبرية غروسا فكأتما كان المقام مهرجان عرس » 


لا ممدان قتال » فتسمعه يول : 


جلت عزماتك الفتح المبيشا فقد قرت عيون السايينا 
وما طيرية إلا هدى“0 2 ترفم عن أكف اللامسينا 
خسان الديل 1:6 تفذق يتوه بوسل..غنا «اللجالل..والستينا 
فضضت ختامها قسراء ومن ذا22 يصد الليث أن يلج العرينا 
قست حتى رأت كفئأ » فلانت 2 وغاءة كل قاس أن للينا 
نخال حماة حوزتا ساء مخوضون الحخديل مقتعيا 
لبيضك فى ججماجهم غناء , لذيذ عل االطير الحنينا 
واتخذ الشاعر هذا النصر وسيلة لتعداد المعارك التى انتصر فنها صلاح الدين على 
الصليسين » ومغرنا له أن عضى إلى ما بق بأيدهم من مدن لبدمزعها «نهم » ويقضى علييم 
القضاء الآخير : 


تألمم بالسواحل » فبى صور2>9 إليكء وألمق 2 اام المونا 


أما فتح صلاح الدين لاغدس فقد تحدث عنه ابن الساعاتى فى أ كثر من قصيدة » وأشار 
إليه أكثرمن مرة » وبق لنا من شعره قصيدة خصها بالحديث عن هذا الفح » ومضى إلى 


الحديث عنه مماشرة دون أ بهد إذلاك بغزل ولا سوأه» إذ قال : 


أعنا وقد عايتتم الآة النظين ‏ الاارة ال مدخن “النثن . :و الزفل 
وقد ساغ فتح القدس فىكل منطق << وشاع إلى أن أسمع الأسل الصما 
تحل به الاضداد » واللفظ واحد ١‏ فم سر قلبا فى الانام وك غما 


(١)الحدى:‏ المر وس ,)0 صور: ماثلة نفارها إليك , 


ب4و( ده 


وتندى مغانيه» وما جادها اليا ولااسحبت ري الصبا فوقها م 
حبا مك الحسنى ) وى سكرب وأطرب ذياك الضريح وما ضما 
لفد دكن الدهاء أمنا وغرطة فهلكانلفظا سارء أوعسكرا دهما 
ذليت فتى الطاب شاهد فتحها فيشهد أن السهممن يوسف أحمى 
وقد أوتى الفتحين : مالاء وبلدة فلم ببق نصراً ما حواه ولا غنا 


.يي ولست أنكر أن هذه القصيدة لا تمثل جلال الفتح » ولا تتناسب مع ما له من عظمة 
وأثار» ولعل مرجع ذلك إلى ماكان يشغل ,اله بومئذ من هذه الحادثة التى نزلت عاله» 
والتوأشار إلها فى هذه القصيدة وعله نما أنشأها ليتخذها وسيلة للاستعانة بصلاح الدين 
علىهذه الحادثة » ولعل الاستفهام فى أول هذه القصيدة يدل على أنه أ نفسه الول » 
وحملها عليه حملا » لان المقام يتطلب منه أن يقول ع امتلاء قلبه ما يشجيه و نحزنه » وى 
تحويل الخطاب من المع فى الشطر الآول إلى المفرد فى الششطر الثانى دلالة على ارتباك نفسى 
أدى إلى مثل هذا الضعف » فإذا انتقلنا إلى البيت الثانى تساءلنا عن معنى سوغ فتم القدس 
فى كل منطق » وبدا الضعف.ف الشطر الثانى لان الاسل الصم لدست آخر من نصل إليه نمأ 
هذا الفتتمء ؛ بل هى أول من يسمع به » إذ تم على يديا . وفى الشطر- الأول منالبيت الثالث 
غروض . أما البيت الرابع فيضم معنا لا دخل له فى تصوير الفرح بالنصرء فغانيه 
يومئذ لا تندى» بل رما كان وجه الصواب قينا نها كئدبة يعلوها الغم والكاية ؛ فإذا 
وشيلنا إل النقهه الثال دنا التوافيق معنا نه أرضا ى: الح التوع ا هذا الفتح مكة » 
فقد دفعه الوزن إلى استخدام كلة الحسنى ؛ مكان البهجة والسرور مثلا ؛ واستخدم 0 ما ) 
مكان ( من ) . وتستطيع أن تمضى فى القصيدة بيدا بيتا لتلئس نواحى الضعف فى القصيدة » 
ناما لا تصور جلال الفح » ولا ماكان له فى النفوس من 1 ثار . 
وظل لا عمل مدح صلاح الدءن بفتحه القدس » فيقول له من قصيدة : 
هو منقذ البيت المقدس بعد ما طالت شا وجد الشفاء شكاته 
ويقول مرة أخرى : 


هو الفانح البت الممعدس 6 لعد ف حائة سادات الدنا 4 ومسودها 


860( د 


فضملة فدح كان ان خائشئة هنل القوم ميدمأ 4 57 معيدهأ 


سل عنهقلبالإنكتير » فإن فى خفقانه ماشئت م1 أنبائه 


ولاك أم الببت غير مدافع 2 وأسال سيل نداه فى بطحائه 
ويكت جنفون القدسثانية دما لترم الناقوس فى أفناله 
وبعد فشعر أبن الساعاى من النوع الفخم الجزل » وهو كشعراء عصره »؛ يمن #خرصولن 
على الزخرف والزينة » مما قد بدفعه أحيانا إلى السقوط فى معان تافبة » لا تثير عاطفة , ولا 
تنبه شعوراً » بل تدفع إلى الضجر » والسآمة »كقوله يخاطب الدارء ويدعو لها بدوام المطر: 


مزلا ألقيت إلا علء كا أعنة انبحي ادوافل 


فقد جعل السحب نساء حوامل » وجعل الأمطار أجنة لها » ودعا أن تلق تلك اللاجنة 
توق الذا وندوضق افا رزا ها المشدة قل 


وألقالرماح » فقد حاضتحواملبا فى مضائك مايغنى عن الاسل 
غارت وحقك من جاراتها فشكت ما اله افتضاضى غير محتفل 


. 5 04 
ولكن ذلك فلتات هنا وهناك . أما جل شعره ققوى ممتاز » لم تذهب الصناعة يجاله 


ورؤوئعه .. 


. الا_كثير : الاتجليز » وقد كان صلاح الدين محارب ما-كهم فى فلسطين‎ )١( 


(عوه د م.ده) 


فى أسرة غنية مبرفة » وإد هبة الله القاضى السعيد بن جعفر بن سناء اهلك » وهيئت له 
ثقافة أدبية واسعة أخذها عن كبار علباء عصره» وحفظ التاريخ من أسماء أساتذته ابن 
رى”" الذى قرأ عليه النحو» والسلؤ”" الذىأخذ عنه الحديث » وكان قد أعد نفسه للعمل 
فى ديوان الإنشاء » وقد عمل فيه مدة » ولعله اتصل فيه بالقاضى الفاضل الذى رأى فيه بذرة 
صالحة تنمو» إذا تعهدت بالق والإيماء» فشجعه بكل ما أوتى من وسائل ؛ وأخذ بيده 
حتى اكتمل عوده » و بلغ أشده » وقد بدت «قدرته فى الشعر والنثر منذ وقت سكر » وسار 
عل مألوف أهل عصره الذين أغرموا ,المحسنات البديعية » واقتدى بالقاضى الفاضل الذى 
كان هغرماً «التورية والاستخدام » وظهر ذلك كله فى أوائل ما أنشأه من شعر وش كهذه 
القصيدة البى أرسلها إلى الفاضل بمدحه مما » ولم تكن سنه قد بلغت العشرين » ومنها قوله : 
فراق قضى للهم- والقلب باججمع ‏ ومجر تولى صلح عينى مع الدمع 
ووصل سعى فى قطعه من أحبه 2 ولا يجباء قد بلك النجم بالقطع 
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2 0 


ع لذات الخال خال» ورما 


فسبح<أ ذرلى » قد معت همة النوى 


شغلت معى عن مبساءلة الربع 
وطالت إلى أن فرقت ساكنى جمع 


ولما وصل إلى الشام فى شبر رمضان » سنة إحدى وسبعين فى خدمة القاضى الفاضل » 
عبن به العاد اللأصبهاتق » ووجده ه فى الذكاء آبة » أحرز فى صناعة النثر والنظم غابة» 
لق عرابة العربية له باليمين راءة » قد ألحفه الإقبال الفاضل فى الفضل قبولا » وجعل طين 
خاطره فى الفطنة مجيولا» وأنا أرجو أن تثرق فى الصناعة رتدته » وتغزر عند تمادى أيامه 
فى العم نغبته» وتصفو من الصبا منقبته وتروى عماء الدرية رويته وستكش فوائده » 


0 قلا ئده © . 


واشتد إيجاب القاضى الفاضل به » عله وكيله فومصرء يكل إليه تصريف شئون الدولة 
إذا غاب الفاضل عن مصر ؛ و عبد إليه با كرام ضيوف مصر من كبار العلاء» كعبداللطيف 
البغدادى مثلا » وكان هذا المنصب الرفيع الذى وصل إلبه بحده وذكائه وأدبه شبياً فى غناه 
وثروته » حتّى ليذكر له مؤرخوه أنه كا نكثير التنعم » موفور الحظ من السعادة فى الدنيا ‏ 
وسببا فى نر طويل عريض تتجلى هنا وهناك فى ثنايا شعره» ويتمثل فى هذه القصيدة 
المشبورة له » وهى تدل على مدى ثقته بنفسه » واعبزازه مكانه » إذ يقول : 


سواى يخاف الدهر: أو يرهب الردى 
ولكنتى لا أرهب الدهر » إن سطا 
وله مد اتخوق: ادرف" الداهر اراق 
توقد عزى سرك الماء جصمرة 
0 احتقار للأانام فإتى 
وأظمأ إن أبن ل الماء عتبة 
ول لان دراك الفصمدي قار 
وإنك عيدىئ نا زمان » وإتى 
وها أنا» برزاظن: أن واه الثرى 
ولو علمت زهر النجوم مكاتى 


وغيرى بهوى أرف يكون مخلدا 
ولا أحذر الموت الزوام » إذا عدا 
لحدثت تقنق أكف أمد له بدأ 
وحلية حلمى تبرك السيف مبردا 
أرن كل ارهن يكل بردت لقن 
ولو كان لى نمسر الجرة موردا 
رأيت الهذى ألا أميل إلى الهدى 
غل: الكزهتق أن ار لك هيدا 
ولى همة لا ترتضى الآفق متعدا 


لخرت ججميعا نحؤف وجبى مجدا 


جد مة١ ‏ 


فل تتحطل ف أكل, لور هميوزانة 


إذا جال فوق الطرس وقع عراز 


فاءضرق آلا أهيو المنسدا 


قفارت صليل المشرق له صدا 


وكان ان سناء الملك شديد الإيجاب بالقاضى الفاضل » كثير المدح له » حتى كان أ كبر 
تمدو حه حا هن شعره » وهو مطيل فى قصائد هل حد4ه له » ىلاها 2 لمن الصدق 


'فيه » وحرارة العاطفة » ومما مدح به ولى لعمته قوله : 


"راض الى 2 بواماة. اذاتهر إذا عمةك الاسمييا 


فنا لك من أى المعادن ثغرها فوجدت من عبد,الرحم المعدنا 
فعلمت د أن هذا من هنا 


لا درك الساع إليه سوى العا 
:اقاأه أعحيية ب يكون إذا دنأ 


أهورث ست همسر لذها كلدت 
ذال انكلم مو كال اال 
يدو اس الافام إلا أنها 
من زهره تصى إليه الاعينا 
فالطرس ساحة فضة » وسطوره فنك “تفرعة . البراعة. أغضفييا 
جعل الرجاء إليه أنفس مقتتى 
أدركت من ححكفىيك نادرة الى 
عليوا ٠‏ 'نقننا” .أن التترية: “القن 
فى صحبى وبزيد <سادى ضى 


وإذا واه الطرس فتح أعينا ! 
ولقد علا أن على جد مر. 

ا لع قومن. «سلوييي. بان 
أو لبت حساأدى ما ا لمنى 


وكان ابن سناء الك يعتز برأى القاضىالفاضل فيه » و بمدحه له وثنائه عليه وعلى كتبه 
وجمع ما كتبه الفاضل إليه أو إلى والده مما فيه ثناء عليه فىكتاب دعاه : د فصوص الفصدول 
وعقود العقول » وفى هذه الرسائل ثناء جم من القاضى على سناء الملك » وإيجاب مفرط من 
سناء املك بالقاضى الفاضل » وفيها آراء للقاضى الفاضل فى شعرانن سناء الملك » وفى القصائد 
الى كن ترسلبا [ليةن .وق الكت لق كان اأى سناء ا للقاء لفيا ولا لو آراك القاضل .فخ 
نظرات نقدية وجهما الفاضل إلى الشاعر » وقد اضطر ا:زسناء الملك إلى أن بدافع عن وجبة 
نظره إزاء هذا النقد » وفى هذه الرسائل كثير من أراء الرجلين فى الآادب والادياء . 


وملا صلاح الدين قلب ابن سناء الملك حب وإياباً وتقديراً » فتغنى الشاعر بمجده : 


وو( 

ومضى لسجل وقائعه وانتصاراته » ويشمد مبذه الوحدة دين مصر والشام » مزيلا فى سديل 
هذه الوحدة تلاك الإمارات الكثيرة لق قدت قوى العالم الإسلاى وحطمت وحول نه وى 
هذه الدولة التركية قد أعادت للإسلام عزه وشيابه » فتسمعه يقول : 


بدولة البرك عزت مله العرن 
رق زمان أن انواقنا غدت حلب 
ولابن 59 دأنت 03 ملك 
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وباإن أيوب ذلت شيعة الصلب 
من أرض مصر ؛ وعادت مص رمن حلب 
بالصفحو الصلحءأوبالحربوالحرب”" 
إلى العزاتم م.دلول على الغلب 


أل إليا كوة. الحمدر متطنا 
تبدو الفوارس منه فى سوابخها 
ويصفه مرة أخرى بقوله : 

إذا ماصلاح الدين قد سار جيشه 
تكا ف فبه التقع » وأستلت الظيا 
طليعته الوحش الضوارى٠‏ مصبحة 


يقول الذى ياقاه : يم فيه فارسا 


والبيض كالموج » والبيضات كالحيب 
دين الاقيضين من مأء ومن لهب 
عات ا لحري لابتعفتر لعن الل 


فلس الحى إن أمه الجش بالمى 
نآفاقه .» ححتى أضاء » وأظلما 
وساقته الطير الجوارح حوما 
فيخيره المهزروم : 1 فيه ضيغما 


وامجد فيه سهره على ملكه » وتكريسه نفسه على حرب الصليديين » إذ نوك : 


ملكت أقالم الملوك » وإنما 
طلعت عليهم بالصباح من الظبا 
ا صباح المنذرين ؛ لأنه 


000 <ربهةحربا : مساب ماله . 


سورد تك 6 وأملاك الاقالم وم 
حيط به ليل من القع مظم 
وإن شُنْت عقبان المنية حوم 


(؟) اليلب : الفولاذ. 


ويتحدث عن أخذ صلاح الددن لصليب الصلبوت الذى يرعمون أن المسيح صاب عليه 


ع ليت 


إذا قاتلوا» كانوا رحكرتا تجاعة 
ات دار الكفر | 6 ذقلك غدأ 


فلا نائم إلا وأيقظه الدم 


جوادك إذ يأتى إليها محم 


5 شىء غير ألله بعدك بعكم 


ويغريه بإحراقه » ويتغنى بأسر صلاح الدين لوك الصليبيين قائلا : 


ظل معبودثم لديك امير 
علوا. ريع 6 خرن غنهم 


ةناها 4 فاجعل له النار | 
من رثى لعد صليه قط أغنى 


وحوى الاسر كل ملك يظن الدهر يفنى » وملكه لس يفنى 


كم تن اللقاءء حنى رآه 


لو أنه 61 تك 


ع 


ومدح ابن سناء الملك غير صلاح الدين من أيطال الحروب الصليئية الملك العادل» 
والكامل» والعزيز؛ تحدث كذلك قَّ مدنحه هم عن جهادثم الصليدين »ومأ قدهوه للاسلام 
هن جهود ججمدة ٠.‏ 

و يفف 54م 0 ا المللك على هَؤٌ لاء الآ.طال ل اه أنأه 6 0 موسى سس 
ميمون الطبيب اليهودى » ومدح اد السلنى . وكان المح أكثر فنون ابن سناء الملك » 
وكانت الظروف الحخيطة له تدقعه إن غزل شَعَى بالاذة » ويتحدث عن اأتعةهة الحسة 6 


ومعظم غوله من هذا النوع كقوله يذ كر ليلة وصال : 


ذاى خنراء. حال اللنيق بالعطل 
أل أل دوا قدي من نس 
أواصل الثمم من فرع إلى قدم 
وبات يسمعئى من لفظ منطقفه 
رخؤت اعشواى أهاع . لتسكعة 


ما نلك ما لا ثم له 
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لكنه قد جلاه الحسن فى حلل 
فقمت أقطف منه وردة الخجل 
وأوصل ألضم من صدر إلى كفل 
أرق من كلى فيه ومن غزلى 
ولو ##ملت فيه وطاة العذل 
ولاترقت إلبه هسة الامل 


يت 


ومر والليل قد غار تكواكبهء +ا نوى الصبح تطفيلا على الطفل 
م أسمب الذيلى أمحو مواطئه 2 لحكننى قت أو الخطو بالقبل 
اليل قدتولتء وص قائلة: لا تظلينى معأيامك الآاول 


وقل الهجاء فى شعر ابن سناء الملك » ولعل لمنصبه ومكانته أثراً فى ذلك . 


وأغرم ابن سناء الملك بالموتحات اتخذها وسيلة للتعبير ءن عواطفه » ووجد فى أوزانها 
المتنوعة متنفسا للتعبير عن عواطفه الختلفة » بل دعاه غرامه ما إلى أن يؤلف فيها كتابا » 
دعاه دار الطراز » قال فى مقدمته : « .. . لما كانت الموثيّجات ... لما فى سوق الادب هذه 
القيمة» ول أر أحداً صنف فى أصوطا ما يكون للمتعل مثالا حتذى » وسبيلا يقتنى » جمعت 
قهذه ال وراق ما لا بدن يعانها ويعنى مها من .مع فته » ولا غناء به عن تفصيله وجملته , 
لكون ‏ الفتين بك ار الكو اهبر رفك اووة اول كننىة الوتهات از ورد 
لنفسه موحات ضردت على مثال المودات الى استشهد مها ثم دأء موخصات اخترع 
أوزانها . وذك رأن الموشحات » ه يعمل فيها ما يعملمن أنواع الشعر؛ منالغزل » والمدح ‏ 
والاثام نو اتن وروا كر نت الوه 


قال من موشح بمدح به أياه : 


أخمل باقوت الشفق در الدرارى 


وساح فى أفق للفسق خهر الم أو 
وفت كأذور الصباح هسم صع*سيسييسشة كك السماء 
وقاح من نشر الاقاح لقن ."اكد م03 
وض من جسم الرباح . ف ىَْ ل الهياء 
ولاح من زهر البطاح ‏ ند اله سواء0» 


)١(‏ الكداء : عوه اايخور. (؟) الند : نوع من الطيب. 


حتت اومدقت 
وقال من موشح يرق نه أمه : 
امأ عر قلى وما دهأه مه ى نهأه 
ا شاه الوجد مع من هأه 
ما ؤزال لى مذ دهانى الزمان 
أنس ماع » واصطبار جبان 
لا تقبل الصون ونرضى الموان, 
ولابن سناء الملك أيضا كنتاب روح الهيوان اختصر فيه كتاب الحيوان للجاحظ » 
عنى به القاضْ بى الفاضل » و تمعه على تأللفه » كا نظبر ذلك من رسا كله الى ى جلت فى قفصوص 
الفصول . 


قال اين خلكان :د واتفق فى عصره بمصر جماعة 1 نب الشعراء امجيدين » وكان لهم 
ع أس بجرى يدنهم ذها مفا كبات وماورات ؛ .روق سماعهاء ودخل فى ذلك الوقت إلى 
مصر شرف الدين بن عذين وا <تفلوأ له» وعملوأ له دعوات » وكانوا جدمعون على أرغد 
عش » وكانوا يقولون : هذا شاعر الشام » وجرت طم محافل سطرت عنهم . » وكان ذلك 
ولاريب عاملا من عوامل تجويده للشعر » <تّى لا يكون » ومكانته الاجتهاغية سامية » أقل 
منهم جودة وإتقانا . ويضاف إلى ذلك عامل آخر هو ماكان النقاد يأخذون به شعره من 
ألوان النقد» قالوا : لما مدح ابن سناء الملك شمس الدولة تورانشاه أخا السلطان صلاح 
الدرين «قصيدته التى أوها : 
تعصب عليه جماعة من شعراء مصر » وعابوا هذأ الاستفتاح ومجنوه » فكتب إليه ابن 
قل للسعيد مقال من هو معجب منه بحل دمهة ما أعما 
لقصيدك الفضل الممين » وما شعراونا جهلوأ به المسشغريا 


حك اغا “بيتك 
عابوا التقنع اللبشي» وويرائ اللانجيناق: ها قن كيه ' تفضا 


وكتب على ن إسماعيل السخاوى المتوف بالقاهرة سئة +++ ه فى نقد الشعر كتايا سماه : 
1 نظم الدر فُْ فك الشعر 6 و9صره على مو اخذات ان فناةء المزك ٠.‏ قال صاحب كشف 
الظتون #واحاة فى تمضنا #«وتعتت تهنا وائذا ىعظنا : 
وكان هو ومن معه من الادداء بعرض-ون ااشعر وينقدونه 4 قال : تذاكرنا فى بعض 
الآيام بديوان الإنشاء » فأفضى بنا الحديث إلى ذكر الناثى الاصغر قوله فى وردة : 
ووردة فى شارنف معطار حيا ها فى خفى أسرار 
كأنها وجنة الحبيب 4 وقد نقطها 0 دنار 
فقلت : آشييه الصفرة بالدينار فيه بعض تقصير » وعليه نقد خى لا يدركه إلا الناقد 
الشير :وهو كون الضفرة ف رائ الغين |ضقى عمق الذينان» :لو قال 


لكان ذلك كله مر العوامل التى جعلت ابن سناء الملك أحد أركان النهضة. الادبية 
وعفضره فحن نراق اق العقر الاول يمن شين ويسان ته عان.وسكاثه. الذاهر 5 


د #568 لدم 


انق االشيية* 
9 ب 19 هم 


على .ن عمد » أعد نفسه للعمل فى ديوان الإنشاء » فنال حظأ كبيراً من الدراسة الأدبية 
اتى تعد هذا العمل » وكان معتلم الكتاب يومئذ يعد من تمام جده أن يكون كاتبآ شاعراً » 
فكان كثير من أدياء هذا العصر يجمع بين الخصلتين : ولكن يظهر أن ابن النبيه لم يل عملا 
فى دبوان الإنشاء صر » رغم أنه مدح القاضى الفاض ل » والعادل ؛ وهدح وزيره: 
صن الدين بن شك وبولكة كنب الاتقاء لبلك الاشرف موسى نن العادل » وفارق 
من أجله الديار المصرءة » وسكن بنصيبين » واجداً فى ظلال الأاشرف الحياة الحادئة المطمئنة 
وإن كان سدو فى شعره الحنين إلى وطنه » والشوق إلى مهد صباه وشباءه » فنسمعه يقول : 

إن عناً مك قد ظميت2 قد سقاها الدمع حتى رويت 

أه من وجد جديد لم يزل١‏ وعظام تاحلات بليت 

أن| والاظعان من شوق معا ‏ محوك أعناقنا قد لويت 

نتم الانجم هذ غبلتمو 2 سوى أنوارحكم ماهديت 

ساكنى ( الفسطاط) لوأبصركم جليت ممآة عين صديت 

إن أعاد الله شملى بحكم سعدت آمال نفس شقيت 
إن أرضا نتم سحامهما غنت عن أن تقولوا : سقيت 
فوجوه حكرياض أزهرت2 ورياض حكوجوه جليت 


وظلت صلته بالاشرف وثيقة فى جملتها » إذا استثنينا بعض أوقات دل شعره على 
وهن هذه الصلة » وإن كان ذلك در 

٠ مراحمه‎ + 

. "4*9 : ١ حيواله . (؟) حسن الحاضرة‎ )١( 

(؟) فوات الونيات 520١‏ 56و15 *هدوالا. 

(؛) <زانة الأدب لاحموى ص ”5 و4ودو"ه؟ ولاد؟. 

(0) التجوم اأزاهرة 5: ؟*؛؟ . )١(‏ روضات الحنات ص 8م46 . 

(؟) الأعلام ١‏ : عود. (4) تاريخ آداب اللفةالمريية 151:5 . 


د ه.”#م لد 


وشعر ابن النديه فىجملته يدل على نفس فرحة مرحة » تتمبل علىالحياة » تريد أن تستمتع 
بما فهاء وأن تنال حظها من لذة الدنيا , فهو بحد متعته فى روضة غناء » تصدح أطارها ؛ 
ويعبق فى الجو أريجها #السبفمع مرأى أزهارها ؛ ولشرب علىجمال مائها » من يد ساق أرع 
الجمال» وأنت #طالع ذلك المذهب المستمتع بالحياة فى كثير من شعره » مثل قو له : 


ال سوطةه اسوانيض 6 
والليل نجرى الدرارى فى بجرته 
وكوكب الصيح يجاب على بده 
فانم ض إلى ذوب باقوت» لها حبب 
ساق تمكون من صبح ومن غسق 
فو عر القة:..2 المين. افيه 
مفلج الثغر » معسول اللمى » غنج 
مريقيف القد » يندى جسمه ترقا 
تيك اله الزانى خبيياتل 
خد امن. ومانك .ها أعطاك عفتنا 
فالعمر كالكأس : تستحلى أوائله 


فقد ترثم فوق اليك طائره 
كالروض آطفو على نهر أزاهره 
عاق اك الدمبما: الفا 
فهل جناها مع العنقود عاصره 
فايض خداه » واسودت غدائره 
نعس نواظره » خرس أساوره 
مؤنث الجفن » خلاللحظ » شاطره 
عط اللضرة غيل الردفتواقره 
وزورت حر عينيه جا ذره 
وانتت-1ازة- وذ الدهن ٠.‏ أموة 
لكنه رمعا بحت رةه 


واجمر على فرض الاذات محتقر عظير ذني.ك » إن الله غافره 


وكان لسيطرة هذا المذهب على نفسه أثر فى شعره » فكثيراً ما يصف متعته بالرياض : 
وجمال ار بيع » والساق» وار » وله أثره فى مطالع شعره » فكثيراً ما بدأ مدحه بذكر اثلذرء 
والساق , والربيع ؛ وله 5 غزله » فهو من النوع الذى يتحدث عن الخال الحسوس ». 
أكثر من حديثه عن المتعة الروحية ؛ واللذة النفسية » وبرغ, ذلك قد يرتفع فى غزله 
إلى درجة سامية » من الرقة والإبداع » وتجعله جديرأ بأن يتغنى به » ويشرثم بترديدهء 
ولا سما أن ابن النديه يجيد فى تخير البحر العروضى » ما ساعد عل التغنى به » ولا زلنا 
إلى اليوم نتغتى بقوله : 


ثانا لين الى الل ادن تنك أسيافيه خم 


ف 0 1ك 
زايد حال وجهك 03 ىم ولىجسد.ذوب و لضمحل...ال 
وقوله : 


أفديه إن حفظ الهوى أو ضيعا 2 ملك الفؤادفاعسى أن أضنعا ...الم 


كان الاغر قفوي اكز هق اتصل نان النقيهة وا كثر .مق أثق عليه «ومدحه + 
بل إنه لم يجمع ديوانه إلا ليخلد مدحه فيه» وكان أبرز الصفات فى مدحه للاشرف شماعته 
ومقدرته على قيادة الجيوش المظفرة » وهنا تتجلى روح العصر البَى تحد مثلها اللأعلى فى إجادة 
أضيات القتال 6 والترن :شاد ارب + كاد لا على فعسهةاة فق قضائدمدحه 


من الإشادة مرذه الصفة وتمجيدها» فكثيراً ما تسمع منه مثل قوله : 


لك المحش الذي إن بحاس أرها ديا المضصاف: كالسيل. الان 
تحف هه الملوك الصيد فيه- إحاطة هالةالقص 57 


إذا عطشت جباد الخيل فيه سقاها من دم البطل الان 


وححيف ثنت طوداً مشمخرأ 5-0 5 من تيسق جرى 
إذا اشتجر الانا أفناه <طما كلتف الحمال مم العصى 
وذوله 1 
ملك إذا التطمت أمواج عسكره سبحت والخيل,ا لا بطال قد سبحت 
ريح إذا ركضت » رعد إذا صرات يرق سنا بكها فى الصخرقذ قدحت 
جرد إذا لاعبت أطرافها مشت تنبا وإن لمحت أقرانمها! مرحت 
تلق الاسنة عن فرسانها حكرما فكل جارحة منها قد ا#جرحت 
وإذا كان الشاغر حريصا على أن تحددث عا برصًّى تمدو ححده 6 فإنه لصور نا 6 شعر ه. 
ذلك الطموح الذىكان لاا تفس الك » فإن الشاعر يتنبأ لممدوحه ,أن سوف بملك أرض 
الروم وبلاد خراسان فى قو له : 


سيملك قسطنطينة الروم علوة2 وتنخطمب عن قرب له فى خراسان 


7 لد /اةث”#ا لدم 
وف قوله : 


ستفتح قسطينة عنوة 2 وما كان للروم منها يقارب. 
حأن بأراجها قد هرت وصخرالانيق فها ضوارب 
وقدزحف البرجز حف العروس إلا بحر ذيول الكتائب 


د وماحليه غير سض القواضب 


ولس الكبانة رك شيوى ولدكن دز دك بالله غالب 1 


وذلك إن دل فإتما يدل على أن هذا الآمل كان ,راود المسامين يومئُذ » وكان أملا من. 
آمالماركيي:: 


ويدل شعر أبن النبيه على أن الخلافة العباسية فى ذلك العصر كان لما مكانتها اأروحية ؛ 
فى نفوس ملوك مصر والشام يومئذ » ففضلا عما بحدثنا به التاريخ » وندل عليه الرسائل الى 
كانت توجه إلى الخلفاء يومئذ ؛ حدثنا شعر أبن النديه عن هذه ااصلة الوثيقة بين الوك 
وخلفائهم » وحسبنا أن عل أن الملوك كانوا بملكون ما تحت أيديهم من الحمالك والاقاليي » 
ثم لا يقتنعون ببذه السرطرة الروحية » حتى يتوجوها باعتاد الخليفة لهم هذا السلطان» 
وإرساله لمم التقليد بولابة مايلون ؛ وابن ,النبيه بمدح خليفة عصره قصداً » بقصائد ينشئها 
لهذا الغرض » ويتحدث عنه فى المدح الذى خص به الانرف مومى » فيعتز برأى الخليفة 
فيه » وبأنه براسله» ويرويه الحديث فى قوله : 
لولانا الخليفة ف هرأى ‏ ديد لا يفل ولا يقل 
تأمل اق الكتانة متةسيما . .نديدا لا طن ولا بول 
فبيأه وراسله اختصاصا ورواهالحديث» وذاكفذخل 
فدامت هذه النعمى عليه ودامءفإنه للخير أهل 


وابن الندية يرى هذه الثقة التى يتمتع ا اللأشرف نعمة تستحق أن بدعى لها بالدوام .. 


ويتحدث عن حسن صلة الاشرف بالخليفة مرة أخرى قائلا : 


ست ”اله 


اعبد مولانا الإمام جلالك ‏ هذا انعت أشهر 
فإرت أصطفاك لنفسه فلسعدن من 3 تخير 


وخر على الدنينا يله بك 52 به ؛ ففححاك مفحر 


ولا ورد عل الأاشرف كتاب الليفة أمر ابن الديه أن بجيب عنه فكتب على لسان 


لاقن 0 


سيدق + سبدىء كتارك يل من ولال عل “فزادي: الصادئ 
خلت فيه قيص يوسف لما ألصقته أنامل 2 بشؤادى 
كرر الم يافى؛ وترشف20 منه آثار فضل تلك الآيادى 
نعمة سميت ككتانا مجازاً ‏ أنانبتء وهى السحاب الغوادى 
كثرت حاسدى حتى تخيلت جفوبى من جملة الخحساد 
قالت العين ‏ وهى تخرج درا فاخرا من تحار ذاك المداد : 
أنا” أفذق, شاضسة. ناضى. أن أقدى. “ستوادة: «سوادض 
أنا عبد الإمام أحمد خير ‏ لىمن نيتى إلىأجدادى 


فعليه السلام ها سيرد الطبر وعى شاد وردخع حاد 


ولكن تقف الصلة دين الملك والفة عند هذا الحد» من المودة والحب وإرسال 
الرسائل ووصف أثرها فى نفس الملك » من غير أن بكون للخليفة سلطان فى العزل » أو 
سلطان فعلى فى التولية » ولكنه اعتزاز من الملك بأن يكون على صلة طيبة «الخليفة حائزا 
رضاه . 

وأثرت الحروب الصليدية فى ابن النيه » عند ما خاض الك اللاشرف [حدىمعاركبا 
المشهورة » مع باق أبناء الآسرة الأيوبية » وهى معركة دمياط » فسجل ابن النديه الدور 
الذى قام به مليكه » ما سجل الشعراء للملك: الكامل وأخيه المعظم عسى دورهما فى تلك 
المعركة . 


وقد بدأابن النديه قصيدته فى تسجيل معركة دمياط بأن الحديث عنها من أوقات 


دولا لم 


اللذة والفرح » وإنكان التوفيق قد خانه فى الشطر الثانى حين طلب إليه أن ينثشر لواءه 


الذى اعتاد الانتصار » إذ قال : 
للذة العيش والآافراح أوقات 


فلا صلة ترط الشطر الثاتى بسابقه . 


فار لواء له بالنصر عادانق 


ومضى 5 الئسيه صف جلش الاشرف 5 9 اتخذ قصة النى مودى معينأ تدس مله 


خيالات فى مدح مليكه مومى الآاشرف » إذ قال : 


دمياط طور» ونار الجرب موقدة 
ألق العصا :تلقف كل ما صنعوا 


وجل له دوره ودور جدشه فى القتال : 


رأوا جتوتن. .| بون دما 
فللرماح كلام ؛ أو صدورثم 
لق البحر ذاك اليوم من دمهم 


ولا نخف », ما حبال القَوم حيات 


والصوارم أعناق وهامات 
والموج ترقصه تلك المسرارث 


وأغراه هذا النصر المبين فشجعه على أن تحثه على استئصال شأفة الف رج بعكا وصور : 


ا ريون نر نا 
واستخير اأررنح عا إِذ آسيره 


ألله أكر أن 5 مز امهم 


فامض»ء فقد أمكنت منهن خلوات 
إليك فهو س لام » أو تحيات 


تتل » وتذى هر. ‏ القرآن آيات 


وإذا كان الاشرف مودى قد أبلى البلاء الحسن فى الدفاع عن دمياط » .فلا جرم كان 
أبن النديه يدعو له بالمقاء » صمانة الاسلام » ودفاعا عنه » ؟ كان بحر ضه على قتال افرح . 


مدح ابن النبيه تقليدى » يبدؤه غالياً بالغزل » محسناً التخلص منه إلى المدح » مثنيأ على 
مدو-ه بالصفات التقليدية : من كرم » وثّاعة » وإقدام » وذكاء » ولكنه لابرضى ف الجود 
بأقل من أن يخلى الممدوح خزائنه » حين يعطى مادحيه » فهو بمدح العادل قائلا : 


هو العادل» الظلام للبال والعدا 


خرائئنه قد أقفرت وددارها 


وبمدح الاشرف موسى وله : 
لابالى إن خلت أكياسه وله الآرض بشكر ملت 
ولعل الأشرف كان بميل إلى الانفراد بالرأى » وألا يستشير وزيراً » فدحه بقوله : 
هذا الذى استغى عن الوزراء ىش تدهر عقد الرأى والرايات 
وما يحسن أن بوجه النظر إليه أنه يتأنق تأنماً الغا فى الصناعة اللفظية » عندما مدح 
القاضى الفاضل » حتى لقد أنشأ فى مدحه قصيدة اقتسها كلها من سورة المزمل » وفها يقول: 
قت ايل الصدود إلا قليلا ‏ ثم رتلت ذكرة ترتيلا 
ووصلت الماد أقبم وصل ومجرت الرقاد مجرأ جميلا 
إلى أن قال : 
أنا عبد للفاضل بن على قد تدتلت الثنا تبتيلا 


لاتسهمه وعدا لعير نوال إنه كان وعده مفعو لا 
وإذا كان خصمك الدهر والحك إلى الله فاتخذه وكيلا 
وتغزل ابن اانبيه بالمرأة » وبالغلسان » وله غزل يفتتح به قصائد مدحه » وآخر قصد 
ولس له رثاء فها بين بدينا من شعره» إلا قصيدة واحدة رثى مما علياً » ولد الخليفة 
العباسى » وقد بدأها بدءاً لايزال بحرى عل الالسنة إلى اليوم يعزى فيه الخايفة » ويسليه 
بمعنى أن السابق إلى الموت ثم الخيار الأأكرمون » وذلك حين يقول : 
الناس. للدوت تيل الطراد فالسابق السابق منها الجواد 
والله لا يدعو إلى داره إلا من استصلح من ذى العباد 
والموت تقاد على ححفه جواهر ختار منبأ الجماد 


شعر أبن النديه بمتاز بالسهولة » والرقة » والقصد فى استعال المحسنات البديعية غالياً » 


ح [ جه 
ولكنه يحارى الطريقة الغالبة فى عصره حيناً » فيصبح شعره متكلفاً » خالياً من الجمال 
والرونق » وشعره بجرى على الاوزان العربية » ويستعمل الاسلوب العربى الصحيح 2 
ولم بخرج عن ذلك إلا عندما مدح الاشرف وشح معرب 62 وآخر عاى 6 3 بجد بعض 
ألفاظ فارسية فى شعره » جاءت إلبه من المشة التى عاش فيها » وكانت قريبة من بلاد الفرس . 
وتوفى أن النديه بنصيبين.؛ فى المادى والعشرين من جمادى الآاولى سنة 19> ه» وعمره 


نحو سدّين سلنئة . 


ب هت 


أبلغ من قرأت له شعراً فى العربية » من هؤلاء الشعراء الذين ينحدرون من جنس 
ترى » بل إنه يقف مع أبرع القسعراء الذين أنجبهم هذا العصر » لايتخلف عنهم » ولايقصر 
دونهم »وللكنالتاريخ يحبلسنة ولادتهووفاته » غير أنمدحه للساطانالملك الكامل المدوى 
سنة م ه مدحا فيه نضج وقوة » وحديث أبن التدسرانى الذى التقى به فى مصر 
سنة م4« هء وذكر عنه أنه كان شاباً لطيفاً فاضلا » تجعانا نرجح أنه ولد فى العقد اله نى 
من القرن السابع » ولم أر له شعراً فيمن حكم مصر بعد الصاح نحم الدين أأيوب المتوفى 
عه 4ه 2 مع أن من جاء بعد الصاح مم من الترك الذين كانوأ من بنى جذسه » وكان 
جديرأ أن يتصل بم وان لغنحدد بدواتهم ان بمجد من أمرهم » بعد أن رأيئاه اشيد 
بالعظمة الحربية للجيش الترى الذىكونه الصالح أيوب » واعئز به » ووثق فيه » واعتمد 


عليه » إذ قال | هن ميدأ دسا لتهم من قصيدة بمدح مأ الصاح : 


وجبت سيل المنايا نموم » فغدوا 2 غداة سال بهم غرثفى بلا بلل 
يرى التحور بهم رام » بسعدك؛ مد لول السبام على الاكياد والمقل 
جشا تخص .ه الارض افضاء » كم ترام الخيم يوم الدجن ذا زجل 
من الكماة التى تاوى ضلوعيم22 على الءزيمة والإقدام . لا الفشل 
من كل أمضى هر المهندى فى يده عزماً » وأنفذ إقداما من الاسل 
ليث من القوم » ما (خفان)”'موطنه رام من الترك لايعزى إلى (ثعل) 7" 


+ مراحدمه - )020 ذوات الوفيات 1١‏ ص كلا . (؟ ١‏ مختارديوانه عأممة دارالكتب سائة ١ "8 ٠‏ ه . 
(؟) حسن الغاضرة < ؟ س ١او١ا.‏ (:) التجوم الزاهرة < لاا اص ١٠١؟.‏ 
(5) خطط القريزى ج ؟ ص .١48‏ (1) نفح العايب ( طيم أوربا ) ١<‏ ص .54١‏ 


(7) المغربفى محاسن أهل الغرب ( عند ذ كر أحل القسطاط ) . 

(4) الانتصار لواسطة عقد الأمصار ج ) س 8 )١( .١٠١‏ التمل الصافى ح ١‏ ص 988 . 
)١(‏ خفان : أجة كثيرةالأسود بال-كوفة . 

(؟) ثمل : قبيلة هن العرب مشهورة باصاية المرهي. 
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يكون أثبت يوم الروع من جبل راس وأجول فى الصفين من مثل. 
هم عبيدك من قومى » ومن جمعت دعوى ولائك نحت الحادث الجلل 
بعدت عنهم » فلم أشهد مشاهدم ‏ لت بالقول » إذ جاءوك بالعمل 


فبل سكت أيدمر عن مدح الملوك الذين وصلوا إلى عرش مصر وكانوا من بنى جنسه » 
لآن المنية أسكتته » فضى شاب لم يعمر ؟ 


ولا يدرى التاريخ من حياة هذا الشاعر إلا أنه كان عتيقاً نحى الدين محمد ن محمد بن 
سعديل 6 الذى تصفه خطط الممريزى والنجوم الزاهرة تأنه كان وزر الجزيرة' 6 ولعل الصاح 
عند ما أراد أن يعمر جزيرة الروضة » وينشىء فا قلاعه ؛ اتخذ هذه الجزيرة محمد بن حمد 
هذا وزيرأء برقي الور ها عو قوم بشئونا » وشعر أيدص يف لا حى الدءن هذأ أنه 
رجل عظيم : 
غندت علاه عن إشارة مادح ع ذوات الحسن عن نحسين 
فق 3 الكزنات. + عبن “فنا : الررع بارائيه فون 
كرحم : أعطى فقال القائلون تعجباً ‏ أعطاء جود أم قضاءديون؟ 
سن السفيل إلىالسماح: وعم اك ]أس. أقتفاء سديله المسنون 
يلقب بالصاحب ؛ وكان ذلك من ألقاب الوزراء »قال أدص وهو يعدم إلى خى الدين 
كمايا هدءة منه : 
الفند..ى اندض تطلن: نحفة- “مكنن"القيول: ليق اللاضان 
ذا ناملا فوى ف استطاعته َف مخعهضص ون بر فع 9 


دام له العز والنعيي قاهرا . :متتددا بعزء إن شاء » أو مبين 


ولعل أيدمر ترق فى المناصب الى كان يترق فيها الماليك » حتى وصل إلى درجة أمير 
فإن ابن دقاق بصفه بالإمارة » كا يصفه ,أنه .عالم » منثىء » ناظم » ناثر » بليغ » علامة » 
وأرجح أن الرجل كان على حظ كبير من ذلك كاه » فكان مثقفاً ثقافة عربية متازة» ل أعثر 
له على خطأ نحوى أو صرف . 


ع هد 

ورأيت فى شعره أنه كان واسع الإطلاع على اللغة » مجيداً فى وار الكلمة الدقيقة ؛ 
مصيباً فى استخدام الالفاظ اللغوية » التى يستخدمها خاصة المثقفين » مترفعاً عن استخدام 
الالفاظ العامية الممتذلة وفما نعرضه من شعره أمثلة كثيرة على ذلك . وأجاد عل الدين معرفة 
البديع » وأ فى شعره كثير من امحسنات البديعية » فى غير | كراه ولا إكثار: فتجد هنا 
وهناك بع ضهذه الآلوان : من جناس » وطباق » وتورية » وجمع م القسديم »ولف حم نشرء 

وترصيع » ومدح مما يشبه الذم » إلى غير ذلك » مثل قوله : 
وقلع بطل © كن لبرسمينا" ‏ جاه لوتضن ارت وسل رط 
وقوله. فرجت من كرب »؛ آمنت من وجل2 قومت من أود » سددت من خلل 
وقوله: مم03 وجهه وعينه لعفاته ددر ؛ وتحر » يسقلير 2 و طبع 
وقوله : .بردون حوض العدل غير محكدر-2 طل ايام بهم » وطاب المشرع 
وقوه وى النثلافة:غ الادأنيا شهبب. الكنا اروضن .ال اننا الام 


وقوله يصف حامآ أحمر العين والرجل : 


وأ لرف غصن لص يفارقه صب الفؤاد له مشيمه 


فيميل لى طربا مايله ‏ وبمزلى شوقا ترمه 
سبدى 5 البا ى ورقته ف نوحه » والدمع يكتمه 
تحر الاممى إنسان مقاته ؤرى » :خضب رجله دمه 
وقولة 1 حاار ينو لاهن اضى , عاضدا ع 
وال لامو ها واتيهدا 
ولدة واتضلئ. .وظا بمعاناء 
فدعوأ ه جعفر» واسوا ٠‏ برمكا : فالأندى فى غيره عين الدعى 
ويدلنا على ثقافته الواسعة فضلا عن ذلك ما وضعه من كتاب فى الآدب لم يصل إلينا » 


ولكن وصل إلينا وصف أيدمر له ؛ حيها أهداه إلى مولاه : حى الدين » فقد قدمه إليه مع 
هذه الآاسات . 


5-7 
العلا :اذهو تالت خقةة ‏ - لكي الفسوك: ليك لكان 
فرأى أجل هدية تهدى له ذوب النهى ونتائم الألباب 
فأجال فى روض القراتمفكره ثم انتقى منه لياب لباب 
منطيب نادرة ؛ ولاففكاهة 2 وبديع بادرة» وحسن خطاب 
وسوائر الآمثال قد وشحتها ‏ فيه معجز سنة وكتاب 
والجد موصولا هزلينشط ال قارى . ويطرب أيما إطراب 
وتوافو: المكارة واللقانوج الخطااء و القع 1و الكتاب». 
وجمعت فه إلى سلامة رقة ال ححظر الاطيف جزالة اللاعراي 
فأاك 6 لبناء قد لمع ال ٠‏ اذوب تضارة: .وشيباتن 
والروطة الغناء أهنات نشرها 2 ريم الشمال خجى» غداة حاب 


وو وف ادو وان بألوان الجد والهزل ؛ تدل على سعة اطلاع صاحبها ار 
ما قرأ . وى كنت أرجو أن لوحفظ لنا الزمن نماذج من كتابته » لنستطيع وصفه » ومعرفة 
طرقها واهدافها » ولكنى لم أعثر على ثىء من ذلك . 

وكانت عقيدته كعقيدة اللَرك : يدن بمذهب أهل السنة » يؤمن .تفضيل الخلفاء 
الراشدين؛ وأن مكانهم فى الفضل كالخلافة » وقد أنشأ فى ذلك قصيدة سماها الوسيلة المشفعة: 
فى مناقب ا1لفاء الاربعةء تبلغ تسعة وسبعين ومائة بدت » أشاد فيبا فضائل كل خليفة » 
وذكوما فده كل واحد منبم للإسلام من بد » فى فصل خاص به » ودافع عن عثان فيا 
نقموأ عليه » والقصيدة برعم طوطا جيدة السبك » متخيرة الغيارة» وتدل معانيبا عبى معر فه 
أيدمر بتاريخ الرسول وصحبه معرفة عميقة . 


حول المدح : مدح الملك الكامل بن السلطان'العادل » ومدح الصالح أبوب » والناصر داود 
ابن المعظم عسى » ومولاه: تحى الدين تمد بن سعيد » ومدح أحد كيار الأمراء فى دولة 
ىْ أوب » وهو نكر الدين بوسف بن صدر الدين شيخ الشبوخ بن حمويهءك| مدح الخلفاء 
الارئعة » فى قصيدته : الوسملة المشفعة . 


وهو يبدأ هذه المدائح بدون غزل غالبا » وبالغزل حينا » ويوصف الطبيعة حينا آخرء 
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وهو فى وصف الطبيعة أقوى منه فى الغزل » وألمم وهو يصف الرياض أنه حب الحياة حا 
عنقا اوامق :أن كلقن :من :متفيا «التضبي الاق 6 تحن :ذلك ى اقول 


الروض متدّيل الشسدية » «ونق 
سر الندى فيه لالء عّده 
وسرى شعاع الشمس فيه » فالتق 
والفصن مياس القوام » كأنء 
والطير .ينطق معربا عن شُجوه 
فتمل أيام الريع فإنها 
وسلافة باكرتها فى فتية 
فد عنقت » حتى /نأهت جدة 
شردت كثافتها الدهور» فا ترى 
سعى به ساق ميج به الموى 
تتنادم الالحاظ هنه على سنا 
راق العسبورنف غضارة ونضارة 
لاغرو أر: ثملت معاطفهء ها 
وأظله ملف فرعه 


و كان مقَلته 3 دد ‏ لفظة 


وخيلية 


خضل » يكاد غضارة تدفق 
فالزهر منه متوج ومنطق 
منهبا ومنه سنا شموس تشرق 
نشوان ؛ يصبح بالنعيم » ويغبق 
فيكاد يفهم ءنه ذاك الماطق 
رحانة اازمن الى تستاشضق 
بق مكاهيا: خلق الم: .ولق 
وكذاك يصفو التبر حين تحرق 
ف الكاس اله عقدوة 1ف 
وبرى سييل العشق من لاا يعشق 
خد ؛» تكاد العين فيه تغحرق 
فهو الجديد » ورق فهو معتق 
ينفك فى فيه الرحيق يصفق 
ليل تألق فيه صبح مشرق 
لتقوها كبا لا تنطق 


وحينا برق فى الغزل الذى مدأ .ه مدحه » كقوله : 


ذكر الى » فأطال رجع أنين 
وااعتنادف: :وله خ يقسم لله 
ويف خادرة هما + نكاأ نا 
وتوقدت أنفاسه ؛ كسا 
وها بكنكف دمعه شياله 
بامنزلا قضت الصمانة لى به 


ما بين حالة حيرة وجذون: 


شرفت بذوب فؤاده الخرون 


أميقاً و يسك قله سميون 


د 


أيام أبس للغواية وها وأجر ذيل خلاعة وبجورن. 
ليت الذين ولعت من كاف .هم حفلوا حر تلبق وحنيى 


ويمضى فى غزله مطيلا » ثم ينتقل إلى المدح خاءة » من غير أن بحسن التخلص إليه. 
غالبا » وهو فى مدحه لا مخرج عما ألف فى المدح التقليدى : من تمجيد لصفات الكرم ». 
والكياسة ؛ وبعد النظر » والسياسة » والشجاعة ؛ يا يد الصير ‏ واحتهال اللاحداث بالتجلد. 
والشبات » من غير يأس ولا هلع . 


هس مار الوجه 4 والالوان كاسفة ويأسم الفغر 4 والارواح تصطم 
والحاضر اللب» والأللاب طائشة22 والثابت الجأشءوالابطال:صطدم 


ومع ذلك يستطيع فى المين بعد الحين أن يبرز بعض صفات الممدوح الغناصة به دون. 
صنو اف فهو بمدح الكامل شوله : 
ملك علي ٠‏ » أرحى ) مقع 6 غزاقه أعقاتن! الافور وعد 
و بمدح الناصر بهوله : 
مليك أديب ؛ ارصع جد عفيف » فصيح حين ينطق » مصقع 
وبمدح الصالح أبوب بدوله : 


له خلائق صفتها مكارم له 


سانية منه لا التهذيب والحم 


فالكامل عليم 6 والناصر دن 7 والصاح مبذب «طبعته ) لا بعذيه أن ينتعب نفسه. 
فى نحصيل العلوم ودراسة الحم : وبهذه الصففات يصف التاريخ هؤلاء الملوك . 


لأمره» فكثيراً ما تسمع منه هذه النغمة لممدوحه : 


)31 المسقم كالمصقع : الطب الم إلى الموت أو الفصيح الذى لا ار 3 عا.ه . 


د 
فأسلم إدن قد هديت إليه من لا متدى » وججمعت مالا بجمع 
وحميت <وزنه ؛ فأصبح وهو فى أيام دولتك الآعر الامنسع 
.وهو من أجل ذلك بمدح السلطان الكامل بما بذله من جهد ف الدفاع عن دمياط ؛ 


عندما ها جمبا افر سج ؛ حتى ر<لوا عنها 3 مع ركة شرد فممأ شمل الفرحج و ار ملكيم 
وأمراؤهء فأشاد أيدص ببذا النصر فى قوله : 


ك منة لآنى المعالى ااكامل الل 
أنام قال الشرك بغياً للهدى . 
وأق ما ملا السيطة كثرة' 
جيش إذا مسحت يداه بقعة 
كالشين. > . إلة أنه ل ,ينمض 
وأتى بك الإسلام وحدك موقناً 
حت إذا التقيا طلعت علهما 
' فرددت تخص الشرك وهو مسربل 
كت بأسلة فهم » فكل(" 


حول العرش » وتنافس على صو لان الملك » فبراه فى مدحه للكامل وَحَينَينة له بشمم 


لا نهدت إلى الذن رف مم 
لضجدت جلودثم شار أوقدت 
لو أيقنوا أن الفرار من الردى 
لكاو غدرا' فيا اليم 


اططاق:ق على "امون ل سد 
ودمياط ء لى » ولك الغدأة الموعد 
والله رك هادم ها شيدوا 
جف المياه بهاء وذاب الجليد 
واليل ٠»‏ إلا أله يتوقد 
أن سوفا تمزم جمعهم وتبدد 
بالنصر تشق من تشاء » وآسعد 
خريا ؛ ودين الله وهو مؤيد 


ويجدل ل 62 وهشرد » ومصهد 9 


للخوف بين ضلوعبم أل 0 
لمجيم فروا إذأ وتسلوا 
لابعجزونك أعوة نوأ ف جنرلا 9 


(١)1لسكام‏ : ارح . (؟) الحدل : الرعىعلى الجدالة وهىالأرض . 


(؟) المصفد : الك .لى بالأصفاد وهى ااقيود . 


):) تتأ كل : رهج . 


وم 


ولو أنهم ألقوا مقادة أمرهم 
لانتهم ضعقى مناهم راضياً 
اكيم دهشوا مينتك الى 
فتحصنوا حذراً » و,أسك لم يكن 
دى إذا جمعوأ شتيت حلوممم 
وقفوا على أن ليس عنك لم » ولا 


فصفحت عما كان غير هوٌ أخد 


بيديك حين قصدتمهم وبوكلوا 
عنهم » ونالوا عاجلا ما أجلوا 
ذهموا .ها » وه المقام الاهول 
ليصدمم لو شت ,اب مقفل 
واستديروا أراءتم وأسستقيلوا 
لسوام » عند الحقيقة » معدل 


م 


تفعارئة: تفقو :4 .وغدارا- تقيل 


وفى مدحه للصالح وتبنئته بفتح دمشق ,قول : 


تصرت بالرعب قبل البيض ١‏ والإاسل 9" 
ونلت سطة محكين قهرت بها 
قد قلت » إذ جاء بالفتح البشير به : 
اليوم أصبح مالكة 'الاوكن رهن 
فت تقوم له الذنيا وتقعد » إذ 
أما المدو قامبى لا قرار له 
مازال حلط بشرمم بجهلبم 
اهملتهم » فإذا بالقوم قد رتعوأ 
لجاذوك رداء أنت وارله 
هبات هرات ماكانوا كيدم 
الك لله , أنى شاء بجعله 


ولطف صنع حكصنع الله للرسل 
معأ نديك ؛ ضع ) وأرفع؛ وصل »؛ وطل 
الله أحبر . هذا غابءة الآمل 
لدولة » وبنو الدنيا إلى رجل 
لاع نم برق ارو والواجل 
من الحذار » وقرت عين كل ولى 
درا وها كنت اران ل الي © 
وحاولوا دتمل ملك غير منتمقل 
فئلة السفه عق . اائلكه: 'الاول 
لينتقضوا مبرم الاحكام فى الازل 
وه "المقبادين نقل. غنينا: :ولا تيل 


وك صرف هذا النزاع على العرش جهودا كان أولى بها أن تنصرف إلى العدو 


ولتحط, قوآه : 


(؟) الوكل : الماحز ٠.‏ 


١0)الأسل:‏ الرماح 


ءالا لد 


ولعمد أيل مص أحاناً إلى الممالغة فى شعره » حين بمدح » ولعل تمدوحى هذا العصر 


كانوا بحيون هذا اللون من الإغراق الذى تجده فى وله : 


لو قذف النجم بعزم لاغترق 2 أو ضرب البحر يكف لفرق 
أو رجم الطود تحلم لصءق لجود فى يمينه حوض بثق 
يؤمه العافون من كل أفق صفا لم مشربه الءعذب ورق 
ابن المعثر »لم يقصر فيه عنه » فى معظ, أجزائه » ومن أجمل غزله قوله : 

هر عطف الغصن من قامته 

مطلعاً للشمس مر._ طلعته 

أها البدر » تغيب » وبحكا 2 مااحتياج الناس للبدر معى 

والموشح الثاى ا يحتاج إلى صناعة دقيقة 4 تتجبلى فُْ هذأ الجزء الذى نعر ضه ميه وكله 


على هذا اللسيق ؛إذ شول: 


بأت و مستيارة النجوم ساهر دين ترى عليك النوم أجفون 


ص إل مذهب التصاى صانى لا لعدل 
كه خافق الجناب نأنى ميلبل 
والطرف من دام انسكاب كأنى مخبل 


تناه اموق حكترى اواكل ‏ اللماصري.. .لدان أن ل الفدرة 
والموتحان 83 المدح : 


وقد حرج يدس عل النظام التقليدى لأقصيدة العر دية 2 قُّ قصمدة مجه 6 خكاء - 
من حر اأرجز » وتلااعب فى تفاعيله » وجعل من كل مانية أيات وحدة كقوله : 


دع الصبا يمر فى التصابى2 قبل نحل سحكرة الشباب 


حت 1 جع 


وانتوز اللذات » فااعش فرص> رب سرور كامن فيه نغخص 
قر بإغلام » هاتها » وهاكا واعصى هوى العاذل فى هراك 
أءا ارظن القن ساق .شرب النش نوكا سانا 
فى روضة قيد النظر | تشججحر آلاء المطر 
ربو بأحدا قف الزهر تحسبيا بعد السحر 


قل ار فبا درر 


وتمضى القصيدة على هذا المنوال : وتلزم الراء فى الاشطار العانية الاخيرة » وهو 
وابذهى انل الفسن ل قضاتةة 4 وقد يكتق فى توضيح انفعاله دين » وهو جمد 
حين يطيل أو بوجزء ولم يخطئه التوفيق إلا قليلا » 5 أساء المطلع فى قوله : 
لا أهى مولاى العيد. إلا خوف تعطيل سنة تعتاد 
فن الجهل أن نا بعيد ‏ من به الدهر كله أعياد 
وكا نجد بحض القوانفى وّلةا مثل 5وله : فالندى فى غيره عبن الدعى . 
أو حسن تعليل غير حسن » أو منالفة » ولكن ذلك قليل فى شعره . 
وكان اندض :تقورن] عه معدا به يعتقد أنه أونى «نصب ب كير من رونقه وججماله, 


بل لقد ادعى أنه وحيد فيه , لا يدانيه سواه» كم قال : 


أبدى البديع » ولا يزايل ظله ظلى ؛ ومنه مايسوء ويكمد 
إزالقريض» وإ نكاثر ساكنو أفيائه » للعسد فيه اللاوحد 


جد 


ا عسين ” 
8 سس 117 8 


شرف ١٠إدن‏ أبواحاسن محمد بن نصر بن الحسين » ولد بدمشق بوم الاثنين» تأسع شعبان. 
سنة تسع وأربعين وخصمائة » وتلقى ثقافته فها على يدى كيار علهاتما » الذي نكانوا يلقون 
دروسهم يجامعها : أخذ النحو عن أن الثناء مود بن نعمة » والحديث عن الحافظ الكبير 
أبى القاسم ن عساكر » ودرس الفمّهعلل قطب الدين النسابورى ؛ وكال الدين الشهرزورى» 
ونال حظأ وافراً من علوم الثقافة فى عصره : من تفسير » ومنطق » وحساب » وهندسة » 
وفلك . وتمكن من اللغة وأتقنها ؛ حتى كان تحفظ كتاب الجمهرة لان دريد » وكان وأسع 
الباع فى رواية الشعر ؛ ذا حظ موفور من الادب والعلم بأخبار العرب . 


وقد هيأته هذه الثقافة الواسعة مع ما أوتيه من استعداد فطرى قوى لان يصل إلى 
درجة كبيرة من إتقان الشعر » تضعه فى مصاف كبار الشعراء » فى القرن الثالك الهجرى ‏ 
يصارعهم فى جودة الأساوب » وقوة التعبير» وجزالة النص » وسلامة اجملة » فى الغالبية 
العظمى لشعره » ولاينزل عن هذا المستوى إلا قليلا » فى مواضع الحزل » حين يروقه أن 
يستعمل اللحن » والالفاظ والتراكيب العامية » التى كانت تشيع بدمشق فى عصره » واجدا 
فى ذلك وسيلة للتأ ثير حين نهم » ولسخر ؛ ووسيلة لسيرورة شعره على الآالسنة » فى يبلغ 
مايريد من م مهم والسخر . 

* مراحمه : | 
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وقد وجدت هذه الثقافة سديلها إلمشعره » فكانعله باللذة وسيلة إلى استخدامه الالفاظ 
الدقيقة فى مواضعبا . قال نيصف طفملاً : 


واغل » وارش» ماه طفيل أرشم » قد مللت من إبرامه )0 


وهيأت له هذه المعرفة أن بحيب نفر الدين الرازى حين اقترح عليه أن يقول أبياتاً 
فى كل كلءة منها سين » فقالقصيدة بمدحه مباء وختمبا بقوله : ١‏ 


الم من استاسدلة ينا “قسن :فشتك :قسية لنث 
وسقيتها مليال خر وك للسأمعين 6 وسقتبأ صحعرورس 
فاستحلها واستجلها حسناء ألسبا سنا اسمك جار المملمىوس 


وحين اقترح عليه مرة أخرى أن ينظم أخرى تشتمل كل كلة منبا على الماء » فقال : 
حيا محل الحاجبية الى والسفيم سفم مدلح سصاح 


حتى تصاحب حسله حياته ويضاحك الحوذان حسن أقاح. 


صب يوشحها لموح ملقح وبنحف حافلها حفيف رياح 


وهل هذا القفق عض إل الت لد رقيات بون عانقا متظدة اندي دلا ع 
ما أشرنا إليه من سعة اطلاعه على اللغة » ومعر فته بألفاظها . 


وحسن الاقتباس إذا اقتنس . كتب إلى أخيه من الحند مضمنا بدت ألى العلاء : 


ساحت كتمك فى القطبعة » عالماً 


أن الصحيفة لم تجد مرن# حامل 
وعدوت طيفك فى الجفاء للانه 


لسرى »© فيصبح دوننا بمراحل 
ويكثر من التورية باصطلاحات النحو» قال : 


لم أخرتنى وقدمت غيرى2 أنا حال وغيرى استفهام ؟ 


)١(‏ الواغل : الداخل على القوم فى شرابهم » والوارش : الداخل عاو,م فى طعامهم ولم يدع » وطفبل 


سن الطفمليين الذى ونسيون [أيه » والأرئم : من لثكث.م الطمام ويتحين له . 


حا اس 
.وكتب إلى ص الدين بن شحكر : 
ولا إن رفع امرؤ من غيره كالبتداء سيب ارتفاعك معنوى 

واس 

فداؤك كل من أمسى لبخل2 ناه ء كائنه عل منادى 
وقال فيمن عزل » وكانت سيرته غير مشكورة : 

فلا تفض بن إذا ماصرفت فلا عدل فيك » ولا معرفة 
ولما مرض كتب إلى الك المعظم عسى : 


انظر إلى بعين مولى لم يزلك20 يولى الندى وتلاذف قبل تلاى 
أنا كالذى : أحتاج ما تحتاجه فاغنم دعاتى » والثناء الواق 


فعاده الملك المعظم 4 ومعهة خمسمائه دنار 2 وقال له 1 5 الى 62 وأنا العائد 2 
وهذه الصلة ٠.‏ 


ويتحدث عن المنطق ورجاله » فيقول فى فقيبين تكل) في المنطق » يقال لأحدهما : :اج » 


وللاخر : 6ل : 
قيل : إذا التاج على خلا مع الحكل الجاهل الاحق 


موضوعها التاج ؛ فإن حاولوا 2 با طريق العكس لم تصدق 
ويقول فى أحد ممدوحيه : 
لو أن رسطاليس يسمع لفظة 2 من لفظه لعرته هزة أفكل١"‏ 
ولخحار «طليموس لو لاقاه من برهانه فى كل شكل مش_كل 
تدا ابن عنين يقول الشعر وهو ابن ست عشرة سئة » فى عهد نور الدين مود 


)010( الأفكل كأحد : الرعدة . 


5# لد 
ان زنكى » ويظهر أن صغر سنه حال بينه وبين الاتصال بالملك » ولم يلبث نور الدين 
أن توفى » حتى آل أم ملك دمشق إلى صلاح الدين » ولم يحاول أبن عنين أن يتقرب 
من السلطان » ولا من رجال دولته » بل وقف موقف الناقد العادث الساخر ١الدولة‏ والقَا مين 
على أمورها : من وزراء» وقواد» وقضاةء وكتاب» ول يفلت من لسانه علاء دمشق » 
وأعيانها ؛ وكبار رجالاتها : فق د كان ابنعنين شاعراً مواعاً بالحجاء ؛ ا صلاح الدين ورجال 


دو لته شوله : 


قد أصبح الزذق ماله سني عق"التامن إلا التذاء: بوالكدتب 


سلطا 56 أعرج 6 وكاتبه دق 5 6 والوزير منحدب 
وصاحب الام خلقه شرس- وعارض الجيش داؤه يحب 
بدت من وححتكه تؤرقه ف ديره كالسعير تلتهب 


وحا كم المتليق: لضروة اله ف خين عرزفول اسؤة أرب 
ولاءن بانا وعظ لغر نه النا س 6 وعمك اللطيف كلسب 
عيورت قوم لو أنهيا جحت فى فلك هأسرت له شهب 
رمضى بجو الموفق أسعد بن إلياس الطبيب ؛ وكارتف رجلا غزير المروءة » دمث 
الاخلاق » كرس العشرة » نصحبه صى حسن الصورة اسمه عير » كره فى أبن عنين ولعه 
الهجاء » وأخذ بحر ص صلاح الدين عليه » فقال فيه ابن عذين : 
قالوا : الموفؤق شيعى » فقلت لم هذا خلاف الذى للناس منه ظهر 
فكيف بجعل ددن أأرفض مذهيه ومأ دعأه إلى الإسلام غير مر 
فأ صلاح الدين بنفيه من دمشق » عفرج منها ناقاً على خروجه » مؤمناً بأنه ما انتقد 
إلا بالحق » ولا فاه غير الصدق » فما ذكره من ع.وب القادة واارؤساء » فقال : 
فعلام أبعدتم أخا عق " بجرم ذناً ولا سرقا 
أنفوا المؤوذن من بلادم إن كان ينق كل من صدنا 


ل - 


خرج من دمشق ومضى يطوف الملاد : من الشام » والعراق » الجزيرة وأذربيجان» 
وخرأسان » وغزنة » وخوارزم » وما وراء اللهرء والهندء ويظهر أنه لم يطب له المقام فى 
أى بلد من هذه البلاد . ذم اقامته فى دمشق » وضضخر من أحكام الليفة وقضاته 2 وجا 
تخارى ؛ ووصف أهلها بالبخل » وأنهم يخلقون أبوابهم فى وجهالغريبءريلحةونه إلى الخان. 
ليأكاوا طعامه » ويسابوا ماله» أما فى خوارزم فقد راقته صباحة أوجه أهاما ولكنه نقم 
على مؤذنها أن يوم فى سحرة من الليل يقارب نصبه » ثم لا يزال يزعق إلى الفجر »حتى 
إذا «اصل إلى ما وراء النبر استرجم ذكويات ماضية » فرأن أنه سار فى طرية, كان جدير 
به أن يسلك سواء عفقد ألقى به سوه طالعه فى ديار أعاجم ءلا يرى أن عجدهم فى شعره» 
ولا أن يطمع فى نوالهم » وكان أولل به أن يقف مدحه على ملوك وطنه : بتى أيوب » فلهم 
من أبحادهم مايستحقر ن أن بمد-وا بها » فقد دا فعواعن الإ لام وأذاقواالصليديينهرالحروب: 


وهم كرم كان يغنيه » ولجعل حياته رغدة سعيدة . نحس ,ذلك فى قوله : 


أن ومن وراء النبر دارى 
ار ذا لكوي ينا تانب 
فكيف تبيت تطمع فى مدنحى 
ولق .أ فلك لوك فون 
ان لانن دق ادق الد ال 
ماوك - ترق ويد 
فلولا آل أبوب بن شادى 
هم تركوا صليب الكفر أرضا 
اولو عدل بموت الليث منه 


ها بلاد الطند ذم مد مقأمه فيبا : 


وإذا 06 ألله اليلاد فلا سدق 


٠. المود : المسن م ىالإبل و3أءراس : الل الذى عرس به البهير » أى يشدمنعن:قه إلى ذراعه‎ )١( 
(؟) الدخاس : العدد "سكثير . ش‎ 


خنيق: الحوة اوثقه: الفراسن 07 
والا الناس: السراة: هتالف ذا 
عاة اهنا اعنم 7الحطانيى 
تراغت حولى النعم الدخاس © 
لهم تبع » وهم للناسى راس 
ودأب سوام طرب وحكاس 
لكان لمعهد الجود 


يداس » وكان معبوداً باس 


اندراس 


طوق. .6 وضع ماواة. الكنانن 


لاا ا 


وهكذا مضى فى بلاد اشرق ؛ جد السير » راجماً أن جد مكانا بجد فبه ألهدوء 


هه 


افق قلي الغو ني 15 "اللكن فى سوواثة عو هذا الور 


ويظهر أنه بعد طول تطوافه عزم على أن يعود إلى بنى أبوب . ففضى إلى العن وملكبا 

فى ذلك الحين سيف الإسلام طفتكين أخو صلاح الدين » فأكرم مقدمه وجعله من خواصه 

وندمائه » وأغدق عليه ولق عنده الراحة بعد وعداء السفر » ومضى ابن عذين ينظم فبه 
قلائد المدح » قن ذلك قوله فيه : 

حليت شطور الدهر يسرا وعسرة 

ف ليلة قد بت » لا الليل مشرق 

شققت دجاها » لا أرى غير همى 

إلى بحر جود مخجل البحر كفه 

إلى أبلج كالبدر » يشرق وجهه 

تسنم من أعلى المراتب رتبة 

لنا من نداه كيل بوم رغائب 


وجربت » حتى حتكتنى التجارب 
يضىء آرائيه » ولا النجم غارب 
أنساً » ولالى غير عزى صاحب 
فقل عن أناديه » فهن العجائب 
نخد 4 131" ليع هلي :ازا كب 
تقاصر عن أدنى مداها الكواكب 
ومن فعله فى كل مهدح غرائب 


فى حصنه ظهر الحصان » ونسرة() 
بريه دقيق الفكر فى كل مشكل 
أتت إليه » والزمان عتاده 
فل أر كفاً عارضاً غير كفه 


بقيت » فك شرفت باسمك منيرأ 


كل لنبا". الرعقات. الأواضت 
من الام ما تفضى إليه العواقب 
عاق عب اكه ا لاقن 
بوجه » و يزور لاسخط حاجب 
وك اثاله سن لكر اذك لز حاطب 


وظل فى العن مدة طويلة » كان ذزبا يبردد على مصر فى الحين بعد المين » ولظهر أنه 
كان شور فى أعمارة ويتديف اله ماجاء إلى مصرء» بعد ودأة صلاح الدين » طولب يدقع 


٠ الاثرة : الدرع الواسعة‎ )١( 


حت 777 


ماكل من يتسمى بالعزيد لما أهل » ولا كل برق صححبه غدقه 
ف الور ول دوق انوا سالك لوف ا أخد السلته 
وظلعلى هذه الحال » إلى أن توفصلاح الدين » واضطربت أمور أولاده بعد وفاته ؛ 
ويظهر أنه كان رجو أن تستقر الامور فى دمشق » للافضل بن صلاح الدين » وربمما كان 
يطمع ف لوحسانهه بو أن غه الغادة فى دمشق نحت حكه » ورما كان يؤمل أن يحد 
هو وأنتف تجحد الملاد فى ظله العدالة والآامن والاطمئنان » يظهر ذلك من هذه 
القصيدة الى أرسلها إلى أخيه » ردأ على كتاب له ستدعيه فيه إلى دمشق » فكتب إليه 
اانعنين يستمبله » حتّى تاجلى الآمور » ويعود !خم إلى صاحيه ؛ بهد أنْ استيد ا الكالعادل 
به » وحتى زول حكام السوء من دمشق » وفبهأ يقول : 
وتقول : أهل دمشق أكرم محر وأجلبم توذمقق افطل مول 
وصدقت: إن دمشق جنة هذه الد 2 'نياء ولحكك, الجحيٍ ألذ لى 
لا الحا المصرى ينفذ ححكمه فيا على ؛ ولا العوانى الموصلى”" 
ههات أن أوى دمشق وملكها ‏ يعزى إلى غير اللمليك الافضل 
ومن العجائب أن يقوم ها أبو 2 كر » وقد عل الوصيةفى على» 
مبلا أبا حسن » فتلك سحابة ‏ صيفية » عما قليل تنجلى 


ولكن هذه السحاية الى كان رظنها صيفية ُ تقشع ؛ واستقرت 5واعد الملك فى الشام 
ومصرلليلك العادلو لمذمه 6 د الل أنه لا بل م نالرضا م الملك العادل 14 إذا رغعب فالعودة 
إلى دمشق » لعد هذه الغربة الطويلة » 4كنب إليه قصيدة رائية » سستعطفه مها كاذل 


فى دخظول دمشق ومن الدير أن قف وليلا عند هذه الوصمدة ( فإنما من خير شعره كله . 


بدأ ان عنين وصمدته بغزل مسدوحى من الجو العام ألذى أشنت من أجله القصدة 3 
فهو غزل استءطاقى ؤبه رقة وحويين 6 إذ كول م 

)00 وريد بالعزيزين : الملك العزيز صاحب المن واللاك العزيز صاحب مصر . 

6 الحاكم المصرى * قاضى القضأة فى دمشق جال الدين يونس بن بدران . والموهلى : هو شحنة 
دمشق ) رئيس ثسرطاتها ( البارز ابراهيم 51 موهى . 

(*) أبو بكر : هو الملك العادل . وعلى : المللك الأنضل . يريد بذلك ما حدث من أخذ الملك 
داامال دمشق من ابن أذيه الملك الافضل سنه وه ه. 
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ماذا على طيف الاحبة لو سرى 
درا ال نوكه الوق فقا عوضوا 
إمعرضاً عنى بغير جتاية 
هئ ات » 5 تول» وأفنرى 


ما بعد بعدك والصدود عقوية 


وعلييم لو سامحوى ,الكرى 
والله يعلى أن ذلك 
إلا. ا رقن المسوة وزورا 
وأتيكت :فى يك آض | منكرا 
الماع ند انبل أن تقر ا 


ْ مفترى 


حى إذا انتّهى من هذا الغزل الاستعطافى المأشوق » مضى تحدث عن دمشق » الى 
لم ينسها طول غربته 5 ويذكر معاهدها 5 وس بعده عنبا 5 وفراقه لما 1 وطول ما قام 
دون وحلات و اسقان» ثقال* 


فسق دمشىقى 6 وواديما 6 والمى متواصل الإرعاد؛ منقدم العرى 
حى ترى وجه الرياض بعارض 


أرض إذا مرت بها رب الصبا 


الو 4 وذود الدوح أزهر نبرأ 
حمات عل الاغصان مسكا أذفرا 


فارقتبا لا عن رضنا 0 وثجرتها 
أسعى لرزق فى البلاد مفرق 
' ولقد قطعت الارض #طوو] سالك 


لاعن فلى » ورحلت لا متخيرا 
ومن الملية أن بكرن مقرأ 


نجدا » وآونة أجد مغورا 


وتخلص من الحديث عن سفره إلى مدح العادل » وتسجيل ما يتصف به: من عدل » 
وكرم» ومن أت ف المواقف » الى تطيش فا الاحلام « ومن .قظة » وسرعة بدمهة » 
وحل » وهى صفات شبر ما العادل : 


ملك إذا خفت حلوم ذوى النبى 
لت الجنان تراع من وثماته 
ظل كاد يمول عأ ف غد 
حم خف اله الجبال ؛ ورأءه 


فى الروع زاد رزانة وسقرأ 
يوه الوقن ...وثائة. انيف الشدرن 


١‏ ببدمية أغكة أن تفنحكرا 


عزم » ورأى يحقر الإسكندرا 


َال ان عنين الثناء الجم على أولاد العادل : 


وله البنون » ككل 9 منهم 


فلك 4 مود إلى الاعادى غددرا 


اس ل 
من كل وضاح الجبين » تخاله بدرأء فإن شبد الوغى فغضنفرا 
حتى إذا .شى نفسه من مدح الملك وبفيه » عرض أمره على العادل » قائلا : 


أشكو إليك نوى تادى عيرها ‏ حتى حسبت اليوم منها أشبرا 
لاعيشى تصفو » ولارس الحوى يعفو , ولا جفنى يصاخه الكرى 
أضى عن الاحوى المريع محلا وأبيت عن ورد المير . منفرا 
ومن العجائب أن تفي الك كل الورى ؛ ونبذت وحدى بالعرا 


وكان ذه القصيدة أثرها فى نفس العادل ؛ فأذن له .دخول دمشق ؛ فدخلها» وكان 
القاتم بالامى فيها المعظى عيسى بن العادل » فإن العادل قسم البلاد بين بيه » وكانت دمشق 
والقدس لابنه المعظم » الذى أيحب بان عنين أما إياب » وجعله من خواص بطانته » وفى 
آخر أيام المع تو الوؤازة :وهذا وضل إل أعى مناضب الدولة 6 غين أله »: .وكانت 
قن علفاستة عد دزهة ف الوذ آرة + مو كويد إلنة أن عقف نييما .4 :ف الظاهى أن النانين 
ستاو ولت الرروارية بالرعناءالقارضه الطرين ف اللتعاء 6يوما أن نون شمن ماعن به 
ساخر؛ فضلا عن سن عالية لا تسمح له بتحمل أعباء الوزارة ؛ يظهر ذلك فى قوله للمعظ. : 

اقلخ عتارق راعسا علينة: كوق: برخاما لك التدد .عاديا 

كف حزناً أن لست ترضىء ولاأرى 2 فى راضياً عنى » ولا الله راضيا 

وليك أرسن. انك سكين نضة ..خياة .4 .وقد" لاقيك .فيا الدواها 


ولما مات المعظم رثاه ان عنين رثاء باكياً » ولم يليث أن لزم بنته عند ماآال أص 


دمشق إلى الملاك الاشرف موسى » وإن كأن قد مد<ه لشعره . 

كان لاغتراب ابن عنذين عن دمشق »؛ وقد طال إلى أكثر من عشرين عاماً ‏ أثر بالغ 
فى شعره » فكثر فيه الحنين إلى وطنه » واتسم هذا الشعر بالقوة فى التعبير » وجزالة 
الأسلوب » بحن إلى أصدقائه : ويشتاق إلى ملاعب صباه وشبييته ؛ ويأسف لجوبه البلادء 
وأنه لا يستقر فى مكان » وفى ديوانه باب فى الحنين إلى دمشق » وفى مختلف أغراض شعره 
حديث عنبا » حما كان مفارقاً لها » وحسى أن أورد هنا بعض ما قاله من شعر فى هذا 
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الغرض الذى استولى على نفس شاعرنا حيئاً من الزمن طويلا . قال فى إحدى قصائده 


بصب ننه وعراطه.: 


حنين إلى الاوطان لس يزول 
امع م اهاي النجوم كان 
أراقها فى الليل من كل مطلع 
فيالك من ليل 9 عنه صبحه 
أما لعقود النجم فيه تصرم 


وبعدئذ يصف شوقه المبرح إلى دمشق » ويتخيل طبيعتها » ويسائل نفسه إن كان القدر 
سيسعفه بالعودة إلا .وما ماء فيقول : 


ألا ليت شعرى ؛ هل أبن ليلة 
وهل أريق: يعد ما قط التو 
دمشى » فى شوق إلها هبرح 
ا ممأ الخصماء در 6 وترمها 
فياحيذا الروض الذىدوزعرما ”© 
وأ حمذأ الوادى » إذأ ما تدفقت 
وفى كبدى من قاسيون”" حزازة 
إذا لاح برف من سنبر(2© تدافقت 
فلله أناى » وغصن الصبا مما 
ف الْرضالاقسى إن ل بكنما 


وقلب عن الاشواق ليس حول 
قفول تمادى أثرهن تفول 
كأنى برعى السائرات كفيل 
فلس له لجر إليه يول 
أماا خ1ضات. ‏ اللبل “فنة:<تصول 


وظلك يا مقرى(» على ظليل 
ولى فى رف روض هناك مقيل 
وإن ج واش » أو أ عذول 
عبير ٠‏ وأنفاس الثمال شمول 
سميرا » إذا هبت عليه قبول 
جداول باناس١‏ إليه تسيل 
تزول روأسيه » وليس تزول 
لسحب جفونى ف الخدود سيول 
وريق ٠»‏ وإذ وجه الزمان صميل 
سفن اموا فته الزواة غيل 

لله صبرى إنه جم ل 


ويمتد به الخيال » ثم لا يلبث أن تصدمه الحقيقة » فيقول : 


سألئم اق وافقيا' ,ذلك ٠‏ العرى 


. قرية من نواحى دمشق‎ )١( 


(١؟)‏ قفاسيون 


وهمهات » حالت دون ذاك حدّول 


: ح.ءل دمشةق 5 


بدا عه 


وتنساب الرقة والحنين فى كل شعره الذى يشتاق فيه الى دمشق . وكان أله لفراقها 


5 أورى عن ققد وادارك ها اوت أضالق من أوارى 
وار صاحى سلوأ » وفى القا ب زناد من قادح الشوق وارى 


<لدا أظهر الجمر وا 4 وان أضرت 0 دين المجشغا متحييو اذى 


وكان الهجاء الذى سيب نفيه عنبا أقوى أغراض ان عنين فى شعره » ويلجأ فيه الى 
التبكع والسخرية » ولا يبالى بمن مهجوه : سلطانا كان أو وزيراً» أو قائداً . مجا صلاح الدين 
وَأَكََاه املك العاد ل« توعرهيا وق كان وحال الو لمع درك لقذ هنا آنا هو ليده 
وشتق. .أن أثمر لكين جوالة . .مكيل 4 إذا عا عن اهل المناسب 
بعيد عن الحسنى » قريب من الخنا 2 وضيع مساعى الخير ؛ جم المعايب 
اذا رمت أن أسمو صعوداً الىالعلا ‏ غدا عرقه نحو الدنية جاذنى 


وهاك تموذجاً لهجائه » قال مجو الرشيد الناباسى : 


قالوا : الرشيد بغاؤه مستحدثت>02 كسيو! خطيئته . وباءوا بانمه 
ماذاك الا عادة هألوفة:-> طباً له مذ كان فى بطن أمه 
كانت غراميل الزناة اذا أتت< حرها تلقاها الجنلين بسرمه 
فلداك شنتاق الى ' لأنه ‏ منه ترحكب له مع عظمه 


وساعده على اجادة الحجاء مقدرة بارعة على الدعاءة والتهم والسخرية » وله فى ذلك قدم 
راعفة » استطاع جامعو ديوانه أن يجمعوا منبا بابا » فيه جمال ومتعة » فن فكاهاته 
أن الشر درف الكحال أهدى اليه و بعد أن وعده به مدةء وكان هزيلا جداً » 
فكتب اليه : 


ارو الفضل روا الفضل الك رتوو ٠‏ “تعن بديع أن يكون. لك الفضل 
ل أناديك 3" لا أعدها لكثرجما 6 لا كفر فند: ولا جهل 
ولحكنى أنيك عنبا طرفة 2 تروقك هاوانى لما قيلها مثل 


م 
أتانى خروف ما شككت أنه حليف هوى» قد شفه الحجر والعذل 
اذا قام .فى شمس الظهيرة خلته خالا سرى فى ظلة ماله ظل 
فناشدته : ما تشتبى ؟ قال: 55ة وقاحمته : ما شفه ؟ قال لى : الكل 
فأخطرتا خطزاء. ع حاعة الثرى. مطلة 6 داحصن. أوزاقها الفثل 
فظل براعهبا لعين ضعيفقة ونشدها » والدمع فى الخد منبل : 
«أتتء وحياض الموت بدى وبينبا وجادت بوصل» حين لا ينفع الوصل » 
ان عنين : 
رأيت النى عايه السلام ‏ فقمت إليه » وقبلته 


ثقَال: أيءقوب بروى الحديث؟ ولت : نعم » قال : ماقلته 


وجاء رجل مون بغداد يامب بالجدى بدعى الخطاءة » ومعةه طومار د فيه خطوط 
الناس 4 فتناوله اكد فيه : 


حوى قصب السيق أمل ألع راق وعطر ذكرم الاندية 
وأى خطيب يحاريهم ‏ وقد خطبت فهم الاجدية 


ولانطباعه عل الممجاء »؛ وشدة ملاحظته اا ف الناس من نقائص وعدوب »© وضع. 


قصمدة دعاها ه مقراض الاعراض ع هرا فها جماعة من أهل دمشق » ور مم » وهى. 
طو يله 6 ومنها مأ حص ك القاصى الفاضل 6 أذ وال : 


فقلت للمفاسين : و#خحكم نتحادوا فهى دولة الحدب 
ولاان عنسين مد يح فى ملوك عصره وفرائة . مدح الك العادل » وشيه: المدظم 3 
والكامل » والاشرف » وص الدين بن شكر » وطغتكين أخا صلاح الدين بالمن » ولى يبق 
من شعره فيمن مدحهم بالمشرق » سوى الفخر اارازى الذى أعب ابن عنين بعلبه وخلقه . 


وأكو ى شعره فى المدح ما قاله فى المعظم عبسى » وجل المدح ماكان للبلك المعظم 


0-7 


من مواقف مشبودهة قَْ الهروب الصليسة ٠.‏ و-ءوص معركة دمراط الى دارت سدنة أ ١‏ 5 2 
وَالى كان للمعظم عدسى قبا دلاء حوسن سم «مصردة ببأها ءا فاخراً شوله ع 
سلوا صبوات اليل بوم الوغى 'عنا ‏ إذا جهلت آناتنا والقنا اللدنا 
وانتقل إلى وصف جحافل الف رمح بقوله : 
غداة لقينا دون دمياط جخفلا من الروم لا حصى يقيناً ولا ظنا 
قل اتفقوا اما #وعاعا 6 وهمة وذنا و إن كانوا ةن اختلةو ا لتنا 
تداعوا بأنصار الصليب تأقبلت ‏ جموع كأن الموت كان لهم سفنا 
عليهم من الماذى حل مفاضة دللا صكقرن المس قدأ <كمت وضنا”1) 
وأطمعهم فينا غرور » فأرقلوا إلينا سراعا الجياد » وأرقلنا 


ونصف ابن عنين المعركة التى دارت بين السلمين والصلينيين » ويءترف لم بالصبر » 
والشجاعة ؛ والاستاتة فى الدفاع الذى لم يحد » ويتحدث عن نماية المعركة بإلقائهم السلاح » 
وبوازن بين خلةهم وخلقناء لو أن المعركة انتبت مما اتتبت به » وكانوا هم المنتصرين علينا» 
فإنهم ماكانوا يتورعون عن أن يسفكوا دماءنا » فى أبشع الصور وأقساها » يصور ذلك 


لفد صبروا صيرأ جميلا » ودافعوا طويلاء فا أجدى دفاع » ولا أغنى 
لقوا الموت منزرق الآسنة أحمرا فألقوا بأيدهم إلينا » فأحسنا 
منل<ظأ شَايام حساأة جديدة فعاشوا باأعناق هة__لدة منا 
ولو ملكوا لم يأتلوا فى دمائنا ولوغا ء ولكنا ملكناء فأسحنا 
أسود وغى » لولا قراع سيوفنا الما ركبوا قيداًء ولا سكنوا جنا 

وانتقل بعدئذ إلى مدح القائد الآبوى الذى خاض المعركة ضد الصليديين » وهو المعظم 


عدسى » وقد اشترك مع أخويه فى هذه المعركة البي شبدت الابوببين يدأ واحدة ضد الف رج 


. ودرع دلاص : ماساء أوئة‎ ٠ الماذى 5 خااص الحديد » والدرع الأيئة السهلة » والسلاح كله‎ )١( ٠ 


ووذن القى» : ثنى بءضه على يعض وضاعفه . 


عد 10788 بت 


الغزاة . كم لم ينس أن سجل له موقفه هذا فى غير هذه القصيدة » بل مله له كذلك بعد 
وفاته؛ عندما رماه »كا #ل له موقفه أيضا فى معركة أخرى فلسطين » دارت عند قسارية ؛ 
إذ قال فى رثائه : 
لولا دفاعك بالصوارم والقنا 2 عن حوزة الإسلام عاد كا بدا 
وديبار مصر لو ونت عزماته> عن نصرها ل كنت فها العدا 
ولامست البيض المرائر أسهما فبها سبايا » والموالى أعبدا 
وبشغر دمياط » فك من بيعة عبد ااصليب.ها » وكانت مسجدا 
أنقذتها:. مق خطة الابقيد ال كاتت أحتنا اللضنض. الأازهذا 
أجليت نهر الكفر عنباء فانطوى2 وأنرت فى عرصاتها لخر الهدى 
ولفد شبدتك بوم قسارية والشين فن نسج القتام لها ردأ 


راج » أحم بالصفيح وشيدا 


فعات عالها مكان أنساسبا وألنت الاخشاب فها الجيدا 


والكفر معضم امور مشرف الا, 


كا ل للاشرف مودى موقفه من هذه المعركة ال1الدة فقال : 


ولاك لانفدمت عرا الإسلام فى من 1# وال ذكية ودلا 
وتحكمت فنها الفرن » وغادرت2 أعلاجها حراب ( عبرو ) هيكلا 
حاشا لديرن أنت فيه مظفر أن يستباح حماه . أو أن يخذلا 


وكان جديراً باءن عذين أن يسجل المعارك التى دارت بين جماءرة الهروب الصليدية : 
صلاح الدين وملوك الفر سج »أو ل ينف أبن عذين عرزن دمشق » فهو شاعر قدير بارع ظ 


و تفارق .نعنين الدعاءة حىق الرثاء ظ ومن ملحه فى ذلك أنحاراً له مأن بالموصل 6 
ذقال بريه : 


لجل عاو ل نوم الحشر متصل << و مقلة 1321 اانا ضيح 
وهل ألام وقد لاقيت داهية 2 ينهد لو حملتبا بعضبا الجبل 


0 


ثوى المصك١2‏ الذى قد كنت أمله 
لا تنعدس ب ثرية ضمت #مائله 
لقذ.. نخوت غير مكتدال. ابول وعين 
قد كان إن سابقته الر 2 غادرها 
لاعاجزأ عند حل المثقلات ولا 
مكل الخلق» ر<ي الصدرء منتفخ الجنه 
يطوى على طم نيا أفتنالنة 
يشم قفرا الرشفياك: ذا 
فى الإناطح هصق » رأعه قنص 
يحم اال مقرو ب ورد 
لو كان يفدى يمال ماضنات به 


عونا ؛ وخمب فيه ذلك الامل 
ولا عدا جانببها العارض الحطل 
9" مندونالسرىالكسل 
كأن أخمصبا بالشلوك ينتعل 
(عثىالهوينى»ما مشى الوجىالوجل ) ٠‏ 


إن قمدالةود 


ين » لا ضام » طاو.» ولا سغل؟) 


فى بضة الصيف » والرمضاء تشتعل 
عن اللنيا نع اللفرنة الزنلةا 
وى الخبال: المشفات' الذوف وه 65 
نا ؛ 5 نطرب الأمزهوم والرمل" 


و تصن دونه خيل ولا خول 


وهى هن القطع الفربدة ف موضوعها ف اللادب العرنى : 


ولابن عنين رثاء أقواه ما قاله فى المعظم عسى . 


وف دبوأنه نأب للالناة نمقصه 


ا زاف نا فاقيا 


فأجا به ديا وصرح ؛ بالجواب : 


قصه العاطفة || 
وفطنة 4 كان حم الشعر لذ أ 6 و كدب عن الألذاة بالشعر 
البدت لذو قَْ الاسلام : 


1 


حينا اعوج فى الزمان استقاما 


اليا" المصديت "الى حول 'الق سيار للطايا” + فيد الانلذنا 


2 الوجى 


َ هذا » وهو رقه القدم. 


(5) الحيق : الظام وهو ذ كر العام . والوءعل : تيس 


(؟) المزموم والرمل : نان . 


: إبل تنسب إلىحى يدعى: «هرة بنحودان . واليازل منالالى : 


(؟) القود : اليل والاءل. 
(5)الدغل : الهزول . 


اليل . 


ساس الشعر » ولكنه يدل على ذكاء 
. أنشده الالك المعظم هذا 


ل لام ل 
قد أتاك الجواب لاشك فيه فاتخذنى للشكلات إماما 

هذا ولا يضم ديوان ابن عني نكل شعره » فإن الرجل ماكان حريصاً على جمع شعره : 
ولكنججمع له بعض الدمشقيين بعض شعره فى ديوان هو الذى عنى بنشره وتحقيقه الاستاذ 
خليلمدم » وكان ان خاكان قد رأى هذا اججموع 00 أنه لا بجمع شعر أبن عذين كله . 
وفيه ما لس له ؛ وينسب إلمه مقتطوعة أولا : 

جاءت تودعنى » والدمع يقلبيا2 عند الرحيل » وحادى البين منصلت 

وهذه القطعة نسب إلى المبآء رز هير . 


وفى عشية نهار الاثنين » لعشرين من شبر ربيع الآول » سنة ثلاثين وستائة مجرية ؛ 


ها ف مدينه دمشق » عن شهدت مولده . 


55 يم جه 
كلاه ل 9ع م 


من ونائلة حمأة » قدم الفقيه على ن مرشد » حيث أقام صر ا لعلم الفرائض » 
ثم واليا نيابة لحك فى مصر » غالبا عليه التلقيب بالفارض» وفى رابع ذى القعدة» سنة 
ست وسبعين وخمسائة » ولد له مصرطفلدعاه عمر نشأ فى رعايته ؛ ورلى فى هذهالبدئة العلمية 
الدينية » فلما شب اشتغل شقه الخنا نعود عن للد رك عن ان 00 
طرزرق الضوفة ##وكان عهيز الكوون الفلينة مو الاضو راق ازوهنزقها الضوافة 6 وانمات 
لمريديه الدور » ووقفت علها الأوقاف » الكثيرة » فراض عمر نفسه على طريقة الصوفية , 
واللاخذ بمبادئها : منزهد وعبادة » ثم رأى أن بمضىإلى مكد . ليتصل بمنابع الوحىوالإلهام » 
وظل هناك زهاء خمسة عشر عاما ؛ ثم عاد إلى مصر » وأقام بالجامع الازهرء معظمامنأهل 
عصره » حتى إن الملك الكامل كان ينل أزيارته » وساعده على الظفر عحبة الناس مامنحه 
بن ال الخلقة والخلق وخا سار عل اليه النانن مق؛ كعرى» فتن أخيد النامن ملققون 
ديوانه » ويتر مون بقصائده » وقد جرى فما ابن الفارض على طريقة الح بوالغرام » ولس 
لعجيب أن ينهج شعراء التصوف منبج الحب » وأن يعبروا عن عواطفهم كا يعبر العاشقون 
المغرمون» فإن التصوف فحقيقة أمه حب وحنين إلى الذات المقدسة » وإلىمعرفة الحقيقة 


ب# مراحمه : ' 

(١1)ديوانه.‏ (؟) وفيات الأعيان ١‏ : 9#م+ * 
(؟) الأعلام :و دلا. (؛) التجوم الزاهرة 5 : 2448 و29 8م" وا 00ا". 
(ه) الحركة الفسكرية فى مصمر ص ١١4‏ و"؟١ا.‏ 

(5) فى التصوف الإسلاتى ص ١١٠١‏ . 

() حسن المحاضرة 55١:١‏ . (ه) تاريخ مص لابن اياس ١‏ :١م‏ . 

.1١ 4“ : ١> البداية والنباية‎ ) ١٠١ .ا١498‎ 1:0٠ شدرات الذهب‎ )9( 

116)١١(‏ .2 .عطة:ج م25 1161 ا 

. ١651١ 5 » تاربخ ابن الوردى‎ )١١( 

(؟١)‏ تاريخ آداب الاغة المربية لجورجى زيدان ” : 117. 


اطقا د 

السافرة ؛ فلا غرابة أن يستعير الصوفية لغة أهل العشق والغرام » وأن يعبرواعن عواطفهم. 
وحبهم بتلك العبارات الرقيقة التى اعتدنا سماعبا فالغل ؛ وأن يدينواعن[حساساتهم الختلفة 
على سجيتها » ولا يقيدها «ألوان الحسنات المديعية »كقو له : 


قلى بحدثتى بأنك متلفى 
م أقض حقهواكإن كنت الذى 
مالى سوى روحى » و ,اذل نفسه 
فلن رضيدت مما فقد أسعفتتى 
انان ظب القتام وما نكن 
عطفا على رمقى؛ وما أدميتلى : 
|أخل من حسدعليك » فلا تضع 
واسألنجوم اليل»هل زا رالكرى 
إنلم يكن وصل لديك فعدبه 
فالمطل منك لدى » إن عزالونا 
وحياتك : وحياتم قماء وى 
لو أن روحى فى يدى » ووهبتها 
لاتحسبونى فيا وى متصنعاً 
قلللعذول : أطلت لوى طامعا 
دع عنك تعنيق) وذقطعو ال هوى 


روحى فداكعرفت أم عرف 
لم أقض فبه 5 ؛ ومثلى من فى 
فى حب من مبوأه لدس يمسرف 
ياخيبة المسعى إذا لم تنصف 
ثوبالسقام به » ووجدى!اةاف 
من جسم ىالمضنى ؛ وق ىالمدنف. 
سهرى اللشنيع اللبال ارجف 
جفنى ؛ وكيف يزور منلم بءرف. 
أملى ؛ وماطلإن وعدت ولاق 
يحلو » كوصل من حبيب مسعف 
عمرى إغير حياتكم لم أحلف 
لممشرى بتدومم ل أنصف 
كلق بكم خلق بغير تكلف 
أن الملام عن الهوى مستوقق 


فإذا عشقت فبعد ذلك عنف 


وتستطيع أن تلمح فى هذا الغزل الخواطر والإحساسات التى يريد الشاعر تصويرها > 
والتعبير عنها » وإن بعد ادرا كبا فىكثيرمن الاحيان . ومن أجل ذلك كثرت وجبات النظر» 
عند شرح ثائيته الكبرى » الى اعتنى بشرحها جمع من الرجال » وقف بعضهم عند حد الشرح 
الآدق اومان عاقيا من اسار ال الامارفي توهال الفضن أن دعنك هاور الاك 
فق عراش الساعز مو يقاب الااثر عبد هذه عسوا انار 4و لق لض حو بخان 
دتاء بل مضى بعض العلماء يشرح الديوان كله . 


.ع7 د 


و قف أبن الفارض عند استعازة لغة الغرل 6 حمما العير عن إحساساته وعواطفه 6 
“عل استخدم كذلك لغة الصوفية ؛ ومخاصة فى تائدته الكبرى ؛ وقد دنا تموذجا منها فما 


.مضى » ونورد هنأ قوله سين عن مذهيه : 


علعق قلا الرسندوه لاظرف. ون ك1 مسرن رافسنا زقة 


واشبدت عينى » إذيدت » فوجدتنى هنالك إباها خصالوة خلونى 
وَ طاحو جودىق شهبو دى»؛ وغستعن وجود سهودى ماحما غير مدت 
وعانقت ماشاهدت فى عو شاهدى عشهده للصحو. من بعد سكرن 


ففى انحو بعد الصحولم أك غيرها 2 وذاتى بناتى إذ تجلت تحلت 


وهو حيائذ يصيح عسير الفهم » حتاج إل امعد لاقع لاه لنصيها مش اموا مه 
:ولست أزيد هنا أذ عر ل للمذهب الصوق لان الفارض 6 ولا أن دين الأضول الى 
استق منها مذهبه » فذلك إلى حين آخر إن شاء الله . 

وما هو جدير بالذكر هنا أن معاصرى ابن الفارض أقروا له بمعرفة الشعر وتذوقه ‏ 
ومعرفة الاشياء والنظائر » ومما يذكر له فى ذلك أن نحم الدين بن اسرائيل » وشهاب الدين 
الخرس :ادن كل :مترها القضيدة النائنة الى أوطا: 

يا مطلياء لس لى فى غبره أرب إليك 1ل التقصى » وانتبى الطلب 

فاحتك إلى ابن الفارض » فأمر أن يعمل كل منهما قصيدة على الوزن والفافية فأكأ 

ايوق قصيدة أوطا : 
تقوم #بدرعاء الى غبب2 جتواغل:.ولما أنجتوا عتوا 
ونظم أبن أسرائيل قصيدة مطلعبا : 
لم بقض من حبكم بعض الذى بحب قلب متى ما جرى تذ كارك بحب 

فو جد أبن الفأرض تشضابا قَْ اأروح سن قصصيدة الخبيى والوصمدة المدعاة 6 خم 

با أقصيدة للخيمى . 1 


وتوفى ابن الفارض فى ثالث جمادى الآولى سنة +م> ه. 


ب (80 9 سيد 


المماء زمير 58 
١م‏ - 506ه5ع هر 


باء الدين زهير بن مد بن على » ينتهى نسبه بالمبلب بن ألى صفرة » أحد سادة العرب 
وشجعانهم » والقائد الذى أيلى بلاءاً كبيرأ فى قتال الخوارج» أنام الدولة الآموية » وعد 
بذلك من أبطال القؤاد المسليين » والهاء بذلك ينحدر من أصل عربى» 5 أنه قد ولد فى 
أرقن ضوئة ان ران نينا نمي انلك فقيل لباك ور امف لل 6 بويع من 11 
خاسن:ذى الحجة اشنة حدق وماتين وحهبياتة للبدرة »وقفى ذهين فى سقط :رأسة: ينا 
لاحدده الناريخ » ولكن شعره تحدثنا بأنه مكث هناك حيئاً » ترك فى نفسه ذحكربات 


لاننشى » وذلك <ين يقول : 
أاحن إلى غود الخضين: .هن م وعبس له كانت رف ظلاله 
)١(‏ تاريغابن الوردى ”" : 15١9‏ . (؟) الأعلام لنوم؟ , 
(؟) <سزالحاضرة ١‏ :2 74# . (4) صبح الأعقى ذنلاو. 
(8)الفحوم اازاهرة ه : (2-"'!"؟ ول :همه 542 ه؟"!أ كع 9 5'؟ و55 65"”. 

9# * , ,ع لام" . 3 ديوانه ٠‏ 

(1) ذيل الروضتين ص ٠ 5"01١‏ (4) وفيات الاعيان ١94 :1١‏ ء٠‏ 

(5) اللوك ١‏ : ١ع‏ ,5غ ١خ"‏ اما ع تلنئاا ااا 14ل دكاخ ل جل 
وم مع” ,8 فو. )٠١(‏ المهاء زهير لمططنى عبد الرازق : 


(١١)-اليهاء‏ زهير الاستاذ أحد الشايب ٠‏ 

0:0 0 .2 5ععت3 ع01لخآدر عطأ ص[ أمبزعء 01 زرو ولا 
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وح 9 


د 101 صد 


اذ 
و8 لى بين المروتين آبانة 
مقبم بقلى » حيث كنت ؛ حديئه 
وأذكر أيام الحجاز » وأنثتى 
وياصاحى باليف » كن لى مسعداً 


وخذ جانب الوادى؛ كنذا عن ينه 


وبأ يق إذ د عى 


متاك ارق نكا (ارنيو رن 


ول : 


سقا الله أرضاً لست أنسى عهودها 
منازل كانت لى من منازل 
تذكرت عبداً بالحصب من منى 
وأيانا بين اللقام وزمزم 
زمان عهدت الوقت لى فيه واسعاً 
إذ العش نضر » فيه للعين منظر 


وياحزلى إذ غاب عنى غزاله 
وبدر مام قد حوته حجاله 
واد لعينى» حيث سرت خياله 
كأنى صريع يعتريه خياله 
إذا أن من بين الحجيج ارتحاله 
بحيث القنا سيز منه طواله 
إذا جئت لا خى عليك جلاله .. 


وياطول شوق نحوها وحننى 
وكان الصبا إلى بها وقرينى. 
وها .بقوانة” تك أبطح ون 
رإغرانا قر زان روسن 
5 “شت من جدبه ومجون 


غضء ن 


وإذ وجهه غعض بعير 


س بقاطع الدلالة على أن زهيراً عاش فى مسقط رأسه حيناً 
طويلا من الزمن » فد 0 0 النابه الكثير من معالى وطنه الآاول؛ ويكون لخيال 
الشاعر أثر فى إحياء هذه الذكريات وتكبيل صورتمها» فلس من الضرورى أن يكون 
اع قم ند نو اناوج سنرالك ا شين وت سيف نهد الوق زياف 
لاننسى . فقد يكون الشاعر مستغلا بعده عن وطنه الآول فى تخيل غرام قدحم ء 
نفع » وك تخيل الشعراء مواقف للحب لم تمر بهم حمَا . 

غادر الشاعر وطنه الآول » وانتقل مع أسرته إلى مدينة قوص » لاسباب 
التاريخ » وفى زمن غبر مءروف » وقد تكون رغبة الآسرة فى #ثقيف ابنها : وإعداده 
للظفر بمنصب من مناصب الدولة » وكان المجاز يومئذ جزءاً من إمبراطورية صلاح الدين - 
هى الى دفعت الأاسرة إلى «خادرة هكة إلى قوص ٠‏ لينال الفتى فنها ثقافته الأول » حتى 


لم بن منه 


لارنكرها 


1 
إذا أتمبا مضى إلى القاهرة » وكانت قوص بومئذ من أكبر مراكز الثقافة فى البلاد 20 
وفى قوص تثقف على أبدى علمائها » ويظهر أن استعداده دفعه إلى أن يقبل على الدب 
فاوط فسن قر انها تر من متخير النصوص الأدبية » ويدرس مايعين على فهم هذه 


البلاغة العالءة . 


وقد ظبرت بعض آثار ثقافته فى شعره » فرأينا بعض المصطلحات الكلامية فى شعره» 
دده يقول ٍ 
ووللقة ليا وا ناكا فعضا عنه » وما من مذهى التعطيل 
وبعض مصطاحات الحديث فى قوله : 
وهوى حفظت حديثه » وكتمته فوجدت دمعى قد روآاه مساسلا 
وبعض مصطاحات النحو » حين يقول : 


فت كداً ياحاسدى» فأنا الذى له صلة من يحب وعائد 


أو حين يمول : 


أمل فيك دونه سيف لظ ذاك: مشتقل © وهذاك. :فاضن 


كا تحد لغة الفقباء فى قوله : 
فنافق. عا ذول: الوشينا ة فتلك الأقاويل فها نظر 


وترأه :فقتس غيق القران #'فيقول:: 
هذه قفي 6 .وهسذا عدي ولك اللاس» فاقض ماأنت قاض 


ومن الشعر » حين يقول مقتيساً من أى نوأس : 


)زاح المياه اللفلية عن :ده . 
دع الحياه العقلء 


جه ع ابت 


2 ين سق الإنسان فمأ يسو نه « لعمرك مطلوب عدن وفوعه 


وقفت علي ماجاءتى من كتابم دوقوف حي حضاع فالترب خامه» 


وكان لفنون البديع أثرها الواضح فى شعره كما سترى . 

وكثيراً ما كان فى شعره إشارات إلى حوادث تارمخبة » وشدصيات تارخية كذلك » 
تدل على أطلاع وأسع فى التارجخ والادن:: 

وقال زهير الشعر مسكراً وحفظ دبوانه قصيدة قصيرة قالطا منىء ما الملك المنصور على 
ابن الملك العزيز بعيد النحر » وقد ولى المنصور هذا عرش مصر سنة هوه هر » فتكون سن 
الجكاء :ذلك لحرن أربع عقر مكة بورق :عنام القسيدة تددو عاشين اده 
الذى سينهجه البهاء فى الشعر » من اتخاذه اللذة الدارجة ينبوعاً يسدق منها أساليب شعره »: 
إذ يول فى تلك القصمدة : 


هنك المملوك بالعشر » والشهر 
وينهى إلى العلم الشريف بأنه 
وعادا: أدعو لك الله ذاتما 
وق لارضر أن جردك شتامل 
وإنك إن أولتنى منك أنعما 


تقل.ها زوق » تتقوى مأ بدى 


وبالعيد عيد النحر يا ملك العصر 
علوقدم الإخلاص فى السر والجمر 
مع الصلوات الس والشفعوالوتر 
قريبأ على قدر اهّامك لا قدرى 
فى ملء بالدعاء وبالشكر 


تعز ما قدرى » تزيد مها وفرى 


ولعله أراد أن يعيش كا كان يعيشمن سبقه من الشعراء : على جود الحكام ؛ بمدحبم 
وينال رفدم » فرأيناه يطلب فى صراحة من المنصور أن لشمله بحوده » ويعمه بنعمه : 
ورأيناه يتصل بمجد الدين بن إسماعيل اللمكى حا . قوص اتصالا وثيقا » وكان أقدم شعر 
أهداه إليه فى سنة .> هر » حين هناه بولاة قوص », وأعمالما » وفيها يقول : 

تمليته يالابس المر مليسا 


قدمت قدوم الغيث للروض ء إنها 


وهننته ياغارس الجود مغرسا 
به أشرقت حسنا وطابت تنفسا 


م؛؟ دا 


به أصحت قوص إذا هىفاخرت أعر قبيل فى الانام وأنفسا 
أمولاى لا زالت معاليك غضة وأغصائها ريانة منك ميسا 
سما بك يجحد الدرن بحدا ومحتدا 22 وعرضاتماه الدير أن يتدنسا 
لقد شرفت منه الصعيد ولاءة فأصبح واديه به قيد تقدسا 


ومضى زهير بمدحهذا الوالى » ومبنئه فى المناسبات السعيدة » ويستقبله إذا غاب ثم أب : 
ولعل انتساب هذا الآمير إلى الهن الى ينتسب اليها. زهير » قوت هذه الصلة بين الامير 
والشاعر » وأوجدت مجالا افخر الشاعر مبذه النسة » إذ يقول : 


لدزى لوم فسادة إعنية أعلى الورى قدرأء وَأرق حتدا 
ويظبر أن الآمير أفاض على الشاعر خيره وبره » وأن الشاعر أراد أن ستآأئر بأكر 
نصيب من رفد الآمير وعطائه » فضى لشكر نعم الآمبرء ويقرن ذلك بالثناء عبل شعره 
و جمد بلاغته » فلسمعه يول : 
بك اهز لى غصن الأمانى مثمرأ 2 وراقت لى الدنيا » وراق نضيرها 
ونا نان من أنعم الله تمييلة. :وان غظمت الراك سفيوها 


وإف وإن كانت أناديك جمة لدى فإنى عبدها وشحكورها 
ْم تحسم هله القصيدة قاعلا : 


خذها 6م تهوى المحالى ذر بدة رف 5 علها درهأ وحريرها 
وللنالس اللتهان تاك كندة ولكن شعرى فى الآامير أميرها 


ونين أن لاني اذ :اليد انا الله وكاة الباذ عن أتدق مباعة الإأقاء ويد انا 
شغره عل أن | للامين صرفه عن الكتابة » فتألم لذلك الباء.ؤ هق »و أرسل إلى لامي قضائد 
تفيض مدحه » والأل من الانفصال عن خدمته » ويزين له أن يعيده إلى هذه الخدمة » 
ذاكرا مبررات عودته » مبينا خسارة الامير حين أعفاه من هذه الخدمة » ملحا إلى رغنته 
فى الرحيل عن هذه المدينة » إذ يقول : 


غ7 ل 


فيا تارى أنوى البعيد من النوى 
ولى فى بلاد ألله مسرى ومسرح 
وأعل أنى غالط فى فراقكم 
ومثلك لا يأسى على فقد كاتب 
فن ذا الذى تدنيه فنك » وتصطقى 
وما كل أزهار الرياض أريحة 


ووالى المهاء ارسال شعر ه إلى الاهين مادهاأ 62 ف تخطنا 4 يحددا الولاء 4 مسحلا الشكر 4 


فأرسل الفسة فول 


ولق غداليين وعطنا دان ل 
اي ولت اللا حزن عرنت 
خاق كاء المزن ء منك عهدته 
مولاى , لم أمجر جنابك عن قلى 
وكفرت بالرحمن .إن كنت امرأ 


وأرسل إليه أخرى يستعطفه قائلا : 


فولاى +ادغوة .هن أطلت حقاءة 
اق على زمن لديك قطعته 
زمن يقل له البكاء لمم 
وإذا انتسست خدمى لك ساها 
روض جنيت الفضل منه بانعا 
أظمأته لما جفوت » وطالما 
وافاكإن أقصية ه متطفلا 


ده 


إلى أى قوم بعد أتيمم 
ولى من عطااء الله مغنى ومغلم 
وأنم قاذاك: عثل. © وأعظم 
ولكنة يان رعليلك «كناه 
تقول » فبدرى » أو تشير ؛ فيفهم 
وما كل أطيار الفلا يرتم 


نحبة فى مثلها لا يمترى 
وجهلت,م لما نيا ») وتسكرا 
وندة علد أن نان ١‏ تيز 
حاشاى من هذا الحديث المفترى 


بركى ما إواحة أن تكفرا 


وكأنىق لفرقدن 2 نزيل 
ولو أْ دمعى دحاة والنسل 
نكاما لك مت وق 0 


ومجرتته ‏ حبى علاه ذبول 


دقة هنل لعمى يديك اعد عجبغة 0 


باعفةاة اق .معيلفه. عامسل 


والظاهر أنه 6 برغم ذلك كله » لم يعد الآامير إلى سابق عبده » ولا يحدثنا التاريخ عن 
اساي هذأ الجفاء الطارىء 6 الذى م نيحد معة دوة المدرح 62 ولا رقة الاستعطاف 4 ففكر المهاء 
فى ترك قوص نمائيا » ليتصل فى القاهرة «الاسرة المالكة » وكان » وهو بقوص »؛ برسل 


حاراع اكه 


المدائم إلى أبنائها ؛ ولعله كان يغادر قوص ف الحين بعد الحين ؛ ويتصل ببعض حكام هذه 
الأسرة» ف الديران قصيدة مدح بها الملك العادل » وأنشدها بقلعة دمشق » سنة 18> هء 
وهوق سن ااششياب ب الناضج ؛ وفى هذهالقصيدة بجرى على 40 أسلافه ؛ قبعد أن وصفه بقوة 
السلطان » وكان العادل يو مذ قوى ملك أسلاى فى عصره » نحدث عن جوده » مثنياعليه » 


مؤكدا أنه قد أصبح به فى حصن حصين من صروف الزمان » قيقول : 


اماق النهي الذى القن عية ‏ رسن ون كترى انان 
تقدم ذكر الجواد قبلك فى الورى 2 وأصبح من ذكراك مسكا ختامه 
أمنت بلقياك الزمان صروفه< فغيرى من مخشى عليه اهتضامه 
وأصبحت من كل الخطوبمسليا2 عليك من الله الكريم سلامه 


وهزت معركة دمياط الى انتهت بانتصار الكامل شاعرية الهاء » فأنشأ قصيدة بمدح 
لكا نل #بورسدل ننه الغ كل وما 6 نلا سق ان ق اقووى انول كان شور 
الدينى أثره فى هذا المدم » فنه اقتست القصيدة كثيرا من أفكارها وأخيلتها» ولاغرابة أن 
تتخذ القصيدة الدين ينبوعا لهاء فالمناسية التّى بعثت عل إنشائها مناسبة دينية قوية » وقد 
جعلبا البباء خااصة للندح , ولم يشيها بطلب رفد أو عطاء . 
كان الدين يفبوع البباء عندما أنشأ هذه القصيدة » فترى فيها الدين مهتزالعطف فى حلل 
النصر . وأبادىالممدوح تسعىفى الور على قدم الخضر ء والمقطر ينافس فى القدرطورسيناء؛ 
والكامل له فى الل الاعلى أطيب الذكر » ومواقفه هى المواقف الغر فى موةف الحشر ؛ إلى 
غير ذلك من المعانى الدينية الى اقتس منبا تشديبه فى قوله : 


وليلة غزو للء 


دق كنأ كثرة من ارققة لمله النحر 


إذ يشبه تلك الليلة التى كش فيها تقتيلهللعدو » بليلة عيد النحر » فى حين أنهلا بجمع بين 
الليلتين جامع سوى كيرة سملان الدماء ما الحو النفمى فلا بجمع سْهما » وشتان بين 
ليلة ملا الفرح فيهأ اللفرنى »و 3[ القاوو بع مسو لا أيام العيدء وبين لملة كان الذعر 
علا فيبا النفوس » خشية حلول كارثة نحيق بالبلاد » ويفقد فيما الوطن حريته ومجده ؛ ْم 
عضى فى تس شيه ديى فيعقد صلة بين هذه الليلة وليلة القدر » إذ يقول : 


ا 


ولا غرو إن سميتها ليلة القدر 


فاليلة قد شرف الله قدرها 
وإذاكانت ليلةالقدر تبدأ وضيئة » بدذا أسها » وتستقبل معروفا قدرها » بين الأيام » 
سبل الناس فيبها » راجين تحقيق ! ماهم » باوب مطمئنة » فإن ليلة القتال لم تستقبل بمثل 
هذه الطمأنينة » ولم يكن أمرها واا بين الناس » ولا نقيجتها معروفة بينة » ولكن زهيرا 
بعد بين أنيجة الليلة » وما أعقبته من نصر » عاد فشبهها بليلة القدر » وهى لا تشمه ليلة 


القدر إلا بعد أن انتقضت » وتبين أمر القتال فيبا» أما فى أول أمرها فلا شبه دينهما . 


وك أعاد از فسن عنذها هتفه ما أغله الكامل هذه المحركة من عدة وعديد » <ين قال : 


سددت سبيل البر والبحر عنهم 
أساطيل لشت ف أساطن من مق 
وجيش كثل الليل : هولا » وهيبة 
وكل جواد لم كن قط مثله 
وداتت جنود الله فوق ضوامر 


6. 


فلا زلت حَى أيد ألله حز به 


ساحة دم وسانحة © غر 
بكل غراب”" راح أفتك من صقر 
وإن زانه مافيه من أنجم زهر 
لال زهيرء لا ء ولا لبنى بدر 
بأوفاسا' نيدن الدزاة عق الفدز 


وأشرقوجه الارض جذلانبالنصر 


ولظبر أنه كان يعود إلى قوص بعد رحلته » ومنها كان يرسل إلى عض أبناء الأسرة 
الأبوبية بشعره ؛ وها هوذا .رسل إلى الملك المسعود بوسف بن "الكامل » قصيدة بمدحه مها 


لمأ قدم من المن سنة 48١‏ ه وذبا يقول : 


إليك ولم تبعد على عاشق مصر 
إلى الملك ال مسعود ذى الباس والندى 
براعى حى الاسلام » لازمن الى 
تكنفه من آل أبوب معشر 
فياصاحى »هب لى تحقك وقفة 


إدى ملك » رحب الخليقة » قاهر 


. يريد الخيل المباركة‎ )١ 


وواهاك مشتاقا لك المدح والشعر 
فاسافه حمر » وساحاته خضر 
وقروا قت لفان ا لتقن 
ميم 5 الاسلام ؛ واندفع الكفر 
يكون سا عندى لك المد والشكر 
تجائه الدلنا موعادقة اللامعصير 


(؟) نوع من أنواع السفن فى ذلك المين . 


و74 ل 


وذ جلا هذا الثناء » لانى 
على أثى فى عصرى القائل الذى 


واءل زهيرا كان يطمع أن يكون شاعر الأمير » ولعل الآمير وصله» وشمعه تشجيعا 
دفعه إلى أن يفُكر فى مغادرة قوص نبائياً » بعد أن لم بحده استعطاف حا كبا » فولى زهير 
وجبه شطر القأهرة » وقد تم نضجه » إذكان فى الاربعين » أو كان قد جاوزها ء» وأغلب 
الظن أنه أراد أن يصل حماله ,املك المسعود » فأنشاً قصيدة طويله بمدحه با ؛ وفيبايقول : 


[فد كنت 0 أن أرووك ةق الدسن 
أعلل تقفبى ,المواعيد والنى 
أرى أن عزى من سواك مذلة 
وليس غريباً من إليه اغترابه 
وقد قرب الله المسافة سنا 


ولكن نظبر أنه 1 ينل ماكان يؤمل من الملك المسعود » فاتصل بأخيه الك الصالح 

نحم الدين أيوب » فدحه بقصيدة طويلة » يظبر منها أن الملك الصالم هو الذى رغب فى 
عمد هذه الصلة » وسحى الماء ورغب أن رده الشاعن بالمدح والثناء 4 تلديم ذلك ف 5و له: 
لبك 62 يأمن لامرد لامسره 

لبيك ياخير الملوك بأسرثم 


لبك ألفاً » أيبا الملك الذى 


أن من دعوت وقد أجابك برعا 


ولعل الشاعر رأى فى ذلك بارقة أمل فى أنه سيظفر ,ماله » وسينال على يدى الآامير 


أماننه » رى ذلك فى هتاف الشاعر قائلا : 


إذا قال بذ القائلين ولا محر 


وإنى على ما فاتتى منك ندمارن 
وقد مار أزمان لذاك وأزمان 
ا حباق من سواك لهرمان 
له منه أهل حيث كان وأوطان 
05 2ك 


واذا دعا العيوق لايتعوق 
اليه الاينق 
هذا الثناء لهء» وه-_ذأ المنطق 


واعز من نحدى 


و لد سعدت إلى العلا مهمة #مضى لسعو أ و4 ا دق 
وسريبت ى ليل كأن بجو مه من فرط غيرتما الى متحدق 
حتى وصات سرادق الملك الذى تف الملوك سابله تسترزق 


د ١0‏ عت 


وربما عزم على أن يقف شعره على هذا الممدوح الجديد » وير نفسه من اولة 
الاتصالبغيره » ويلق عنده عصا التسيار» تحمس ذلك فى قوله : 

يامن رفضت الناس حين لقيته ‏ حتّى ظننت لأنهم لم خلقوا 

قدت فى مصر اليك ركائى غر ى يغرب تبارة ولشرق 

وتيقن الأقوام أتى بعدها ‏ أساً الى رتب العلا لايسبق 

فرزقت مالم يرزقواء ونطقت ما١20‏ ل ينطقواء ولحقت مالم يلحقوا 


ولعل مطامع الصالم من ناحية » والتنافس دين الإخوة من ناحية؛ هى الى هيأت للشاعر 
مكانة قوبة لدى أميره ؛ وقد صدق ظنه هذه المرة » فإن الملك الصالم أغدق على شاعره حبه 
وبره » ولازم الشاعر أميره ؛ يسافر معه أنى اتجحه » ويقي حيث يقب » وإنكان دام الحنين 
إلى مصر » موصول القلب م,ؤلاء الاصدقاء » الذين خلفهم بها » وكلءا طالت الغربة اشتد 
حنينه إلى هذا الوطن » وازداد شوقه . قال فى صدر كاب بعث به إلى أصحاب له بمصر » 


"كنبا عن اعبين عن فرط شوق زائد 
وألته هذ ارقم لم تصف لى مواردى 
فهل زمانى بعدههما بر بلحم فيا حاتف 
ف« نذور أصبحت | على للساجد 
وهبت باق صرى اللسم سوم واحند 


وينطق بألمه من طول أغترابه عن مصر قوله : 
ايت شعرى» ليت شعرى 2 أى أرض هى قسبرى 
ضاع عمرى فى اغتراب ورحيل مستمر 
ومتى يوم وفاقى20' ليتتى او حكنت أدرى 
ليس لى فى كل أرض جتتها من مستتقفر 
بعد هذا ليتنى أعرف0 ما آخرءم 


رى 


ع 


تق أحلهى. “غك ا قةالثه سرت 


إه” لدم 


وما بدل على تاهفه على مصر ورؤية ما يتصل منها بسبب هذه الرسالة التى كتبما إلى 


صديق له من مصر » بعث إليه برسألة » إذ يقول زهير : 


١‏ أدر كيف أعنب مأ جير نه نظمأ ونثراأ 
أ لحر ت و جك ْم قلت لمعلى أ اصر ت هصر أ 


أذكرتى زمنا مضى عى » وعشا كان نضرأ 


فإذا آل ملك دمشق إلى الملك الصالم أقام الباء هناك فى خدمته » حتى إذا اضطربت 
الامور على الملك الصالح » وخرجت عليه دهشق » وخانه عسكره » وهو على ناباس » قبض 
عليه ابن عمه الناصر داود صاحب الكرك » واعتقله بقلعة الكرك » فأقام مهاء الدن فى نا بلس»" 
مقها على ود صاحبه لم يتغير عايه ؛ ولم يتصل بسواه » فليا ابس الحظ مرة أخرى للملك 
الصال ؛ وخرج من معتّقله » وصعد إلى عرش مصر ؛ به الهاء زهير » وكان ذلك فى أواخر 
ذى القعدة » سنة سبع وثلاثين وسهائة » واشتدت صلة الشاعر عليكه » و“كن منه غاءة 
التمكن » وزاد قدره لديه » حتى لا يطلع على سره الى سواه » واتخذه كاتنتب سره » ورسوله 
فى حكمار المهام » فقد سيره رسولا إلى الملك الناصر صلاح الدن بوسف صاحب حلب » 


يطلب منه إنفاذ الملك الصاح [تعاعل إليه؛ فم يدب إلى ذلك ».وقد عظم هذا اأرد على 
الصاح أيوب . 


وظل مهاء الدين فى خدمةالملك الصاح . حتى كان امحرم سنة 407+ه ء وقد أقبلت جحافل 
الصليديين تبغى الاستيلاء على مصر » وأخذها » فسار السلطان من دمشق مولا فى محفة » 
حتى نل بأشعوم طناح فعدا العدة للدفاع عن دمياط » فليا وردت جموش العدو ى صفر 
أرسل ملسكبم إلى السلطا نكيّاءا كله تهديد ووعيد » يقول فيه : « أما بعد فإنه لم بخف عليك 
أنى أمين الآمة العيسوية »م أنه لا يخ على أنك أمين الامة المحمدية . 


وغير خاف عليك أت عندةا أهل جزائر الاندلس وما تحماونه إلينا من اللاموال 


والهدايا » ونحن نسوقهم سبعيوة الى ةا الها لاو رول المنناء هديو تمنةا ردنا تناك 
والصبيان » وتحخلى منهم الديار » وأناقد أ.ديت لك الدكفاية » وبذلت لك النصيحة إلى الغاية 


لم ل 
والنهاية » فلو حلفت لى كل الامان » وأدخلت على القسس والرهبان؛ وحملت قداى الشمع 
طاعة للصلبان » لكنت واصلا إليك ؛ وقاتلك فى أعر البقاع عليك » فإما أن ككؤن البلادلى» 
فباهدية حصات فى يدى » وإما أن تكون البلاد لك ؛ والغلية على » فيدك العنى ممتدة إلى » 
وقد عرفتك وعرفت ماقلت لك » وحذرتك من عساكر» <ضرت فى طاعتى »؛ تملا السل 
والجبل ؛ وعددهم كعدد الحصى » وهم مرسلون إليك بأسياف القضاء » . 

فلبا قرىء الكتاب على الملك الصالح » وكان المرض قد اشتد به » عظم وقعه عايه ؛ 

ب البهاء جواب رسالة الملك » وهو : ه بسم الله الرحمن الرحبم » وصاواته على سيدنا مد 

79 لله وآله وصوبه أجمعين أما بعد فإنه وصل كتاءك » وأنت تبهدد فيه كثرة جيوشك» 
وعد أظالك ء وقن أرباب السيوف »ء وما قتل منا قرن إلا جددناه » ولا بغى علينا باغ 
إلا دمرناه؛ فلو رأت عينك أا المغرور حد سيوفناء وعظم حروبناء وفتحنا منكم الخصون 
والسواحل » وتخريدنا ديار الاواخر منكم والأوائل» لكان لك أن تعض عل أناملك بالندم؛ 
ولااث أت تزل بك القدم » فى يوم أوله لنا وآخره عليك » فبنالك تسىء ااظنون » 
( وسيعم الذين ظلنوا أى منقاب ينقابون ) » فإذا قرأت كتانى هذا فتكون منه على أول 
سووة التحل و اق أن اشافلة تجار 6و كرون اها ا ا 
افو نونعي ال 1ه سمال و وهر ادقن القائلين : ٠‏ وك من فئة قليلة غلمت 
فئة كثيرة بإذن الله » والله مع الصاارين » » نرم الي زو الاى مهن بركة 
يصرعك »ء وإلى البلاء يسلبك . والسلام ء. ولك الرسالة هى الآثر النثرى الوحيد الذى 
بق لنأ من أثار الباء كائيا . 


وبرغم هذه الصلة الوثيقة الطويلة » وما كان للباء من مكانة قوية لدى صاحبه » تغير 
الملك الصاح عليه » قبل موته فى شعبان من تلك السنة » بمديدة د.يرة. وسدب هذا التغير 
أنه كتب عن الملك الصالمكتابا إلى الملك الناصر داود » صاحبٌ الكرك » وأدخل الكتاب 
إلى الملك الصالم ليعلم عليه على العادة » فللا وقف عايه الملك الصالم كتب لخطه بين الاسطر : 
وانت تعرف قله عمل ابن ععى » وأنه حب من يعظمه ويعطيه من يده » فاكتب له غير هذا 
الكتاب ما يعجبه » . وأرسل الكتاب إلى اللهاء زهير » فأعطى الكتاب لفخر الدين ابراهيم 


ابن لتهان » وأمره ختمه , فتمه وجهزه إلى الناصر عل بد نجاب » ولم يتأمله » فسافر به 


0ت 


النجاب لوقته » واستبطأ الملك الصالح عود الكناب إليه ؛ ليعلم عليه » ثم سأل عنه مهاء الدين 
زهيرا بعد ذلك » وقال له : ما وقفت على ما كتبته خطى بين الاسطر ؟ فقال الهاء زهير : 
ومن بسر أن يقف على ماكتيه السلطان مخطه إلى ابن عمه ؟ وأخيره أنه سير الكتاب مع 
النجاب فقامت قيامة السلطان وسيروا فى طلب النجاب » فلم يدركوه » ووصل الكتاب إلى 
الملك الناصر بالكرك , فعظم عليه , وتألم له » ثم كتب جوابه إلى الملك الصال وهو يعتب 
فيه العتب المولم » ويقول له فيه : ١‏ والله ما بى ما يصدر منك فى حق » وإما بى اطلاع 
كتابك على مثل هذا . ؛ فعز ذلك على الملك الصالح » وغضب على هاء الدين زهير» ومماء 
الدين ا-كثرة مروءته نسب ذلك إلى نفسه » ولم شسيه لكاتب الكداب » وهو 'كر الدين 
ابن لتهان » وكان الملك الصالح شديد الغضب والؤاخذة على الذنب الصغير » لا يقيل عثرة ؛ 
ولا يقبل معذرة » ولعل ذلك هو السدب الذى جهل دبوان الماء زهير خلومن رثاء الملك 
الصاح بعد وفاته ؛ ويرغم صرفه عن دبوان الإنشاء كان كبار الدولة يعدونه من بين 
وجخالانا ». الذين يعتمد عليهم ٠»‏ وبوثق بهم فكان أحد اقنن ظلن فلن تانب الشلطة 
بالقاهرة أن حلفا الأعيان على الولاء للدلك الصالح فى حياته » ولابنه توران شاه بعد 
وفاته» وكان ذلك بتدسسر شجرة الدر » التى خافت على عقد الملك أن ,تبدد بعد وفاة 


الصالم : فأخفت موته على ما هو مشهور فى التاريخ . 


ولما قام الآمير عفر الدين بتدس المملكة بعد وفاة الملك الصالح» سنة 40+ هء أعاد 
الباء زهيراً إلى منصبه ؛ ولكن الاحداث السياسية أخذت تجرى فى سرعة » يغاب على 
الظن أن الماء أقصى فيها عن عمله مرة أخرى » فضى الى الشام حيث |تصل بصاحبه الناصر 
يوسف إن العزيز محمد بن اأظاهر غازى بن صلاح الدين ؛ وبظهر أن أولى. قصائده فيه 
هى تلك الى أنشأها لا ملك ااناصر دمشق سنة بمع+> ه » ومطلعها : 


لم منى الود الذى ليس يبرح ولى فيكم الشوق الشديد البرح 


السحب » وحينا على من جعلبم التاريم مثلا فى الكرم ؛ حككعب » وحاتم » وربما كان فى 
قول زهير : ْ 


غ8ه” لد 


ولكن سلطاق أقل عبيدة" ييه على كسرى الملوك» ويبجح 


.كان قول المتنى من قبله فى هذا المدنى بتكافور ‏ فيه إغراءلللمدوح بأن بمنحه ولابة» 
أو ينصيه على إمارة . ودبدو زهير مؤملا شددد التفاول فى هذا العهد الجديد الذى ستقبله» 
كا سدو فيها أيضاً أنه قد قاسى صعاباً فى حياته وأن مشقات وخطوياً قد اعترضته فى #لك 


الفترة الوجيزة » قبل أن يتصل ممدوحه الجديد » ترى ذلك فى قوله : 


عرضت على خير المالوك بضاعى فالفيت سوقا صفقتى فيه ترح 
وليك ولعت تفسى بأنى عندذه سازداد غنيت::! مأ مدت وافلح 


5 


انقب خطوبأ امكيا ستنجى وأت افيض ١‏ أسغما ستنجم 
وأن صلاح الدين ذا امجد والعلا 2 ا أفسدت منى الحوادث يصلح 


ود القناغن تغرى الناصر بأن دمر به مما موا اليه 4 ورعا كان مبعث هنأ 
الاعتذار سبق اتصاله بالصالح أيوب » فإن الصلة بين الملكين لم >كن صافية من 
الشوائب » وكان من أهم وسائل إغرائه مامنحه الهاء من قدرة على إجادة بليغ القول » 
قال المهاء : 


أمولاى ساعنى » فإنك لم ترل 2 تسامح بالذنب العظبم وتسمح 
لى العذرء ما للقول نحوك مستقى2 مقامك أعلى من مقامى وأرجح 
أتتنك » وإنكانت كشثراً تأخرت فإنك تعفو عن كثير وتصفح 
وهني ل :نلعا ميلك ولس وق ريصضطظ فلا ذا انقباض » ويشرح 
وجد لى ,القرب الذى قد عهدته 2 وأرضى ببعض منه إن كنت أصلح 
وإتى لديك اليوم فى ألف نعمة 2 ولكن عنى ذكرى بالك يساح 
وقد بحسن الناس الكلام وإمما كلامى هو الدر المنق المنقح 


وفى ديوان الماء قصيدة مدح ارد للملك الناصر ؛ يشكر .فمها اعفة يو ادي 


[ذ شول : 


هه د 


ْم التفت وجدت -ولى الغ ما كان أسرعها 1 واعينك 


وهصرت أغصان المطالب مسا ومريت أخلاف المواهب حفلا 


ولكن بر غم هذا الثناء على الناصر بالجود أرجيم أنه لم ينل عند هذا الممدوح 
ها كان لله عق جعاة" رعنة» سحيدة ابل رايناة عدي عن كطات العلشن ب بواشوان: 
ويشكو اليه الفةر » ويطاب منه أن يعينه على حوادث الأيام » مصوراً له ما فيه أسرته 
ف لين و طون قاع فقول جل كد ناو لقت أخلقل 1ل عاك [ 


ووالله ؛ إلى فى ولائك مخلص 
أجلك أن نمق إليك شكيى 
واولا أمور ليس بحسن ذكرما 
رن الامال تلك نلرة 
اذا كنت فالمال أصون ذاه|ب 
ولا أشئ إلا أقامة حصرهدى 
ونفسى تحمد الله نفس أسة 
ولكن. اطفالذك شار وتسوة 
أغاد أذا هب النسيم عليهم 
سرورى أله سدو علهم تنعم 
ذخرت م لطيف الله ودوسفا 
شكوت وما الشكوى اليك مذلة 
إليك صلاح الدين أنبيت قصى 


واف غ1 الخياع: أنه حلت 
فها أنا ذهامهدم متوقف 
لكنت عن الشكوى أصدء و أصرف 
ترق لى: الدما ممأ ؛ وتزخرف 
نعوضه الإحسان منذك ونخاف 
واست لثىء غيرها 
فها هى لاتمفو » ولا تتليف 
ولا احبدد غيرى كم يتلطف 
وقلى لهم من رحمه 


م 2م 


ا تاسف 


در اهف 


ووالله لاضاعوا » ويبوسف بوسف 
حأن أدعوره لما لس يأاف 
وان- كثنت. تيا :دتما . أثائفت 
ورأيك يا مولاى أعلى وأشرف 


ويظهر أنه آثر أن ينقطع فى دارة بالقاهرة بعدئذ » ويروى بعض مؤرخيه أن البؤس 
قد ألم له فى آخر عيره» حتى باع كتبه . وما يملك » ولعل ريه الكريرة ساعدت على 
افتقاره وعدمه » ولم برو ابن خلكان الذى كان معاصراً له قصة هذا البؤس »وهو 
بروى تار مخ حياته . 


3-0 


وف وباء عظيم حدث صر » توفى الهاء زهير » يوم الاحد ؛ رابع ذق الفعذة نة 
ست وختسين وسكائة مجرءة . 
ويكاد مؤرخوه جمعون على ما كان يتمتع به الهاء : من خلق كرحم : وال موءة 6 
قال ابن خلكان : «كنت أود لو اجتمعت به » لماكانت أسمم عنه » فلما وصل اجتمعت به 
ورأيته فوق ما سمعت عنه : من مكارم الاخلاق » وكثرة الرياضة » ودماثة السجايا » وكان 
مكنا من صاحبه » كبير القدر عنده ... ومع هذا كله فإنه كان لا يتوسط عنده إلا بالخيرء 
ونفع خلقا كثيرا ؛ حسن وساطته » وجميل سفارته » فلا جرم كان بمدوحا ,ثنى عليه صميه : 
ومناتصل مهم » وعد حو نه لشع رم » مدحه ابن الخلاوى مَصيدة طويلة » كان من جماتمأ قو له : 
بيزها » وتجصنز المادحين مها فقل لنا : أزهير أنت أم هرم 
وكتب إليه ان مطروح يقول له : 
انون وقد تتابع منك بر01 وجودءهابر<ت لكل خسير: 
الوا ركوو عيبا مسرم نا هوه جا تر عري الهاد 
وقد ألق الشاعر على شعره ظلا من أخلاقه » فرأيناه يبتهج إذا أدى عملا لبعض صمبهء 
ويقول له : 
ومازلت مذوافى كتابك واقفا- على قدم حتى قضيت مالك 
وياشرف » إن كنت أهلا لحاجة .2 تشير ما » أوكنت أصاح خادمك 
ورأيناه يؤكد عنايته ما بوكل إليه من أمور راجيه » واهتّامه بأن ينفذ بالفعل ما وعد 
نه إذ يقول : 
كذلك تلقانى إذا ما اختيرتنىن سر حفاظى صاحى وقرينى 
[13! فلك كول كه لقو ادلو وان تعبات فل بوقسييةة 
تنشر عنى بالوفاء شا 
وشول : 
ويارب داع قد دعانى لحاجة2 فعلت له فوق الذى كان أملا 


ىَ وينطق نور الصدق فوق جبينى 


كك /أام؟ عسي 
صقلات صدأة: اهماى بكلفة أراد 4 و أحويية أن شبلا 
وأوسفهنا انان شباتيسة ولطفأ ؛ وترحيباً» وخلقاً» ومنزلا 
اسطت له وجها حفيا » ومنطما وفباأ » ومعروفا هنيا معجملا 
وراح يراق منعا متفضلا فض أواة المنعم المتقضلا 
و بنضح شعره بأنه كان ألوفا 4 تحب الناس 6 ويكلف نفسه لين الجانب 6 ومراعاة 
ما اعتاده الناس وما ألفوه ؛ لا يشذ عنه » ولا مخرج على قواعده : ظ 
وللناس عادات » وقد أولفوا بها لبا سنن يرعونها . وفروض 
ثفن لم يعاشرهم على العرف بينهم22 -فذاك ثقيل سهم وبغيض 
ولبذا كان الهاء بكره أنيكون ثقيلاء» بخرج على مألوف الناس » ويثقل على صاحبه : 
والله لولا خيفة اثشقسسل زرتك فى الضحا وفى الاصيل 
ودين ذاك ساعة المقسل وكتيك قد ضحجرت من تطفيل 
لكن أرى التخفيف عن خليل ولست ف العشرة بالثقيل 
ولبذا أيضأ كثر فى شعره هجاء الثقلاه » وهذه الكثرة فى هجائهم تدل على إحساس 
مهف وشعور دقيق بأصول اللياقة » وجميل العشرة » يبخض فى الثقيل جهله معتى ما يقول» 
وجملة لمن ولا أضسل هو الرصاص : ارد » شيل 


وبكره من الثقيل إطالته للعيادة » وغباوته حين لا يفهم بالإشارة » ولا الدمراحة. أنه 


غير مرغوب فى بائه » فيراه جالياً لثقل المريض » وان بااشكوئ ذنه قا'لا : 


وعائد هو سهم لكل - م > سس عم 
لا بالإشارة درى ولا |( كلام هريح 
ولس مخرج حتى |( تكاد درج روح 


فى 


ويشتد فى طلب البعد عن الثقيل والدعاء عليه » فيقول : 


م7 ل 


تححى ألله ممعد بى مر وجهبك بالبعد 
فا أشوةنى منك إلى البج ‏ رأن. والص 1 
شا تصلم لل زل ولا تصلح للج لل 


فلا صبحت بال سير 


وماذا فبك من برد 
ولا مسيت بالسعد 


وإلى جانب حبه لآن يكون مع الناس خفيف الظل » رقيق المعاملة » كان بحب الانس 
بأصدقائه » ومشاركتهم له » فها يناله من متع الحياة : ولبذا أكثر فى شعره دعوة أصدقائه 
إلى مجلس ترهو فيه الطبيعة جالبا » أو إلى أن يشاركوه لذة المماع ؛ أو الشراب» أوالطعام » 


ون أرق هذه الدعوزات أو أشدها دلآلة قزل ؛ 


يومنا يوم مطير 
ومقام نحسب الآر 
غنات نا قناز 
لطفت بالدن حنى 
إلا “سير 
وهى فى الاجساد نار 
ومن الرحان والازه 
وندائى مهم العيش 


وانا كأس بدور 
ض نأ فبه قسير 
فيل : سر وصمير 
كلبا ذاك السير 
أر غضص ونضير 


5 قيل قصير 


وسقاة مثل ها تم وى هموس وبدور 


ومغن هو فيا 
ماله فيما 


وهو إن شئْت غنى 


يدان 


وهو إن شئّت فقير 


ض مئله وبمور 


ويغيب القوم فى اج لس والقوم حضور 


والعا كاه ٠‏ انان 


وفدور هدرت » فهى 


وظريف وخبير 


على الجر تضور 


دا #ع” لد 
بجلس إن زرتنا ف ه » وقد ثم السرور 
1 مأ تطلنه قد 4 » مليح وحثير 


ومن أحكبر الاصدقاء الذين اتصل بهم البهاء الشاعر المعروف ابن مطروح » 
نشأت الصداقة بينها عند ما كانا يدرسان العلم فى قوص » وقد توطدت بينها هذه الصحبة 
حتى صارا كالاخوين » ليس بينها فرق فى أمور الدنيا » واتصلا بخدمة الملك الصالح» وهما 
على تلك المودة » ول يكن الصالم قد تولى الملك يوم اتصلا به ؛ واستمرا فى خدمته » بعد أن 
تولى الملك » وحفظ شعرهما صورة لبذا الود المحكين : كتب إليه جمال الدبن بن مطروح 
كتابا » بكر له فبه أنه مريض » فكتب إليه الهاء : 


أنا من جاءنى منه كتاب يشتى الوصبا 
بعيد عنك ما تشكو2 وبالواشين 50 
لقد ضاعفت با روحى2 اروحى الهم والنصبا 
وقلت : لعله 1 يكون له البوى سدا 
زوحت أطنه قرول فاش .عه لفيا 
فليت الله بجعله وحاشا سيدى كذيا 


أ من راح عن الى بائل مشفقا حديا 
وفق أعحي أغا لق الدوداد: نوق اطق ١أنا‏ 
وحقك لو نظرت إلى كنت تشاهد العجما - 
جفون تشتكى غرقا ‏ وقلب يشتكى لبا 
وجم جالت الاسقام فيه ٠6‏ فراح منتهبا 
تسائل أعين الواشين عنى أعين الرقبا 
فك أناة اح الاق لذن هنا 
بالود الذى أمبى وأصبيح. بيننا نبا 
إذا ما مت فاندينى ‏ فرب أخ أخا ندبا 


4-2 


وفل : فار الغر يب 4 فين 1 من دق على الغربا 


0-0 


قضى أسفا ا شاء الغرام وما قضى أرهف .ا 
ويصوره لنا شعره وادا لأصدقائه » وفيالحم » يشتاق إليهم إذا بعدوا عنه ء 
ويفرح كتبهم إذا وردت إليه» إننا لنللس فى زوايا قليه حنينا إلى ما سكن فيه من يلاد 


وما أقام فبه من أوطان . وقد أشاد الباء نهذا الخلق فى قوله : 


ومن خلق أى لواف واتمتة يطول اتفالى للذين أفارق 
ِ أقسم مافارقت فى الأآرض منزلا 2 ويذكر إلا والدموع إسوابق - 


فبو بشتاق إلى ال كان وسكانه ويطول ااتفاته إليهما» إذا غاب عنهما وقد أرأيناه فا 
مضى يشتاق إلى الحجاز » وها هوذا حى عهده بالصعيد [» ويستروح إلى ذ كرياته فيه ؛ 
إذ يقول : 0 
ويرتاح قلى للصعيد وأمله وعش مضى لى غندكم ومقام 
وأهرى ورود اللدسل من أجل أنه يمر على قوم على كرام 
أما حنينه عنه إلى مصر إذا غاب عنباء وشوقه إليبا وإلى اصدقائه فيبا» فقد عبر عنه 


لشعر رفيق دو عليه مسعدة الصدق 4 وتامح فده صدق العاطفة وقوةحماتها وفتب معه بقول: 


فرعى الله عهد مصرءوحيا ماهطى لى بمصر من أوقات 
هذا انين والسراكلة ننه مفحتدافة نا رسعدرات 
هات زدنى من الحديث عن اليل ودعنى من دجلة والفرات 
وليالى بالجزيرة » والجسيزة» فيا اشتهيت من لذات 
سن روضص حى زهور الطواوبس وجو حكى طون اليزاة 
حيث مجرى الخليج كالحية الرقطاء بين الرياض والجنات 
بأزمان الذى مضى بازمانى ‏ لك منى تقواتئر الزفرات 


ويقول : 
و اوعفر انك مسر ازوف ١‏ .ولع اراق العكن ودين 


أ سس 
ويقول : 


سق واديا بين العريش وبرقة من الغيث هطال الشآبيب هتان 
وحيا الأسبم الر طب عنى إذا سرى هنالك أوطانا إذا قيل أوطان 
0 فاده ]| حثف. حندة لعينك منهبا كلمأ شئت رضوان 
عمثل| ل الاقوان» امنب تراها وحصاياءها مسك يفوح وعقيان 
فياسا كنى مصر ترام عليتم 2 بأنى. مالى عنكم الدهر ساوارنف 
وما فى فؤادى موضع لسوا كم ومن أبن فيه» وهؤ بالشوق ملان 
على الثنارطورئ فقة البيد.,نننا .قدا اناد + ويفا أحتنان 
على بذاك اليوم صوم نذرته وعندى علىرأى التصوف شكران 


ويقول : 
حبذادار على اللسسعل وكاسات تدور 
ومسرات عوج الآر ض- .هلها وممور 
وقصور مالع _ش نلته فييا قصور 
1 بها قد ملى أستغف _فر الله سرور 
كل عيش غير ذاك ال عش فى الال زور 
منزل ليس على الآن ض له عندى نظير 
والحق أن هتاف المباء زهير بوطنه وأصدقائه يرجح ا والود 
للوطن والصديق . 


شعر البهاء عليه مسحة من التفاول » فهو قليل الفضب على الحياة والدهر » يستقبل 
صروف الايام استقبال الواثق من انقضائها » بل يرى أننعم الحاة أكثر من شدائدها : 
لاتعتب الدهر فى خطب رماك به إن استرد فقدماً طالما وهبا 
حاسب زمانك فى حالى تصرفهء>0 تجحده أعطاك أضعاف الذى سلما 
وألله قد جعل الايام دائرة فلا ترى راحة تبق ولا تعبا 


ا اح 


ورأس مالك » وهىالروح قدست- لا تأسفن لثىء بعدها ذهبا 
ما حكنت أول مفدوح بحادئة كذا مضى الدهرء لابدعا ولاعجبا 
ورب مال بما من بعد هرزثة أهأ ترى الشمع بعد القط ملتبيا 
ويقول : 
أسا المتابل.هياا. 6إن هنذا “لا يدوم 
مثل ها تضفتى الملس_ رات كذا تفنى الحموم 
إن قسا الدهر فإن الله باللاس رحم 
أ ترى الخطب عظبها فلك الاجر العظىم 
بل إنك تراه » وهو ثائر على حظه ء ناقم على ذصيبه » متفائلا مؤمنا بأن سوف ينال 
أماله ؛ مادامت له همة عالية » ونفس طموح » تحس بذلك فى قوله : 
إلى 1 مقاى فى بلاد معاشر> تشاوى ما آسادها وكلا.ها 
وقلدها الدر الثين وإنه ‏ لعمرك شىء أنكرته رقاها 
وماضاقت الدنيا على ذى مروءة ولا هو مسدود عليه رحابها 
فقد بشرتى اللسعادة همتّى ‏ وجاء من لعلياء نحوى كتاما 


ولهذا قلت الشكوى فى شعر البهاء » ورآها البباء غريبة عليه » وعلى شعره حين اضطر 
[ليبا» ودفعته إلى قولما قسوة الرمان » كا سبق أن رأيناه عندما شكا حالهإلىالناصريوسف. 
والواقع أن شعر البهاء يصوره لنا مبقسما للحياة » مفتبطا بها » بل يرسمه لنا رجلا مثله 
الاعلى أن يظفر من احياة بأوفى نصيب من المتع واللذائذ » فلل يكن البهاء من المتزمتين؛ ولا 
من أولئك الذين يذهبون مذهب التقشف والرهد . أما مذهبه فقد أفصح عنه فى قوله : 
وعاذلة باتت نتلوم على الموى2 وبالنسكفى شرخ الشباب تشير 
أتتنى وقالت : بازهير » أصبوة ‏ وانت حقيق بالعفاف جدير 
فقلت : دعينى » أغتنمبا مرة ١‏ شهاكل وقت إستقهم سرور 
دعينى واللذات فى زمن الصبا فإن لامنى الآقوام قيل : صغير 
وعيشك » هذا وقت لهوى وصبود, ١‏ وغصنى» "ا قد تعلمين » نضير 


5 
بوله عقبلى قآامة ورشاقفة وتخلب فلى أعين وغور 


ولهذا كثر فى شعره وصف مالس المتعة» ودعوة حه إلى مشاركته فى هذه الجالس » 
ومن تلك الجالس الحبدة إلبه والتى وصفما ذلك الجلس الذى يقول فيه: 

عنية: نازع #ونهائة نينا" تنك قزوةت تسدف عتفك ارما 
ذخيرة الراهمب »ىق بجملبا إذا أتت أعياده قربانا 
مذافّة: “نا .لذكرت .أوهات” آله اا ماهينا-: مكرانا 

“كاد من للالاثها إذا ست تمدى إلى هكانها العميانا 
كالثارء إلا أنها ما أوقدت 2 فى الكأس إلا أطفات نيرانا 

ما الملك الاعظم فى سلطانه إلا الذى أضحى ها سلطانا 

1 رفعت متضعا » وكرمت مدخلا 04 و شيجعت جمانا 

بت أعاطيبا فتاة جمعمت لعاشقيبا الحسن والاجسانا 
يخضوبة البنان فى ممينبا ‏ كأس مدام تخضب البنانا 

ولى ندم ماجد ما أرتضى عنه دبلا حائاً من كنا 

حلو الاحاديث » وإن غناك : بجده ‏ فى ألحاله لمانا 
لايبعرف الهم فى بعر قفه ولا ترى ند به ند مانأ 
ورما أعق رمضان من هذه الجالس المليئة بأنواع اللذائذ من خمر وساقوغناء : 

وإن'. عمنا. لقيال أعدنا ذلك العبدا 

وكان البباء فى مذهبه هذا يعتمد على أن بحد فى عفو الله ما يستر خطيئته» ويغفر ذنبه : 
ب ؛ خليع عاش تبتك يلد لعلى 03 ذا » ولطسب 
خلعت عذارى بل » ليست خلاعى وصر<ت »؛ حى لايقال : مريب 

و ل من أهوى ؛ وأنعم بالرضا مؤت بغيظ عاذل ورقسب 


قلا عسن: 1ل أن تدور مدآمة ولا أنس إلا أن دون بيه 


04 ل 


وإق: الدعوق. المحزف: فأجنة أوزق. للق اآلق. فأشسشنب 
رجوت كرما قد وثبثقت بصنعه وما كان من .رجو الكرم يخيب 


ولحبه للمتعة ولذائذ الحياة؛ رأيناه يصف الما كن الطبيعية لهذه الجلسات السارة الممتعة ‏ 


ول يكن هذا المدذهب بجاعل اأمباء ستسم للبتعة » لا بفكر فى غيرها من شئون الحماة » 
بل كان الطموح علا نفسه » والمة العالية تدفعه إلى أن يتن عمله »كاقيا وشاعرا » حتى 
يصل إلى أسمى مناصب الدولة . وقد استطاع أن يصل إلا بحده » وعمله» فقد بلغ رتبة 
قنافس الوزارة فى جاهها » أو تزيد عليها » وهى رباسته لديوان الالشاء . 


ومن الغريب أنه لم يبق لنا ما كتتبه فى ذلك العبد سوى هذه الرسالة التىكتبباء ردا 
على رسالة ملك فرنساء عندما هاجم دمياط » وقد أوردناها فما مضى :و إذا اتخذنا هذه 
الرسالة تموذجا لكتابته رأبنا البباء ميل فى نثره » 5 كان بميل فى شعره » إلى الوضوح ‏ 
والسبولة ؛ وإلى ترك قلمه بحرى على سجيته » لا مخضعه نحسن لفظى » ولا إلى زينة «ديعية ؛ 
إذا كان السجع قد جرى غل الدائه قناع كن تفص قرا 7 دري افنيا تانب من 
القرآن : وكان الهاءكذلك يقس منه فى شعره . 
وشعر البباء قد تناول ما تناوله شعراء العربية من فنون الشعر : كالمدي » والرثاء » 
والحجاء » والعتاب » والغزل » والوصف » والخريات » والفخر . 


وقد حدينا عن م الشخصيات الى مدحها الهأء » وهو فى مدحه ينبج نبج سلفه من 
النعراء » فى معانيهم » وأساليبهم » فيختار ما سبقه الفعراء إليه : من مدح بالكرم » 
والشجاعة ؛ وأصالة الرأى ؛ وشرف الحسب » واضعا ذلك فى أساليب الشعر لعصور العرببة 
الراقية ؛ مستخدما ما استطاع من الزخارف » والمحسنات؛ وقد أتينا بأمثلة لذلك فيا مضى > 
ونورد هنأ 5وله نا جع + 


صذةحدا لمذا الدهر عن هفواته إذ كان هذا البوم من حستناته 
وغ نعل بن الكاك. عكايه كسكان اسم الله فى ختاته 


ه70 سد 
فوم ثم فى البيد خير سراتها 
شرف الزمان بكل ندب منهم 
يامنسك المعروف .» أحرم منطق 


هذا زهيرك » لا زهير مزينة 


ومخل الدنيا بحسن صفاته 
حسبا » وهم فى الدهر خير سراته 
متقظ العلا غفلاته 
زمناء» وقد لاك من هقاته 
وافاكت » لا هرما على علاته 
أزهير عصرك ليلياته 
ذكر حسان وعن جفناته 


وضيب 


دعةه وحولياته 6 م أستمع 


حصان 


ويبدأ مدحه كسابقيه بالغزل حينا » وبدون تمبيد بغزل حينا آخر . 


أما رثاؤه فقليل » وهو حيئا دمعة يذرفبا على قر عزيز » واراه التراب وخلفه وحده» 


إذ بول : 
أمسيت فى قفعر ‏ لل د | ورحت | مذ لك اوحداى 
وعشت بعدك نام 0 وددت لو عشت لع للد ى 


وحينا رثاء لعزيز عليه » أثير لديه » وهو حينئذ يضق عللٍ الرثاء روح الغزل » فتجد » 
أشبه ما يكون بشكوى الجر ء وألم البعد» فبو غزل باك »كقوله : 


مها صديقه والى الإسكندرءة التى بدأها بشوله : 


أراك هجر تنى جرا طويمسلا 


فكيفا تغيرت تلك السجايا 
له وألله ما حاوات غددا 


فِهظا] من غاب عنى وهو روحى 
لقد حكمت شرقتنا الليالالى 


وما عودتتنى من قب ل ذاكا 
ولعصدى 2 وذادئ من نجا كا 
ومن هذا الذى عنى ث ذااكا 
فكل الناس يغدر ما خ_للاكا 
دهاك من المنية ماده اكا 
وكش أطق: هن رفس انك كا 
ول يك عن رضاى ولا رضاكا 


على أن له رثاء نبج فيه نهيج السالفين » فى المعانى ؛ والاساليب »كبذه القصيدة التى رى 


بح اود 


| عليك سلام الله . يا قير عمان وحياك عنى كل روح وربحان 
وماؤال. .مفلا ل ترنك المي يتاديك» هته 5ل. . أوطفيه: ..هتان 
لقد خنته فى الود إذ عشت بعده وها كنت فى ود الصديق. مخوان 
وعبدى بصبرى فى الخطوب يطيعنى الى أراه اليوم أظبر عصياق 
فيا ثاويا قد طيب الله ذكره 2 قفأضحى وطيب الذكر عير له ثاق 
وجدت الذى أسلاك عنى وإنه و<تّلك ما حدثت نفسبى سسلوان 


وما يسترعى النظر فى هذه القصيدة أنه جعل ابتسام المرثى فضيلة تذكر له بالثناء بعد 
.وفاته » ما يدل عل أن البباء كان يقدر هذهالصفة حق قدرها » وما يؤكد لنا ما وصفنا به 
السباءمن أنه رجل لمعسيم للحماة ويتفاءل أنه قال فى تلك القصيدة : 
كريحم المحيا » باسم ٠‏ متهال مى جثته الم تلقه غير جذلان 
بل إن صفة الابتسام » والنظرة الفرحة إلى الحياء » هى التى جعلت البباء قليل الرثاء» 
.بل جعلته يستسل إلى القدرء واجدا فى ذلك طبيعة الحياة الى لا بحدى معبا حزن » ولا 
مع بكاء : 
كذلك هازال الزمان وأهله فن قبلنا 5 قد ترق إلفان 
وما الناس إلا راحل بعد راحل إلى العالم الباق من العالم الفاى 
أما مجاء البباء » ع قصره أحيانا » من أرق ألوان شعره وكان لاستعاله اللغة الدارجة 
بعد تعريبها » واتجاهه التبكمى » أثر فى هذه الرقة المؤثرة فى النفس » ومن أكيبر الصفات 
الت كانت كثير البباء إلى الحجاء ما بشعر به فى دعض الناس من ثقل » وقد أشرنا إلى ذلك 
فيما مضى » ومن ضعف عقل يتبكم ,صاحبه قائلا : 
ذا الاتتحيول. إل عزنة. ‏ محاريي.. حفن اأخيلدك نه 
قففتك. غل اآلانن "العقؤ لد.وكان أمراد ع 
. وبهجو متبكا بطائفة أخرى » بلى بها » بعضها منافق » والبعض غى مدع » فيقول : 


ع عده 


لدم 


بم :د يافهنى فيحلف لى ويكذب , 


بم لصبى 


فى 
ويازنى تصديق. ‏ ال ذى قد قال من كلذب 
وما ددذرى نحم _ ل - ل ألله ماش عبان هراء رجب 


افى | عجم ولا عرب 
وأحق قد شجيت به بلا عقل ولا أدب 
فلا ينفك يبه ند عوانه «اعنيف؛ بل "الممسرت 
كيان انمق اقتللت. ابصية قبلا وهو فى طلبى 


وأنازاطلة عل رجل أحن فض يصفبا تكا با وضاحها + إذ قال ': 


وأحمق ذى ‏ لحية ‏ كبسيرة ملتث 
طلبت قبا وجبه شدة د امه أزه 
ثور غدأ أعجونة بلحية مدورة 
تبا لما من لحية ‏ كبيرة محتة رة 
لوييييةة التعهنا” «لسسييت: النارق جره 
ع قرية تمل فى اتا ومقية 
يقسم عشر عشرها. ‏ يكى رجالا عش ره 


بحسدها الخنزير إن أنصره 


1 «ملكيرة 
وبفكن. الو" “اتحيياة .لله عمياة هه 
باردة “قضلة 2 هظدكد _-ة منك_درة 
قد ترححكت طاملبا ‏ هنبا حال من5ك ا رة 
إذا خطت أتقداماه_ كانتا م ا معه_رة 


وإن مشى رأيت ذؤ ‏ وق الارض منبا غسبره 


دام ل 
مضحكة ماكان قط هويا الشخرة 
وغاظه تصابى امرأة أدير عنها الغشباب » فقال .بجوها : 


كّ ذا التصاغر والتس ابى غالطت نفسك فى الحساب 
لم ببق فيلك بقية إلا اتعلل بالخضاب 
لا أقتضيكء _ودة2 رفع الخراج عن الخراب 
ما العش إلا فى الشباب وى معاشرة الشساب 
ولقهدرامكة: ل اللقديدا. عه وذاكعنوان. الكتان 
نالف عياة سمه “نظام ان :كران 
وسمعت عنك فطضانما سارت.ماأيدى اركاب 
هذا 1 من وقة_-ة لك فى الازقة للء: اب 
واليوم قالوا : حرة ست الخحرائر فى الحجاب 
أردت أنطق بالجوا بب فم يكن وقت الجواب 
با هذه ذهب الصبا فإلى متى هذا التصانى 
ما هذه شيم الخ را ثر لا ولا شيم عات 
فإذا عددتك فى |( كلا بحططت من قدر الكلاب 


وكاق أ كترغتآن الباءة: لأرررزق تود ىعن ولافشلة عن ةللتحتاتن قلبل لأصدقائه» 
وحيائذ بر تفع بأسلوبه إلى مستوى أساليب الشعر القوية الرصينة » كبذه القصيدة الى كتبها 
إلى قاضى داريا » يشكو إليه سوء بعض غليانه » وذها مول : 

فمالى ألق دون بابك جفوة لغيرك تعزى » لا إليك » وتنسب 
اوقدرة اانه إن حك ارا فياليت شعرى أن أهل وهر حب 

أماغزل الها فا كان قدر هو وشير نوهو الى ان: | كثد 'شيونا عر السنة 
النأس » وقد أفتدى فى منهجه الذى سلكه شع رالحاجرى والتلعفرى » فقد نهجا من قمله هذا 


النبج : ومما يدلنا على ذلك ؛ ويرجم عندنا إيحابه بالشاعرين مارواه صاحب خزانة الادب 


عت 


وهم ل 


من .أن على بن سعيد الاندلمىعند ماورد إلى مصر اجتمع بالصاحب بهاء الدين زهير» 
ورغب أن يسلك مسلكه فى الغزل » فسأله أن يرشده إلى الطريق فقال له الهاء : طالع 
ديوان الحاجرى » والتلعفرى » وأكثر المطالعة فمهما » وراجعى بعد ذلك . فغاب عنه مدة 
وأكثر من مطالعة الديوانين إلى أن حفظ غالهما. , ثم اجتمع به بعد ذلك » وتذاكرا فى 
الغراميات » فأنشده الصاحب بهاء الدين زهير فى غضون امحاضرة : يابان وادى اللأجرع . 
وقال : أشتبى أن تكمل لى هذا المطلع ففكر قليلا وقال : سقيت غيث الادمع » فقال: والله 
حسن » لكن الأاقرب إلى الطريق الغراى أن تقول : هل ملت من طرب ع 03 


آثر الهاء فى غزله أن يستخدم لغة البيت والشارع ؛ بعد أن جعلها خاضعة لقواعد 
النحو » ورأى ذلك أسبل طريق التعبين به عن عواطف الحب » يصور مشاعره مها » وينقل 
هذه المشاعر إلى الحبيب الحقيق أو المتخيل » ليستطيع الحميب فىسراأن يدرك قرارة قلمه.. 


ألم الها فى غزله كثير من العواطف الى تلم با حب » ومن هنا كانت سيرورة شعره 
على الالسنة » ولس يعندنى كثيرا أن يكون البهاء قد عشق » أو لم يعشدق » فلست أطالب 
الاديب بأن تمر التجرية الشعورية بنفسه حقيقة » بل قد يتخيل التجربة » ويصفها » وكل 
ما أعنى به فى الشاعر هو مقدرته على وصف التجربة الحقيقية أو المتخيلة » وصدقه.الشعورى 
فى هذه التجربة » بمعنى أنه لا يتخيل تجرية كاذبة لا تمر بالشعور . 


وقبل الحديث عن عواطف الحب اليوضنبا زهين أريد:أن أعتين [إلبرائ السباء ى 
الجب ‏ فهو يراه فضيلة فى الإنسان » يرقق من خلقه » ويكسبه كثيرا من الاداب » ى يرتفع 


ىُْ عن فن. جه ويعظم : 
لن الله قلا ناكار عن سيو « رضنا | ذكراشوى لسن تدرف 


وإنى لآهوىكل من قيل : عاشق2 ويزداد فى عينى جلا لا ويشرف 
وما العشق فى الإنسان إلا فضيلة ‏ تدمث من أخلاقه وتظرف 


ز١)‏ لعل وجبة نظر البباء أت ا<تيار كلمة ( البان ) وهو غصن قويم يضرب به المثل فى 
الرشاقة » وتداعبه الرياح » وعيل بهاء يناب أن بذ كره الشاغر هقير نا بالميلان الذى عمجب به العاشق 
من غصن رشيق » ولولا ذلك ما كان لاختيار ( اليان ) فائدة ٠‏ وكان الأولى أن يقال ( يانبت ... ) مثلا. 


2 ء/# سد 


يعظم من مهبوى ويطلب قربه 


مارأي الناس سوى العكد اق من كل الانام 
وبصرح بأثر الحب فى دفع المحب إلى امجد فى قوله : 


به ازداد بجدى فى الانام وعلياق 


جزى الله عنى الحب خيرا فانه 

وصير لى ذكرا جميلا » لانتى 

تحدث البباء عن انفعالات الحب فى حالى الرضا والسخط » والقرب والبعد» فهو ى 
حال الرضا فرح بالحبيب ؛ طرب بزيارته » تملؤه الغبطة مهذه الزيارة » ويسجلها قائلا: 


وزائرة زارت وقد مجم الدجى 
فا راعنى إلا رحيم كلامها 
فقيلت أقداما لغيرى مامشت 
سأشكر كل الشكر إحسان محسن 


حبيب لاجللى قد تعنى » وزارنى 


وكنت لميعاد لما مترقبا 
تقول : حبيى » قلت : أهلاومرحبا 
ووجها مصونا عن سواى محجبا 
فيا سهرى: فيباء لقد كنت طيبا 
نحل » حتّى زارلى » وتسسا 
وما قيمتى حتى مشثى وتعذبا 


ويصور منظرأ سارا بينه وبين من بهوى : فقد مضى الحبيب يعدو فى رشاقة ولبن » 
ومضى المحب يعدو خلفه » حتى استطاع أن يصل إليه» وقد أثار هذا العدو عواطف 
راقدة » تمنى الشاعر أن تحةقها إذ قال : 
ومضى يعدو » وأعدو خلفه وترانا قد طوينا الأارض طى 


قال : 


لو تراف 2 عند ما 


ما ترجعم عنى ؟ قلت : لا قال : ما تطلب منى ؟ قلت شى 


حك 0 د 


فانثنى بحمر منى خجلا وثثاه اله عنى لا إلى 
كارع دين الناس أن أللمه أه لو أفعل » ما كان عل 9 
فاذا رأه مرتين ق دوم سجل سعادة هذا البوم قائلا : 


إن ذا يوم سعيد بك20 ياقرة 2 عينى 


حيتت أبصرتك فيه ياحبيبى | مرة ين 
ولا خثى الرقيب إذاكان الحبيب راضياء فللعيون لغة يتفاهمان مها : 


أنا لا أبالى بالرقيب 2 ولاا-20 بمظره القبيح 


غمز الحواجب بيننا أحلى من القول الصريح 
فقول : 
عاد امول «مقرى. عا ساد الزيارة 
أصدى إلى سلامها ‏ وأنى خاتمها إمارة 
وأشارعن بعضالحد.ثو حذا تلك الإشارة 
إنصمماقالاار-_ ول وهيته روحى لشاره 
كا يصور لنا الهاء نفسه معشوقا يرد إليه رسول الحبيب » مذكرأً له بالعهد القدم » 
معتذرا عن إخلاله باللقاء » مما فى الدهر من شغل : 


ى 
وأجاد الهاء فى وصف الحيرة التى تنتاب المحب إذا أراد أن .رسل رسالة إلى حبيبه » 
عاجزا عن أن يق بالشرح والتفسير » فيشكو قائلا : 
فا ' اعكتال فى كتاب ‏ ضاق عما فى ضيرى 


حي حت 


كاد أن محترق القرط 
لس يشى ما شا 


ى 


أما فى حال السخط فبو حينا ستعطف حبيه » بأرق ألوان الاستعطاف ؛ طالبا منه 


امن :هن #تحودان :5 يتد يو 


منم غير حظ ‏ ود 


فسان الماضى » واستقبال عبد جديد » كله حب ووصال» فقول : 


من اليوم تعارفنا 
ولا كان 4 ولا صار 
ققد إقيل لا عنسكم 


ونطوى مأ جرى منا 
ولا فلم 62 ولا قلنا 


من العتب فبالحسنى 


قيل لحم عن _ ا 
وفد ذقتم وقد ذقنا 


الوعل 17 اكاحديييا 


وحينا يؤكد وفاءه واخلاصه ثم حيرته فى أمر هذا ال هجر فيقول : 


كك 0 ذا الدلال وذا التججى شفيت » وحقك » المساد مى 
أروة فيك طول الليل فكرى فأنى 6 شم أهدم 7 شم 5 
لعلى قد أسأت ؟ وأسنث افو فمل لى “ها ألذى بلغت عى 
مرادى لو خبأتك با حبيبى مكان النور .من عينى وجففنى 


ولى فى الحجب أخ لاق كرام فسلى من شئّت عنى » وأمتحنى 
وحيث يكون فى الدنيا وفاء 


مالك 


إن تسل عنتى ‏ بجدقى 


وحينا .رسل إليه رسولا يستعطفه » ويؤكد له حبه » فيقول: 


اقرأسلاتى على هن لا أسمية 
ومن أعرض عنه <ين أذ ره 
أثشر ذكرى ف وسط الحديث له 
واس أله » إنكان.رضيهضنى جسدى 


كليت عين حبيبى فى البعاد رق 


ومن بروحى فقن الادواء أفديه 
فان ذكرت؛ سواه كنت أعنيه 
إن الأكارة. فق ماق :كمه 
خبذا كل ثىء كان برضيه 
حالى وها بى من ضر أقاسيه 


5 


أحبيت كل سمى فى الانام له وكل من فيه معنى من معائيه 
يغيب عنى » وأفكارى تله حتى يخيل ل “أق. أناسية 
يا أحسن الناس يا من لا أبوح به2 يا من تجق وماأحلى تجنيه 
فد أن التدعنا ضرت :فليا .وأسعن اقلا :صضرت. ناه 
فيا رسولى تضرع فى السؤال له عساك تعطفه نحوى وتثشه 
ويؤكد له عمق حبه ونفاد صبره » إذ يقول : 
إن:هظ القلب مجر فيد المت عذركم 
لو علم محلكم - ينفؤادى 2 لسرم 
لو أمركم عاقسا مأ تعديت أمرك 
قصروا عمر ذا الجا طول الله عمركم 
وتسم وإنما أنالم أنس ذكرم 
وصيرتم فليتتنى كنت أعطيت صبركم 
لو وصلتم محبحكم .«االذىكان ضرم 
وحينا يثور على الحب ».ولا برى الوفاء لهاجر أو غادر » فيؤكد أنه سيتنصرف عن 
امنب إل ظن بوم ينو أنه ا :هذا القوام الثنى بعلت له االلزانة إن الدلة ع قمر ل 
هو | حظى ‏ قد عرفقته لى يحل عىا | عبدته 
واه فى الود. عذرته 


غير أنى 1 قَْ أ لاضعيدكد طر ف قل ساحكيئى 


فإذا فصر من | هم 


لوا أراد البعد ‏ عنى افق عبن مأ | تبعمّه 
فى الس فى أل تحني اك حي 
كل قد لهك حطن. شا نك ادن اناه 
نه ل اط الور مالك طلوي.. ل مضه 


50/6 سس 
فلو أن القرب بحى 2 منكم لى ما طلبته 
وعدمنا بعز عليه أن سدو. مل حب دلائل الغدر » لور مغضبا» وقول : 


نرأ كم ود سا من 5 ما عبدتاهأ 
دعر تم بأقوال وما تل معناها 
كشفتمر ‏ سثنا ‏ أشيا ‏ ء قد كنا سترناها 
وطرقتم إلى الغد ر طريقا ما سلكناها 
و5 جاءت لنا عنم أحادريث رددناه | 
وأثماءت 6زانامسيافا-' يزفلنا” + عا راتافا 
قرأنا سورة السلوا ‏ ن عنم ء بل حفظناها 
فرجل تطلب السعى الاعحدة قد منعناها 


وعين تتفى أن تراكحم .قد غمضناها 
ونفس.. طييا" اشتاقت للقياكم زجرنام ا 
وكانت ‏ سنا طاق> قفها تحن سدددتاها 
وَل أنكم جدلا ‏ ت عدن مادخلناها 
ولكن يظبر لى فرق بين 'ثورة هذه اللاسات وثورة اللابات الماضية » فهو فى السابقة 
فصمم لا ينثنى له عزم » فقد دفعته الغيرة إلى هذا التتصميم » با هو ف الثانية مضى فى 
جره إلى الأهام «تلفتا إلى الخلف ء وكأما هو يود أن تعود الامور إلى مجار.ها » وهى تدل 
على الغضب أكثر من دلالتها على الثورة والسلوة . 
أما إذا بعد عن الهبيب فزهير يصف الوداع » تذرف الحبيبة عليه دموعبا » ويذرف 
هو دموعه ؛ ويقول : 
جاءت تودعنى » والدمع يغليها يوم الرحيل وحادى البين منصلت 
وأقباك وف موقن ةوموذفقن. .كل الدرال عن الأقراك حفاكت 
فلم تطق خيفة الواثى تودعنى2 ويم الوشاة» لقدقالواء» وقدشمتوا 
وقفت أدى» وراحت وهى باكية ١‏ تس دير عنى قليلاء ثم تلتفت 


فأ فؤادى يم وجدء وم حرق ويا زمان ذاجورء» وذا ععت 


بالا سما 


ويحد فى الكتب واارسل بعض ما مخفف ألم البعاد » ولذلك بعتب إذا اتقطعت الرسل » 
أولم بحب الحبيب على كتبه » فيقول : 


ترى هل علدتم ما لقمت من الوجد لقدجل ماأخفيه مكء وما أدى 
فرأقى » ووجدء واشتياق » ولوعة تعددت البلوى على وأاحد فرد 
رعى الله أياما #قضت برك كأنى بها قدكنت فى جنة الخلد 
وما بال كتى لايرد جوابها ‏ فهل أكرمت ألا ابل بالرد 
فى سناد واس رماتل مقا براض أماراقه ابي رار 
وما لى ذنب يستحق عقوبة ويا ليتها كانت بشىء سوى الصد 
ويا ليت عندى كل بوم رسولم فأسكنه عينى » وأفرشه خدى 
وإف لارعاك على كل حالة ‏ وحتقكم أنتم أعزالورى عندى 
عليكم سلام الله والبعد بيننا2 وبالرغم منى أن أسلم من بعد 


ويهشعف على دار الحبيب 6 متعيداً ذكريات م 6 ادا فى أثارها ئْ شير غرأمه 6 
متمشا عودة أيام سالفة قا ئلا : 


سقاك صوب اليا المدرار يا دار فك تقضت لقلى فيك أوطار 
وحبذا فيك آثار أشاهدها > من الْبيتٍ لما فى القاب آغار 
عبدددت ربعك فاون يغازلنى قدسه شعو س منيرات وأقار 


متى تعود ليال فيك لى سلفت2 فبم بقولون: إن الدهر دوار 


ول يكن لليباء فتاة أحلام وأحدة » بحدها مثله الاعلى ؛ لا حيد عنبا » ولا بجحد جمالا 
فى سواهاء بل تتقل قابه فى الحب » ووجد امال فصوركثيرة » خينا براه فى ذات القوام 
المتكال ان كافون لقان ل الهس 8 تقول 


5 م 6 وود يعت حلا هأ وزدنتما الللاحة والوقار 
فا طالت ومأ وصرت ولكن مكلة تضمقى ها الإزار 
قوام بين ذلك باعتدال فلا طول يعاب ولا اختصار 


وقدر. وافيييل الخال متها لام قرط" قلفيذا بخان 
وحينا بجد فى الطول ملاحة وجمالا 4 فقول : 
نعم أنا أشكو طوطا » وبحق لى لد طال فهالوعتى وسبادى 
وما عامأ القد الطويل » وإله ول دوسن للملئحة بادى 
رأيت الحصون الثم تحرس أهابا ‏ فأعددت حصنا حافظا لودادى 
ولشسد بالسمراء فى وله : 
لا تلم قَْ السمر المله حَ فهم هن الى مهكد _ا تصزى 
والبيضأة._ رعهم الا أشتهىى لون المشيب 
وقينا د النيضاء أول الب وا جععدر بالمؤدة#وعقق النمرزاء خا خلال 
إذ يقول : 
ألا إن عندى عاشق السمر غالط وإن املاح ايقن ميق وأمج 
وإفى لاهوى كل بيضاء غادة يضىء لها وجه» وثغر مفلج 
وحسى أن أتبع الحق فى الحوى 2 ولاشك أن الحق أبيض أبلج 
وقد أسبرعى هذأ التقاب قُْ نظر ته ان ا مال نظر معاصر به 6 قعأبوه عليه 4 ولدكنه رصى 
ذلك , ولم يتحول عنه » وهوق كل حأل حب القد الممشوق » والقوام الممتلء . 
صور المباء الحمسة ما كرة ساخرة عاشة تمنعةه : 
يعاهدقى لا خاتنى ثم نحت وأحلف لا تسمه م أحنث 
أقولله : صلنى؛يقول: نعم؛ غداً ويكسر جفنا هازئا بى ودعمسث 
أما مناعة الحبسة وتحفظبا فقّد نتحدث أأمهاء عن غيرة قاسية لا تاد السمعح لالمسةه أن 
برأها سوأه » وقد رأينا صورة لثورته عند ماسمحت اللمدية لنفسبا أن بيصرها غيره » وهذه 


صورة أخرى لهذه الغيرة العنيفة إذ يقول : 


ب /ا/ا؟ سب 


أغار على حرف يكون من أسمبا 


إذا ما رأته العين فى خط كاتت 


هذا ؛ وبرغم أن الهاء سفه رأى من تحب الغلمان ؛ واقتيس من القرآن الكرم ما لامبم 


له ؛ وعد مذههم هذهبأ غير حميد » إذ فال : 
آنا "مشر الاصان :مال أراكم 
فإنلم تحكووا قوم لوط بعيهم 

برغم ذلك تغزل فى الغلان إذ قال : 
طلع العذار عليه حارس 
كالر مح شوق القوام 
ويروح يقظان الجفون 
يأمطمعى ١‏ ىْ وصله 


على مذهب » وألله » غير حميد 


ثر تطضبىء .ه الحنادس 
وكالقضيب اللدن مائس 
حالة كالظى تنأعس 
لوجتي ماافتك ابس 


ولكنه كان مقلا فى هذا الغزل؛ وتدل هذه القلة على انحراف فى طريقه » لم يلبث أن 
ترك إلى الجادة الى اعتاد سلوكبا » وهى الاشادة بال المرأة : 


هذا وقد تتليذ المهاء لعمر بن أنى ربيعة فىهذا اللون من الشعر » فهو يلجأ إلىالاساوب 
القصصى أحيانا كثيرة » يصف فيه ما دار : من أحاديث وأعمال » وأشبهه المهاء كذلك فى أنه 


سَغزل بنفسه أ<يانا » ويصور نفسه معشوقا خطب وده » ولسعى إلى محمته » ففسمعه يول : 


لنت سيج| ودادى 
ويقول : 


وقائلة لمأأردت وداع, |: 


قيارب ألا تصدق حد رمث معيريه 


كل من نادى أجمته 
طب ودى » ورددنه 


لقد راع قلى ما جرى فى مسامعى 


ححا 1 عت 
فيا رأت أن الفراق حقيقة 
تبدت » فلا والله ما الشمس مثاها 
سم اع عل 2 أرة و مساح بالسرى مجارى المدامع 
وما برحت انبكق 6 وأدى صباءة 


وَأ عايه مححره غير طائع 
إذا أشرقت الوازها 2 المطالع 


إلى ان تركنا الايض ذات بدائع 


وحدثنا المباء ون شياب القاأب الداكم الذى لا يؤر فيه هرور الآيام 034 ولا كيل همك 


الوا قرت مغن «إلضا 
فدع الصيا ارجاله 
و نعم كرت وإنما 
ويفوح من عطق أة# ا 
شيا 
فيه مم الطرب القد.م 


لله ستتآابى ‏ وما 
ولم بكرت له وقد 
ؤيروفى 6 والجو همسنعلهة 
والطل فى أغصانه 
وتفدحت اتسيانة 
وبدآأ على دوحاته 


وخحأنا آصاله 


وقطعت تلك الناحدة 
واكم وجاك الغارزة 
تلك الثمائل باقه 
س الشباب ا هي 


قلب رقي ق الخاشية 


4 


4 


- 
للدم 
٠.‏ و 


ة فى الزاوية 


وكان أهم ماوصفه البهاء مواقف الحب» ولكنه وصف أشياء أخرى : كالنيل » والشيب» 
والشاب » والمرأة » والرياض ؛ وغيرها » وما قالله فى وصف روطة : 


قضدت فيه من المارب 
والعش مخضر الجوانب 
تكرت له أبدى السحائب 
سكن والقطرن ناا كن 
بحى عقودا فى ترائب 
فتأرجت هن حك[ جا نب 
مر خأذناب الثعالب 


ذهب على الاوراق ذائبي : 


وقد ذكرنا بماذج مما قاله فى ال#ريات عند الحديث عن مذهيه فى الحمأة . أما نخره فكأان 
أكثره رقة شعره» كةو إه : 


 ؟الوإ‎ 


وقد تحسن الناس الكلام وإما كلائى هو الدر المئق المذقح 
كلام بسر السامعين حكأنما لسامعه فيه الشراب المفرح 
# اهس 
للهاء زهير أسلوبان فى شعره : أحدهما » وهو القليل فى شعره » هذا الذى يةوله عندما 
بريد إرضاء غيره من الناس » فيتكلف حينئذ أن ستعير لغة أسلافه من الشعراء » فى عصور 
العربية الرفيعة » حتى لا يخرج عل ما سنه القدماء من أساليب » لا يرضى أن يخرج عليهيا 
من بريد إرضاءم » كا رأينا ذلك فى شعر المدح وبعض شعر الرثاء . 


وثانهماء وهو الغالب عليه » هذا الذى يقوله ليرضى نفسه » وليعبر عن عواطفه ‏ 
لا يعنيه رضا مدوح » لا يرى الشعر إلا هذا الذى بحرى على نسق القدماء » وهو حينئذ 
يرك نفسه على >يتها ما نرى ذلك فى الغزل واخؤريات واطجاء» فستعمل الماء لذل كأساليب 
اللغة العامية » بعد أن بجعلها معرءة » وقد أوردنا بماذج كثيرة لهذا اللون من الاساوب ؛ 
ونورد هنا بعض ما اشتدت قراته إلى اللغة العامية المصرءة الدارجة » كموله : 


سند 6 .فلن عتسيدك سبدى أو حشت عبدك 
سيدى » قل لى » وحدثنى ١‏ متى تنجز وعدك 
أرى تذكر عهدى ‏ ملا أذكر عهدك 
أم ثرى تحفظ ودى 2 مثلا أحفظا ودك 


قم بنا » إن شئْت » عندى أو أكن؛ إن شئت» عندك 
لاتق داوس وسنة فتفضل ألقه. ودوك 
وقوله : 
وحكل ما ترنجيه تثاله وزياده 
وقوله : 


إن ححان ذلك عن رضأ 9 قل علدت به فأمك 


ودوله , وألله ل خصير أ دمت لك تخسير 


وقوله : 


وقوله : 
وقوله : 
وقوله : 
وقوله : 


وقوله : 


وقوله : 
وقوله : 
وقوله : 
وقوله : 
وقوله : 
وقوله : 
وقوله : 
وقوله : 
وقوله : 


وقوله : 


وقوله : 


وقوله : 


وقوله : 


وقوله : 


وقوله : 


5 0 


. فوالته ما ابتلت لقلى غلة 2 ولا نشفت منى عليه المدامع 


عات طن وسقي نا وهات ٠٠تقلت‏ 4 أيا كقاك موق اليك 
ككل فى نك اقول . وغل ' النشيين: مرل 
عساها إذا ما م ذكرى بسمعها 2 تقول: فلان عندك »كيف حاله 
لاتدلنى كيف الى قله شرح يطول 


فالناس بالناس 4 والدنيا مكافأة واطن اشكر 2 و لاخمارتنتقل 


1 ترون الحاسض ا لاسن 


بحق لم هذا التصاف كاله للك وجدى كم وغراى 
وَاخاله. 4 "فلس .يور فا" ٠‏ كأن..عوات شناان. خرام 
أأضندون دفق فق اللهوى © . لاعن عتدئ: مننحكتم 
ولى ندحم هاجد هاأرتضى22 عنه بديلا كائناً من كنا 
عن انال عه كالك خخال. نيا 
كل مايرضيك عندى ‏ فملى رأسى وعيى 
ولاأكاة ولا سانة ولا فاتييه 6د .ول قز | 
بل إلى الدنا » ود هد ولا أتتمعدودء هناك ولاهنا 
إباك يدرى حديثاً بيننا أحد فهم يقولون: للحيطان آذان 
منلى بنوى» أشكو ذا السباد له فهم يقولون: إن النوم سلطان 
ما العقلك ‏ إلا زيئنة سسهحان من أاخلاك منه 
دع انتظضارك قوما لم امور الع 
ولا تحكن) ححعجوز) هقيمة فى حل 
واليوم لى يومان لم أره » وهذا اليوم ثالك 
بحق الله مته هك المعد 
طالت » فأما صبحها فد فقن فتحيل المرأة فبا ٠»‏ وتلد 
هذه أول حاجاتى إليك 2 وما أعرف مقدارى لديك 


4 


4 


ى من وج 


وكزافة أعضيية "أزائريرق. "آم 
وقوله : لد ضاعفت باروحى لروحى 
وقلت الحشنات البديعية وشعر اإماء 6 وإن كنت 0 علمها أحماناً هنا وهناك 2 قشعر 
المدح » كقوله فى غزل قصيدة مدح : 
وى رشأ كَّ شه فد لفادح سوى أنه من جده النار تمدح 
قتلت به حلواً مليحاً » وإنه لايحب شىء كيف بحاو تملح 
وحسى ذاك الخال لىمنه شاهد ١‏ وإحكن أراه باللواحظ بحرح 
ويمتاز شعر البهاء فضلا عن ذلك بوحدة الفكرة فى قصيدته » فالابيات ملتحمة القسج » 
برئيط سابقها بلاحقها » منغير أن تجد استطراداً » أوفكرة نابية عن زميلاتما » وفى قصائد 
المدح يحسن التخلص من الغزل إلى المدح . 
| حظها هك انان وما سيق أن ا رونا هق شع ره اهن على ما تقول 4 ولاماء دو بدت 
جارى قمه شعرأء عصره )© وهرو وزلد فارسى أكشر ممه الشسعراء الذن ددر ذون الفارسية 
كالناه الأشيران وميه قول لبان 
فد راح عذولى » ومثل ماراح أى بألله دى نقطم العيه حك وى 
ماذا ظنى بحكم » وماذا أملىل ١‏ قد أدرك فى” سؤله من شمتا 
اهن لعبت له شمول ماألطف هذه الشيائل 
نشوان مزه دلال كالغصن مع الذسيم مائل 
لا مكنه الكلام» لحكن» قد حمل طرفه رسائل 
هذا وقد وقع المهاء على بعض ال عانى الطريفة » كقوله بخاطب رسول دملية : 


ودعى أفز من مقلتيك نظرة وعهد هما ين حت قريب 


ا 


فقد انجلى ليل الشبا 


وأره 


ورأدت قَْ 8 


وقوله : 
وم اسيك أن 5 حروفه 
فأقول: بعض الناس عن ككناية 
وأغاذ: إن هب النسيم لأنه 
وبروعى ساق المدام إذا دأ 
وةوله 
صدق الواشون وم زعموأ 
فلبقل غاة يداء. .عن لاع 
أن من ب رحمى أشحكو له 
اجا البائل عن ودين نينا 


وانعكس فى شعر الهاء نعض صور حياة عصره ء فكان عل الرمل مما شاع فى عصره ؛ 
وعنا كان يلجا إليه التاس لينو اله غن القسيب وى قال هين : 


تعلمت عل الرمل 14 لما مجرتم 
فر غبى فيه بياض وحمرة 


وقالوا: طريقاء قلت : يارب»ء للقا 


ما كان حق #وا يه عيوق 
ودع العمر ينقضى فى التقاضى 


من غيرنى عسامع الجلاس 
خو ف الوشاة » وأنت كلالناس 
مغرى عل قوامك المياس 
فأظن خدك مثرقا فى الكاس 


أنا مغر ئى مو أها معر مْ 
إعا الشكوى إلى من ير حم 
إنه أعظم مما تزع 


شدى فده لو الهم 


لعلى أرى فيه دليلا على الوصل 
عهدتهما فى وجنة سلبت عقل 


وقالوا:!اجتاعاءقلت:يارب»للشم 


- 
فأصبحت فيكم مثل مجنون عامر 0 فلا تتكروا أنى أخط على الرمل 
وهذه طائفة من الناس يصفها الهاء بقوله : 


5 أناس أظهروا الزهد لنا قجافوا عن حلال وحرام 
قللوا الاكل. ء وأندوأ ورعا واجتهاداً فى صيام وقيام 
ثم لما أمحكتتهم فرصة أككلواالحرام وعريدوا جنالظلام 


ذكان الورع وإظبهار التقوى بومدل من الوسائل ل رتخذها وض الناس ا(لوصول إلى 
أماهم فى الحياة الدسا . 
وهذا صنف آخر من الناس يدعى معرفة الفاسفة » ويرى من تمام هذا الادعاء أن 


حكن وضره انه مدنا أنه رسين. عل المنقول له التقول» نوكه عسفه الماء بزاع هذا 
الدعى بقوله : 


وجاهل يدعى فى العسلم فلسفة قد راح يكفر بالرحمن تقل دا 
وقال: أعرف معقولا» فقلت له :2 عندت نفسك معقولا » ومعقودا 
من أبن 5 وهذا الثىة ند قرءة أراك تقرع بانا عنك مسدودا 
فقأل : إن كلامى للست تفيمه فتقات: لست سلمان بن داودا 


أما الحركة الصوفية فد ارتسمت فى شعره حينا باستخدام ألفاظها » م فى قوله : 


وأنا اليدوم صاحدب ألوفت عدم والخد_مون شيعدى ودعاف 


ضر بست فم طبولى 4 وسارت خافقات علم 


00 


ووله : 
كشدةن الآت و الى قداقيفة «الرعطرات كبن سوم 


ويرد على رجل قدح فى أحد الصوفية » مكبراً من شأن هذا القدح » معظ) من شأن 
الصوق » قائلا : 


أتقدح فيمن شرف الله قدره 2 ومازالمخصوصابه طيب الثنا 


بحآ عشم 
لعمرك ما أحسنت فما فعلته 2 وليس قبيح القول فالناس هينا 
فباقائلا قولا سسوء سماعه2 بنحقك نزهنا عن الفحش والخنا 
نطقت ولم تحسن ول تبق ساكتا 0 لقد فاتكالآمر الذى كان أحسنا 
دع القوم إنالقوم عنك بمعرل2 وإنك عن هذا الحديث لفى غنا 
تميل إلى الدنيا» وتدى تزهدا ولاانت معدود هناك ولاهنا 


وتستطيع أن ترى الكثير من عادات عصره وتقاليده منطبعة فى شعره . 
هذا ويقول الد.وان 0 اول ما اله هن الشعر هو هذا الذى قأله ف رهد وهو : 


حبدى عيئنه قالوا تشكت وذلك لو 17 عين الخ__ال 
أتشكو عينه ألما 4 وفها قال : أصح من عين الغرال 
وللكق أضوت لو اليا . >1<قه أكترتيناة اق التيال 
وبرعم ِ سدو قبه من الضعف والتفكك الىء ما سيكون للشاعر من قدم راخة 2 فن 
الغزل »؛ الذى كان الشاعر أكثر تنوغه فيه . 


لوخم لب 


الجرار* 
(امحح ولاده) 
ألو سيق كى بن عيك العظيم 4 ولد 5 سئة ستهأ نه تجرية بعام أوثثلانة أعوام 4 لاب 
لا أدرى من أمره شيا . وأغلب الظن أنه كان جاهلا » رقيق الحال » دفع بابنه إلى مبنة 
الجزارة التى لم تدر على الف رزقا يكفل له مظالب انا فقد ضيق عليه رزقه » حى ليديع 
اللحم ولا يستطيع أن يذوقه : 


حسى حرافا بحرقى حسى 2 أصبحت منها معنب القلب 
موس الثوب والصحفة من طول اكتساوىذنا بلا مكيبن 
أعمل فى اللحم للعشاء » ولا آنال تتح لقنا فا ريثت 


0 


غلا قلق مروف ونون حكانى اوحرارق ع 


ولعل ضيق رزقه فى حرقته ناثىء من انصرافه عنها » وعن عحاولته النجاح فيبا» ذلك 
أنه فى غالب الأآمر رأى فى نفسه استعداداً للشعر » فضى يتثقف ليقوم من لسانه » ويشق له 
طريقا آخر » يظنه أكثر رحاء وأوفر رزقا » وقد شجعه والده على هذا الاتجاه » وغمر 
الفرح قلبه أن يرى ابنه ( صى الجزار ) تبشر ذايله بمستقبل زاهر » قيل إنه لما كان حى 
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م ل 


در | نظم أ سانا قلائل 2 ذلك الزمان ا.ن أى الاصيع”") ده أدره 35 
وتوجه 27 ٠‏ وقال : يا سيدى قد نظم هذا الالفاقبر ا واغهن أن يعرضهة عليك » 
فقال : قل » فليا أنشده قال له : أحسنت »ء والله إنك عوام مليح » فراح هو ووالده؛ وبعد 
أيام عبل والده طعاما "7 إلى ان أنى الإصيع » فقال له : لأى شىء فعلت ؟ فقال اشكرك 
ولد المماوك ء ذقال : أنا ما شكرته » ؤتال : ألمتقل بأنك عوام ملم بح » فقال : هآر ذلك 
إلا أنه خرج من 9 بحر . 

فرض بحى الشعر بسليقته فشعر فى نفسه بأن مستقبلا آخر غير مستقبل الجزارة 
نتظره » فكان ذلك من عوامل انصرافه عن مبنته )» فم تدر عامسه رع ؛ وذهب يستكمل 
ثقافته » ولعله أخذ من كلذن «طرف فإن مؤرخيه يذ كرو ننه قد كانله مشاركة. فى العلوم ؛ 
وبخاصة الحديث الذى رواه عنه الدمياطى . ويستطيع شعره أن يلق يئا من النور على 
لعض ما تثقف به » فقد حفظ جزءاً من القرآن » مبد له سديل الاقتياس منه » يا عرف 
البيان وأبوأبه : من مجاز واستعارة : وكان يورى باصطلاحاته » ودرس فئون البديع م 
ودخلت صناعته شعره » ؟ سترى » وكانت معرفته النحو ضرورية » وقد لستخدم 
اصطلاحاته موريا بها »كا قرأ طرفا من الشعر القدم » مبد له أحيانا أن يعارضه » وشغف 


تاريخ مصر شغفا هيأ له أن ينظم أوجؤزة :ولاه هصر » سوف نتحدث عنبا ٠‏ 


نظ الجزار إلى الشعر مووذا من موأرد الرزق ؛ فطى ينشكه ف المد, » مرتزقا به 6 


طالما عليه الثواب والعطاء 6 يول للاحد تمدو حيه 8 


يا أميراً برجى » ونخثى لابين ونوال ىق يوم حرب وسلم 

9 موسى » وقد تفرعن ذأ الخطب» عر قه من نداك والسدجم 

تك الل سواكع قاأصن_سع إلا لديك شرى ونظمى 
5-0-6 إلى قأضى القضاة ان خلكان فى عبد الاضى : 


مولاى ثيس الددن » ياهن سمت 2 أخمب ‏ ه فى الرتب العالية 


)0010( أر ته يكتات الحياة الوقاية فُْ عصر الحر وب الصاياية هر والشام ص 49" . 


114 سد 


يا منعا » راحةه الندى 3 


شما سوىر لفاك والعافية 


لا يشتهى 
والعيد عد ل النحر قد جاءه فى ناحة 


لم ياف جار 4 ولاشاعراً 


وهو من الامرين 


وفظق ,دوقن يضاعقيه عل اللأوك والووراء# والآنراه»:وأعينان غضره فزاناه 
1م العادل بن الكامل نَ العادل» وقول 8 


هو الليث يخثى بأسه كل بجتر 
لقد شاد ملكا 5 


دودة 


وصح له الاسلام دَىَ أمد غدت 


فقل الذى قد شك ف الحق : إما 


1 هوالغيث يبرجو جوده كل حندى 


سلطانه أهل الحفائق تقتدى 
أطعنا أنا كر بأمر # 


ل مشيد 


ل 


يشير بذلك إلى أخيه الملك الصالم نجم الدين أيوب » فإن أباهما الكامل تدا أقام 
العادل هذا بمصر » و بعث الصالح أيوب إلى الشرق . 


ومدح املك المعر أيبك » وها هو ذا يِثّى عليه عند ما أمر المعر ألا تخرج امرأة من 


بها : ولا بمثى رجل بلا سراويل : 
وصان خر خم من ككل عار 


وألزمهم قوالتين أأروة 
وألبسهم سراويل الفة_سوة 


زهدم الظاهر ببار سس 6 وكان من الشعراء الذين دعوأ إلى حفهدل افتتاح المدرسة 


الظاهرية(! ١‏ وكان مما | زشده يومدلك وله ' 


ألا هكذ| ذى المدارس دهن ى 


4 


ما البوم فى الدارين قد بلغ الى 


)1 ( الحديثءنهذهالمدرسة فى كتاب المياة العقاية فىءعصرا اروب الصامبية دعر وااشام ص ©4. 


جا را عب 


ا كل حسن مفرقك فراقت قلوبا للا نام وأعينا 


جمع فم 
كا مدح ابن مطروح » وكان فى منصب وزير بالشام » وتأنق فى مدحه » فقدكان 
أبن مطر وح شاعنا 6 نصيرا كيد القول وردشه 4 وقد أستحسن مؤر<وه هذه القصمدة 


فادها بدبعة 6 وحفظوأ لنا منباء وكانت طويلة 4 مقدمما الغزلية 6 وهى : 


هو ذأ اأر بع ؛ ولى نفس مشوقة فاحس الركب » ع ىأةَضى حقوقه 
فقبيح نى فى شرعاله_ وى2 بعدذاك الير أن أرضى عقوقه 


لبيك الى قعة لبلاف دمضك 6 فتراض تححميةها وال حقنة 
يا صديق . والكريم الحر فى مثل هذا الوقت لا يذسى صديقه 
عع بدا فيك على قلى عمى أ 5006 مهدى دين جدى خفوقه 


قاطن دنفي نفل رأ ربع الهوى ولم فاض » وقد شام بروفه 


لفك اللقااق. ممق ١‏ ادمسصيع. ‏ لياسر توالدورت ضة 
قفمعى » واستوةفالركب » فإن لم يقف فاتركه بمضى وطريقه 
فهبى أرض قلا يلحقبا أمل والركبلم أعدم لحوقه 
طالما استجليت فىأرجاتما- من ييه البدر إذددعى شقيقه 
يفضح الورد احمرارا خده وتود الخلر لو تشبه ريقه 


سه الحسن خليق ل بزل والمغالى اين مطروح خليةة 


وعرف طائ'فة من أعيان عصره وعليائه »اتصل بهم » ومدحوم » كابن دقيق العيد 
وعز الدبن إن عبد السلام ؛ وتاج الدين أبن بشت الاعر ؛ والكال بن العدم : 
قال بدح أبن دقيق العيد بعد أن سوه خطب شوص : 
با سمك العاباء 4 والادباء 4 والبلغاء »والخطمساء 6 والحفاظ 
53 أسماع الانام بخطبة> > كنت العانى رونق الالفاظ 
أبكت عبولن السامعين فصولما فزكت على الخطباء والوعاظ 
وفحيف معنا كيف حازت رقة ١‏ مع أنها فى غاية الإغلاظ 
شتقول: فصن" إذ راتك: لختنها :3 نأ الدهل إلا قنمة: م أحاطا 


وم 
ويقول قوم إذ رأوك خطيهم :2 أنسيتنا قسا سوق عكاظ 
ومدح نصر الدين بن بصاقة بقصيدة يقول فيا : 
أقول لقلى كلءا اشتقت للغنى إذا جاء نصر الله تمت يدا الفقرا 
وما مدح به ابن عبد السلام قوله : 
سار عبد العزيز فى الحم سير لم يسره سوى ابن عبد العزيز 
عينا حكيه لء دل وسبط شامل للورى » ولفظا وجيز 


واشتدت صلته بالكال بن العد.م 6 حى كان الصاحب إذا قدم إلى مصر لاز مه الجرار» 
وأهدى إليه مرة جادة خضراء » وكتب معبا : « المملوكة جادة أبى الحسين الجزار ؛ 
أها الصاحب الأجل ؛ كال الد 2 بن ». لا زلت ملجاً للغريب 


1 بجيرى » لآانى قل ره ت » لكونى وقعث عند الاديب 


أن موحافة عنمت بدن د07 اتلد ل قرا اق لف فين 
طال شوق إلى السجود؛ وم لى 2 من شروق فى بيته وغ روب 
وإذا عا أثات ساك أراق 'نفتة يق القعلا ةورف “خريت 
لم برعه اخضرار لونى ء؛ وهبها ات » وماراعه اسوداد الذنوب 
فأقل ععرنى » ووفر بإحسا ‏ نك من وجهك الكرحم نصيى 
وأجير اليوم كسر قلى » فلا زلت مدى الدهر جابراً للقاوب 


إن حسن فى الاراء العالية الصاحبية الكالية » أسعدها الله » أن ينصب عحرافى إلى القملة 
لعد'رفعه » وتخمض عدشى بالتسبيح والتقدس بعد جزمه وقطعه؛ وبحعلنى مؤهلة بين يديه 
لصالم الاعمال » ويؤمتى العت الذى يعترى الصوف لعدم الاستعال » فعل جاريا على 
عوائد اصطناعه » سالكا سيل أخلاقه وطباعه  ,‏ والسلام . 


وكانت صلة الجزار بعظاء رجال عصره » وارتفاءه من مبنة الجزارة ؛ إلى حرث أصبح 
ذا نع الث حر روي من أعيان وعاتمودوثر كه زىسقته الأول وارتذاة وق الكاب» مثار 
حقة لقن القهر امعان 4 فيا من اوكاتك مين از ارة معدا استق منه مجاءه وتهدكنهم به 
واستوزاءم بفنه ؛ ثن ذلك ما قاله فيه مجاهد .بن سلمان 1 


سشاء #884 لس 


إن تأه بيدزانة علينا بفطنة عب ده وكيس 
فلس يرجوه غير كلب ولس خشاه غير تس 
ومجاه مرة أخرى بتفاهة شعره » وأنه لم ينل منه حظأ يستحق أن يفخر به » فإذا وقع 
له بدت جميل كان سرقة من غيره : 
ألا الحسين تأدب مالفة_ ير الشعر تقر 
وما تمللت مذ | بقطرة وهو بي 
وإن أتنت بيت وما لينِ6 لك قدر 


دت. إلا عليه الناس 9 كر 


زر 


وحاول نعضهم أن يدس له عند قاضى القضاة تاج الدين ابن بنت الاعر » فدس له ورقة 
خط الجزار » يدعو فيها تخصأ إلى بجاس أنس »؛ ووصف الجاس » ولكن :اج الدين لم يعر 
ذلك أذناً واعية »يا حاولوا أن يفسدوا بينه وبين ابن العدم » فقد قال بعضهم : 
يا ابن العديم » عدمت كل فضيلة ‏ وغدوت تحه ل رابة الإدبار 
ما إن رأيت ولا سمعت عثلها تسا يلوذ بصحبة الج زار 
ولكن ينين أن الجزار لم يكن بميل كثيرا إلى مقابلة الهجاء مثله » وربما كان رجاؤه أن 
يترك الناس ذكر ماضيه سبباً فى أنه كف عن الطجاء » ما وجد إلى ذلك سديلا » وقد تشتد 
توزلة أخانا افقائل الجاء: مكل .وقول 
لنك شفرى .هعاذا #قول [ذ1اما وم كف ءاقلل بأى: .طرق 
ءلم الله ما مضيت رسولا ‏ قط هن عند أبى لعشيق 
ل وله مع ان مكان: اننا كةتسيويوق::: نف <طاعة وفسوق 


لا ولا جِدّت بالرجال إلى بسّ » وكاشرت عنم فى الس وف 


وهو مجاء تمكمى لاذع كما ترى٠‏ وروى له أيضا 2 لعض شيو الادب ؛ وقد جرب 
واندهن بالكبريت » واعله كان من أولئك الذين لابرضونعنالجزار 5 بأرع فىقوله : 
أننا الس دمن الآدنت .دعاء من محب خال من التنكيت 
نت شيخ وقد قررت من النا رء فكيف اندهنت بالكبريت 


(وو؟ ل : 


ومع قله ماروى للجز أر من الحجاء ء لم ينس » وقد تزوج أبوه برا كرو اذ مكل 
مجاءها فى شعره » وقد ساها من كل فضيلة جسمية » وعقلية : 


تزوج العيخ أن شيخة لس لا عقل ولا ذهن 

لو برزت صورتا فى الدجى ما جسرت تنظرها الجن 

كاأنا فى فرشها رمة ‏ وشعرها من حوطا قطن 

وقائل : قل لى : ما سنها ؟ فقلت : ما فى شبا سن 
فلنا مات أبوه قال مبجوها أيضاً : 


أذا لك 73 شيخ تإك العجوز 7 وادفقة الفاسنا المردية 
وقد كان وص ينا بالصدا فى » ثشافى مصسته لكايه 


وال ان غزل رقيق »© بلشئه قصداً فى بعض الاحيان » أو يبدأ به قصائد مدحه » 
ولكنك لانحس فيه بعمق العاطفة » ولا باوغة الحب » ولا بطرافة المعاتى » ولعل من أجمل 
ما قاله فى الغزل قوله : 
مغرماً كتّان 
طرف الحهب نم يذاع به الجوى 2 والدمع إن صمت اللسان لسان 
تبىالجذون علىالكرى: فايجب لمن تبكى عليه إذا نأى الاوطان 
أتلفت روحى فى رضاك » وإتنى ‏ راض نلذلك أنها الغضبان 
با مسقمى» مهلا على جسدى الذى لم ببق فيه للسقام مكان 
حاشا معالك التى أنا عبدها ‏ آلا كون لحسنها احسان 


سر القلوب انلك لعه الأاحدان ههات نمع 


وليس له فها اس يدذى شعر فىالوصف » اللبم إلا وصف ملاسه الحقيرة » وجزءاً من 
قصيدة يصف بها الرحر » انجه فهها إلى تصوير خوفه منه . 

وللجزار أرجؤزة فى مائة بدت واثنين » سماها : العقود الدرية » فى الأاماء المصرية » 
ضمنها أمراء مصر من عبرو نن العاص » إلى املك الظاهر سرس» بدأها بقوله : 


- 


الحد لله العلى ذحكره 
أحدة. ه نوهو ول إن 
م الصلاة بعد هذا كله 
عمد خير2 انى عدنان 
دامت عليه صلوات ربه 
١‏ نال دعوو مر اود عضن 
خذ من جوالى ما بزيل اللسا 


م يفوق كل أمر أمره 
على توالىى بره والرقد 
على أجل خلقه ورس ‏ له: 
هه أتاه الوحى بالتبيان 
ثم على عترته | ويه 
متذ حاها 


عير أعمرو 


ومضى يسرد من حم مصر والياً واليأ» وهى أرجوزة أشبه ماتكون بالمتون لدس فا 
من الشعر سوى وزنه . غير أنه مما يلحظ فى هذه الارجوزة أن منشئها عند ما ذكر خلفاء 
الفاطميين أثنى عليهم » وذكرهم بالخير » ما يدل على أن حدة البغضاء لهم قد هدأت وقدتها : 
ويكق أن نذكر لتأييد ذلك أنه فى عهد الظاهر درس أعيدت خطبة الجمعة إلى الأزهر ‏ 


وعاودته <ياة قوية نشيطة . 


وبعد فاذا كان حظ الجزار من حرفة الادب الى أقبل علمها راجيا فى أغلب الظن ‏ 


أرجح أنه لم يذل ماكان يرنو إليه من النجاح وأنه لم يكن موسعاً عليه فى الرزق » وأنه 
عاش فى كثير من الاحيان نانسأ فقيراً » وإذا كان قد نال عطاء وافراً فى بعض اللاحيان فإن 
تبذيره قد عصف بهذا العطاء » ولعله بهذا التبذير كان يريد أن يشعرنفسه بأنه ارتفععن مبنة 
الجزارة » إلى مكان الاعيان؛ ووجباء عصره » ولهذا قال مؤرخوه : إنه كان دام الاحتياج 
لا نكاد خلته تستد أبدأء ولا يكاد طلبه يغفل . ومن أجل ذلك رأينا فى شعره كثيراً من 
مات البؤس » وشكوى الفاقة » ووصف ثيابه الممزقة » وشدة تأثير الرد فيه » 
لمع رز[ ش 


على » <َىَ غسلات اليوم اثوانى 
دعى 62 ستوقد امام أولى فى 


لست الى 4 وقد زررت أنوان 
وقد أزال الشيا ما كان من حمق 


ها كرت أعرف ماضرب المقارع » أو قأسدت وفع الندى من فوق أجنانى 


مو 
وما ترأقصت الاعضاء قَْ جسدى إلا وقد صققت باللرد أنيانى 
وبقول: أدركوق فى من البرد .هم ليس ينسى» وفى حشاى التهباب 
ألستى الاطاع وهما 4 فهأ جسمى عار ؛ ولى فسن وا وشاب 
ححلرءا ازرق لون جسمى من اللر د تخيات ل تجاب 
وأرجح أنه اضطر أن بعود: إلى حرفته اللآولى؛ يلتمس فيبا رزقه» <ين لم يكف حاجته 


فده لعكل ان الرغتال أرجح ذلك لقوله : 


لاتلنى باسيدى شرف الد بن إذا مارأيتنى قصايا 
كيف لاأشكر القصابة ماعقه أت حياق وأهجر الادابا 
ومأ صارت الكلاب بر جم 3 وبالشعر كنت أرجو الكلايا 
وهى أبيات تدل على ثروة عنيفة » لاخفاقه فم كارن يعلق عليه كبار الآمال . قال 
مؤرخوه : واحتاج فى آخر عمره إلى الاستجداء لغير شعر » لكرة تدذيره وإسرافه 
0 الجزار قَْ شعره مهجم شعرأء عصره »© المولعين بالصناعة اللفظية : من جناس 2 
وطباق 2 وتورية » وغيرها 4 وتحد أمثلة لذلك فى خرانة الادب » وقد أكثر من التورية 
لصناعته كقوله : ١‏ 
ألا قل للذى سأل عن قوى وع 1 أهلى 
تقد تسأل عن حل قوم كرام الفرع والاصل 
ترجيهم 0 الو كاب>2- وتشاتم شو محل 
وو له 5 
أن أن فعشر سيفك الدماء طم دأن وسل عنبم إن رمت تصديق 
تضىء بالدم إشراقاً ع رأصهم فكل أنامهم أنام عيرق 
كتنب إليه الشيخ نلصير الدين الماى موررا عن صزاعته : 


وهل زر مت الام صرت مها خلا بدارى مرك له داريه 


كات 
أعرف حر اللآاشنا وباردها وأخذ الماء من يجاربه 
فأجا به الجزار شوله : 


سن التأقى. نما بين عل رزق الفتى > والحظطوظل تتاف 


والعبد مذ صار فى جزارته ‏ يعرف من أين تؤكل الكتف 


وقد عرض الجزار لامية امرىء القدس » واةتدس منها.؛ بأخرى هزلية » قال فيها : 


رى هل ران الناس فى فرجية أجربها تيها على الآرض أذيالى 
ومنو قدي ف لين انق لاك وى انالا يس هال 
ولو أنى أسعى لتفصيل جية (كفانى» ولمأطلبء قليلمنامال ) 
ولكننا أ يد بحوخة (وقد يدرك امجد المؤثل أمثالى ) 


5 
وبرغم أنشعر الجزار لاءرتق إلىمصف الفحول من شعراءالعربية » وأن كثيراً من مظاهر 
الضعف يبدو عليه » ٠‏ فلم يكن فى عصره من يقاربه فى جودة النظم غير السراج الوراق » 
وهو كان فارس :لك الحلبة » ومنه أخذوا » وعلى مطه نسجوا »كم قال الصفدى. وقدره 
معاصروه من الأدباء : وقدروا أده ؛ وأعجبهم أخلاقه » فقد ذكروا أنه كان <لوالنادرة : 
دمث الاخلاق » لطيف الجون» حسن الحاضرة ؛ وكان أكبر شاعر اتصل به الجزار فى 
شعره السراجالوراق » فقدكان بينهما تراسل بالشعر والثر ء ولما مات الجزار يوم الثلاثاءء 
ثانى عشر شوال سنة 0+ هء رثاه السراج بقصيدة طويلة » بدأها بتأمل فى هذه الحياة 
وغايتها » وإن لم يأت فيه بجديد » إذ قال : 
أغايتنا لهذا يا فلارن0-ح تمل »؛ لس كالخير العيان 
أمانى النفوس لما خداع2 ولس من الحتوف لما أمان 
ومن بعد الحراك لما سكون وحمت لعد مأ مرح اللسان 
أنا من جد ف الأمال ركضا تأنء فى يد الاجل العنان 
ومضى فى تأمله » ثم انتقل إلى رثاء صاحبه» فعزى فيه القوا فى» واستخدم فى ذلك 
مصطاحات علهها » ثم تحدث عن ألم عل الندو لفراقه ؛ موريا كذلك باصطلاحاته حين قال : 


حت 5948نت 
فلا دل خضل عنك برجى ولااعطف لمن غدروا» وخانوا 
فلا تجنحم إلى تمييز. حال لنا خفضت ؛ فقد لحن الزمان 


وتحدث عن حزن تحور الشعر عليه ؛ وعن بلاغته » وتفئنه فى أبواب البديع » وعن 
شعره فى مدح الرسول »؛ وهذا لون من شعره لم يصل إلينا » وخم رثاءه بقوله : 

جمال الدتق 6 أن جميل ظَن يريك » جل ديانأ فدانرة». 

وعفو الله أككثر من ذنوب للا ء وعل الشفيع لنا ضمان 


وللجزار تصانيف 2 فليا كنات فوائد الموائد 2 وعمل لعض الناس عليه علا ثم الولاثم ؛ 
ولست أدرى موضوع هذا الكتاب » ولعله اختيارات شعرية. وجمع قطعة من شعره سماها: 
تقاطيف الجزار » وهو فى عنوان كتابه هنا لى ينس مصطاحات مبنته الاولى . 


2 


البوصيرى* 
(54--وووده) 

شرف الددن عمد بن سيد بن حماد » شاعر مصرى تدل نسيته إلى صنهاجة . على أنه 
رماكان ينحدر من أصل بريرى . ولد فى أول شوال سنة م.1ه (لامارس سنة +151م) » 
ولا نعرف من تاريخ جعاتة لآ القن امعان سرف الكناه والكياي هنا هاه 
لاحد مناصب الحكومة فى مدينة بلبيس . ويدل شعره عل تعمقه فى دراسة أصول الددن »> 
كا نرى ذلك فى القصيدة التى عنى فيها بتوضيح عقيدة الاسلام » والرد على النصارى »5 يذكر 
له تعمقه فى دراسة الحديث » وأخذه التصوف عن أى الععاس المرمى » أحد قادة التصوف 
قاذلك التعر م .ويذا آثز ورانة بق تعره طهر فب الطازع الديق راضحا خلا # جل و 
هذه القصائد الكثيرة الى مدح ما الرسول . وأشبر هذه القصائد البردة » التى نالت شبرة 
واسعة فى العالم الإسلاى » فشطرت حينا ؛ وخمست حيناً » وسبعت حيئاً آخر » وشرحت 
مرة ثالثة » ور جمها إلى الفرنسية 825566 .2 »م ترجمت إلى الالمانية والانجليزية . ومدح 
الرسول على نمجها من نظم البديعيات » تجمع فنون البديع » موجهة إلى الثناء على الرسول » 
وعارضبها فى عصرنا الحديث المغفور له شوق » فى قصيدته : نج البردة . 

وله قصيدة همزية أخرى مدح بها الرسول » وأطال نفس القول » حتى بلغت قصيدته 


ستين وأربعائة بدت » بدأها شوله : 


*# هراحمه: 

)١(‏ الأعلام م نكلعف 

(؟) فوات الوفيات:؟:08» . 

(ه) المابل الصاى *: مهواب . 

(1) تاريخ مصر لابن إياس ١:‏ : 54١ء‏ 


(؟) حسن المحاضرة 1١‏ : 548 152 ؟1١.‏ 
(؛) خطط المقريزى 4 : ٠6و"5؟.‏ 

(5) الخحطط الجديدة: ١٠1:3م.‏ 

(4) دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ ١1:لم؟؟.‏ 


(9) شفاء القلبالجريح س١٠.‏ 


(١1١)دائرة‏ ٠عارف‏ اليستالى © : 94ه5. 


(؟١)‏ شذرات الذهي : 2 : ؟؟1؛. 
2.116)١:(‏ عطوعمث 116:31 لآ 
(1١)الوسيط‏ ص «#٠؟".‏ 


. بروكان مضةتماععاء820‎ )٠١( 

540١‏ -50ك. 
(؟١)‏ تاريخ آداب اللغة المربية " : .31١‏ 
)١85(‏ مهجم المطبوعات لسركيس50*11. 


/اة؟ ل 

كفه رق قحك الأسان “باسان هاطاولشييي] عام 
لم بساووك فى علاك وقد حا ل سنا منك دونهم » وسناء 
إنما مثلوا صفاتك لللنا ‏ س ء. " مثل النجوم الاء 
أنت مصباح كل فضل فا تص در إلا عرن1ى ضوثئك الاضواء 
لك ذات العلوم من علم الغيب ومنبا لادم الاب اء 
م نول فى ظفائر ااحكرنف مخبمار لك الامات ولاباء 
وقد عارضبا شوق كذلك .ا عارض البوصيرى قصيدة بانت سعاد : قصيدة أوها 


العق. .أن ' «اللذاك: فول ..وانة عن كل ماافددتك ستول 


ولم قف عند حدود هذه القصائد الثلاث المطولة ؛ بل له قصائد كثيرة ومقطوعات فى. 


مدحه . وهو فى كل ما مدح له اأرسول يصدر عن عقي ددة المسلمين الذين يرون النموة. 


هية كما 
مهذبة | إنور الله ليست كأخلاق بذبها اللبيب 
ومن المرجح أن العصر كان له 5 ف مدح الرسول 6 إذكان عصر صدام بسن عقيدى 
الاسلام والمسبحية 6 ولايجب حين ترى من شع راءالاسلام مجيداً لصاحب رسألته / وإشادة. 
فضائله وأيحاده ٠.‏ 


وهدح البوصيرى كذ لك أهل الببت » وجعل حبهم عقيدة من عقائد الاسلام 6 وقراض 
من مصائب » وين قأسة » وما قاله فى مدحهم + 


فقل لبنى الزهراء » والقول قربة ‏ لكل لسان فيهم أو حصائد : 


أحم قلنى تأصيح منطق2 يحادل عنعدم حسبة . ويجالد 
وه ل حبيى للناس إلا عقيدة على أسبا فى الله تينى القواعد 


- 


.وإن اعتقادا خالياً من محبة 
فدتم 55 نازعوم منسادة 
إذا ما تذكريك. التضانا” ال حدريت 
الذكرى على بابلا 


وجددت 


وود 5 آل الى لفاسد 
هم أدر سادات م أم أعبنا5 
عيذ اق 
أكابد هنها فى الدجى ما أكابد 


5 على جدى 


وتخلص من غلوهم الذى ألصقوه بعيسى . فتارة يقول البوصيرى : 


دع ماادعته التصارى فى أليهم 


وطورا يقول : 
انعيا 6 وشناتها مظان 


لايع 


واحكم بما شت مدحا فيه؛واحة.كم 


حسنا أن إليك الإياا 
إذ أضلوا فى المبيح الصوا! 
أل ألله عليك الكتابا 


وحينا طْسُّىء قص.دة طويلة » «رد مأ على النصارى والمهود 6 ويبرى أن مأ فمبأ دن أفكار 


يحتاج إلى 22 وإرضاح » فش رحبأ فى ديوأنه » وبدأها شوله : 


جاء المسيح من الإله رسولا 
فوم رأوا بشرأ كربما فادعوا 
وعصاءبة ماصدقته وأكثرت 
فكأما جاء المسيح إلييم 
تأعدن: لأكنه. الى فن “صيرف 
م يحلوه ساطل ٠»‏ فابتزه 
وتقطعو ١‏ أصض العقاكك بينم 


عقولا 
دلولا 


فأق أقل العالمين 


من جبلهم لله فيه 


بالافك والببتان فيه القيلا 
للكذيوا التوراة والانجيلا 
تنويبا بلهها التحكيلا 
أعداؤه الباطل اتنجيسلا 


زمرا ال عقدها مولا 


قال الناظم : لما رأيت كتب النصارى واليبود الان مشحونة بما ينكرونه هن بعث 
النى صلى الله عليه وسلٍ . وفيها القول مخلاف ما يدعونه من ألوهية المسيح ٠‏ ومن صلبه ؛ 


ووم ل 


وإشات وسالته إلى النصارى والموود . وما لاق 62 تعر ضّدت قَْ هذه القص.دة إل ذكر 
ما سبل نظمه من ذلك » وأردت أن أورد نحت كل أبيات منها ما أشارت إلسه : من 
النصوص الى لا يستطيع النظم ذكرها . 


ومضى البوصيرى بورد من أقوال التوراة والانجيل ما برذ به على الطائفتين . ويورد 
مل القصمدة جزءأ جزءأ 3 شار جا كل جرزء . 


أثر عصر الحروب الصليبية فيه هذا الآثر البالغ ؛ فأكثر من مدح الرسول وناقش 


ومن أكبر ما ملك عليه قلبه تلك الخلة الى كان بريد أن يقوم ها الاشرف خليل ؛ 
لانتزاع عكا من يد الصليديين . .وإذا صم ما يقوله علماء النفس من أن جزءاً من الاحلام 
تقس لاق النفين فق امال مكوئة .4 وروؤقناف ريه أن لاسنو افا نا لستطبع أن نتبين 
ذل الوضيرى قطوين أرضن الثشام من آخر صليى فيها ‏ من هذا الحم الذئ راه + وكان 
قائلا نشد هذه الآابيات : 


قدأخذ المسللون عكا 2 وأشبعوا الكافر.ن صكا 
وساق سلطاننا إليبيم ‏ خيلا تدك الجبال دكا 
وأقسم اترك منذ سارت2- ان يركوا للفرتم ملكا 
كان العمل المنكوى للبوصيرى فى بلبس مهيئاً له الاتصال بطوائف كثيرة من 
المستخدمين . ويظهر من شعره أنه لم يكن راضياً عن تصرفهم . بل كان شديد السخط عليبم؛ 
حتى لا يخلى واحداً منهم من سخطه » ويراهم نكبة على النلاد » قد أحالوها جحما وشقاء » 
أذ ول : 


5 المستخدمين هشوا ججميعا 2 على غير الصراط المستقيم 
معاشر لو ولوا جنات عدن لصارت منهم نار الجحيم 
ها من لدة إلا ومنبم 2 عليبا كل شيطان رججم 
فلو كان النجوم لهم رجوما ‏ إذأ خلت السماء من النجوم 


تت ٠.٠‏ - 
والبيت الاخير يدل على كلرتهم وكثرة مساومهم .وفى قصيدة أخرى مطولة شرح كثيراً 
مما بأخذه عليهم ؛ وأهم ما أسخطه عليهم جميعا انصرافهم إلى المال وجمعه » انصرافا شغلهم 
عن واجبهم » وجعلهم يتكالبون على جمع التروة من غير طرقبا المشروعة . ولم يخل مر 
سخطه جماعة الكتاب 6 ولا القضأة 6 ولا الفقباء »ولا جاعة النظار . فكابم قُْ السعى ورأء 
المال سواء : 


كلت طوائف المستخدمينا 
عفن أخبارهم منى شفاها 


فلم أر فييم رجلا أمينا 
وانظرنى لاخبرك اليقينا 


فقد ءاشرتهم ولبثت فيهم 2 مع التجريب من عمرى سنينا 


وجل الناس خوان 43 ولكن اي مسبم لا سرون 
ولولا ذاك مالسوا حريراً ‏ ولا شريبوا خمور الآاندرين 


ولا ربوا كأغصان يقمن ٠»‏ وينحنين 
أقاموا فى البلاد لهم جباة لقبض مغلبا كلمقظمين 
نحيلت القضاة . نفان عل أماته » وسموه الامين 
و جعل الفقيه العدل ظلا ‏ وصير باطلا حقا مبينا 


من المرذان قومأ 


وما أخششى على أموال مصر 
فلا تقل هن النوابي عسذرأً 
تورع | معشر ‏ هنهم وعدوا 
وقيل :لهم دعاء مستجاب 
ومن ألف الخيانة كيف برجى 


وإذا أسقطنا بعض ما قد يكون فى هذا الشعر من ا ءالغة فإنه بلا ريب يعطينا صورة 


سوق افر .معشل. ...تارلون 
ولا النظار فها سملون 
عرب "انك بواتورعه 
وقد ملدوا من السحت البطون 
له أن بحفظ اللص الئون 


وتلك ومضات نقدية قل أن 


عت اميت 


نرأها فى شعر هذا العصر » وهى جديرة بأن كشف لنا عن صورة هذا العصر وحياته 
الاجتاعية » لو أن الشعراء عنوا بتسجيل إحساساتهم نحو ما يرونه حوهم . 

ويظبر أن موقفه من المستخدمين وانتقاده لهم جعابم يقفون هنه موقف العداء » بل 
تصدى يعضوم مر ثنه خاو ل أن قطعه عنه » مما دفعه إلى الاستنجاد بالرؤماء فى توضاواإلبه 
مرتبه . واتصل البوصيرى ببعض رجالا تعصره » كالمنصور قلاوون » وحفظ له من شعره 
فبه ما أنشأه فى مدحه عد أن فى المنصور مدرسته الكيرى» إذ قال : 
لديا خطين والسدير غديرة" 
قرى » أو نجوم درهن منير 
ولس بظهر للنجوم ظهور 
ولا نت له كالشمع فيه ضور 


ومدرسة ود الخورئق أنه 
مدينة عم » والمدارس <و لطا 
تبدت فاخق الظاهرية”؟ نورها 
شاه كأن التجل. اقتدصس. تشكله 


بناها دعنك قُْ شاع سعردهة 
ومن حيما وجبت وجهك نحوها 
إذا قأم ادعو ألله فهأ مؤذن 


با سعدت قبل المدأرس دور 
تلقتك فأنت! نضرة وسرور 


فا هو إلا للنجوم مين 


كا اتصل من قبل بالأامير نفر الدين » أحد كيار الأمراء فى عهد الملك الصالح جم الدين 
أيوب . وا اتصل ببعض وزراء الدولة » ومنهم الصاحب بهاء الدين بن حنا » الذى يروى 
صاحب الفوات أنه أردل أن الروصيرى لسأله أن لعطيه فصمد7ه اأبردة 4 وحاف ألاسمعها 
إلا قائما حافيا مكشوف الرأس . 
وللموصيرى شعر تهكبى أجاد فى معكلوة ؛ وهمن ذاك ماروأه قْ الدين دن سبد الناس » 
هل اذ كاك د اد استعارهامنه ناظرالشرقية 4 فأعسته فادها ؛)وجورز له تمنها مائىدرهم 
فكتب على لسانها إلى الناظر : المماوكة حمارة اليوصيرى : 
ا أبا السيد الذى شبدت ‏ أخلاته لى بأله فاضل 
ما كان ظنى سعنى أحطدا-2 قطاء ولكن صاحى جاهل 


لو جر سهدوه عل فر سقه لَلت غرظا عليه م ستاهل 6 


)١(‏ الخورئق . قصسر للنعان الأ كبرء والحظيرة : المحوط بالشىه شيا أو قصا . السدير : نهر بئاحية 
الخيرة . (؟) الظاهرية : المدرسة الى بناها الظاهر برس . 


لس 7#" لسلس 


أقصى ممادى لو كنت فى بلدىي أرعى به فى جوانب الساحل 
وبمد هذا فا يحل لكر أخدى ع لآق اهن سنس .عامل 
ويستخدم البوصيرى أحيانا اللغة العامية . وأجود شعره ماقاله فى مدح الرسول . وإن 
شعره التهكمى وشعره فى الحجاء » وشعره النقدى » يدلنا على نفسية حساسة لطيفة العشرة » 
غير متزمتة » برغم ما أخذته من دروس التصوف . 
وعاش البوصيرى سنوات بعد أن سقطت عكا آخر ما كان بيد الفرتم فى بد المسلرين ؛ 
واختلف مؤرخوه فى سنة وفاته بين سنة 9و 9ه (1595-1594م) ودفن,الإسكندرية 


حيث قيره ممأ مشهور بزأر. 


البابالماى 
الكتاءة 
١‏ -قونما 


تعددت ألوانها فى عصر الحروب الصليبية بين كتابة سلطانية » ورسائل إخوانية > 


وأون خلق سياس 6 واد تار نخى 4 وأذك قصةءوأدب عور واد تأليق 6 


صدرت به الكت ٠.‏ 
الكتاءة الس_لطانية 


ونعنى بالكتابة السلطانية هذه التى تتناول شئون الدولة وأمور السلطان » فى الداخل 
وفى الخارج » فتشمل بيعات الخافاء » وتقاليد الملوك وولاة العهود ؛ ومراسيم إسناد 
الوزارة » والنياءة » والقيادة ؛ والقضاء » والتعلم » والخطاءة » وغير ذلك من شئون إدارة 
الدولة » والتوةقيعات » وبلاغات القصر » والماشورات السياسية والاقتصادية وغيرهاء 
ونسخ الآمان والا مان » وكتابة التقارير » وشدُون السفارات بين بعض ملوك الإسلام 
ولعض » وبدنهم وبين ملوك الف رن » وكتابة المعاهدات » والرسائل الدبوانية . 

وقد وفى النثر -بذه الاغراض السلطانية -ق الوفاء » واسبغ عليها حلة من الأاناقة ؛ 
متوخياً الجمال والتأثير » فإذا كتب سعة لخليفة »كا كان يفعل فى عهد الخلفاء الفاطممين 210 
تاق الكانبه ,رق اثنقاء الالقاكل واعتيان الاساوي #بومطى غ[ نينة ادل عصوةاءاق الزاء 
السجع ؛ لاحيد عنه ؛ يطرزه بأى من القرآن » يستشهد به ؛ ويقتس منه » وكان من رسومبم 
فى كتابتها أن يبدءوها محمد الله والثناء عليه » مطيلين فى تعداد أوصافه » وبالصلاة على محمد 
وعلى » واصفين الأول بأنه جدم ؛ والثانى بأنه أنوم تيون :لى. أوعنافك. الاين 
ماشاء لحم الإطناب » قائلين : « وصل الله على جدنا مد ورسوله . . وعلى أبنا أمير المؤمنين 


. فى صيح الأعهى (9:31:5؟) أسخة بيوة كتب مها للخليفة الحاذظ لدين الله.‎ )١( 


عد الا نت 


على بن أنى طالب . . » ومن رسومهم كذلك الاطناب فى بيان أهمية الخلاقة لنظام المسلمين » 
وضوور: تزانها للشو رسفدق 01717 النيه لول من كزين عقا لك النا لمن + 
فى أنهم الخافاء حقاً ؛ وأنهم أولى الناس بالخلافه » ويطنب ويطيل» فى وصف الليفة 
والقنا علي 

وعداو ر الحروب الصليدية فى هذه البيعات فى حديثها عن حمد رسول الله : ناصة 
عل أنه « الذى أخير الآنداء والمرساون بصفته ونعته » وتداولوا البشرى با يستقبل من 
زمانه وبعثه » وذكروه فها أتوا به من كل كتاب أوحاه الله وأنزله » واعترفوا بأنه أفضل 
من كلمن نبأه الله وأرسله”؟ . . وفى وصفها الخليفة من بين الآوصاف المشرفة له بأنه كان 
« عاملا فى سياسة اللامة عمل المتهد المصدب » مستقصياً حرصه فى الحافظة على إعزاز المإة 
مستنفداً جهده فى الجهاد فيمن خالف أهل القيلة2”“ » 

وكان من رسومبا كذلك التحدث فى سعة عن الوزير وخلاله ونواحى بجده . 

وكل هذه المعاتق تعرضما البيعة فى سعة وإطناب » ى تثنت فى النفس وتتضح لديا ؛ 
وهو ما كان الخلفاء برمون إليه » وتعبر عنها البيعة فى أسلوب مسجوع متأنق فيه » لاما 
تعلق برس الدولة وأكين, رجالاتها : 

وقد اختق هذا اللون من نش هذا العصر بسةوط الخلافة الفاطمية » وعاد إلها فى 
عهد بدرس عندما حبيت الخلافة العباسية فى القاهرة » بعد سقوط بغداد فى يد التتار . 

ومن النثر الذى يتعلق .رأ سالدولة كذلك كتب تقاليد الملوك والسلاطين من هو لاءا لذلفاء 
العباسيين بالقاهرة » وكانت التقاليد تأتى قبل ذلك من. بغداد0؟' منذ سقوط الدولة الفاطمية؛ 
إلى أن عادت الخلافة العباسية بالقاهرة » فليا استقر الخلفاء العباسيون مصر » كدبوا التقاليد 
لسلاطين مصر » وتحتوى هذه العهود ء بعد حمد الله والصلاة على رسوله كجيداً للالك الذى 
أنثىء العهد للأجله » وتسجيلا ليده على الخلافة العياسية » بإقامة أركاما» وإعادة بنائها . 
ويضئ العهد الذى أنثىء للساطان سرس عليه ثوياً من التقدير والاجلال» إذ يقول : 

. من البيءة السابقة‎ )١( 

(؟) من البيءة السابقة . 

(؟) راجم تقايد الخليفة اأستضىء بأعى الله لصلاح الدين فى حسنالحاضرة 7 : ١9‏ » وتقايد الخليفة 
النصور الملك ااسكاءل فى حدن الخاغرة أيضا ؟ : ه5 ء وتقاود الملكالعادل فيصيح الأعقعى .١195 2٠١‏ 


داهو سدم 


« ... وبعد فإ نأولىالأولياء بتقدم ذكره » وأ<قهم أن يصب القلم بادا ورا كفا ف تلن 
عناقبه ويره » من سعى فأضحى سعيه اميل متقدما » ودعا إلى طاعته فأجاب من كان منجداً 
نهدا حون كر من رمات الا كاقلا انوا مسهي ول اشاح فى رق 
إلا أضرمه ناراً وأجراه دماً .. . وقد أقام الدولة العباسية بعد أن أقعدتها زمانة الزمان » 
وأذفنت ها كان لا من عاسى وإحمان م 

وبمضى عبد التقليد فى هذا الثناء والقجيد » ثم يبين له حدود سلطانه التى فوض إليه 
أمرها » وهى: الددارالمصرءة » والشامية » والديار اللكرية » والحجازية » والعنية » والفراتية» 
وما يتجدد من الفتوح فىكل مكان . ويبدو من هذا التقليد أن الخليفة يضع فى يد السلطان 
كل سلطة » حين يفوض إليه تفويضأ مطلقاً أمرالجند والرعية . وبمضى العبد موصياً السلطان 
فى عبارة بليغة بالتقوى » والعدل , والإحسان ؛ واختيار أعوانه بدقة » ومحو سىء ألسان . 
ويخص الجباد بحديث طويل » مبينا قيمته فى حياة الإسلام . ويختم العبد <'؟ بالدعاء 
للسلطان . وعلى هذا النسق جرى تقليد '' الخليفة العباسى للمنصور قلاوون » وزاد هذا . 
التقليد أن نص فيه مفصلا على التفويض المطلق فىكل الآامور من الخليفة للسلطان . 

وكا بلغ التأنق فى الكتابة الإنشائية منتهاه فىكتب البيعات وتقاليد الملوك» بلغ كدذلك 
هنتهاه فىكتب ولاة العهود » وكانت تبدأ عادة حمد الله حداً فبه براعة الاستبلال » ثم 
يذكر الشبادتين » والصلاة على الرسول الكرجم » وعلى أله وصحبه »كل ذلك مغمور بحو 
الغرض الذى أنشىء له الكتاب ؛ و بعدئذ يأخذ فى الثناء على ولىالعهد » وحكمة تنصيبه » شم 
يذكرهدف السكتابٍ » وه وتنصبب ول العهد ؛ مبينأحدودملكته التىصار ولىعهدها » حتّإذا 
عين ذلك وبينه أوصاه ما يناسب المقام من وصاياء يملا فى ذلك حيناً » ومفصلا حيناً آخر . 
ونستطيع مبذه الكتب أن نعرف إلى أى مدى اتسعت الامبراطورية المصرية فى ذلك الحين» 
وأن نقبين ا حا ؟ المثالى فى ذلك العصر » و لعلخيرما مثله لنا هوتقليد الملك المنصور قلاوون 
ولابة العهد لابنه الملك الأاشرف »ء فالحام المثالى الذى كان يدور بأذهانهم يومئذ هو من 
يتق الله » ويقبع قانون الشرع الشريف » ٠‏ فهو قانونالحق المتبع » ومأمون الآمر المستمع » 
و53 يتمسك من أشار وامتار؛ وهو جنة والباطل نارء « ن رخرج عن النار ؛ وأدخل 


.١١١5 العبد كله فى صيح الأعهى؟‎ )١( 
.١١4:٠١ التقليد فى صبح الأعشى‎ )١( 


عداة شعت 


الجنة فقد فاز » » ويعدلء فالعدل « مثمر غروس الاموال » ومعمر بوت الرجاء والرجال» 
وبه تركو الاعبار والاعمال » . تحمى الثغور » ويعنى أكبر العناية بالجبش والأسطول . 
وأطال التقليد فى الحديث عن ذلك » مما يدل على أن الناحية الحربية فى ذلك العصر كان 
لما جلالحا وخطرها » وأن مصر والشام كانا فى أشد الحاجة إلى اك يصون حماهما؛ 
وحمى ذمارضا . ٠‏ 

هذه أمم النقط البارزة التى وسسف بها النثّر الحاى المثالى ما تخيله أهل ذلك العصر . 
ولست أدعى أن حكام هذا العصر قد حققوها » ولكننى ألمّس فبا ماكان الشعب يتخيله 
بومئذ عن حاكه المثالى » ونستطيع بالموازنة بين هذه المثل أن نقبين الفروق دين العصور 
فما ترجوه من حا كبا ء وفما يبغيه الحا م وريضعه من خطة بحكم مها شعبه » و نلتمس َم 
ماكان يسود العصر من رغبات »ا نتللس هذه الرغبات أيضأ فما كتب من اليد للوزراء 
والنواب» ويبدو فها كب من جلات الوزراء فى عبد الدولة الفاطمية عقيدة الفاطميين فى 
أحتية على للخلافة » وأحقية بنيه فى الإمامة » وفى أن هذه الإمامة ركن من أركان الدين . 
ولا يمل كتاب الفاطميين من تكرير هذه العقيدة وترديدها » تمكيناً لها فى النفس . 

فنى سحل ١١‏ كتبه ابن الخلال بتولية طلائع الوزارة يقول : .. . واحمد لله الذى أوضح 
أنوارالحقائق بأنبيائه . . . وختمهم بأفضلبم نفساً ومحتداً حمد هادىالانام . . . وأورث أخاه 
وان عمه باهر شرفه وبارع عله : وأفرده بإمامة البشر وخص»ء وأقرها فيه وفى عقبه إلى 
بوم القياءة جلى النص » فأصبحت الإمامة للملة الحنيفية قوامأ » ولاسباب الشريعة بأسرها. 
نظامأ » ونقل الله نورها فى أثمة المدى من نسله » فتناولها الاخر من الأول . وتلقاها 
الكل عن الآ كل ... » وعقيدتهم فى أن الخليفة الفاطمى قد ورث عن آبائه معرفة أسرار 
الدين » و«أنه وارث غواهض الك الى لايعقلها إلا أعيان العالمين » . 

وما يدل على ما وصل إليه الوزير من قوة وسلطان أن جل إنشائه يض عليه مني 
الصفات مالا يكاد يضى على بشرمنالناس » ويطنب فى ذلك كثيراً » «فلا رتبة علا إلا وقد 
قرعتها منزلاء ولا منزلة سنا إلا وقد معوت إلها متنقلا » ولا مزية فضل إلا احدويت 
علها وحزتها» ولا منزلة عفر إلا طلتها بفضائلك وجزتهاء ولا ماير ة إلاوكنت فائح.نانها ... 


سكسس ند نت اسع حم 


. ومنه أخذنا هذه الاقتياسات‎ ١٠١ : السجل كله فى حسن الحاضرة ؟‎ )١( 


لس د 

ولا سماء جد إلا وخصائلك طالعة فى آفاتها أقارأ » ولا موقف فضل إلا ولك فيه تقدم 
لاتنازع فيه ولا تمارى ... | ببلغ التعداد ماجمعته منالمناقب والفضائل » ولا يستولى الإحصاء 
على مالك من المفاخر الى لا حيط مها أحد من الملوك اللأوائل ... فأنت البر» التق » النق ؛ 
الحضب م الطاه» ارا عن كل ولت وهيف دونو عفى المتول فنا .هنذا الثناء 
والاطزلة قت زوانعاء إل الكديه شق طتاتده الزوارقارا قا وض 'زلجه كشوي اذ 
يقول : ١‏ ... قلدك من وزارته » وفوض إليك تدبير بملكته وكفالته » وجعل لك إمارة 
جموشه المامين » وكفالة قضاة المسلدءين » وهداية دعاة المؤمنين » وتدبير ماهو مردود إلبهم 
من الصلاة والخطابة وإرشاد الأولياء المستجيبين » والنظر فى كل ما أغدقه الله من أمور 
أولمائه أجمعين ؛ وجنوده وعسا كره المؤيدن » وكافة رعاباه بالحضرة » وجميع أعمالالمملكة 
داننها وقاصيها» وسائر أحوال الدولة بادها وخافها » وكل ماتنفذ فيه أواصه ويبوح 
بشعاره منابره ؛ ورد | ليك قدبير ماوراء سر.رخلافته » وسياسة ماتحتوىعليه أقطارمملكته : 
وألق إليك مقاليد البسط والقبض » والرفع والخفض» والإبرام والنقضء والفطع والوصل» 
والولاية والعزل ؛ والتصرف والصرف » والإءضاء والوقف » والغض والتنييه » والإخمال 
والتنويه . . فتقلد ماقلدك أمير المؤمئين من هذه الرتب العالية » والمازلة التى قرب عليك 
تناولها أعمالك الزاكية » والمنصب الذىتحكم فنه بأس أمير المؤمنين وتنطق بلساته » وتبطش 
بيده وتحب وتبغض بقلبه وجنانه ... » . وبعدئذ يعدد له الوصايا التى براه جدرأ باتباعها » 
والتى تصور الحاى المثالى يا كان يتخيله أهل ذلك العصر » ولا أريد أن أطيل بعرض 
صفانه فهى واضضة فى السجل(2 . 


ونحا الكتاب الذين جاءوا بعد عصر الدولة الفاطمية فى لات تقليد الوزراء منحى 
كتاب هذه الدولة : فى تمجيد الوزير والثناء عليه » وتفويض أمر الحل والعقد إليه ”© : 
وإن ل يفكر الوزراء فى أن ينتزعوا السلطة الفعلية من بد السلاطين . كا ألفوا كذلك فى 


10( راجم أيضا تقليد المءاضد الوزارة أشاور السعدى ىصيح الأعشى 9 : ١٠*ء‏ وتقليدهالوزارة 
لأسد الدين شيركوه فى النجوم الزاهرة ه : *ه" » ولصلاح الدءن فى الروضتين ١51١: ١‏ . 

(؟) راجم عبد تقليد الصاحب بهاء الدين بن حنا لاوزارة في عود املك السعيد بن ببيرس ء يقلم 
حى الدين بن عبد الظاهر » فى حسن المحاضرة *: م4١‏ . 


الم ءلم لد 


جلات تتقليد أهل المناصب مناصهم : من نيابة » وقضاء» وقيادة» وتعلي » وخطابة؛ 
وغيرها» أن سينوا قيمة هذا المنصب » وما فيه هن التبعات الجسيمة » وأهميته فى حباة 
الامة » ويثنوا على من وقع عليه الاختيار » ويقدموا إليه بعض الوصايا الى 
ستوعما ضيه 7 
١‏ ليذ ما فنا 
أما التوقيعات على القصص فقد قل الاحتفال بإءرادها فىكتب الآدب » ويظهر أنهبا 
وقفت عند حد الفصل فما يقدم من القصص .ء من غير أن براعى ذما أناقة الرامكة 
وكتاهم ؛ ولذلك ندر أن تعثر على توقبع لملوك هذا العصر ووزرائه » فلم أعثر فها قرأته 
من أدب هذا العصر عل غير أربعة توقيعات : أحدها للخليفة الفاطمئ : الحافظ لدين الله ؛ 
وثانيها لنور الدين » وثالثها والرابع للسلطان صلاح الدين » أما أولها فقدكتب على (كشف ) 
قدم الخليفة وفيه رواتب المستخدمين » ويلحظ أن التوفيع طويل » وقد جرى على منيج 
التوقبعات القدمة » إذ تأنق فيه كاتبه » فقال : « أمير المؤمنين لايستكثر فى ذات الله كثير 
الإمما ؛ ولا بكدره بالتأخير له والنسويف والإبطاء» ولا انتبى إليه » ما أرباب الرواتب 
... شملهم برحمته ورأفته » وأمنهم مما كانوا وجلين من مخافته » وجعل التوقيع .بذلك 
خا بده »6 تأكداً للانعام والمن » وتمنئة _بصدقة لا تنيع بالاذى والمن » فليعتمد فى ديوان 
الجيوش المنصورة إجراء ماتضمنتهذه الاوراقذكرهم ؛ » على ما ألفوه وعهدوه من روأ تبهم ١‏ 
وإنجابا على سياقها لكافتهم »؛ من غير تأول ولا نعنت » ولا استدراك ولا تعقب » وليجروأ 
فى نسبياتهم على عادتهم » لابتقض من أمرم ماكان مبرمآ ؛ ولاينسخ من رسعهم ماكان كا 
كرماً من أمير المؤمنين وفعلا ميروراً وعملا ما أخبر .به عز وجل فى قوله تعالى : 
دما نطعمم لوجه الله لا بريد من جزاء ولا شكوراً » ولينسخ فى جميع الدواوين ,الحضرة 
إن شاء الله تعالىي'؟ .. ولعل الصناعة فيه هى التى حفظته » بنما أضاع سواه التفريط فى 
هذه الصناعة . 


)١(‏ راجم سجل تولية ابن بندار للقضاء بقلم ابن الأثير فى سن الحاضرة *: 4ه ع وتقلود قضاء 

الفماة لابن بنت الأعز ق عهاية الأرب 4 :ه” 2 وسجلا بتولية أأحد المدرسين منصب التدريس في صبح 

الأعشى ١‏ :4 0 ؛ » وسجل قاضى القضاة كال الدين بن العديم أنيتولى خطابة أحد الى اجد ف صيح الأعقعى؟ 4١:١‏ 4. 
(١؟)‏ خطط المقريزى ؟ : 8”"؟ . 


عبد تقار #ادبلي 


والتوفيع الثانى لنور الدين» وقع به على رقعة كتب إليه ممأ بعض من حلب » بذ كر له 
أنه قد مات هاهنا رجل :اجر موسر » وخلف عشرن ألف دينار أو فوقها » وله ولد عمره 
عشر سنين » وحسن له أن يرفع المال إلى الخزانة » إلى أن يكبر الصغير فيرضى منه لشىء » 
ويمسك الباق للخزانة» قوقع نور الدن : , أما المت فر حمه الله وأما الولد فأنشأه الله وأما 
المال فثمره الله , وأما الساعى ذلعنه اللّه90؟ , . 


أما التوقيع الثالث فقد كتبه صلاح الدين على ظهر كتاب طلب فيه أحد أمرائه أن يعود 
إلى بلاده ع جيشه » والسلطان غير راض عن هذه العودة » وبريد أن ينتظر لبشاركه 2 
الجهاد وإبداء الرأى ؛ وكانت الرسل متوائرة بين المسلمين والعدو فى الصلح » فلما ورد هذا 
الكتاب كتب عليه : « من ضيع مثلى من يده » فليت شعرى ما استفاد”"», . وهى تشبه 
توقيعات المتقدمين فى الابحاز وتوضيح الفكرة . 


واتويع الرابع م الددن أيضأ » كتيه مخطه على الرسالة التى كتبها القاضى الفاضل 
يستأذن من السلطان أن يذهب إلى الحج » فكتب : «على خيرة الله تعالى » .يا ايتتى كنت معكم 
فأفوز فوزاً عظما9؟ , . 


تعد جا يف 


وهن الكتب السلطانية ماكان ينشأ من جلات فعهد الخلفاء الفاطميينتصف موا كبهم» 
وخروجبم إلى الاحتفاللات» وركومم وسعيهم إلى الصلوات » ولاءن الصيرنى لات كثيرة 
فى هذا الغرض”؟2 » هى أشبه ماتكون سلاغات كبير الامناء » ولكنها تمتاز عنها بالوصف 
والإسباب ؛ مما جعلبا معينا لوصف عادات الخلفاء » وتقاليدهم » فى خروجبم » وركوهم ؛ 
واحتفالاتهم » وكانت هذه السجلات تكتب وترسل إلى الآقاليم : 


.١*":١ الروضتين‎ )١( 

(؟) النوادرااسلطانية س١"١‏ . 

(؟) الرودتين ؟ : /ا. 

(4) راجم قانون ديوان الرسائل ص ”#” و5 وا" و4: و885ة. 


0 ل ال 


وأغلب الظن أنه قد تشيبت الدولة الأيوبية ودولة الماليك بالدولة الفاطمية » فى كتاية 
مثل هذه السجلاات وإذاعتها 6 فمد كان سلاطين هاتين الدولثين تر جول للا <تفالالات 
بالاعياد والمواسم الديئية وغبرها١»)‏ 4 وإ نكانوا قل بركوا الختطابة لغيرهم من العلاء ٠.‏ 


يي لخ ينا 


وكانت المنشورات من ألو ان النثر السلطانى » تخرج حاملة أوامس الدولة ونواهيها : 
مبينة سياستها » شارحة أهدافها » تذاع وتقرأ على الناس فى كل مكان »حتى يعماوا بمقتضاهاء 
وكثيرا ماكانت تقرأ على منابر المساجد » ومنها ماكان يرسله ديوان الخلافة إلى الأآقالي 
مؤذنا ببدء العام ال حجرى » أو بدء رمضان » أويوم العيد » فقد كانت ترسل هذه المنشورات 
ل 1زلاةع وهات مع ززعت ]اق النانى بالطل ل ذلك المصر كانوا. كتتون متفور اتج 
هذه اللغة الفنية » ولا يكتفون فيها بإلقاء المراد صرحا » غير حوط بالزخرف والزينة ‏ 
لانم كانوا بريدون التأثير فى نفوس شعبهم » حتى تحدث المنشور أثره المنشود . 

كا كانت أوامى الخلفاء والسلاطين ترسل كذلك فى هذا النبج التقليدى الذى رأيناه : 


من بدء بالحمد لله » والصلاة على رسوله 6 وذكر مقدمة تناسب الموضوع « وتصل إلنه 6 
ويختم الام بالدعاء للسلطان . 


ومن ألوان النثر السلطانى كذلك كتب الأامان » والتحالف » وأمان الاستيثاق » وعقد 
المحاهدات » ونعنى تكتب اللامان ما يكتبه ديوان الحم أمانا للخارجين عل الدولة » إذا هم 
ثابوا إلى رشدهم » ورجعوا إلى حظيرة الطاعة والانقياد » ونريد بأممان الاستيثاق مابحاف 
به أحد الطرفين لصاحبه أن بخلص له , ولا مخرج عليه . والمعاهدات ما يعقد بين طر فين ظ 
يتفقان على السلم » وألا يلتجئا إلى الحرب » ويعرف كل ماله من حقوق ينها » وواجبات 
يؤدما » وكان براعى فى ذلك ما روعى فى الآلوان السابقة من حسن العرض » والتانق فى 


. ففيه رسالة مس قلاوون إلى ستقرالأشقر يركوب الللطان‎ ١ : 58 داجم نهاية الأرب‎ )١( 


وم ل 
اختيار العبارة » فن كتب الآمان والتحالف ماكتبه المنصور قلاوون إلى ملك العِن » يقول 
فيه : ه بسم الله الرحمن الرحيٍ » هذا أمان الله سبحانه وتعالى » وأمان سيدنا عفد صلى الله 
عليه وسل » وأماننا لاخينا السلطان الملك المظفر شمس الدين يوسف بن عير ضاحب الهن 
الحروس » إنا داعون له ولاولاده ؛ مسالمون من سالمهم معادون من عاداهم » ناصرون 
من نصرهم » خاذلون من خذطم » لا نرضى له ولأولاده إلا ما رضيناه لانفسنا » وإنا 
لانقبلفى حقه سعابة ساع » ولا قول واش » ولا تناله منا مضرة » مدى الدهر وأعبارنا ؛ 
ما دام ملازماً لشروط مودتناء الى شافهنا مها الامير بحد الددن رسوله ... وهذا خطنا 
شاهد علينا واللّه على ما نقول وكيل 2©7.. 

ومن أبمان الاستيثاق ماحلف به الامراء للبلك الأفضل على ولد صلاح الدين » عندما 
تحقق الناس أن والده على حافة الموت » وكان نص المين المحلوف ما : « إنى من وقنى 
هذا صفيت نبت » وأخلصت طويى » لللك الناصر مدة 03 ؛وإنى لا أزال باذلا جهدى 
فى الذب عن دولته بنفسى ومالى » وسيق ورجالى » متثلا أمره » واقفاً عند مراضيه »؛ ثم من 
بعده لولده الافضل على ووريثه . ووالله إننى فى طاعته » وأذب عن دولته وبلاده » بنفسى 
ومالى ؛ وسيى ورجالى ؛ وأمتثل أمره ونميه » وباطنى وظاهرى فى ذلك سواء : والله على 
ها اقول 4ل لوي 


ومن أيمان الاستيثاق ما كان بحاف به ملوك المسلمين والف رمج بعد عقد هدنة' بينهماءأن 
تخلص كل منبما فى صيانة المعاهدة وتنفيذ موادها » وما يلحظ فى هذه الآمان غلظ القسم 
وتوكيده وتكريره » فبو لا يكتق بذكر المقسم به مرة واحدة » يل يكرره باسمه مراراً ؛ 
وبصفاته مرات أخرى» ثم قسوة ما بيترتب عل الغدر من واجبات » تكاد لا تطاق » فى 
الدين التىحلفواقلا وو نالف رن يقول: , وابته والله والله » وبالقه وبالته وبالتهء وتالله وتالتموتالته » 
والله العظيم الطالب الغالب » الضار النافع , المدرك البلك » عالم ما بدا وما خنى » عالم السر 
والعلانية ؛ الرحمن الرحبم » وحق القرآن ومن أنزله » ومن أنزل عليه » وهو تمد بن عبد الله 
صل لله عليه وسلْ» ومايقال فيه منسورة سورة وآية آية » وحقشهر رمضان » إنىأفى محفظ 


)١(‏ نهاية الأرب با. 
(؟) المواشر اللاطاني؛ص 89ع؟ . 


2 


هذه الهدنة الماركة . . » وجاء فى الهين التى حلف عليها الفرتج : « والله والله والله » وبالله 
وبالله وبالله ؛ وتالله وتالله وتالله , وح قالمسيح وح ق المسيح وحقالمسيح ؛ وح قالصليب 
وحق الصليب » وحق الصليب » وحق الآقاني الثلاثة من جوهر واحد » المكنى بها عن 
الآب والابن والروح القدس إله واحدء وحق اللاهوت المكرم » الحال فى الناسوت. 
المعظم » وحق الإنجيل المطبر وما فيه ؛ وحق الاناجيل الاربعة الى نقلبا متّى ومرقس ولوق 
ونحناء وحق صاواتهم وتقديساتهم » وحق التلاميذ الاثنىعشر » والا/نينوسبعين » والثلاتمائة 
وتمانية عشر الجتمعين بالبيعة» وحق الصوت الذى نزل عل نهر الاردن فزجره » وحق, 
الله منزل الإنجيل على عسى بن ميم » روح الله وكلبته » وحق الست مارية أم النور.. 
وحق الصوم الكبير » وحق دينى ومعبودى وما أعتقده من النصرانية :.. إننى من وآتى هذا 
وساعتى هذه قد أخلصت نيت » وأصفيت طويى » فى الوفاء ... يجميع ماتضمنته هذه الحدنة 
المباركة .., أما إذا تكث المنصور قلاوون ولميف المعاهدة » , فيازمنى الحج 
إلى بدت الله الحرام مك المشرفة ؛ حافياً حاسراً ثلاثين حجة » ويازمنى صوم الدهر كله 
إلا الآيام الميى عنيا ودواش عل تقول وكبل :4 بوإذا نقضيا املك الفر يق .وا كون 
بريئاً من دينى » واعتقادى ومعبودى ؛ وأكون مخالفاً الكنيسة » ويكون على“الحج إلى القدس 
الشريف ثلاثين حجة حافياً حاسراً » ويكون على فك ألف أسير مسامين من أسر الفرتج 
وإطلاقبم دوا كور ةا من اللاهوت الخال فى الناسوت .. والله والمسيح على 
مانقول وكيل ”3", . 


أما المعاهدات فنها ما عقد بين المسلمين بعضبم وبعض »كبذا الصلح الذى عقد بين 
صلاحالدين وأه ل حلب والموصلوديارءكر » وكتبف نسخة الصلح : «أنه إذاغدر متهم واحد 
وخالف » ولم يف ماعليه حالف »كان الباقون عليه يدا واحدة » وعزمة متعاقدة » حىيقء 
إلى الوفاء والوفاق » ويرجع إلى مرافقة الرفاق”" » . ومنها معاهدات عقدت بين المسلدين 
والفرئج سيأ الحديث عنها . 


. ؟ه ب وما يليها‎ : ١4 نص الهينين فى ناريخ الدول واالوك‎ )١( 
.؟51١‎ 1:5١ (؟) الروضتين‎ 


سملم ل 


هذه ألوان من الكتابة السلطانية » عندت بالشئون العليا فى الدولة » على أنها قل باللسبة 
لرسايّل السلطانية التى عندت ساق شئون الدولة وتصريف أمورها . 


الرسائل الإخوانية : 


وإلى جانب الرسائل السلطانية نيحد الرسائل الإخوانية الى تتحدث عن العواطف. 
الشخصية » فى الرضا والسخط والحب والبغض » وما بق لنا من هذا النوع من الرسائل 
قليل بالنسبة للنوع السابق » وقد عاب كبار الكتاب يومئذ هذا اللون من الكتابة » يتأنقون. 
فعبارته » ويتلمسونالجمال والزينة » فللقاضى الفاضل 7 ؛ واءن الأاثير”" , واءنعيد الظاهر ©) 
وغيرهم *!» » رسائل إخجوانية كثيرة ؛ وجمع ابن سناء الملك ما دار بينه وبين أيه والقاضى 
الفاضل من رسائل فى جموع داه : فصوص الفصول » وعقودالعقول*» وقد تذوعت هذه 
الرسائل الإخوانية دين شوى » وعدب » ومدم ٠‏ ورثاء » وبعبارة أخرى تناولت الرسائل 
ما تناولته أغراض الشعر الغناٌ » وهذا كبر اقشاس الشعر فى هذه الرسائل » لتشايه 
غرضبما . كتب القاضى الفاضل مثدتاقا عاتيا : 


سسشش ا تيلشد سه ن ل سصم ل حصي ل سم ١‏ سم ل سسب حسم لصم مم م مص 


6 قام المستشمر ف 18طا 11 باحصاء شهامل لرساثل القاذى ١‏ افاضل 100106 1خ عل أتلعمماعنزءطموظ 
,2.667 116 . وقدعرفت من رسائله جموءتةين ق دار االدسكتب 8 إحداهما يأسم الدر النظيم دن ترس ال 
عبد الرحم ( مصور رقم 4ه؟؟ أدب ) والثانية باسم : الفاضل من كلام القاضى الفاضل ( «صور رقم 
؟كخة" ‏ أرب ( وجموعتين 0 المسكتية الأزهرية » إحداما باسمالتار دن إنشاء القاضى اافاخل (مخطوط 
رقم 5غ - أباظةس ٠5١لا‏ أدب ) والثانية با.م : الرسائل الأدبة للقاغى القاضل ( مخطوط بالأزهر 
ركم 459 أداظه نج .*” أرب ) وله فى الفاتيكان بعض الرس ا كلل لب 3 أ نهله رسائل فى. «اروس وميوعغ 
( راجمع 9 .1مناك 1/385 .) 5ناأة11 )1 ] طقعقطءقعئ! ] ممقصاءاءه:5 ) . 

وله وسائن كثيرة دا دلاكرة فى صمح الأعشى 2 ومهاية الأرت 6 والروضتين 1 ووفيات الأعيان 6 
ومسالك الأيصار 14 والندوم الزاهرة 6 و«<ساةن ال#اضرة ٠‏ والتذ كرة الصقدبة . 

(؟) له رسائل ساطائية وأخوية فى كتاب الال السائر س 41و47 وه١٠او١*او؟19١.‏ 

(؟) له رسائل فى صبح الأععى ورسالة بدار الكتبغطوطة رقم ١1و»-‏ أدب . 

(4) بدارالكتب ( رسال الوهراني المتوق بداريا ( قرية قرب دمشق سنة «لاهه ) مخطوطة رقم 
4”" دأدب . ورسالة لصنى الدين بن ظافر ( مخطوط رقم م4++_أدب ) .. 

(5) مخطوط بدار اا-كتب رقم 04ل سأرب . 


أكذا كل غائب ‏ غاب عن انحبه 
غاب عله شخصه وسلا عتميية قلمه 
لو أن لى يدا تكتب » أو لسانا يسبب » أو خاطراً يستهل “أو فؤاداً ستدلء 
وسقت [له نقوقاً إن سيدق بالمموق ادها 201 ل بالطواك انس وقدماء 
أوتنفس مشستاق أعان عل نفسه » وظنه استعاره من قسه ء أو ذكريحب حيييا خاله خطر فى 
خلده » وتفادى من أن يخطر به ذكر جلده . 
حّى كأن حبسا قبل .فرقته ‏ لا عن أحنته ينأى ولا بده 
نات لاترهوا فلن نخوات علقه ‏ . المفوه ذا ماين بده 
واولا رعادة أن 9 الفراق سحابة صيف تقشعها الرياح » وزيارة طيف خلعها 
الصباح ؛ لاستطار فوٌّاده كداً ؛ولم بحد ليوم دونه مدا ؛ ولكنه يتعلل يعاد لقياه » ويدافع 
ما أعله بلعله أو عساه . 
غنى فى ,د الاحلام لا أستفيده ودين على الايام لا أتقاضاه 
ومن غرائب هذه الفرقة » وعوارض هذه الشقة *'' أن مولاى قد مخل كتابه » وهو 
الذى يداوى به أخوه غليل اكتثابه » وستعديه على طارق اهم إذا مل فى انقيابه . 
كثل يعقوب ضل بوسفه فاعتاض عنه بشم أثوابه 
وهب أن فلانا عاقه عن الكتب عائق : واختدع ناظره؟ن هو فى فاضر عيش رائق » 
فا الذى عر ض لمولانا حتى صار جوهر وده عرضا » وجعل قلى لسبام إعراضه غرضا . 
يت ها لزيد الس لامك . هق امارد ليق عااومكنا 
اا 50 
الضنا وروا خلدم إل أن كو قتدهاد إل نات اللجج » ومرض قلبه فا على المريض حرج » 
وأياما كان فق فؤادى إليه سريرة شوق لا أذيعها ولاأضيعها » ونفسى أسيرة غلة لا أطيقبا 
بل أطيعها . 
وإف لشتاق إليك وعاتب-2 عليك؛» ولكن عّة لا أذيعها 
والاخ النظام - أدام الله انتظام السعد ببقائه وأعدانى على الوجد بلقائه ؛ مخصوص 


, هل المطر واستهل : اشتد انصيانه‎ )١( 
. (؟) الشقة بالضم والكسر : البمد‎ 


جح 6[ حت 
بالتحية إثر التحية » ووالهق على تلك السجية السخية » وردت هنأ البابلى معدا » وظلت من 
أسر الهموم بلقائما معتقا . 
خلائق إما ماء مزن لشهدة أغادى بها » أو ماء كرم مصفما 
وقد اجتمعت أراء الجماعة على مجرانى » ونسوا كل عهد غير عهد نسياق 


2 ِ )6 
فسالله مر. 


- 

الآدب التهذبى 

وإلى جانب الآدب السلطانى والإخوانى » نرى الآدب بريد أن ينهض عبمة أخرى تلك 
هى مهمة الإصلاح الخلق والتوجبه السيامى » فر أ يناكتما أدبية تولف فى هذا الشأن» يبوما 
كاتنها أبواباً تتناول الأخلاق الكربمة » كالصدق والصبر والوفاء وغيرذلك » “م بوردتحت 
كل صفة ماورد فيها من أدب رفيع : قرآناء أوحديثا » أو مأثورا » من كلام الرسول » 
والصحاءة ؛ والملوك + والاساء » والملغاء » أو حكما وأمثالا . وأكثر هذه الكتب ألفه 
صاحبه جمبور الشعب » وبعضبا ألف للللوك» فزاد فصولا تناسهم حكاما لشعومم . 

ومن هذه الكتب الى تهدف إلى تهذيب الاخلاق وتقوم النفوس :كتاب الاداب 
النافعة بالألفاظ الحتارة الجامعة » أافه أبو الفضل جعفر بن شمس الخلافة الافضى الشاعر 
المتوفى سنة «0+هء جمعه حكياً قصيرة » وأمثالا سائرة » تتعلق بالادا ب الفردءة والاجماعية: 
فهذا فصل فى الملوك وأ-والم » يكرم المثالى من بينهم » وهذا فصل آخر فيمن يحيب على 
من يصحب السلطان » وذاك فى ذم الحسد» وغيرها فىذم الغيبة» أوالكير » أومدح التواضع ؛ 
أو الحث على اكتساب الآدب» وأورد كثيراً من الحم الى ترتبط بمكارم الاخلاق : من 
انتظار الفرج ؛ والحض على اكتساب الإخوان » وما يحب أن يكون عليه الصديق » وذم 
خوان الإخوان» وذم الضراعة ؛ ومدح القناعة » واللاس بالصير على نوائب الدهر » ومدح 
الجود » والتنقل رجاء بلوغ الأمال» وكراهية الغلو فى المزاح » وغير ذلك » يورد من الحم 
والآمثال ما بين فضل الخلق الكرم ؛ ونقص الخلق الشائن . 

وكتب أسامة بن منقذ كتابه : لباب الاداب برى به إلى هذا الهدف أيضا » ورثيه على 
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سم ا 


سبعة كتب فكتاب فى الوصايا » وآخر فى السياسة وثالث فى الكرم » ورالع فى الشجاعة »> 
وخامس ف الاداب . يشتمل على خمسة عشر فصلا : أوها فى الآادب . وثانها فىكتهانالسرء 
وثالئها فى أداء الآمانة » ورابعها فى التواضع » وخاسها فى حسن الجوار؛ وسادسها فى حفظ 
اللسان ؛ وسابعها ف القناعة » وثامنها فى الصبر » وتاسعها فى الحياء » وعاشرها فى ترك الرياء » 
والحادى عشر فى الإصلاح بين الناس » والثانتى عشر فى التعفف عن السؤال » والثالك عشر 
فى التحذيرمن الظلم » والرابع عشر فى الإحسان وفعل الخير » والخامس عشر ف مداراة 
الناس والصير على الآذى . والكتاب السادس ف البلاغة ؛ والسابع فى الحكمة . 


وهو فى هذه الكتب جميعبا يورد فن القرآن ما يرتبط بالباب ٠»‏ ثم يثى بالاحاديث 
المتعلقة بده و يعد ث3 با بالمرويات الاخرى » عن العرب والعجم انز كتاي الساعة كاذ 
ل الآيات مثل قوله تعالى :, فما رحمة من الله لنت لم » ولوكنت فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك » فاعف عنبم » واستغفر لم » وشاورهم فى الآص » فإذا عرمت فتوكل 
على الله » إن الله تحب الاتوكلين , . ثم يورد من الاحأديث مايتعلق بسياسة الرعية » مثلقوله 
صلى الله عليه وسلٍ : « يوم من إمام عدل خير من عبادة سين سنة » وحد يقام فى الارض 
تحمه أرق من مطر أر بعين صباحاء 2 يروى ماورد على أ لسنة الساسة مثل زياد » ومعاوية: 
والوليد بن عبد الملك . ويورد عمود بعض الماوك , ووصاياثم ولعدن أعماطم ؛ ويلمل بعض 
آراء الفرس مثل قولء .زرجهمهر : عاملوا أحرار الناس بصفو المودة » وعاملوا العامة بالرغبة 
والرهبة » وعاملوا السفلة بالخافة صراحا © . ويورد بعض خطب الساسة » ويروى عن 
حماء المتد دو المكاة عافة #ويوية فطق الزتنائل النساسة + كالرسالة الى كتا ارسطو 
اللإسكندر والرسائل البى تبودلت بينمعاوية وزياد » والشعرالذى يتحدث عن سياسة الرعية » 
كقول الشاعر : 
تدى اللأمور بأهلالرأىماصلحت<2 فإن تولت فالاشرار تنقاد 
لايصلح القوم فوضى لاا سراة لم ولاسراأة إذا جبالم اذ 
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لس 


وهو ينتقل من فكرة إلى فكرة »ومن حكمة إلى أخرى »؛ من غير رابط ولا حسن 
انتقال » جاعلا هدفه جمع كل مالستطيع جمعه من الحم »الى ترتبط با موضوع الذى تعالجه. 


وكتب ابن العرنى كتابه : حاضرة الا.رار » ومساممة الاخيار » فى الأادبيات والنوادر 
والاخبار ؛ يا كتب باقوت الروى كتابه اراز الحماء » والكتابان برميان إلى. المدف 
السارق » ويتصدان النصيحة » وبحببان فى التصوف » وقد جمعاً كثيراً من كلام الصحاءة 
والملوك والامراء والبلغاء » واشتملا على كثير من الحكمة والمثل . 


ومن الكتب التى استخدمت الآدب لتهذيب 'الحكام كتاب سراج الماوك الطرطوثى ؛ 
الذى ألف كتابه للأمون البطائحى وزير الآمس الفاطمى » وقد نظر مؤلفه فى سير الام 
الماضية » والملوك الخالية » لجمع >اسن ماانطوت عليه سيرتهم » وخاصة ملوك الطوائف» 
وحكاء الدول» ووجد ذلك فى ست من الامم هى العرب ؛ والفرس » والروة »والند, 
والبعن 6 والتيهد هنك .+ «وفتظدت ما القت فى كتبهم من الح البالغة » والسير المستحسنة 
والكلمة اللطيفة » والتوقيع اجميل » والآثثر النبيل » إلى ما رويته من سير الا ندياء » وآثار 
الأولياء » وبراعة العلماءه وحكة الحكاء » ونوادر الخلفاء » وما انطوى عليه القرآن العزيز 
الذى هو بحر العلوم » وينبوع الحكم ؛ ومعدن السياسات » فانتظم الكتاب غريباً فى بابه : 
لم تسبق إلى مثله أقلام العلداء0" » . وهو يرى العلم بمثل ما فى هذا الكتاب «١‏ عصمة الملوك 

والامزاء » ومعقل السلاطين والوزراء » لآنه يمنعهم من الظلم ويردهم إلى الحام » وريصدم 
عن الآذية » ويعطفهم على الرعية . 

وتقود كاذ :فى الثاقي الول الذنى وضعه فى مواعظ اللملوك يبين لهم حقارة الدنياء 
وأن الموتآت لامحالة »ى لا يغتروا بالدنيا» ويروى فى ذلك قصصاً عن الملوك ؛ والحكاء 
والشعراء » ويروى كلامهم وأثر فناء الدنيا » والموت فى نفوسهم » ويروى قصص من زهدوا 
فى الدنيا . من أبناء الملوك . والكتاب بع فى أر بعة وستين بايا » بحرى كله على هذا النسق . 

وق :هده الكن كثان ( الهج المسلوك ,فى سياسة الملوك ) ألفه لصلاح الدين 
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أبو الفضائل عبد الرحمن بن عبد الله بن نصر ء ورتبه على عشرين بايا » قال فى مقدمته : 
كان المولى الملك الناصر صلاح الدين والإسلام والمسلبين ... آأتاه الله ملك ... ممن 
برى الادب وفضله ٠»‏ ويؤثر العلم وأهله؛ جمعت له . .. مذا الكتاب وهو نحتوى على 
طرائف من الحكمة » و ... من الادب » وأصول من السياسة» وتدبير الرعبة » ومعرفة ... 
المملكة » وقواعد التدبير » وقسمة النىء » والغنيمة ... و [ ما | يازم الجبش من حقوق 
الجباد ؛ ونببت فيه على الشم الكرمة » والخلال الذميمة » وأشرت فيه إلى فضل المشورة 
والحث عليبا ؛ كيفية مصايرة الأعداء » وسياسة الجش » وأودعته من لامكال :ها سيق 
إلى الذهن شواهد صحتبا » ومعالم أدلتها ؛ مع نوادر من الاخبار» وشواهد من الاشعار , 
وضمنته أبوابا تتضمن حكايات لائقة » ومواعظ شائقة ؛ وحكأ بالغة ‏ وسلكت فى ذلك 
كله طريق الاختصار ؛ ومذهب الإبجاز ؛ ثلا بمجه الخواطر وترفضه الاسماع .. ومن 
أبواب الكتاب: فضل الادب وافتقارالملك إليه ؛ معرفة اللاأوصاف الكرعة . والحث عليها؛ 
معرفة الصفات الذميمة والنبى عنها » بيان فضل المشورة والحث عليباء معرفة أصول 
الداع والتدييىء أررسنافك هل المسوروة وحكابات لائقة » ما ينبغى للملك من سياسة 
الجبش وتدبير الجنود » مصابرة المشرحكين ؛ الحث عل استّاع المواعظ وقبوها من 
النساك . 


ومنهجه فى ذلك كله أنه يشرح الفكرة بقلمه : ثم يؤيد فكرته بما قاله فيها السابقرن» 

ومتاز الكتاب ,أن له منهجاً فى العرض » وخطة واضحة فى ترتبب الباب » وإيراد 
سائةه ولدى عدا نكو أخال فب +6 ر انناف التكب البتالقة:. ظ 

وأغلب الظن أن الكتاب الذى ألفه لصلاح الدين أيضاً شيث بن [براهيم القناوى؛ومماه 
تبذيب ذهن الواعى » فى إصلاح الرعية والراعى”" ؛ ينهج هذا النهج فى جمع الحم 
والقصص الى تتعلق بسياسة الدولة » ور بماكان هذا منبجه أيضأ فى كتابه الثانى : لطائف 
السياسة فى أحكام الرياسة 9" . 
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ومن هذه الكتب كتاب العقد الفريد للملك السعيد » ألفه الوزير أبو سالم عمد بن طلحة 
المتوى سنة «ه+ ه : يرى إلى ت#ذيب الخلق عن طريق الآدب » فؤلفه يرى أن الصفات 
«نها حسن ممغوب فيه » كالسرور » والشجاعة » والجود » ومنها مذموم إننفر منه النفس 
كالحزن » والجن : والبخل . ومن أراد أن حصل له ثىء من الحالات المرغوب فيها سعى 
ق عضيل النمن:القتض الذلك فلا جرم كانك: .اليه ندا كانه تود إل #صيل 
المطلوب ودفع المرهوب . والكتاب مبنى على أربع قواعد : الاول فى مهمات الاخبلاق 
والصفات » والثانية فى السلطنة والولايات » والثالثة فى الشرائع والديانات » والرابعة فى 
تكلة المطلوب بأ نواد من الزيادات . ويفصل أ بواب كل قاعدة ؛ فالآولى مثلا تشتمل على 
عشرة أبواب : فى العقل » ومدح الصير » وذم الجزع » ومدح الشكر ؛ وذم الكفران » 
والمشورة وبركتباء وذم تركبا » والعدل » وذم الظلم » والاتفاق ؛ وذم الشقاق » والوقاء ؛ 
وذم الغدر »والتيقظ : وانتهاز الفرصة » وذم التوانى والغفلة » والعفو» واصطناعالمعروف » 
والصدق : ووذم الكذب . وبورد ىكل باب ما يتعلق به من آيات وأحاديث » ويذكر 
القصص الى تناسبه : ويختم الباب بالفقر الحكيمة التى تتعلق به . 


كآن الناس يعدون من رسالة الادب فى ذلك العصر تهذيب الاخلاق وتقوم النفوس» 
فوضعوا هذه الكتب اتى عرضناها » ومما هو جدير بالذكر أن الكتاب يومئذ كانوا مقلدن 
ان سيم من التكنان كان الحين البفترى + ترق ماوع هاوا ل كتاه أذ الذانا 
والدين . وإذا كانت الغاية الاولى لادب هى التأثير فى النفس فلا مانع من أن تتعدد 
أهذافهةوبوآن كو نيتنا ذبن الاق ..والقران »وهو كتات الحونيةة6 ويقاها لاد 
الأعلى » يرى إلى هذه الغاية كذلك . ْ 


قت التارخى : 

كا أن بعض الكتاب رأى من رسالة الادب أيضاً أن ينقل إلى الناس تاريخ العصر » 
فاختار فى كتاءة كتب التاريخ أن يتانق فى العبارة » ويحود الاسلوب » حتى أصبح كتابه نثراً 
فنياً . لا مختلف فى شىء عن كتابة الرسائل الفنية » وأشبر الكتب التى خلفها هذا العصر من 


لي لس 
هذا اللون اثنان : ألف أحدهما فى عصرالدولة الفاطمية » وهو كتاب الإشارة ؛ إلى من نال 
الوزارة » ألفه ابن الصيرفى على بن منجب - للمأمون وزير الخليفة الفاطمى» أرخ فيه لوزراء 
الدولة الفاطمية » منذ تأسيس دولتهم فى مصرء مبتدثا يمن استوزره العزيز بالله » تاركا المعز 
لدين الله » لآنه كان يباشر التدبير بنفسه » ولا بعول فيه على غيره”©. وانتهبى بوزير عصره 
المأمون . والظاهر أن تأليف الكتاب » وتقدمه للوزير » جعل مؤلفه ختار هذه اللغة : 
ولكنه لم يلتزمها فى جميع الكتاب ؛ بل فى بعض فصوله الآخيرة . 
أما الكتاب الذى التزم اللغة الفنية السائدة فى هذا العصر من ألفه إلى يائه مع طول 
الكتاب وضخامته » إذ يبلغ زهاء أربعائة صفحة فهو كتاب الفيح القسى » فى الفتتم القدسى : 
فبو كتاب التزم فيه صاحبه السجع ؛ ولم تقصد تقل المعلومات إلى السامع لخحسب »؛ ولكنه 
أراد نقلبا فصورة مؤثرة جميلة » وسوف نتحدث عن الكتاب فمايل . ولا أريد أن أنحدث 
عن فيه طذء الكتي .من التاعنة انار ضية م ققد تيل النالقة و الإغراق :لتك دفن : 
ولااريب » عن شعور الكاتب إزاء هذه الاحداث ؛ وقد جعل صاحب الروضتين كتاب 
الفتح القسى من مصادره الى اعتمد علببا فى كتابه . 


الادب العقصصى 1 


وندر الآادب القصصى الموروث عن هذا العصر » فليس فما بين يدينا ما نعده من هذا 
الوذ قرسع »سوق كتانب الاعتار الآنانة ى ينقد :وق إطلاق أدتالقة عل :هذا 
الكتاب تسامح » فليس هو بالكتاب ذى الخطة الموضوعة المهيأة » فبو مع بسطه للحقائق 
دون أدقى تصنع أو إعداد يقص ما رآه أو سمعه فى حياته ‏ لس فيه أبة وحدة» سوى 
وحدة مؤلفه الى تظهر شخصيته دائماً » برغم تغير المناظر ؛ وإذ بحد القارىء نفسه حيئاً فى 
شيزر ؛ وأخرى فى دمشق » وثالثة فى مصر » ورابعة فى الموصل » فكانت إحدى الذكريات 
تستدعى أخرى عند هذا الشيخ المرم » الذى أناف على التسعين : والذى أهمل أن يكتب 
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ندقة » وأولا بأول » حوادث حياته » ولهذا بحب ألا نبحث فى كتاب الاعتبار عن الخطة 
الموضوعة ؛ ولكن أن تخ أنفسنا للذة محادثة لا تصنع فيبا : حيث يحد الحدث لذته فى أن 
يروى قصص ماضيه » ولا يتبع نظاما » سوى ما يقوده إليه تخيله » ولعله كان يلتمس العزاء 
لضعفه فى هرمه » بان يستعيد صور قوته الماضية » ولقد قال :. 

فابحب لضعف يدى عن حلها قلبا من بعد حطم القنا فى لبة الاسد 


ترك أسامة نفسه لذ كرياته يروما » فى عبارة سبلة لازخرف قيبا» ولا أناقة» بل يكاد 
.يكون فى عامية معربة » ولم يتورع عن استخدام العامية » وكلات إفرنحية » وفارسية » 
وبونانية » وتركية . 

قص علينا أسامة فى كتاب الاعتبار ماشاهده : من المعارك الجر مة » دينه وبين العرب » 
أو بين الفر حج ؛ ورحلاته إلى دمشق ومصر ء وما رأه من أحداث فى مصر » شارك فيبا : 
واتصل بها ؛ وماشاهده من الفرئج : وصلته مهم » ويصف وصفا قصصيا ما دار منمعارك 
بين المسلمين والفر يج ء ويص ور الوقائع تصويراً حياً » ويشيد بالشجاعة أنى رآها » من 
المسلمين » ومن الفر مج ٠‏ وبروى تربيته الآولى » .ويذكر يجحائب ما رأى ؛ ونصف طباع 
بعض الو<وش ؛ ويسجل ما دار من أحداث سياسية وحربية » رأها فى عصره » ويقدر 
المرأة وبروى بعض ألوان تيجاعتبا » ويصور بعض ألوان الحياة الاجتماعية » وصلة الفرتج 
بالمسلمين » فى اسم والحرب » ويصور الفرئج » ويرسم بعض سماتهم : وعاداتهم الفردية 
والاجتماعية ؛ ويتحدث عن تأملات أوحى إليه مها طول عمره » وركونه الاخطار: ويلحق 
بالكتاب نكتا , ونوادر شاهدها ؛ أوسمع بعضبا » من ثقة . وهاك إحدى ذ كرياته » قال : 
ه كنت مغرى بالصيد ‏ :فرجت أتصيد ؛ فوقع بى قوم من الإفرئح : فأخذو » ومضوا بى 
إلى بدت جبريل » لخبسوق فيه فى جب وحدى » وقطع علوصاحب بدت جبريل ألنى دينار» 
خبقيت فى الجب سنة : لا يسأل عنى أحد » فأنا فى بعض الأيام فى الجب » وإذا قد رفع عنه 
الغطاء » ودلى إلى رجل بدوى» فقلت من أن أخذوك ؟ قال : منالطريق » فأقام عندى ... 
وقطعوا عليه خمسين ديناراً . فقال لى بوما من الايام : تريد تعلم أن ماخلصك منهذا الجب 
إلا أناء لخلصنى حتى أخلصك؛ فقلت فى تفسى: رجل قد وقع فى شدة يريد لروحه الخلاصء 
فا جاوبته . ثم بعد أيام أعاد على ذلك القول » فقلت فى نفسى : والله لاسعين فى خلاصه » 


ممم د 

لعل الله مخلصنى بشواءه » فصحت بالسجان » فقلت له : قل للصاحب » اشتهى أتحدث معك » 
فضى » وعاد أطلعنى من الجب » وأحضرق عند الصاحب » فقلت له : لى فى حسك سنة » 
ما سأل أحد عنى » ولا يدرى أنا حى أو ميت » وقد حبست عندى هذا البدوى : وقطعت 
عليه خمسين ديناراً » اجدارا زيادة على قطيءتى » ودعنى أسيره إلى أنى » حتى يمُكنى : قال : 
أفعل . فرجعت عرفت البدرى » وخرج ودعنى » ومضى » فانتظرت ما يكون منه شور بن ء شا 
رأيت له أثرأء ولا سمعت له خبراً » فيئست منه : فها راعنى ليلة منالليالى إلا وهو قد خرج 
على من نب فى جانب الجب ؛ وقال : قم والله ل مخمسة أشبر » أحفر هذا السرب من قرية 
خربة ؛ <تى وصلت إليك فقمت معه : وخرجنا من ذلك السرب ؛ وكسر قيدى ؛ وأوصلنى 
إلى ببتى » فا أدرى مم أتحب ؟ من حسن وفائه » أو من هدايته : حتى طلع نقبه منجانب 
الجب » وإذا قضى الله سبحانه بالفرج فا أسبل أسبابه.”2 . وبجرى الكتاب كله على هذا 
النسق : ذكريات يستدعى بعضها بعضأ » وهى لنا ذات فائدة كبرى . لانها تصور لنا كثيراً 
من نواحى العصر ‏ تصويراً حياً : لشاهد عيان : عاش حقبة طويلة من الزمن : وشارك فى 
الحماة العامة #قدار كبير . 


وإلى جانب هذا القصص الشخصى : ظهر القصص الشعى : بردده القاص على الشعب » 
3 امنا عراف فل الناس يق أرقا و اع #رزقل دغل يها اللر فدهن التصعى أن كتانب 
(ألف ليلة وليلة ) فإن جزءاً من هذا الكتاب كان ما وضعه القصاصون المصريون فى ذلك 
العصر "© وتأثروا فىأسلومم بالأسلوب الشائع يومئذ : بين الكتاب » وهو أساو ب السجع . 
الذى يعنى بالزخرف . والزينة » والاقتباس . 

ولعل قله الادب القصصى فى ذلك العصرء تعود إلى قلة اتكار أداء هذا العصرء 
الذين نسجوا على منوال من سبقهم » ووجدوا فى القصائد والرسائل ما بغشهم عن الالتجاء 
إلى القصص . وما بلحظ أن المثل الاعلى للكتابة فى ذلك العصر كان مقامات الحريرى: 
وهر كتاب قصصى » كان جدبراً أن يتَتّدى به فى إنتاج أدب قصصى » إلا أن أثره لم يتعد 


) 0( الاء:.ار ص 5٠‏ . 
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الاقتداء به فى الأسلوب السجعى » والجرى وراءه فى صنع مقامات خيالية . 


١ 
الخد ين‎ 


النر الوصئ : 

وخلف هذا العصر نثراً وصفياً » وإن كان قليلا بالنسبة إلى الآلوان السالفة » فقانا 
انضرف الكتاب إلى وصف الطبيعة » أو وصفث مظاهرالحضارة التى يروما بأعينبم: وإما 
يأنى ذلك كله عرضا غير مقصود : ذراينا مثلا رسائل للقاضى الفاضل وغيره » قبا وصف 
لمصرء ووصف للشام؛ ووصف لدمشق'2©»؛ وزار العاد الكاتب مصر وتحدث عن مشاهدهاء 
وأثارها فقال : وتوفرنا على الاجتاع فى المغاتى » لاستماع الاغاق» والتئزه فى الجزيرة 
والجيزة : والاما كن الءزيزة» ومنازل العز والروضة : ودار الملك : والنيل » والمقياس » 
ومأنى ااسفن : ومجارى الفلك » والقصور بالقرافة 6ه الضيافة ورواية الاحاديث 
النبوية » والمباحثة ف المسائل الفقهية : والمعانى الأدبية ؛ قال : واقترحنا علىالقاضى ضياءالدن 
ااشبرزروى أن يفرجنا فى الأهرام ٠‏ قد شخفنا بأخبارها فى الشام » عفرج نا إليباء 
ودار بنا حواليباء ودرنا تلك البرابى والنرارى: والرمال والصحارىء. وأحدنا 'المقار 
والمقارى : وهالنا أبو ال حول: وضاق فى وصفه مجال القول » ورأينا العجائب ؛ وروينا 
الغرائب ؛ واستصغرنا فى جنب الحرمي نكل ما استعظمناه » وتداولنا الحديث فى الهرم ومن 
بناه: فكل يأتى فى وصفبما بما نقله لا بما عقله » واجتهدوا فى الصعود إليه فلم يوجد من 
توقله : وحارت العقول فى عقوده » وطارت الآافكار عن توهم حدوده؛ فباله من مولود 
للدهر قبل الطوفان : انقرضت القرون الخالية على أبائه وجدوده : وسمار الاخبار بذكر 
حت أجداث عاده و تموده » ويدل إ<كامه وعلوه على همة بانيه فى بأسه وجوده » وإن 
فى الأرض الهرمين :5 أن فالسماء الفرقدين : وهما كالطودينالراذين » وكالجبلينالشاعنين » 
قد فنيت الدهور وهما باقيانٌ : وتقاصرت القصور وهما راقيان ؛ وكأنمما لام الأارض 
ثديان . وعلى ترائب التراب نبدان : ولسلطان العالى علمان» وإلى مرافى الاملاك سامان » 
وهما لليلواانهار رقييان 0 ولرضوىو لشمام نسيبان » ومن زحل والمريخ قريبان ؛ ولعوادى 
الأتاردمج كظ انع بو لفون الك ونان العم السك م "الرا مل ابيافا اتاج وهو 


(١)الروضت:ين‏ " : لمهوؤه. 


كوس لس 


وصف يدل على امتلاء قلبه بالإيجاب والتمدير هذه الاثار الشاعخة . 
+ ا ب ات 


دعقدهات الك 


وعنى بعض المؤلفين أن يضع لكتابه مقدمة » يتأنق ذها *ويسير على نسق الرسائل 
الفنية » فسجع ويحانس ويطابق » حتى ولو أن المقدمة كانت لغير كتاب أدنى »م كان يفعل 
أبن دقيقالعيد » وكثيرغيره » فقدكانوا برون من الواجب أن يكون للمقدمة جمالها الآدبى : 
وأن أكون لقنها قن الله اليه القالعة ا نقنة أ حرا اللكنا عد ووس الل ؤللنة لد 
ابن دقيق العيد فى شرحه لكتاب الإلمام فى أحاديث الاحكام ‏ إذ قال : , أما بعد حمد الله 
فإن للفقهنى الدين منزلة لاخو شرفها وعلاها : ولا نحتجب عن العقول طوالعها وأضواها : 
وأرفعها بعد فهم كتاب الله المنزل ؛ البحث عن معانى حديث نبيه المرسل » إذ بذاك تثنت 
القواعد » ويستقر الاساس ٠‏ وعنه يوم الإجماع ويصدر القياس . وما تعين شرعا تعين 
تقديمه شروعاً » وما يكون مولا على اارأس لاحسن أن بحعل موضوعا . . . » واستمر على 
هذا المنوال إلى آخر المقدمة '. 


؟ ‏ أسلوب الكتاءة : 

كان المثل الاعلى للكتابة الفنية فى ذلك العصر متامات الحريرىء اتخذوها إمامرم » 
وقلدوها ؛ وهى كتابة تلتزم السجع : ولا تحيد عنه » وتعنى بألوان الحسنات البديعية عناية 
كبرى» تحد ذلك النهج فى أول عضر الحروب الصليدية ؛ وتجده فى آخره ء وكان حاملو 
لوائما فى ذلك العصر كله من اقتّق تلك السبيل ولم يكد >يد'ءعنها » وما ينبغى أن يوجه 
النظر إليه أز"ف القاضى الفاضل وهو من زعماء الادب فى ذلك العصر لم يتكر طريقة 
جديدة » بل سار فى الطريق الذى هبد له من قبل ولم يخالفه : وكان يتخذ مثله الاعلى 
الكتابة فى عصر الدولة الفاطمية الى رى فى أاحضانها » وكان برى فنها بومئذ غضا طريا ‏ . 


.ا١١و*5‎ : 5١ طبقات الشائمية 5:؟١ا. (؟) الروضتين‎ )١( 


ه97 لد 


ولكنه لمكانته الاجتاعية » ومركزه فى الدولة » ولكثرة ما أنتجه قبل للاساوبه فى الكتاءة: 
الطريقة الفاضلية . وإن لم يأت الفاضل فيبا بحديد ء اللبم إلا زيادة الصنعة » والقسك بها » 
والإلحاح علمها 5 


كانت طريقة السجع والعنانة با حسنات هى الطريقة المثالية فى ذلك العصر » فى مختلف 
ألوان الكتابة : من سلطانية : وإ[خوانية » وقد رأينا تماذج عنتلفة لذلك فما أووةثاه من هذه 
الالوان؛ بل رأينا أن القصصن الشعى تأث. هذه الطريقة : عندما كتب بعض أقاصيص ألف 
ليلة وليلة ؛ ورا كا أن ااه ن فى الكتابة لم يتخل عنه الكناب حا عندها كانوا يحون 
500 تذاع على الشعب »كا وجدنا ذلك فما أوردناه من نصوص » بل تعدى التأنق إلى 
عقود الزواج » فصارت تستخدم فيها هذه اللغة الفنية المزخرفة كم كتب محى الدين بن 
عبدالظاهر عمد زواج الملك السعيد بركة بن الظاهر برس » على بنت سيف الدين قلاوون . 
بدأه محمد لله مقرون سراءة استهلال » وبعد مقدمة تحدث فها عن فضيلة السعيد بركة » 
ومكانته الرفيعة » قال : «والمرتب على هذه القاعدة نوريستمده الوجود » وتقريرأص يقارن 
سعد الاخمية منه سعد السعود » وإظبارخطبة تقول للثريا لانتظام عقودها : كيف » وإبراز 
وصلة يتجمل بترصيع جوهرها من السيف ؛ الذى يغبطه على [بداع هذا الجوهر به كل-.يف» 
ونسج صهارة يتم بها - إن شاء الله كل أمى سديد ؛ ويتفق مما كل توفيق لق الايام وهو 
جديد : ويختارطها أبرك طالع » وكيف لاتكون البركة فى ذلك الطالع وهوالسعيد!" ؟.. 
بمضى الكتاب ماركا هذا الزواج مثنياعايه ؛ مجدا له بهذا الآساوب المتجمل الانيق . 


» ل رأينا التأنق فما بمنحه الطلبة من إجازات » يتولون بمقتضاها مناصهم فى الدولة‎ ١ 
فلايكتن حينئذ بديان مادرسه الطالب من علوم صار جديرا أن يكون مرجعاً فيها » بل تسجع‎ 
» الإجازة وتطبل فما يتعلق بالموضوع » كا أجاز ابن دقيق العيد تلميذه عمر بن المفضل‎ 
فكتب له : أستخيرالته تعالى ف الإبراد والإصدار » وأعتصم به من آفتى التقصير والاكثار»‎ 
» وأستغفر الله فما فرط فى الجهر والإسرارء وأقول : إنى ذاكرت فلانا زينه الله بالتقوى‎ 
وحرمه فى ألسر والنجوى »؛ فى فنون من العلوم الشرعية : العقلية والنقلية ؛ فألفيته يبرجع إلى‎ 


. 901١20١4 صبح الأعشى‎ )١( 
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معقول صحيح ؛ ومنقول صرح ء واطلاع على المشكلات » واضطلاع حل المعضلات » 
لاسما وفقه المذهب ء فإنه أصبح فيه كالعل المذهب » وقام بعلم العربية والتفسير » فصارفبهما 
الفاضل النحرير . وقد أجبته إلى ما القس » وإن كان غنيا بما حصل واقتس ٠‏ فليدرس 
مذهب الشافعى لطالبيه » وليجب المستفتى بقلله وفيه » ثقة بفضله الباهر » وورعه الوافر ؛ 
وفطرته الوقادة » وألمعمته النقادة<" ... » . 
طغى هذا التكلف على جميع ألوان الكتابة الفنية يومئذ : ومضى أعلام الكتاب يشيدون 
بهذا النبج فى الكتابة » وبجحعلون السجع أعلى درجات الكلام » وإذا تيأ للكاتب أن يأى 
به فى كتابته فإنه يكون قد ملك رقاب الكلم ؛ يستعبد كرائمها : ويستولد عقاتمها» واحتجوا 
للسجع بأن القرآن قد أنى منه بالكثير » حى إنه ليأتى بالسورة جميعها مدجوءة > ثم شرطوا 
فى هذا السجع الاعتدال فى مقاطع الكلام ؛ وحتّمها أن يكون اللفظ فيه تابعاً للمعنى » لا أن 
يكون المعنى تابعا لافظ » وإلا فإنه بجىء كظاهر موه : على باطن مشوه » ويكون مثله كغمد 
من ذهب » على نصل من خشب””؛ وأوجبوا أن نكون الالفاظ المسجوعة حلوة» حادة» 
طنانة » رنانة» لاغثة : ولاباردة » وت الغثاثة والبرودة من أن.و جه الكاتب عنايته إلى السجع 
نفسه . من غير نظر إلى مفردات الألفاظ المسجوعة ؛ وما بشترط لما من امال » ولا إلى 
0 وما يشترط له من الحسن”" . كا ثمرطوا أن تكون كل واحدة من السجعتين 
مشتملة على معنى غير المعنى الذى اشتملت عليه أختبا » فان كان المعنى فيهما سواء فذلك هو 
التطويل بعينه'؟' . ولماكانت هذه الشروط لاتلين إلا فى أيد ماهرة قد.رة » كان كثير مما 
كتب نى هذا العصر مايئا بالثقل والتكلف , ورماكان هذا هو السبب الذى جعل أبن شيث 
يرى الكتابة فى عصره قد انحطت 7 مكانها» وتدهورت منزلها”" . 
ولغرام أهل هذا العصر بمقامات الريرى » نسجوا على منوالها » فوضعوا مقامات على 
نسقها حينا » وشرحوها حينا آخر وحفظ لنا التارعخ أسماء كثيرين من ألفوا مقامات فى هذا 
العصرء نهم الحسن بن صا الذى حذا حذوالحريرى"'؛ وكان يقول: مقامانى جد وصدق؛ 
ومقامات الحريرى هزل وكذب ؛ وعلق صاحب النجوم على هذا بقوله : وولكن دون ذلك 
)١(‏ الطالم اميد س 96٠6‏ . (؟) المثل الدائر ص 7١‏ . 


69 الأرجم الابق نفسه . (4) الأرجع السابق ص 75 . 
(ه) مدال السكتاية س5 . (1) معجم الأدباء م : ١١4‏ . 


لالس ا 


أهوال'' .» رفعا لشأن مقامات الحريرى . ووضع عمد بن يوسف بن نحرير مقامة كتببا 
إبعض الآمراء : يصف فيها الجوارح والخيل » حفظ لنا الطالع السعيد”' جزماً منبا » فى 
وصف الآاميرالممدوح : وآخر فى وصف الخروج إلى الصيد ؛ وثالئا فى وص ف كلب . ومنها 
أنه خرج يوماً مع أناس ؛ قد وصلوأ برهم بإيناس : كل منهم عار لل كرؤمة :وباو إلى 
شرف أرومة ؛ علىخيل مسومة : مثقفة مقومة ...: . ومنهم مد بنالحسن بن سباع المصرى 
وضع المقامة الشهابية'! : وأحمد بن على بن الز بير الغساتى » صنف كتابه المقامات”؟ . وبق 
لنا من هذا العصرمقامة الشاب الظريف » وفيها يتحدث عن حبه وزيارته لاحد الرياض مرة 
حيث يرى عاشةين يصفون له قصة غرامهم » ويتحدثون عمن يعشقون . وهو يمزج فبها 
الشعر بالنثر . وقد نسج على منواله2"9 شهاب الدين مود الحلى » فوضع مقامة العشاق2 . 
وظفرت المقامات كذلك بشروح كثيرة فى ذلك العصرء فنها المطول فى شرح المةأمات 
لابن ظفر الصقلى 7" » ومنها شرح لصئى الدين عبد الكرم البعليى » وصفه صاحب كشف 
الظنون بأنه جمد لاخاية©'. ومنبا شرحان لانى ممد الواسطى : أحدهما على حروف المعجر » 
والثانى على ترتدب المقامات*». ومنها شرح المسعودى الذى قال عنه ابن خلكان : اعتنى 
بالمقامات الحربرية فشرحهاء وأطال شرحها واستوعب فيه مالم يستوعبه غيره » رأيته فى 
خمس مجلدات كبار :لم يبلغ أحد منثشراح هذا الكتاب إلى هذا القدر » ولا إلى نصفه وهو 
.كاب مشهو ركثي رالوجود بأبدى الناس؛ ... حصل ... كتبا كثيرة نفيسة غريبة » ومهااستعان 
على شرح المقامات”١٠)‏ ...وبق لنا من شروح هذا العصر شرح سلامة بن عبد الباق 
أبن سلامة١).‏ 
وذلك كله يدلنا على مدى ماظفرت به المقامات من عناية » وماكان لها من مكانة . 
ولكنه مما بحب التنديه عليه أنه إلى جانب هذه الغالبية الكرى من الكتاب الذين ولعوا 
بالسجع , وأكبروه ‏ كانت هناك طائفة أخرى لاترى السجع فى الكلام جمالا : بل تعاديه 


584:5 النجوم الزاهرة‎ )١( 

(*)حص57”". '(؟) بغية الوعاة ص 4؟ . 

(:)اأصدر السابق . (0) كشف الظنون <؟ تهر 5ها١ا.‏ (5)قوات الونيات :لام . 
(0) بغية الوعاة ص50 . (8) ؟شفالظنون ح؟ مهرةه7١ ٠.‏ (4) فواتالوفيات ؟:هم”» . 
ر١٠)‏ وفيات الأعيان 11١‏ 5ه )١١(‏ خوط بدار الكتب رتم ا؟؛” أدب . 


جار معنت ' 


وتقف له بالمرصاد » وعد المتعصون للسجع ذلك منهم ضعءفا : وعدم قدرة على 
الاتيان بالسجع(0). 

ومن الرسائل الى لم يراع فيما السجع : رسائل بحى النووى: الى كان يكتببا للسلطان 
الظاهر ببيرس » ينصحه فيها بإلتزام جانب الشرع .كتب إليه مرة يطلب منه أن يعدل فى 
الرعية » وأن .زيل المكوس المفروضة على أهل الشام ؛ لآن العام كان ممحلا : يسبب قلة 
الامطار وغلاء الاسعار ء ولة الغلات والنبات» وهلاك المواثى » وكتب معه جماعة من 
العلماء . فلما وقف السلطان على الرسالة غضب »؛ وهدد جداعة الكاتبين: فكتب إليه محى الدين. 
النووى : 

و نسم الله الرحمن الرحيع ب المد لله رب العالمين . وصل الله على سيدنا مد وعلى ! له 
عمد . من عبد الله حى النووى ؛ بنهى أن خدمة الشرع كانوا كتبوا ما باغ الساطان أعزالله 
شار نكاء الجواب بالإنكار والتويخ والتبديد ... وقد أوجبالهالكلام عند الحكام عند 
الحاجة إليه؛ فقال تعالى : « وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتسننه للناس؛ ولا 
تكتمونه » : فوجب علينا حينئذ بانه » وحرم عليناالسكوت ... وكان الجباد فرض كفاية » 
فإذا قرر السلطان له أجناداً مخصوصين ؛ ولهم أخباز معلومة من بيت المال .كا هو الواقع : 
تفرغ بافى الرعية لمصالحبم » ومصالم الساطان : والاجناد: وغيرهم ؛ من الزراعة والصنائع 
وغيرها : ما حتاج الناس كلهم إليه » لخهاد الاجناد مقابل «الاخباز المقررة لهم :ولا بحل 
أن يؤخذ من الرعية ثىء » ما دام فى بيت المال شىء : من تمد : أو متاع » أو أرضء 
أوضياع تباع »أو غير ذلك . وهؤلاء علاء المسلمين فى بلاد السلطان ؛ أعر الله أنصاره » 
متفقون على هذا » وبدت المال تحمد الله معمور » زاده الله ءارة وسعة وخيراً وبركة فى 
حماة السلطان» المقرونة بال السعادة والتوفبق والتسديد » والظهور على أعداء الدين . . . 
وأما تمديد الرعية بسيب نصيحتنا : وتهديد طائفةالعلاء » فليس هوالمرجو منعدل السلطان 
وحلمه . . . وأما أنا فى نفسى ذلا يضرف التبديد ولا أكثر منه: ولا بمنعنى ذلك من نصيحة 
الساطان» فإنى أعتقد أن هذا واجب على وعل غيرى .وما ترتب عل الواجب فبو خير 
وزيادة عند الله تعالى » وإنما هذه الحاة الدنيا متاع . وإن الاخرة هىدار الآرار: وأفوض 
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أممى إلى الله » إن الله بصير بالعباد » وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقول 
الحق حيثا كناء وألا نخاف ف الله لومة لاثم”» . . . , وكذلك الرسائل الى كان يكتبها 
نور الدين مخطه ومن إنشائه9 : أو الى كتبها صلاج الدرن من إنشائه2" . ويظهر أن. 
هؤلاء الذين كانوا يكتبون كتاءة مطلقة لا تقيد فيها بالسجع .هم أولٌك الذين ماكانوا 
يتخذون الكتابة حرفة لحم . أما أولئك الذين كانوا يتخذونما مهنة م فاكانوا يرون الجد 
الفنى فى غير السجع : واازخارف البديعية : وأ كاد لا أذكر أذ, قرأت لوا<د من أولئك 
رسال #طاقة وا كان هف آناقة فى عللفه العصيورى:: و يظهر أن طن الكتان حفن أولقك 
الذين كانوا يكتبون للسلاطين : قد أدى التزامهم للسجع إلى هبوط فى الاسلوب 
وضعف فى العمارة » كبذه |أرسالة الى أم سرس ككتابتها إلى صاحب ققرص »؛ لما حطمت 
سفن مصر عل سواحلبا ومنها .. , وما العجب أنيفخر بالاستيلاء علىحديد وخشبءالاستيلاء 
على الحصون الحصينة هو العجب» وقد قال وقلنا » وعلٍ الله أن قولنا هو ااصحيح: واتكل 
واتكانا » ولدس من اتككل علىالله وسيفه » كن انكل على الريج : وما النصر بالهواء مليح » إنما 
النصر بالسيف هو المليح ؛ ونحن ننثىء فى يوم واحد عدة قطائع: ولا ينشأ ل5 من حصن 
قطعة » و جوز ”7 : وماكل من أعطى مقذافا قذف : 
وماكل من أعطى سيفا أحسن الضرب به أو 1 ١‏ 

وما هو جدير بالإشارة إليه أن الاناقة والزخرف ماكانا يطلبان إلا إذا كان المرسل 
[لادرفت اللدان القرىء نا عر .هو لذ» فإ لانت أن يل دج الأالقاظ اللجرحةء 
ولاضرب الآامثال والتشدهات والاستعارات » فإن ذلك إتما ستحسن مادام مفهوما فىتلك 
اللنقتو روعي مقرل إل عزفا عرز ا كن ده الشروف إذا كمون الثشال لذ لدف 
معانها : وعاد حساها قبيحآ » ومنها مالا يفهم بعد نقله » ومنها ما إن فهم كان له معنى غير 
يه الناقل لا مقصرا فى العلم باللغتين : المنقول منباء والمنقول إلها » 
.»الافضل فى هذاالباب أن يتولىهذا الكاتب نقل مايكاتب به » إنكازعارفاً بلغة من 

كاه نه» وإ بن مرق تلب سن بكرن ماف ا : فمتقل مانكتب نه ء وبكثيه 


سس لسلتسسشس .لسمدةه مسي ل عت تسوه 
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خط أصل تلك اللغة ولسانهم ‏ إما فى ذيل الكتاب » أوفى كتاب طبه . . . ولدس ععتاج فى 
.مكاتبة أهل اللغات الخالفة » لغير المعانى السديدة ؛ البريئة من الاستعارات : والكتابات 
الصائمة لمواضع الحجج , الىتبق جزإلتها : ونضارة معانها ومجتها : مع النقل والترجة 30 ». 
وهكذا سلبت الكتابة التى مخاطب مما غير من يعرف اأعرمة من أناقة البديع وزخارفه ؛ 
ولعل خيرمثال إذلك كثيرمن المعاهدات : التىعقدت بين المسلمين والف رن » فقد كا نالقصد 
الأول منها وضوح المعانى من أقرب سبيل . وسوف نتحدث عن ذلك فى فصل مقبل . 

بل لقد يتدلى أساوب الرسالة فيصبح أقرب إلى العامية المعرب آخر كلياتها : كبذه 
الرسالة التى تصف حادثة غريمة جرت بالشام : قال صاحب نباية الآدب : وفى هذه السنة 
(سنة .٠م+‏ ( ف سابع عشر صفر ؛ ورد إلى الآامير سام الدين لاجين المنصورى نائب 
السلطنة بالشام»كتاب من الأمير بدر الدين تكتوت العلاثى : مضمونه بعد السملة : يقبل 
الأرض » وينهى أنه لماكان فى يوم النيس رابع عشر صفر : وقت العصر : حصل بالغسولة 
إلى جهة عون القصب : غمامة سوداء إلى الغاية ؛وأرعدت رعداً كثيراً زائداً : وظبر من 
الغامة شبه دخان اوه من السهاء » ومتصل بالارض : وصور من الدخان صورة هائلة 
مقدار العمود الكبير » الذى لاضنه جماعة من الرجال ؛ وهى متصلة بعنان السماء : تلعب 
بذنببا» فتصل بالارض شبه اازوبعة الائلة » وصارت تحمل الحجارة الكبار المقادير : 
وترفعها فى الهواء كرمية سهم نشاب وأكثر » وصار وقعها . وتلاطم الحجارة بعضبا ببعض 
سمع له صوت هائل : من المكان اابعيد: ومابرح ذلك مستمراً فى قوته» واتصل 
بأطراف المعسكر المنصورء وما صادف شيثاً إلا دفعه فى الهواء :كرمية شاب وأكثر . 
وما صادف شيئاً منالاشياء: من السروج: والجواشن » والعدد» والسيوف» والتراكيشء 
والقسى؛ والقهاشءوالشاساتءوالكلوتات»والنحاس:والاسطال »؛ إلاصارطائراً فيالهواء؛ كثسه 
الطيور . ومن جملة ذلك أنه كان فى اسطبل المملوكخرج آدم ملآن تطابيق نعال بيطارية » 
حمله فاهواء . والجو ءكرمية نشاب »؛ ودقع من جملة مادفعه عدة من امال ,أحالها قدر رمح 
وأكثر ؛ وحمل جاعة من الجند؛ واللمان » وأهلك شيثاً حكثيراً من السروج التى صادفبا: 
والرماح » وطحن ذلك إلى أن بق لا ينتفع به ؛ وأتلف شيئاً كثيرا » بما صادفه فى طريقه » 
وضاع شىء كثير من العدد ؛ والقهاش ». لمقدار مائتى نفر من الجند وأصحاب الآمراء إلى 
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أن صاروا بغير عدة ولا قاش ؛ وغادت تملك الجحية عن العين » فى عنان السماء » فتوجهت فى 
البربة صوب الشرق : والذى عدم من قاش الجند منه ما راح فى الفسمامة السوداء ؛ ومنه 
ها الخزو رض ١‏ للندد: مع أن المماوك ركب نفسه : ودار فى العسكر المنصور » واستعاد 
كثيرا مإعدم ء وبعد هذا عدمماتقدم ذ كره. وهذه الوقعة مأسعع عثلبا يدا » مم وقع بعدهذا 
بسير منمطر ء ثم إن (اللواجيق) الكبار حملها ال هواء ؛ وهى منصوبة » وصارت مرتفعة فى 
الجو » وحسبنا الله ونعم الوكيل 2 , 
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عندت الدولة الفاطمية بدوان الإنشاء عناية كرى: ووجبوا إليه مز بك اه ]مهم : اتخذوه 
وسيلة أرفعة قدرهم 0 , ذكرهم فى الافاق ق » ذلك أن كتاءه لشندولن بمجدم فيا يكتبون 
من رسائل وغيرهاء فيدمون فى قاو ب الشعب إجلاهم و تقل لسهم 5 ينشسرون أسمهم محاطا 
بهالة من التعظير فى أنحاء العالم :و هذا كانلاي رأسهذا الد.وان!لا أجل كتاب البلاغة:و مخاطب 
بالشيخالاجل . ويدعى كاتب الدست الشريرف 3 ولسامشيره الخليفة ى أكثر اواو 5 
ولا نحجب عنه : متى 'قصد المثول بسن بيه ء ورعا بات عند الخليفة لمالى ٠‏ وكان جاريه 
مائة وخمسين دينارا فى الشهر : وهو أول أرباب الإقطاءات : وأرياب الكسوة والرسوم 
والملاطفات : ولا سبيل أن يدخل إلى دبوانه بالقصر أحد . ولا يجتمع بكتابه أحد إلا 
اطواقي ةو ها سن لاما ٠‏ الشيوخ : وفراشون : وله المرتبة المائلة والدواة : ومى 
من اخضن: الدوق 3 وحملبا أستاذ من أستاذى الليفة0) . 

وقال صاحب صبح الاعثى : اوم لم يزل صاحب هذا الدوان معظما عند الملوك فى كل 
زمن : مقدما لد- هم على من عداه : يلون إليه أسرارهم ؛ وخصونه تخفايا أمورهم ويطلعونه 
على ها لم يطلع عليه أخص الاخصاء : من الوزراء : والاهل : والولد 220 5 
صاحبه تلك النظرة الساميه ٠‏ وختار من أسعى الجاين بن على صفات الكمال:ء ولذا صح القول 
بأن ديوان الإنشاء ظل طول عصر الحروب الصليدية رفيع الكانة . معتنى به أشد العناية . 

وكان رائدس ديوان الإنشاء يلعب ق عبد الدولة الفاطمية ( بكاتب الدست ) . وظل 
الآمر من بعد هذه الدولة إلى أوائل دولة الماليك ودبوان الإنشاء يايه كاتب واحد : يعبر 

عله يكاتب ال 0 موك ا يليه جماعة 07 بكتا بٍالدست» 
فلقب يد السر: ونقل لقب كاتب الدست إلى طبقة دونه من كتاب الديوان © 
واستمر الحال على ذلك إلى آخر عصر الحروب الصليبية . 
)١(١‏ <طط المقريزى * 44 ع5 . 

(؟) صبح الأععى .1٠١١ : ١‏ 
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لس لس 


أما أعمال رئيس ديوان الإنشاء فالتوقيع على الرقاغ والقصص: بما يعتمده السكاتب من 
أص الولايات » والمكاتبات فى الآمور المعلقة بالمملكة . والتحدث ف المظالم : من إطلاق : 
وفع ؛ وولابة »وعزل ؛ إلى غير ذلك من الامور المهمة ؛ يا ينظر فى الكتب الواردة على 
الديوان: من داخل المملكة وخارجبها: ويبدى رأيه فى الآمور الواردة ما : وقد كانت 
الرسائل تسل إليه مختومة : وهوالذى يعرضبا على الخليفة : و.أمر بالإجابة عنها : وهوالذى 
يعنى بالنظر فما تتفاوت به المراتب فى المكاتبات والولايات » من الافتتاح ؛ والدعاء » 
والاتات وكجوها مين كنا ليسي ف التير ان عن أ لقان عزنا اقم 
الخليفة :كا يتصفح ما يكتب فى الديوان قبل خروجه منه حتى سكو ن كامل الفضيلة : خطا : 
ولفظاً:ومعنى: و إعرابا » ويعنى بأمرالبريدورجاله » وأم رأ يراج المام ومتعلقاته » وأمرالعيون 
والجواسس : وغير ذلك من الامور الى يعود نفعبا إلى المملكة ' . 


ولماكانت هذه الاعمال كثيرة متشعبةالنواحى!حتاج رئس الديوان إلى كتاب يعاونونه : 
مختص كل كاتب بناحية منها : فبذا يكتب العبود » وتقاليد الولايات : والكتب فى الحوادث 
الكيار : والمبمات العظيمة : الى تتل فنها الكتب عل المنادر ورءوس الآاشهاد . وذاك يكتب 
كاتياف اللولقا....وغيرها ينتوم تكاننات أفل الدوالة وكر انا وو لامها © مق الثوات:؟ 
والقضاة .والكتاب: والمشارفين . والعال و غيرهم : ورأبع يكتبالمناشير » والكتباللطاف : 
وخامس جيد الخط يديض ماينشئه المنثىء . وسادس يتصفح ما يكتب فى الديوآن : من جميع 
الإنشاءات : والتقليدات : والمكاتيات » <تى لا يكون فبا خطأ فى الخط : أو اللفظ . أو 
المحتى : أو الإعراب : ولذا وجب أن يكون هذا المتصفح عالى المئزلة فى اللغة والنحو وحفظ 
كتاب الله ؛ وسابع يعرف لغة أجندية من فارسية ؛ ورومية : وفرنحية : كى يترجم ما يرد 
إلى الديوان بغير اللسان العرنى '" . 
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كأ حواق؟ الانقاء: يكن أسن. الدو له الفكر ووشيلة اتسال. االمكومة شروعها 
فى داخل البلاد » وبغيرها منالحكومات فىخارج حدودها : وقداستطاع النثر أن يق بحاجة 
الآمة ؛ وأن يعبر عن مشاعرها وإحساساتهاء وقد أدرك صاحب صبح الاعثىقيمة ما يسجله 
ديوان الانشاء » فقال : إنه لو جمعت بعض دفاتره لاجتمع هن تاريخ كامل 7 

وإلى جانب هذا العمل الضخم كان ديوان الإنشاء يتخذ كعهد على ؛ يتخرج فيه من 
يريد أن يشغل منصبا من مناصبه ‏ فبلتحق ,ه من.يتثقف ثقافة تعينه على مواصلة السير 
حتى يتخرج فى الكتابة . 

وتولى الكتابة فى ديوان الإنشاء فى عصر الهروب الصليدية طائفة من أعلام الكتابة فى 
الادب العرنى كله ؛ فمنهم فى عصر الدولة الفاطمية على بن أنى أسامة الحلى المتوفى سنة 
+ هء وتاج الرئاسة أبو القاسم على بن - لهأن المعروف بابن الصيرنى : والقاضى ود بن 
أسعد نقادوس : والقاضىالموفق بن الخلان . والقاضى الفاضل . الذى رأس دنوانالإنشاء: 
وضم إليه الوزارة فى عبد صلاح الدين . وكان هو والعاد أشبر كتاب الد له الايوبية. 
وتوالى كتاب الإنشاء فى هذه الدولة :“فنهم أمين الدين سلمان ؛ وأمين الدين عبد الحسن 
الحلى اللذان كتبا للكامل بن العادل : ولما ولى الملك الصالح يحم الدوق انوت ول فنوان: 
الإنشاء الصاحب بهاء الدين زهيرا : ثم صرفه : وولى بعده الصاحب فخر الدين إبراهم بن 
لتهان : الدى ظل فى ديوان الإنشاء إلى آخر الدولة الايوبية : وظل فيه إلى أوا:لعصر دولة 
الماليك فى أيام المنصور قلاوون الذى نقله إلى الوزارة : وولى مكانه القاضى فتح الدين بن 
القاضى حى الدين بن عبدالظاهر : ولما مات ولى الاشرف خليل بن قلاوون القاضى تاج الدين 
أحمد بن الآثير “2 ولعله آخر من عرفنا من الكتاب فى عصر الحروب الصليبية . 

ولما كان لهذا الديوان أهمية كبرى فى هذا العصر ألفت كتب تتحدث عن نظمه » وما 
بحب أن يتوفر فى رجاله » وتقدم طم بعض مايعينهم فى أعماهم : ومن هذه الكتب : قانون 
ديوان الرسائل لآنى القاسم بن الصيرنى أحد رؤساء الكتاب فى عبد الدولة الفاطمية » 
والمتوفى سنة +6ه ه » وقد ألفه ليكون دستورا مختار عمقتضاه من يعمل فى ديوان 
الرسائل » رئسا كان أو مرءوسا ء وقدمه إلى الافضل شاهنشاه بن أمير الجيوش أحد كمار 

.١؟8:1١ صيح الأعفى‎ )١١( 
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وزراء هذا العصر . ويبدو فى فاتحته أثرالمذهب الشيعى واضحا ؛ ففما صلاة عل أخى محمد 
وصفيه ء وهو على أنى طالب . 1 
بأخذ الكتاب بعدئذ فى بيان ما يحب أن يكون عليه رئيس. ديوان الانشاء : من العلى 
والأخلاق :كالدين » والورع: والأمانة : والإسلام » وأن يكو نعلى مذهبالإمام القاطمى. 
عاقلا » بليغأ » عاداً هنون الكتابة : حافظأ للقرآن: والحديث » وااتاريخ » والفقه : والشعرء 
وعلوم اللغة : ما بحب أن يكون صبيم الوجه » طلق اللسان : وقوراً » حسن اللقاء » شديد 
الذ كاء ؛ سريع الرضا : بطىء الغضب : ويكون من كتان ال بالمئزلة التى لاندانمه اله 
حتى يشرراقى نفسه أمانة كل حديث يعليه » وتناسى كل خس لسمعه . 
أما ما مختض .به.متولى دنوان الرسائل من اللاعبال فلازمة الملك + وتأمل الكتن: 
وتصفح ذأ يكن مق التعخلات والملعتوزات اوية لها رامق الأراء الضائة :+ فطق 
الكتاب متحدثا عن شروط كل كاتب من الكتاب العاملين فى الدءوان . 
وما هو جدر بالإشارة إليه هذه الدقة التى كانت تطلب فى ترجمة الكتب الواردة إلى 
ديوان الإنشاء : بالخط الارمنى أو الروى أو الفرنجى أو غيره من الخطوط الخالفة الخط 
العرنى : فقد كان يطلبمن ,ترجر أن يشهد على نفسهائنينأنهذا الذى ترجمه :فسير لما ورد فى 
هذه الكتب بلا زيادة ولا نقص؟ . ا أن الافضل لمن يكتب إلى غير من يتكلم العربية 
أن ينقل ما بكتبه إلىلغة المر-ل إلبه بنفسه » أو بغيره من بجحيد معرفة هذه اللغة إما فى ذيل 
الكتاب: أو فق كتاث طبه فكان الزّسالة كاتك فكت رلثثين. + العوانية , الاجندة نيعا : 
فقد لا بحد الملك الذى يصل إليه الكتاب ناقلا ماهرا عالما باللغتين » فربما أفسد الناقل 
المعنى : فعاد الكتاب المصاح مفسداً © . 
أما كناب معالم الكتابة ومغاتمالإصابة فيعنى كذلك بديوان الإنشاء » ومؤلفه عبدالرمن 
ان على بن شيث غامض التاريخ . و يظهر أنه كان كاتبا فى ديوان الإنشاء » وأنه عاش فى أيام 
صلاح الدن » والملك العادل »م يمكن أن يفبم ذلك من ذكره لما فى كتابه ( ص غم ) .م 
أنه يستفاد من هذا الكتاب أيضاً أنهكان شيعياً » فاكتف فى المقدمة بالصلاة على محمد وآ له 
دون ذكر صحه . ولما جاء ذكر على قال : صلوات الله عليه , بما لا يقوله إلا الشيعة : 


.١4+٠ قانون ديوان'اارساءئل ص‎ )١( 
.١5؟5 لأرجم السابق س‎ )١( 


لاوج لس 


قسم المؤلف كتابه أبواباً » جعل الباب الأول لاداب الكاتب » وجعل ركنها : التقوى 
والنصيحة لمن تخدمه » وقد أطال فى سان هذه الاداب » وما ينبغى أن يكون عليه الكاتب 
خلقاً وعقلا » وخص كتاب.الملوك وأركان الدولة بفصلخاص ء ذكر فيه آداهم » ومايحب 
عليهم هن أعمال ؛ وهنا تحدث عن الدواوين وكتاما »كديوان الجبش ٠»‏ ودبوان الإقطاع : 
وديوان المال» وعن موظق هذا الد.وان . 

أما النا بالثانى فقد تحدث فيه ع نأوائل الكتب » وما يكون به التخاطب بين التكاتبين 

فزي فقن فوا اورفك سور اللزلك هذا الالى فقون فار ضح عقن باعي كانت تقد 
به الكتب ؛ وما كان بها من البساطة ؛ وعدم التصنع , والتملق » وماكانت تتسم به الكتب 
من الابجاز البليغ » برغم اشتالها على المعانى الكثيرة . وعما آل إله أ هذه الكتب : 
من زيادات فى صدرها : ودعاء فىأوها ؛ وزخرف وزينة » ومضىالباب بعدئذ يصف مأسنه 
الكتاب أنيخاطبوا به المرسل إللهم : خلفاء » وملوكا » وغيرثم ؛ ومايدعى به هؤلاء وسواهم 
وما ينعت به المكتوب إلبه . و,تحدث عن شكل الكداب : ونقطه : وعنوانه » والتحميد 
فى أوائل الكتب ء وذكر الآيات فى صدرها » والتزام السجغ فيها » والدعاء على الاعداء فى 
مفتتحبا » وما يكنى به عن المرسل إليه . 

وتحدث الكتاب بعدئذ عن أواخر الكتب » ونم م ؛وكيف م5 

ويصف الداب الثالك الخط وبرى القلم وإمسا كه. 

وأما الباب الرابع فيتحدث فيه عن البلاغة » وما يتصل بماء قال المؤلف: , هذا الباب 
هو الذى عليه المعول فى الكتاءة : وفيه تتفاوت أقدار الكتاب : وهو الذى فضل الله به 
من 1 اه من عباده فصل الطاب ١.»‏ . والبلاغة المثالية عنده أن يكون اللفظ قليلا » وأن 
يكون الكلام منطيقاً على المعنى » لا يفضل عنه » وأطال فى [إبراد أمثلة توضم هذه البلاغة 
المثالية ؛ وأورد الأؤلف بعديذ نظرية فى النثر » يظهر نبا وجدت رواجا ذلك العصر ء تلك 
هى أن الحذاق من أهل الصناعة روت ١‏ أن الكتابة هى حل المنظوم من الشعر : إذ معاق 
الفمر ان استخدية :خا الالقاط كايا اناه النانى ا افاذاا ياك الكاكن ساهر ا نظ 1ل 
معنى الذى يقصده من الاشءار : خل نظامه » وحلى به كلامه » ولهذا قلنا : إن نعوت الشعر 
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كلها تصلح أن تتكون للنثرء . ولست أرد هنا تصحبح هذه النظرية أو تخطتها » ولكنى أريد 
خسب أن أبين وجهة نظرهم الى كان لها أثرها فى صناعة الكتابة من ناخية » وفى التأليف 
الادى فى ذلك العصر من ناحية أخرى » وفى منبج #قافة الكتاب من ناحية ثالثة 5"سترى . 

ولماكان الجع والتزام ألوان الزينة هو المذهب المثالى للكتابة فى ذلك العصر » تحدث 
المؤافعنالسجع » وعنأنواعه ؛ وعنسمات ألوان الزخرف ثلا ا-كل نوع » وهى أبواب 
تدخل اليوم عندنا فى علمىالبيان والبديع . والمؤلف فى هذا البا ب ينيج نمجأ تطبيقياى توضيح 
الأنواع البلاغية التى أوردها . 

كا نمج هذا النبج أيضأ فى الباب الخامس الذى أورد فيه عبارات يقوم بعضها مقام 
بعض : لا يستغنى عنبا الكاتب . وقد دفع المؤلف إلى إيراد هذا الباب رغبته فى أن يحدد 
الكاتب كتابته : ولايقف عاجزاً عند المأثور من الاساليب ؛ أورد المؤلف من ذلك قدرا 
كبيراً انتقل منه إلى الباب السادس الذى أورد فيه طائفةصالحة من الأامثالالى.ديجها الكاتب 
فى كلامه : ويشتشهد بها نظ) عند توغله فى القول واقتحامه » فإيراد البيت الشعر فى مكانه » 
والقل بالكل الثائر و مويه ددن اتسين أنواع الكنابة وأعظم فنونها(؟ا . وهوفى هذا 
الباب بورد المثل شعرا أو نثرأ ء ويبين مضربه . 

واوررفف الات الور لحيس اك رو ار بسر ارا نيد 
قن كتدرمع الات و افق ولك مدر فة اننا تكتنن :ا لالدفن الاك وما كتتزا لباجيو ا لالت 
ومنبا ألفاظ يغلطنى استعاها كثيرمن الكتاب . بوردها ؛ ويبين وجه الصواب ففاستخدامباء 
اانا دك :وي اتسسون عند الانا قن و اقم ل بجانك تفدة كفو لا رد وو القاط أرردية 
معانها :وتم الكتاب بذك ركتابة الهمزة وكيف تكتب . 

منهذا العرض نتبين أن هذا الكتاب هوإعداد كاتب ديوان الانشاء » وإمداده بالزاد 
الصالم له فى مبنته ؛ وعرض ماذج بلاغية يقتفها فما يكتب » وهو بذلك يعد مكملا لكاب 
قانون ديوان الرمسائل » الذى محدينا عنه فم| مضى : 

وبنبج نج الكتاب الثانى الذى يرى إلى تمر س كاتب الإنشاء وإعداده وإمداده ‏ 
كنا الفتاح المنشا فى حديقة الإنشا لابن الاثير . تحدث فى مقدمته مؤلفه عن صناعة 
0 صناعات المالك : فهى لحا اليد الينى الى ما الاخذ والعطاء » والمنع 
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والامضاء » ولهذا حب أن يختارها من يتصف بصفات عقلية وخلقية وثقافية : وهنا يعدد 
المؤلف هذه الدفات » ولاسما ما حتاج إليه من ألوان البلاغة : ولا يفرق المؤاف فى ذلك 
بين ما حتاج إلبه فى صناعة النثر أو الشعر » ورتب أبن الثثير كتابه فى بابين : أولما فى 
مات بالكتب والخاطات » وكيفية وضع الامعاء , وأأن كو ن لبا ؛ والثانىق بدء الرسائل 
وختمهاء فيذكر ما تبدأ به الرسائل والألقاب التى مخاطب ا المرسل إليهم : والدعاء لمم » 
وبورد أدعية منوعة للمرسل إلهم » ويذكر فصلا يأتى فيه بأدعية لآرباب الملل غير 
الإسلام » ويأنتى بالصيع التى يقدمبا الكاتب بين بدى مراده؛ ويشرح كثيراً من أنواع 
المحسنات المدئصة . 

أها كتانب قوانين الدواوين الذى وضعه ابن مان المتوفى سنة .1 ه» فلم يقف عند 
ديوان الإنشاء » بل عنى أول ما عنى بديوان الخراج » والناحية المالية للدولة : وإن كان 
قد تحدث عن مكانة الكتابة فى الدولة » وصدفات الكتاب . 


أن أهمية ديوان الإنشاء : والمكانة السياسيه لرجاله دفعت من بريد الوصول إلى هذا 
المتضب أن ادا حظ كبير من الثقافة : يؤهلهم لهذا المنصب الرفيع : فضلا عما بحب أن 
يتصفوا به من صفات عقلية وخلقية : ولعل ما آلف هن كتب تتعلق بدبوان الإنشاء تين 
لنا الثقافة الى كان من الواجب أن ينالها كاتب الإنشاء فى ذلك العصر . فيجب أن يكون 
ملما بعلوم الادب ل اللغة:والنحو:والصرف:والبلاغة : والعروض: والقواق: آخذا من 
كل فن من فنون عصره بطرف ؛ حتى إذا وردت مسألة دية : أوسياسية : كانمستطعاً أن 
مخوض فا » وأن يتحدث عنها . قال صاحب العقد الفريد للبلك السعيد مبينا أهمية كاتب 
الإنشاء » وما بحب أن يكون عليه من الثقافة : «كتابة الإنشاء من مقومات الدولة وقواعد 
المملكة » وصاحما المباشر لها فى خدمة السلطان : معدود من أكر اللاعضاء والاعوان : 
نازل منه منزلة القلب واللسآن من الإنسان : فإنه المطلع على الاسرار : الجتمع لديه خفاا 
الاخبار ... م من عصب باغية أراق قل الإنشاء بشباه دمها » وكتائب جيش قابلبا كتاب 
فردها وهزمها... فبو يقوم من منآد الدولة ما تقومه المقانب . ويقوم بنصرة الملك فى 
مواقف لا تصل إلبا الكتائب . . . هذا إلى غير ذلك من الاغراض الهمة .. . الى لا بد 
للملكة من إقامة وظائفها . . . من ممنئة بعظم بها قدر النعمة الموهوية » ونعزية يبرد بها 
حرارة العيرة المسكوبة » وشفاعة يقتاد مها زمام القبول : لحصول اللأربة المطلوية » فلبذا 
كاتب الإنشاء المعانى . علم هذه المعانى ء ضارب فى أعشار العلوم بالقدح المعلى » ورا كب 
من صبواتالفضائل مطا امحل الأعلى » فإن مواد صناعته وأمتعة بضاعته » وشروط براعته 
معرفة الايات القرآنية » وأسباب نزوها : وع, الأحاديث النبوية » وكيفية مدلوها » وفبم 
سير الملوك الاولى فى أفاعيلبا وأقاويابا ١‏ والتضلع من الحكمة والامثال بتفريعبا وتأصيلبا ١‏ 
والتطلع على وقائع العرب » يحملبا وتفاصيلبا ؛ والتوسع فأحر المعانى الشعرية ما بينمتقاريها 
وطو يلها » فبذلك بملك زمام البلاغةوالبراعة؛ ويرق بقدمه على قمم أهل هذه الصناعة » فإذا 
أمره السلطان بكتاب تخير له أفصح ألفاظه وأرجح معانيه » وجعل مطلع دعائه مشعراً 
الغرض المودع فيه » وبختصر تارة » ويطنب أخرى وإستعمل فى كل مقام ما هو أليق 
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ولما كانت جودة الاسلوب شرطأ أساسيا للكاتب » بها بمتاز : وتعلو مكانته : عنى .هذه 
المادة عناية تامة » فألفت الكتب الى تبين ألوان البلاغة , وتأنى بالمثل والهاذج. الى بمكن 
الاقتداء ها والسير على منوالهاء وقد رأينا ما صنعه صاحب معالم الكتابة : ليقدم للكتاب 
ذخيرة صالحة » يستمدون منبا .ما يرفع أسلوهم » وينبض بنثرمم . 

ولا يكاد ياف كتاب فيه ذكر إديوان الإنشاء إلا تعرض صاحبه فبه لالوان البلاغة 
التىيجب أن تكون فى قلم الكاتب : فنجد صاحب العقد الفريد للملك السعيد يعقد بايا لكتابة 
الإنشاء : ويتحدث عن أثر بلاغة الكاتب » فى استالة القلوب ؛ وامتلاك النفوس ؛ فتنجح 
المقاصد . وتم الاغراض : وبشرح شعب البلاغة العشرة : من الاستعارة : والتشبية : والكناية 
والإيحاز: والإطناب : وغيرها : لاما الآصول » وما عداها يرجم إلا "2 . 

ولماكان الكتابفى تلك الفترة يؤمنون بأن الشعر هواليبوع الذى يستقون منه معانهم؛ 
مضوا إلى التراث الشعرى يدرسونه » وتحفظونه ولعل هذا هو السبب فى كثرة ما أثر عن 
هذا العصر ؛ من المجموعات الشعرية » كا رأينا » ومضى بعض العلماء يضع تماذج للكتاب » 
فى طريقة الاستفادة مما أثر من هذا الشعر تحله نثرا ء فرأينا ابن الاير يؤلف كتابه : الوثى 
المرقوم فى حل المنطوم : يبين بطريقة عملية كيف نستفيد منْ الشعر معانى » بوحبها إلينا ؛ 
فنعير عنبا : وكيف نولد. معانى جديدة من معانيه . وإن فما رواه القاضى الفاضل عن نفسه 
عندما قدم إلى مصر يريد أن يتعلل الكتابة الإنشائية لدلالة على المنبج العلسى الذى كان الكاتب 
أَخَذ به نفسه إذا أراد التترين فى فن الكتابة . قال القاضى الفاضل : ,كان فن الكتابة صر 
ؤس الفولة الأسرية فاط ركان لذ عار ووان لمكا فاع من رتت راس مكاا 
ويانا: ويقم لسلطانه بقليه سلطانا . .. فأرسانى والدى . . . وأمرتى بالمصير إلى ديوان 
المكاتيات» وكان الذى يرأس به تلك الايام » رجل يقال له ابن الخلال : فلما حضرت 
الديوان : ومثلت بين يديه » وعرفته من أنا : وما طلبى : رحب فى وسبل ء ثم قال : ماذا 
أعددت لفن الكتابءة من الالات ؟ فقلت : لس عندى ثىء بون أ كا القرآن وكتاب 
' الخاسة : فقال : فى هذا بلاغ , ثم أمرنى ملازمته : فلما ترددت إليه : وتدربت بين يديه » 
أمرنى بعد ذلك أن أحل شعر الماسة » خللته من أوله إلى آخره ؛ ثم أمرنى أن أحله مرة 
ثانية » خللته » 20 , 
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فالمنبج العملى لتكوين الكاتب يومئذ هو أن يعد نفسه بثقافة أدبية قوية» تحفظ لها 
القرأ ن, وقدرا صالحا من الشعر ؛ يمرن نفسه على حله » ونثره» وياخذ نفسه فى ديوان 
الإنشاء إذا استطاع , بالعرن على الكتابة » وقراءة ما يديحه فطاحل رجال النش فى الديوان » 
ثم يتدرج فى مناصبه . حتى يصل إلى الذروة » إذا أهله لذلك استعداده . وتلك الخطة المثل 
ف التدريب المثمر لذوى المؤهلات . 2 

وقد حفظ التاريخ أسماء طائفة كبيرة من الكتاب يومئذ : منهم شاكر بن عبد الله: كاتب 
الإنشاء لنؤر الدين مود » وابن المنقار الكاتب الدمشق لملوك دمشق قبل نور الدين » 
وعبدالرحمن بن على امخزوىءوإ براهيم بن مود الانواقة اللذان كتبالصلا حالدرن #وسناءا ملك 
الزبيدى كاتب الام الفاطمى . وعلى بن أنى أسامة الحلى١© ٠‏ كاتب الإنشاءللآس والحافظء 
وائنه فيا لتكاوم :الى كن اقنافط موتك ندر حدوون ١‏ دنال الث كفن ادامل + 
وشمس الدين بن قريش ؛ وأحمد بن عبد العزير بن العجمى : وفتح الدين بن القيسرانى : 
من كتاب الدرج فى عبد سيرس : وإسماعيل بن [براهيم بن أبى النشر : وغير هؤلاء ممن 
سنترجم لهم من كبا ركتاب الإنشاء فى ذلك العصر . 
ومما ينبغى أن يوجه إليه النظر أن الكتاب كانوا قلة بالنسبة إلى شعراء ذلك العصر . ولعل 
ذلك راجعإلىأن مناصب ديوان الانشاء كانت عحدودة يومئذ : وفىهذه المناصب كانت تأتى 
شهرة الكاتب ؛ فإنه من النادر أن نرى التاريخ محتفظا بأسماء كتاب غير ديوانيين : وذلك 
طبيعى فى عصر ماكان الكاتب يستطيع أن يعيش فيه معتمدا على الشعب وحده: فقل إذلك 
عدد الكتاب: على عكس الشعراء : الذين لم تقيد ثم مناصب محدودة ؛ بل كان كل من لديه موهبة 
الشعر يستطيع أن يحمل بضاعته إلى من يشاء : من خلفاء العضر ء وسلاطيئه : وملوكه ؛ 
ووزرائه. 
كا ينبى أنيوجهالنظرأيضا إلىأنكتاب هذا العصرالذين عملوا فى الديوان »كانوا جميعا من 
مدرسةواحدة » هى مدرسةا بنالعميد . ال ىتعنى أعظمعناءة بالسجع : وتجتهد فى أن تضم إليه 
ما تستطيم من ألوان ا نحسنات البديعه . كالجناس ٠‏ والطباق ‏ والتورية » واقتباس آيات 

القرآن : والاحاديث » وما أثرمن كلام البغاء » وحل أبيات الشعرالمشهورة :» وتضمين الكلام 
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الك البالغة » والامثال السائرة » ونوادر التاريخ : ومسائل العلوم » مضموما إلى ذلك كله 
ألوان اجازء والتشديه والاستعارة: وأكد هذه الطريقة القاضى الفاضل » الذى أل فى استخدام 
هذه الطريقة ؛ فالتزم السير على منو الها لايكاد يفلت نوعا من أنواع الزينة وتخاصة التورية» 
والجناس » والطباق . والاستخدام : مسرفا فى ذلك مالغا فيه . 

ويتفاوت كتاب هذا العصر فا بهم من حيث قوة الاسلوب وغزارة الإنتاج . ولنذ كر 
أيضا أن حظ الشعر كان أعظم كثيرا من حظ النثر فى ذلك العصر : إذ بق لنا كثير من 
دواوين الشعراء؛ ومن مجموعات شعرهم : مالم يبق لنا إلا بنعض مجموعات من رسائل 
القاضى الفاضل . والحصكو ؛ والوهرانى ؛ وصئ الدين بن ظافر : وابن عبد الظاهر : وابن 
إستاء للك + ووساثة تر ها ورهناك لكاي ذلك الدهى 0 

زمما يسترعى النظر أن عظاء الكتاب فى ذلك العصر كان ! بمصر لا الشام : إذا استثنينا 
العماد الكاتي الذى كان زود مصر مع ذلك أحيانا. ومن السهل تعليل ذلك بوجود ديوان 
الإنشاء فى مصر . وقد كان مكانا لتدريب الكتاب . وتخريجهم . وبأن الشام كان فى آخر 
عبد الدو لةالفاطمية حك حكماإقطاعيايجزأ أجزاء صغيرة : لاتستطيعأنتمىء للكتاب جواينبض 
هم إلى النبوغ فى هذا الفن . أما فى «صر المتحدة ذات الملك الواسع والثروة الكبيرة قلبا 
من سعتها ومواردها ما بمكنبا من د فع الكتاب إلى الإجاده والتريز» وبأن رأس الدولة منذ 
العصر الابونى كان القاهرة : فلا عجب إذا تزعم كتاما ناثرى عصرم وكتابه . 

وما سترعىالنظر كذ لكأن كبا رالكتاب كانوا من نش أفىعبدالدولة الفاطمية : أوترنىعل 
أدى رجال هذه الدولة : مما يرى قول القاضى الفاضل الذى وصف الكتابة فى ذلك العبد 
بأنماكانت غضة طرية » واقتق من جاء بعد هذه الدولة آثمار رجالبا : ولم بحد عنبا ,ما يدل 
على عناة هذه الدوله بالآدب ؛ واهتامها بأ رجاله . 

وبعد فن الخير أن نترجم لبعض الاعيان من كتاب ذلك العصر : 
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ولد صر بوم السبت » لقان بقين من شعبان » سنة ثلاث وستين وأربعائة » ولكن 
يذكر المقريزى أنه كان من بين أعيان رجال الدولة » سنة مان وسبعين وأربعاثة » فقد 
كان أحد المدعوين إلى حذلافتتاح جامع الفيلة الذىبناه الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش 
بدر الجالى » وكان فى هذا الحفل هو وابنه أبو الجدءفلعل المقريزى أخطأ فى ذكر تاريخ بناء 
المسجد , أو لعل افتتاحه تأخر عن ذلك التاريخ . 

كان أبوه صيرفياً » وجدهكاتباً » ومال هو إلى فن الكتابة » فهر فها على طريقة أهل 
عر بوعل فبدوان اللندرور اعلا سداعة الادييل عن مناخت هد الديوان > أن القلة: 
صاغتديك مقرح 6 اشتقل بكتانة اللقراح مناتا» وأعنت يضناعنه: فى النثن الووير الافففل» 
فاستخدمه فى ديوان المكاتبات » ورفع قدره » وأذاع ذكرهء منذ عهد الليفة الام بأحكام 
الله سنة هو؛ ه»ء أى فى أوائلعصر الحروب الصليدية » وكان هو الذى كتب السجلبانتقال 
المستعلى وولانة الام . وقد نال ابن الصيرفى ثقة الافضل فأراد أن يعزل الشيخ 
ابن أنى أسامة عن ديوان الإنشاء » ويفرديه ابن الصيرفى » واستشار فى ذلك بعض خواصه 
ون أل زا قال لف إهدرت يي ان أن أنافة ببس امراش وها 
وأا عفت لتك فافدق لجر لأ قل الت لساب فا هاا :اوضرب ريض 
ابن الصيرفى ؛ ويظبر من تلقيب ابن الصيرفىبتاج الرياسة أنه ولى ديوان الإنشاء ؛ بعد موت 
الشيخ ابن أنى أسامة » ورمما شاركه فى هذه الرياسة أبو المكارم ود ابن ألى أسامة » كأ قد 
يفبم ذاك من السيوطى ؛ فى حدن اللحاضرة »؛ ثم تفرد به بعدئذ » فصار فيه بمفرده » 
كا غص على ذلك ابن مسر . 

* مراحجمه * 

)١(‏ معجم الأدباء :1١١٠‏ ولاء («) خطط المقريزى ” : أ؛و؛ : 4لا /هلا. 

(؟) تاريخ مصر لابن ميسر ص 240698 10م . 

(:) وفيات اكذعيان ١‏ تههمق ١1لا‏ لاهد *4". 

زه) صمح الأعشى ل اللي ال ل ا ال ا ل ا شي 7 الل 7 


)03 حسن المحاضرة #١14:‏ . (؟) كتاياه : قانون دنوان الرسائل , والإشارة 
إلى من نال الوزارة (ه)عيون الأنناء ؟:69. 
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وظل يعمل فى هذا الديوان زهاء سيعة وأربعين عاما » على ما ذهب إليه أبن ميسر > 
الذى قال إنه توفى يوم الاحد لعشر بقين من صفر ؛ سنة ائنتين وأربعين وخمسمائة » وزهاء 
خمسة وخمسين عاما إذا بع ماروأه ياقوت : من أنه مأت فى أيام الصاح بن رزيك ؛ بعد 
خمسين وخصمائة » ولدس عندنا ما ,رجح إحدى الروايتين . وقد هيا له طول همذه المدة 
كيرة وذ كرا, 

عاش ابن الصيرق حياته كلب فى عصر الدولة الفاطمية » وأنشأ رسائل عن خلفاء مصر 
تزيد على أربع بحلدات » بق لنا منها قدر قليل منشور فى خطط المقريزى » وصبح الاعثى » ' 
وحسن احاضرة . و برغم هذه المَلة نرى فنهأ خصائص النثرالفاطمىءو عمّائد الاولة الفاطمية »ه 
وعادات خلفائها . وأقدم ماحفظ من آثاره هذا السجل الذى يؤذن بوفاة المستعلى » وولانة 
ابنه الام » والذى قرىء على رءوس كافة الاجناد والامراء » وكتاءة هذا السجل منه تدل 
على الثقة التى حباه ما الأفضل ٠»‏ برغم أن ابن الصيرقى لم لآر1 يومئذ رئيس 
ديوان الإنشاء . 

بدأ أبن الصيرفى له بامد لله , الذى استرعى الاثمة هذه الامة .. . وجعلهم مصابيح 
الشبه إذا غدت داجية مدلهمة » لتضىء للمؤمنين سبل الهداية » ولا يكون أمرمم علهم غمة » 
تحمده أمير المؤمنين حمد شاكر على مائقله فيهمندرجالإنافة » ونقله إليه منميرات الخلافة». 


وهو بذلك يسجل نظرة الشيعة إلى الخافاء؛ وأنهم مصابيح الحدابةفى الارض : وعقيدتهم 
فى أن الخلافة تورث عن الاباء . ثم يصلى على رسول الله ه وعلى أخيه وابن عنه . أبينا : 
أمير المؤمنين على ن ألى طالب » الذى أكرمه الله بالمأزلة العلية". وانتخبه للإمامة رآفة 
باليرية ؛ وخصه بغوأامض عل التتزيل » وجعل له ميزة التعظى ومزية التفضيل»وقطع بسيفه 
دابر من زل عن القصد وضل سواء السييل ». وهنا تتجلى عقيدتهم فى على بن أنى طالب » 
وأن الرسول قد خصه بتعلم غوامض عل التتزيل . وبعد حديث حزين عن موت المستعلى ؛ 
قال : «وقد كان الامام المستعلى بالله » قدس الله روحه عند نقلته » جعل لىعقد الخلافة من 
بعده » وأودعنى ما حازه من أبيه عن جده : وعبد إلى أن أخلقه فى العالم » وأجرى الكافة 
فى العدل والاحسان على منهجه المتعالم» وأطلعنى من العلوم على السر المكنون » وأفضى إلى 
من الحكة بالغامض المصون ..والشيعة يعتقدون أن الخليفة ,رث فما يرث عن أبهعلومه : 


دنع لد 
وأسرار الشريعة . ثم يصف السجل تفويض اللعة الجديد للوزير كل أمور الدولة ؛ وأن 
ذلك بوصية من الخليفة الراحل » فقد « أوصاه أن يتخذ هذا السيد اللاجل ... خليلا » 
و جعله للامامة زعما وكفيلا » ويعلق به أمص النظر والتقرير » ويفوض إليه تدبير ماوراء 
الدروئنة و انة كيل ده لضي دي مت انهف [ له ارال الا كز وال عنة رياط أ 
الكافة بعزمته الماضمة » وهمته العلية ‏ . ظ 
ول ذلك اع الدلالات غل مسار انض الوزارة قزوسكا 5 »توما كان فبيد الزدير 
من ساطان فعلى فى الد ولة » حتى ل بعد الخليفة إلي جانبه شيا فد ورا 

ولان الصيرق جلات كثيرة ؛ منها ماكشه خاصاً نقل السنة الشمسية إلى العر ببة » حتى 
يكن جمع الخراج فى وقت إنضاج القر ؛ ومنها ما يسجل فيه ركوب الخليفة فى أول السنة » 
وول رمضان » أو فى أيام اجمع الثلاث من شهر رمضان » وهى الثانية؛والثالثة.والرابعة » 
أو فى أول أيام عيد الفطر أو عبد النحر » أو يوم قطع الخليج » أو يوم عيد النصر » أو غير 
ذلك . وفى هذه السجلات التى يشبه بعضبا أن يكون بلاغا صادراً من القصر الملكى » يذاع 
ف أرجاة المملكة حوفت الكثير. من عادات الفاطميين ؛ وتقاليدهم فى احتفالاتهم . 

وكان له ولا ريب فضلا عن الرسائل السلطانية رسائل إخوانية *" تنهج نبج الرسائل 
الديوانية فى أسلومها من حيث التزامها السجع » ولكنه جع لم يستطع أرنف تخت عواطف 
الكاتب ولا إحساسه »ء كا أننا نرى فها الاستشهاد بالشعر » فى المواضع الى تقوى فببها 
الانفعالات النفسية » وتلك عادة كتاب ذلك العصر فى رسائلهم . وكتب كتانا مهمأ ؛ دعاه : 
قانون ديوان الرسائل » تحدثنا عنه فها مضى . وحفظنا أسماء عدة كتب يظبر أن بعضما 
مختارات أدية : مثل كتاب مناتح القرائح » وكتاب مح الملح.وقد كان ابن الصيرنى عبل ما يظهر 
محباً لمع اختيارات أديبة » فله اختيارات كثيرة لدواوين الشعراء : كديوان ابن السراج > 
وأى العلاء المعرى : وغيرهما » وبعضبا خلق ككتاب عتائل الفضائل » وكتاب استتزال 
الرحمة » وكتاب المظالم » وبعضبا لا بدل عنوان على موضوعه . ككتاب عمدة امحادثة . 

وبق لنا من آثاره أيضأ كتابٍ الإشارة إلى من نال الوزارة » ترجم فيه لوزراء الدولة 
الفاطمية » من عهد العزيز بالله » إلى أيام الأمس بأحكام الله , بدأه مقدمة نبج فها منبجه فى 


)00 راجم عدو زالأفياء ": © هه 
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أسلويه الكتانى » وأهداه إلى الوزير المأمون الأمرى » اعترافا منه يما نال فى دولته 
500 

وإن فها عرضناه من القاذج لابن الصيرفى 1! نستطيع به أن نين خصائص نثره . فبو 
من الكتاب الذين يرون المثل الاعلى فى السجم , يلتزمونه النزاما فى رسائلهم الديوانية 
والإخوانية » ولا يخرج إلى ميدان الكتابة الطلقة إلا عند ماكتب تاريخ وزراء الدولة 
الفاطمية » فى كتابه : الإشارة : حيث ترك قله بحرئ أ يشاء : لا يقيده سوى الفكرة الى 
رد علاها ل إنين مذ لوو من اككا > انارض ] ير المع هنا أرن لرورى:: 
المامون الامرى . 

غير أن هذه المدة الطويلة التى قضاها كاتماً فى ديوان الانشاء جعلت قليه يسيل بالكتابة 
سيلا ؛ لا تشعر فيه بتكلف ؛ ولا اغتصاب كلية فى موضع لا يصاح لماء بل تأتى الكللات 
داعا 5 نط يت 

وتدلناكتبه على ثقافة أدبية واسعة : واطلاع كبير على التاريخ : ومعرفة بأمور الدين . 

وهيأت له هذه المدة الطويلة وتلك الكتب شهرة وبعد صبت . غطى هما حتى على 
رؤساء ديوان الإنشاء الذن كانوا فى عهده . 

زأووة كه اتوك ادا من الس وديا قولة ل الدعر هرقم لد قلت 

هذى مناقب قد أغناه أسرها2 عن الذى شرعت آباؤه اللآاول 
قد جاوزت مطلعالجوزاءوارتفعت 202 نحيث نحط عنها الحوت والمل 

ومنها قوله وهو يعبر عن روح العصر خير تعمير : 

لا يبلغ الغابة القصرى ممتهء إلاأخوالحرب والجرا للاهيب 7" 

تطوى حششاه ٠‏ إذا ما الليل عانمه على وشيج (" من الخطى مخضوب 

ولكنه شعر لا يبلغ درجة نثره . 


)١(‏ السلاهيب : الطوال (؟) الوشيج : الرماح . بريد أنه ينام مطويا .على.الرماح الخضبة بالدم 
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اءن قادوس الدمياط * 


يمود بن [سماعيل : أصله من دمياط : ولعل نشأته الآولى كانت مما ؛ فإن دمياط كانت 
يومد [دى.موزاطن الثقاقة ف العام 'الأسلانى 80 )كله #:وإن اناج الطاب ا ارت 
ثقافته العالية فى القاهرة أو غيرها من مواطن الثقافة العليا . وربما جاء إلى القاهرة » والتحق 
بدءوان الإنشاء : يتدرب فيه » على أحد رجالاته : وعمل مع ابن الصيرفى فى هذا الديوان ؛ 
وتقدم به وله » وارتقت,ه بلاغته » حتىقدره ملوك عصره؛ وصارأحد رجال الملكالصالم ؛ 
ومن عبان مجلسه وشعراثه المقربين إليه . 


وقد أخذ عنه القاضى الفاضل : وكان يضمر له فى قلبه التعظم والإجلال» ويسميه ذا 
البلاغتين , بريد بلاغة النثر وبلاغة الشعر ء ويقتدى هه فى الكتاءة والشعر » قالوا : وكان 
لا يتمكن من اقتباس فوائده غالبا إلا فى ركوبه من القصر إلى منزله بمصر ء ومن مزله إلى 
القصر ء فكان الفاضل يسايره . ويعرض عليه كتابته وشعره . 

وكان ابن قادوس يكره الادعاء والاإعجاب ؛ ويكره من يتصف ممما » وبدلنا على هذا 
الخلق فيه أنه اجتمع ليلة عند الصالح بن رزيك»هو وجماعة من جلسائه » فألق علهم الصالح 


* مراحمة : 

. 1"11:5وا١١‎ :١نيتضورلا‎ )0( . 5""م25057:84و531١ صيح الأعثعى‎ )١( 
. ه7:١ (؟) اريخ مصير لابن ميسر 17:5 . (؛) وفيات الأعيان‎ 

(0) حسن المحاضره ١:؟15؟و50158425‏ 70 . (5) قوات الوؤيات ١53ها".‏ 
(9) كشف الظنون © :519/م1 مالالا . (4) النجوم اازاهرة 919:19” . 
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. ؟17:#و#"٠‎ 35:9 خططالقريزى‎ )١( . "88*24 الكت العصعرية ص‎ )١١( 
. ١5ص الفاطميون فىمصر‎ )١4( 48 (؟) الطالم السعةددصض‎ 
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)١97(‏ الرسالة المصرية سه . (و١)‏ الأعلام :11ل. 


. 51:1 البداة والهايه‎ )١9( 
. راجم كتاب اليا ةالمقلية لدؤلف‎ )١( 


جح وزع حت 
مسألة فى اللغة ؛ فل بحب عنها بالصواب سوى الرشيد بن الزبير » فأعجب به الصالم» فقال 
الرشيد : ما سئلت قط عر. مسألة إلا وجدتى أتوقد. فهماً . فقال ابن قادوس » 


الك تاغل بل هقفت 6ل النامع نهنا 


قلنا : صدقت ؛: شا الذى أطفاك حتَّى صوت كما 


كا مجاه مرة أخرى وله : 
بااشبه لقانت بلا حكة وعايرا بن العملم لا راسخا 
سلاخت أشعار الورى كلبا20 فصرت تدعى : الاسود السالذا") 
وكان الدافع له على هذا الحجاء هو ما لمسه فى ابن الزبير من ادعاء و! 
بق حادث نسبه إليه مؤرخوه ظلياً من غير أن شينوا حوادث 5-6 ىق أو بوازنوا 
دين أرقام أحداثه 6 فلسيوا الرجل إل اسه نوكه اع القتل [لن روسل "كس رهز 
رجالات الدولة » وقد قبل ذلك صاحب ( الفاطميون فى مصر ) ومؤلف ( فى أدب 
بعر الاتلانية ) . 


وددور هذا الحادث حول ابن الزيد » الذى كان من رجالات الدولة ؛ ومن نال حظوة 
لدى الوزير : طلائع بن رزيك » وكان مغالياً فى الوفاء له حتى خاطر نحياته . دفاءا عن هذا 
الوزبر» وقاتل عنه أشد القتال» * م أل نفسه على الصالحء ووقاه من الضريات ت الى انهالت 
عليه » حتى هيأ السبيل لنجاة الوزير ". 

قالوا : إن الحسد ملآ قلب ابن قادوس » فنظ بيتين ممن الشعرء مجا فهما الحسن 
ابن الخليفة الحافظ . ودسبها ضمن أوراق لانن الزيد » وسعى به إلى الحسن قأمم به 


ا 


. الالح : اسم الأسود من الحيات‎ )١( 
. ١8ه وف أدب مصرالقاطمية س8‎ » ١57 (؟) لللفاطميون فى مصرص‎ 


وعم لت 


هذا الخبر عار من الصحة كل العراء : ذلك أن ابن الزيد قد عاش إلىأيام الصالم طلائع » 
الذى لم يل الوزارة إلا فى.عهد الفاءرءالذى ارنقإلى عرش الخلافة الفاطمية سنة .وى ه7". 
با قتل الحسن بن اذليفة الحافظ سنة م مهمه ().و بين التاريخين أ كثر من عشرنن عاما . 

وبرغم شهرة ابن قادوس بالكتاءة لم يبق التاريخ إلا عل القليل مما كتبه » وكلن حظه فى 
الشعر أسعد منه فى النثر » برغم قلة ما ببق له من ذلك أيضأ » فلس لدينا مرن شعره إلا 
صفحات من ديوانه الذى قال عنه صاحب كشف الظنون : إنه فى جلدين » ونيجد هذا الشعر 
فى الخريدة » ووفيات الاعيان : والطالع السعيد » ومعجم الآدياء؛ وحسن امحاضرة» وخطط 
الممر.رى : وفوات الوفيات ؛ ومعاهد اتنصيص » والرسالة المصرية . وقدصف العادأشعاره 
بأنما حكمة النسج كالدرفى الدرج . 

وما بق لنا من شعر ابن قادوس بجحعلنا نستشف من ورائه نفساأ مرحة » وفاً مبتسماء 
وقلماً راضيأ عن الحياة » ورغبة فى الاستمتاع بما فى الوجود ظ فلا بجهم » ولا شكوىء 
ولكن مجه وأمل » وانتهاز لفرص السعادة والمسرة . 


كم ببسل تأذيق النواقيس واجل علينا بت قسيس 
عروس دن » لم ددع عتقها إلا -شمنناءا:. غين. ملواسن 
نجلى علينا باسماً ثغرها فلا قابلبا 2 تعيس 
مذهية اللون » إذا صفقت") والبوس 
كانها ريش الطواويس 


مذدصضصهة لليم 


وهذه ليلة من لياليه يصفبا بقوله : 


وليلة كاغتاض الطرف » قصرها 


)١(‏ النجوم الزاهرة ه ٠‏ هلام 


وصل الحبب » ولم تقصر عن الآمل 
حفن اللام » وذكر الصد والملل 
سه ]_لدمدت فأه بطبيب الللم والقبل 


(؟) امرحم السابيقس 0». 


(؟) التصفيق : ويل الشعراب من إناء إن إناء ممزوجا ليصفو.. 


8ه د 


وبات يدر تمام الحسن معتنق 2 والشمس فى فلك الكاسات لم تفل 
فبت مها أرى النار التى ججدت20 لحماايجوس من الإبريق تسجد لى 
راح إذا سفك الندمان من دمها ظلت تقهقه فى الكاسات من جذل 
بل يرى أن اقتراب الموت منه سيب بدفعه إلى النهل من متع الحياة ولذائذها . 
ولام يلوم ى بريد هى نوه 
يقول لى . الموت غلداً فققلت : ه_-_ ذا حجتى 


ى 


وإن هذه الا ننسامة للحياة 3 هى الى جعلته يتلس الراحة : <تى فى مواقف الر'ناء : 


بالعة هى فى الججنارن مسرة- تلتقدومه تختال فى غرفاتها 
إن كان فى الدنيا عليه مأهم فأراه عرس الحور فى جناتها 


وَل معان ذكره لنعم الجنة الذى يتقلب فيه الموتى لا نخفف لوعة المصاب وال 
الفجبعة . وهذه النظرة المرحة الماسمة جعلته حين .هجو ينظر إلى الجاب المضحك ف المبجو 6 
فكان هجاؤه فى أغلبه سخرية وتمكا » فتجده يقول : 


ابن فلان رجل عصالحم2 فامتحنوه » واقبلوا رانى 
ارموه فى البحرء لك تنظروا فإنه يمثى على الماء 


وبق لنا من شعره ما أنشأه فى مدح بعض الوزراء » ويدل بع ض هذا الشعر على ما كان 
بين ابن قادوس والوزير من صلة قوبة »ل تدع حجابا بدنبما ؛ حتى صح له أن يقول : 


يامن يحكر على جرح اللحظ منه بجهز 
ديياج خديه بسذ_ دس عرضيه مفروزز 
أدا بسلطان ال ال وابالمه وى يتعزز 
ويسومنى ما لا بحوز ه 
لولا الوزير وعدله م ي 01 فيه انحرز 
عدل يفيض وهمة20 تهى العذول ونحجزر 


رن الاذى فأجوز 


حت [ 60 جه 


500 ل 6 لب وا فح هة الله 
المحعروف ,ابن الصماد مولعا بأنفهوهجائه » وذكر أنفه فى أ كثر من ألف مقطوع ف تتصر 
له ان قادوس ؛ فقال : 


امن يعيب أنوفنا الهم الى ليست تعاب 
الااف خلفقة رناا وقرونك الثم اكتساب 
ويظبر أن ابن قادوس كان » ككام هذا العصر وعظاء رجاله » مغرما بالكتب » معظا 
أمرها تعظما أوحىإليه بمنى شعرى » أيحب به العماد» وعده من محاسنه » الى تعاق بالنفوس » 
ذلك فرك دنه كاب 
مداده فى الطرس الما بدا قيله الصب ومر. بهد 
حأنا قد حل فيه اللمى أو ذاب فيهالحجر الاسود 


وأرجح أن ابن قادوس كان واسع الثقافة » وأنه عرف علٍ الهندسة الذى استق منه فى 

شعره بعض مصطاحاته » كقو له : 
لقد كان جاهى عريضا 38 فر صار حكا خط لاعرض له 

وقوله : ... وتخده .”. خال لدائرة الملاحة مركز . 

ول بخل شعره ما صبغ هذا العصر من غرام ,المحسنات » واحتفال بأمرها » وهىهنا فى 
بد صناع , ولذلك لا تحس.فيها غالبا بذبوة » كقوله : 

هقول : طرق شاك صددقت . شاحصضحصى الموج 

وقوله : 

تشيد بناء امد واليجد يضه وهن لاساس الحوادى هوادم 

رقاقالظبا » تبحرى بأجالذىالورى وأرزاقهم » فبى القواسى القواسم 
وم سق لابن قأدوس من النثر مثل ما بق له من الشضشعر » ومن ذلك قوله يصف 


الوم ل 


«وأما حمام الرسائل فبىمن آيات الله » المستنطقة الالسن بالقسبيح ؛ العاجز عن وصفبا 
إيحاز البليغ الفصبح » فما تحمله من البطائق » وترد به مسرعة من الاخبار الواضحة الحقائق'. 
وتعاليه فى الجو بحلقاً عند مطاره » وتبديه إلى الطريق الى ( يطير ) عايها » ليأمن من فوت 
الإدراك وأخطاره » ونظره إلى المقصد الذى يسرح إليه من عل » ووصوله فى أقرب 
الساءات مما يصل به البريد فى أبعد الآيام من الخير الجلى » ومجيئه معادلا رءوس السفار 
مسامتاً » وإيثاره بالمتجددات فكا نه ناطق وإن كان صامتاً . . . وفى تقدمه بالشائر » يكون 
المعنى بهو طم : أمن طائر ‏ ولا غرو إن فاق رسل أهل الأارض وفاتهم . وهو مرسل 
والعنان (' عنانه » والْو ميدانه » والجناح مركبه ‏ والرياح موكبه . . . مع أمنه ما تحدث 
لمنتاب السفار » وخمآت القفار ؛ من مخاوف الطوارق ؛ وطوارق الخاوف ؛ ومتلف الغوائل 
وغوائل الالف », إلا ما بشذ من اعتراض جارح وانقضاض كاسب كاسر . . . » 


وهذا (بلاغ) كتبه ابن قادوس فى خروج الخليفة الفاطمى فى عيد النحر . بدأه بسراعة 
استهلال ففضل الهج » وبالصلاة علىحمد » وأخيه على » والأنمة من ذريتهما . ثم نتحدث عن 
حشد المهور الكبير أمام القصر . وكانت جموعه تتوافد منذ الفجرء لتأخذ مكانها : بين 
الصرين ؛ وابن قادوس يصف ذلك فى قوله : ه وإن من الايام التى كلت محاستها وتمت 5 
وكثرت فضائلها وجمت » ووجب تخليد غر” صفاتها » وتعين تسطير تأثيراتها #بوة بد 
النحر من سنة كذا ؛ وكان من قصصه أن الفجر لماسل حسامه » وأبدى الصباح ابتسامه» 
نهض غبيد الدولة فى جموع الاولياء والانصار 2 وأولى العزيمة والاستبصار » ميممين 
القصور الزاهرة متبركين بأفنيتها » ومستملين سعادتهاء وتألفوا صفوفا تبر النواظر » 
و بخجل تألفبا تألف زهرالروض الناضر » مستصحبين فنوناً من الأزياء تروق » ومستتبعين 
أصنافا من الاسلحة يغض لعها من لمع اللبب والبروق » والاعلام خافقة » والرايات بألسنة 
النصر على الإخلاص لإمام العصر متوافقة : فأقاموا على تشوف لظبوره وتطلع للتبرك 
بلامع نوره.. 2٠‏ 


. برد عنان المماء‎ )١( 


ل سوس ل 


ومضى السجل يصف موكب الخليفة » وما تبعه من جند حاشد . و يلحظ فىهذا السجل 
الأطالة اق الشناة. عل الور عفان طق ها قات الخلقةم اليو وزيز الييه الال 
الذى قام بنصر الله فى إنحاد أوليائه وتكفل للإسلام برفع مناره ونشر لوائه » وناضل عن 
حوزة الد.ن وجاهد » وناضل أحزاب ألكفار وناهدء يقوم بأحكام الوزارة » وتدبير 
الدولة تدبير أولى الإخلاص والطهارة . . . وتحسن السياسة والتدبير» ويتوخى الإصاءة فى 
كل صغير من أمور الدولة العلوبة وكبيرء وبخلص لله جل وعز ولإمامه » ويكفكف من 
الأعداء سذل الجبد فى إعمال لحذمه وحسامه . . . 


ووصف الموكب ماضياً إلى المسجد ‏ والخليفة مصلياً . وخطيباً » وعائداً إلى قصوره » 
وظلرر اف يووا التعلاى تح تعد لأدناءة اللزرة تلن الكليفة ور الى 
فبى لا تمل من الحديث عن أساس عقيدة الفاطميين » وعن احتشاد الماهير لرؤلة الخليفة 
وتقدسم الولاء له » وعن الوزير وأعماله . 


, وظل ابن قادوس فى ديوانالإنشاء حتىمات سنة١‏ ههه ,أو فىسايع الحرم سنة م مهء 
على ما ذهب إليه ابن ميسر . ووثم |المقريزى الذى زعم أنه قتل على بد يانس الارمتى » 
وزير الحافظ لدين الله » فإن ابن قادوس عاش كا سبق أن ذكرنا ‏ إلى أيام طلائع 
ابن رزيك » وزير الفايز الذى تولى الخلافة سنة و4؛ه . ولا مات حضر الصالم طلائع من 
القاهرة إلى مصر للصلاة عليه » ومثى فى جنازته » حتى وورى التراب : 


بتاع سد 
أبن الخلال* 


يوسف بن حمدء آخر من ولى ديوان الإنشاء فى عصر الدولة الفاطمية » وعليه تخرج 
القاضى الفاضل » وهو الذى كتب تقليد الوزارة لطلائع بن رزيك وزير الفاير . 

وارتفعت مكانة ابن الخلال فى الدولة حتّى صار من جلساء الوزير طلا نع ؛ الذين 
أيجب هم عمارة عند ماقدم إلى مصر » ورآهم قد ضربوا فى الآداب بسهم وافر» بل لاه 
عار سضيد ةرق ناماع 00 وين ابن القلال شق وه ميس ركد ده 
فازم ببته » ولكن القاضى الفاضل لم ينس جميله الاول , قفكان يوليه بالرعايه والعطف . 
وبجحرى عليه ما بحتاج إليه » حتّ مات ف الثالك والعشرين من ججادى الاخرة ٠‏ سنة 
ست وستين وخصمانه . 

وأورد له مؤرخوه شعراً » وكان الكتاب يومئد حريصين على أن يؤثر لم إلى جانئب 
نثرهم شعر بذيع عنهم » رأينا ذلك فى ابن قادوس » وابن الخلال؛ واللقاضى الفاضل ؛ والعاد 
الكاتب . وفى هذا الشعر تلبس منبجبم الفنى » فى العناية بالزخرف ؛ والصنعة ؛ نهجوا ذلك 
البج فى نثرمم» وساروا عليه فى شعرثم » والباقى له قليل من الغال » ووصف الشمعة » وهو 
حين يتحرر من قيود الصنعة برق شغره وبحود . ولعل من أجمله ما قاله حديثاً عن تقليات 
الايام » ورا أنشأه بعد أن أديرت عنه الدنياء واضطر إلىالبقاء ضريراً فى منزله » فقال : 


؟*# مراحهه ٠‏ 

. "15:١ وفيات الأعيان ؟:07 4 . (؟) حسن الحاضرة‎ )١1( 

١؟)‏ التجوم الزاهرة © : 595٠‏ 42ه9؟او:ا؟؟. (:) نكت الحميان ص ”١١0‏ . 

(6) خطط القريزى 48:5 . (5) صيح الأعشى ١53:1و‏ 9510210 . 

(؟) الروضتين :١‏ اللو كلءيالة١ا.‏ (4) النكت العصرية س 4 )0# مه ء 
ءءء 

(5) الكامل لابن الأثير )٠١( .1584:11١‏ تاريخ ابن الوردي ؟ 2ه/ . 

» المغرب نس<ة الجامءة العربية‎ )١6( . ؟“ه:1١ خريدة القصر المطبوعة‎ )١١( 

.١١٠ ورقة‎ . "١5:4 شدرات الذهب‎ )١*( 


. فى أدب مصر الفاطمية س 4+4؟‎ )١4( 
. الكت العصربة س همه؟‎ )١( 


ههم” لم 


- 


. 


سيم الايام صد يع د ود 
إن أعانت عدلت» أو خ._ذلت 
أف للدنيا » فم متخدعنا 
ما وفت أءع__ وام قرب بالذى 
نا أغا العوة + ني الذهن هق 
تؤثر الدنيا» فهبلى نلت مها 


والليالى عبدها أهون عبد 
سلبت » أو أوجدت راعت بفقد 
من حباه ا بممعار مسترد 
جنت اللوعة من ساعة به اد 
عل ة المغرور ما أصبح يبدى 
لخنفلة تخلص من ثم وحكد 


وهى قطعة نايضة بالحياة» تصف أله فى آخر أيامه . 


ووم د 
القاضى الفاضل* 
> فى يوم الائنين الخامس عشر من جمادى الاخرة سنة تسع وعشرين وخصمانة ( + من 


ريل سنة ه16 1م ) ولد عبدالرحم بن على بن مد اللخمى : ويكاد مؤرخوه بجمعون على 


أن ولادته كانت عدينة عسقلان » وهى إحدى مدن فلسطين . 


وينحدر عبد الرحم من قبيلة عربية » هى قبيلة لثم : وإلها ينسب » وكان والدة بدعى 
القاقى الأقرت: + اتزى أمزه بأنتول قساتعيتلان + والظق أمورها .ركان جلها 
بعبد الوحم أن يتخذ لنفسه الطريق الذى سار فيه أبوه من قبل » فينتهى أمره بأنيلى قضاء 
[إحدى المدن بالشام : لولا أنكان دين والده وبين المرتضى الطرا بلسى والى عسقلانعداوة» 
رأى على بن محمد أن الحياة ستسكون فيبا عسيرة شاقة على ولده » فأوصاه أن بمضى إلى مصر 
لبختط ها طريقه فى الحماة » وإتما اختار له والده مصر لآن عسقلان وما حولما كانت 
وكير مانام ان حدما لق 
قدم عبد الرحم إلى القاهرة حول سنة مه ه (1148 م) فى أيام الحافظ لدين الله؛ 
وهو فى و الخامسة عشرة من عمره . وأرادعبد الرحم أن يتخد له مبنه الكتاءة ؤدوأوين 
الدولة » فضى إلى ديوان الإنشاء » وكان برأسه ابن الخلال ؛ فلازمه القاضى الفاضل:وتردد 
عليه ؛ وتدرب بين يديه : مإ اتصل بابن فأدوس ٠‏ وكان القاضى يعظمه وبجل بلاغته ١‏ 
ول تطل إقامة الفاضل بالقاهرة : ولعل ذلك رأجع إلى رغبته فى مكان يكون فيه شيأ 
مذكوراً : لا كبذا العمل الثانوى : بديوان الإنشاء بالقاهرة » وأ كاد أرجح أن الشكوى 
من مهنة الكتابة التى بجدها فى شعره » وأن شكواه من حظه البائس الذى انفرذ به بين 
الكتاب » أرجح أنها كانت فى ذلك العبد » فتسمعه يقول : 
أرى الكتاب كام م جميعاً بأرزاق عه بم حبينا 
ومالى بهم رزق ء. كأق خلقت ممل الكرام الكاتينا 


* مقدسة من مقدمة ديوانه الأاى كام أأؤاف بتسقيقه » وفى هذه المقدمة ذكر مراسجعة اأتى تربو 
على التسعين . 


لاق ب 


ترك القاضى القاهرة » ومضى إلى الاسكندرية ؛ وهناك اتصل بابن حديد قاضها 
والناظر مها ؛ وعرفهبوالده فعرفه بالسمعة » فاستكتبه ابن حديدءوةرر له مرتباً تقاضاء: 
وظل القاضى الفاضل بالإسكندرية زهاء تمانى سنوات : حتى تولى الوزارة فى القاهرة العادل 
رزيك بن الصالح طلائع ؛ فإن الرسائل التى كانت ترد من الإسكندرية عَم الفاضل قد 
ثارت انتباهه » فبعث إلى وألى الإسكندرية أن يرسل القاضى الفاضل إلى القاهرة » حيث 
جعله رئيساً لديوان الجيش . 
وتواثقت الصلة بين الفاضل ورزيك . وحتفظ ديوانه بأشعار كثيرة قالها فى مدحه » 
منبا قصيدة طويلة . أرجح أنبا أولى قصائده فيه : وفها يقول : 
رعى (لى رعاه الله ) أكرم مبة وأخطأت ؛ بدر الم ليس له حب 
وأحضرف من مجلسالانس حضرة لعشى مها خفضءوقدرى ها نصب 
فتنظر عبنى ملإك حكسرى ودسته رفي اد ثم مأ الت لهرت 
فراقنى الخلق اليل . وزادتى اس تصاصاً . إلى أن راقنىا للق العذب 
وحكان لى الدهر الغشوم محارياً 2 وقد وضعتأوزارهاعندك الحرب 
فياهم : حرب ؛ ثم لا صلح بعدها2 ويا دهر ء صلح. مالنا بعده عتب 
ولكن الزمن لم بمبل رزيك ؛ حتى ينال القاضى آماله على يديه : فلم يلبث أن قتل على 
يد شاور : ودفع الوفاء شاعرنا إلى أن برنى بنى رزيك : ولكن لم يكن من الطبيعى لرجل 
كالقاضى الفاضل . يعيش من رزق ديوان السلطان : أن يعيش بعيداً عن أصحاب الدولة 
الجديدة: فاتصل حم » وتوثقت الصلة بينه وبين شجاع بن شاؤر : حتى صار أ كبر من 
اتصل به القاضى الفاضل فى عصر الدولة الفاطمية . وتحتفظ ديوانه بكثير من القصائد الى 
بدساسيا ور وقد هات لدعده السلة إن تحسل بالناضد اغر الخلفاء القاطسن ررق ماله 
تنك قصدة سدح مأ خللفة :فاليا ول فر]امتغلف] من الفؤل ل المديم + 
فاإن فؤادى بعدم قد فطمته 2 عن الشعر إلا مدحة لابن فاطم 
وعن العاضد صدرت جلات ومكاتبات : بقل القاضى الفاضل » منها تلك الرسالة الى 
أرسلبا العاضد إلى نور الدين ممودء يطلب أن يقم عنده أسد الدين شيركوه : ؟اكتب جل 
تنصيب أسد الدين وزرراً » فلما مات كتب يجل تنصيب صلاح الدين وزيراً من بعده . 


7 
ويظهر أن لاضطراب الدولة الفاطمية فى ذلك العبد أثراً فى تفكير القاضى الفاضل »؛ 
ولعله اقتنع بأن مصير البلاد مظل » وأن الماوية تنتظرها » فكان يغرى نور الدين عمودا 
حمايتها » وسط سلطانه علها . وربما كان لذلك أثر فى اختيار القاضى الفاضل كاتباً لاسد 
الدبن شيركوه : عند ما طلب كاتباً يكتب بين بديه : وقد سر به أسد الدىن » وأيحبه إتقانه » 
وسمته ؛ ونصحه . فلا ولى صلاح الدن أ مصر استخلصه لنفسه » وحسن اعتقاده فيه . 


فتح القاضى الفاضل أشرق صفحات حياته يوم اتصل بصلاح الدين » ففوض إليه 
الوزارة : وديوان الإنشاء ؛ واتخذه سأعده الأمن فم| أراده من إصلاحات مالية وخر ببة » 
وصار القاضى الفاضل لسان صلاح الدين ‏ إلى الخنارو و الك لوو الأمزاه الل فى 
رسائله لحوادث الدولة ؛ وأحداث همذ الحقبة من الزمان : وتمكن من السلطان غانة 
اللشسكن ؛ حتى لم يعد فى الدولة إنسان يعلوه : فى مكانته ومنزلته ٠.‏ وصار أعز عل السلطان 
من أهله وأولاده ؛ يعظمه » ويرجع إلى قوله » ويزوره مستشيراً » إذا سافر إلى الغزو: 
ويكتب إليه مخطه طالباً منه وجه الرأى : وإذا أناب عنه حايا ممصر كابنه العزيز : وأخيه 
العادل , أو ابن أخيه تق الدين . أصه القاضى الفاضل , حك معه , ويدير دفة السياسة . 
ويطلع السلطان » وهو غائب عن البلاد» ما يحرى فها ء ويوافيه بأخبارها » ويشتاق 
السلطان إليه إن غاب عنه » ويفرح به إن قدم عليه . وقد صحب القاضى الفاضل السلطان 
صلاح الدين فى غزواته بسوريا ؛ بين سلى 6مهو5مه هع ثم أقام بمصر ء لشرف على 
الإدارة المالية » ويعمل على تجبيز الجيش والاسطول» وبعدئذ عاد إلى سورياء؛ بجوار 
صلا ح الدين » وظل بالقرب منه » حتى مرضه الاخير » وشاهد وفاته ؛ فى 507 صفر سنة 
9 هء ولم يذهله موت السلطان عن أن يفكر فى مصير إميراطورية صلاح الددن » وأن 
يدعو بيه إلى اجماع الشمل ووحدة الكلمة . 

وبق الفاضل قليلا فى دمشق » بعد وفاة صلاح الدين » ولكن لم تطب له الحياة فباء 
فإن سلطانها الافضل بعد أن استوزر اين الأثير أعرض عن أصدةاء أنه » وأركان دولته » 
فترك دمشق ٠‏ وعاد إلى القاهرة » فرج ملك مصر العزيز إلى لقائه » وظل الفاضل واداً 
للعزين محباً له , فللا شب تالحرب بين اللاخوين : العزير » والافضل » تقدم الفاضل والعادل » 
لإصلاح ذات البين سنهماء ولكن يظبر أن القاضى الفاضل آثر اعتزال السياسة » بعد أن 


عونت 
رأى اختلال الاحوال»؛ وتفرق الكلمة » فعاش بعيداً عن خضم الحياة العامة » وإن ظل 
على وفائه للعزير » حتّىمات » ورثاه الفاضل بقصيدة مؤثرة » وظل الفاضل ف معنزله » حتّى 
أقبل العادل من الشام إلى مصر : يريد أخذها من الأفضل » وكان القاضى بخاف أن يسىء 
إليه وزيره : صئ الدين بن شكر »ء وكانت بينهما وحشة ؛ وفى ليلة اليوم الذى دخل فيه 
العادل القاهرة » توفى الفاضل ؛ سحر يوم الثلاثاء أو الاربعاء « أو 7 ربع الآخر سنة 
5ه ه ( 50 أو بم يناير سنة .18م ) . ودخل الملك الافضل فصلى عليه » وكان له 


يوم مشهود : 


تعلم القاضى الفاضل الكتابة الانشائية أول ما تعلم بحل أ بيات الشعر : وجعلها منثورة» 
وقد اخد القاضى نفسه بإتقان فن الكتاءة » على الطريقة الشائعة فى عصره » حتى برع فى هذا 
اللون من الكتابة ٠‏ وصار أبرع أهل زهانه فيه : وهو بحرى على طريقة أبن العميد » الى 
تلتزم السجع . والطباق : وتتوسع ف المعاتى الخيالية : ويزيد على ذلك أنه يكثر من استعمال 
فنون البديع الاخرى : المستعملة فى الشعر : من تورءة » وجناس » وتلميح » واستخدام ؛ 
وتوجبه : ومراعاة نظير ؛ ؤاقتباس آيات من القرآن ؛ وكثيراً ما استعان بآيات الكتاب فى 
رسائله ‏ وضعنها الآمثال : ومأثور الأقوال ؛ ومصطلحات العلوم ؛ وحل أبيات الحكة : 
وبالغ فى صنع ألوان البيان ؛ حتى ازدحمت رسائله بأفانين البلاغة . وما يدل على طول باع 
الفاضل : وغزارة مادتهء أنه لم يكن يكرر فى رسائله ماسبق أن استعمله . « فا كرر دعاء 
ذكره فى مكاتبته : ولا ردد لفظاً فى مخاطبته » بل تأنى فصوله مبتكرة مبتدعة © . » ولم 
تحل الصناعة اللفظية بين القاضى الفاضل وبين أن يقناول برسائله جميع ما تتطلبه الدولة من 
شئون داخلية وخارجية : فقد صار الفاضل لسان الدولة م, يكتب على لسان صلاح الدين إلى 
الكإقام يه رو لوقبو لأبراء سر وهل اعداك اللقلك وريدن الشتورات و سود 
حوادث الخروب م الفرحج ؛ ويكتب رسائ ل الفتوح » والاستنهاض » والاستنفار » ويصف 
الحصون . والمعارك . وطذا كان لرسائله قيمة تارخية كبرى » إلى جانب قيمتها الآدبية . 
ولم تقتصر رسائل الفاضل على الشُون الديوانية » بل له رسائل فى الشوق » والشكرء 


. 5801:2005 الروضتين‎ )١( 


6" لدم 
والعتاب » والتعزية ؛ ورسائل إخوانية » ووصفية » وغيرها » مما يبدل على قوة الفاضل 
البيانية » وأنالصناعة البلاغية كانت طوع يده لهذه الاغراض المتنوعة » ولكثرة ما أنشأه . 
ذكر مؤرخوه أن رسائله لو جمعت فى مجلدات ليلغت ماثة . 


كان القاضى الفاضل يعنى بما يكتب ؛ وبوجه إليه كل اهتامه وقوته » حتى لتبدو هذه 
العناية ظاهرة على وجهه وجسمه » قال عبد اللطيف البغدادى » يصف القاضى الفاضل » 
عند ما دخل عليه : 


رأيت شبخاً ضئيلا كله رأس وقلب » وهو يكتب » ويل على اثنين » ووجبه وشفتاه 
تلعب ألوان الحركات » لقوة حرصه فى إخراج الكلام » وكاانه كارف يكتب بجملة 
أعضائه 99 . 


ويكاد يكون القاضى الفاضل من دين كتاب هذا العصر الوحيد الذى بيت له رسائل 
كثير ةإلى وقتنا هذا . 


زمنه » بعد صلاح الدين » مؤرخة » وقد نقل منها المقرررى كثيرأً فى كتابه » ولس فى هذه 
المدحكرات ملحوظات إياب طسب ؛. ولكنا نظرات تأملية فى الحوادث المهمة 
للامبراطورية 43 والفاضل فى هذه المتجددات لا يلنزم السجع 6 بل يمضى فى سرد حوادث 

وذكر بعض مؤرخيه أن له رسالة فى البلاغة كانت بين مراجع صاحب بدائع 
القرآن 60 

أما موقف القاضى من الشعر فقد كان تمن يؤمنون بمجده » وخلوده » ويرون الدهر 
أتجز عن أن يقضى عليه ويديده » إذ يقول : 

ولم أرقرنا يعجر الدهر حربه سوىالشعرءإن الشعرييق على الدهر 
ولهذا عد الفاضل من مفاخره أنه ذو عر خالد على الزمن : 


. ” عيون الأنياء ؟ : 5608 , (؟) بدائم القرآن ص‎ )١( 


جم د 
ميتم بقاء القرل منى ٠‏ فإنه على رغم أنفالدهر يبق على الدهر 
وقد تناول القاضى الفاضل فى شعره الاغراض المعروقة للشعر العرنى : من غزل » 
ومدح ء ونفر . وغيرها » ولكن أجود شعره ما قاله فى المدح . 
وشعره از كا بمتاز نثره بجودة سبك الصناعة اللفظية » فبو لابدع نوعا منها » إذا تانى 
له استخدامه . ولكن هذه الصناعة لبراعته فها لم تذهب بحودة شعره . 
ولهذه الناحية مر خصائص شعر القاضى الفاضل أيحب رجال الصناعة بهء ومثاوا 
لالوانها امختلفة بشعره ؛ مسجلين له أعظى تقدير وإعجاب » فترى صاحب خزانة الأآادب 
يقول : , وأما حر الملاغة فقول القاضى القاضل : 
دام صاحى وداده عبر الدهر حبيباً لشكرى النشوان 
انظر أسها المتأمل . ما أبدع ما أ.رز المطابقة فى حلل هاتين الاستعارتين الغريدتين » وما 
ألطف ما أيد معنى المطابقة .وله بعدها : 
ونات الصدور أرفع فه/ زعم الجد من بنات الدنان"53» 
وقال فى موضع أخر : ١‏ ومن تجاهل العارف للببالغة فى المدح » قول إمام مذه 
الصناعة . ومالك أزمة البلاغة والبراعة , القاضى الفاضل فى مديح العادل : 
أهذى كلفه . أم غيث غوثك2 ولا بلغ السحاب ولاكرامة 
وهذا شره . أم لمم برق 2 ومن للبرق فينا بالإقامة 9" , 
وفى باب التورية قال : ١‏ وأما التورية والاستخدام فا تنبه نحاسهما .... إلا من تاخر 
من الشعراء والكتاب ؛ وتضلع من العلوم » وتطلع من كل اب » وأظن أن القاضى الفاضل 
رخمة:الله.هو الى لل امتيها الضعات :وأ ل النامن :بيد النائحات والرهاي 229 .وفن 
مترعات الفاضل فى التورية قوله من مديح قصيدة طائية » وهى نكنة لم تختلج فى 
صدر غيره : 
أما اثريا فنع ل نحت أخمصه وكل قافية لذلك : طا 


. ١٠8 خزانة الأدب س 6ه . (١؟) امرجم السابق س‎ )١( 
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واكك ترك 


5 وك 4 والزمان مسأعد 
وزاحمنى فى ورد ريقك شارب 


لولس لم 


فصر توصرنا » وهو غير مساعد 


ونمسى تأنى تيوكيا ف الموارة ”11ج 


من مطالع الماح بن ما يزرى مطالع البدور » وير نظمه محاسن الدر المنثور . فن ذلك 


قول القاضى الفاضل : 


زار الصباح » فكيف حالك يا دجى 


وقوله أيضاً مخاطب العاذل : 
وما ألطف ما قال بعده : 


ولا مخف على فى حديثك لى 


أما مع هذا الفتى قلبه 


قم فاستذم شرعه . أو فالنجا 
لاترم بالمورل هاما ريما قتلا 
لا والذى خلق الانسان والجيلا 
فك ذا تصول . و8 لا بعى 


بعير فؤاد لا أذ لع : 
فقلت : نعم يا فى » مأ معى ''؛ , 


ولما تحص عن حسن التخلص ذكر من الخالص البديعة قول القاضى الفاضل متخلصاً 


من الغزل إلى مدح الخليفة الفاطمى : 


فإن فؤادى بعدم قد ذطمته 


عن الشعر إلا مدا حةه لان قاطي 7" 


وهكذا 'وبعد.رجال الضناعة فى شمن التاضل معينا لآمثلة .رائية خاروما «وقدروا 


شعره تقديراً رفيعاً . أما هؤلاء الذين لاتعنيهم هذه الصناعة فلا ,رتفعون فى تقدير شعره 
إلى هذا المستوى , كصاحب قلادة النحر , فإنه قال : وله فى النظم أغناء حصن 00 


6 الأرجم السابق ص6 ؟5؟ . 
(») الم جم الابقق ص؟”*"5 . 


(؟) مناهد التخصيص ص 4» ** 


(؛) قلادة العدر 4؛ : 05ا؟. 


اسع 
وشعر الفاضل لا يسرف ف استعال الالها ظ الغريبة » وعبارته محكمة النسج » ومعانيه 
.واضتة » إلا نى القليل النادر » وله ديوان كبير » منه قوله مادحا : 
لقد سالمتنا صروف الزمان وما برحت قيليبا عاندة 
وأمطرت نوء الندى دائماً ‏ فبرت به أرضنا الطامدة 
وأطفت حرارة آمالنا ‏ مفاسم إحسانك الباردة 
وبوأك الجود يا .ن الحكرا م نجائب أقوالنا الخالدة 
ف؟ نعمة يعدها مثلبا ‏ وفائدة الوذه فائدة 


غم د 


العاد الكا تب 


يمد بن تمد بن حامد » ولد بأصهان يوم الاثنين ثانى جمادى الآخرة : سنة نسع عشرة 
وخسمائة » وقدم بخداد فى حداثته » واننظ فى سلك طلبة المدرسة النظامية » فتفقه ما وأتقن 
الخلاف والنحو والادب ؛ وف بغداد اتصل بالوزير : عون الدين بن هبيرة » فولاه النظر 
بالبصرة » ثم بواسط : فلما مات الوزير تشتت شمل أتباعه . ونال المكروه بعضهم » وظل 
العهاد حيناً من الزمن فى عيش تعس » لم يرق العاد » فضى إلى دمشق سنة +ى هء وحاكبا 
الملك العادل نور الدين محمود , فاتصل بهء ووكل إليه كتابة الإنشاء ؛ وكان العاد يكتب 
بالعر ببة والفارسية » وارتقت منزلته عند نور الدين » حتى صار عو ع سره » ووكل إليه 
اتدزين: فق المدرسة ال عرفت ناسيم + وجملة قرظ غل الديوان» وظل فى عش .رك + 
حتى توفى نور الدين» فرثاه بقصائد » منها قوله فى [حداها : 

لقتقد الملك العادل ‏ سككى ‏ لملك والعدل 

وقد أظليت الافاق لاعن ولا لحكل 

ولجنا عاك نون “الدوق. .ينا أظل الحفغ ل 

وزال الخصب . والخير وزاد الشر وانحل 

١ش‏ ظ ومات البأس ؛ والجود وعاش اليأس والبغل 

وعز اتقص لما هان أهل الفضل » والفضل 

وهل ينفق ذو العمللم) إذا ما نفق الججبل 
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ووس د 


ولما قائم ولده الملك الصالح إسماعيل مقامه كان صغيرأ » فاستولى عليه جماعة كانوا 
يكرهون العاد فضايقوه » وأخافوه ؛ فسافر قاصداً بغداد: ولكنه عند ما وص لإلى الموصل 
مرض مرضاً شديداً ؛ وهناك بلغه خروج صلاح الدين من مصر » لاخذ دمشق . وكانمدة 
مقامه بدمشق قد اتصل بصلاح الدين وأبيه » فعزم على العود إلى الشام » فوصل إلى دمشق 
سنة ./اوهء؛ وهناك اتصل بصلا الدين » واستكتبه » وكان القاضى الفاضل كثيرأ ما ينقطع 
عن خدمة السلطان : ويتوفر على مصالح الديار المصرءة » أما العاد فكان ملازما للسلطان» 
وحضر إلى مصر مع صلاح الدين ؛ وكان لهذه الرحلة أ, رها في نفسه » ققد ترك ومشق 
مروع القلب بفراق أهله : » ها ماتلا انان يدر ماشزة إل مضي 
نظم قصيدة يشتاق فها إلى د دمشق » ويقول : 

فرع و الأتعو. .يلال بولا فور 

وأعم أنى مخطىء فى فراة 


ولحكن لفدور تيح من اللاص 


ّ وعذرى قى ذ: ى » وذنفى فى ع دذرى 


أرىنوبا للده.ر تحصى » ولا أرى 2 أشد من الحجران فى نوب الدهر 
تع إلى لقنات واكم غشاوة وسمعى عرنى نجوى سوام لذو وقر 
وفلى وص_ -_برى فارقانى لبعدم فلا صبر فى فلى »ولا قلب فى صدرى 
وإنى على العم .د الذى تعبدونه 2 وسرى ليم سرى» وجهرى لك جبرى 
تبجرعت حكأس الم من كاأس شوةكم 2 وهاأنانى حوى تريف من الحكر 
أسير إلى مصر » وقلى أس د وس عجب أ سرى وقفألى فى أسر 


أخلاى قد شط المزار » فأرسلوا الخال 
تذحكرت أحبان يحلق . بعد ما 
وناديت صسبرى مستغيثاً فلم بجحب 


وزوروا! فى الكرى » وأرنحوأ أجرى 


ترحلت » والمشتاق يأنس بالذدكر 


فأسبلت دمعى للبكاىد على صيرى 


ومضى العاد بذ كر المنازل الى م مها من دمشق إلى القاهرة » ويسجل الاما كن البى 
نزل مها وارتحل عنها . ولكن العاد عندما نزل القاهرة وجد أهلا بأهل : ورأى من القاضى 
الفاضل >*ما اذل وحفته اننا اله أعضاء الاسوة الا ووسة دوا كرهوةه .معن «العاد 
يستمتع بالحياة فى القاهرة + قال:. وخوفرنا على الاجتاع فى المناتى » لاستماع الاغانى » 
والتنره فى الجزيرة والجيزة . والاما كن العزيزة » ومنازل العز والروضة » ودار الملك 


وميه 


والنيل » والمقياس » ومرانى السفن » ومجارى الفلك » والقصور بالقرافة اودوع الضيافة.. 
ورواية الاحاديث النبوية » والمباحثة فى المسائل الفقهية » والمعانى الادبية ا2. 

وصاحب العاد الساطان فى رحلته إلى دمياط والإسكندرية » وتردد معه إلى أنى طاهر 
أحمد بن حمد اللو ونوا البق مضي أن أمترت لفاحم كع القد 13 أن على عن 
السلطان » عند ما عزم أن يفارقبها إلى الشام » ولحكنه استشار أحد أحاءه » فأشار عليه 
علا زمه صلاح الدين , شرج العهاد كار ها للخروج وكتب إلى من عار عليه مبارحة مصر 


قصلدة منهاأ : 
0 « 


إذا رضيت؛محكروهى فذاك رضا لاأخنى غير .ها يفون ل غرضا 
وإن رأتم شفاء القاب فى مرضى فإنتى مستطيب ذلك الرضا 
أنتم أشرتم بتء_ذيى»؛ قفصرتله)20 مستعذبا أس_تلذ الهم والمظضا 
لله عش تقضى عذ _-- د » ومطى وكانبف مثل محاب برقه ومضا 
العش دان جناه الغض عد دم والقلب * ترق منى مجمر غضا 
طونى لك مصر » والدار الى قضيت فها المآرب والعش الذى خفضا 
ولما رجع إلى دمشق كان الحنين يهزه إلى مصر » فيقول : 
ساكنى مصرء هناكم طيي 1١‏ إن عيشى به 
لا عدمتم راحة من قرها فأنا من بعده 
بعد العمد لأخبارحكم فاب وا أخبارم فى الكتب 
ليت مصرا عرفت أنى وإن 2 غبت عنهافا ل جه وىل يغب 
ولازم العاد صلاح الدين فى حله وترحاله » لم يكد يتخلف عنه فى غزواته؛ وسجل العاد 
انتصارات صلاح الدين وغزواته شعراً وثثرأ» فكتب فى ذلك النتم القسى فالفتح القدسى» 
يؤرخ بلغة الادب فتوح صلاح الدين » م تغنى فى شعره بمذه الفتوح » وله قصيدة من 
قصائده الطوال ضنها فتح القدس وفلسطين » ومدح السلطان صلاح الدين » بداها بالغزل» 
<دى إذا انتهى منه فال : 


دم لم يطب 
أ فى تعب 


. "5517: 1١نتضورلا)١(‎ 


ادم ل 


رأيت صلاح ا«لدين أفضل من غدا 
وقيل : لنا فى الارض سيبعة أحر 
سجيته الهسنى » وشدمئه الرضا 
فل عدفع: آناهة اب :هته .مقت ةا 
جتحبيو ةك املك السهاء » وظنهم 
رت على الآاردن ردنا من القنا 
و نعم حال الخيل حطين » لم تكن 
غداة اسوجة المري عقاو الثنا 
أتواشكس الأاخلاق : خشناء فلينت 
طردتمسم فى الملتق وعحكستهم 
فكيف مكست المشركين رءوسهم 
حكرتم إذ صح عزمك فهم 
بواقعة رجت ها أرض جلشهم 
بطون ذثاب البر صارت قبورهثم 
ومنها فى فسسم بيت المقدس : 

فلا يستحق القدس غيرك فى الورى 
ومن قبل فتح القدس كنت مقدسا 
وطبرته من رجسهم يدماّ م 
بزعت لياس الكفرعنقدس أرضبا 


وعادت سنت ألله أحكام دنه 


وأشرف من أضضى » وأكرم م نأمسى 
ولسنا نرى إلا أنامله الس _ا 
وطشته الحكبرى » وعرته القعسا 
نير بما يولى ليالينا الدمس__ا 
أعاديك جنا فى المعارك لا إنسا 
قش علد ا"»: تودط يدك فللا 
عدا ركنا العو هونا ول دهنا 
أغباوه #نن افق تون الغدا تنا 
حدود الرقاق| لشن أ خلا قبا الشكسا 
بجيداً بحم العزم طردك والعكسا 
ورأيكف الا حسانأنتطلقالمكسا 
ونكستهم تن إنعد أعلا مبم نكسا 
ومارت» ما بست جبالم بس _ | 
ولمتر ضأرض أن تكون لهم رمسا 


فأنت الذى من دوتهم فتح القدسا 
فلا عدمت أخلاقك الطبر والقدسا 
فأذهيت بالرجس الذىذهب الرجسا 
وألستها الدين الذى كشف اللسا 
فلا بطركا أبقيت فها ء ولا قسا 


ومن قبل صلاح الدين سجل العاد غزوات نور الدين » وتغنى بها شعرأ » وكان يكتب. 
الرسائل على.لسانهما »: وببده تكتب بشائر الفتؤح » فليا هزم العدو عند عكا مثلا كتب, 
ثلاثين أو أر بعين كتاب شارة 0 ولا فح القدسن كت سمهين كتاب شارة لذ" منباذلك . 
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الكتاب الذى أرسل إلى بغداد وقد بدأه العاد هذه الابة الكريمة : ١‏ وعد الله الذين آمنوا 
وغلوا المالكات التعلاب فى الارض» لا استخلف الذين من قبلهم . وليكنن لهم دينهم 
الذى ارتضى لم » وليبدانهم من بعد خوفبم أمنا ». وهى آنة مناسبة مام المناسبة للمقام الذى 
وردت فيه » إذ فتمم القدس إنحاز لهذا الوعد الذى وعده الله » من استخلاف المؤمنين فى 
اللأرض » والكين لم فى دينهم » ثم أطالفى حد الله » إذ قال : , المد لله الذى أنجر لعباده 
الصالحين وعد الاستخلاف » وقبر بأهل التوحيد أهل ااشرك والخلاف : وخص سلطان 
الديوان العزير مذه الخلافة » ومكن دينه المرتضى وبدل اللامن من الخافة » وذخ رهذا الفتتح 
اللاسنى ؛ والنصر الأهنى » للعصر الإماى النبوى الناصرى ؛ على يد الخادم أخلص أوليائه » 
والختص من اعتزازه باعتزائه إليه واتتائه »؛ وأخذ بعدئذ يتحدث عن عظمة هذا الفتم . 
فقال : « وهذا الفتح العظم » والنجح الكريم » قد انقرضت الملوك الماضية ؛ والقرورتف 
الخالية » على حسرة نيه ؛ وحيرة ترجيه » ووحشة الياس من تسنيه » وتقاصرت عنهطوال 
الحمم وتخاذلت عن الاتتصار له أملاك الامم ؛ فالمد لله الذى أعاد القدس إلى القدس » 
وأعاذه من الرجس » وحقق من فتحه ما كان فى النفس » وبدل وحشة الحكفر فيه من 
الإسلام بالانس ؛ وجعل عز يومه ماحياذل أمس » وأسكنه الفقهاء والعلناء » بعد الجبال 
والضلال» من البطرك والقس » وعبدة الصليب » ومستقيلل الشمس » وقد أظبر الله على 
المشركين الضالين جنوده المؤمنين العالمين » وقطعدابر الفوم الظالمين : والمد للهر بالعالمين , 
فكا زالله شرف هذهالامة » وقال فم : اعزموا عباقتناء هذه الفضيلة البى-با فضلكم تق 
فحقهم امتثال أمره قله انكر : «ادخلوا الآرضالمقدسة الى كتب الله لك. ثم يصور 
الفتح قائلا : , وهذا الفتح قد أقدره الله على افتضاضه بالحرب العوان ؛ وجعل ملانكته 
المسومة لهامن. أعذ الانضار واظبر الاعوان غ وأخرج من بنته المقدس يوم المعة أهل 
الاحد ء وقع من كان يقول : إن الله ثالث ثلاثنة بمن يقول : هو الله أحد : وأعاناللهبإنزال 
الملا نك والروح , وأى هذا النصر الممنوح ؛ الذى هو ع الفتوح ؛ وقد تعالى أن حبط نه 
وصف اليليغ نظ) وثراً » وعبد الله فى البدت المقدس سرأ وجهراً » وملكت لاد الاردن » 
وفلسطين » غوراً » ونجداً » ويراً » وحراً » وملتإسلاماً وكانت قد ملث كفراً » وتقاضى 
الخادم دين الدين الذى غلق رهنه دهراً » والمد لله شكرأ ,» حمداً بجدد للإسلام كل يوم 


لومم ل 


تصراً » ويزيد وجوه أهلهبشرىءفتتوجه بشراً ؛ وأىالخادم إلا استباحة أموالم وأرواحبم » 
وحم داء اجتراحهم باجتياحوم » وإنه لا بد من تطبير الارض المقدسة من رجس دمائهم ؛ 
وفتل رجاهم » وسى ذرارهم » وتسائهم » ولما أيسوا من اانجاة » وفتحوا أبواما المريجة من 
أسباما المرتحاة » خوفوا بقتل الاسارى المسلمين » وهم أ كثر من ثلاثة آلاف » وأنهم 
تون عي اق الستددمن ينال وبناء » هدم ؛ وإحراق » وإتلاف » وعرف أن جهابم. 
على كل مكر شنيع ؛ وأنهم تدعوهم فظاظتهم إلىكل أمى فظيع » وبذلوا إطلاق الآسرىء 
وشرطوا حمل مال الفدا ؛ وما زالوا يبتهلون ؛ ويضرعون » ويذلون ويخشعون » حتى استقر ‏ 
الامس أنهم يفادون : وأجيدت الصخرة المقدسة عند استصراخبا . . . وغسلت من أوضارها 
وأووارهاة بعدرات العيون ؛ ورجع اضطراما إلى السكون » وفديت ينواظر أهل الإيمان», 
وصوخت للوفاء بعهدها الجدد بالا مان » وذكرت فى يومخلاصها من رجب بليلة المعرا- : 
ونجلى إظلامبا بإنارة سناء السراجوأعيدت الكاتين مدا رمن أضدت باحماء رمم التوحيد 
رسوم الكفر عافية دوارس ؛ وزالت ضجرة الصخرة » ونعشها الله من العثرة » وبدل 
لني افيا نبا ن افق الرسدعة و اللسرةة عو القن قعل هلاه التسرة#والحنة. لداعل هده 
المبرة» وقد تسلمنا مع بيت المقدس جميع المعاقل » من حد الداروم إلى حد طرا بلس » وكل 
ما كان جارياً فى بملكة ملك القدس وناباس » ول ببق إلا صور فإنه قد تأخر انتزاءهاء 
وتقدم امتناعبا » والفرح فيها قد ضربت بآمالها أطاعبا » وهى إتأييد الله مستفتحة»والقاوب 
بتذليل جاحها منشرحة © , 


وأسلوب العاد لا مختلف عن أساوب عصره : فى الترا م السجع » والصناعة البديعية » 
وقد يبالغ فى ذلك » ولا سما حين يكتب إلى شيخ الصناعة فى عصره ‏ وهو القاضى الفاضل » 
وحينئذ نحس عبلغ العناء الذى كان العاد يتكلفه » ليرضى زعم أسلوب الصنعة فى عصره » 
كبذه الرسالة التى كتبها إليه عند ما حج سنة به ه » فقال فى رسالته : , طوف للحجر 
والحجون »؛ من ذى الحجر والحجاء منيل الجدا » ومنير الدجى » ولندى الكعبة من كعبة 
الندى » وللبدايا المشعرات من مشعر الحدى » وللمقام الكرم من مقام الكريم» ومن حاطم 
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فقار الفقر للحطى ؛ ومتى رلى هرم فى الحرم » وحاتم مائح زمزم » ومتى ركب البحر البحر » 
وسلك الر البرء لقد عاد قس إلى عكاظه , وعاد قبس لحفاظه : وياعجياً لكعبة يقصدها 
كعبة الفضل والإفضال » ولقبلة ستقيلها قبلة القبول والإقبال . والسلام ”؟ . وهى رسالة 
مغرقة فى الصناعة » كا ترى . 
وظل العاد رفيع الجانب » عظم ال مكانة » حتى مات صلاح الدين » فرثاه العاد ‏ بقصائد 
ثيرة منها واحدة بلغت مائدين واثنين وثلاثين بيت » منها قوله : 
مل المدى والملك عم شتاته والدهر ساء وأقلعت حسناته 
أن الذنى كات له طاءات:ة ا هم ذولة ء. ولربه طاءاته 
الله أبن !2 _اصر الملك الذى الله خالصة ص .فت ثاته 
أغلال أعناق الء دا أسيافه أط _واق أجباد الورى مناته 
مسعودة غدواله , 2ت .ودة روحاقه » هميمونة ضحواته 
فى نصرة الإ لام يسبر دائماً ليطول فى روض الجنان سناته 
واتصل عد وفاته بالافضل ولده : وهو الذى كتب الرسالة الى أعلن الافضل ولاءه 
فها لبغداد ' . ولكن يظهر أن الافضل بعد أن استوزر ابن الآثير لم يأنس به أعوان 
أنه » فانكيش القاضى الفاضل فى مصر » والعاد فى دمشق » فلزم ببته : وأقبل على الاشتغال 
بالتأليف » وقد ترك لنا العاد كتباً عدة : منهاكتاب خريدة القصر وجريدة العصر ء ذكرفيه 
الشعراء الذين كانوا بعد المائة الخامسة إلى سنة اثنتين وسبعين وخصمائة » وجمع فيه شعراء 
العراق والعجم والشام والجزيرة ومصر والمغرب»؛ وهذا الكتاب ذيل على زينة دمية الدهر : 
لانى المعالى سعد بن على الوراق الخطيرى » والخطيرى جعل كتابه ذيلا على دمية القصر : 
وعضوة أهل النسي» لوطه الاق كد كا :نباو عا بتتية اده القبالن اد القدالق 
جعل كنا به ذيلا على كتاب البارع » لحرون بن عل المنجم . 0 
وصنف العاد كذإك كتاب البرق الشاى » وهو كتاب تاريخى ضخم ا بدأ فيه يذكر 
نفسه.» وصورة انتقاله من العراق إلى الشام » وما حدث له فى خدمة نور الددن مود » 


. »"»ه٠‎ : » وفيات الأعيان ؟ : هل . (؟) الرساله فى الروضتين‎ )١( 


لس الاسم لس 


وكيف اتصل مخدمة صلاح الدين » وذكر شيئأ من الفتوحات الشام » قال ابن خلكان : 
د وهو من الكتب الممتعة » وإتماسماه : البرق الشاى » لانه شبه أوقاته فى تلك الايام بالدرق 
الخاطف » لطيها وسرعة انقضائها » . ووضع كتاب السيل على الذيل » جعله ذيلا لكتابه : 
خريدة القصر . 

وصنف كتاب نصرة الفطرة » وعصرة القطرة» فى أخمار الدولة السلجوقة . 

وألف كتاب الفيح القسى فى الفتح القدسى » وهو «ؤرخ لحروب صلاح الدين » فى اغخة 
أدبية رفيعة » وله رسالة عرف بالعتى والعقى7'؛ أرخ فيبا ماجرى بعد وفاة صلاح الدين 
إلى سنة اثنتين وتسعين . وكتاب آخر سماه نحلة الرحلة 9 » أرخ فيه لرحلته إلى مصر بعد 
وفاةالسلطان: وعودته منها إلى دمشق . وكتاب الث دعاه:خطفة المارق؛ و عطفة الشارقف 2,29 
ذحكر فه أشاء من حوادث سنة ثلاث وتسعين » إلى أن توف العاد فى سنة سبع 
وتسعين وخمسمالة . 

وللعاد ديوان شعر فى أربعة مجلدات ؛ ونفسه فى قصائده طويلءوله ديوان صغير جميعه 
دوبيت » وديوان رسائل فى مجلدات » 5! عرب كتاب كيمياء السعادة » للإمام الغزالى فى 
بجحلدين » برغبة من القاضى الفاضل”24. ولنختم الحديث عنالعاد حكم خليلين أيبكالصفدى 
عليه » لانه يوافق رأينا إلى مدى بعيد » قال » بعد أن ذ كر قدرته على كل من النظم والبشر : 
وأرى أن شعره ألطف من تثره » لإ كثار الجناس فى نثره » وأما النظ فكان الوزن فيه 
يضايقه فلا ددعه يتمكن من الجناس » . ثم ذكر من كلام العاد الخالى من الجناس قوله : 
ه فليا أراد الله الساعة التى جلاها لوقتباء والاية النى لا أخت لما فتنقول : هى أ كبر من 
أختبا ‏ أفضت الليلة الماطلة إلى خجرها » ووصلت الدنيا الحامل إلى تمام شبرها » وجاءت 
بواحدها الذى يضاف إايه الاعداد » وملكبا الذى له الارض بساط » والسماء خيمة » 
والحبك أطناب» والجبال أوتاد» والشمس دينار » والقطر درام ؛ والافلاك خدم ؛ والنجوم 
أولادء . وقال : , هذا لما كان خالياً من الجناس » عذب فى السمع وقعه » واتسع فى 
الاحساب شفعه » ورشف اللب مدامه وكآن عندافن الوق اطدن تن عدر وحعفافة..: 


:"؟1١س الروضتين >5 45"_؟". (؟) المرجم السابق‎ )١( 
. »٠ اأرجم الدابقس؟. (غ:) ا أرجم السابق ص‎ ١ 


للم ل 
م ذكر من كلامه المشتمل على الجناس قوله من جواب مكانية . ذفوقف الخادم عليه 5 
وأفاض فى شكر فيض فضهل المستفيض» ولج وجه وجاهته » وتأرج بناء نباهته » ماعرفه 
من عوارفه البيض . . ثم قال : ه فانظر إلى قلق هذا التركيب » وتعسفه فى هذا الترتدب ». 

والعاد فى شعره أجود منه فىنثره حمَأ » وإ نكان يتلسرفى كاببما الحسناتوالزخارف . 


2 
ابن لقم ان* 


إبراهم » ولد سنة اثنى عشرة وستائة » تخرج فى دبوان الإنشاء على بد الصاحب 
يجاء الدين زهير » الذى كان صاحب ديوان الإنشاء فى عبد الملك الصالح نحم الدين أيوب » 
ولما غضب الصا على صاحبه قلد ابن لقان رئاسة الديوان » فكإن آخر من ولى هذا المنصب 
فى عبد الدولة الأابوبية » وظل صاحب ديوان الإنشاء إلى أن انتقرضت هذه الدولة » 
فكتب من ولىالعرش من سلاطين الماليك »كتب للبعز أيبك:ومن بعده لللظفر قطزء ثم 
للظاهر سرس »ء ثم للمنصور قلاوون . 

.ونال ابن لقان حظوة كبرى لدى هذين السلطانين » فبو الذى كتب بقلبه تقليد الظاهر 
000 يعلن الخليفة العباسى الذى أقامه الظاهر برس خليفة فى القاهرة أنه فوض 
السلطنة وأمور المسلمين إلى الظاهر سرس » فى مستبل شعبان» سنة قسع وخمسين وستائة » 
تقدم الذليفة فصي ل خاعة سوداء»و بعمل طوق ذهب ؛ وقيدذهب » و ككتابة تقليد بالسلطنة » 
للملك الظاهر سرس »ء ونصب خيمة ظاهر القاهرة»ف الستان الكبير . وفى يوم الاثنين 
رابعه ركب السلطان» ومعه أهل الدولة» وأفيضت عليه خلع الخليفة »م أفيضت الحلع على 
كبار رجال الدولة ؛ وكان منهم ابن لقهان الذى نصب له منبر : جلل بثوب حرير : أطلس 
أصفر » فصعد عليه : وقرأ تقليد الخليفة للسلطان » وافتتحه بالبسملة بقوله : , امد لله الذى 
أضئ على الإسلام ملابس الشرف» وأظهر بهجة درره » وكادت خافية بما استحكم عليها من 
الصدف ؛ وشيد ما وهى من علائه حت أنسى ذكر من سلف » وقيض لنصره ملوكا اتفق 
على طاءتهم من اختلف . . . . وبعد الخد والشهادتين » والصلاة على الوسول» أخذ يثتى على 


ع صراحمه : 
)١(‏ صبح الأععى ١1:ا5‏ 35:95 و١١١ا.‏ 
(؟) الدلوك ١‏ :؟هغ؛ و55١5‏ ولاه وحم و457١‏ و505* و “1:5 وا١ءمه.‏ 
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الظاهر برس الذى أحيا الخلافة العباسية قائلا : « وبعد» فإن أولى الآولياء بتقدم ذكره 
وأحقهم أن يصبح القلم راكعاً وساجداً فى تسطير مناقبه وبره ؛ من سعى فأضحى بسعيه الميد 
متقدماً » ودعا إلى طاعته » فأجاب من كان منجداً ومتهما : وما بدت بد من المكرمات إلا 
كان لما زندأً ومعصما » ولا استباح سيفه حمى وغى إلا أضر مه نار وأجراه دما »ولما 
كانت هذه المناقب الشريفة مختصة بالمقام العالى المولوى السلطانى الملى الظاهرى الركنى » 
شر فهالته وأعلاه ؛ ذكره الديوانالعزيز النبوى الاماتى المتنصرى ء أعز الله سلطانه » تنوماً 
بشريف قدرهءواعترافاً لصنعه الذى تنفد العبارة المسهبة ولا تقوم بشكره » وكيف لا وقد 
أقاة. الدولة العاسة تعن أن مدعا كهالة الزمان + واذهت ما كان لا من خاي بر انان 
وعتب دهرها المىء لا فأعتب : وأرضى عنما زمنها وقد كان صال عليها صولة مخضب : 
فأعاده لما سلما بعد أن كان عليها حر بأءوصرف إليها اهتامه فرجع كل متضايق من أمورها 
واسعا رحباءومنح أمير المؤمنين عند القدومحنوا وعطفاء واظبر من الولاء رغبة فى واب 
لله مالا يخق » وأبدى من الاهتهام بأمص البيعة أمراً لو رامه غيره لامتنع عليه , ثولوتمسك به 
متمسك لانقطع به قبل الوصول إليه ؛ ولكن الله ادخر هذه الحسنة ليثقل مها فى الممزان 
ثوابه » وتخفف بها يوم القيامة حسابه » والسعيد من خفف من حسابه » فبذه مثقبةأنى ألله 
إلا أن خلدها فى صحيفة صنعه » ومكرمة قضت لهذا الببت الشريف مجمعه » د حضل 
الإباس من جمعه » وأمير المؤمنين يشكر لك هذه الصنائع » ويعرف أنه لولا اهعامك 
لانسع الخرق على الراقع » وقد دك الدار المصرية » والملاد الشامية : والديار بكرية » 
والحجازية » والعنية ؛ والفراتية»وما يتجدد من القتوحات غورأ ونجدأ؛ وفوض أمى جندها 
ورعاياها إليك حين أصبحت بالمكارم فردا؛ ولا جعل منبا بلداً من البلادء ولا حصنا من 
الحصون يستثنى . . . » ومضى التقليد يوصيه بأمور الرعية » ويذكر فضل الرفق بها ء 
والعناية بشأنماء فى إطناب وتطويل . 

وابن لتمان هو الذى كتب تلد الملك السعيد سنة 90+ هء شياءة السلطنة عن أسه : 
الظاهر سبرس» وكان من حاشية السلطان عند ما حب سنة 15+ ه . 

أما المنصور قلاوون فقد ولاه وزارته كا ولى الوزارة لانه الاشرف خليل : قال 
مؤرخوه عنه : إنهكان فى أيام وزارته مشكور السيرة ‏ كثير العدل والإحسان إلى الرعبة , 


سس ولاس لد 


وأنه سعى فى إبطال مظالم كثيرة » وما كان يتأثر بعزله من الوزارة » بل كان بمضى بعد عزله 
للعمل فى ديوان الإنشاء وكاانه ما تغير عليه ثثىء . بل كان يتقاضى وزيراً مرتبه رئساً 
لديوان الإنشاء . 


وقد اشتغل انن لمان بالتدريس » وأخذ عنه الطلبة » وكان ناظماً نائراً » ومن شعره : 
كن كيف شنْت ء فإننى بك مغرم 2 راض بمافعل الحوى لمتحم 
ولئن كتمت عر الوشاة صباتى بك فالجواتم بالحوى تكر 
اين اهواق. :< نو أ مجح أننى أشتاق من هو فىالفؤاد خم 
بان بص دعن الحستدللا وإذا دكي وجدا غدا تسم 
أسكنتك القلب الذى أحرقة-ه ذخ نار من ثار به تتضرم 

وهو فا أوردنا له من نصوص لا يخرج عن طر بقة أبناء عصره فى النثر والشعر . 
وفد جل أبن مطروح دار أبن لقان فى شعره الذى هدد به ملك فرنسا الذى أسر 

بالمنصورة : فى الدار الى كان ينزل مها ابن لمان إذا جاء إلى المنصورة فى شئون الدولة , 

وذلك حين قال ابن مطروح : 

دار ابن لتمان على حالح ا والقيد باق ؛ والط - وأشى صبيح 
وبعد إحدى وثانين سنة » توفى ابن لقان » فى ججمادى الاخرة » سنة ثلاث 

وتسعين وسعاثة . 


لام لد 
اءن عسد الظاهر * 

فتح الدين مد ؛ ابن القاضى محى الدينعمد الله بن عبد الظاهر » آخر من ولى ديوان 
الإنشاء فى عصر الحروب الصليدية » وليه بعد أبن لمان الذى استوزره المنصور قلاوون » 
وكان أول من “عى بكاتب السر » فقد.نفذ المنصور قلاوون فكرة الظاهر سبرس ٠‏ ى 
ضرورة أن يكون للملك كاتب مسر يتلق المرسوم شفاهاً منه بلا وساطة » وحظى فتعم الدين 
عند المنصور قلاوؤن » وسعت منزلته عنده . وكان يعتمد عليه ويثق به »5م حافظ على هذه 
المكانة عند ما ولى العرش الاشرف خليل بن قلاوون » وزادت مكاته عنده ؛ وعظ أعحابه 
به » عند ما طلب منه أبن السلعوس أن يعرض عليه كل ما بكتبه عن السلطان » ققال 
فتح الدين:هذا لابمكن » فإن أسرار الملوك لا يطلع علها غيرهم » فإن اخترتم : وإلا فعينوا 
عوضى يكون معكم ببذه المثابة . فليا بلغ ذلك الاشرف أعجبه » وازدادت عنده منزلته . 

وكان فتتح الدين من ببت تأصل فيه الادب : كان أبوه حى الدين من كبار كتاب 
الإنشاء فى عبد الظاهر سرس » وا منصور قلاوون » ولعله لم يل ديوان الإنشاء عوضا من 
ابنه لآن - الدين قل أظبر براعة فى إدارة الديوان وتدبير أموره ؛ جعلته أولى ف أيه 
بأن يسند إليه أعس الديوان » كا كان علاء الدين على بن فتسم الدين من المجيدين فى كتابة 
الإنشاء . وجذا كان هذا البيت من توارث بنوه هذا الفن الرفيع . ْ 

وقد اتسعت ثقافة ابن عمد الظاهر فشملت الحديث والفقه » وأغلب الظن أنه تمرن فى 
ديوان الإنشاء ؛ وأظبر كياسة » وحسن سياسة » وبعد نظر ء ومقدرة عفلية » هبأته لتولى 
هذا المنصب الخطير . 

وسار فتح الدين كا سار أبوه يحى الدين ؛ على المج الذى أعجب به القاضىالفاضل من 
قبلبما » فبما من أخلص تلاميذ الفاضل لطريقته » وهذا تموذج ما كتب به أماناً عن المنصور. 
قلاوون» للتجار الذين يصلون إلى مصر : من الصين والهند » والسند » والمن » والعراق » 
وبلاد الروم » وهو بذلك يفتتح أبواب بلاده أمام التجارة الخارجية ؛ ويبدأ الامان ببراعة 
استهلال » يدعو فبها العرش قائلا : رسم » أعلى الله الام العالى » لا زال عدله بحل الرعانا 

# مساجعة : ( ١‏ ) حسن الطاضرة ! : 5428 . 
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بالا ل 


من اللامن فى حصن حصين » ويستخلص الدعاء لدولته الزاهرة من أهل المشارق والمغارى .. 
فلا أحد إلا وهو من الخلصين »؛ ومبىء برحاما للمعتفين جنة عدن » ف أ أ بواننا شأء. 
الناس دخولا : من العراق » من لح و فى ارون من لجان م نون الشتدم فل اصروب 
أنه من أراد من الصدور الأجلاء الآ كابر التجار » وأرباب التكسب » وأهل التسيب». 
من أهل هذه الاقالم الى عددت ٠‏ والتى ل تعدد » ومن يؤثر الورود إلى بمالكنا إن أقام 
أو ترددء النقلة إلى بلادنا الفسبحةأرجاؤهاء الظليلة أفياؤها وأفناؤها » فليعزم عزممن قدر 
الله له فى ذلك الخير والخيرة » وتحضر إلى بلاد لا حتاج سا كنبا إلى ميرة : ولا إلى ذخيرة » 
0 فى الدنيا جنة عدن » لمن قطن » ومسلاة لمن تغرب عن الوطن ء وئزهة لا علبا بصرء 
ولا تمجر للافراط فى الخصر»ء والمقم مأ ف ريع دام » وخير ملازم » ويكذمها أن من 
بعض أوصافها أنها شامة الله فى أرضه : وأن بركة الله حاصلة فى رحل من جعل الا<سان 
قيبا من إقراضة والحستة منقرضه#ومها ما إذا أضط إليبا آمل كانله ما سأل 6 إذ:أصحت 
دار إسلام تسبق سيوفبم العذل : وقد عمر العدل أوطانها » وكثرسكانها » واتسعت أبنيتها > 
إلى إن صارت ذات المدائن : وأسر المعسر فيبا : فلا خثى سورة المداين » إذ المطالب 
مها غير متعسرة : والنظرة فيها إلى مدسرة : وسائر الناس وجميع التجار ؛ لا مخشون فيا فق 
بجحور ء فإن العدل قد اجار» . 


وبمضى المرسوم مغرياً التجار من جميع الجهات بالحضور إلى مصر » وليأخذكل الآهبة 
للقدوم ليجد الفعال منالمقالأ كبر ٠‏ ويرى إحساناً يقابل ىالورىبهذه العبود بالا كثرءويحل 
منبا فى بلدة طيبة ورب غفورء وفى نعمة جزاؤها الشكرزء وهل بحازى إلا الشكور ؛ وق 
سلامة فى النفس والمال؛ وسعادة تجلى الاحوال » وتمول الآمال ولهم منا كل ما يؤرونه : 
من معدلة تجيبداعيبا » وتحمدعيشتهم دواعيبا » ونبق أموالم على مخلفيهم . . . ومن أحضر 
ماليك وجوارى فله فى قبضتهم ما يزيد » على ما يريد . . . لان رغبتنا مصروفة إلى تكثير 
الجنود . . . فليستكثر من يقدر على جلبهم » ويعلم أن تكثير جيوش الإسلام هو الحاث 
على طلبهم ... 


وبحس قارىء هذا الموذج ا كان يبذله فتح الدين من جهد » ليسير فى الطريق الذى. 


الام ل 


بحده القاضى الفاضل » ولم يرتض سواء »يا نلاحظ طول اج لالمعترضة بين أجزاء اججملة : مما 
لم يستسغه القاضى الفاضل كثيراً . 
وظو أن فتح الدينكانٍ جارى العلم بالكتابة » ومما روى له فى ذلك أنه كتب صرة فى 
بوم وليلة بين ددى السلطان ثمانين كتابا » أرسات إلى أنحاء الإمراطورية بومئذ . 
وعابل فتح الدبس قرض الشعر إلى جانب صناعة النثر »كأغلب كتاب ذلك العصر ؛ فقد 
حاولوا أن بجمعوا بين الفنين . وما بروى من شمره ما ككتبه إلى والده وقد توجه إلىمدمشق 
حة الساطان » وحصل ته توعك » فكتب يقول : 
إن شئت تنظضرق وتيصر حالتى قابل إذا هب النسم قبولا 
تلقاه مث لى : رقة ونحافة ‏ ولاجل قلبك لا أقول : عليلا 
فهو الرسول إليك منى ء ليتتى ١‏ حكنت اتخذت مع الرسول سبيلا 


ومن شعره ؛ وفيه <سن تعايل : 
ذو قوام جور منه اعتدال 2 مطه 
سلب القضب لينها » فبى غيظاً ١‏ واقفات تشحكره بالاوراق 
ولم يعمر فتح الدين طويلا » فبعد أربع وخمسين سنة » توفى بدمشق . فى 0( رمضان . 
سنة 41> هء وكان مو لده بالقاهرة سنة تمان وثلاثين وستائة . 


ين له من العشاق 


اعم 
٠‏ البا لماك 
الخطسانة 

كان للخطابة فى ذلك العصر شأن مرموق ومكانة سامية » ممجد العظم فيقال : من بيت 
زناه وما اك كول الدلفة الفاطلنى قي أغرطا»ق مناجد القاهة ريشرة خياب 
من إنشائه ؛ أو هىء له ديوان الإنشاء خطبة يلقها ؛ وأحيانا ينيب عنه وزيره فبها ”" . 
ومختار لكبار المساجد كبار العلساء والقضاة 29 : وظلت العناية أم الخطابة على حاطأ 
عصر والشام فى عصر الابوسين : وأوائل عصر المماليك . ولا أعيدت الخلافة العياسية فى 
مصر كان اخليفة العباسى يتولى أحيانا أس الخطابة ».وكانوا يشترطون فى الخطيب فصاحة 
اللسان ؛ وحفظ القرآن» ورما اشترط فيه فى العصر الفاطمى أن يكون شريفاً *' . وقراءة 
التوقيع الذى كنتب به لقاضى القضاة كال الدين عمر بن العدسم مخطابة جامع تدل على ما كان 
براعى فى اختيار خطباء المساجد الكبرى يومئذ : من اتصافهم بصفات تجعل لكلامهم تأثيراً 
فى النفوس : من العلم والبلاغة » والاخلاق السامية . إذ جاء فى هذا التوقيع : ٠‏ ... لآنه 
الإمام الذى لو تقدم عصره لكان أحد أئمة الاجتباد » والعارف الذى بلغ بولايته مريد 
الفضل غاية المراد ؛ والعالم الذى وجدت أخبار علومه نسبة يطابقها فى الخارج صالح العمل ؛ 
واتبع سنن الكتاب والسنة » فلم يتخلل طريقته المثلى خلل ٠‏ وا نحقق الذى وجد إلى كنه 
الحقيقة أ كل مجاز » والمفوه الذى. بلغ من البلاغة فى كلام البشر حد الإعجاز » إنذخطب 
شنف بدرر مواعظه الاسماع » وشرف بغرر فرائده الاسجاع : واهتزت أعواد المنابر طريا 
لكلمه الطب ؛ وروى أ وام ١7‏ . القلو بسح فضله الصبب ... ولو امعان اريت 
وماروت ما ملكه من كتابته الساحرة لأقرا أنه السحر الحلال . . . . فلساشر هذه الخطاءة 


. ١اله ااطالم ا!هيد ص هه؟ . (؟) راحم ااتسوم الزاهرة ح هص‎ )١( 
٠ 440 (؟) راجم طبقات الشافعية جه ص 75 وصيح الأععى ج١١ ص‎ 

(4) راجم حسن اللحاذرة س 4 ج ؟ والسلوك س 47 < ٠ ١‏ 

(ه) النجوم الزاهرة جه س 2022٠١6‏ (1) الأوام بااضم: العطش 


مير د 
مباشرة ترشف منها كوس كله السماع , وليكشف لما عن وجوه فضائله القناع » وليدثر 
علهم من درر بلاغته ما تلتقطه أفواه المسامع و مونو لعاوي هو اسيل أخاعة القاطعة. 
بفضائله المكيلة ... ولينفق على المع يوم المعة نما آتاه الله تعالى من كنوز الفضائل . 
وليبلغهممن بلاغته التى أخملت ذكر «١‏ قس , و « سحبان وائل , © .... ) . وقد تستقر 
الخطابة فى بدت من بيوت العم »كا استقرت حيناً فى بيت ابن دقيق العيد " . 

وكان المسجد غالبا مكان الخطابة فى أيام المع » وأحياناً عند الظروف القاسية » بجمع 
الناس فى المسجد للاستماع إلى خطبة استدعاها ذلك الظرف الخاص : م حدث بعد هوت 
الك الصالح . وتحرك الفرج ا دمياط ؛ ردول الاستيلاء على مصرء: فقد ورد من 
العسكر كتاب إلى القاهرة » فقرىء على منبر جامعباء أوله : «انفروا خفافا وثقالا : 
وجاهدوا بأموالم وأنفسك فى سثيل الله ؛ ذلم خير 2 إن كنم تعلمون » . وفيه مواعظ 
بليغة بالحث على الجهاد ؛ فارنجت القاهرةومصر وظواهرهما بالبكاء والعويل : لكنهم نوأ ؛ 
وخرجوا للجهاد فى عالم عظم 9؟. وليس هذا الكتاب الذى قرىء على منبر الجامع سوى 
خطبة مكتوبة . 

وأحيانا لا تكون الخطبة فى الجامع ‏ ولا تلق على عامة الشعب » كبذه الخطب القصيرة 
التى كانت تلئى فى خيمة صلاح الدين ؛ إذا حزب اللاص واشتد الضيق : روى!ءنشداد وهو 
ايصف معركة عكا أن صلاح الدين استحضر الآمراء وأرباب المشورة فى خيمته » وأمرهم 
بالإصغاء إلى كلامه : ثم قال : « بسم الله » واحمد لله » والصلاة على رسول الله . اعلموا أن 
هذا عدو الله وعدونا ء قد نل فى بلدناء وقد وطىء أرض الإسلام » وقد لاحت لواتح 
النصر عليه » إن شاء الله تعالى » وقد بق فى هذا المع البسير . ولا بد من الاهتام بقلعه : 
والله قد أوجب علينا ذلك . وأنتم تعليون أن هذه عساكرناء فلس وراءنا نجدة ننتظرها » 
سوى الملك العادل . وهو واصل . وهذا العدو إن بق وطال أمره إلى أن يفتح البحر جاءه 
مدد عظم » والرأى كل الرأى عندى مناجزتهم » فلينجز ناكل منكم ما عنده فى ذلك ”4. 

وروى وهو يصف حصار العدو للقدس أن جماعة اللامراء حضروا فى خيمة السلطان ». 


٠ ومايليها . (؟) الطالم السعيد س985‎ 44 ٠ صبح الأعشى ج ؟١ ص‎ )١( 
٠ في دماط المقريزى <ا اص 6ه“ . (غ) النوادر السلطانة ص لاو‎ 


امم 


فأمرنى أن أكمبم » وأحثهم على الجهاد » فذكرت ما يسره الله من ذلك » وكان ما قَلتّه : 
د إن النى صلى الله عليه وس لما اشتد به الام بايعه الصحابة رضى الله عنهم على الموت » 
فى لقاء العدو . ونحن أولى من تأسى به » صل الله عليه وس » والمصلحة الاجتاع عند 
الصخرة ؛ والتحالف على الموت » ولعل ببركة هذه النية يندفع هذا العدو , . ثم شرع السلطان 
3 أن سكت زماناً فى ضورة مفكر ؛ والناس سكوت ؛ كان على رءوسهم الطير . فقال : 
, امد لله والصلاة على رسول الله . اعليوا أن جند الإسلام اليوم » ومنعته » وأتم 
تتلجون ان ددفاء المطلمن واهو الهم وذرارمم معلقة بذمكم . وأن هذا العدو ليس له من 
المسلمين من يلقاه إلا أنتم » فإن وليتم بأنفسكم » والعياذ بالله » طوى البلاد طى السجل 
للكتاب » وكان ذلك فى ذمتكم » فإنكم أنتم الذين تصديتم لهذا » وأ كلتم مال بيت المال : 
فالمسلمون فى سائر البلاد متعلقون بكم ؛ والسلام0 .. وما يلحظ أن خطبتى صلاح الدين 
أريد مهما تبليغ أفكاره إلى سامعيه » من غير تكلف زخرفة ولا زينة . 

وإلى جانب الخطابءة ظفر الوعظ بنصيب مود فى ذلك العصر » لا فيه من تهيّة النفوس 
لفعل الخير : وهدايتها إلى منبج الحق والصواب »؛ وكان يقوم به من مرنت السلتهم على 
القول البليغ » وعرفوا كيف يستمياون القلوب إليبم » وكان بعض سلاطين هذا العصر 
يعرفون أثرهم فى الشعب » فيقريهم إليه » أو يغدق عليهم المنح والحبات » فبذا صلاح الدين 
يوزع المنح على الوعاظ » ويظل أسبوعين يستمع إلى الوعظ. » وذكر الحلال والحرام , 
والبعث والحشر » ومخلع على الواعظين " »ولا اشتدت وطاة الصليديين على المصريين فى 
دمياط » كتب المعظم عسى إلى سبط ابن الجوزى » بحثه على أن بعظ الناس » وبحرضيم 
على الجباد ©" . 

وقد تنوعت أهداف الخطابة يومئذء قن خطابة دينية » إلى خطابة تحث عل الجباد» 
وتذكر بفضله » وبخاصة فى الاوقات الى كان المسلمون يقاتلون فيها أعداءهم » إلى أخرى 
تعلن حمد الله وشكره على ما آنى من نصر ء وأكرم به من فتوح » وقد يقف لعض الخطباء 
ف فجرأة الحق + ينتقد تصرف الحا م » ولعلن مخالفته للدن » مآ حدث من عز الدبن 


. "74 امرجم السابق ص ؟*١5 . (؟) الروضتين < ”" ص‎ )١( 
. " < الإسلام والحضارة العربية‎ )*( 


لمم د 
ابن عبد السلام خطيب جامع دمشق » فإن الصالم لما ملكبا » وأعطى الفرئج صفد والشقيف 
ذمه ابن عبد السلام على المنير » ول يبال أن الصاح يعزله وبحيسه (©. 

وقد أنتج هذا العصر كثيرا من دواوين الخطب الى أنشأها خطباؤه : مثل تاج 
الإخلاص فى الخطب لشمم الحلى ”” » وديوان خطب ابن المنيرالسكندرى (؟ '» وأين دقيق 
العيد (4) ونحى بن سلامه الحصكى ” » ونحى بن معطى الزواوى ” ,)23١‏ وحمد بن'هية الله 
الرمى » الذى وجد فى تركته خمسون ديوان خطب " ء والقامم بن القاسم الواسطى 20 . 
*١ 3‏ 0 
'والحسن بن الخطير» وكانت مليئة حوثى الكلام 29 : وأحمد بن الممبارك بن نوفل 007 
وأنى مد الواسطى "٠‏ » وغيرهم . ولو أن هذه الدواوين قد بقيت لاستطعنا أن نقف على 
الكثير من اتحاهات الخطاءة فى ذلك العصر » وعلٍ الكثير من ألوان الحياة الاجتاعية : 
والاقتصادية : والخلقية » الى كانت سائدة يومئذ » ماكان الخطباء يعالجون إصلاحه على 
المنادر . غير أنه لم ببق لنا من هذه الاثار إلا خطب تعد على الاصابع . ولعل أهم نص 
لخطبة بقيت لنا من ذلك العصر هو الخطبة الى قيلت عقب فتح صلاح الدين بيت المقدس 
كل وأحد من العلاء الذين كانوا فى خدمته حاضرين » وجبز كل واحد منبم خطبه بليغة » 
طمعا فى أن يكون هو الذى بعين لذلك » فخرج المرسوم إلى القاضى محى الدين أن بمخطب 
هو ؛ وحضر السلطان 'وأعيان دولته . وذلك فى أول جمعة صليت بالقدس 3 بعد الفتح, . 
ل ل اة 


. فوات الوفيات < اص 8ه؟»‎ )١( 


(؟) معجم الأدباء ج ١٠8‏ ص 7١‏ . (؟) فوات الوفيات ج 1١‏ ص75 . 

(4) حسنالحاضرة ١<‏ صم؟١‏ . (ه) وفات الأعيانج<داسه؟*؟. 5١‏ ) بغنة الوعاة صس5١4‏ . 
() طيقات الشافمية <؛ س ١95‏ .. (4) معءسم الأدباء ج ١١‏ س 557 . 

(5) امرجم السابق جح مس )٠١( . ٠١86‏ شية الوعاة س 3١٠84‏ . 

. ص458‎ ١ < وفات الأعيان‎ )١١( . ١*8 فوات الوفيات ح؟ ص‎ )١١( 


(؟١)‏ هو أبو المعالى تد بن على بن عمد كان فقيها أديباً له نظم حسن » وخماب » ورسائل » تولى 
القضاء بدمشقء وكذقك أبوه » وجده ؛ ووالده » كانوا قضاتها وكان له عند ص_لاح الدين منزله عالية 
ومكانة مكيية ٠‏ وذ كر ابن خا كان نسيه حى أنهى به به إلى مان بن عفان . ود خطب محي الدن هذا 
أريم خطب متوالية فى أربم جم ظ ولكن ن ل بق من خط.ه إلا هذه الخطية الى تدرمها . ولدسئة ٠٠ه,‏ 
وتوق سنة هم وه ه. راجم وفيات الأعيان ج١‏ ص 477 » والروضتين <؟ ص ه١٠‏ ؛ ومايلمهاوس7 4 
والنجوم الزاهرة +3 س 50 وصيح الأعشى ج 5 س 74 . 


0 


استفتح بسورة الفاتحة » وقرأها إلى آخرها . ثم قال : «١‏ فقطع دابر القوم الذين ظلموا 
والمد لله رب العالمين » . ثم تلا ذلك سحميدات سور القرآن » وكان المقام يستدعى هذا 
امد الكثير » فقد فتتح بيت المقدسء بعد أن ظل فى أيدى مغتصبية تسعين عاما » وكان 
المسلمون قد ينْسوا من استعادته . ولم يكتف تحميدات القرآن » بل أنشأ هو حمدا قدمه 
إلى الله » ووصفه مما يناسب هذه النعمة العظيمة » فقال : المد لله معز الإسلام بنصره » 
ومذل الشرك بقبره» ومصرف الآمور بأمره م النعم لشكره » ومسندرج الكفار 
تمكره » الذى قدر الأيام دولا بعدله » وجعل العاقبة للمتقين بفضله . وأفاء على عباده من 
ظله : وأظهر دينه على الدين كله : القاهر ذوق 'عباده» فلا بمانع » والظاهر على خليقته » 
فلا ينازع » والاهر ما يشاءء فلا يراجعم: والحا؟ ما بريدء لها يدافع , . ثم عاد مرة 
ثالثة إلى حدالله قائلا : ,أحمده على إظفاره وإظهاره وإعزازه لاوليائه ؛ ولصره لانصاره ؛ 
وتطبير ببته المقدى من أدناس الشرك وأوضاره » . وبعد ذكر الشبادتين محاطتين بما 
يناسب المقام غير نا . عند ذكر محمد أنه أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى 
انجه إلى هؤلاء الذين تم على أيديهم هذا النصر المؤزر » فأثنى على جهدم الموفق » 
قائلا : أما الناس أبشروا .رضوان الله:, الذى هوالغاية القصوى » والدرجة العلياء لما بسره 
الله على يديم : من استرداد هذه الضالة : من الامة الضالة » وردها إلى مقرها من الإسلام 
بعد ابتذاطا فى أيدى المشركين قريبا من مائة عام , .. ثم أخذ يعدد فضائل المسجد الأقصى 
ه فهو موطن أبيكم إبراهى » ومعراج نبيكم مد عليه السلام » وقبلتك التى كنتم تصلون [ليها 
فى ابتداء الإسلام » وهو متر الانداء » ومقصد الآولياء » ومدفن الرسل » ومهبط الوحى ؛ 
وميزل به ينل الأامس والنبى » وهووق أرض الحشر » وصعيد المنشر ..... وهو البلد 
الذى بعث إليه عبده ورسوله » وكته الى ألقاها إلى م.م وروحه ؛ عسى الذى كرمه 
رسالته: وشرفه بشبوته... وهو أول القبلتين » وثانى المسجدىن » وثالث الحرمين » 
لا تشد الرحال بعد المسجدين إلا إليه » ولا تعقد الخناصر بعد الموطنين إلا عليه » . وهو 
بذلك يبين لهؤلاء الذين كان لهم شرف فتحه مقدار ما قدموه من فضل بنحمدون عليه . 
ولذا قال بعد ذلك , فلولا نم من اختاره الله من عباده » واصطفاه من سكان بلاده ؛ 
0 خصكم هذه الفضيلة الى لا بحاريكم فيها جار , ولا يباريم فى شرفها مبار ؛ فطوبى لم 


م ل 


.من جدش ظهرت على أ .يد يكم من المعجزات النبوية » والواقعات البدرية » والعزما تالصديقية 
والفتوحات العمرية » والجيوش العثانية » والفتكات العلوية :» جددتم للإسلام أيام 
القادسية » والملاحم اليرموكية ؛ والمنازلات الخييرية : والحجات الخالدية : فجزا ؟ الله عن 
نبيه : مد صلى الله عليه وس أفضل الجزاء» وشكر لك ما بذلتموه من مهجكم فى مقارعة 
الأعداء » وتقبل منكى ما تقرتم به إليه من [هراق الدماء وأثابكم الجنة فبى دار السعداء ». 
.و إذا كان الله قد أجرى على أيديهم هذا الفتتم المبين فإنه نعمة كبرى بحب أن يقدروها حق 
قدرها » ويةوموا لله بواجب شكرها . وهنا يتحدث عن فضل بت المقدس مرة أخرى » 
ل.مين نعمة الله عليهم فى فتحه » فيقول : 

اا لسن هو البيت الذى ذكره الله فى كتابه ؛ ونص عليه فى محم خطابه ٠‏ فال تعالى : 
٠‏ سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى . أليس هو 
الببت الذى عظمته الملل » وأثنت عليه الرسل . . . فاحمدوا الله الذى أمضى عزائمك لما نكلت 
عنه بنو إسرائيل ؛ وقد فضلت على العالميب ؛ ووفقكم لما خذل فيه أمم كانت قبلكم من الام 
الماضين : وجمع لأجله كلبتكم » وكانت شتى » وأغنا ؟ بما أمضته كان » وقد . عن سوف » 
وحتى . . . . » . وبعدئذ أمرمم بحراسة هذه التعمة بالتقوى » وترك العجب والغرور» 
والاستعداد بإزالة ما بق من نار الغاصصين للديار . فقال : ه فاحرسوا : زرحم الته» هذه 
النعمة عندى ؛ بتقوى الله التى من تمسك بها سلمء ومناعتصم بعروتها بحا وعصم , واحذروا 
سن ١‏ تباع الهوى » ومواقعة (لأردى ورجوع القهمرى » والنكول عن العدا؛ وخذوافى 
انتهاز الفرصة : وإزالة ما بق من الغصة » وجاهدوا فى الله حق جهاده ؛ وببعوا » عباد الله ؛ 
أنفسك فى رضاه» إذ جعلك من خير عباده : وإياكم أن يستزلكم الشيطان » وأن يتداخلم 
الطغيان فيخيل لم أن هذا النصر بسيوفكم الحداد ؛ وخيولكم الجياد » وبجلادم فى مواطن 
الجلاد » لا والله » ما النصر إلا من عند الله العزير الحسكم . فاحذروا ء عباد الله » بعد أن 
شرفكم هذا الفتح الجليل ؛ والمنح الجزيل » وخصكم بنصره المبين » وأعلقأيديم تحبلهالمتين » 
أن تقتر فوا كبيراً من مناهيه » وأن تأتوا عظها من معاصيهءفتكو نوا كالى نقضتث غزها من 
.بعد قوة أنكاثاً .....والجهاد الجهاد» فبو من أفضل عباداتكم »وأشرفعاداتم عو 
عق فييم نار الماسة » كى يستمروا فى جهادممهوناً من شأن عدوم انشناداً عز ا تمبم»مؤ ملا 


سداومم ل 


أن ينتوزووا هذه الفرصة » ى يلقوا بعدوهم إلى البحر . وفى الخطبة الثانية مضى يدعو لقائد 
المسلمين فى هذه المعركة » وهو صلاح الدين » دعاء حاراً ولا يجب فقدٍ كانت روحه المعنوية 
التى بثها فى صدور جنده سببا لهذا النصر المبين : فقال الاطيب : , اللبم وأدمسلطان عبدك؛ 
الخاضع ذيدتك » الشاكر لنعمتك » المعترف موهيتك : سيفك القاطع » وشهابك اللامع ظ 
والحائى عن دينك المدافع » والذاب عن حرمك .ء المانع » السيد . الاجل » الملك الناصر ء 
جأمع كلية الإمان ؛ وقامع عبدة الصلبان » صلا الدنا والدين » سلطا نالإسلام والمسلدين . 
مطبر البيت المقدس » ألى المظفر يوسف بن أيوب» حى ذولة ١‏ مين موسي اللهم عم بدو للته 
السيطة » واجعل ملائكتك براياته حيطة » وأحسن عن الدين الهنيق جزاءه ؛ واشكر عن 
الله الحمدية عزمه ومضاءه » اللبم أبق الإسلام مهجته ؛ ووق للإمان حوزته ؛ وانشر فى 
المشارق والغارب دعوته ؛ اللبم 5 فتحت على بديه البيت المقدس بعد أن ظنت الظنون ؛ 
واتلى المؤمنون : فافتح على يديه دانى الاارض وقاصها : وملكه صيادى الكفر ونواصها ؛ 
فلا تلقاه منهم كتيبة إلا مزقبا » ولا جماعة إلا فرقبا » ولا طائفة بعد طائفة إلا ألحقبا يمن 
سبقها , اللبم اشسكر عن تحمد صلى الله عليه وسلم بنعية جحو نقذ فى اللقدا رقو المقا رونت افيه 
ونبيه ؛ وأصلح به أوساط البلاد وأطرافها ؛ وأرجاء المملكة وأ كنافها.: اللبوذلل به معاطس 
الكفار : وأرغم به أنوف الفجار : وانشر ذوائب ملكه على الاامصار » وابدْث سرايا جنوده 
فى سبل الأاقطار ء اللبم أثيت ا الك فيه وفى عقبه إلى 2 الدين ؛ واحفظة ى ليه وبى أسه 
الملوك الميامين : واشدد عضده سقائهم » واقض باعزاز أوليائه وأوليائهم ؛ اللبم ؟] أجريت 
على بده فى الإسلام » هذه الحسنة التى تبق على الآيام » وتتخلد على م الشهور والأعوام . 
تاوذ املك اللأنك به الذى اعفد ونون لتقيو مرا حي كعاءة لزانتو بريه ار زع 
أن أشكر نعمتك الى أنعمت على ' وعلى والدى . وأن أعيل صالحاً ترضاه » وأدخلنى برحمتك 
فى عبادك الصالحين <" . . وإن هذا الدعاء الحار الصادر من قلب الخطيب ليعبر أصدق 
تعبير عما كان يشعر به المسلمونفىعصر صلاح الدين منحب وإجلال» لهذا القائد الموفق» 
وما كانوا حملونه من كيار الامال فيه وإن موازنة بين هذا الدعاء الذار اللىء بالامل 
والقوة والتفاؤل ؛ وبين ما ان يدعى به لنور الدين مود : وهو : ٠‏ اللبم أصلح عبدك 


٠١ س 38 غ », والروضتين <” س‎ ١< الخطية بهاءها فى وفيات الأعيان‎ )١( 
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الفقير إلى رحمتك » الخاضعلهيبتك ؛ المعتصم بقوتك » امجاهدسبيلك ,المرابط لاعداء دينك : 
أن| القاسم مود ان زنك بن آق سئقر ناصر أمين المؤمنين «" . . إن هذه الموازنة لتدل 
على الخطوة الواسعة التى خطاها المسلبون نحو تحقيق جزء من أهدافها فى إجلاء الصايبيين 
عن أرضهم ؛ فبدنا نور الدين كان مجاهداً فى سبيل الله » مرابطاً لاعداء دينه » إذا بصلاح 
الدينسيفه الفاطع » وشبابه اللامع » جامع كلية الإيعان » وقامع عبدة الصليان . م أن موازنة 
بين هذين الدعاءين وبين ما كان بدعى به لوزير الحافظ الفاطمى : أحمد بن الافضل أمير 
الجيوش وهو : ناصر إمام الحق » هادى العصاة إلى اتباع الحق , مولى الامم » ومالك 
فضياتى السيف والقلم «©  ,‏ لترينا الفرق فى الاتحاه بين عبدين » فبينا هىنى أيام الافضل 
نزام على إمامة إمام ينصر الوزير الصادق منهها » وهدى العصاة إلى سبيل الصدواب » وخر 
بأن الوزير عالم قائد ؛ إذا مها فى عبد نور الدين رباط فسبيل الله » وجهاد لاعدائه ,ثم إذا 
بها فى عبد صلاح الدين تقام لاظافر العدو ؛ وتحطم لقوأه . 

وبق لنا من ذلك العصر أيضاً خطية خطبها الحا كم بأمر الله العبامى ؛ وهو الخليفة الذى 
أقامه الظاهر سرس : بعد سقوط الخلافة سغدادء فإن أحدأمراء العباسبين واسمه أحمدء 
قدم الفاهرة » ومعه ولده: وجماعة ء ولا كان بوم الخدس »ء ثامن ارم » سئة إحدى وستين 
وستائة » جلس السلطان بجلسا عاما : وجاء الامير العبابى » خلس معه . ثم قرىء نسبه على 
الناس ؛ وأقبل عليه السلطان : وبايعه بإمرة المؤمنين» ثم أقبل هو على السلطان » وقلده 
الامورء ثم بابعه الناس عبل طيقاتهم ؛ ولقب الا ؟ بأمرالله » وكان بوماً مشبوداً © فلم 
كان الغد يوم اجمعة » خطب الليفة الئاس مشيرا إلى فرضية الإمامة فى الإسلام» وان 
الجباد فرض عل جميع المسلمين ؛ حتى بردوا التثار الذينهاجموا بلاد الإسلام » وسفكوا دماء 
المسلئين : وصور لهم ما حدث سغداد : من أنواع المظالم» وما ارتكبه الغزاة ؛ من أقى 
ألوان الوحشية ؛ ودعاهم إلى الجباد حتى بردوا هذا الطغيان ؛ ثم عرج على جميل فعل برس 
من إعادته للخلافة » وعنايته بإقامة منارها . ومما جاء فى هذه الخطية : , المد لله الذى أقام 

لال العباس ركنا وظبيراً ؛ وجعل لهم من لدنه سلطانا نصيراً . أحمده على السراء والضراء» 


)١(‏ الروضتين ج<١‏ صس 1١5‏ , (؟) النجوم اأزاهرة ج ه ص ه؟؟. 
(؟) حسن المحاضرة <؟ س 47 . 
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وأستعينه على شكر ما أسبغ من النعاء» وأستنصره على الاعداء . . ... .. أيها الناس » 
اعلموا أن الإمامة فرض من فروض الإسلام » والجباد حتوم على جميع الانام » ولا يقوم 
عل الجهاد إلا باجماع كلية العباد . . . . فلو شاهدتم أهل الإسلام حين دخلوا دار السلام ؛ 
واستباحوا الدماء والاموال» وقتلوا الرجال والاطفال » وهتّكوا حرم الخلافة والحريم : 
وأذاقوا من استبقوا العذاب الأليم » فارتفءت الاصوات بالبكاء والعويل» وعلت الضجات 
من هول ذلك اليوم الطويل » فكم من شيج خضبت شيبته بدمائه » وكم منطفل بكى فلم 
برحم لبكائه » فشمروا ساق الاجتهاد » فى إحياء فرض الجباد . . . . قاتقوا الله ما استطعتم 
ولعي او ماهوا » وأنفقوا خيراً لاتفسك ؛ ومنبوق شح نفسهفأولثك ثم المفلحون. © 
وخطب بالقلعة مرة ثانية ؛ يوم الجمعة » رابع شوال » سنة تسعين» وذ كر فى خطبته توليته 
السلطنة للاشرف خليل . قال المقريزى : « وهى نفس الخظبة التى خطب ما فى أيام الظاهر 
سرس » إلا أنه ذكر فيها الك اللاشرف » وكان بين الخطبتين ثلاثون عاماً » وتسعة أشبر 
وثلائة وعشرون بومأ .290 . وخطب مرة ثالثة بالمنصورية » حضرة السلطان والقضاة . 
وحض على غزو التتار» واستنةاذ بلاد العراق » من أيد.هم : وذلك فى ذى القعدة» سنة 
تسعين » ثم خطب مرة رابعة » فى التاسع والعشرين من ربع الآول » سنة إحدى وتسعين» 
وحث على الجهاد والنفير؛ وصلى بالنا سامعة' . ولم يبق لنا منخطبه سوىالخطبة الآ ولى. 
وه ما نامسه من الصفات فما بق لنا من الخطب والمواعظ : 

أولا :التاق فق انار الالناط بوالسيارات :«فالككاني مر كانه لحان اجووها 


عنده من لفظل : 
ثانيأ : التزام السجع » وقد تلتزم الفاصلة أكثر من جملتين . والعناية ببعض ألوان 


ثالثا: الاقتباس من القرآن الكريم » واتخاذه مصدراً من الاستشهاد » والحث 
والتحريض . 

رابع : الاستشهاد بالشعر » وقد يطول هذا الاستشباد ءا فمل سبط ابن الجوزى ف 
بعض عظأته . 


. س 74لا‎ ١١ الخطرة كلها فى ,تاب حسن الحاضرة <؟ ص 48 .2 (9)السلوك‎ )١( 
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وكان لخطب ابن نيائة”' فى هذا العصر شأن حكيير : واتخذها الخطباء يومئذ تموذجا 
يتأثرونه » ويقتدون به » حتى صم لابن الآثيرأن يقولإنماعكاز أهلهذا الزمان”"' . وكانت 
الخصائص الثلاثة الآولى من خصائص ه ذه الخطب » ورا كان من الاسباب النى دفعت 
إلى هذا الحب » فضلا عن جمال الاسلوب . كثرة خطب الجباد فا . ولءل من الخير أن 
نورد هئنا جزءاً من خطبه لابن نباتة» لنبين المثل الاعلى المقتدى به فى ذلك الزهان . قال 
ابن نباتة يحضن على الجباد : ه امد لله الكريم الوهاب ؛ الرحيم التواب» الشديد العقاب 
العتيد*'' الثواب » جل عن الاشكال والاضراب وتعالى عن مشاكلة الخلطاء واللاسجان » 
وقصرت عن إدراك صفاته غايات الإسهباب؛ و<سرت دون تفسير ذاته عبارات ذوى 
الإطناب » فبو الباطن المعبود بلا مواراة<جابء والظاهر الموجود فى العقول بلا ارتياب : 
أحمده على نعمه الندة العذاب » وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة دا ئمة 
لآ انقضاتن» وأشهد انعد اعبيده ورسولاشعه فك اقردت العرن الفزان 6 :وا كه 
من أظبر أصل ونصاب » من رة عبدمناف بن قصى بن كلاب ؛ برأ من كل دنس وعاب: 
مطبر القول عن الخطل والكذاب » ففرق الله جموع الاحزاب » وشد أزره مخير حاب »؛ 
صل الله عليه وعلى آله الخيرة الاطياب : وحهابتةالبررة الانجاب صلاة تفيض عليهم بركاتما 
فيض السحاب » وسلٍ تسلا . أيها الناس أن الدنيا قد أدرت وآذنت بانقلاب : وإن الاخرة 
قد أقبلت وأذعنت باقتراب » فلا تن لا أددر من هذه دوو اجتناب :ولا لا أنذر من تلك 
أولوارتقاب »كأن قلوبنا من الصم الصلاب » أوكأن نفوسنا واثقة بحسن الاب » كلاء بل 
وإن عليها خبث الا كتساب ؛ وأعمى بصائرها طول اللعاب » فليس ينفعها قرع العتاب : 
ولا صدع الكتاب . قد دخلت علينا الفتنة من كل باب ء وأطمعتنا الدنيا إطاع 
السراب ؛ :تهارش على حطاءها تهارش ااكلاب » ونادس فيها جلودالضأن على قلوب الذئاب 


)١(‏ فال عنه ابن خل_كان : كان إماءاً فى علوم الأدب ء» ورزق اللماد: فى خطيه » التى وقم الإجاع 
على أنه ماعمل مثلما » وفيها دلاله على غزارة عامه » وجودة قر>ته » وكان خطبب حلب » وبهسا اجتمم 
بأنى الطرب الى فى خدمة سيف الدولة بن دان » وكان سيف الدوا'ة كثير اأغزوات » فابذا أ كثر 
الخطريمن خط الها لبعض الناسعايه ٠‏ وهم على نصرةسيف الدواة . ولدق سنه غس وثلائين وثلاتمائة 
وتوف فى سنة أربم وسبمين وثلائمائه » عيافارقين ودنن مها . وفيات الأعيان جا س *2؟ . 

(©) الوثى المرقوم ص 5 . (؟) العتيد : الحاضر . 


وماس 
ننظر إلى المعروف نظ رااخزر' الغضاب » ونسكن إلى المنكر سكون البانى بالخود الكعاب؛ 
وقد أظلنا من العدو حاب تمتدة الاطناب : ودبت فى ديارنا منه عقارب الخراب» وعم 
الغلاء والبلاء بقبيح الاكتساب» فا العجاب الفادح عندنا بعجاب » ولا نفوسنا تكترث 
بعظي المصاب » وما ذاك إلا لصول العبيد فيكم على الآرباب » وعدلكم المجان بالصريح 
اللباب » وانقياد الرءعوس فيك للآذناب ؛ وارتكاب كل هواه إلى ضدالصواب ؛ شأنم نم 
التناءر بالأالقاب » واغتاب أنفذ فىالاعراض من الحراب » وشهدملق أقتل من سم الحباب » 
وخمث فعال ينقض مبرم الاسباب : وأرواح عن الانقياد للحق صعاب » فلا العالم يعمل يما 
عليه من حك الكتاب » ولا بردعه ماأتقنهمن السنن والآداب» فأنديوا عباد الله إلوريكم *", 
فأنت ترى مقدار الصناءة التى جعات ابن نباتة يلتزم فى السجع حرفا واحداً فى الخطبة كلبا » 
ولكن ذلك لم يكن منبجه فىكل خطبه» وإن التزم السجع فيها جميعا . 

وءا بحب أن يشار إليه أن بعض خطباء ذلك العصر آثر العبارة المرسلة » وترك السجع 
جانباً : مثل عز الدين بن عبد السلام ؛ ولكن يظبر أن الكثرة الساحقة كانت تقبع السجع 
ولا تحصد عنه . 


واشتهر هن رجال الخطابة والوعظ فى ذلك العصر عدد كبير » نذكر منهم إبراهم. 
ابن منصورالعرافى 9 . المتوفى سنة :وه هء إمام الجامع العتبق وخطمبه » كان فقيها معظما 
فى القاهرة أخذ عنه فقهاؤها » وولى الخطابة بعده ولده محمد . قال السمكى : ولولده ديوان 
خطي تهون فون الدبن هاثم خطيب حلب » الذى نقل إليه صلاح الدين الخطابة 
بدل تى العدحمسنه وبره ه ("ا ومنهم بنو العدم ولى عدد كير منهم قضاء حلب 
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وخطابتها""ومن هذه الآسرة الكال بن العديم#» أول حنق خطب بجامعالحا ك » وخطب 
فى حامع دمشق . ومئهم ابن زى الدين صاحب خطبة فتح بدت المقدس الى سبق الحديث 
عنها . ومنهم ابن دقيق العيد ؛ فكان له الخطب الصادعة الفصيحة*© اليليغة » وقد ساعده 
على البراعة فى الخطابة لسان طيع » ومعرفة بالادب واسعة » وعلٍ غزير بالعلوم الشرعية. 
والعقلية ؛ والمعارف الصوفية » وذهن لماح ذى”'' . ومنهم شمس الدين حمد بن أى المعضاء 
أول من خطب بمصر لبى العباس فى عهد صلاح الدين . وقدأرسله صلاح الدين إلى الخليفة 
العباسى حمل رسالة ؛وصفة فيها صلاح الدين بأنه خطيب الخطباء بمصر » وقد بلع شمس الدين 
هذا مكانة سامية فكان مقصد الشعراء ومحط آمالهم 24 . ولعل جرأته فى الخطابة لبى العباس 
هى التى جعلت صلاح الدين يغدق عليه ويرفع من أمره . ومنهم ابن المفير السكندرى عام 
الإسكندرية وخطيبها © . ولعل من الخير أن نعرفتعريفا يسيراً بأشهر وعاظ هذا العصر 

وهم أبن نحا وسبط ابن الجوزى » وأشهر خطبائه وهو عز الدين بن عبد السلام . 
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د ووم ل 
ابن يجحا '* 


أ والح على ن إبراهي وي لد ؤم ومح مان تو تنو انه ع وقفيا مها ومن أسزة قف 
كان جده لأامه أبو الفرج الشيرازى الحنبلى أحد أعلام الهنابلة : ألف كتاب الجواهر » فى 
ثلاثين مجلدأ » ولعله فى الفقه أو التفسير » وكانت والدته حافظة تعرف التفسير » وقيل إنما 
كانت تحفظ كتاب الجواهر لوالدها . وكان خاله شرف الإسلام عبد الوهابٍمدرساً » وعايه 
تفقه ؛ وسمع التفسير »كا درس الحديث أيضا . وشذف بالوعظ منذ صغره » واشتغل به . 
قال أبو الحسن : حفظنى خالى بجلس وعظ » وعمرى يومئذ عشر سنين » ثم نصب لى كرسيا 
فى داره ؛ وأحضر لى جماعة : وقال : تكام » فتكلمت : فبى . وكان يذكر هذا الجاس وهو 
ان تدعين سنة » وظل هذا الآثر الاول عالقا بذهنه » لا ينمحى فقد كان دطىء النسيان » 
ولعل مقدرته فى الوعظ : وجودة رأيه : ودهاءه » مهد تأمامه السديل الاتصال شور الدين 
حمود ء ملك الشام » ونيل ثقته » وتقديره » <تىاختاره رسولا إلى لغدادء سنة أر بع وستين. 
وقد ظفر حسن التقدير : فخلع عليه خلعة سوداء كان يليها فى الاعياد : وهناك سمع 
الحديث : ووعظ بجامعالمنصور : ثم عاد إلمدمشق ؛ وانتقل إلى مدر ؛ فى عبد الملك الصاح 
طلا نع بن رزيك ؛ ولا بذكر التا ررحم حلت انتقاله إلممصر : ولكن صلته شور الدين تجعلنا 
نرجح أن سدب هذا الانتقال سياتبى » وأن نور الدين أراد أن بجحعله » وهو كبير الثقة فيه» 
عمنا له عصر ؛ ولا سها أن طلائع كان يريد أن يعقد بين مصر ونور الدين اتفاقا ‏ يتحدان 
به على مواجمة الصليددين وحربهم فى وقت واحد معا ٠‏ ويظهر أن الصلة قد توثمت بين 
الوزير والواعظ » فروى أو الحسن بعض شعر طلائع » وكان ينشد على المنبر من شعره 
ما يصاح الاستشباد به»كقوله : 

مشيبك قد نضا صبغ الشباب وحل الباز فى وكر الغراب 


(#) مراحمه : ١١‏ » انبج الأحد ؟ ذ ؟؟ *؟ . «2؟ء النسوم الزاهرة 5 . ١8“‏ . «ه”» ذيل 
الروضتين س «* . 2 4» خطط المقريزى 4 5 ١م.‏ هه الللوك ١:عهولاه.‏ «1» وفياتالأعيان: 
١‏ كد"كاو ا غع'اوم.١موذواه. 48١‏ حيين حاف ١‏ :”ا"؟ «دم» الكت المصمرية ١ه‏ 
و؟ا5و١ه*5.‏ «وءالروضتين ؟': لاهومهوه١١1., ٠٠١‏ ءآلُريدة المطبوعة ص ١8”‏ . 
>1١‏ شذرات الأهب : : 4؟ . «؟١‏ » الكامل فى التاريخ ١١98:1١1١‏ . 


الوم ل 


تنام . ومقلة الحدثان ي#َضىى ‏ وما ناب النلوائب عنك ناب 
وكيف بقاء عمرك وهو كنز وقد أنفقت منه بلا حساب 

بل قد استطاع أن تتوئق الصلة بينهو بي نكبار أركان الدولة الفاطمية؛لدرجة أنااؤامة 
التى درت بعد أن أسقط صلاح الدين الخلافة الفاطمية » والتى فكر فبا المؤتمرون أن 
يقضوأ على صلاح الدين » وأن يعيدوا دولة الفاطميين ‏ كان ابن نيحا أحد أركانها . وفى 
الوقت نفسه كانت صاته شديدة الوثاقة بصلاح الدين : وزاد من وثاقتها وشدتها أنه وثى 
لصلاح الدين بنبأ هذه المؤامرة ؛ فاستطاع السلطان أنيةضىعلها » وصار بذلك مدينا لابن 
نحا بالشىء الكثير من سلطانه » فقربه إامه وصار له عنده وجاهة عظيمة ٠‏ ومكانة ممتازة : 
وكان صلاح الدين يسميه عبرو بن العاص ‏ لما لمسه فيه :. من الذهاء » ويعمل برأيه ؛ 
ويكاتبه إذا غاب : وحضر مجلس وعظه » هو وأولاده ٠‏ ولما فتح السلطان بيت المقدس 
كان معه ؛ وفى أول جمعة أقيمت فيه بعد الفتح نصب لهكرسى » فوقف عليه بعد الصلاة » 
بعظ فى هذا اليوم المشبود . ويظهر أن الحياة قد طابت له فى مصر ء فلم يفكر فى العودة إلى 
دمشق ؛ بل يذكر العاد أنه أرسل إلى ضلاح الدين رسالة يشوقه فها إلى مصر : ويذكر له 
ما امتاز به هذا البلد : من طبيعة ساحرة » وما فيه : من آثار رائعة » وأورد فى كتابه ما دل 
به على فضيلته : من الابات . والاخمارء والاداب ؛ والاثار . 

وكان ابن نجا بعظ بجامع القرافة بمصرء ولما أنشاً الصاح مسجده خارج باب زويله 
استمر جلوس زين الدين الواعظ به » وحضور الصالّ إليه . وقد وصفب وعظه العاد 
الاصفبانى » فقأل: «١‏ هو ذو لهجة فى الوءظ فصبحة : وممجة للفضل حيحة : وقبول من 
القلوب ؛ وفصول فى فصل الخطاب للخطوب » . وذكر صاحب شذرات الذهب أنه كان 
بعظ بالعربية وغيرها . ولست أدرى المقصود بغير العربية » أهى العامية » أم التركية . 
أم لغة أخرى . 

ومماينيخىالإشارة اليه أن وعظه لمحل بينهوبين الاستمتاع مباهج الحياة » وحبه للبال. 
وقد أغدق عليه السلطان صلاح الدين المال والإقطاءات » حتى اجتمع غندة ال كثن, ء 
وجوار مترفات غاليات الأُن . ويبدو أنه كان تحب مظاهر الفخامة والعظمة ؛» فكان يعمل 
ف:ذازة'من الاطعمة ما لايعمل ق .دوز الماوك + وعد لمهاط يؤكل عليه .. ولعل هنذا 


5 
الكرم هو الذى بدد هذه الثروة الكبيرة ؛ فذق اهو اله : حتى ةأل مؤرخوه : إنه مات 
فقيراً . كفئه بعض أحابه . 

ولم منعه وعظه أضا فخ أن أججالمنافسة دنه ودين واعظ آخر هو الطوسى » فكانت 
بجرى بسْهمأ أقذع الخصومات : 
وفنا توعان تك علنيا ]لز اعظ. + لكت كؤمه القتول. 6:وريق ثن افير[ ونا فى مون 
عه لفق القديى #واحاة المتدرى وعد 

وبعد حياة طويلة أرت على التسعين » توفى ابن نجاء يوم الاربعاء » ثامن رمضان» 


وم ل 
سبط أبن الجوزى )2١‏ 


يوسف بن قزأوغل » وأمهرا بعة بنت الشيخ جمالالدين أى الفرج بن الجوزى الواعظ 
سغداد87 4 ولد سنة ؟الممة م2 سغداد ونشأ ماء تحت كنف حذده . درس الفقه 4 والتفسير » 
والحديث 6 والتارعح 64 واللادن 4 وكان مفرط الذكاء سر يخ الخاطر » اجتمع له هل انان 
ما هيأه لآن بشغل مكانة عظيمة فى الوعظ ء فإنه ذضلا عن عليه الغزيرء وذكائه الحادء 
كان سن الصورة ؛ طيبالصوت » طلق الوجه ء داثم البشر : سن الالسة » مليحاتحاورة 
أن سير على سننها . اشتغل بالوعظ فى لغداد ؛ ويظبر أنه وفق فى ذلك : منذ رغب أن 
ينبض بإرشاد الناس ووعظبم » غير أنه لى يقم فى وطنه بغداد » بل غادرها إلى الشام » قى 
أول سنة ستائة ولما يبلغ العشرين من عمره : ولست أدرى الاسباب الى حملته على مغادرة 
أهله ووطنه ؛ وكان يستطيع أن يبق فى بغداد » ليعظ مكاآن جده ؛ الذى توق سنة لوه ه. 
ومؤرخوه لا يذكرون عن أسباب رحلته شيئاً . 

أخذ يوسف يتدقل فى الملاد ؛ بعد ترك بغداد ؛ وكان يعقد مجالس الوعظ فى اللاد الى 
ينزل ما . قال «١‏ ثم قدمت الموصل ؛: وجلست ها ؛ وحصل لى القمبول التام ؛ حيث إن 
الناس كانوا ينامون ليلة المجلس فى الجامع ؛ من كرة |ازحام ..» ثم قدم حرأن : وحلب »: 
وددت المقدس ؛ ودمشق ١‏ ورزق التوفمق فى مواعءظه ددمشق ؛ قال : «ه وحضر بججاسى بجأ مع 
دمشق فى سنه عشر وسكّائة القضاة ؛ والاشراف والاعيان : والملك المعظم عدسى بن العادل 
رحمه الله » وشموخنا : جمال الدين الحصيرى » وتاج الدين الكندى . والقاضى همس الدبن 
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اووس ب 


ابن الشيرازى » والقاضى شعس الدين بن سنى الدولة » وكان مجلس عظما احتوى على عشرة 
قارو ةع رقة وشق ساعن :ذل اروى غالن رفظ لجان فقال* 

وكانت مجالس الوعظ الى للمذكور من حاسن الدنيا » ولذاتها» فكأن الله قد جمع له 
حسن الصورة » وطيب الصوت » وظرافة الثمائل فى الإبراد »والجوايات ؛ واللباس ؛ 
وسائر الحركات »؛ فكان يزدحم فى مجلسه مالا حصى من الخلق رتجالا ونساءءوالنساء بمعزل 
عن الرجال » فى جامع دمشق ؛ وجامع الجبل » حضرت بجالسه صغرى وكبرى فى الموضعين 
مرارا وكان لا يفارق أحد بجاسه إذا انفض » إلا وشوقه مستمر إلى عودته فى الأسبوع 
لعن » فإنه كان يلس كل سنت : وتيسط السجادات والحصر والسط ء فىكل المواضع 
القريبة من المنس ما بينه وبين القبة » فى يوم اجمعة » ويبيت الناس ليلة كل سبت حلقا ؛ 
يقرءون القرآن بالشدوع »كل ذلك فرحا بالمجلس » مسابقة إلى الاماكن وعادة . الدمشقيين 
التفرج فى أيام السبت » ويبطلون عن أشغاهم بالمديندة ؛ وينقطعون فى بساتنهم » وكانوا 
لا يفوتون حضور الجاس » ثم ينصرفون عنه » إلى فرجهم ؛ فلا ياقضى يومبم إلا ,التذا كر 
لما فيه من امحاسن ٠‏ وإنشاد الأشعار ؛ والتحدث يمن أ-ل فيه » أو تاب » وإيراد ماكان فيه : 
من سؤال ؛ وجواب » ولم يزل على ذلك مدة سنين , ثم اقتصر على الجلس فالاشبر الثلاثة : 
رجب ؛ وشعبان . ورمضان »كل سبت » فانقطع بمنزله عند تربته بالجبل » إلى أن توفى سنة 
أربع وخمين وستائة 2 . 

ظل سبط ابن الجوزى إذاً أ كثر من نصف قرن يعظ الناس » وكان لوعظه أثره فى 
نفوص سامعيه : فكانوا حتملون فى سديله مشقة النوم بالمسجد ؛ ى يظفروا بمكان ستمعون 
فيه إلى الوعظ ؛ وكان ينكر على أرياب الدولة مايقتزفونه من الاثم » وعلى الفساق مايأتونه 
من المنكرات » وكان صوته الرطب يؤثر فى سامعيه » فيقبلون إليه تائبين عن المعاصى 
والاثام ؛ ومما بلحظ أن من كان يتوب على بد السيط يقدم إليه جزءاً من شعره » ولست 
أدرى سر ذلك اللبم إلا ماقد يكون من رغبة التائبين أن بجحعلوا من شعورث جتمعة قيوداً 
لافراس تجاهد فى سديل الله ؛ وقد هأ من بعضبا سبط ابن الجوزى ثلامائة شكال ©, 

ول يكن سبط ابن الجوزى ءن يرغبون فى إثارة الفتنة»اختصمت جماعة فى أمهما أفضل : 
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وس ل 
ألو سر 3 على اانه وهو عل منير الوءظ فأجاهم : أفضامما من كانت اده نحته» 
فضى كل فريق منهما ينتصرلمن يفضله»فقال فريق أنى ككر : أةضابما أبو بكر لأن ابنته كانت 
فع روسن القاحوتان ارق ها 4 سينا ع1 دان مويل اق كانس له بون 
الإجابة امحدملة لم يوقع الشجار بين الفريقين . 
والظاهر أن سبط ابن الوزى كان يعتمد على إشارته المؤثرة » فضلا عن طلاقة لسانه 
وخلة 1 يانه جز قد يكو عل هرو لذقا راك وعفيدها د كان فق انريف اعملة 
ما يساعد على ذبم المراد بهذه الاشارة وحدها ؛ قالوا : كان يطلع على المثير فى بعض الايام 
وتحدى الناس إليه ؛ وينتحب » ويبكى » ويك الناس معه » ويقتلون أنفسم ؛ يدهب هاما 
على وجهه ؛ ويذهب الناس من ممجاسة وهم سكارى حيارى . وسئلقى يوم عاشوراء أزبيذ كر 
انام قرا من مقّل الحسين : فصعد المنير : وجاس طويلاء لا يتكلر: ثم وضع المنديل على 
وجهه ؛ وبى شديداً , ثم أنشأ يقرل ؛ وهو يبى ؛ 
ويل لمن شفع ... اوه خصماؤه وال ورف نشر الخلائق ينفخ 
ان ترد الفيامة فاط . .م وقيصها ,دم الحم ._.ين ملطخ 
ثم نزل عن الأئير » وهو يبكى . 
وما حفظه التاريخ له من مجالس وعظه المؤثرة أن الملك الكامل لما سل القدس للفرتح 
نفرت قلوب الرعية؛ وجاس الحافظ شمس الدين بجامع دمشق:وذكر فضائل بدت المقدس» 
وحزن الناس على استيلاء الفر ب عليه » ولشع القول فى هذا الفصل . فاجتمع فى ذلك 
مجلس مالا حخصى عدده : من الناس » وعلت أصواتهم بالصراخ . واشتد كازؤم وأنشد 
الحافظ قصيدة» أبياتها ثلائمائة بيت ء منها : 
على قبة المعراج والصخرة التى تفاخر هافىالارض من حرات 
مدارس آيات خلت من.: ‏ لاوة ومئزلوحى مقفر الء.. رصات 
فلم ير بدمشق أكثر بكاء من ذلك اليوم «" . وقد سبق أن رأينا المعظم عيدى يرسل 
إليه» لبحرض|الناس على الجهاد » بعد أن أخذ الف رتم دمياط . 


. 5" السلوك ح ؛ س‎ )١( 


لاوس ل 


ورغم كترة مجالس سبط ابنالجوزى ١‏ أر له إلا بعض جمل » ذكرها صاب طبقات 
الشافعية حين قال : دخل على الساطان الملك الاشرف الشيخ شمس الدين سيط ابنالجوزى » 
وكان واعظ الزمان : وكان له قبول عظم . . . . . فناوله السلطان مقاصد الصلاة » وهو 
كتاب ألفه عزالدين بن عبد السلام . وقال : اقرأها . فرأها بين يديه واستحسنها » وقال : 
لم يصاف أحد مثلما ؛ فقال له : طرز لسك الانى يذكرها ؛ وحرض الناس علبها . فلياجاء 
الميعاد صعد المثير : وحمد الله وأثى عليه » وصلى على نديه صلى الله عليه وسلم : وقال : 
اعلموا أن أفضل العبادات البدنية الصلاة » وهى صلة بين الغبد وربه . فعليكم بمقاصد الصلاة 
تصنيف ابن عبد السلام ؛ فاسمعوها : وعوها : واحفظوها . وعلموها أولاد؟ » ومن يعز 
ميك . : 

وأغلب ظنى أن مجالس وعظه كانت على هذا النسق : مرسلة لا جع فبها ولا تكلف » 
بزينا السهولة والتدفق . 

هذاء ولم يكن سبط ابن الجوزى يرى الترهبى الحياة : أو النفور منالسلطان؛فتزوج ؛ 
و مقف الماو دصرو ديات المناصب زائرين : و بلغ عند الملك المعظم عيسى مثزلة سامية » ولعله 
كان يرى حب هؤلاء له وسعيهم إليه ما يسبل عليه أن يبلغ أهدافه.من الوعظ والإرشادء 
فتصلحالرأس» ويصلح بصلاحيتها الجسد كله . ولذا كان له جاه عر يض عند الملوك والعوام , 
حيا حياة طيبة : ولكنه كان مقتصداً فى ملاسه . 

وكان نجحاحه فى الوعظ يتطلب منه اطلاعا واسعاً ٠‏ ومواظبة على القراءة والدرس »ىق 
يستطيع أن يتخذ من هذا .المعين الفياض مورداً بحيب به عما يوجه إليه م نأسئلة » ويفبوعا 
سدق هنه أمثنته وتماذجه ء وقد أتمرث هذه القراءة الدائمة والاطلاع المستمر ؛ فضلا عن 
بجاحه فى الوعظ ؛ كتياً منها تفسير فى تسعة وعشرين مجلدأ : وشرح الجامع الكبير فى فقه 
الحنفية : يا جمع بلدا فى مناقب أى حنة درتت متي الول فى سير ة ارول :بو كتات 
اللوامع فى أحاديث الختصر والجامع : وله أيضأ كتاب مرآة الزمان فى التاري ؛ ابتدأه من 
أول الزمان إلى أوائل سنة .0< » التى توفى فا . قال صلاح الدين الصفدى : أنا من حسده 


على هذه النسمية : فإنها لاثقة بالتاري » كأن الناظر فى التاريخ يعاين من ذكر فيهمن مرآة . 


امو 


و يكن محتاجا إلى الاطلاع الغز بر الس وءظه سب » ولكن ليفيد طلبته » فقدكان 
مدرسا بالمدرسة العزية البرانية » التى بناها عز الدين أيرك المعظمى » أستاذ دار المعظم : 
ودرس أيضا بالشبلية التى بالجبل » وفوض إليه أمر البدرية الى تقع يومئذ تجاهباء فاتخذ 
فيا سكة إل.أن مات . وحضر جنازته عالم عظى : سلطان الباد؛ فن دونه . وقام مقامه 
فى التدريس بالعزية ابنه عبد العزير » الذى تثقف على أيه . وأخذ عنه . . 

ولست أدرى ما الذى لم يعجب أبن عنين من سبط ابن الجوزى حى هجاه . ولشقد 
قرأأت هجأءه : فل أر شيئا معينا يوجبه أبن عنين إليه ٠‏ وى وله فيه . وقد حرج حاجا . 
فرماه الحجين عند مسجد القدم . فرجع ولم بحج ذلك العام » فال ابن عنين : 

إذا ما ذم فعل النوق وما فإلى شاكر فعل التياق 
أراد الله “الحجاج خيرا فط عنهم أهل النفاق 

فهو هنا برميه بالنفاق . واعله أخذ عليه ما أخذه يعض أهل عصره عليه : من تحوله 
عن مذهب ابن حنبل إلى مذهب أنى حنيفة . للستدعى بذلك عطف المعظم عليه » وكان 
المعظم حنفيا . ومن تقربه إلى الملوك وأرباب الدولة . وقد بينا مذهب السبط فى ذلك . 
وأنه يرى التقرب من أولى الآمر وسيلة لنجاح مهمته » ولدس شىء يستحق الرد عليه فى 
هجاء ابن عنين غير هذه التهمة . 


عز الدين بن عبد السلام ) 


انريم أن شبرطن: انز الى المدلزة رزو افعض القورة: المنها» ون أن 
أتعرض منه لناحية خطابته ؛ التى أعانه على النلبوغ فيها علم غزير بمختلف عارع عصرم 
وجرأة فى قول الحق لا يخثى أن ينطق به » حتى ولو تعرض لغضب الساطان وسخطه » 
وإخلاص فما يقول؛ وإعان بما يدعو إليه ؛ ولى فى دمشق سنة 07+ ه خطابة جامعبا 
الامو و الاحامة فته قال ا ماقانة احد كيده روك فاجع االناين: ا لظا نه و الؤفائةه 
وقد اسئن فى خطابته سننا : منها أنه لم يحب السجع وطاق عل أارسلبا إربالا 6 متها 
أنه اجتنب الثناء على الملوك » واستعاض عن ذلك بالدعاء لهم ٠‏ كا أنه أبطل دق السيف 
على المندر . 


2# راجم ص ؟1 ١١‏ من كناب الحياة المقلية نفمأ ذكر مراحمة وحدديث عه , 


ووم ل 


وكان عز الدء نكسيط ان الجوزئ متصلا ملوك الآسرة المالكة » رأسلوه» وأحيوا 
لقاءه » واستشاروه » واسخنص<وه 6 واتخنن هو من هذه الصلة وسملة لصلاح النغب » 
والنبوضء بأخلاقه : وإصلاح الآداة السياسية . مرض الاشرف مومى » فأرسل إليه 
قروو كاه لمن كلا اتتعيه لاترقم تسح الفق ابول وعية :1 كن سيرد 
على حرب التتار : لا على حرب أخيه الكامل » وكانت جفوة قد حدثت باهما » فقبل 
الاشرف نصيحته ‏ ولا استزاده طلب منه العز أن يرسل إلى نوابه حرم علهم شرب الخرء 
والفسق : وفرض ضرائب على المسلمين : فأطاع أمره . ثم أمس له الاشرف بألف دينار ؛ 
فردها تائلا : هذه اجتاعة لله لا أ كدرها بشىء من أمور الدنيا . ول تمنعه صلته بالملوك أن 
يحبر بالق » وينقد تصرفهم » إن حادوا عن الحق والطريق الاستقيم » حدث أن الصالح 
ويسم [لهم صيدا والشقيف وغير ذلك من <صون المسلمين » ودخل الفر نج دمشق لشراء 
السلاح ى يقاتلوا نه عباد الله الأؤمنين : فشق ذلك عل الشيخ مشقة عظيمة وعلى الدينين 
ا متحققون أنهم بشترونه : ليقاتلوا به إخوانم المسلمين . ويظبر أن عز الددن قد أثاره 
هذا | لام فنال من الصاح إسعاعيل ٠‏ ول ندع له 6 ودعا دعدفرأغه من الخطيتين ( وقملنزوله 
منالهنير: بقوله : «اللبم أ.رم هذه الامة أمرا رشدا ء تعزفيهوليك» و:ذلفيه عدوك»؛ ويعمل 
فيه بطاعتك » وينهى فيه عن معصيتك » . والناس ينتهلون بالتأمين والدعاء للمسلمين ؛ بالنصر 
على أعداء الله الملحدين . تأخير الساطان أعو'نه بذلك ؛ فأصدرأمره بعزل الشيخ واعتقاله: 
فبق مدة معتقلا : ثم أطلفه على أن يغادر بلاده : تفرج عبد العزيز من دمشق » ثم بدأ 
للمالح إسماعيل أن يعيده : فأرسل خلفه رسولا أخذ يسوسه ء وياين له القول » ويقول له : 
فنك وزيين أن تعوه. إلى مناضتك :وما كننت علية:وزيادة أن تنكس السلطان 6 ول بده 
لاغين .قال له نوات امكين با أرضاء أن شل دىء قشلا أن أقبل يده وفضي :إلى 
مصر : فقدمها سنة و +هء فتلقاه الصالح أيوب عدو الصالح إجماعيل » خير لقاء وأ كرمه » 
قيام » وبمكن فق ١‏ اقزر بالمعروف والنهى عن المنكر ء لا يخشثى فى الله لومة لاثم 62 وكان 


اام 8ه سم 


حينا يسلك فى الإرشاد طريقا عنيفا . قال تلميذه الباجى : طلع شيخنا عز الدين مرة إلى 
السلطان » فى يوم عيد » إلى القلعة » فشاهد العسكر مصطفين بين يديه » ولس المملحة ء 
وما السلطان فيه يوم العيد من الامبة » وقد خرج على قومه فوته واخدذت الآمراء فيل 
الارض بين يدى الساطان » فالتفت الشيخ إلى الساطان » وناداه : يا أيوب » ما حجتك 
عند الله إذا قال لك : ألم أبوىء لك ملك مصر ء ثم تديح الذور ؟ فقال : هل جرى هذا ؟ 
وال عم . الحانة الفلانية يباع فها الور وغيرها من الم-كرات ؛ وأنت تتقلب فى ذعمة 
هذه المملسكة . يناديه كذلك بأعلى صوت » والعساكر واقفون . فقال: با سيدى» هذا أنا 
ما عملته» هذا من زمان أنى . فقال : أنت من الذين يقولون : إنا وجدنا أباءنا على أمة ؟ 
فرسم الباطاق بإإطال فلك اكانة ...وسكت أن أنتاذ :دان المنا عبد إل ميعن عضر + 
فعمل عبل ظهره بناء لطبل خانة » وظلت تضرب هنالك : فلا بدت هذا عند الشيخ عزالدين 
أمر .هدم ذلك البناء ؛ ومضى جاعته وهدمه . وعل أن الساطان والوزير يغضبان » فعزل 
نفسه عن القضاء ؛ وعظ, ذلك على السلطان » وقيل له : اعزله عن الخطابة » وإلا شنع عليك 
على المنبر » 5 فعل فى دمشق » فعز له . 

نحن إذاً أمام شخصية واثقة بنفسها» تعتقد أن علها رسالة يحب أن تؤدما » ولا تريد 
أنتفرط فىثىء منحقوقها » جريئة لا تخثى صولة سلطان » ولا تفكر فى عاقبة ما تقام عليه 
إذا آمنت به . وكل هذه الصفات يب أن تكسو الخطابة صفة الوضوح والقوة والصراحة 
وك كنا نود أن لو بيت لنا آثار العز ال+طابية » ل-كشف لنا ما كان يدور فى مجتمع هذا 
العصر : من اتجاهات أجتماعية » واقتصادية » وكيف نصب عزالدين نفشه » لإصلاح الفاسد 
منها وتقوحم المعوج » ولم برو مؤرخوه أنه جمع لنفسه ديوان خطب ء مما بجعلنى أءيل إلى أنه 
كان ير نجل خطبته » ويمضى بها مرسل١‏ : لا يتقيد سجع »؛ ولا دمنى بزخوف » وثقته بنفسه 
هى التى دفعته إلى أن مخرج عما ألفه أهل عصره ؛ من الجرى وراء السجع ؛ واتخاذ ابن نباتة 
الفارق مثلا يقندى به» ويتخذه تموذجا وإماما . 

وما لا ريب فيه أن عز الدين كان فصيح اللسان . يؤثرفى :فوس سامعيه » فينقادون له 
ويعملون بإشارته » وبجمع حوله القلوب » وكان لمذه الخطاءة إلى جانب علمه أثرها فى 
حب الناس له » وإيجاهم به» ولقوة البيان فءل السحر فى النفوس » وهذا ذكر مؤرخوه 


5 5٠١ حمل‎ 

أنه لما مرت جنازته تحت القلعة » وشاهد الملك الظاهر بير سكثرة الخلق الذنن معباء قال 
لبعض خواعه : اليوم استقر أمرى فى الملك » لآن هذا الشبيخ لو كان قال للناس : اخرجوا 
عليه 6 لامزع الملك دى . 

وإن الحق ليدفمنى إلى أن أقرر أن ما بق لنا من خطب هذا العصر ف العربية ضعيف 
إلى جانب ما قرأته من خطبتين أعلن بأولما البابا أوربان الثانى 11 «همءنا بدء الحروب 
الصليدية ؛ وخطب الثانية سان نرنار» بعد أن سقطت الرها فى أيدى المسلمين . 

فق السادس والعشرين من نوفير سنة ١.6‏ م١2‏ ؛ وفى أحكير ميادين كليرمون 
ع0 » بشر نسأ أجتمع الناس من كل فج مسق © لستمعوا فى شوق وطفة إلى الخطاب 
الذى أزمع أوربان الثانى أن يلقيه فيهم . وصعد البابا على منصة أقيمت له ووقف إلىجانبه 
ست المقدس » وما يقاأسه زوار هذه الاماا كن 8 من العذاب والذكال » تحت حم شعب 
لايؤمن بالته » وما رآه من مسيحيين يقادون عبيداً فى الاغلال : مصفدين ف النيركالهاثم » 
وآخرين منهم لايسمح لم بأن يوا قبر إلههم إلا إذا سلهم ظالموم مايملكون . ويبناكان 
نص ما يلاقيه المسيحيون من الشقاء والذل »كان وجهه كدر , مذعورأ؛ وصوبه ده 
خدئم عن الحظ التعس لبيت المقدس  »‏ وشعب الله 3 وكيف اضطرت مديئنة ملك الملوك 
أن تخضع لعبدة الآوثان . لقد نشر الكفر المنتصر ظلبته فوق أغنى بقاع آسيا » وصارت 
أنطاكية ونيقية من المدن الإسلامية » وإن قبائل الترك البرابرة قد ركزوا أعلامهم على 
شواطىء الدردثيل : بهددون مما العالم المسيجى » وإذا لم يلح الله ئفسة أبناءه » وبوقف 
نصر هؤلاء القوم فأى بلاد وأى مالك تستطيع أن تغلق أبواب الغرب فى وجوههم . 

إن فضلاء الناس الذين باركهم إلهنا يئنون» ويرزحون » تحت ثقل أعظم الإهانات 
الخجلة: وأحط أنواع الظلم . وإن الشعب المختار ليحتمل الظالم المهيمنة . وإن غضب العرب 
الكافر لم.محترم العذراء ولا الكهنة . لقد أثقاوا بالحديد أيدى المرضى والعجزة » وانتزعوا 
أطفالا من صدور أمهاتهم : فنسوا عند البرابرة اسم الله الحق . والمثاوى الى أنشئت لتستقبل 
الفقراء من حجاج الاماكن المقدسة ضمت تحت سقفها شغيا كافراً . 
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تست ٠"‏ تكد 

ما أشد بؤسناء أى أطفالى وأبنائى » نحن الذين نعيش فى أيام النكبات ؛ أجئنا فى هذ 
القرن المحروم من رحمة الله 4 لنرى يوس المدينة المقدسة 4 أ نظل نحن فى سلام نا 
هى ساقطة فى أبدى أعدائها ؟ ألس الموت فالقتال أفضل من أن نتحمل هذا المشهد الخيف ؟ 
فلك جميعاً على أخطائنا التي أثارت غضب الرب . فلندك م ولكن لا على أن كوت 
دموعنا كبذور قذف بها فوق الرمال . إن الحرب المقدسة ستشتعل من حرارة بوبتناء وإن 
حب إخوائنا سسدفعنا إلى المعارك : وسمكون أقوى من الموت نفسه فىمهاجمة أعداء المسحين . 

أمها امحاربون الذين تصغون إلى نم تبحثون بلا انقطاع عن أسباب تشبون بها نيران 
الحروب » هنئوا أنفسى » فبذه حرب مشروعة » لقد دنت الساعة الى :رهنون فما على أن 
الشجاعة الحقة تملا نفوسم كوا أن تكتروا غنا ركم عق قيين 5 :واتفارات .لما 
الظلم » أنتم الذين طالما نشرتم الرعب فى نفوس بنى وظنكم » وبعتم أذرءكم بأمخس الاثمان 
لإخافة غير . هيا » دافعوا عن بيت إسرائيل . 

لبس هدقنا أن تأخذ بالثأر لإهانات لحقت الخلوةين : ولكنها إهانات لقت الذات 
الخالدة » ولا أن هاج مدينة أو قر | 6:ولكن. أن نستولى على الاماكن المقدسة» إنكم 
إذا انتتصرتم فبركة السماء وممالك آسيا نصيبك » وإذا سقطتم فسيكون لم شرف الموت 

لا سكم فى أوطانم مول جمانة ؛ ولاإحساسات دنسة » باجند الله : لا تستمعوا إلا 
إلى أنين صبيون ؛ وافصمواكل صلا تالآرض » وتذكروا دائما قولالمسيح : من حب أباه 
وأمه أكثر منى » ليس جديرا نى » وأى امرىء مجر ء من أجل بيته أوماله » سيكافاً مائة 
ضعف © وسينال الحماة الخالدة 7 

وهنا مللات الخاسة قلوب السامعين » وأخذت أرجاء المكان تتجاوب بوهم : تلك 
إدارة الله . وعندما عاد الهدوء استمر المابا » قاثلا : 

نم ترون هنا تحقيق الوعد الافى : لقد أعلن عدسى أنه سكوان سن تلاميذه إذاأ 
اجتمعوا من أجله . أجل إن منقذ العالم الآن بينم » وهو الذى أوحى إليم دَلك اجملة الى 
سععتها الساعة منكم » فلنكن تلك فى الحرب صيحتم » المنبئة حضرة ردم بنك . إن 3 


حب "اه 4 ممه 


أكتافم ؛ وفوف صدور؟ » وليضىء على سلاحم ؛ وفوق أعلا؟ » وليكن ضامن نص رك 
أو غاراستشبادم ؛ وسوف يذكرم واعا اث عسى قدماتمن أجلم 6 وأنواجيكم أن وتوا 
فق أعاة 60 ١‏ 

تلك كانت الخطبة الآولى » التى اعلنت قيام الهروب الصليدية » وفبها تر ىكيف استطاع 
أن علا” خطبته بالدوافع المثيرة لسامعيه» ك ينبضوا إلى أكبرحر ب بين الإسلام والصليبيين . 

فبدأ خطبته بديان ما يهددهم هم أنفسبم من مجوم أرلئك الغزاةمن المسلمين :الذين نصبوا 
أعلامبم ذوق شواطىء الدردئيل ؛ هارت اورنا لا بجد زرة على صد مجومبم » فإذا لم 
يتضافروا على حريهم وقعوا فريسة فى أيديمم . 

ثم أثار نخوتهم على ما أصاب إخوانهم فى زعمه : من ظلم؛ ونكال؛ وصور لم الاطفال 
الصغار يمزعون من صدور أمهاتهم فى قسوة وظلم . 

وهذان السيبان كافيان لآن بدفعا سامعيه إلى القتال » لان الموت فيه أفضل من حمل 
هذه المشاهد المؤلمه . 

وفضلا عن ذلك يستغل البابا رغبتهم فى القتال» وشغفهم به » فأراد أن يوجه هذه 
الرغبة إلى الناحية الى بريدها من حرب المسلمين » ثم بظيز لم أنه يسمو بهم عن أن يكون 
هدفيم الثأ رالا لدي الخلوقين .فق [هانة 6 ولكن الثاز لإهانات لحقت ربهم » وبمضى مبيناً 
لهم عاقبة النصر » من ظفردنيوى وأخروى » حتى إذا دعاهم جند الله وأسمعبم نون عسوو 
وذكرتم بقول المسيح ؛ ثارت حماستهم » وفاضت عواطفبم » وأعلنوا استجابتهمارغبة البابا . 
وهنا يغتبط الخطيب » ويسجل هذه الاستجابة » مثيراً عراطفهم تارة أخرى ؛ بأن :ربجم 
الان ينهم » وأن عسسى قد نشر » ليقدم لم صليبه . 

تلك أفكار مثيرة دافعة » استغلها المايا أعظم استغلال . ولمست أشك فى أن كثيراً من 
الخطب التى صيغتب,العربية فى ذلك العصر قد حوت كثيراً من المثيرات والدوافع » الى تقود 
العاطفة : وندقم 0 الجهاد,وكان المسلنون نقادون لم أعظلم الانقياد 3 فيمضون إلى الحرب 
جماعات جماءعات » ولكن هذه الخطب لم تصل إلينا» وربما كان سبب ذلك أن قائلها كانوا 


)9١(‏ 51.ظ .لناقطء1ل8 عقم .وع1590ه50) دعل عززم)وزل] 


د هعهة4 لدم 


.* من المغمورءن 5 وفى الشعر الذى اله ال هروى بعد سقوط بدت المقدس إلمام ,كثير من هذه 
المخاق:: ا ألمت الخطب بالكثين مق أمثالها :ولا وات 


وهذه خطبة أخرى » قيلت بعدسقوط الرها فى أيدىالمسامين سنة عه ه (1145م) : 
فى مدينة فيزيلاى بوواء1/62 بفرنسا » عقد اجتماع أقبل عليه المسيحيون من كل مكان , ا 
أقبلوا على اجماع كلير مونت منذ خمسين عامأ » فاجتمع جم عنوضن الاير ا و الفرسان 
والقادة » والجماهير » من جميع الطبقات » وأقيمت منصة كتلك ؛ ظبر عليها ملك فرنسا » 
يرتدى أنخم ملاسه الملكية » وإلى جأنبه سان برنارد فى ملابس راهب فقير » فبعد أن 
حمتهما الماهير الحتشدة أعظ نحية » أخذ سان برنارد وكان خطيياً مصقعاً يتحدث عن أخذ 
العرب مدينة الرها » وعن الحزن الذى عم الآماكن المقدسة إذلك » وعن الرعب الذى شمل 
الدنيا عند ما علمت أن الزب بدأ يفقد أرضه العزيزة» ثم قال : 

هنك لتعلمون أننا نعيشٌ فى عصر الجرمة والخراب » فأعداء الإنسانية قد نشروا 
الفساد ف كل مكان » وأصبحنا لانرى إلا جراءم لايعاقب مرتكبوها ؛ إن قوانين الوطن ‏ 
وقوانين الدين» لم يعد لها سيطرة على نزوا تالنفوس : ولا سلطان على الأاشقياء . فأسرعوا 
اهن تصغون إلى » لتخففوا غضبٌ الماء» ولا تطليوا الرحمة بتنهدات لاا قيمة لما » ولا 
ترتدوا بعد اليوم إلا دروعكم . إن ضوضاء السلاح والاخطار ومتاعب الحرب هى التوبة 
التى يفرضها الله عليكم . هياكفروا عن خطايا ك ؛ بانتصارم على المشركين . وليكن إنقاذ 
الاماكن المقدسة هو القن النبيل لتوبتك . 

وهنا ثارت الخاسة فى نفوس الجتمعين فقاطعوا الخطيب »كا قوطع أوربان فى اجتماع 
كليرمونت بقولى : , تلك إرادة الله » . ومضى الخطيب يقول : 

إذا أخبرتم أن عدوا لك دخل مدنكم » وسليم نساءك وفتياتم » ودنس معايدم » 
فن منكم لا يطير إلى سلاحه 5 أجل لقدحدثت هذه المصانب ومصائب أجل منها؛ فإن أبناء 
المسيح قد شتتتهم أسياف المشركين » وإن البرابرة قد هدموا بدت الرب » واقتسمواميراثه ؛ 
فاذا تنتظرون إذأ لإصلاح هذه المآ ثم » وللانتقام من نلك الإهانات ؟ أتتركون المشركين 
يعيشون آمنين » برغي ما قاموأ به من التخريب ؟! فكروا فى أن انتصارم سيكون مصصدر 


د 68 متك 


1 داهم الاجيال المستقيلة » على م العصور » وقد كلفى الله الخالد أن أخبرك أنه سيعأقةب 
أوكك الذن لأ ركون أغداءة. أمرعوا إذا إل أسلحتكم و وليدفعكم الفضن الغريفك إلى 
المعركة ؛ وايردد العالم المسيحى قول النى : ويل لمن لا خضب سيفه بالدماء 230 . 


وفى هذه الخطبة يلق الخطيب سقوط المدينة فى أيدى المسلمين على كاهل سافعيه » 
ولصور طم غضب الله شديداً علوم ؛ وأن نحن توبتهم هو الانتصار على أعدائمم ٠‏ كم ينتقل 
إلى ما يثير فيهم النخوة والشبامة ؛ فصور لهم سلب نساء إخواتهم ؛ وفتياتهم » وتهدم بدت 
رمم » ودعث فيهم اخاوف على مستقبل أبنائهم من بعدثم ) وهذا بجح ف دفعهم إلى ا لحروب 1 
وما ياحظ أن تهمة الإشراك قد رى بها كلا الطرفين صاحمه ؛ وكانت سلاحا فى يد كل من 
الفريقين » سوق بها الناس إلى الجهاد . 


وترى فى هاتين الخطتين الدافع الدينى ووءا أن الخطيمين كانا من رجال الدءن» وقد 
اصطبغت خطبتاهها بصبغة دينية »كا كانت الطب الى أنشئْت بالعر ببة «ومئذ مصطبغة مهذه 


(1) امرجم السابق ؟ ١٠6١8‏ 


الاب لاع 
أثر الحروب الصلببية فى الآادب العرى 


تركت الحروب الصليبية التى دامت زهاء قرئين آ ثاراً ظاهرة فى الآادب ممصر والشام ‏ 
نتدينها واضحة فما أنتجه الشعراء والكتاب . وينبغى أن نقول : فى صراحة إن هذه الاثار 
قامت على أساس من الدب العرنىالموروث» دعر ف العر بالحروب فالجاهلية والإسلام : 
وعرفوا حرب الروم منذ هاجموا بلادهم فى صدر الإسلام » ومنذ تاخمت بلا الإسلام بلاد 
الروم » فإن غزوكل واحد منهما لصاحبه لم ينقطع فى عصر من العصور . ولم يقصر الشعراء 
فى تمجيد أبطال هذه الحروب » ووصف آلك الوقائع . وإذا فنحن واجدون لتلك المظاهر 
مشابه فى الآدب العربى » الذى كان قبل عصر هذه الحروب ؛ ولكنه برغم أن عدن هذه 
المظاهر متأصلة فى الآدب العرنى » فإن هذه الحروب تمتاز مظبرها الدنى » الذى طبعهبا 
بطابع خاص ء وجعل النزاع فنها صراعا بين دينين » لا بين فريقين بتنازعان أرضاء م أن 
ضخامة الجيوش الى استخدمت فيها » ومادب هذه الحروب من جانب الفرنج : من قسوة 
وتدمير » وإجلاء للاسلمين عن أرضبم ؛ وطول المدة الى استغرقتها هذه الحروب : جعل 
هذه المظاهر من البروز والوضوح وفيضان المظبر الدينى عللها » ما ليس لا من ذلك كله 
فيا سلف » قبل ذلك العصر . 


عرف الإسلام معركة عمورية » ومعارك سيف الدولة مع الروم » ولكنه لم يعرف 
فها عرف بجازر كجازر القدس » وأنطاكية : ومعرة النعان » وكان الإسلام قويا إيام كان 
يهاجم فى عصر الدولة العباسية » فكان يصمد » ويدفع العدو : ويتوغل فى أرضه ٠‏ أما فى 
عبد هذه الهروب فقدكان الإسلام فى أولها شيعا » وبلاده بجرأة ؛ حطم قواها العمدو 
واحدة واحدة ؛ وطمع فى أن يستولى على كل هذه الرقعة الإسلامية » وانحسر الإسلام ؛ ثم 
أخذ يحتمع » ويقوى » ويشتد ساعده » حتى استعاد بلاده شرا شيرا . 


ل /ام عم ممه 


وبمتاز الادب الذى أوحت به هذه الحروب بالخاسة المتدفقة فى أرجائه » ونحرارة 
العاطفة التى تبعث فى هذا الآدب الحياة والقوة » وتدل على ما كان يعتمل فى نفوس الشعراء 
يومد :من اضطرام نيران الال » لاغتصاب هذه الآرض من المسامين » ولما أصاب سكانها 
من تشريد » وذبح » وانمتيل : ويدلنا هذا الادن على أن سكان مصر والشام ل شواء 
برغم مور الزمن » وتطاول الاعوام » هذه البلاد الى اغتصبها العدو منبم » ول يفقدوا 
الآمل فى أنهم سيستردون يوما ما فقدوه؛ ويدلنا على ذلك أن من أكبر أهدا ف الكومات 
التى ولبت البلاد يومئذ الجباد فى سبيل الله وإعداد القوة لاستنقاذ بلاد الإسلام من بد 
أعدائه » وقد تلون هذا الآدي ألوانا شتى : بين <زن» وحسرة» وفرح » ومجة » وبين 
مجيد للآبطال » وحث على النزال » و بين ذوةو إقدام » أو خوف وذعر » إلى غير ذلك 

فن ألوان: الدواطظك: والافعالات + الى ألمت 'الامة تلك العضور + وضورها الادن 
وأبسَاها على مى الدهور ؛ وسنحاول أن نصف هذه المظاهرالتى استخلصناها من زهاء سبعائة 
من النصوص . 


أ - استتجاد 


كان من الطبيعئ أن يستنجد أهل الإسلام بعضهم ببعض » يطلبون العون: ويسألون 
المساعدة ؛ لرد هذا الخطر الداهم ؛ والعدو المنتقض كل ما أوتى من قوة » وأن ,رسل بعض 
ملوك الإسلام إلى بعض علب ىأن نتكاتف القوى » وتتحد الجبود , لاستخلاص البلاد من بد 
أعدائها » وبق لناقدر وفير منهذا الادب الذىيطلب مديدالمعونة » ويستنجد من يعتقد أنهم 
سر عون المجدته وكثرهذا الادب 2 أوقاتالمحن الىىحصت صر والشام وما ينبضان 
بأعباء هذه الحروب . روى صاحب النجوم الزاهرة أن الفرنج بعد أن استولوا على بيت 
المقدس » وأظبروا فيه ما أظهروا : من ضروب الوحشية » وألوان القسوة والجبروت» 
خرج المستنفزء ون من دمشق » مع قاضما : زين الدن أنى سعد الحمروى » قوصضوا بغداد, 
وجضروا فى الديوان : وقطعوا شعورهم و اسقانوا وو كوا ونا القاقى ب الديواقه: 
وأورد كلاما أبى الحاضرين» وأنشأ القاضى ال همروى قصيدة مؤئرة أولها : 

مزجنا دماء بالدموع السواجم فم يرق منا:عرضةللبراجي”" 
ومنبا : وكيف تنام العين ملء جفونما 2 على هفوات أيقظتكل ناثم 


. الراجم 8 مرجمة ؛ وعى القبيرح من اكلام‎ )١( 


شك واه دعت 


' وإخوانم بالشام يضحى مقيلبمى ظهورالمذااى”“ءأوبطونالقشاعهم” 
ومنبا : وكاد همن المستجن بطيبة2 ينادى بأعلى صوته : بال هاشم 
أو امي لا يشرعون إلى العدا 2 رماحهنم » والدين واه الدعاكم 
ومنبا: وليهم إذ لم يذودا حمية عن الدن ضنوا غيرة ,لحارم 
وإذزهدوا ف الاجر إذحى الوغى فهلا أتوه رغبة فى الغناءم " 
وقال آخر . 
أحل الكفر بالإسلام ضيا يطول عليه للدين التحيب 
فق ضائع ء وحى مباح | وسيفف قاطلع » ودم صبيب 
وى هن سلم اقدى سماد «وفطلة ينا عورم . ايت 
و من مسججيد جعلوه ديرا على محجرابه نصب الصليب 
دم الختزير فيه لمم خلوق وثحريق المصاحف فيه طيب 
أمور لو تأملهر.#ى طفل لطف لل فى عوارضه المشيب 
أتسى المسلات ببكل ثفر ‏ وعيش الملمين إذا يطبب 
آنا مرا ميلك ع اتيس فك فيان رفت 
فقل لذوى البصائر حيث كانوا: أجيبوا الله » وخحك أجيبوا 
وقال الناس فى هذا المعنى عدة مرات © . 
ورأينا الاستنجاد ببغداد أيضا أيام الدولة الأأيوبية فى مصر والشام » فر أيناصلاحالدين 
وهو عند عكا الى كانت من أشد المعارك قسوة على المسلمين » بكتب إلى بغداد رسالة بقل 
القاضى الفاضل يطلب منبها العون » قائلا : ه ومن خبر الفرنج أنهم الآن على عكا ؛ مده 
البحر يمراكب أكثر عدة من أمواجه » ويخرج منه للمسلمين ما هو أمس من أجاجه » وقد 
تعاضدت ملوك الكفر علىأن .هضوا إلهم من كل فرقةطائفة » ويرساوا إلهم من كل سلاح 


(١)الذااى‏ : اليل الى م سامها 6 وكات قومها )2 القشاعم 8 م قثهم 6 وهوالمدن من انسور ٠.‏ 
(؟) النجوم الزاهرة ج ه ص ١٠‏ و١1٠١1.‏ (4؛) طفل : أقبل وأظل 
(6) الانجوم الزاهرة ح م ص ٠ ١ه"»و ١6١‏ 


ح ةوج 
شوكة » فاذا قتل المسلمون وأحداً فى البر » بعثوا ألفاً عوضه فى البحر » فالزرع أكثر من 
الحصاد ء والقرة أنمى من الجذاذ » وهذا العدو المقايل » قاتله الله » قد زر عليه من الخنادق 
دروعا متينة » واستجن من ال+نانات تحصون حصيئة » فصار محصوراً ومتمنعاء حاسراً 
ومتدرعا » مواصلا ومنقطعا » وعددهما جم قد كاث لقتل » ورقامم الغلب قد قطعت النصل» 
لشدة ماقطعها النصل ؛ وأصحابنا قدأثرت فهم المدة الطويلة » والكاف التُقيلة ؛ فى استطاعتهم 
لا فى طاعتهم » وفى أ<و الهم » لا فى شجاعتهم » وكل من يعرفهم يناشد الله فيهم المناشدة 
النبوءة » فى الصحبة البدرية ؛ اللبم إن تملك هذه العصابة » ويخلص الدعاء » ويرجو عبلى بد 
سيدنا أمير المؤمنين الإجابة . وقد حرم باباهم . . . عايه وعلمهم كل مباح » واستخرج منبم 
كل مذخور ؛ وأغلق دوتهم الكنائس ء وليس وألسهم الحداد؛ وحكم عابهم ألا يزالوا 
كذلك » أو يستخاصوا المآيرة ؛ فباعصية حمد عليه السلام » اخلفه فى أمته بما تطمئن به 
مضاجعه » ووفه الق فينا ‏ فإنا والمسلمين عندك ودائعه » وما مثل الخادم نفسه فى هذا 
القول إلاحالة عبد لو أمكنه لوقف بالعتيات ضارعا » وقبل تراما خاشعا » وناجاها بالقول 
صادعا » ولو رفءت عنه العوائق ها ج : وشافه طبيب الإسلام بل مسيحه بالداء الذى 
خا . . . ولولا أن فى التصريح » ما يُعودعلى العدالة بألتجريح » لقال مايبى العيون 
وق القاوب » ولكنه صابير #تسب » مختظر لنصر الله مىتقب » قاثم من نفسه بما يجب » 
رب إن لا أملك إلا نفسى وماهى فى سبياك مبذولة » وأخى وقدها جر إليك ث#رة .رجوها 
مقبولة » وولدى وقد بذلت لعدوك صفحات وجوهبم ؛ وهان على محبوبك بمكروهى قيوم 
ومكروههم ؛ ونقف عند هذا الحد, ولله الام من قبل ومن بعد ء 27 , 

وما كتب به استنجادا .رجال أطراف المملئة الإسلامية كتاب جاء فيه : ٠‏ واارجو 
من الله سبحانه وتعالى تحر يك يم المؤمنين فى تسكين ثائرهم » وتخريب عاملهثم » وما دام 
البحر يدهم »والر لا إصدم فبلاء البلاد مهم دائم ؛ ومض القلوب با دوام ملازم ؛ 
فأن حمية المسلمين » وخوة أهل الدئن : وغيرة أهل الهين » وما ينقضي يبنا من تضافر 
امقر كبن » وقعود المسلمين » فلا ملى منهم ناد ولا مثقف ناد » فانظروا إلى الفرنج 
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أ ووه وودوا واف عدي عددواء واى نضالة نشدوا ؛ لجدة أوأيةيجدوا ؛وأيةأموال 
غرموها ؛ وأنفةوها » وتلجدات جمعوها » وتوزعوهاء فيا بهم وفرقوهاء ول يبق ملك 
ف بلادثم وجزابرهم ولا عظيم ولا كبير مل عظاممم و كابرهم ؛ إلا جارى جاره فىهمضْمار 
الإنجاد » وبارى نظيره فى الجد والاجتهاد » واستقاوا فى صون ماتهم بذل المج والارواح ؛ 
وأمدوا أجناسبم الانحاس بأنواعالسلاح , معأ كفاء الكفاح » ومافعلوا مافعلوا » ولابدلوا 
مابذلوا » إلانجبودامية .متعبده, , والنخوة لمعتقدم .. . والمسلمون مخلاف ذلك » قدوهنوا 
وفشلوا » وغفلوا وكسلوا , ولزهوا اليرة » وعدموا الغيرة » ولو انثنى والعياذ الله للإسلام 
عنان ؛ أو خبا ف ونبا سنان.؛ لا وجد فى شرق البلاد وغرمما » وبعد الافاق وقر.ها : 
من إدين الله بغار ؛ ومن النصرة للحق عل الباطل مختار » وهذا أوانر فض التوانى » واستدناء 
أولى المية من الأقاصى والادانى ؛ على أنا حمد الله لنصره راجون»؛ وله بإخلاص السر 
وسر الإخلاص مناجون ء والمشركون بإذن الله هالكونء وا مؤمنون أمنون ناجون , <". 
والكتاب كا رى يصف الفرنج . ويبين خطر تجمعبم » ويصف إقبالهم على الحرب فىحماسة 
وغيرة ؛» لمكون ذلك حافزاً للسسلمين عل الإقبال على الجهاد . 

ول يكتف صلاح الدين » وهو خوض غار هذه المعركة التى دامت طويلا : والبى ذاق 
فيها المسليون الخاصرون فى عكا أعظم الويلات ‏ بأن يستنجد بأمير المؤمنين فى بغداد » 
ولا برجال الاطراف ؛ بل فكر فى أن يستعين بكل من يستطايع أن يمد إليه يد المعونة » 
ففكر » والمعونة إلى الف رئج ترد إللهم من الغرب » فى أن يستنجد بلك المغرب » عساه أن 
يعمل على أن يعوق العون عن الوصول إلى العدو » وأن يرسل إليه مداداً : من الاسطول : 
والرجال » فكتبالقاضى الفاضل على لسان صلاح الدين كتابا إلىالمنصور يعقوب بن يوسف 
بن عبد الؤمن أحد خلفائهم » فى سنة خمس وممانين وخمسمائة » بدأه بتحية معلنية إلى الملك » 
ثم تحدث إليه فى أنه كان .رغب أن يعقد صلة وثيقة بينه وبينه » يجتمعان فيها على جباد 
العدو » كل فى ناحيته » وذكر له ما تم على بده من فتح بيت المقدس » وما جره ذلك من 
اجتاع الفرنج ؛ وحشدهم جموعهم ؛ .ريدو ناستخلاصه ثانية » وقدومهم إلىمعكا : وحصارهم 
لهاء وقدوم طوائف جديدة تنجه إلا منضمة إلى الجروشااتراكة <وطاء ثم قال ٠‏ ولما 
مخض النظر زبده » وأعطى الرأى حقيقة ماعنده لم نر لمكائرة البحر إلا حرا من أساطيله 
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النصورة » فإن عددها واف » وشطرها كاف » وبكنه أدام الله تمكينه : أن مد الشام منه 
بعد كشيف » وحد رهيف » ويعبد إلى واليه أن هيم إلى أن بر قبع ويصيف » ويمكنه أن 
يكف شطر الاسطاول طاغيه صقيلة » ليحص ”2 . جناح قلوعه أن تطير » ويعقل عباب بحره 
أن يغيد » ويعتقله فى جزيرته » وبحرى إليه قبل جريرته » فيذهب سيدنا وعقبه بشر ف ذكر 
لاترد به امحامد على عقيها : ويقيم على الكفر قيامة يطلع بها شمس النصر من مغريها...» 
ثم بمضى مبيناً آماله الى يعقدها على هذه النجدة » وماسيترتب علها من تتير الإسلام 
والمسلمين 29 . 

ويظبر أن ملك المغرب لم يستجب إلى هذه الدعوة ؛ ولى يرسل أسطولا إلى الشام » ولا 
أسطولا حول بين الفرنج وبين الذهاب لقتال المسامين على بيت المقدى : فكتب إليه 
صلاح الدين كتابا آخر » سنة ست وثمانين وخمسمائة » بعث به مع الآامير عبد الرحمن بن منقل * 
وأصحبه هدبة مينة » وكان الكتاب مطولا ؛ بدأه القاضى الفاضل تحمد الله » والثناء عليه 
والصلاة على رسو[ الله وآ له » ثم أزجىنحية كلبائناء وإجلال لملك المغرب » «رجلالجلالة؛ 
وأصل الاصالة ورأس الرياسة » ونفس النفاسة » وحم الحكم » وعم العم ؛ وقام الدين 
وقيمه .» ومقدمالإسلامومقدمه » ومقتضى دبنالد.ن»ومشيت المتقين على ليهو معلى الموحدين 
على الملحدين ؛ أدام الله له النصرة » وجهز به سير العسرة ؛ ورد له الكرة ؛ وبسط له باع 
القدرة » وأوثق به حيل الأ لفة » ومبد له درجات الغرفة »وعرفه فىكل مايعتزمه صنعاً جزيلا 
جميلا » واطفا حفيا جليلا » ويسر عليه فى سبيله كل ما هو أشد وطأة وأقوم قليلا ,. ثم 
مضى تحدثثه عما فتحه الله على المسلمين من بنت المقدس والثغور والمدن والامصار » وأخيره 
أن الذى بق هنما بيد العدو « ثغرا طراباس وصور ومدينة أنطاكية . ثم قال : « ول يؤخر 
فتح البلاد بعدها إلا أن فزع الكفار بالشام استصرخ بأصل الكفار من الغرب» فأجا بوهم 
رجالا وفرسأنا 0 وتياوقانا ؛ وزرافات ووحدانا را وحراً : و مكباوظهر أءوركبوا 
إلعم سبلا ووعراً » وبذلوا ما عونا وذخراً » وما احتاجوا ملوكا ترتادهم » ولا أرسانا 
تقتادهر ؛ بل خرج كل يلبى دعوة بطركه : ولا يحتاج إلى عزمة ماكه .. ٠.‏ وجلب الكفار 
إل العضوووين !الام كاوتسم وملتوا عاهم ُغرهم من كل مطلوب » ما بين أقوات . 
واطعمة ؛ وأ لات ؛ وأسلحة ... إلى أن شحنوا بلادهم رجالا مقائلة » وذخائر للعاجلة 
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من حريهم والاعاة 4 لاتشرق شارقة إلا طلعدت على العدو من البحدر طالءة 4 تعواضص هن 
الرجال من قتل » وتخلف من اأزاد ما أكل » فبم كل يوم فى حصول زيادة ؛ ووفور مادة ) 
وقد هان عليهم موقعالخصر وأعظامم ايها تمع ان ويطروا ما كاعر عفدت 
عدتهم هه الفاويزيدون كلبا أفناهم القتل 5 أخلفهم النجدة ) فكأنهم قم لالممات يعودون. 
وبعد هذا التصوير اقوة العدو التى تزيد فى كل يوم » والإمدادات الى قوت عر ته . حدثه 
عما قام به المسلبون من جهاد العدو الخحاصر لع 6 وملاقأة إمداداته » ولوجه إلى ملك 
المغرب مستنجداً بدقائلا : ه لماكانتحضرة ساطان الإسلام : وقائد اجاهديز إلى دا رالسلام: 
أولى من انواجه إلبه الإسلام بشكواه وبثه ؛ واستعان على حماية أسله وحرثه » وكانت 
5 مسأعيه ومساعى سافه قى الجهاد الغر |الححلة ؛ لو صرة الكاثفة لكل معضلة » الكاشفة 
لكل مشكلة ‏ والأخبار .ذلك سائره ؛ والاثارظاهرة؛ والصحف عنه باسعة ؛ والسير به معلية 
وعالمة » وكل بجحباده قد سكن إلا السوف فى أغادها )وقد أمن إلا كلية الكفر فى بلادها ؛ 
لا يزال فى سبيل الله غاديا ورائحاً » ومواجبا ومكاخا » ومماسياً ومصاحا .. . كان المتوقع 
من تلك الدولة العالمة » والعزمة الغادية » مع القدرة الوافية » والحمة المهدية الحهادية. » أن 
بعد غرب الإسلام المسلمين» بأكثر ما أمد به غرب الكفار الكافرين ؛ فيملآها عليهم 
جوارى كالأعلام » ومدنا فى اللجاج سوائركأنها الليالى مقلعة بالايام » #طلع علينا معشر 
الإسلام آمالاء وتطلع على الكفار آجالا » وتردنا إما جملة وإما أرسالا مسومة » تمدها 
ملائكة مسومة ومعلمة .:. وما استبطئت ظن أنها توقفت على الاستدعاء » فصرخنا به فى 
: هذه التحمة » فقد نحفل السحاب » ولا تمطر إلى أن تحركها أيدى الرياح » وقد تترك النصرة 
فلا تظبر إلى أن تضرع [إها ألسنة الصفاح .١‏ .. . » وتحتم الرسالة بالحديث عن حاملبا » 
وأنه كفء قدير عل أن بحيب عما يوجه إليه من أسّلة استيضاحية » وبالدعاء إلى الله أن 
بجعلها رسالة ناجحة » بالغة هدفها ومبتغاها . 
ولما أخذ العدو عكا أرسل صلاح الدين بقل القاضى الفاضل رسالة إلى ابن منقذ وهو 
فى المغرب » يصف له ما جرى على هذه المدينة التعسة » ويطلب إليه أن يبلغ ذلك' إلى هن 
بالمخرب » وأن يسرع بالعودة مصحوبا « بالنجدة البحرية » والاساطيل المغربية » فان عاريتنا 
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به تردء وعاديتنا مها تشتد "١‏ ... . , ولم يستنتجد صلاح الدين بغداد والمغرب خُسب ) 
ولكنا وأاضاء سانجد بأخبه سيف الإسلام » وستقدمه إليه » ليجتمع مل الاسرة على 
قتال الفرنج » ويتعاون أفرادها جميعاً على لقاء العدو » الذى أخذ يجمع شمله المبدد ؛ بعد 
معركة بدت المقدس », فكان لابد من الإعداد له » والتأهب رده » ومنازلة ما بق فى بده من 
أرض مغتصية . وفى هذه الرسالة يقول له القاضى الفاضل عبل لسان صلاح الدين : « فالبدار 
إلى النجدة البدار » والمسارعة إلى الجنة فإنما لا تنال إلا بإيقادنا الحرب على أهل 
النار» واهمة الحمة فإن البحار لا تلق إلا بالبحار» والملوك الكبار . . . ونحن فى هذه 
السنة إن شاء الله تعالى ‏ ننزل عل أنطاكية » ويل ولدنا الملك المظفر ‏ أظفره الله 
على طرابلس » ويستقر الركاب العادلى ‏ أعلاه الله بممصر ء فإنهما مذكورة عند 
العدو ‏ خذ له الله - بأنها تطرق » وإن الطلب على الشام ومصر تفرق» ولا غنى من 
أن يكون امجلس السيق ‏ أسماء الله » حراً فى بلاد الساحل برخر سلاحا» وتجرد سيفاً : 
يكون على ما فتحناه قفلا » ولما لم يفتح بعد مفتاحأ . ليس لاحد ما الأاخ من سمعة ء لها ففكل 
مسمع معة » وى كل روع روعه 6 وف كل عضر محضر ؛ وى كل مسجد منير »؛ وى كل 
مشهل مر » ها لدعى العظ. بم إلا للعظيم » ولا يبرجى أوقف الصير الكر 3 م إلا الكرم .. 

غل ع[ كا أن لا شعو غنا [ذااقاقت لحري بنشسه رمال ؛فلا نكن به ظنا أحسن منه 
فعلا »ولا نرضى وقد جعلنا الله أهلا » ألا نراه لنصرنا أهلا . ولستشر أهل الرشاد . . 
وليعص أهل الغواية » وإنهم ما يتغالون به لمصالحهم أغراضاً ؛ ومن ديه يظعن » و إلى بنته 
شفل » وهو جيدنا جواب مثله لمانا ونموى ف هذه اأزارة جمع شمل الإسلام » قبل نية 
جع شملنا”" ...ع 


هذا وبرغم أن بغداد لم تقدم عونا إلى هؤلاء الذين استنجدوا بهافى أول عصر 

الحروب الصليدية كم أن ١‏ لم تدم عونا إلى صلاح الدين» رأ ينا المعظ م عيسى ستنجد سغداد, 

ودر الخليفة من تمادى الفراج فى الاستيلاء على النلؤحة قا امير 5 الطور بعث 

المعظم بكتاب إلى الخليفة ؛ وفى أوله سّان » وهما لللأمير عبد الحسن الكاتب الحلى : 
وح له انه ارو ؟كاص 8ها. 

ريئ الرساله كلبا فى صيح الأعقشى لا : 9" . 


جد 1غ عي 
قل للخليفة » لا زالت عسا كره- لها إلى النصر إصدار وإبرأد : 
إن الفرئج حصن الطور قد ترلوا الا يشفلن , لصن الطور بغداد"» 
ولا اشتد الام بالملك الكامل عند ما حاصر الفرنج دمياط » ولغ الضيق بالنفوس 
مبلذأ كبيراً كتب الملك الكامل إلى أخيه الملك الأاشرف مومى » يستنجد هه ؛ وحثه على 
الحضور ء وصدر رساله مبذه الات . 


يا مسعدى» إن كنت حقا مسعقى فالهض به ير تليث وتوقف 


واحثث قلوصك مرقلا أو موجفاً 
واطو المنازل ما استطعتءو لاتنخ 
واقر السلام عليه من عبد له 
وإذا وصلت إلى حماه فقل له 
إن عات عبدك عن قليل تلقه 
أو تنبا عن إلحاده فلقاؤه 


تجثم فى سيرها وتعدف 
الأفل ناه اللكفة الاعبعرف 
متوقفع لقدومه متشضوف 
عنى بحسن توصل وتاط_ .ف : 
ما ين كل ممند ومثة_ اف 
بك فى القيامة فى عراض الموقف9) 


وقد كان هذا الخطاب أثره » فقد أقبل الأشرق مومى على يحل » وقوى شدومه أص 
الملك الكامل , حتى ليقال إن بنى أيوب ل يلتثم شمابم منذ عصر صلاح الدين ؛ ولم تتحد 
كلءتهم » مثلا كانوا فى معركة دمياط » وفى هذه المعركة نفسها » والفر نج قد أحاطوا بدميا 
من البر والبحر. وأحدقوا ممأ ؛ وتصروها ؛ وضيةوا على أهلها 6و فاق الاقوات أن 
تصل إلهم ؛» وحفروأ على معسكر ثم الخبط بدمياط خندقا » ونوا غلمنة” سوراع قلت 
الاقوات » واشتد غلاء الآسعار » وكان فى دمياط من أهلها الأمير جمال الددن الكنانى , 
فكتب هذه الأبيات » وألقاها إلى الملك الكامل فى سبم نشاب : وهى : 


امال ؛ دمياط ثُعْر هدمت 
يقريك من أزى اللام تحية 
ويقول عن بعد » وإنك سأ مع 
يأها الملك الذى ما إن يرى 


السسشنسسسم. مم 
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شرفاته » كادت تحث أصوله 
كالمسك ؛ طاب دقيقه » وجل له 
عن كاللقة. عاوة و اد اله 
سن الملوك شسهه وعد._ له 


حتت 8 سه 


هذا كتاب موضح من حالى 
أشكو إليك عدو سوء أحدقت 
فالبر قد منعت إليه طريقه 
لفضوعه باد عل أراجه 
ولو استطاع لآم بابك لائذا 
ققد اقبت أدوافه .4 :وحكات 
وبق له رمق يسير » يرنجى 
فاحرس حماه بعزمة تشنى بها 
فاته أعطاك الكثير فضله 
فالعذر فى نصر الإله ودينه 
وااثغر ناظره إليك محدق 
ولأن قعدت عرس القيام بنصره 
ووهت قوى القرأن فيه » ورفعت 
وعلا صدى الناقوس فى أرجائه 
هدا وحقك وصف صورة اله 
وحكفاك بان الاكرمين بأنه 
حقق رجاء فيك ؛ امن لم خب 
وادخر ليوم البعث فعلا صالحاً 


م[ الى :كلق لديك أقوا ه 
بجميعه فرسأنه وخخيو!ل ه 
والبحر عز لنصره أسطوله 
وحنينه » وبكاؤه» وعوه: ‏ له 
لكنة: ندت» .عليه .عق د له 
علاته » ونجخا عليه نحخوا!_ اه 
أن فتن الا دعاك مله 
داء بمثلك يرنجى تعل له 
ورضاد مر هذا الكثير قليله 
ما ساغ عند المسلمين قبوا ه 
ما إن بمل من الدموع هموله 
جفت نضارته » وبان ذبوله 
صليانه » وتلى به إنح له 
وخى على مع الورى تمل اله 
<ماء وجملته . وذا تقفص_ له 
أضحى عليك من الورى تعويله 
أذ راج جووف اموب له 
الله ضامن أجره وحكفيل )١‏ 


وكان لهذه الرسالة من الشعر أثرها فى نفس الكامل » حتّى إنه نادى بالجهاد العام فى 
مصر والقاهرة . ويبدو مما أوردناه من النصوص أن أدب الاستنجاد يتصدف بالغيرة المؤمنة , 
والحرارة الى تشع منه ؛ وتسرى فى جمله وعباراته ,مما يدل على أنه ينبعث عن إيمارتف. 
قوى ؛ وانفعال عميق » وغيرة بالغة » ويتصف كذلك بتصوير الحال تصويراً يبلغ من نفس 
السامعين » ما يبغيه الادب : من إثارة نفوسهم » ليسرعوا إلى النجدة والمعونة . فى النصين : 


.ا١و6 الملوك ح احص‎ )١( 


1 


الأول والثانى » صورالشاعران مانزل «البلادالتى دخلها الفرئج : من ضيم » وإرغام للإسلام؛ 
وترويع للآمنين ؛ وتحكيم السيف فى رقامم » واستباحة كل حقوقهم » ويضرب على الوتر 
المشاس وهو اعزاضن: لاض وكق التيضفم النين الغيةاى تقوم سامعنةة رو رمف 
فهم الغضب » وحب الانتقام ؛ ويصور النص الأول رسول الله متألما فى قبره؛ يدعو 
المسلمين إلى الجهاد » وحثهم عل إنقاذ إخوانهم فى الدين؛ ويوحى هذا النص بأن قائله 
كان يؤمن فى أغوارقابه » بأن وحدة الم لمين كفيلة بأن تردهلاء المهاجمين مغاهم للمسامين. 
ويصور استنجاد صلاح الدين للملوك المسلمين تضافر قوى الفرنج ٠‏ وكثرة ما يرد لهم 
من إمدادات متدفقة » وكثافة جندهم »؛ وضخامة عددهم »وما شئتظر أن كون طج انهم من 
صدى عميق فى بلاد الإسلام » وهو من أجل ذلك يطلب النجدة ليعد العدة للاقاتهم » كى 
لا تتزل الكارثة بالاسلام ؛ ومن أشد ألوان وصف الخال تأئيراً ماجاء على لسان دمياط 
تشكو حاطا إلى الملك الكامل ؛ فتحدثت عن شرفاتها التى تهدمت ؛ وضءف قواها المعنوبة 
انالك فا ووه تتغدرها برا خياد رع قن الطريق إليا ف اللو الكن #دسا 
لقد امتلا قاها ألما وحنيناً » وأعولت بالبكاء . 

ويشمل هذا الآدب تحذيراً من عاقبة التقاعد عن النصرة » وما يستتبع ذلك من أوخم 
العواقف + .واشد ألزان: الآضران+:وقسيدة الكتاق فتك هذه العواقفت: فى ضراحة 
ونحذر سن وقوعها : 

كا نرى فيه طلب الإسراع بهذه النجدة » فالعدو يتقوى فى كل بوم » والامداد تتوالى 
عليه ؛ وكل تأخر عن النجدة يضعف من قوى الإسلام » بقدر ما يزيد فى قوى عدوه » 
وترى فى رسالة الكامل إلى أخيه اللاثرف أن طلب الاسراع فى النجدة أقوى عناصرها »: 
فهويرد من رسوله أن يطوىالمنازل مااستطاع ؛ حتى يصل هسرعا إلى باب المليك اللاشرف » 
وكأنه بريد من الرسول أن يعود مسرعاء وفى صحبته أخوه الملك . 

ومن مات هذا الادب مدح المستنجد به » ليثير فيه الشعور بالشهامة » والنخوة » 
والانفسة » فيدفعه إلى أن يساهم بنصيب فميدان الشرف والفخار . هذا » وبرغم أن كتب 


الاستنجاد كانت تكتب فى أحلك الظروف وأقساها ء لا تسود هذه الكنب روح التشاؤم 


حت ]| سم 


واليأس » إذا استثنينا النصين الآولين ؛ بل غمرها التفاؤل : والامل » والإعان بالنصرء 
مبهأ أشتدت 0 واستحكة خلقات المصاعب ١‏ 

وما هو جدير بالذكر أن أدب الاستنجاد الذى أنتجته مصر والشام لم يدفم ملوك 
الإسلام فى بغداد والعن والمغرب إلى أن بمدوا بد العون إلى هذن القطرين فى أنام حنتهما ؛ 
له ىت ألط نر قسن اناده »ورم أثمر هذا الدب 
تورةاواتقعالا فى تفوس داعة فى تللكالبلاد » لكن أثره لميتعد ذلك إلى إعداد الإمدادات 
وتجهيزها ء لدفاع الفرنج المغيرين . 


؟ _ حث ولحريضص 
وكثر فى هذا العصر التحريض على قال الفرنج » والحث على جبادهي » كبر ير لض 
الشنعب 7 فى خطب الجباد 9 الى كا نت تلق ف ذلك العصر 5 والى 22-3 الخطاء ذا بأقتفاء 
آثار خطب أبن ناته » وال ىكان قد أعدها بعناءة : محض الناس ذها على الجهاد» ونخاصة 
هذه الاوقات الحرجة التى مرت مصر والشام » فى هذه السنين الطويلة » ولم تكن الطب 
وحدها هى التى تدعو الشعب إلى الجهاد ؛ بل كان أبطال الحروب الصليديةمن الملوك,كت.ون 
الكتب الى تصف أفعال الفرنج ج ؛ وتسةهض همم المسلمين إلى الغزو » ودفاع العدو » وكان 
لهذه الكتب الى لال لخر اح السب أرما اموي فى لبون . روى أن الأاثير فىكامله 
أن نور الدين #ودا لا عاد مْمزما من البقمعة نئة ووواهع أن فق الانكفداد ' للجهاد”: 
والأعن ذا رطعو اش نسي طن لفراج مع ملكبم إلى مصرء فأراد أن يقصد بلاده, ؛ 
عوقو اكذى نضية فارسل أل [عفرقات الد مو دود صاب لوس واد نون : 
وإإلى نفر الدين قرا أرسلان؛: صاحب حص نكيفا .وغيرههما: من أصحاب اللاطراف يو 
فأما قطب الدر ن قإنه جمع عسكر ه وسار ذا واما نفر الدين صاحب الحصن فيلذنى عنه 
أنه قال له ندماؤه وخواصه : على أى شىء عرمت ؟ ذهال عل القعود » فلما كن الغد أص 
بالتجهنز للغدأة تال له أولئك : ما عدا مما بدا ؟ فارقناك فين على حاله » فذاك اليوم على 
ضدها ؛ َال : إن نور الدين قد سلاك معى طرعها إن ل أنحده خرج أهل بلادى ع طاعى 
واخوسرا البلاد عن يدى » فإنهقد كاتب زهادها » وعبادها » والماقطعين عن الدنيا ما .و يذاكر 
لهم ما لق الم.لمون من الفرنج » وما تالحم : مو الفكل واوا لامي 6و تمك منهم الدعاء » 
ويطلب أن نحثوا المسلمين عل الغزاة» فةد قعد كلو حدمنأولك .ومعه ع شوو 5 
وهم يقرءون كدب نور الدين » ويكون » ويلعنوننى : ويدعون على » فلا بد من المسيرإليه 
م بجهز » وسار بنفسه "2 . 


حا عت 


ومن كتبالتحريض ما كتيه العاد الكاتب عن صلاح الدين بعد استيلاء الفرنج على عكا 
وغدرهم يمن أسروهم فى المديئة ؛ إذ فال : « وللكرام أجال »والحرب جال » ولله من 
المؤمنين رجال » والان فقد ثارت اخميات » وهبت النخوات ؛ ووجب على كل مسلم أن 
بنبض لنصرة الإسلام » ويتدارك ماحدث من الكسر بالجير والا<كام » ويعيد ما وهى من 
عقد الفتوح إلى النظام » فأين ذوو الانفة والخمية : واطهمم العلية : والنفوس الابية » أما 
ممتمون اصرع من !-آشيد من إخوانهم ها شروو ن التان عام 4 أما تي العنون بان 
قتل هق أماثليع:وأعبانيع ؛ فإن مصاهم عظيم ؛ ومقامهم عند رمب الكرم كر ؛ وأراد اله 
بذلك تنبيه امم الراقدة » وإثارة العزاتم الرا كدة "١‏ . . وفى هذا الكتاب برغم قسوة 
الظرف الذى أنثىء فيه صلاءة وعدم يأس : «الحرب تجال : وهذه الهزمة لتنبيه الهمم 
الراقدة » وإثارة العزاثم الرا كدة : وبعدئذ نرى التحريض لللاخذ ثأر الإمان »و منصرع 
من استشيد فى سديله . 

ومن هذه الاوقات العصيبة التى استدعت تحريض الشعبٍ وحثه على الجباد ما كان بعد 
موت الصا َس ب بالمنصورة : وخروج الفرتج من دمياط بفارسهم وراجلبم و أستطى لم 
تحاذ.هم فى تمر النيل : فرأى أولو الامى بالمنصورة أن يرسلوا كتاباً إلى القاهرة بحض الناس 
على الجهاد ؛ فورد الكتاب فى يوم النعة ٠‏ وقرىء عل الناس ؛ فوق منير جامع القاهرة : 
وكان أوله آنة قرآنبة هى : ١‏ انفروا خفافاً وثقالا »ء وجاهدوا فى سبيل الله » بأموالم 
وأنفسم : ذل حير ل إن كنم تعليون , . قال المقريزى : ه وكا نكتاباً بليخا» فيه مواعظ 
جمة : ويرجح ان واصل أن هذا الكتاب كان من إنشاء ماء الدين زهير " . وأثر هذا 
الكتاب فى نفوس سامعيه تأثيراً بالغأ؛ وحدث عند قراءته منالبكاء ؛ والنحيب » وارتفاع 
الآصوات بالضجيج » مالا يورصف » وأقبل الناس أفواجاً على الجباد » فارتحت القاهرة 
ومصرء لكثرة انزعاج الناس وحركتهم للسير ؛ وخرج من البلاد والنواحى لجهاد الفر تج 
عالم عظم ا 

وأقبل ااناس على من يتوسمون فهم من الملوك حب الجهاد يشدون من عزاتههم ».. 
ويباركون خطواتهم ؛ وثم يعلدون ما للآدب من التأثير فى النفوسءفتانقوا فى الكتابةإلهم » 


. هفرجال-كروب ص54؟ ب‎ )5( .١5٠١ الروطتين ج؟ ص‎ )١( 
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وإ ل 


بالنثر تارة » وبالشعر تارة أخرى » ولعل من أ كير الذين عقدت بهم الامال للقضاء على 
الفرتج نور الدينه حموداً » وصلاح الدين » وقد عير الآادبخير تعبير عن آمال البلاد فيهما » 
فأقبل الشعر والنثر إللهما » حاثاً لما على مواصلة الجهاد » حتى الظفر والانتصار » وها هو ذا 
الملك الصالح طلائع بن رزيك الوزير المصرى يرسل إلى أسامة بن منقذ » .رجوه أن حث 
نور الدين » على أن بِتَفعَا معاً على جهاد الفرج ؛ أحدهما من الثمال » والثانى من الجنوب » 
فيقضيا علهما معاً ؛ وكان الصالم طلائع من المتحمسين لحرب الفرن » والداعين إلى وحدة 
الجهود فى هذا السديل » ومماكشه من ذلك إلى أسامة بن منقذ . 


كره الشام أهله فى و محقو ‏ قى بألا يقبي فيه لبيب 
إن نجلت عنه الحروب فليلا 2 خلفتها زلازل وخط__وب 
إن ظَنى » والظن مثل سهام الره -. بى : هنها امخطى ومنها المصيب 
إن هذا لان غدّت ساحة القد س وماللإسلام فها نصيب 
مزل الوحى قبل بعث رسول الا ه » فبو المحجوج واحجوب 
نزلتوسطهالخنازير والخ _._-ر ؛ وبارى الناقوس فا الصليب 
لو رأه المسييح لم برض فعلا ‏ زعموا أنه له مفوب 
أبعد الناس عن عبادة رب اله... _ اسن قوم إلهيم مصلوب 
ولعمرى أن المناصح للدين ء لى الله أجره مح وب 
وجهاد العدو بالفعل والقول 2 على كل ملم محكترب 
ولك الرمة العلية فى الامره #ن مذ كنت إذ تشب الحروب 
أنت فها الشجاع مالك فى الطء-ن ولا فى الضراب يوما ضريب 
وإذا ما حرضت فالشاعر ال ملم لق فها “تقوله والخطيب 
وإذاما أشرتفالحزم لاينكر أرن اتديير منك مصدب 
لك رأىمذ قط إن ضعف ال رأى على حاملل الصليب صليب 
د “فاترضن الآ نسرعاً فأمتالك- مما وال: وحدذدرك: المطاوى 
والق عنا رسالة عند نور الده ‏ ن ها فى إلقائها ما يريب 
قل له : دام ملكه» وعليه من لباس الإقبال برد قشيب : 


كا وف بعد 


أها العادل الذى هو للديرن باب ٠»‏ وللحروب شبيب 
والذىل يول قدا عن الإ لام بالعزم منه تج الكزوب 
وغدا منه للفريج إذا لاقوه 2 يوم من الزمان عصيب 
إن ترم نزف حقدمم فللا _طان قناه فى كل قلب قليب 
غيرنا من يقول ماليس بمضيه, بفعل » وغيرك المكذوب 
قدكتبنا إليك فاوضح اناالا ن عاذا عن الكتاب نجيب 
قصدنا أن يكون منا ومنكمع 2 أجل فى مس يرنا مضروب 
الاق الما قر نا <١‏ -5955 
وغلنا أن قلغ[ :القاء كيدان اللتعذؤف: نهال: عباتن 
أو تراها مثل العروس : ثراها 202 كله من دم اله دا يضوب 
اطعين السيوف فى فلق الص_ .مح على هام أهلها تطريب 
و بمع الحشود من كل حصن سلب مهمل هم ونهلوب 
ور ل" الإلكذاذالك يروي ذا تممه تر نينا 


أمم الفض 


)١ وب‎ 


وكرت بين الشاعرين القصائد التى تدور حول هذا الهدف . 
ونا حدثت الوحشة بين نور الدين مود وبين فلج أرسلان صاحب الروم » ووقعت 
الحرب بينهما » عز ذلك على الصالم طلائع ء وتألم أن يرى جهود أحدهما تنصرف إلى 
صاحبه » وأن تتمزق وحدتهما » بدلا من أن تتحد جبودهما : وتتجه إلى عدوهما المشترك : 
وهم الف رن » فقال نحثهما على الوحدة فى قتال العدو : 
نقول » ولحكن أبن من يتفهم - ويعلم وجه الرأىء والرأى ميهم 
وما كل من قاس الامور وساسها يوفق للآام الذى هو أ<سدزم 
وما أحدنى الملك ببق خ ‏ لدا 2 وما أحدما قضى الله بد __أم : 
أمن بعد ماذاق العدا طعى حريسم ‏ بشهمء 55 صاب وعلقم 
رجعتم إلى م التنافى بينم وفيكم من الشحناء نار تضمرم 


)000( دوان أصاءه ص ه١١ا.‏ 


د 11ل فت 


أما عندك من يتق الله و<- ده أما فى رعاياك من الناس مسلم 
تعالوا :,» لعل الله ينصر ده إذا ما نصرنا الدين نحن وتم 
وننهض نحو الكافرين بعزمة2 بأمثالحا نحوى البلاد وتقم 7" 
وأكاد ألمم فى هذا الشعر الرغبة الملحة فى تنانى ا نصب الفانى , والاتجاه إلى أسمى 
الاهداف : وأشرف الغابات . 
وكانت الامنية الى تبحول بالنفس يومئئذ استرداد بدت المقدس » وقد عبر الشعر عن 
هكم الاين الغالة مصيددما قال سرض نون الدبين كان كفنا نهد :2 يود نا تحت تمر 
والشام نحت سلطانه » واجتمع فى بده من الأسباب المادية ما بمبد أمامه السديل » وها هوذا 
على بن الحسن بن هبة الله الدمشق يقول له : 


ولسست تعذر فى ثرك الجهاد » وقد أصبحت تملك من مصر إلى حلب 


وصاحب الموصل الفيحاء متثل 
فأحزم النأس من قوى عزيته 
وقد بلغت تحمد اله مبز!__ة 
فالجد والجد مقرونان فى قرن 
وطبر المسجدد الاقصىو<وزته 
عساك تظفر فى الدنيا بحسن ثنا 


لما تريد اذو كفا ةا الا نيدوت 
حال ها انان بس ات 
علية ك5 العالى من القرب 
والهزم فالعزم؛والادراك ىالطلب 
من النجاسات والإشراك والصلب 
وفى القامة علق حسن متقلب”» 


وجد الشعراء فى صلاح الدين أمنتتهم المنشودة» فأحاطوا به » ؛اركون خطواته : 
ولشجعونه على تحقيق أمنياته » وكان استخلاص القدس كذلك أعر هذه الآامانى» وأغللى 
تلك الرغبات » وقد أكثر شعراؤه من الحديث عن تلك الغابة » فرأينا العاد بحثه على 
تحقيقها فى قوله : ظ 


ويبوسف مصر نغير الله 


شالف 


ىئىى 
فسرءوافتح القدس , واسفك به دماءه متى تجرها 
وأهد إلى الاستار ال ار ء وهد السموف على الاسقف 


- 


)١(‏ الكامل لابن الأثير ٠. ١45 : ١١‏ (؟) الحريدةالخطوطة< 1١‏ س47. 


دآع كك 


وخلص من الكفر :لك اللا د بخلصك ألله ىُّ المرفف 0 
ويقول له فى قصمدة أخرى : 
وما برتوى الإسلام حَى تغادروأ ل من دماء الغادرين ا غدرأ 
فصبوا على الإفرتح سوط عذاءها 2 بأن يقسموا ما بها القتل والاسرا 
ولا تمماوا البدت المقدسءواعزموا على فتحهغازين:وافتزعوا اللكرا 00 
ولسدت الفتوح الى يعقوم ها صلاح الدين سوى مهد لهذه الغاية الكبرى “الى برنو 
إلها اجميع ؛ قال له حى الدين ممد بن عل مبنثه : بعد أن استولى على حلب : 
وفتحك القلعة الشبهاء فى صفر20 مبشر بفتوح القدس فى رجب ”" 
والحكي أى اافضل كثير من القصائد التى حث بها السلطان : وبشره فيها بفتح بيت 
المقدس » منها تلك الى يول قبا » سنة اثنتين ومانين وخمسمائة : 
فنا ملعا ل ببق للدين غييره وهت عمد الإسلام » فاشدد لما دعما 
ون قرب ترلئق انار ماق اطشن بعنانيه أنعى التو تهنا 
خصصت تمكين ؛ فعم العداردى فإنهم يأجوج أفرغ عا :ودماً 
فاهو إلاأن نم . وقدأتت فتوح »5 فاض الخضم الذى طما 
وإن أنت ل ترد الفرنج بوقعمة فن ذا الذى يقوى لبنيانها هدماً 
وما كل حين نمكن المرء فرصة. ولا كل حال أمحكنت تنقتضى غنا 
ولس كفت القدس منية قادر وما إن تلقاها سوى بوسف جزما 
أن بمضى إلى ما بق تحت بد الفرنج من بلاد » فينقض علبها » ويقضى على قواها » ويسبردهاأ 
إلى أيدى المسلمين » وممن أنشأ فى ذلك العاد الاصمأن » إذ ول : 
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سمغ ل 


قل للمليك صلاح الدين أكرم سس بمثى عبل | لأارضء أو من يركب الفرسا: 
من بعد قحك بدت القدس لدس سوى صور » فإن فتحت فأقصد طرابلسا 
اترغل يوغ, اتطرسوس: .ذا جد ..زاشقف. إل لل أتطاكنة:"الحسنا 
وأخل ساحل هذا الشام أجمعه منالعداة ومن فى دينه وكدا 
م نفساً ولانفساً فإنهم يأخدون النفس والنفسا © 


ولا تدع هم 

وكان الآدب إلى جانب الازمات بحث على اجتيازها :ويهون من أمرها »ويشد العزاثم 

على التغاب علما » والصير لها حتى تمر » وتنقضى . وقد سجل الآادب هذه الشدائد »وصور 
ننضات الفلوب عندها » وار نجاف الافئدة من شدتها » ثم وقوفه مسح سده آثارهاء ويداوى 
كلومباء وحفز على التغلب علا : وكان الآادب يطيل فى مغر فة أساما ليتغلب علا » ولعل 
من 5000 ضيقا حصار عكا سنة همه ه » ورسائل القاضى الفاضل إلى 
صلاح الدين ؛ وهو على الحصار » ناطقة بشدة ماكان يعانيه الإسلام يومئذ : من الضيق » 
والحرج» هالعدو يشدد الحصار : ويسدد الضربات » ويتلق التجدات » وجند الإسلام قد 
طال مهم المقام » فافبم الضرر » ويتطلب الجيش مالا :ضيق به موارد الدولة » إلى غير ذلك 
من أسباب الوهن » ويصف الآدب ذلك كله ؛ ثم يضرب الامثال » مشجعاً على الثبات » 
حاثا على الصر . ولننصت إلى القاضى الفاضل » يصور نبضات القلوب المرتجحفة يومءذ ؛ 
حين يقول من كتاب له إلى صلاح الدين ٠:‏ .. . بنها نحن ننتظر من كتب المولى ما يستدل 
نه على أن قلب المولى قد طاب » وقصد العدو قد خاب : إذ ترد كتب يكون الوقوف علما 
قاطعا للا كاد» مفتتا للقاوب ؛ ولو أنها جماد . . . والعبون دري ل ا 
يفرج الله عنا وعنكم بوصوطا ؛ فن شبع فى هذه الايام فا واسى المسلمين » ومن نام ملء عينه 
فا هو من إخوة المؤمنين . . . فا المملوك وكل من يعرف الام إلا كأهلالصراط : رب » سل 
رب »ء سل » فنسأل الله سبحانه » ألا يكانا إلى أنفسنا فنعجز ء ولا إلى الناس فنضيع ؛ 
وبجبود أهل الارض قد انتهى » وبق ما يفعله الله . .. » وفى هذا الكتاب يصف القاضى 
الفاضل ما بواجه الإسلام ٠ن‏ الصعاب ؛ ويقرما بالامل فى التغلب علما » إذ يقول : «ه وما 
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تجدد للعدو من الشروع فى 1 لات الحصار لءكا » وما أرجف به من النجدتين الف ر>يتين : 
الواضلة :والندة:وافتواق العبنا كر :هذا القت لاضوورة : .والفاين. الحسكر ‏ القرق 
الدستور للضجر ء وحاجة المولى من الإنفاق إلى مالا“سعه التدبير » ويضيق عنه الإمكان 
... وضياع فرصة : واختلاف رأى : دين النكا زريع فى الخاغة غ)وعود الالدئة «الاراء 
وكل الأبدى بالمعونة » وانفراد المولى بالتعب » واشتراك الناس فى الراحةء وما اسل به 
ا عذرأ فى العقود» وكتمه المولى على نفسه » لثلا 
ب لاحابنا ضعف النفوس : فبذه الامور وإن كانت شدائد » وزائدات على العوائد » 
3 الله مولانا وها سعة الصدر ؛ و<سن الصيرء لبشعره أن صيرهيعةبه النصرء وحسيته 
يعقمأ الجر ولو ل بر ألله تعالى أن فوة مولانا ٍْ كل القوى » وعروة عزمه أوثق العرى ؛ 
ااهل لان وف ملك لاني ع كناد قد عو اليه متسييها > وقد دو لاا عافن التضدة 
ونحضرها . .. ومعاذ الله أن يفت علينا البلاد » ثم يغاقها ... ثم معاذ الله أن نغلب على 
النصر ء ثم معاذ الله أن نغاب على الصير . . . فلا تعظم هذه الفتوقعلى مولانا فتهر صيره : 
وغ ضدوة وروفلة وا وتدعوا إلى السلم » وأنتم الاعلون ؛ والله معك.. .. وهذاعلى دين ما 
غلب كثرةة ولا نضر نثروة 6 إما اختار الله تعال. له أرنان: نات وذوئ قلواب: :معه 
وحالات» فليكن أاولى نعم الخلف » إذلك الساف» لقد كان 3 ف :وسو الله أضسوة 
كنيلة در اشورض اضبكة تنفرجى » والغمرات تذهب » ولا تجى » والله تعالى يسمع الاذن 
ما بسر القاب » ويصرف عن الإسلام وأهله غاشية هذا الكرب ١‏ . . . » ومن كتاب آخر 
يقول . ه. . . لس لنا إلا الاستعانة بالله » فا دلنا الله فى الثدائد إلا على الدعاء له ؛ على 
طروق باب كرمه ؛ وعلى التضرع إليه ؛ «فلولا إذ جاءهم بأسناتضرعوا » ولك نقستقلوهم» 
ونعوذ بالله من القسوة» ومن القنوط من الرحمة » ومن اليأس من الفرج » فإنه لا ييأس 
منه إلا مسلوب اارشد : مطرود عن الله » مقطوع الحظ منه , ولا حيلة إلا بترك العجرء 
قبل للعبلن: افر لك أظفر للش فدختسواء قال اكزة عاذ لقصو يبراقا خسنب 
وصابا الفرس . إن بزل دك ما فيه حيلة فلا تعجز » وإن نزل بك ما لس لك فيه حيلة . 
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والعياذ بالله » فلا نجرع ... وإذا نظر الله إلى قلب مولانا لم بحد فيه ثقة بغيره ؛ ولااتعويلا 
على قوة إلا على قوته » فهنالك الفرج «يعاده » واللطف ميقاته » فلا يقنط من روح الله 
ولا يقل متى نصر الله ؛ وليصبر ء فإ ما خلق للصبر ؛ بل ليشكر فالشكر فى موضع الصبر 
أعلى درجات الشكر 27 . 

وقام الشع ركذلك بتشجيع صلاح الدين ؛ وهو على عكا . فأرسل إليه حكي الزمان 
مَضَيدة فاو[ 09 :وجري اللادن يعن أللة بعطن. أظال الخروت: الصليئة ». ستمدون 
من معانيه القوة » ويسةلبمون معان الفداء م6 سنرى . 

وبعد فبل صور الآادب تصويراً واحماً قويا تفوس المستنجدين ؛ وعواطف الحاثيق 
الخحرضين . وهل استطاع أن يقل إلينا ماكان مده المسلءون بومئذ : من آلام ؛ وغدظ 
مكبوت » وأن يجعلنا نحس ما كانوا يحسون به يومئذ : من انفعال ثاثر عنيف » إن الحق 
ليدفعنى إلى أن أقر أن بعض أدب هذين اللونين قد اخطأه التوفيق» فلم يستطع أن يعبر عما 
كان بحده القائل فى هذا المقام » ولم يوفق إلى تعبير يبرز المعنى ويبينه » فنى قصيدة الذهروى 
نحد التوفيق قد خانه فى الشطر الثانى من البيت الآول؛ لآن مزجهم الدماء بالدموع 
لا يخلهم من الذم » ولا يبرهم من التقصير ؛ وإتما الذى لمهم من الذم هو جبادهم العدو 
بكل ما أوتوا من قوة ؛ وبذهم كل مافى طوقهم من أسباب الدفاع ومقاومة الاعداء» أما 
أن تمتزج الدماء بالدموع السائلة فلادلالة فبه على جهاد » ولابذل مجهود . 5 خانهالتوفيقعندما 
عبر عن الاحداث التى جرت بالشام » والتى يشيب من هوطا الولدان » بأنما هفوات » 
بعجب كيف تنام علبها العين ملء جفونماء وفى وصف الرسول بأنه مستعجن بطيبة ضعف 
ظاهر . ولكن النص إلى جانب ذلك لمس »ع قلناء الوتر الحساس من نفوس المسلمين حين 
دعاهم إلى الذياد عن انحارم ؛ غيرة عليين : وحين لمس طبائع الناس » ورغبهم الكامنة فى 
نفوسهم » والتى تدفعهم إلى جلب المغاتم » والسعى وراء الغنائم . وكان النص الثانى أكثر 
توفيقا من صاحيه فى اختيار عبارته » وصنع صوره » ووفور دلالته على ما كان بجحده قاثله » 
إذ صور الدين باكياً منتحبأ » وصور ما أصاب المسلدين » حين نحدث عن سى المسلمات 
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فىكل ثغرء وقد وأتته العبارة » ونجح فى تصوير صور ثثير الانفعال: من نصب الصلب 
على احاريب » واتخاذ دم الختزير امحرم لدى المسلمين خلوقا لمساجدم ؛ وحرق المصاحف 
طبياً لما » مكان تطبيها بذكى الاعواد . 

ودّلت عبارة اللاسات الى كتها الكامل إلى أخيه الأاشرف عل المعبى الذى قصد إلبه 
الكاتب فى قرب وسلامة ووضوح » ول تاجأ إلى الخيال تستعين به على تصوير الحالء 
بل وجدت فى الحقيقة ما يثير الانفعال» وبيج الوجدان » ودلت فى جلاء على ما كان فى 
نفس مرسلبا : من طفة بالغة على أن تصل الرسالة فى سرعة خاطفة » إلى الاشرف أخيه: 
فإختماره ألفاظ النبوض » والحث » والإرقال» والإيحاف » والتجشم » والتعسف؛ وطى 
المنازل » بشير فى وضوح إلى هذه اللهفة على الإسراع » "ا دل هذا التعبير على ما يشعر به 
من خطر بالغ إذا تأخر المدعو عن إنحاده . 

وكان أدب الحث والتحريض ف جملته مؤثراً» فبذا طلائع بن رزيك قد اختار تعبيراً 
واضح الدلالة» على ما عنى به من تصوير ما أعده لقتال العدو : من جيش ضخم » ومال 
جم » وإن ضعف أسلوبه فى قوله : مذ قط ؛ والشعر الذى حث صلاحالدين على فتح القدس 
قريب الدلالة » سليم فى تعبيره عن معناه » قريب واضح . 


م - جد المطولة 


ومضى أدب هذه الحقبة من الزمن بمجد الآ بطال الذس خاضوا غبار هذه الحروب » 
وأبلوا فيا بلآء ما » فسجلوا فى الآدب أسماءهم » وأحاطهم الآدب بهالة من التقديس 
والإيجاب » وخلدهم فى صورة حبيبة إلى النفس » قريبة إلى القلب » بزينها الإيمان» ويجملبا 
اليقين » وصورثمم تحرط مهم شحب مطيع لم ؛ حخب) هعجب بهم . وتركلنا الشع ركثيراً من صور 
هؤلاء الأبطال ؛ فصورم لنا عماد الدين زتكى أو لأعاضم أ.طال الحروب الصليدية ؛ حينقال 
أحمد بن منير . 
فى ذرا هلك هو الدههر عطاء واستلانا 
من له حفن يذ الغ عت مما وانيكحاا 
ترجف الدنيا إذا ح رك لل ير الركايا 


و#خسلن للمشمخ رات اختلالا واضطراءا 
وبرى الاعداء من هيله 4 توي الشعانا 
با عسادالدينء لا زا ب عل الدين سحانا 


جاء لا مررن دونه سيفك إنكل ريع حجاا 
فالس النعاء فى الام ن الذى طبت وطانبا 
داءك قد صاروا ثراءا )١‏ 
والشاعر يصفه ملكا عظيٍ السطوة » يعطى و بمنع » جواداً » ذا جيش لجب ٠‏ يخافه 
الاعداء» وتحمى الدين » ويرعاه . وحين قال فبه : 
فدتك الملل وك وأنامبا 2 وداملنقض لك إراهبا 
وزلت لعيشك أقدامها ‏ وزال لطشك إقدامها 
ولولم ت_لم إليك القاو 2 ب هواها لما صح إسلامها 
أيا يحى العدل لانما 2 ٠ه‏ أيابى البرايا وأيتامها 
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د 11 سد 
دلفت لما تقتفيك الاس ود »© والسبض 6 والسهن اجاعيا؟ 
وفى هذه الآبيات جد فيه صفة العدل الذى نسيه الناس زماناً طويلا » ويتغنى بوقوفه 
الفر سج 4 وأسكنقاذه بلاد الإسلام هون ديهم 2 وتكوينه جشاً من أ,طال صناد بد 3 
وقال أبو الجد المسلم الموى : < 
عرمك أنها اللك العظبي تذل لك الصعاب وتستقيم 
أيلتمس الفرتح لديك عفواً ‏ وأنت قطع دايرها زعي 
١‏ و8 جرعتها غصص المايا سوم فيه يحكتل الفط ٠١‏ 
وهو هنا يصوره ماضى العزم » قوى الإرادة » لايألو جهداً فى تحطي الفرتج ٠‏ والعمل 
على سحق قواهم » ومنازلهم فى معارك قاسية » شيب للا الوليد . 
ولنورالدين مود زعمادالدين زنك » وهوأحدكبار أيطال الحروب الصليدية ‏ صور 
مشرقة » تغنى فها الشعراء مجده » وأشادوا سطولته » وحفظوا للاجيال تذكاراً من ساى 
صفاته 34 ونسل خلا له 6 وظفر نور الدبن كثير من مدائح الشعراء 3 من مل -ودك 


أءن مثير وله : 


و مسشنفد الدين 


فداك من ص ام » ومن أفطرا ومن سعى سعيك , أوقه را 
وما الورى أهلا » فتفدى .هم وهل يوازى عرض جوه__رأ 
عدل تساوى تحت أحكنافه 2 مطافل”2 العين 4 . وأسد الشرى 
يا  :‏ وردينالله » كم حادث دجاء وأس فرت له فانشرى 
زحكر حى للشرك لا يهتدى الوهم اله فادرته مجدزرًا 
يا ملك العصر الذى ص _دره أفسح من أقطارها مصدرا 
لله أصل » أنت ف رع له ها أطيب الجنى ! وما أطهرا! 
لا عدم الإسلام من حكفهء_ كهفانأره قت أو أحصرا 
شك نا: ماعاوب هه جام 15 ١العرن‏ ونا اغا »كر را 
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تصرم الشهر الذنى حكنت فى أوقاته من قدره أشم_را 
جهاد ل _ لى فى مار غ دزأ إذ كنت فيه الاصر الاشكر| 0١‏ 
والشاعر هنا يصوره إنساناً ممنازأ » ومن الإنسان الممتاز يستمد الشعب حياته وقوته ؛ 
و بمجد فيه العدل الذى يأمن فى ظله الضعيف والقوى » والإقدام على ت#طبم قوى الشرك 
وإباحة حماه » قد سما فوق ملوك عصره ؛ ورحب صدرهء فلا بملكه غيظ ولا غضب » قد 
انتتمى إلى أصل زاك »كان هو أطيب ثمره وأطبرهء ثم هو هلك جوادء ياجأ إليه الفقير 
والمضطر » فبجد فيه الامن والخابة » ويقضى شبر رمضان بين اعتكاف ف الليل » وغزو فى 
النهار . ويقول فيه ابن القيسرانى : 
لك الملساءعى الغرء يا جامعا 2 من طرفم ا بين أض ‏ نادها 
د زهادها 


| 


يغشى الوغى أفرس فر اتها وفى التق أزه 


فألك :كا غدث أدذافييها وان ؛ فكأ » ليث أساده 


ف آمل أت عق وي 11 كنا © وصدا شين عادوتا 
يطوى بك العه _ر إلى غابة ‏ حسبك تقوى الله من زاده ا 
والشاعر يصفه فارساً مغواراً فى مسدان القتال » وتقياً زاهداً » يعيد الله ورتقيه ٠‏ كم 
يعبده. ويتقيه أزهد الزهاد : وأتق الاتقياء . ويصفه بعض الشعراء بقوله : 
أظنوا أن نار الحرب تو ونور الدين فى يده الزة:_اد 
وجند طح الصقوزر على صقورح إذاانمقضوا على الابطال صادوا 
إذا أخفوا محكيدتهم أخافوا وإن أبدوا عداوتهم أبادوا 9) 


يا ساهد الطرف والاجفان هاجعة وثات القلب والا<شاء تضطرب 
أغرت سيوفك بالإفرتج راجضمة ‏ فؤاد رومية الحكيرى لما بحب 
ضربت كرشم مم ا شاصة ‏ أو دىما الصلبءوا نحطتبها الصاب 
غضيت للدين ؛ حى لم يفتك رضا وكان دين الحهدى مرضاته الغضب 


. 85:١ الروضتين :٠1م . (؟) الروضتين‎ )١( 
. (؟) اارجم السابق س 5ه‎ 


لعج اس 


طبرت أرض الأعادى من دمائهم ١‏ طبارة كل سيف عندها جنب 
من كان يغزو بلاد الشرك مكتسبا 2 من الملوك ف ور الدىن محتسب 
ذو غرة ماسمت » والليل معتكرءه إلا تمزق عن شمس الضحا الحجب 
كنا نعد حى أطرافنا ظةف را فلكتك الظيا ما لس نتسب 
عبت فتوحك ,الء _ دوىمعاقلبا ‏ كان تسلم ه__ذا عند ذا جرب 
لم ببق منهم سوى بيض بلا رمق >< ا التوى بعد رأس الحية الذنب 
فانمض إلى المسجدالأقصى,ذىلجب20 بوليك أقصى النى » فالقدس مرتقب 
وائذن لموجك فى تطبير ساحله فإنماأنت سر لجه لجب )١‏ 
والشعر هنا .يصفه قائذاً قديراً » على رأس جيش قوى مدرب » وحا كا يسبر على أمن 
رعيته وخيرها » دنا هذه الرعية تعش فى أمن ودعة ؛ لايعكر صفو حاتها خوف ولاظل : 
ثابت الجنان لا يضطرب أمام صعاب الحياة » مقداما على حرب الفرتج » يصيهم بقاصمة 
الأبور . ويناهم يفتك ود ميرء بلغ أمرهما أذن روما » فيجب قلبها ؛ وتتلىء خوفاً ورهبة : 
وذلك كله غضباً لدين الله » وتليساً لمرضاته » واحتسابا فى سديله » لا طمعاً فى غنيمة » ولا 
رغبة فىكسب مال ؛ وهو حا ؟ مجاهد كانت كل آمال المسلمين قبله أن تحافظوا على مانحت 
أبديهم : من أرض وقف الفرئح عند حدودها ٠‏ أما هو فقد كسب بسيفه بلاداً » ماكان 
أحد يؤمل فى اكتسابها » وإذا يضع الإسلام أمله فيه أن يطبر المسجد الاقصى » وأن .رده 
إلى أبدى المسلبين . 
ويقول فيه بعضهم : 
فسرء واملاً الدنيا ضياء وبجة. فبالافق الداجى إلى ذا السنا فقر 
كأنى هذا العرم » لافل < ده220 وأقصاه بالأقصى » وقد قضى اللاص 
وقد أصيم البيت المقدس طاهرأ وليس سوى جارى الدماء له طبر 
وَكذَ أذيك الدرض الحداد فروضها فلا عبدة فى عنقسيف ولا نزر92؟؛ 
وهو فى هذا الشعر كسابقه مناط أمل المسلءين ومحط رجائهم فى استرداد بيت المقدس . 


)1( المرجم السابق ص 8ه 3 
(؟) الروضتين ١‏ 5 “"لا. 


ومع ل 


ويمول أيضاً : 
مهب التلاد من البلاد وما < وت 
يقظان » تخشى الله فى 2 لواته 
نصب المراقب للعواقب ناظ_ را 
صاف إذا كدر المعادن » عادل 


والشعر هنا يصفه كر مأ سمحاً يقظأ » يتدير عواقب الآامور » ليتبين مواقع الصواب » 
حتى يقدم إذا أقدم عن بنة » وهو يفكر فى هذه العواقب بذهن صاف » يسبغ على رعيته 


إن اك.ماحة للبحار ار 
لا مترف لاه » ولا جار 
فيا + كذلك: ترا الأنجراد 
إن حاف حكام الملوك وجاروا١)‏ 


عدلا ء لا بخشون معه حيفاً ولا جوراً . ويقول أيضاً : 


أما الملك الم 


أدى جوده 


فى سائر الافاق : هل من معسر 


ّم ا نأوس» واستخصو ا اللحترى2») 


فبو إلى جوده يغدق على الشعراء ويرعاهم » ويقول أيضاً : 


لقد أشعرت دين الله ءع ‏ زا 
وقام بنصره ء والناس قفوذض ى 
و8 عبر الصليب حدم صليبا 
وفااخط يعد وف ذاو اقرف إلا 


شف ل: المشاعيان :والمحون 
قوى ملك فى الج لى أمين 
فردته قناك » وفه 1 


هوىالناقوس » وار تفع الأذين (2) 


وهو فى هذا الشعر بطل من أيطال الجهاد فى سبيل إعزاز دن الله . ومن أجمع القصائد 
التتى رست صورة نور الدءن هذه الى أنشأها فيه العاد الكاتب » وهى : 


أدركت من أ الزمان المشتبى 
وفيت فى ححفنف السلامة أمنا 
لا زلت نور الدين فى فلك الهدى 
با محى اله _ دل الذى فى ظلمه 
مود انحبود من أيامه 


. ال٠ الرجم الاق ص‎ )١( 


(؟) امرجم السابق س 45 . 


وبلغت من نيل الآماق المنتهى 
متكرماً بالطبع لا متحكرها 
ذا غرة:- للعاللين ما [إإلمبا 
من عدله رعت الاسود م الا 
لهانها ضدك الزمارن وقبقها * 


0( المر جم اسايق ص هلا . 


حت 57 بد 


مولى الورى .مولىالندى؛ معلى ا هدى 
أراؤه بص وابها هقرونة 
ينا 
لواته 
يام تقدم فى المعاش لوجبه 
كل الأمور ومى »© وأمرك مم 
بعافلان.. ,فنك (لفعك لن جنار دنا 
بها للتاوالك الدى.. طهوزرك ررنق 
إن الللوك جد وان لمن هذا 
.شرهت نفوسهم إلى دام أم 
ما مت عن خير ء ولم يك ناما 
أخملت ذكر الجاهلين؛ ولم تزل 
.ورأيت إرعاء الرعايا واج با 
لرضام متحفظأً . ولحاله_ 
.ويما به أم الإله أمرتم ام 
عن رح لصغيرثم لم تشتغل 
اليأس عندك آمل لم يمتحن 
:تعبت افك 4ه 3 قال :زفاعة 
فنك الللواك شاه بورع وانة 
ولك الفخار على اجميع فدوم سم 
وأراك تحل » حين تصبح ساخطا 


ٍ مّلس حصان قِه 


امن أطاع ألله فى خ_ 


م دى العداء مسدى الجدا »معطى! للبى 
فلك النهى 
متقدس فرح أو مكل أووهنا 
اويا .من اوها 
علا سض ف المعاد الاوجها 
مستحكم لانقض فيه ولا وها 
والمشرقان » فكيف منبج والرها 
وإذا بدت شمس الضحا خف السها 
وتعالفه بو املك يذ د جعاليا 
وأنى لنفسك زهدها أن تغرها 

لا يزاك على الجخيل منبها 
ملكا بذكر العالمين من وها 


نعى فقيرا » أو بجير مدلما 


وعقتضاها دأسن 


خوفه 


من طاعة » ونميتهم ء. انهى 
عن رأفة لكبيرثم لق تدهأ 
من ليس يتعب لا يعيش مرهنفا 
حى عدمنا فهم لك مشو أ 
أصبحت عن كل العسصوب مثزها 
وركاد غيرك ساخطاً أن سافها (» 


وعم القصيدة قل لست معظم ك2 لور الدين من سيان 04 جعلته مم أ إلمرعته 4 مطاعا 
الي جدشه 6 عظما 6 أعين المسلءين اول هذه ألصفات الى أشاد ها العاد صعه ة العدل 6 


2 


الذى عاش اجميع فى ظله فى أمن ودعة ؛ ضعافاً وأقوياء » ثم مضى يعدد باق هذه الصفات 
من جمال ساد أيامه » وإن هذا امال مصدره الآمل المشرق فى الانتصار على الغدو 
واستتباب الأمن ؛ وسيادة العدل والقانون » وإن كان العاد قد أخطأه التوفيق فى التعبير » 
فدل الدماقة فعدك و رلوك .وى تلاك الققاف الناسة معاد تون الدى ل صصر ونه 
وجود بده » وقدرته على الانتصار على عدوه» وصواب آرائه » وحصافته » وصراحته ‏ 
وبعده عن أساليب المكر والدهاء » وتقوى الله فى سره وعلاننته » ومراقبته , حت لا يبدر 
منه مأ يسود له الوجه بوم القيامة » ويثنى على ما اله من ظفر لايبعد عليه ثىء أراده» وعلى 
جده فى الآامور ؛ وزهده فى الحياة الدنيا » وسهره على خير رعيته وصوالحبم؛»ومد يد العون 
إلهم » وتفقد أحو الهم » وتقبع مواضع رضاهم » وأخذمم بآداب الدين » والرحمة يصغيرهم » 
والشفقة على كبيرهم : وبالكرم الذى ينجح أمل الامل » ويجحبر فؤاد السائل » ويشتد يجاب 
العاد بنور الدين حى لينزهه عن كل عيب » ويرفعه عن كل نقيصة » وتم قصيدته بالإشادة 
حليه الذى قال عنه بعض مؤرخيه : إنه لم يسمع منه كلية خش فى رضاه »؛ ولا فى ضجره 0 

مكذا بجد الشعراء هذا البطل » الذى صرف معظ, جهوده لإضعاف الصليبيين » وتقليم 
أظافرم » واسترداد ما استطاع استرداده مما اغتصبوه من البلاد . ورسموا صفاته كذلك نثراً. 
قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر : ه جمع الله له من العقل المتين » والرأى الثاقب الرصين» 
والاقتداء بسيرة السلف الماضين » والاشبه بالعلماء والصالين » والاقتفاء لسيرة من سلف 
مم فى حسين لهم » والاتباع هم فى حفظ حاهم ووفتهم ؛ حى روى حديث المصطنى صلى 
الله عليه وأسمعه » وكان قد استجز له من سمعه وجمعه » حر صا منه على الير فى نشر السنة 
بالاداء والعدك» ورجاء أن كوين من حفظ على الامة أر نعين حديثاً 5 جاء فى الحديث » 
فن رآه شاهد من خلال السلطنة وهيبة الملك ما يهره » فإذا فاوضه رأى من لطافته 
وتواضعه ما بحيره » حب الصا حين » ويواخمهم » ويزود مسا كنهم » لحسن ظنه فهم ... 
فق تكررت الفكاءة لمن أحد من ولاه أمره بالكف عن أذى من تظلم بشكاته , 
ن لم يرجع منهم إلى العدل قابله بإسقاط المئزلة والعزلءفلءا جمع الله له من شريف الخصال » 


(1) الرجم لابق س .١٠6١‏ 


حت ع اسه 


تسر له جميع ما يقصده من الأعمال » وسبل على يديه فتح الحصون والقلاع » ومكن له فى 
البلدان والبقاع , 0 ظ 

ولعل أعظم بطل فى الحروب الصليدية ظفر بتقدير الشعراء وإيجاءهم » فأحاطوا به؛ 
ينظمون أسباب بجده » ولشيدون بوقائعه وجهاده » و يسجلون كل ماقام به من حركات مباركة 
فى سبيل محد الإسلام » هو صلاح الدين » فقد تضافر على رسم بطولته عدد كمير من شعراء 
عصره ؛ عرفت منهم زهاء خمسين شاعراً *" . منهم المصرى » والشاى » والعراق » يقدمون 
إليه مادحين حيث هو . 

. 7١0 المصدر السابق ص‎ ) ١1( 

(؟) هذه أسماء بعض هؤلاء الشعراء ومراجع مدحبم لصلاح الدين » وهم : 

أسامة بن منقذ . راح جع الروضتين ١‏ :5ت اوثالااو/ا9"؟؛ والاعتبار لاسامة ص ع 6١5‏ 
و معجم الاديا عه :لا٠؟.‏ 

العاد الكاتب . راجع الروضتين :1094910759147 ثو0١18و140و/‏ ”رادار 
اهاوه ؟و؟ : زومر ١١‏ و١٠‏ : ومعجمالادباء ٠« : ١‏ وخطط المقريزى 8 :89 . 
فتيان الشاغورى . راجع الروضتين ١‏ : 181و؟ : ٠015759118184‏ 

ان الذروى : وجبه الدبن على و الحسن بن الذروى- شاعر مصرى 0 راجعالروضتين 
(:ةوإووء !و5 :١م‏ »ء ووفيات الاعيان ؛ : ه.غ؛ . وحسن المحاضرة ١‏ : .م 

ابن قلاقس . راجع وفبات الاعبان ؟: م.غ:. 

الحكم أبو الفضل الجليانى . راجع الروضتين م: ١٠وه11و99115١16(911:‏ 
وعبون الانباء م : لاه( وفوات الوقنات ؟١:١١.‏ 

حسان العرقلة . راجع الروضتين ٠٠١:١‏ ولا١٠‏ و45 رههاولاه! ولالااء؛ 
وخريدة القصر 7:١‏ و لا"م. 

الميذب بن أسعد بن الدهان الموصلى نزيل مص . راجع الروضتين ١‏ : ٠؛9و1:7١‏ 
وة؟ » ووفيات الاعيان ٠.55١‏ 

عل الدين الشاتانى . الحسن بنسعيد . راجعوفيات الاعيان .:١‏ 204 والروضتين9071:1. 

حمود بن الحسن بن نهان العرافى . راجع الروضتين ؟ 1١:‏ . 

الرشيد بن بدر ا ل 171٠‏ . 

ابن زى الدين :مد بن على . راجع وفيات الاعيان ١‏ :18 ؛والروضتين؟ :7؛وم١٠‏ 

سبط أبن التعاويذى . راجع وفيا تالاعيان؟ :م؟وديوانهصم1و57و8١1و.47‏ جح 


سم 0ع اس 


ابن الساعانى ٠‏ راح جع الروضتين ١‏ كمد”١٠ولا١(و44‏ وديوانه :١‏ أذو؟+ةومة 
و6”ولاكرومركرءاوالاو؟لاوةلاوهة/او”باول/الاو؟ : هلم رو١.":.‏ 
مرقق الدين الإديل . راجم: وقيات الاعيان م :خم ؛ والتجوم الزاهنة 45 4ه : 
عمارة النى . راجع الروضتين ١‏ : 17#و174و68م١و98١»‏ ومختار ديوان عمارة 
ص 97 ! و714روةؤار/. 2 ٠.‏ 
مد بن إاعيل الخيرانى . راجع وفئات الاعيان * : ه.؛ والنجوم الزاهرة ٠‏ :وه . 
وحيش الأاسدى : أبو الوحش سبع بن خلف . راجع الروضتين :١‏ 710 وخريدة 
القن 1 
ا : راجع الروضتين ١‏ : هاوه ٠و4/ا؟و1:7اروار4؛‏ . 
سعيد الحلى . راجع 0 1 
سعادة الاعى الي : را جع الروضتين ١‏ : مهمو" : ب#أوء وخريدة القصر 
١(:خاء‏ ونكت الحميان ص ممره١.‏ 
الهاء السنجارى : أسعد بن بيحى بن موسى . راجع الروضتين ١‏ : 07؟ . 
الاسعد بن ممانى . راح جع الروضتين ١‏ : ”ا . 
أدن جمير .رأ ج التي "': 86١أ.‏ 
نشو الدولة أحمد الدمشق . ر جع الروضتين ؟ : ١اوو.م‏ والخريدة و :.وه والكامل 
لان الاثير ١١‏ لا ”9. 
عند بن سلطان بن الخطاب . راجع الروضتين 11:9 . 
ابن سناء الملك . رأجع الروضتين ؟ : 4 » ووفيات الاعيان٠:ه.»؛»‏ والنجوم 
الزاهرة + : وه ؛ وديوانه ص عو105و81و1 11١191٠١‏ و154. 
أبو الفضل بن حميد . راجع الروضتين ؟ : 44 . 
يوسف البراعى . راجع الروضتين 8 : ه40 . 
سعيد بن مد الح ريرى . . راجع الروضتين * : ه4. 
أبوطى النجار . راجع الروضدين #انوع. 
القاضى الفاضل . راح جع الروضتين ؟:١18.‏ 
يوسف بن الحسين بن امجاور رأ جع الروضتين ١‏ :١٠و595؟.‏ 
ال ب ع0 - 


ومع ل 


عمد بن أسعد بن على الجوانى نقيب الآشراف بمصر . راجع الروضتين ؟ : ٠١١‏ . 

الحسين بن عبد الله بن رواحة : راجعمعجم الآدباء ٠١‏ : +: »؛ وااروضتين :707.6 . 

على بن المبارك بن الزاهدة . راجع معجم الادباء 6 : .1(1٠١‏ 

: تمد بن هبة الله البرمى . راجع طبقات الشافعية الكبرى للسبكى 150:64 . 

على بن أحمد بن الزبير . راجع خريدة القصر :1>. 

شمد بن حمد بن الفراش : راجع خريدة القصر ١‏ : مه . 

أبو طالب بن الخشاب.. عقيل بن نحى . رأجع خريدة القصر 7٠ : ١‏ . 

عير بن مد بن الشحنة . راجع وفيات الاعيان ؟ : مو و غ.4» والروضتين 51 . 

أحمد بن على بن زنبور . راجع بغية الوعاة ص م4١‏ . 

على بن مفرج : أبن المنجم . راجع النجوم الزاهرة < : وه ووفيات الاعيان ١‏ : ه.؛ 

أبو الفضل بن حميد الحلى .راجع الروضتين :4:4 . 

عم الدين السخاوى . راجع حسن انحاضرة ؟ : /7 . 

رشيد الدين الفارق . راجع حسن أنحاضرة ١‏ : /؟ . 

ابن ذهن الموصل . راجع وفيات الاعيان ؟ : 4.6 . 

اق الدين عمر بن شاهنشاه . راجع تاريخ الواصلين ص77 . 

ومن ذلك مدو أن الشعر الذى انثى* لتمجيد بطولة صلاح الدين مرأجعه هى : 

كتاب الروضتين ٠٠١:1١‏ و/ا١٠٠‏ و115و5:! وهها و 5هاولاها| 
ومه١او؟5"١او؟5ا‏ رو 5كاوكلا١‏ ول/الااثوةل/ااو١لم١‏ والّما روما رث"”مارو"ؤارؤ."؟ 
و/ا9"" و “"*٠١‏ و ه5:" و/ا؟؟ و .٠هة"و‏ 9ه" روه" و هه“# و كه" و لاه" و "١598‏ 
و١٠07"‏ و الا" و 5لا" و" :١9ر١٠‏ و ١اارو“"ارو5او"6"‏ ,رو 4" و99 ر8: رو:: 
وه4و”5؛ و 4848585951 ر8خم 1١٠و‏ ١ل‏ و8١١٠(‏ و4١٠و‏ 6١و5٠‏ 
/1ا٠‏ و ه١١او5”5١ا١اول/اا1ارو86م١ا١اثدو١؟١ار؟“؟اراداروع٠75رولء"5‏ رو 095٠,وا؟".‏ 

؟ س ديوأن ابن الساعانى: ١‏ : ١>5و؟5>‏ و59 و55و 50و58 و١‏ لاو( ومن 
ودعلاو هلاو5لاولالاو ”86:7؟او405 

م - ديوان ابن سناء املك . ص ثم و > لاو 8م و 1١١18١‏ و6*(ء 

4؛ ع خريدة القصر 55:1١‏ و لام و ااو9*هوؤهو'آلار هلاو هلا ز9:١5.‏ 

و - ديوان سيط ابن التعاويذى ص م1 و6 ٠‏ و6م١٠و١٠ع.‏ 

5 - ععختار ديوان عمارة ص ١59‏ و5"»4 و994١‏ و1400 و4.8. 

بد معجم الادياء ه:لا.؟ و 2858:41٠١: 45:3٠‏ اعد 


لاع ل 


مقي فى إحدى المدن 2©9غ أو وهو خنيم فى ميذان القتال *" » أو يرسلون إليه بقصائدهم من. 
غير أن ينتقلوا 7 إليه ؛ حيث يتولى عرضبا عليه أحد المقربين منه » وبق لنا مما مدح 
له من شعر الشعراء زهاء ألفى ديت »؛ وليس ذلك كل ما مدح هء ولكن فقد من ذلك قدر 
كبير » نتملنه إذا علينا أن ابن الساعاتى » قد مدح صلاح الدين قصائد طويله كثيرة »وم 
ببق من معظمها سوى غزطا » واامدت الذى تخاص فبه من الغزل إلى المدم”؟) . وأن القصيدة 
ال ويلة قد سو منبا بدت أو سان © وهذه قصيدة طويلة نسها ابن خلكان 57) إلىاق 
ل رم 1 اسه أاتها مائة وثلاثة عشر تا » ومع ذلك لم يبق لنا منهذه 
القصدة سوى مطلعهأ » وهو : 
سلام مشوق ول برأه الدشوق على جيره الى الذن تفرقوأ 
وسوى بين كانا سائرين وقت إنشائهما» وهما . 
وقالت لى الأمال: إن كنت لاحقا لأشاء أيوب فأت الموفق 
وقد يكون للقصصدة حظ أفضل » » فيبق خمسة وعشرون بنتاء منمائةواثنين و خمسين”", 


كزين ؤنات الأعانة شي اوه انود معطمو ويرة و 1 


(5)الاعتبار لأسامة ص )٠١( . ١16‏ حسن المحاضرة 1: .70 و7:/" 
)١1(‏ خطط المقريزى ؟ : 89 . )١١(‏ طبقات الشافعية ‏ : ١96‏ . 

.1 ٠ عيون الآنباء « : لاه( . (14) ) فوات -. الوفيات‎ )1١( 

(15) النجوم الزاهرة >: وه . (11) نكت اطميان ص بره( . 


(10) الكامل لان الآثير ١١‏ /اه؟. (18) بعية الوعأاة ص مم4١‏ . 

(19) تاريخ الواصلين ص ١7‏ و /الاو ٠.55‏ 

١ (‏ ) راجع الروضتين ١‏ ؟ه؟ ه”,_. 

.١:5 راجع الروضتين‎ ) ١ ( 

(؟) راجع الروضتين ‏ : و و١١٠١‏ و" ١‏ و ٠١4»‏ وديوان سبط ابن التعاويذى 
ص م١‏ و8٠‏ و86١٠‏ و .48 ووفيات الأعيان ؟: م.؛. 

( 4 ) راجع ديوان ابن الساعاى ١‏ ٠كرو؟5كتكرو“"59_‏ ,م 5ص_ ولاك و58 وء مامالا 
و"ل/ا و هلاو كلاو /الا. 

( ه ) راجع معجم الادباء ١‏ ا 

5 ) راجع وفيات الاعيان ٠6 : ١‏ . 
(؟ ) راجع الروضتين ؟10:5١11.‏ 


ا 2 


والتاريخ يذكر أن شعراء مدحوه من غير أن .روى من مدحبم شيأ . 
وما بق لنا من شعر المعجبين ببطولته والمشيدين عجده يصوره لنا عادلا . قال فيه سبط 


ابن الجوزى : 


المللك العادل الذى كشف 
وقال عمارة . 

أشيه الصديق : عدلاء و<سنا 
حكرعا قال فيه العاد . 

ولما صبت مطر, إلى عصر يبوسف 

فأجرى .ها من رأحتيه وده 
وقال مرة أخرى : 

وقيل لنا : فى اللارض سبعة أحر 
وقال سبط ابن الجوزى : 

قسها لقفد فضل ابن أيوب الحيا 

مخلوقة فن سؤدد وندى » وود 

يامن إذا نزل الوؤ ود بابه 


وقال عبد الله بن امك بن الدهان : 


بيدى فى لو أن ود ينه 
اذا قبسم قال: اجود اندفق 
وعلل عمارة هذا الكرم بقوله . 
ملك تقلد سلك الملك منتظ) 
ففرق المال ؛ جعاً للقلوب به 
إن الملوك الذين امتدد مم 
كذا السياسة : فالاجناد لو علموا 
شجاعا قال فيه أسامة . 


يعطى الآلوف . ويلتقها سما 


يقود جشاً ضخما ؛ قد اختار أفراده من شجعان الجند الذين خوضون غمار المعمارك؛, 


الله لله هم كل مكروب 


وسماء حكاه معى و معى 


أعاد إلها الله يوسف والعصرا 
حاراً : فسماهأ الورى أملا عشراً 


ولسنا نرى إلا أنامله الأسا 


نزلوأ بج دم من نذاه معين 


للغيث لم .يك بمسكا عن موض اع 
فيضأ» ورا سحب الندى » لا تقلعى 


وقال لليال : هذا منك لى بدل 
ودسيه فهم إدراك ما سألوا 
لم يخزنوأ المالء بلمهما <ووا بذلوا 
مخل المليك » وجاءت شدة ء خذلوا 


طاق. المحبنا فى القنا المتشاجر 


يستمدون من قوة قلبه قوة لهم ؛ قال فيه سعادة الضرير : 


وعم لد 


وودت إلى الاعداء جشا عرص ما 


فلم تبق للطفيان شملا مآ 
فناهيك من -جيش نمضت بعبئه 
حملت ذبالا فى ذوابل مم ره 
وزرت هه الحصن الذى لو تحصنت 
وفض بماة ل فضه من سبامه 


وقال مبذب الدين الموصل . 
ملات بلادم 7 لا وحزنا 
وقال العاد : 
جنودك أه لاك المماء » وظنهم 
وقال سبط ابن التعاويذى : 
دل عام بالقنا قا لوعن 
عتاده للرعب عسالة 


ومحكات النسج موضونة )١١‏ 
ومهفات الحد مطرورة 9" 


إذا أبرقت فيه الصوارم أرعداً 
ول'تبق الإمان شملا مبدداً 
فأقمدت لما أن مضت به العدا 
فلما دجا ليل العجاج توقدا 
فوارسه بالنجم أوردته الردى 
تواجدذ بغر الطنفرى » وقددأ 


عداتك جن اللارضف الفتكءلاالإنسا 


ل اتصسرة.. الناه الود 
سمر 6 وأبطال هناويد 
قدرها فى السرد داود9) 


وضير ١4(‏ أقراها (5) قو 57) 


وهو بهذا الجيش العرمرم مهين الفرئج » ويذهم » وحطم قواهم » ومخضد شوكتهم » قال 


ابن الساعانى : 
جلت عزماتك الفنح المبينا 
وهان بك الصلمب » وكان قدما 
وقال أسامة بن منقذ : 
الناصر الملك الموقى2 بذمته 


ومن إذا جرد البي ضالصوارم فى اله 


ورد طاغية الإف رج السب مأ 


.ولى » وراحته صهر »© وقد ملت 


١ )‏ الموضونة 5 الدرع المقار ب الذندج. 
(؟) الطر : #ديد السكين . 
)( الأقراب . الخادسرة 5 


)0( اعرد 
(4) فرس ضاص : موضم الطن . 
(1) قود : طويلة اأمنق . 


عيون المؤمنينا 
نع غل الء # ولى أن هونا 


ول شرت 


ومن ندى حكفه يعْى عن الدحم 
يجاء أغندها فى البيض والقمم 
رجاه من ملك مصر كان فى الحلم 


بعد الظراعة » من يأس » ومن ندم 


.عع ل 


وى السلامة ؛ ولا جبابم » ظفر 

وثم سود الشرى » لكن أذهم 
وقال أبو الحسن بن الذروى : 

وم شعت أأروم أشأم بارق 

وافاك نحز دروعها عن مده 

ولقيت هريا "25 وطعم حياته 
وقال العاد : 

بنو الاصفر الإفر يم لاقوا بيضه 

وما ايض يوم النصرواخضرءروضه 
وقال ابن الساعانى : 

أدرت على الفرتم » وقد تلاقت 

لقد جاءتهم الاحدات جمعا 

وإن تك أخراء وخلاك ذم 


لو صافح البحر أضحى البحر كالحمم 
أي أراق تال الاعدق: الاجم 
ملك لديه الاسود الغلب كالغنم 


أضخت ماه نفوسها من قطرها 
ومضى » وقد حكنت ظباك بجزره 
<لو 4 قبدله المتال مره 


وار عوآليه منايام حرا 
من الخصب حىاسود بالنقع واغبرا 


عم عليك رحى طحونا 


ؤلست ميعض زمنا خلونا 
وكارك أن .وين المبلنا 
فارتبف مدا قَْ الاخرين 


وجباده استطاع أن حافظ على هصر زعيمة بلاد الإسلام وحادظة نحده : 


ولورجءت مصرإلى الكفر لانطوى 


تافنق تبن جاح النرو الخد 


واستطاع أن صر الدين لقنن عاضا له » قال سعادة الضرير . 


نصرت المدى ؛ لما اذل جز به فناداك حزب الله : باناصر الهدى 
- غضدت "دن 9 حدقا نت لذ ننه فأرضدت :1 أن غضيت » محمداً 


وصح أن يدعى لذلك والد الدين؛ بحنو على يفيه » ويرحمهم » قال نجم الدينينانجاور : 
مولى غدأ للدن أكرم وألد 
وقد وص لصلاح الدين إلى قة البطولة » ونظرإليه منقذاً للإسلام » وحيياً مجده القدم : 


بعد فتحه لبيت المقدس » قال أبو الفضل غبد المنعم الجليانى : 


حدب على أنائه 3 مر فر ف 


. الملك بورورورخ أ-د ملوك بيت القدس‎ )١( 


عم اع يه 


أنا المظفر أنت المجتى لحدى 
اكاك عاك 595 أسقت 
أضحى لنشر الحدى فى فتح منبجه 
واستقبح الرجس ممنوأ بعُشهده 
لكن بأس صلاح الدين أذ هلهم 
بعىالجوارح والفرسان » وهوعلى 
يافاتم المسجد الاقصى على بم 
أبشر لك كظبر الشمس » مطلع 
حتّى يكون” لهذا الدين ملحمة 
وقال نجم الدين بن اجاور : 
أحيلت ديق بح ك6 وأقته 
غذ الخراج من البسيطة كلها 
واقيض على الدنيا .كف زهادة 
جاءت جنود الله تطلب ثارها 
فاوض بمباء وتقاض حقكك موقنا 
أنت اصطفيتهم لنصرة ديننا 
وقال أضا : 
وهق أحق ملك الارض من ملك 
وقال ان جبير : 
ْ فتحت الم#هكعدس من أرضه 
المرتضى 


لكم ذخر الله هذى الفتو 
وخصك من 


نعل فأروقه 


وصفه الشعر محا للجباد » موثراً لحباته الخشنة » على الترف والدعة مرابطأ لحرب 


أخرى الزمان على خس خيرته 
حتى رمت كل ذى ملك ره 
وبات يطوى العدى فى سد ثغرته 
القدس محشوأ 
وتجلة: إل واستكرات تررح 
بدء النشاط عشساً مثل بكرته 
وقانص الجيش لا بحهى قفزته 
على السيطة » فتاح بلشرته 
تحكى النيوة فى أيام فترته 


فأستفة ٠ه‏ أله 
9 رص 


وسيرته » من لعد طول تكشف 
ره ل سر ملت 
واسط لرحمما جناح تعططف 
وصدورها عنما فايل تشتق, 
لله ادر المصطيى والمصطسق 


كانه شالف .فق الالحق :خنان 


فعنادرف إلى وصفبا الطاهر 
وات من عه الداثر 


حَ من الزمن الآاول الغاير 


ها لاصطناعك فى الآخر 


الكفان عثاراء لا كل ولا بى .. قال ا جبين»: 


1 هد 


تأرف آننق. المدى: فى العذا. فاتك انه هن خائن 
وقضت بنْصر- إله الورى فس|اك بالملك الناصر 
وجامدت يجتهداً ضارا فلله احنسنك من ا 
تيت المالوك على فرشهوم وترفل فى الزرد السابرى ”06 
وتؤثر جامد عش الجهاد على طيب عشبم الناضر 
وتسبر لياك فى حق مم-2253 سيرضيك فى جفنك ال اهر 
وقال الرشيد بن النا بلسى : 
ما أببج الدين والدنيا بما لكهبا ا(_صديق : يوسف ؛ لالاذت به الغير 
ملك تساوى جمادى فى الجباد وم وز ”© لدنه وضاهىناجرا ( صفر 
فلس يثنيه حر إف توقد عن 2< رضاالإله: ولا إن أغدّق المطر 
ولا ينههه عمسا بكابده ضح » أعيذ معاليه » ولا ضجر 
ولا برى اأروح إلا ظبر ساببة ©) ف تطرنى معركة مركوها و عجرن 
صير جميل كطم الثيد فى فيه وعند كل مليك طعمه الصير 
لى دعوة الإسلام بعد أن غام عنها ملوك المسدين » وتركوه نهباً مقسما » قال 
الحسن الجوتى : 
جند السماء لهذا الملك أعوان 2 من شك فيهفبذا الفتم برهان 
مت رأى الناس ما حكيه فى زمن وقد مضت قبل أزمان وأزمان 
هذا الفتوح فتوح الانبياء.وما لله سوى الشكر بالافمال أمان 
أضحت ملوك الفرتح الصيد فى يده صيداًء وما ضعفوا يوماء وماهانوا 
0 من خول ملوك غودروا ؛ وهم ١‏ خوف الفرنحة» ولدان ونسوان 
استصرخت ملكشاه طرالس انخام عنها»وسمت مله ذآذان 
هذاء وم ملك من بعده نظر الإس _ لام يطوى ؛ وبحوى؛ وهو سكران 


. السابرى : درع دقيقة الذسج فى إحكام‎ )١( 


جامع- 


تسفو ناما بلاد الله تصرخءوالاه مادم 


فالآن لى صلاح الدين دعوتهم 
للناصرادخرت هذى الفتوح » وما 
حباه ذو العرش بالاصر العزينء فقا 
لو أن ذا الفتتح فى عصر النى لقسد 
فالله سقيك للاسلام #رسه 
يا جامعاً كلمة الإبمانء قامع من 
إذا طوى الله ديوان العناد فا 


وبلغ من شجاعته وإقدامه أن صار اسمه يبعث اارعب فى نفوس العدو» ويثير الخوف 


من هو للمعوان معوان 
لما هم الاملاك مذ كانوا 
ل الناس 


مم 
بوبه "اح 
: داود هذا أم سلمان 
تتزلت فبه آنات ورا 
من أن يضام » ويلق وهو حيران 


معبوده دون رب العرش صلبان 


ارك لاعس ملو ال 1 


فبيم » ويدفعهم إلى المرمة : قال أبو الفضل الجليانى : 


فم مليك كم شق البحار سرى 
وم ترحل منهم فيلق بفلا 
استصرخوا الاهل: والعدوى عزقبم 
1 قد أعدوا 5 وى قد فل جمعبم 
وإما سم صلاح الدين يذ كر فى 
وقال الحسين بن عبد الله بن رواحة : 
لفد خبر التجارب منه حزم 
فنا :إل اقرع الابسيل. يرا 
برون خياله كالسيفف يسرى 
أبادم خوفاه 2 فأمبى 


اينصروا القبر ء والاقدار تخفذله 
إلى الصوامع ألقاه ترحله 
واستكثروا المال» واليجا تنقله 
من غير ضرب ولا طعن يزيله 
جيش العدو »2 فلسديهم تخبله 


وهلب دهيره ظهراً لبطن 
وأدركبم على بحر لسفن 
فلو لمجحموا أتا ثم بعد ؤهن 
مناهم لو بلبمب-م بأمن 


زمنه جد لا هزل فيه » قال نجم الدين بن اجاور ا 


الجد فى هذا الزمان مبين 


يق الله وخشاه» قال العاد : 


رأى النصر فى تقوى الإله» وكل من 


ولما رأى الدنبا بعين ملالة 


جه 6 8:ج 


متواضع »لا برهو عا قدم الاسلام من نصر لهءودفاع عنهءقال الشباب فتيانالشاغورى: 
لا يعد منك المسليون فم يود "أو ليتهم » معروفها لم تضكر 
أمتنت سربهم » وصنت حرعبم ودرأ عنم قاصمات الاظبر 
فا إن راك اله ال أمآ فييم بمعروف » ومشكر ملكر 
متواضعاً لله جل ججلاله ‏ وبك اضمحلت سطوة المتكر 
يقائل عن عقيدة » لا رياءوسمعة ؛ قال أبن الساعاتى  :‏ 
قائل كل ذى ملك رياء ‏ وأنت تقاتل الاعداء دينا 
زاهد» برغم سعة ملكه وعظمة سلطانه » قال الحكيم أبو الفضل : 
زهدت فيا سى الأملاك فتكدذا. علا بملك نعي ما له كدر 
وطبت نفسا عن الدنيا وزخرفها ١‏ وجئت تقدم حيث الحول والخطر 
عظي القدرة » قال ابن سناء الملك : 


رقيت إلى أن لم تجد لك ملتق22 وأقدمت؛ حتى لم تحد متقدما 

فا يرم المقدار ما كنت ناقضاً وماينقض المقدار ماكنت مبرما 
عظي الحمة بعيد الامال قال ابن سناء الملك : 

أ من سبال النجم يمظلة: ٠‏ ,اطالالتجم :قد أرغلك اف الطلن 
يقرن الرأى بالعزم » قال أبواافضل الجليانى: 

لتظفرن ما > مه ملك ألا المظفرء حظا خطه الازل 

دليل ذلك آراء لك اقترنت2 بالحزم والعزم» ل بخصص بها الاول 
دام اليقظة والتنبه » فلا غرابة إذا ظفر مالم يظفر به سواه» قال ابن سناء الملك : 

أراكاو لك الأرضيمهة التواتكاة ناض اليه الا كداز 
ملكت أقالم الملوك » وإنما سبرت » وأملاك الأقالم نوم 
وما قبل فى تمجمد «طولته قول ابن الساعاق ؛ وقد خرب حصنا قرب صفد : 

بحدك أغطاف القنا تتعطف2 وطرف الاعادى دون بجدك يطرف 
شباب هدى فى ظللية الشك ثاقب وسيف هدى فى طاعة الله مرهف 


وقفت على حصن الخاض »وإنه ‏ لموقف حق لا يوازيه موقف 


ذم لملك وجه الارض بل يخال دونه 
وجرداء سلبوب 27: ودرع مضاعف 
وما رجعت أعلامك الصضفر ساعة 
كبا من أعاليه صليب وسعة 
أسكن أوطان النسين 2 عصية 
نصحتم » والنصح فىن'الدين واجب 


وجال كاساة الشرى .ور تسن ١١7‏ 
وأبيض هندى .» ولدن مثقف 9) 
إلى أن غدت أكبادها » وهى ترجف 
وساد له دين حليف) ومصحف 


مين ' لدى ماتيا 3 وهى حلاف 


ذروأ دلت عقو ب 217 فدجاء بوسف 60 


ويصفه كذلك بطلا حربيا فاتحا البيت المقدس فى قوله : 


عصفت به ريح الخطوب زعازعا 
ف متت الحت. "مدن تعلدنا 
أمشتت الأعداء : وههى جحافل 
أوتت عزفا فى الروب مسدداً 
أحسفت بالبيت 
هذى سسوفك عحرمات 


العتدق و شرب 


دونه 


طالت »ء قا 


عن عول دن مورك أشتأته 


لازيفه مخ-ثى : ولا هفواته 
ولك الفعال » كثيرة دونانه 
لبكائمن 


للسمت حجر إعه (1) 


وقول سيط ابن التعاويذى : وله فبه قصائد مطولة » منها قوله : 


ضريب قدره 


ملك ترفععم عن 
أردئ له الاعداء 
وو وه اكه والمأجد ام 
ثبت إذا غشى الوغى ؛ والزاغعهه 
عضر أكتافه لو لنيسدودة 
أرض بروض المكرمات أريضة 
ديق الماك امثفتن 
ماسكت سجاه القلوب ممة 
كف ككف الحادئات » وراحة 


ضم-مهب 


: أى والأرض :زازل‎ )١1( 
. (؟) الادن امثقف : الرمح‎ 
- رك بديت يعقوت : فاسطين ل وبمنوسدف‎ 040 
» ع٠.فذب ديوان ابن الساءابى ص‎ )6( 
. هكذانى الأصل‎ )0( 

(9) شزب 


: ضأمرة . 


ر( المر جم السابق ص .2١٠‏ 


فإليه أكباد الرواحل تضرب 


وحمى الممالك منه ليث أغلب 
فضال من 0 جى ندأه 6 وبر هب 


شرع والأعرجيةا )اث 0 
وألء دام مر الذوا؟ دب شه 
و 0 ئى سو أر الفضائل معشب 
وبأ » ومن شاد لمان تعب 
إن الك رم إلى القاوب محبب 


ترتاح للجدوى 4 وقلب قلب 


(؟) الجرداء الساووب : الفرس السياقة الطويلة . 


رسن أبى هلال تنسب إليه الأعوجيات 


عع د 


وندى لمش إلى العفاة تكرما ومواهب بالطارقين ترحب 

وصرامة كالنار شاب ضراههبا خلق أرق من ادام وأطبب 

تغريه بالعفو الجناة؛ كأتما الاق إليه شذنيه يتقارب 

فيرى لهم حقاأ عليه » ولم يكن 2 ليدين فضل العفو ولا المذنب 

بك ياصلاح الدين يوسف أكنب ال ناف ؛ ورف المقشعر الججدب 

ذللت أخلاق الزمان للأامله2 فأطاع؛ وهو الخالع المتصعب 

ونمضت للإس لام نمضة صادق |1 عزمات » ترأبمن ثآه”'"و تشعب 

وغضيت للدين الحنيف » ولم تزل ف الله ترضى منذ كنت » وتغخضب 

غادرت أهل البغى بين مجدل لق الام »؛ وخائف يترقب 

أو غارب ضاقت عليه برها #1_أرض الفضاء» وأن منك الهرب 

فاصبح بلاد الروم منك بفارة للنصر فيا رائد لايكذب 

احم بحد ظء__اأك دأءه ح<سمه ودواؤه بعد التفائقم يصعب 

فالعدل ليس بناجم » أو تنثتى 2 وغرار نصلك بالنجيسم خضب 

لا تعفون إذا ظفرت يمجرم )2 هلنهمءفرب جربمة لا توهب 

فلتشكرنك أمة تحنو على ضيعفائمها حديا كم نحدو الاب 9) 

ول أعثر فى الادب على شعر هجى به صلاح الدين » إلا ما قاله ابن عذين مهجوه بعاهة 

خلقية » هى العرج » قائلا : 

ساطانا أعرج ؛ وكاتبه ذو عمش ؛ والوزير منحدب "ا 

وبعد فبذه كثير من النصوص الى تعرضت لصلاح الدين » ترسم سماته الخلقية . ولست 

أنكر مانى بعض هذه النصوص من ضعف ف التعبير » وفقر فى التصوير : وبعد عن الهدف 
المقصود فى مجيد صلاح الدين ؛ وتقدير خلاله ؛ حتى صار بعضبا فارغ المعنى » بعيدا عن 
الصواب » فبذا عمارة الونى يشبه صلاح الدين بيوسف بن يعقوب فى العدل والحسن » 
)١(‏ التأى الإفساد والجراح . 
(؟) ديوان سيط ان ااتماويذى س >”» . 


(؟) ديوان ابن عنين س 5٠١‏ . 


ع 441 سه 


وليس العدل من بين الصفات التى شبر بها بوسف », ولكنه شهر نحسن تدبير المال» حتّى 
أنقذ مصر من سنيها الجدبة العجاف . وليس الحسن مما بمدح به أبطال الرجال .كا مدحه 
بأنه يشببه الاسم » وليس ذلك ما يوجب المدح والثناء » ولافى أنه أشببهفى أنهمقيم بمصر. 

ودفع الإسم الواحد لصلاح الدين ويوسف بن يعقوب العاد إلى الخطأ فى زعمه 
أن مصر قد صبت إلى عصر يوسف » فم يكن عصره سوى عصر جدب وجوع » ولم برد 
الله إلى مصر عصر يوسف الجدب » الذى كان كثير التقدير والتقتتير » لا عصرأً فاض فيه 
الجود الذى سماه العاد حاراً . 

كا اخطأ خمارة التوفيق فى تقليده صلاح الدين سلك الملك » وإنما يقلد الملك تاج 

وانحرفت الصناعة بالعاد » ودفعته الرغبة فى جمع أكبر عدد من الآلوان » إلى الخطأ فى 
أن ينسب إلى يوم النصر روضا قد اخضر من الخصب » حين قال : 

وما ايض يوم التصرءواخضرروضه من الخصب :حت |سودبالنقع واغبرا 

وإذا استثنينا هذه المنات وأمثاها , رأينا الباق لنا ما صور به بطولة صلاح الدين » واضح 
التعبير » سلما فى دلالته على معناه » قريب المأخذ» لاغءموض ف فبمه » ولا التواء فى دلالته ؛ 
ووجدنا الصور التِى اختارها الشعراء واضحة بينة » مما يدل عل أن قائلى هذا ااشعر كانوا 
بحدون فى أنفسبم إيحابا قويا بالبطل » واستطاعوا أن يعبروا عن هذا الإيجاب خير مافى 
وسعبم من الشعر . 
أبناء أسرته وغيرهم » من خاضوا غمار الحروب » ضد الف رن » وأكبر هؤلاء الابطال تقى 
الدين عير بن شاهنشاه » الذى ظفر بإيحان عه صلاح الدين » فكان ينيبه عنه حا كا فىمصر. 
ولما بلغه نعيه بى بكاء حاراً » وأخق خبر موته عن الجش » حى لا يضعف ذلك من قوأه 
المعنوية » ولثلا يعم العدو فيشتد أزره 2 . ويمن بحد بطولته فحرب الفرتج ابن الساعاق» 
إذ يقول فيه : 


سامغ4 سس 

أسل الفرتج إلى دم سل © 
عبسل 
3 
أنى وفلل حدة الفل”") 


لولا سالتنه لما ظمئمت 
سل عنه إذ لف القنأة غداة الس 


د 1 لناعد 


وأعاد تومي كأمسن 6 ولسث لد 0 أب لا ع على )| 


أبق لق أسد اللمقاء 3 م 


تى كأن ديارم خلقفت مذ كن أطسلالا بلا. أمل 
طعنة لك فيصل مدت آثارها » ومقالة فصل 
سواط امش اعوط عاتن قاضو الحقك :يدل 
بلفى أعاذ 4 تجاهر 0 و لعبك سطو نك من الختلل 


تخدى ؛ ويرجى» سطوة » وندى وهاب فى جد وفى هزل '؛) 

والشاعر هنا بمجد فى تقى الدين بسالته فى القتال تملك البسالة التى أذاقت الفرنح أقسى 
ألوان القتال » فتمنوا أمنيه حالة : أن يظفروا بدمه ؛ وممضى الشاعر فى وصف سالته فى 
القتال ومكانته فى الجش » وثقته بنفسه ؛ حى لنجاهر أعداءه : ولا بأخذم على غرة . 
كا سجل صفة الشخصية القوية التى :نكسب صاحبها هيبة ووقاراً . وكان تتَى الدين كذلك 
كا يقول مؤرخوه . ومن أشاد سطولة تقى الدين أيضا العباد الكاتب © 

ومنهم العادل أخو صلاح الدين : مجد بطولته فى القتالكثير من الشعراء منهم |ابنسناء 
المللك 4 دين قال : 


إن رام أممأ عظها ساقه قدر 
ويا أعاديه: لا لغررك بل 
م يذقكم على رغم بواتره 
برىالشجاع » وإن اضحى وبيابما 
ويعشق الورد» والابطال صادرة 


تقلد الدبن سيفاً هنك »6 مأ برحت : 


إلنه 34 0 جاءه لسسع ى على 2-6 

مله » نك منه على غرر 
وكل دم عليكم شقد من در 
نعم فرق دين الشخصض والبصر 


سيوفه البيض حمرأ من دم هدر 


: الحرم . أى أن دمه حرم على الفراة » فلا يستطيءون الوصول إأيه . 
(؟) المعو أنه جءل أسد اللقاء ٠طروحة‏ , وفلل 
(غ) دبوان ابن الساعانى ؟ :6 كا 


)03( الأسل : الرماح . والبسل 
)0 الذحل : - ١١‏ ثأر . 
وله امد -مزم . 


(0) راجم شوره فيه بالروضتين ؟ . الاو #/ا؟ . 


إن الزجاجة لاتقوى على الحجر(' 


لله موقف درب كنت قانمه 
صدمت فيه جموع الشرك فانفطروا 

ومن ظفر فى أيام صلاح الدين بتقدير ضخم » وبمجيد سأم » لبطولته فى حرب الفر مج 
قائد الأسطول المصرى يومئذ : حسام الدين اول ء الذى أبلى بلاء حس:ا فى حرب أساطيل 
الفر مج فى البحر اللاسض وكان له الفضلف القضاءعلى الفر سج الذين مضوا فى البحر الاحمر» 


ترون قن الردول 2 1 فق أن د كرتا قال فنه ان الدتروى أشعارا متيا: 


لطاع لمعيف لذ ناه 
وفن :دعنحدوه: [1933: عتتددما 
لله ها تعمل من صالح 
كنيق. أهل. "الكزييخ"الفبحندا 
ومنها: قلت وقد سافرتء:د«امن غدأ 
إذقبل:سار الحاجب المرنيجى 
ومنبا: م يوم هن الزمان جيب 
إذ أقى الحاجب الآجل بأسرى 
عمال أبن يبال 
قلت بعمد التكمير ا تبدى : 


حبذا اولوق يصيد الاعادى 


لس عليه فى اللدى حجية 


حت من البحصر اله نسة 
فيهءوما تظبر من حسية 
وكات شن ايو و1 
جبأده 
فى البحر : يارب الساء نجه 7" 
كاد سدى فيه السرور اماد 
فر نتمم فى طيها اللاصفاد 
وعلوج كأنها ‏ أطواد 
هكذا هكذا كون الجباد 
وسواه من اللالى يصاد”» 


لعض د من | ححجه 


والشاعر هنا يتخذ من اسمه : لوو أحد ينابيع مدحه : ويسجل له هنا يده التى قدمبا 
للمساءمين » بدفاعه عن الجر مين » وما فيهما : من الكعبة وقبر الرسول » وإن فى دعاء الشاعر 
للقائد» وقد أز مع السفر للجباد بقوله : يارب السما نجه؛ ترجماناً صادقا لما كانيدور فى نفوس 
المسلمين يومئذ : من تقدر للقائد » وإشفاق عليه » وحب له » ورغبة قوية فى سلامته . 

هذا وقد تلقى لواء الجباد بعد لاح الدين والملك العادل أولادهماء فالتف الشعراء 
حوطم » بمجدون بطولتهمفىهذه الهروب » وكانمن أكثر أو ل كحظأ العزير بن صلا حالدين 


."”565 : >» (؟)و(“”) و(:)الروضتين‎ . 4١ ديوان ابن سناء إألك ص‎ )١( 


عه مانت 


الكامل » والمعظ والاشرف أبناء العادل » ومخاصة بعد أن انتصر هؤلاء على الصليبيين فى 
معركة دمياط » ثما بحد به الملك العزير قول ابن سناء املك : 
لله عزمته الى لا ترئق ‏ حَى يكون لا المجرة موردا 
ولقد أقام الدين » بعد قعوده عزم أقام الدهر منه» وأقمدا 
ضرب الرقاب »؛ وسيفه فى غمده2 بأسأأء فكيف تظنه لو جردا 


أرضيت ربك فى حراسة دينه وسررت عسى إذ نصرت مر ا 11 


وهذه نظرة جديدة فى هذه الخرون فبى ترظن عبتن لانبا انتضار مد :وهو شى 
على العزيز بأنه ينتصر على عدوه بالرعب » وكان فى العزير كثير من صفات أبيه » فلا غرو 
كانت له فى نفوس الأاعداء هذه المجابة الى تبءث فى صدورم الخوف والرعب »؛ وقد صرح 
ابن سناء الملك بهذا المعنى فى وله : 
وما سمعنا قط فتحا جرى- ما قيه », لا بل هما عليه غبار 
يا ملكا .هرم أعداءه بالرعب ».هذا وأسك الفخار 0» 
ولما جاءت دولة الماليك بعد الدولة الآايوبية نمض بعض سلاطينها بعبء قتال الف ر تج » 
واسترداد البلاد من أيديهم » وقد التف الشعراء حولثلاثةمن سلاطين هذه الدولة» فجدوا 
بطولتهم»وأشادوا بمجدم ظ وسجلواخطواتهم واطربي: مقترنةبال كبار و التعظيم والإيجاب , 
فما أثنى به على جبود ببيرس فى حرب الفرنح قول جمال الدين بن الخشاب : 
قصد الملوكت حماك والخلفاء «الخر فإن ملك الجدزاء 
ملك “رينت المالك باسمه ‏ وتجملت> عدحه الفصحاء 
. للفرئم وللت ار بابه رسل مناها العفو و«الإعفاء 
وطريقه لبلادهم موطوءة وطريقهم لبلاده عذراء 
دامت له الدنيا ودام مخلداً ها أقبل الإصباح والإمساء 9) 
وهو هنا يشير إلى التجاء الخلافة العباسية إلى مصر وإقامة سرس خليفة عباسيا» من 


000 


(*) خمطط المقريزى <4 ص 5١7‏ . 
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دين الآمراء الذين أفلتوا من ذع التتارء كا يشير إلى جبود برس فى حرب التتار . وما 
جاء فى وصف جيش الك الظاهر سرس قول ألى محمد الواسطى : 

فعلى الآافق للغام ملاء طرزتما البروق بالإماض 

وحكأن الرعود إرزام نوق فصلت دونها بنات الخاض (© 

أو صبيل الج _ اد للملك الظا 2 هر تسرى بالجحفل النى ‏ اض”» 

وما قيل فى المنصور قلاوون » وكان يدعى بالآلنى : 

تب الالوف ؛ ولا تهاب لما ألفا إذا لا قبت فى الصف 

ألف وألف فى ندى ووغى فلاجل ذا سموك الآلق » 

و يمجده شهاب الدين مود لما فتتح حصن المرقب سنة 10/8 ه» وهو من الحصوزالمشهورة 
بالمنعة والحصانة » وكان كبيراً جدأ لم يفتحه صلاح الدين فها فتح » لما استولى عليه قلاوون 
مضى الشعراء عجدونه » وأنشمُوا فى ذلك قصائد كثيرة » منبا قول الشبانب محُمود : 

الله أ كبر . هذا النصر والظفر هذاهو الفتح لا ما تزعم السير 
هذا الذ كانت الآمال إن:طمحت:٠‏ إلى. الكواكب. تزجوة- وتنتظط ' 
فان+ضءوسرء واملكالدنيا»فقدنحات 2 شوقا منا برهاوارتاحت السرر 
5 رام قبلك هذا الحصن من ملك فطال عنهء ومافى باعه قصر 
وكيف تمنحه الأيام نمل ع كانت لدولتك اله سراء تدخر 
وكيف يسمو إلها من تأخر عن إسعاده منجداك : القدر والقدر 
في ”الفا تلك بحل قد لطن الاشقن الروك بدي دايا قزر 
لها وإن أشهت لطف النسم سرى2 معنى العراصف لا تقولا تذر ©؛ 

وأ كبر ما تجله الشاعر هذا لقلاون حلمه » وعظى همته . 

وظفر ابنه الاشرف خليل تقدير سام للشعراء » ومضوا يصورونه فى صورة محببة إلى 
النفوس ء ولا غرابة فعلى يديه تم إلقاء الف رتح فى البحرء واستولى على آخر ما بق فى أيديهم 
من البلاد » وهو ثغر عكا ثما قيل فيه : 

٠ أرزم الرعد: اشتدصوته » والفصل : فطم المولود وبنات المخاض ؛ ما دخلت فى السنة الثانية‎ )١( 


والمخاض من الوق : الخحامل . (؟) فوات الوفيات <ا ص 59١؟١١ا.‏ 
»)2 المرجع السابقص 9 . )0( النجوم ااأزاهرة /! * لاا 


لك الرابة الصفراء » يقدمها النصر 

إذا خفقت فالارض هدت بدودها 
وإن نشرت مثل الاصائل فى وغى 
وإن بممت زرق العدا سار تحتهبا 
كا'ن مشار النفع ليل » وخفقها 
لما كل يوم أبن سار لواؤهها 
وفتح بدا فى إثر فقاح ؛ ككما 
فإن رمت خصئاً ساقتك كتائب 
فى كل قطر للعدا وحص وم 
فلا حصن إلا وهو حصن لاهله 


فن كيقباذ » إن رآها ء وكيخرو 
هوىالشر ك»واستعل الهدى» وانجل المعر 
جلا النقع من لالاء طلعتبا البدر 
كتائن: لخر + حتبا السطن :والسهر 
روق » وأنت البدر ٠»‏ والفلك البحر 


هدية تياد سدمها الدممسر 
سماء » بدت تترى كوا كبها الزهر 
من الرعب ٠»‏ أو جيش تقدمه النصر 
من الخوف أسياف تجرد أو حضر 


ولا خشب إلا لاروحبم قير 000 


وما قيل فى الأشرف خليل أيضأ مما نظر فيه إلى بعض خصاله الاخرىقول بعضبم فيه : 


أغغفن عاد أله عن نيلبيم 
أطاعك التناس اختاراً » وما 


؟ ملحكت مصر ملوك وحكم 


ما قددموا مثل تقاأأهء ولا 
ففه على الأاملاك غفر بما 


اوجن ادن الشف الب ات 
لخودك البحر الذى يغرف 
أذفم رج ولا مهف 
جادوا » وما حادواء ولا أسرفوا 
ففياة. نات ها احجتلتوا 
نقحل الى علقم لصوا 
نات » فأنت الملك الاشرف ") 


هكذا مجد الآدب العرنى أبطال الحر وب الصليبية » ولم بقف 'ثناؤه عند كيار أبطاطم 
الذين تحدثنا عنهم فى هذا الفصل ؛ بل محد كثيرأ من مدوا أيدمم لاستنقاذ البلاد المغتصبة » 
5 دافعوا عن بلادهم ضد الفرئح ؛ وإن لم 2 هم من النجاحما هىء ل لاءالابطال» وهذا 
ندل على مقدار ما كان يتجاوب ف نفوس المسلمين يومئذ : من رغبة ملحة فى استرداد 
ما فقده الإسلام من بلاد» ومن أمل فى أن بحدوا البطل الموفق ؛ الذى يحقق لم هذا الحل 
الملأمول . يدلنا على هذه اللبفة قول بعضهم لإيلغازى بعد أن هزم الفرتح سنة +١ه‏ ه » فى 
معركة دارت بأرض حلب » بينه وبين الفرحح : 


. (؟) نباءة الأرب 55 :0ه‎ .١٠١ه‎ :1١ فوات الوفيات‎ )١( 


0 به 


قل عا تقاء #فقولك: المسدوال. «وعلية هده الخصالق التعويل 
واستبشر القرآن» حين نصرتئه2 وبحكى لفقد رجاله الإنجيل "١‏ 
وتأطل قو له قوع لتك عد الخالق: مويل فيا الابفة بي الأأحلهفا + 
وتحد كثيرأ من الشعر فى تمجيد تاج الملوك «ورى » وحفيده مجير الدين » ومعين الدين 
أثر ؛ الذين دافعوا عن دمشق دفاعاً مجيداً *" . ولما كان الصالح طلائع بن رزيك أ كبر من 
تحمس من المصريين للحروب الصايدية فى عبد الفاطميين » التف حوله كثير من الشعراء؛ 
فأشادوا هذه الخلة من بين خلاله » وم دوا أفعاله » وسجلوا غزواته » مقرونة بالتشجيع 
والإيجاب 1 
كان هذه الحروب أثرها فى تمجيد أبطالها » وفى إبراز سمة الشجاعة والإقدام من بين 
صفاتهم وحتّى صار المديث عن الششجاعة والتفئن فى ودفبا عنصراً أساسياً من عناصرالمدح » 
ولم يقتصر المدح ها على من خاضوا غمار الحروب الصليبية وحدهم ؛ بل وصف مما الشعراء 
معظى بمدوحيهم » ما يدل على ما تبوأته هذه الصفة من بين باقى الصفات الإنسانية من مكانة 
وتمدير » فى ذلك العصر . 
وبعد فإلى أى مدى استطاع الشعر العرتى أن برسم سات أيطال هذه الحروب ؟ وأن 
يز بين بطل وآخر » بلمح الفروق الدقيقة بينبما » حتى يمتاز فى تصورنا أحدهماعن صاحبه ؟ 
ويبدو على ما يظبر لى ‏ أن تشابه هؤلاء الابطال فى أهدافهم جعل شعراءنا يخلعون على 
كل ها يعرفونه : من صفات مثالية » فهم جميعاً تجعان» أتقياء » كرماء» زينة العصرء 
وججمال الدنيا » ولولا سمات خارجية مستمدة هن التارخ » كاختصاص بعض العارك سعض 
الملوك » وكذكر أسماء بعض الأابطال لاستطعت أن تنقل شعرا قبل فى نور الدن مثلا ؛ 
وتزعم أنه قيل فى صلاح الدين مثلا » فلم يستطع الشعراء برغم كثرة أشعارهم أن يتركوا لنا 
صورة متدينة المعالمء واضحة القسمات ؛ لكل بطل من هؤلاء الابطال » وربما كان لتقاليد 
شعر المدح فى الادب العرتى دخل فى ذلك . ولو أن شعراءنا عرفوا الشعر القصصى » أو 
القثيل » لاستطاعوا أن عمزوا بين بطل وبطل » وأن برسموا صورةكل واضحة بينة . 


)23 النصر ؟ : 5*١‏ . ١؟‏ ) راحم الروضتين ١‏ : 4ه »2 وفوان اعامةائ حافت 5+ ه.٠؟.‏ 
3 : ٍ 
(؟) راجم الحريدة ١‏ : 58 و4" و5 5ه ولاه 5١١:59‏ اه وديوان أساءة س "71١‏ 
و44؟اوه4”اء ونكت عمارة س 5؟١‏ , والروضتين ١‏ : لاووه؟١‏ , 


5 لفسا المعارك الكرى 


جل الدب فى ذلك العصر ما دار من معارك انتصر فا المسلبون على الفرتح » وأشاد 
من شاركوا فى هذه المعارك وكان لم يد فى الظفر والانتصار » وتغنى بمجد الإسلام ؛ 
واستبشر ,تحقيق الامال » وإنقاذ البلاد . ولعل أكير المعارك التى بالت أكبر قدرمن أدب 
ذلك العصر هى معارك الرها » وحطين »؛ وبيت المقدس » ودمياط » وعكا . 
أما معركة الرها فكان بطلبا عماد الدين زنك » وهقطت فى يده فى جمادى الثانية سنة 
9 هء من إل صاحما جوسلين الثانى 11 مأاعء0ل بطل الفرئج وشيطانمم . وبالاستيلاء 
عليها استطاع أن يديد إمارة من إمارات اف رت . وهى العين المطلة على الجزيرة بالعراق » 
وهأ امتلا كبا الفرئج أن مخضعوا ما حوطا من الأقالم . ولقد فكر زدكى عند ماسقطت 
المدينة فى يده أن ينل عقوبة مخيفة بالصليدين فى المدينة » انتقاماً لمذابع بت المقدس, 
ولكن إنسانيته غلبت غضبه » فلم يقتل عدا الحاربين أحدأ » ولم يأسر رجلا ولا امرأة 
ولا طفلاء ولم يستول على ممتلكات أحد 67, ' 
وترجع أهمية الرها إلى مكانها الجغرافى»؛ وإلى أن سةوطها استشع سقوط ما مخضع لا 
فق »مدان وقرى 4 و إلى أنبا أو ل هذيئثة كيزة ذات أفية تسقظ ين المتلاين فانارسقوطا 
فى نفوسهم الامال فى استعادة ما فقدوه » والثقة بأنفسهم وقدرتبم على طرد العدو من 
ديارهم » فلا جرم أثار سقوطها فى نفوس الشعراء أعظم الآثانة فاقلىا حكتون عيذ النضثر 
المبين . فهمن تغنى سذا النصر القسرانى إذ قال : 
هو السيف لا يغنيك إلا جلاده وهل طوق الاملاك إلا نجاده 
وعن ثغر هذا النصر فلتأخذ الظما ساها وإن فات العبون اتقاده 
سمت قبة الإسلام عفرأ بطوله ولم يك يسمو الدين اولا عماده 
وهو فى هذه الآبيات يشيد بالقوة ااتى ذللت هذا الفتح » ومهد تإليه السديل » ثم يذكز. 
أثر هذا الفتتح فى رفع شأن الإسلام وإعلاء بجده؛ ثم يقول : 
60 5 ©1116 01 .51 11آ 
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0 
لد هوهة؛ د 


لبن تى الإمان أمن ترفعمت20 رواسيه عزا » واطم أن ماده 
تون إل وو ليان «نشيناةة 
يفل حديد المند عنها حداده 
ترقت إليها خان طرفا سواده 
إلى أن ثمناها من يعر قءد اده 


وفتح حديث فى السماع , حديشه 
مدينة إفك منلذ خمسين حجة 
تفوت مدى الابصار ؛ حتى لوانما 
وعامحة عن لامي لوك قنانها 
فأضرمها نارين : حريا » وخدعة 
فيا ظفرا عم البلاد ص لاحه 
لا مطلق إلا وشد وثاقه 
ولا منبر إلا ترم 2 


م راع إلا سور جه وأهداده 
بما كان قد عم المسجعلاة فساده 
ولا موثق إلا وحخ ل صفاده 


وده ولا مصح_دف إلا أثان مداده 


و 


أشاد الشاعر أول ما أشاد مما نتج من هذا الفتح : من أمن سابغ », لمؤلاء الذين 
كانوا يعيشون خائفين مضطربين إلى جوار إمارة الرها ؛ وقد كان الفر سجيبا كروتمم بالغارات 
ويغادونمم . أما اليوم فقد زال هذا الخوف إلى غير رجعة » فقد وطدت دعائم الامن » 
واستتريك ركان السلام؛ فلاغروكان لهذا الفتجقيمته؛ التى كير فى العيون» كلءاتجدد ذكراه؛ 
شم مضى يتحدث عما كانت تتصف به المدينة من حصانة ومناعة » ردت أمال الملوك دونها 
<سرىء حتى جاء هذا البطل» فأضرم نارين : نار الحربء ونار الخدعة » والشعر يسجل أن 
زنك استعمل مع الحرب ايلة والخداع؛ وإن لمبحدثنا التاريخ عن ألوان هذا الخداع . وبعد 
كل مس حلة بعود الشاعر إلى التَغْنى بالنصر فى أغمة جديدة » ثم مهدد الشاعر الفرج بمزاثم 
متتالية على يد هذا البطل المظفر » ويرى عهده خرا جديداً طوى الظلية الدامسة التى غرت 
البلاد حقبة من الزمان » فقول : 


إلى أبن 1 أ الض_ لا لة بعدهأ 7 كحك ذل غاويم 4 وعز زشنادة 


رويدكء لا مانع من مظة ‏ فر. 
مصيب سهام ااأرأى» لو أن عز مه 


وقل لملوك الحكفر تسل بعدها 


كاف أاسنات» القضيب آم عناذة 
رى سد ذى القرئين أصمى سداده 
مالكبا إن اكبب_لاد بلاده 
فيا طالما غال الظلام ام داده 


280 حب 


رهق كأن: اهلك السمو اع ده 


فأبة أر ضلم ترضبا حةجٍ. اده )01 


أما اين منير فقد اتخه إلى تمجيد بطل المعركة فى أسلوب قوى » إذ قال : 


صفات بجدك لفظ جل معناه 
ا صارماً سمين الله قائمه 
أصبحتدون ملو الارض منفرداً 
فداك من حاولت مسعاك همته 
قل للأعادى : ألا موتوا به ندا 
ملك تنام عن الفحشاء #مته 
أين الخلائف عن فتسم أتيسح له 
فتح أعاد على الإسلام ييجته 
هذى ععتصم الله نتحكى 
إن الرها غير عمورية» وكذا 
أخت الكوا كب عزا 5 ما با أحد 
حتى دلفت لما العز شحذه 
مشمراً : وو الإسلام فى شغل 
أبقاك للدين والدنيا تحوطهما 


فلا استرد الذى أعطا كه الله 
وق "أعال أغادئ الله احينداة 
بلا شبيهء إذ الاملاك أشباه 
جهلا » وقصر عن مسعاك مسعأه 
فالله خييحكم » والله أعطاء 
تق » وتسبر للمعروف عيناه 
مظالل أفق الدنيا جناحاه 
نأف سسنج مواعيب 1 عطناء 
حديثها نسخ الماضى » وأنساه 
من رامها » لس مغ.زاه مغزاه 
من الملوك لما وما '2, فواتاه 
رأى يديت فويق النحصم مسراه 
عن بده عر خم مار عقباء 
منلم يتوجك هذا التاج إلا هو ©) 


و قف أبن منير عند حد الإشادة سطل المعركة الذى براه جديرا بإمارة الاو منين , 
وأنه أولى بهذا اللقب من الجالس على عرش بغداد . ولم لا؟ والجالس على عرش بغداد 
مقيدءلا سلطان له ولا نفوذ ؛ ولم يقم بأول واجب عليه من الدفاع عن دينءهو أمير أحابه. 
قأل ابن منير : 
كان أولاها امسن الم منين 9 
والواقع أن عماد الدين زنك كان أول بطل كبير للحروب الصليبية » شق الطريق أمام 


لو جرى الإنصاف فى أوصافه 


: ا" . )») وقعه : أذله واخقفة‎ :١ الروضتين‎ )١( 


(؟) الروضتين ١:و؟,‏ (؛) الروضتين 1:1١‏ ه9؟. 


- /اه: ضبن 
خلفه » وأوضح لم النهج المستقيم . لم يقف ابن منير عند هذا الحد » بل مضى فى قصائد 
أخرى 2١‏ . تحدثنا عن أثر هذه المعركة فى المسلمين والفرئح : مهدداً الف رتم بما سيلقونه على 


بده من شر المصير . 


أما معركة حطين فكانت سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة » وكان بطلها صلاح الدين؛ وهى 
أعظم معركة حدثت بين المسلمين والف رج ؛ منذ قدم الف رتح إلى بلاد الشمام » اجتمع منهم عدد 
ضخم »؛ قدره بعضهم خمسة وأربعين ألفأ وزاده بعضرم إلى ثلاية وسدّين ألفا » بسن فارس 
وراجل » لم ينج منهم فى رواءة بعض المؤرخين سوى ألف » ومضى باقيهم بينالقتلوالاسر . 
أما عسكر الإسلام فكان يبلغ اثنى عشر ألف مقاتل . ومضى الادب عجد هذه المعركة » 
ويتغنى مبذا النصر المؤزر . فما كتب إلى بغداد فى وصف هذه الوقعة كتابمن عبد الله بن 
أخد المتددس 6 كول :فهو ولوضن'ا تعن وجل عاول أعبازنا ماو فننا كدر معفان: تعته 
التى أنعر بها عليناء من هذا الفتح العظم » فإنا خرجنا إلى عسكر صلاح الذين » وتلاحق 
الأجناد حتى جاء الناس من الموضل ؛ وديار بكر » وإربل » لمع صلاح الدين الامراء؛ 
وقال : هذا اليوم الذ ىكنت أنتظره ؛ وقد جمع الله لنا العساكر » وأنا رجل قد كبرت » ولا 
أدرى مت أجلى » فاغتنموا هذا اليوم » وقاتلوا الله تعالى لامن أجل . فاختلفوا فى الجواب , 
وكانانراى !ا كبرت لقاء الكفار ؛ فعرض جنده ورتهم » وجعل تق الدين فى اايمنة؛و مظفر 
الدن فى المسسرة » وكان هو فى القاب , وجعل بقية الع سكر فى الجناحين ؛ ثم ساروا على 
مراتتهم؛ حتّى نزلوا الأقحوانة » فتركوا مها أثقالهم ؛ وساروا حتى نزلوا بكفر سبت » فأقاموا 
بومين» ينتظرون أن يبرز هم الكفار ؛ وكان عسكر الكفار على صفورية» فلم ييرزوا » فعاد 
صلاح الدين حى نز على طبرية » فتقدم فرسانه وحماته ورماته والنقابون » فدخلوا تحت 
الحصن »: فلما تمكن النقب منه انبال من غير وقود نار » ودخل المسلمون فاتهبوا بوم 
الخنس» وأصبحوا يوم 000 نقب القلعة ؛ فا كان وقت الصلاة جاء الخر أن 
الكفار قد توجهوا إلينا ؛ فارتحل صلاح الدينعلى صفوفه » فلقهم » ثم لم يزالوا يتقدمون 
حتّى صار المسلمون نحيطين هم » وصار قلب المسلمين خلفبم » فتراموا ساعة » وبات كل 


0( أرجم إلى هذه القصائد 6 الروضتين انبءعوء١‏ 4 . 


سس رمة لد 


فريق على مصافهم » ثم أصبحوا . فسار الكفار يقصدون طبرية » والمسليرن حوطم » 
يلحون علهم بالرى» فاقتلع المسلمون منهم فوارس » وقتلوا خيالة ورجالة؛ فانحازالمشركون 
إلى تل حطين » فنزلوا عنده ؛ ونصبوا الخيام » وأقام الناس حوطم » إلى أن انتصف النهار ؛ 
وهست الرباح 2( فهجم المسلمون علمهم ؛ فامزمواء لا يلوون علىثىء » ولم يفات مهم إلا دو 
| من ماتتين» وكانوا ما قبل اثذين وثلاثين ألفا : وقبل ثلانة وعشرين ألفأء ل يتركوا فى بلادم 
من يقدر على القتال إلا قليلا ... © .. عنى هذا الكتاب » بأساوبه الطبيعى » الذى لم 
بقصد فيه صاحبه زخرفة ولا زينة » بوصف المعركة يا دارت » متتبعاً م احلبا وخطواتها : 
واقفاً عند حد هذا الوصفء الذى نستطيع أن نتبين فيه مدى ءا تملك الفرتج من خوف 
واضطراب ؛ عند مارأوا هذا الجحفل الضخم من جحافل الإسلام » وسبقت إلهم أنباء 
اتتصارات صلاح الدين » فتجنبوا الاشتباك بالمسامين » ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا » فلما 
وجدوا أنه الا سبيل إلى تحنب القتال لوا إلى الفرار » فعملت (بهم سيوف المسلمين » 
ومضوأ بين اسير وقتيل . 
ويتحدث كتاب آخر عن أسرى الفرئ وما غنم منهم » فيقول : ه .. بلغ تمن الآسير 
دمشق ثلانة دنانير. واستغنى عسكر الإسلام فق لاسر والادوال والغناتم؛ حسث اهدر 
أحد يصف ذلك » وما سل من معسكر الفر تج سوى ص طرا بلس » مع أربعة: نفر » وهو 
بحروح ثلاث جراحات » وأخذ جميع أمراء الف رت » وك قد سى من النساء والاطفال ؛ 
بباع الرجل وزوجته وأولاده فى المناداة ببعة واحدة » ولقد بيع تحضورى رجل وامرأته 
وخمسة أولاد ؛ ثلاث بنين » واشتان » يانين ديناراً » وأخذ صليب الصليوت ”© فعلق .. 
نكا » ودخل به القاضى ابن أبى عصرون إلى دمشق . . . وأخذ من البقر والذنم والخيل 
والبغال ما لم بجىء من يشتر-با من كثرة السى والغناثم 9" . 
أما القاضى الفاضل فكان غائباً بدمشق » فلما باخه نبأ النصر كتب إلى صلاح الدين : 
لمن المولى أن الله قد أقام به الدين القيم ؛ وأنه كا قيل : أصبحت مولاى وهولىكل مسل » 
وأنه قد أسبغ عليه النعمتين : الباطنة والظاهرة » وأورثه الملكين: ملك الدنياو ملك لآخرة ؛ 
كتب المملوك هذه الخدمة » والرءوس إلى ألان لم ترفع من #ودهاء والدموع لم بمسح من 
خدودها » وكليا فكرا لخادم أن البيع تعود وهى مساجد ء والمكان الذى كان يقال فيه : إن 
الله ثالث ثلاثة » يقال اليوم فيه : إنه الواحد ‏ جدد لله شكراً » تارة يفيض من لسانه : 
(١)الروضتين‏ ؟ :٠م‏ (؟) يع«تقدون أن صارب الصلبوت من الشية التي صاب عامها السيح. 
(*) الروضذتين ":؟0م. 


ةونع ا 


وتارة يفيض هون دفنه ٠‏ . تلك المكارم لا قعمان من لبن 6 وذلك الفتم للا عيان والعن 4 
٠ 9 5‏ وهذأ الكتاب جدير أن بكون وصفاً لجال 
المسلمين » عند ما بلعتهم | اننا هذا النصر الممين » فد طغى الفرح على مشاعرثم » حتّى فاضت 
له عيونهم غبطة وشكراً . 
و ل مجارأة النثرء فى الحد.دث بفخر» عن هذه المعركة الموفقة » فقال ابن 
الذروى وصددة 4 ممأ نيصف أ أصاب افر نح ٠:‏ من إنماك وق ندومهم 6 أذ قال 3 
أسرت ملوك الكفر حتى تركته وماضهعرقعنقوىالنفس سضص”») 
وقال العماد مخاطب صلاح الدين : 
غداة أسود. ادمرب تتقاو لقنا 


وذلك السيف لا سيف أبن ذى يزن . 


و تبق من أجناس كفرهم جنسا 
أعاوة تش ين وى البدانيييا 


أتواشكس الاخلاق » خشنا » فلدنت 
بواقعة رجت بها الآرض جشهم 
طون ذئاب الار ضصارت فبورثم 
وطارت على نار المواضى فراشهم 
وقد شعت أصزات أبطاها : فا 


حدود الرقاق الخشن أ خلاقها الشكسا 
ب ا 
وم ترض أر ض أن تكونطمرمسا 
صلاء » ؤزادت من خمودهم فقسا 
بعى السمع إلا من صايل الفلىهمسا 


سمايا » لاد الله ملوءة مححييا 
يطاف بها الاسواق» لاراغب ها 
وعندما فاضت أناء هذا النصر: 
ل خل ممع من هنأء مهنىء للاسامين » ومن ماع ميش 40 
كا قال الشهاب فتبان الشاغورى من قصيدة طويلة . 

ولم ينتظر صلاح الدين حنى يستفيق الف ر نج من كسمتم »؛ بل مضى يبع فلو هم المنهزمة ؛ 
ويفتح بلاد الف ريج ؛ حَى 3 تح الاما كن المحيطة «القدس »؛ واجتمعت إلبه الساكر ١‏ لى 
كانت متفرقة فى الساحل » مض ا الفتح رنة فرح كبيرة فى صدر 
العالم الإسلاءى كاه » وظفرت هذه المعركة الهالدة بنصيب موفور من الدب شعره ونثرهء 
لم تظفر به معركة منذ شبت اروب الصليبية ؛ إلى أن وضعت هذه الهروب أوزارها . 
فأعد كبار الخطياء خطيا يلقونها على مير المسجد الأقصى » ومضت رسائل البشرى تحمل 


وقد شر دت سأ 2 وقدعر ضت حخسا 


لكثزتيا ٠‏ كثرةتو جبالوكسا'" 


(١)الروضتين‏ 5:5م. 
(؟) الروضتين » :9م . 


(4) امرجم السابق س 4م 


حم 4 مت 


الندأ السعيد إلى جميع أرجاء العالم الإسلاى » وأقبل الششعر إلى صلاح الدين من جميع 
الأرجاء » بمجد هذا النصر» ويثنى على ذلك الفتح. المبين ولا غرو كان بنت المقدس المدف 
الذى جمع له الصليديو نكل ما استطاعوا من قوة » له خرجوا من بلادهم » ومن أجله حشدوا 
جموعهم » وأقبلوا مخيلهم ورجلهم » فإذا سقط هذا الهدف فى بد المسلمين كان معنى ذلك 
أن هذه الحروب التىشتها الفرنج ؛ لم تؤد إلى غابة » ولم تصل إلى هدذف » وأن بقاء الفرتج 
فى هذه الديار بَاء محدود اللامد فضلاء عما فىهذا الملد من آثار مقدسة لدى المسامين » أهانها 
الصايديون عندما اسدولوا علما » وكان تطاول الأمد على امتلاك الصامديين هذه المدينة زهاء 
تسعين سنة » قد خاق فى النفوس استبعاد أن تعود إلى حظيرة الإسلام » فكان استرجاعها 
حا لامنية كادت تكون فى عداد المستحيل » ومن أجل هذا ظفر هذا الفتح بتقدير خاص 
لم يظفر به فتمم سواه » فىتاريخ هذه الحزوب الطويلة. ويطول لى وجه القول إذا أنا حاولت؛ 
أن أعرض تماذج مطولة ؛ يظهر فبها أثر هذا الفتتم » وحسى أن أقول : إن الآدب يوهئذ 
جل نيضات قلوب المسلمين خير تسجيل » وتحدث عن أماهم وأحاسيسهم أضدق حد نك 
وأوفاه؛ وانك لتقرؤه فترى فبه صورة العواطف الى كانت تجول يومئذ فالقاوب»؛ وتملك 
النفوس . وها هو ذا العاد الكاتب نصف لنا مجلس صلاح الدين بعد تح بست الممقدس : 
ه وجاس السلطان للهناء » للقاء الا كاير والأامراء » والاتصوفة والعلماء » وهو جالس على 
هيئة التواضع وهيبة الوقار» بين الفقهاء » وأهل العلم علباته الا ران تروجية وو اشر 
سافر وأمله ع النجح ظافر ؛ وبابه مفتوح ؛ ورقده مماوح » وحجابه هر فوع » وخطابه 
مسموع » ونشاطه مقيل » وبساطه مقبل » وحياه يلوح » ورياه يفوح ؛ ومحبته تروق » 
ومهابتهتروع » وآفاقه تضىء » وأخلاقه تضوع ... قد حلت له حالة الظفر» وكاندسته بههالة 
القمرء والقراء جلوس يقرءون ويرشدون » والشعراء وقوفينشدونء والاعلام تبرزلةنشرء 
والاقلام تزير لتدشر » والعيون من فرط المسرة تدمع » والقلوب للفرح بالنصرة تخشع » 
والالسنة بالابتهال إلى الله تضرع ...237 ء ومن الرسائل التى تحدثت عن هذا الفتم كتاب 
أنشىء على لسان صلاح الدين جاء فيه : , فتح بيت الله المقدس» الذى عجز الملوك عن 
عمامه » فسكيف تسمه ؟ وماتت الاطماع دونه » فلم تطمع قبه » فن الله علينا سَذليل صعيه؛ 
وإعذاب شريه » وتسهيل وعره » وتحصيل ره » وقضى الماوك فى ليله » وجنا “ن عليه 
بإسفار خره » وقدكانت الصخرة مستصرخة » ومطايا الكفر دكلا كلبا عليه منوخة» فأجديت 
دعوتها » وأصيدت حظوتها » وتنائرت على صخرتها يواقيت الشفاه» وقوبات قبلتها قبل 
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الافواه» ودنا المسجد الاقصى للقاصى والدأنى » وزال رين العائن » وقرت غين الرافى؛ 
هذا فتم عظم قدره » جسي نثره » فاضل عصره » كامل نصره » غير منسى إلى يوم الحشر 
ذكره... وجاء من نعم الله مالزم على الابد شكره ء أبينا إلا إحراقبم بنيران الصوارم » 
وإغراتهم فى أمواه الطل واجخاجم » وتسلمنا القدس فى يوم كانت فى مثل ليلته ليلة المعراج ؛ 
وحذت الصخرة حنين جذع المعجزة الآولى » فى ظلمة ليلها إلى ذلك السراج الوهاج » 
والحد لله على سلوك ماوضح من المنباج ... وخلا بدت الله لقصد الحاج ... مبشرة 
بما فضل الله به عصرنا » ويل به نصرنا » ونظم به سلكنا » وطرز به ملكنا » وهو 
فتح بيت الله المقدس » الذى غلق رهنه دهرأ » واغتصب من الإسلام قبراً » وارتد كفرا ؛ 
وامتدت به الايام عر فعمراء وتقاصرت الهمم عن استفتاحه » وأصلد زند الملوك فبه 
فعجزوا عن اةتداحه » ونزلوا بالرغم على الغا سالكفر واقتراحه » واحتملوا لحفظ مواضعبم 
نكاية اجتراءه واجتراحه » فلا جرم أعده الله لأيامنا : وذخره لمواسماعتزامنا ٠...‏ وعليوا 
أنهم هالكون» وأنا لهم بالقبر مالكون ‏ وفى سبيل القتل والاسر والسى سالكون, 
نرجوا يطلبون الآمان » ويبذلون الإذعان . حتى يساموا المكان: فقيل لهم : الارن وقد 
عصيتم » ورضيتم بما فيه هلا ككم وأَبدم » فروعوا بت لأسارىالمسلمين وهم ألوف » وعرفنا 
انهم لا يقصرون ف الشر ؛ فإن جبلهم معروف ء فتضرعوا » وتشفعوا » وتعفروا فى تراب 
. الذلوتوقعواء وتقرر عليهم مال اشتروا به أنفسهم » فتزعوا به منالذوف ملبسهم » وسلموا 
القدسء فأعدناه إلى القدس . وطبرناه من الرجس . . . وهذا فتح لم يكن منذ عصرالصحابة 
رضى الله عنهم له نظير : وأفق الدين به منيف مثير . . . فا أسر البيت الحرام بفكاك أخيه 
من الآسر , وإجراء الإسلام فيه لغسل أوضار الكفر » وإنقاذ الصخرة المباركة من قلويهم 
كالحجارة أو أشد قسوة » وإلحافها من البباء والرونق والعز الإسلاى ككسوة » ولقد غسلت 
من أوراق الكفر وأدناسة » وطبرت من أرجاس أنجاسه » بمياه الغيون الى مها قذيت » 
وصقلت بشفاه المؤمنين وطالما بأيدى الشرك صديت » وأعيد إليها ذكر الله تعالى بعد طول 
الغربة » وتذكرت بصحبة الآولياء ما سلف لبا فى عبد الصحابة رحن الله عنبى بون حسن 
الصحبة » وخلصت مواضع الخلصين من أولياء الآمة ‏ وخرج البطارقة والقسسون من 


مسأجد الائمة 2 وعادت الكنائس مدارس 62 وأيات التثليثك مب دوارس 6) ووجوه الإمان 


لا5غ لد 


بأشرة ؛ ووجوه أهل الصليب عوابس» وبحت أيا من هذه الايام تلك الليالى الدوامس . وقد 
أقيمت امع واجماعات, ونظفت بل طبرت تلاك الساحات » وصبلى فخراءه الحرب ؛ ودرس 
فنه الخلاف والمذهب ؛ واد لله الذى تستى بفضله هذا المطلب ؛ وتسر تتأبيده الام 
الاهبيين 07 : 
ولنوا عت الإشادة فى الادب مبذه المعركة ؛ كنا تصفبا» وحمنا متحدث عن نتانئجبا » 
وحينا يصور بهجة المسلمين بها » وحزن الفرنج على فقدها » وتغتىالشعراء» وأطالوا » وامتلا 
8 الإسلائى كله بنغات من الطرب والمبجة » وتدفق الشعر قوياً فياضا » يصف ذلك كله . 
من ذلك ول اشر يف مل نل قد إن معمر »© ثقيب امن اف حصن 6 وذل دأها ها م 
على الدهشة والذهول اللذين ألما يا لعالم الاملاى ؛ لد ى ماع خر و تح القدس ؛إذ قال 
أترى مناما ها بعينى أبصر2 القدس يفتح » والفرنجة تكسر 
ومليكهم ف العيد مصفود » ول سر قبل ذاك لبم مليك بوسر 
ل عواء نصر ألله > والفتتم الذى وعدا سول تدا واستغفروا 
فتح الشام ؛ وطبر القدس الذى هو ى القيامة للا انام اشر 
من كان هذا فتحه ‏ محمد ماذا يقال لهء وماذا يذكر 
ملك غدأ الإسلام هل عجب 4 تال 6 والدنما به تلبخر 
حيث الرقاب خواضع » حيرث العبون خواشع 3 حدث الجمأه تعر 
غاراته جمع؛ فان ‏ خطيت له فيها السيوف فكل هام دمبر(») 
وقول ابن جمير الاندلسى : ١‏ 
أطلت على أفقك الزاهر ‏ سعود ص الفلك الداار 
فأشر فإن رقاب العدا ‏ تمد إلى سيفك الاتر 
و5 لك 5 فتكي فبم حكت 3ك اللاسد الخادر 
كسك صليبهم عنوه فلله رك من 5 
وغيرت أثارهم كبا فليس لا الدهر من جابر 
وأدبر ملكيم بالشا مء وولى. كأمسبم الدابر 


.١٠١١ 5: الروضتسن 5 :لاو. (5ئ الروضتين ؟‎ )١( 


مغ 


جنودك2 بالرعب منصورة 
فكلرم غارق ‏ ه الك 
ثارت لدين الحدى ف العدا 
وت بنصر إله الورى 
وعافدف عويدد! صاراً 
تبيت الملوك على ؤ-رشهم 
وتؤثر جاهد عيش الجباد 
وتسبر ليلك فى حق من 


تف لقا دعن نون أردضة 


وجدّت إلى قدس - ه المرتضى 
واللنف افيف نان الشدى 
ل ذخر الله هذا الفتو 
وخصك من به د فاروقه 
بتكم ألقست 3 للف 
فكم لحم عند ذكر اللو 


وقال أن الساعااقى ؛ وهو برى هذا الفح خليقة أن شي رالعواطف 6 فيفيض الشعر والدثر: 


أعيا وقد عايثتم الاية العظمى 
وقد ساغ فتح القدس فى كل منطق 
تحل به الاضداد» واللفظ واحد 
حبا مكة الحسى؛ وثتى ببشرب 
فليت فى الخطاب شاهد فتحها 
وقد أوتى الفتحين : مالا ء وبلدة 


فق لزوات» القترك أرسسليا شنب 


. المرجم لابق نفسه‎ )١( 


فناجر متّى شئْت» أو صابر 
بقيار عكرك الزاخر 
فاءرك الذى هن #دامر 
ف عاك الملك الناصصر 
فلله أجرك مم1 عابر 
وترفل فى الزرد السابرى 
على طيب عيشهم الناضر 
سيرضيك ىقح جفنك الساهر 
نادت ال ٠«وسقبا‏ الطاهر 
نفلصته من سا اكافر 
537 من رمسممه ألداثر 
ح من الزمن< الآول القابر 
ها لاصطناعك فى الاخر 
س» بذكر للكم فالورى طائر 
لفاتلك من هه دل ات 303 


لجال دن النثر والنظ) 
وشاع ال أن أسعع اللاسل الصما 


.فكم سر قلا فى الآنام » وك غما 


وأطرب ذياك الضريح »وماضأ 
فدشبد أزنف السيم من يوسف أصبى 
فلم ببق نصراً ما حواه» ولاغَنا 
وف جببة الايام غادرها وسما 


اعد 


5 51 حل 


وما كان إلا الداء أعيا دواؤه 2 وغيرالحسام العضلايعرفالحسما 
سلوا الساحل الحثى عن سطواته فا كان إلا ساحلا صادف الما 
تيجاوزت ما أعنا الجبال ماله فبليقظة كانت مساعيك أو حلبا(" 
أما معركة دمياط فكانت سئة 16+ ه هاججمها الصليديون طمعا فى امتلاك مصر حتى 
باهرا جانها » ولستطيعوا الاستيلاء على الشنام » من غير أن تمد مصر بدا إلى معونة أهله 
فيضفو 07 . وتثدت أقداممم فى الارض .وقد ظل الحصار مضروا على المدينة زهاء 
سمعة أعشر شهر ا 6 حى قلت 00 اي 4 حت اراس آم 
من حاميتها الى كانت تقدر مخمسين ألف رجل سوى أرة آلاف ؛ بدا كانت الإمدادات 
تتوالى بكثرة على الصليديين *" » فلم يستطع أهل دمياط الجياع المنبوكو القوى ولا حاميتهم 
الضعمفة قتالا » فسلمت املد إلى الفر سج فى ١7‏ شعبان سنة +1 ه» ودخل الفر مج دمياط , 
بروح كبذه الروح الى دخل مهأ أجدادهم دلت الممدس 6 فوضعوأ السيف يدول ر حمة ف نفية 
الحامية البائسة 9" » وفى الناس » حتى إنه لم يعرف عدد من قتل لكثرتهم © . 
كان لسقوطدهياط أثر بالغ فى نفس المسلمينءفأعلن الملك الكامل فى مصر الجهاد العام 
وكتب إلى إخوتهوأقارءه بالشام يستنجد بم » خضر إليه أخواه : المعظم عدى » والاشرف 
موسى ) وأعراء الشام » حى ليقال ل عكا فى أيام صلاح الدين لم نتحد الاسرة 
الأيوبية فى جببة واحدة » كاتحادها أمام خطر الفرج. بعد أن أخدوا دمياط7©). وكا نالكامل 
قد عسكر عل البر الشرق أمام طلخا ؛ فى المكان الذى عرف بالمنصورة » واجتمع لديه من 
المسلدين عالم لا بقع نحت حصر. ره مل إلى الصايبيين يعرض علييم أن يرد 
ولكن هذا ادر ض المغرى قويل بالرؤض من جانب الصليبيين» فلم يحد المسامون بدأ من 
الماقهيوا ل ل و ا يي 
الور اعد ا الآ ومتطدون التمدم وله ليون و3 لملة حاولوأ اهرب إلىمدسياط نكا ل 
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المسلمون دونه » فا رأى الفرئج ذلك سقط فى أيديهم . ورأوا أنم قد ضلواء فأرسلوا إلى 
الكامل يسألون الآمان لانفسبم . وأنهم يسلدون دمياط ؛ بغير عوضي ء فأجامهم الكامل إلى 
ما طليوا » وتسم المسلمون دمياط » فى و١‏ رجب سنة م١‏ ه. ودخل الكامل دمياط 
بعسا كره وأله » وكان لدخوله سرور شامل » ومهجة مستولية 7" . 
كان الاستيلاء على دمياط إذا مهدد العالم الإسلاى كله » فلا غرابة إن وجدنا الادب 
حتفل احتفالا قويا بعودتما إلى حظيرة الإسلام » وإنقاذها من أوائك الغزاة» وما زاد من 
غزارة الشعر الذى تحدث عن هذه المعركة كثرة الملوك الذين شاركوا فها ؛ وكان حول كل 
طللك عاج عدر ارا من وأجبهم تمجيد هذا الجهاد المقدس » ولعل من خير ااشعر الذى مثل 
شعور المسلمين لدى هذه الوقعه خير تمثيل » قصيدة الماء زهير الى أهداها إلى ا ملك الكا مل : 
فقد بدأها مشيداً بفضله فى صيانة الدين » ورد عادية الفرن » إذ قال : 
بك اهتزعطف الدين فى حلل النصر<2 وردت عل أعقاها ملة الكفر 
فقد أصحتءواللك .د لله: نعمة 2-2 ي#صر عنها قدرة المد والشكر 
يمل لا .ذل النفوس شه _- ارة ولصغر فها كل شىء من النذر 
وهذان الميثان يدلان على مقدار ضخامة ما كان المسلمون شعرون به : من نعمة فى 
رد عادية الف رئمءنهم . ويعضى اللهاء فى مدح الكامل » ثم يتحدث عن الموقعة» فيذكر أن هذا 
النصر لم ترح به مصروحدها ؛» ولكن سعد به العالمان.لاى كله : بخداد: ومكة » والمدينة 
ولولا هذا اافوز المبين لسرى الذعر فى أرجائه ونواحيه . يقول المباء زهير : 
وما فرحت مصر بذلك و-ندها-2 لد فرحت بغداد أكثر من مصر 
فلوم تتم لله حق قباء نه الا سلمت دار السلام من الذعر 
وأقم لولا همه كاملية طافت رجال بالمقام وبالحجر 
هن مبلغ هذا المناء مكلة وشب » ينبيه إلى صاحب القير 
فقل لرسول الله : إن مممه حمى دضة الإسلام من توب الدهر 
ويصف طول المعركة وما أبداه الكامل فيا من الثدات والصير : وكيف انتبى ذلك 
بمحاصرة العدو فى الير واابحر : <صارا دفعه إلى الاستسلام » إذ ول : 
'لائة أعوام أقّت » وأشبرا 2 تجاهد فيهم » لابزيد ولا عمرو 
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صبرت » إلى أن أنزل الله نصره إزاك قد استحققت عاقية الصير 
رلة خرن العو ابيع سككر ةين ده ع دن ادر 
فا ليلة قد شرف الله قدره _ا ولا غرو إن سىمتها لملة القدر 
سددت سبيل اللر والبحر عنهم ‏ سابحة دهم » وسانحة غر 
أساطيل ليست فى أساطير منمضى22 بكل غراب "١‏ راح أفتتك منصقر , 
وجيش كثل الليل : هولاء وهيبة 2 وإن زانه مافيه: من أنيجحم زهر 
وبانتت جنود الله ذوق ضوامر بأوضاحها تذنى السراة عن الفجر 
فلا زلت حى أيد الله ه20 وأشرق وجه الأارض جذلانءالنصر 
فرويت منهم ظأىء البيض والقنا وأشبعت مموم طاوى الذئب والنسر 
وات علو ل الازفين عي اتيكطييا الحزسفر ‏ آذثالة. المالة بو الي 
فمن علييم بالآمان تحكرما2 على الرغم من دض الصوارموالسمر 
فهو فى هذه الاسات يصف المعركة » وكيف اسدّمرت متطاولة » حتّى كانت هذه اللملة 
السعيدة الى أحيط فيها بالعدو : ورا أشار الشاعر فى البيت الأخير إلى ماكان من خلف 
بان الكا دلجو حوصن الترزانة ها دميين ‏ للهد ار وني نه انق العو لوطيو ا لاما #اذقة 
كان عق تر أىاهة لذ أل يعطوهم أمانا حتى بليدوثم ) عن آخرهم ؛ ما كان ى أبدهم منقوة. 
أما الكامل فرأى أن يعطيهم الآمان على أن يسلموه دمياط » ويغادروا مصر : وفضل ذلك 
حسما للشر ؛ ورغبة فى الوصول إلى الهدف » من غير إسراف فى إراقة الدماء: وحتى 
لانضطر إلى الدخول فى حرب جديدة » مع الفرنج المقيمين بى دمياط » إذا تحصنوا لبها » 
وانو لاما 
ثم يتحدث البهاء زهير عن تقدير المسلمين لدمياط ؛ فيدعو ا ألا تحس بسوء ؛ ويعلل 
لعذوبة النيل تعليلا رقيقا » إذ يقول : 
كنى الله دمياط المكاره: إنها الرن قبلة الإسلام فى موضع النحر 
وما طاب ماء النيل إلا لانه- بحل محل الريق من ذلك الثغر 
ويصف هذا اليوم السار الذى دخل فيه الكامل : وأهله دمياط » بعد خروج الفرنج 
منها » فيقول : 


)١(‏ اسم نوع من السفن فى ذلك العصر. 
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فلله يوم الفتح »يوم دخو ها وقد صارت الاعلام منها على وكر 
لقد فاق أيام الزمارن بأسرما وألفق حديثا ؛ عن حمين » وعن بدر 
وناجيه توم ادر كرا فد جل الله هرا ون افيح وا لاجد 
وينتقل ,عدئذ ؛ ليحدثئنا عن شوقه وفرحه بسماع أحاددث هذا الفتح , ولعله يصف 
بذلك شوق المسلمين جميعبم » إلى سماع هذا الحديث ؛ إذ يقول : 
وإف لرتاح إلى كل قادم إذا كان من ذاك الفتوح على ذكر 
فيطربى ذاك الحديث » وطيبه ويفعل لى مالس فى قدرة الخر 
وأصغى إليه مستعيدا حدرشه كأ ذو وقر »ولست بذى وقر 
يقوم مقام البارد العذب فى الظما ويغنى عن الانوار فى املد القفر 
ثم يعود مرة أخرى » فيتخيل هذا المصير المشئوم عل أيدى الفرنج ؛ إذا كان قد قدر لم 
النصرء فيقول مخاطيا الكامل : 
لك الله هن أثنى عليك . فاما 
يقصر فيك المدح من كل مادح 


من القتتل قد أنحيته » أو من الاسر 
وليصاء الشفين تيوق الور 
وعنى ابن عنين بوجه خاص ف قصائده الى تحدث فا عن هذه الواقعة ؛ بالحديث عن 
جيش الفر » وكيف أقبللجبا ضخما ء ثم لم يلبث أن انهار تحت ضربات الإسلام؛ ولم ينس 
أن يوازنبين ماكانا ساون ,فعلون عندما بملكون : من الرفق : والصفم : والعفو: وبين 
ما كان الف رمج يأتون : من فنك الدماء » والإسراف ف القتل » فقال مبتدثاً بفخر قوى : 
سلوا صهوات الخيل يوم الوغىعنا إذا جهلت آناتنا والقنا اللدنا 
غداة لقينا دون دمياط جحفلا ١‏ من لروم لا تحصى يقينا ولا ظنا 
قاع إن انوا ته افوا لين 
جموع : كأن الموج كان لهم سفنا 


د اقفر ارا 4 وعزما 35 و همه 
تداعوا بأنصار الصلب » فأقبات 


علييم سر الاذى كل مفاضة 
وأطمعبع فينا غرور ؛ فارقلوا 
م ربع سمر الرهاح تنو شهم 
سقيناهم كاسا نفت عنهم الكرى 
لقد صبروا صيرا جميلا » ودافعوأ 
لقوا الموت من زوق الاسئة أخمر) 


دلاصءكقر نالشمس قدأ حكت وضنا 
إلينا مراءا بالجياد + وأرقلنا 
بأطزافبا 6: حت اتنتجاروا. .ناما 
وكيف ينام الليل من عدم الامنا 
طويلا : ما اجدئ دفاع ودلا أغنى 
فالموا بأيدهم إللنا فاحسنا 


دامع ل 


وما برح الإحسان منا جية 
منحنا بقاباهم حياة ج___ديدة 
ولو ماحكرا / يأئلوا فى دمائنا 
فم من مامك قد شددنا إساره 
أسود وغى لولا راع سيوفنا 


توارت نا عن صيجهت اءائنا الارنا 
فاشبيو ا عاق ا اننا 
ولوغا:ولكنا علكنا قأك .هذا 
وك من أسير من شقا الاسر أطاقنا 
لما ءركرا قداء ولا سكا جنا 


ودعد حديث عن أحد قواد هذه المعركة » وهو المعظم على وق ار كر وم ان 
مهجة ولوب | مدلين + ختميا مهددا شو لده: 
وقد عرفت أسيافنا ورقام._ م مواقعبا فها » إن عاودوا عدنا 8 
أما ابن النديه فبعد تغنيه بيوم دمياط ؛ يتخذه فاتحة خير » تدفع إلى اقتلاع بقايا الفرتج 
دمن الشام 4 فقول عذاظياً اللاشرف هوسى 9 


عحكا وصور إلى رؤياك عاطشة 
واستخير الرح عنم ١_-‏ ءإذ تسيره 
ألله أحكر أن 05 عض أعس ثم 
وأن بخور على اله رآن مجحلبمو 
ماحكل من طلب العلياء أدركبا 


فارضر: فقن | مكتت مار حوارت 
إليك قبو لام , أو تحسات 
تل » وتاسى هن القرآن أيات 
جبراً » ومخئ أذان» أو تلاوات 


ووافقتت سعية فيا سعادات د 


هذا وقد كان الملك الكامل حريصاً على تسجيل هذه المعركة فى النصر » حتى تضم إلى 
هذه المعارك الخالدة فى تارعخ هذه الحروب الطويلة . قال صاحب النجوم الزاهرة : وأما 
الفرتح . . . فلما عاينوا الحلاك ؛ أرسلوا إلى الملك الكامل » يطليون الصلح » والرهائن . 
ويسلمون دمياط ؛ قن <رص الكامل على خلاص دمياط أجابهم؛ ولو أقاموا يومين أخذوا 
برقامهم ... وجاء ملوكبم إلى الكامل ... فالتقام » وأنم عليهم ؛ وضرب لم الخيام ؛ ووصل 
المعظم والأشرف فى تلك الحال ؛ إلى المنصورة فى ثالث رجب ء خلس الكأمل ملسا عظما : 
فخيمة كبيرة عالية ؛ وقد مد سعاطأعظما » وأحضر ملو الف رن » والخيالة » ووةفالمعظم : 
والأشرف » والملوك فى خدمته» وقام الحل الشاعر » رحمه الله تعالى » فأنشد : 
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هنيًا » فإن السعد واح يخ_إدا وقد أنجر اأرحمن بالنصر موعدا 
حيانا إله الخلق فتحا .دا لنا مبيناء وإنعاما»ءوعزا مؤيدا 
تملل وجه الدهر 3 د قطو به وأصبح وجه الشر بالظم اشيعوذا 
ولما طغى البحر الخضم بأهله الطف ‏ اة وأضحى بالم ‏ راكب مزيدا 
أقام هذا الدين من سل س_ يفه 2 صقيلا »كم سل الحه__ام مجردا 
فلم ينج إلا كل ش_ لو محدل 2 ثوى هنم »أو من تراه م يدأ 
ونادىلسان الكونالآرض رافعاًٌ عقيرته فى الخافقين » ومنك دا: 


أعباد عدى » إن عسى » وحزبه وخودىئ جميعاً خدمون دأ 
قلت : صمح للشاعر فم| قصد من التورية فى المعظم عدى والاشرف مومى » لماوقفا قى 
خدمة الكامل محمد 2١‏ . وكان المعظم عدى والاشرف مومى حريصين من ناحتهما كذلك 
على أن سجلا دورهما فى هذه المعركة . قيل : إنه لما رحل الف رج إلى بلاده ؛ جلس الكامل 
بقصره فى المنصورة » وبين بديه أخواه : المعظر عسى : والاشرف مومسى » وغيرصا من 
أهله » وخواصه ء فأم الملك اللاشرف 50 فعنت على عودها : 
واباطنفى قرعون عكا وقومه وجاءإلل فصر لفسند فى الارض 
أى حو هم مومى ؛ وفى بده العصا فأغرةهم فى الم بعضاً على بعض 
فطرب اللاشرف ء ثم أم الكامل جاريته : فأخذت العود وغنت 
أنا أهل دينالكفرءقوموا : لتنظروا لماقد جرىفى وقتنا وج ددا 
أعبادعسى ؛ إن عدبى و<_. زبه 2 ومومى جميعاً ينصران #__دا 
فأعب ذلك املك الكامل وأمس لكل من الجاريتين مخمسمائثة دينار 29 . 
ولا دد أن يكو نكلا الملكين قل أعد جاررقة لتغنى » عا برقع من شأنه ؛ وبما سجل 
بلاءه فى هذه المعركة . وقد وض شعراوهم -بذه المهمة وأشبعوا رغبتهم فها 7 . 
وقد هوجمت دمياط قبل ذلك فى عبد صلاح الدين : ورجع الفرئج خائبين عنباء 
ووصف المعركة فتيان الشاغورى » إذ قال : 
ولما أتوا دمياط حكالبحر طاميا ١‏ ولس له من كثرة القوم ساحل 
يزيدعن الاحصاء وال د جمءيم ألوف ألوف خيلهم والرواحل 


(1) التسوم الزاهرة 5 : 1+ (؟) حطط الفريزى :١‏ 879 . 
(؟) راحم ديوان ان عذين ض كو1١‏ وكأاو؟" 2 ودوار أبدحس ص ١‏ » وديوان ان البيه 
ص هءو358واللوك ٠١5 : ١‏ وميامهاء والتسجوم الزاهرة 3 : 145؟و45؟ وذيلالروضتين صسه؟١.‏ 
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رأوا دونهم أس_دآءبأيدسم لقنا وبضا رقاقا : أحكمتها الصياقل 

وداروا ما ف البحر من كل جانب2 ومن دونما سد من الموت حائل 

رجا الكلبملكالروم إذ ذاك'فتحبا غخاف ء فأم الملك والروم هايل 

فعادوا على الاعقاب منبا هزيمة ‏ طانهم ذلا نعام جوافل 

وما ملو ا أن يلحقوا ببلادهم لتعصمبم مما رأوه المعاقل "١‏ 
كا هوجمت دمياط »؛ واستّولى عابها الف رتح فى عبد الصالم أيوب بن الملك الكامل؛ وتقدم 
الف رج يريدون الاستيلاء على مصر كلباء ولكنهم هزموا فى المكان الذى هزموا فيه أولمرة ؛ 
لدى المنصورة » غير أن هذه المعركة الثانية لم تحد من عناية الادب ما لقيته المعركة الآولى : 
وربما كان مرجع ذلك إلى ما حدث ف المعركة وبعدها : من اضطرابات : فقد مات الصالح 
فى أثنائها » ولم ببق مماليكه على | بنه المعظ توران شاه » وجلس عل العرش ثجرة الدرء من 
غير سابقة عبد بأن تحلس امرأة على العرش » فكان ذلك الاضطراب سبباً فى الانصراف 

إليه » دون العناية بالتغنى بالمعركة » وتمجيد أبطاها . 
أما معركة عكا فكانت آخر المعارك التى دارت بين المسلمين والفرت ٠‏ ألق بعدها 
الصليبيون فى البحر ؛ وعادت البلاد كلها إلى الإسلام »كا كانت قبل أنيغزوها العدو » وكان 
بطل هذه المعركة الاشرف خليل :نقلاوونءأعد العدة لهذه المعركة : وهيأ لما جشاً لجبأ ؛ 
كى يستأصل شأفة الف رت به ؛ فلا جرم كان ذه المعركة صداها فى الأدب العربى » وأن 
بكثر الشعراء من الحديث عن هذا الفتح؛وأطال بعضهم إطالة تناسب قيمة هذا الفتح العظم » 
فن ذلك ما أنشأه شباب الددن #ود » وقد بدأ قصيدته شاكرا الله » متحدثاً عن تحققأمل , 
كآن المسليون يعدونه بعيد التحقق , عسير لا ينال : 

اجحد لله زالت ”“دولة الصلب وعر بالترك دين المصطق العربى 

هذا الذى كانت الأامال لو طلبت22 رؤياه فى النوم لاستحيت من الطاب 

ما بعد عكا » وقد هدت قواعدها 2 فىالبحر »ء الشرك عند البر من أرب 

عقيله ذهبت أبدى الاخط وب بها دهراء وشدت علها كف مغتصب 


. 5هد1. (؟) هذه رواية نهاية الأرب ء, وف فوات الوفيات : ذات‎ . 1١ الروضتين‎ )١( 


لضت 


لم يبق من بعدها للكفر إذ خربت 
ثم يصف مناعة عكا قائلا : 
كانت تخيام ا أمالناء ف ترى 


سوران : برء وبحرء حول ساحتها 


فى البو والبحر ماينجى سوى اهرب 


أن التفكر فم ا أيحب العجب 
دارا » وأدناهما أنأي من القطب 


من الرماح : وأبراج من اليلب 
بالنبل أضعاف ما مهدى ٠ن‏ السحب 
منأنجانيق » يرى الارض بالشبب 
غضان لله » لا للملك والنشب 
جم الجيوش فل يظفر » ولم يصب 


وعضى الشاعر تمجداً الاشرف خليلا وجيشه الباسل » فيقول : 


مصفح بصفاح » حولهم ١‏ أك 
مثل الغاثم » تهدى: من صواعقها. 
كام أكل برج <وله ف للك 
تفاجاتما جنود الله دم ا 


رام ]ا ورماها ة.له ملك 


لسك وان بوك الوجنه عن أمم 
لم يليه ملكه . بل فى أوائب له 
فأصبحتهوهى فبحرين ما لة 
جدش منااترك ترك ال ارب عندهم 
تسنموها ؛ فلم رك تتا 


يدعون رب الورى ؛ سبحانه » بأب 
نال الذى لم يثله الناس فى الحقب 
ف اس مضطارم نأرا ومدطرب 


فى ذلك الافق برجا غير منقلب 


ولسسدر بعد ل 6 وصف آثار هدأ الفتح » فقول ا 


يا يوم عكا ء لقد أنسيت ماسيةقت 
لم يبلغ النطق حد الشكر فيك فا 
كانت عنى بك الايام عن أمم 
أغضبت عباد عيبى » إذ أبدتهم 
وأطلع الله جش انصر ء فاّتدرت 
وأشرف المصطن الادى البشير على 
فقرعينا م ذا الفتح ؛ وأانهجت 
وسار فى الارض سير الر بح “هته 


به اافتوح . وما قد خط فى الكتب 
عددى يوم به ذو الشعر والخطب 
والمد لله ؛ شاهدناك عر كثب 
لله ؛ أى رضافى ذلك الغضب 
ما أسلف الآاشرف السلطان منقرب 
بفتحه الكعبة الغراء فى الحجب 


فاللر فى طرب » والبحر فى حرب 


7لا ل 


فى هذه الات يتحدث عن يوم فتح عكا وكيف أنسى بعظمة نتائجه وضخامة هدفه» 
ما سبقه من فتوح ء وما حفظه التاريخ من أيام نصر بحي دة » وسين أن الشعر والخطب 
لا ستطيعان الوفاء بالحديث عن بجد هذا اليوم الخالد؛ وكيف لا ؟ وقد كان أهل اللاعصر 
الك توبور ولكن الله قد ادخره لهذا العصر السعيد . وقد أغضب هذا 
البوم الف رتح بإبادتهم:و بهذا الغضب رضىالله أى رضا » وسرالرسول الكرسم » وقرت عينه ؛ 
واتبجت الكعبة الغراء طريا فى حجها » ومضى النبأ السار يحوب أنحاء الارض ء ف البر 
والسير . 

وَانتقل :يعدئد إل.وضت المعركة »نوما أيلاه المسلون ‏ فاه وما أصدب .يه الضلسون» 
فقال مازجا ذلك عدح الأفرفي: 

وخاضت البيض فى بحر الدماء » وما أندت من البيض إلا ساق مختضب 
وخاض زرق القنا فى زرق أعينهم 2 كاأنما شطن تم وى إلى قلب 
توقدت.وهى تروى فى # سورتم فزادها الرى فى الإشراق واللبب 
أجرت [لالبحرحراً مر دمائهم2 فراح كالراح» إذ غرقاه كالحبب 
وذاب من حرها عنم حديدم 2 ققيدتهم بها ذع رايد الرهب 
ك أبرزت بطلا كالطود؛ قد بطلت حواسه », فندا كالمتزل الارب 
كانه » وسنتن الرمحم يطليه 2 هوى » ووراه كوكب الذنب 
شراك نا ملك الدنا؛ لقد شرفت-22 تبك المالك واستعلت عل الرتب 
ما بعد عكا . وقد لانت عريكتها - لديك ثىء تلاق ه عل لغب 
فانمض إلى الآرض ء فالدنيا باجعا مدت إليك نواصها » بلا نصب 
5 قد دعتءوهى فى أسر العدا زمنا صيد الملوك فلم تسمع » ولم تجب 
أدركت تأر صلاح الدين » إذغضيت2 منه لسر طواهالله فى اللقب 
وجدتها بجيوش . كالسيول على أمثالحاء بين أجام مم1 القضب 
وحطتها ,ال انيق التى وقفت إزاء جدرانها فى جحفل لجب 
مفوعة نصروا أضعافها . نخدا الكسر والحطم هنبا كل منتصب 
ورضتها قوب ذللت همما ‏ منباء وابدث محياها بلا نقب 


5 


وغنت البيض ف الأعناق »فار تقصت أبراجها ليا متهن باللعب. 
وخلقت بالدم الآسوار» فابتبجت< طيباء ولولادماء القوم لم تطب 
ظنوا بروج البيوت الثم معقلبم فاستعقلتهم » ولم تطلقء ولم تجهب 
فأحرزتهم » ولكن للسيوف » لكل الايلتجى أح د منهم إلى هرب 
وجالت النار فى أرجائها » وعلت2 فأطفأت ما بصدر الدين من كرب 
وأفلت البحر منهم من يخضير من2 يلقاه من قومه بالويل والحرب 
وتم القصيدة بمدح الاشرف .» والدعاء له » إذ يقول : 
علا بك املك : حتى إن خيمتهء_ علىالثريا غدت ممدودة الطنب 
فلا برحت عزيز التصر ء مبتيج ١‏ يكل فتح مبين امتح مرتقب 7 
ولبدر الدين المنبجى التاجر بالقاهرة قصيدة لامية مطولة » لما فتح الاشرف خليل عكاء. 
ألم فيبا مهذه الخواطر الى ألمت بالشباب مود » ويدأها بقوله . 
طلغت فى الملك أقصى غاية الامل 2 وفتشأو ملوك الاعصرالاول ”© 
ونطو لاق القول :اذا أنااعرضت هذه القضيدة الى أشادت «الاشرقب خليل م وصفائه 
الس وا ري در ين وو لان سم ذا ا وي و لشن اللشيي بن 2 
حتى استسلمت : وتغنت مما أصيب به الف رتم : من ذل » وانبيار » وختّم القصيدةكذلك 
بالدعاء لللاشرف . 
وأنشد غير الشباب وبدر الدين من الشعراء قصائد ومقطوءات فى فتتم عكا » الى ختم 
فتحبا عصر المروب الصليبية . وهكذا ستجل الشعر هذه المعارك الكبرى الى كان ذا أثرها 
فى سير الحروب الصليبية ؛ واتجاهاتها . ويفيغى أن يوجه النظر إلى أن الأادب لم يتقف عند 
حد المعارك الكبرى ؛ يشيد مها : وعجد أبطالها » ولكنه كان يعدكل نصر على العدو رحاً » 
وكل معركة يظفر فيها تقدما وفوزاً » فيشيد با ويتفاءل بالنجح فيا » ويعد ذلك فاتحة 
خير ؛ ومقدم سعادة . ومذا يستطيع المؤرخ هذه الحروب أن بحدالشعر صدى ما يتحدث 
عنه ؛ من معارك فى نفوس المسلمين يومئذ » وإن كنت ألحظ أن الشعر الذى قيلفىمعارك 


ماشانة أت عوك بأو وفيأت اللعلة ١‏ لعولا 
/ ) مهاه و وو 5 
ز؟ك)غياية الأرت 9" كه . 


لاع د 


:القرن الأول من قرنى الحروب ااصليبية أغزر وأقوى مما قيل فى قرنما الثانى » وأن ما قيل 
فى معارك عماد الدين » ونور الدين » وصلاح الدين » أكثر مما قيل فى غيرها » ومخاصة 
.ها أنثىء فى معارك صلاح الدين » ولعل عصره أعظم العصور التى اشتبك فيها المسلمون 
بالفر » وكانت الحروب الى دارت فيه حروب الجبابرة » ويموته فقدت الجروب الصليبية 
ماكان لحا من شدة وقوة» فقد أراد فىمدىعيره القصيرأن حطم ما بناه الفريم فى عقود من 
السنين طوال . 
ل يقف الادب عند حد تسجيل المعارك الكبرى »كا ذكرنا » بل رأيناه يرصد أحدائها 
ادوع ا أصبم جلا » .رصد خطوات هذه الحروب » وصار من المستطاع اتخاذه 
مفسراً لأحداث التاريخ » فقد الخذ حقائقه ميداناً جال فيه » فسجلبا » وجل شعور 
01 
عي دا 
وكان كثير من الاحداث الجارية فىهذه الحروب يثير الال » ويبعت الهسسرة والندامة : 
فهذا جدم الإسلام يعزق ؛ ؤيةتطع العدو منه قطعأ ؛ وهذه بلاده تحطم : وتخرب : ويذبح 
أهابا ‏ فى غير رحة » ولا إشفاق : وهؤلاء ملو كالم لمين يتنازعون أملثم ينهم » كل بحذب 
ثياب صاحبه : بل لقد اضطر المسليون أنفسهم إلى أن مخربوا بعض البسلاد بأيدهم :ى 
الاتقع فريسة فى بد العدو» يتقوى مها ويتحصن :أ كان ضعف المسلدين وتفرقبم مما لعث 
الآممى فى النفوس »؛ وأثار كوامن الاحزان » وقد انطع كثير من الآدب بهذا اللون : من 
الاسف : الذى كان يتجاوب فى نفوس ااسلدين » لدى هذه اللاحداث ؛ فبذه معرة التعمان 
لما خرءها الف رت وقف الشاعر كما قائلا : 

هذه صاح بلدة قد قضى الا 4علييا » يا ترى : بالخراب 

وقف العيس وقفة »وابك من 5 :... أن ما : من شيوخبها » والشباب 

واعتي إن دخلت يوما إليهبا ‏ فهى كانت منازل اللاحباب ) 

ولما سطت دمياط فيد العدو بكاها ان الخيمى فى قوله : 


)١(‏ السوم الزاهرة 089 تو ايا ادبن 


املاع لد 


واقد بكيت لثغر دمياط دما 
أرض العادة » والزهادة » والنق 


وواجدت وجد الفاقد الحزون 


وتتدلةوة القرارق:# والتاذ يخ 


والحدة ربوفا افد ونام ."اندي اللين. ب الفاعور 0 

وخاف المعظم عسى بعد سقوط دمياط أن يذهب الفرن إلىالقدس » ويملكوه » فضى 
إليه ؛ وخرب المواضع التى يستطيع الف رت أن تقووا بالتحصن فيها » وكان لذلكوقعه الآلي 
ى تفوس المسلمين » ورثاهشعراؤهم ظ وكوا عليه » من رثأه شباب الدين| بو بوسف نالجاور» 
إذ قال : 


اع والانتر قو :اله حتاف 
لعل ' سيول الدمع يطقء فيضبا 
ولاقلسن امف ان وك كلا 
ويا فم 6 بالشجو منكء لعله 
على المسجد الاقصى الذى جل قدره 
على -لم المعراج ؛ والصخرة الى 
على القبلة الأولى الى اتجرت الما 
على خير معمور: وأكرم عامر 
عفا المسجد الاقصى الممارك حوله 
عفا » بعد ما قد كان للخير مومىا 
يوافى إليه كل أشعث .٠‏ قانت 
خلا من صلاة لا عمل مقيمها 
خلا من حنين التائيين ؛ وحزنهم 
تبك على القدس البلاد بأسرها 
دس باه 
لتبك على ما حل بالقدس طيبة 
لقد شتتوا عنبا ج+اعة أهلبا 


0 بغية الرعاة س 78 . 


صلى بالبكا الاصال باليكرات 
توقد مافى القلب من م#_رأت 
خيت » ادكار يبعث الحسرات 
يروح ما ألقى من الكربات 
على موطن إلاخبات والصلوات 
تفاخر مافى الارض من صخرات 
1 الوزانا ف :كلاق مجراف 
وأشرف مينى لخصير ناأة 
الرفبع العماد » العالى الشرفات 
وللر » والا<سان » والقريات 
ولاه : بر داهم الخغلوات 
والسورات 


توح . بالايات 
وتعلن باللا< زان والترحات 
م الذى لاقت إلى عرفات 
وكل اجماع ه__وؤذن بشتات 


75م - 


وول اخمدوا صونا » وصيتا أثاره 


وقد كان يدا باذخ الغرفات 


لهم عظم ما والوا مر الغزوات 


فن لى ن ثجاىن لأصوات لطن شاة 


برددل سا للخ زاعى قاله 


واح دن على الذى 


ين فيه خيرة الخ __ يرات : 
هذا ورهن اناكم كارك ف الخو 
كأ رثاه قاضى الطور مقطوعة باكية ©" . 
وقد عم المزن والآاسف قلوب المسلمين ‏ عندما أعطى الملك الكامل بيت اللقدس 
الفرنج » واشتد تشنيع الملك الناصر داود على عمه الكامل » فنفرت قلوب الرعية : وجلس 
ابن الجوزى مجامع دمشق ؛ وأطال القول فى شناعة هذا الفعل » وعلا صراخ الناس » 
واشتد بكاؤهم ' . 
وفى شعر الناصر داود أسف وأسى عل ما أصاب الإسلام : من خالل : وما ناله : من 
ضعف . أرسل مرة إلى عزالدين بن عبدالسلام مقطوعة : يتمنى فيها أن لو ل يكنقد خلق : 
أو لو ل يتطاول به العمر ؛<ى برى ما نزل بالإسلام من خلل : ويحن : إذ يقول . 
أيا ليت أمى أعم طول عمرها2 فلم يتضبا رنى لمولى ولا بعل 
ويا ليته لما قضاها لس د لبيب أريب طيب الفرع والاصل 
ا دشرت يوما باثئى وللاة_لى 
أصببت عاضمت عليه من اجلل 
تشد إلى الشدقيات بالرح< 9 لى 
ول أر فىالإسلام مافيهمن خل (4' 
ولشف أذت هذا العصر فى بعض الاحيان عنالاسى والمسرة » عندما يوازن بين جند 
الإسلام وجند الصايديين » وربما اتخذ منهذه الموازنة ذريعة لاسدنهباض هم المسلبين و حهم 
على الجباد » والصير . والادب العرنى يسجل حينئذ إيابه بتضحية الفرنج وإقدامهم : وما 


فال وحن لشفل لفوت 0 


قضاها من اللاق خلقن عواقراً 
وبا ل ا ولدت وأصحت 


."٠١ه‎ : > الروضتين‎ )١( 
5 اانحوم الزاهرة‎ )») 
؟؟؟.,‎ : 1١ (؟) الدلوك‎ 


: 548؟ء وذيل الروضتين ص١١‏ . 
(:) التصر © :5و١ا.‏ 


د لاا ع اح 


2 حيلك المسلينن هن اذل وتعرى 37 بجد ذلك من رسالة كتدت إلى بغداد 4 واهنياأ ٠‏ »6 ول 
بللَ الإسلام معوم بعوم قل استطابو! الموت » واستجابوا الص وت » وقارةوا الحمودين : 
الاوطان : والاوطار ؛ وروا المألوقيق: 3 الأأهل والديان #«وركيوا اللجج » ووهبوا المهج؛ 
كل ذلك طاعة لتسيسبم : وامتثالا لآامى ممكيسهم » وغيرة لمتعيدهم » وتبالكا على مقبرتهم » 
وتحرقا على امتهم . لا يطلبون مع شدة الإملاق مالاء ولا بحدون مع كثرة المشاق ملالا ء 
بل يتساقطون على نيران الظى تساقط الفراش » ويقتحمون الردى متدرعين الصر متتدى 
الجأشء عق رت النساء من. ملادهن متترزات 6 وسرن إل القام فى الحسن والر 
متجهزات . . . وذوات المقانع من الف رن مقنعات مقارءات » حملن إلى الطعان الطوارق 
والقنطارنات»وقد وجد 6 الوقعات الى جرت عدة هنون سن الميل 6 وما عرفن دى سلين 3 
وإن ابابا الذى برومية قد حرم علءهم مطاعمهم ومشارم ؛ وقال : من لايةتوجه إلى القدس 
مستخلصاً : فهو عندى حرم : لا منكم لهء ولا مطعم » فللأجل هذا يتهافتون على الورود : 
ويتهالكون على يوهمم الموعود . . . فبذا شرح هؤلاء » وتعصمهم فى ضلااتهم » ولجاجتهم 
فى غوايتهم » خلاف أهل الإسلام : فإنهم يتضجرونء ولا يصبرون» بل يتفللون » ولا 
هلوب غير متفقة ٠'(‏ . ا الادبممة أخرى من تفرق كلية الإسلام حينا '"). 
ومن أن طائفة من المسلمين تناصر العدو وتتفق معه 2 . وهكذا عير الآادي عما كان بشعر 
به مخلصو ماعن نو اه ع ا أرؤؤية هؤلاء الَزاةبوطدون أقدامهم وم اغتصموه » 
فق الوقن برو تتا فد جموعهم ١‏ برغم بعد الدار» وقراق الاهل . وكان الآدب مقا فى أله 
وشكواه: فلم يكن المسلون فى وضع يغبطون عليه ؛ وى كل حين 7تجدد علمهمغارات العدو 
الدخيل : فتتمزق أوصال بلادهم #ونقاضون أخد اران النذابي :ولا دون من تار ك 
الإسلام تضافراً برد بغى العدو وبطشه ؛ بل مضوا يعنون بمصالحهم الخاصة؛ويكيد .عضبم . 
لبعض » وينازع أخاه ما تحت يده . ويتفق بعضهم مع العدو على أخيه , ولو أن الجهود قد 
تضافرت » واتفقت كلة المسلدين على التضحية والجباد ؛ واضعين :صب أعينهم أولا وقبل 


600 الرود.تف > م ١6١‏ (؟) اأرجم الاق 6 واد + 
(؟) الرحالدابق؟ :١ه‏ . 


ملاعم سب 
" ء إنقاذ اليلاد ‏ مأااحتا- 3 أ- العدو إلى ٠‏ سن من الزمان»وما حول الذ 
سى : اج حرام شر 0 هو جد ير 0 


أن هذا الدب الشاى اللاى له أ كبر نصيب من الصدق , لانه ستوحى الشعور وحده > 
ول يصدر إلا عن [حساس عميق » وانفعال بالغ : ولا تدفع إلمه رغمة ولا رهة . 


1 خوف وذعر 
وقل هذا اللون فى أدب الهروب الصليبية » فبرغم قسوة الغارات الصليبية » وكثرتها » 
م أجد أدبا يعبر عن الفزع وألرعب الذى ساد البلاد وملا القلوب . ويظبر لى أن علة ذلك 
هو أن النفس غالماً تسجل إحساسبا بعد أن تهدأ » فإذا ذهب الخوف عن النفس . انصرفت 
هذه الطاقة النفسية تلتمس التغلب على هذا الذعر ؛ ,الا بتهال إلى الله حيناً : والاتصراف 
إلى التجمع للانتصار عليه : وهذا نرى الرسائل الى تتحدث عن مقدم العدو » بعد أزن 
تتحدث عن عنفه : وقسوته : وما ينتظر أن يكون منه من ظلم وإرهاق ‏ تدعوإلى اجتهاع 
الكامة : وتضافر القوى » ى يرد العدو المعتدى على عقبيه»ومن ااشعر الذى دفع فيه الخوف 
إلى الابتبال قول عمارة العنى » حين أرجف الناس بقصد الف رمح أرض مصر : 
ارب» إفى أرى مصراً قد انقبت الاعيون الأعادى بعد رقدتمها 
فاجعل ما ملة الإسلام باق3ة22 واحر ص عقود الحدىمن حل عقدتبا 
رهبي الناسوان طون التي .لز لول سن وق نا 
ولا بدل الادب على أن أخبار إمداد العدو كانت تتلق بالخوف والذعر؛ بل كادت 
تستقبل بالهدوء والتريث » وأحياناً بالتهد.د والوعيد . فن ذلك ما قاله أبو الفضل الجليانى . 
وقد ورد الخير نخروج ملك الآلمان رب مقدسة صليبية » بعد أن فتم صلاح الدين 
بيت المقدس : 7 
يامنقذ القدس من أيدى جبابرة قب أقسموا بذراع الرب تدخله 
أمارأيت!بنأيوباد ‏ تقل يما يعى الزمان وأهل .+ تحمله 


2 01١9. كنار ديوان خمارة ص 68هُ١ا سس‎ )١( 


سد ولاج ل 


هاج الف رتح وقدغاروا لفتكته فاستقروا كل هصوب تفاغله. 
لاشى القدسن قاو | كف ركنا" بوالرنق عشسرة متها عله 
ف مليكلم : شق اللحار سرى->-2 لنصر القبر » والاقدار تحخذله 
وك ترحل منهم فيلق بف لا إلى الصوامع ألقاه ترحله 
التعر عو لا فزع دوي وق اكوا |لالورافيها مه 
سيف أمام فلسطين ».رى أ#.1 خلف البحار لقد أمباه 9 صيقله 
5 قد أعدوا » وك قد فل جمعبم من غير ضرب » ولا طعن بزيله 
وإتما أسم صلاح الدين يذكر فى جيش العدو فسيهم تخيله 9" 
ولااريب أن شخصية صلاح الدين هى التى أوحت إلى الشاعر هذه التققو ذلكالاطمئنان :. 
برغم الموقف الذى يدير الرهبة والخوف » كاكانت هذه الشخصية سيب اطمئنان الرشيد بن 
النابلبى : عندما قصد الفراج بنت المقدس » بريدون استخلاصه ثانية منيد المسليين» فقال 
ويح الفرنيحة » بل ويل امبم »أوما 6 فيهم لبيب على الات يعتير 
فكم نشتهم ضرنا إذا انتظموا و5 نظمهم طعنا »إذا التشزوا 
قد سقيتهم ذلاء فلاتحب200 إن عريدوا سفباء فالقوم قدسكروا 
إن يمعموك فلا بدع لجهليم تسعى إلى الاسد فى غاءاتمها الخر 
فحام عن حوطةالبيت المقدس » لا ١‏ خوفهوحاشاك من خوفءو لاضرر 
هو الشريك » وقد ناداك معتصما فا على بجده من بعدها حذر 
وتوف تعر الأرا سرعيييا” سر مدان الروك عابوو 0 
فبرغم أخذ العدو لعكا ؛ واضطرار صلاح الدين إلى تخريب عسقلان » لا نجدفى الادب 
ذعراء ولاتحدثنا عن ةلق ولا خوف » بلإن التهديد الذى كان خيفهم به ملوك الف رسج : جل 
الادب مقاباته بالثبات » والثقة الرزينة .كتب لويس التاسع ملك فرنسا الذى قاد اجبلة 
الصليبية إلى مصر رسالة إلى الصالح أيوب » هذا نصما : 


)1 عو الحمديدة : أحدها » وسقاواالماء . (؟)أروضتدين "»" 5 ١٠١5ا.ء‏ 


(؟) امرحم السايق ص ١984‏ . 


عت 4 يت 


ه أما بعد ء فإنه لم مخف عليك أنى أمين الآمة العيسوية » كا أنه لا يخق على أنك أمين 
اللامة المحمدية » وغيرخاف عليك أن عندناأهل جزائر الانداسءوماحملونه[لبنامنالاموال 
والهدابا وتحن نسوقهم سوق البقرء ونقتل الرجال» ونستأثر بالبنات والصبيان: وتخلل منهم 
الديار . وأنا قد أددبت لك الكفاية » وبذلت لك النصيحة إلى الغاية والنهاية » فلو حلفت لى 
بكل الامان» وأدخلت على القسس والرهبان » وحملت قداى الشمع طاعة للصلبان» لكنت 
واصلا إليك » وقاتلك فى أعز البقاع عليك » فإما أن تكون البلاد لى » فياهدية حصلت فى 
.بدى » وإما أن تكون البلاد لك » والغلبة على : فيدك الونى ممتدة إلى»وقد عرفتكوعر فت » 
ما قلت لك ؛ وحذرتك من عساكر حضرت فى طاعتى » تملا السبل والجبل » وعددهم كعدد 
الحصى : وهم مرسلون إليك بأسياف القضاء 99 ., 

فكتب إليه مهاء الدين جواب هذه الرسالة قائلا : , سم الله الرحمن الرحم . وصلواته 
على سيدنا حمد رسو لالته وآله وه أجمعين . أما بعد » فإنه وصل كتابك » وأنتتهدد فيه 
.كثرة جيوشك » وعدد أبطالك؛و نحن أرباب السيوف » وما قتل منا قرن إلا جددناه » ولا 
بغى علينا باغ إلا دمر ناه » فلو رأت عينك أيها المغرور حد سيوفنا » وعظرحروبناء وفتحنا 
منكم الحصون والسواحل » وتخريدنا ديار الاواخر منكم والارائل » لكان لك أن تعض على 
أناملك بالندم » ولا بد أن ترل بك القدم » فى يوم أوله لناء وآخره عليك ؛ فبنالك انسىء 
الظنون » ( وسيعلم الذين ظلدوا أى «نقلب ينقلبون ) . فإذا قرأت كتابى هذا قتكوزمنهعلى 
ا لوده النحل: (أنى أ الله فلا تستعجلوه): وتكون أيضأعلىآخرسورة ص : (ولتعلن 
نبأه بعد حين)» ونغود إلى قوله تعالى » وهو أصدق القائلين : ( وم من فئة قليلة غلبت فئة 
كثيرة بإذف الله : والله مع الصايرين) وقول الحكاء: ( إن الباغىلهمصرع ) وبغيك يضر عك. 
وإلى البلاء سلبك, والسلام 9" ,. 

وما يلحظ أن رسالة ملك فرنسا كانت ترى إلى نحطم القوة :امتقو نووسي ل 
وبث الرعب والخوف ف قلونهم » بوضع ضووة شوهاء انل الانذ اس أماء عن المضريين: 
تحذر هؤلاء مصيراً مشئوما كصير أولئك؛ وبوصف ضخامة الجش الغازى الذى مل السبل 
والكتن روك انهه الزماة أثارك اللك الضاط وق 53 لترل مز وخريه فالدر 


. امرجم اأسابق نفسه‎ )»( .9084 :١ خطط المقرريزى‎ )١( 


جد امع حم 


من » وقد كان «كاؤه لهذا الارض الذى أقعده ؛ فم يستطع حرأ كاء وقد كان بوده أن لو 
شارك بسيفه فى ميدان القتال» ولكنه كان كبير الامل فى النصر . ومع ضخامة أمله كان 
يفبوع قوته اعتهاده على ربه الذى بهزم الفئة الكثيرة بالطائفة القليلة . ويا وضع كتاب ملك 
فرنسا أمام الصالم صورة مسلمى الاندلس » وضع الصالم أمام ملك فرنسا صورة المعارك 
اأبى هزم فا الفرئج بالشام » ودمرت حصوم؛ وفتحت بلادهم » ويستشهد له باى المقرآن » 
ليؤكد له صلابة إبمانه» وقوة يقينه » وليوحى إليه بأن الكتاب الذى يعتقد ته يكفل له 
النصر » ويضمن له النجاح » وهو لذاك يتقدم إلى المعركة ثابت الجنان » مطمئن القلب »كله 
ثقة ويقين » ولاريب أن ذلك يضعف من القوى المعنوية للعدو » إذ برى نفسه أمام خهم 
عنيد » واثق ننفسه . 

خلا الادب العربى إذاً من روح الخوف والفزع . وكاو ؛وإذا كان عضه قد صور 
المآسى التى قام ها الفر تج يومئذ » فلم يكن ذلك لتحطيم ااروح المعنوية » ولا لبث الفشل فى 
صفوف المسامين » ولكن لإثاره امية » و بجمع القوى 'وْم احيفهة الجهود المتفرقة » وقد 
أدى الآادب واجبه فى هذه السبيل » فعمل بقدر ما يستطيع على حفظ الروح المعنوية قوية 
عالية » وتلك إحدى غايات الادب الاجتاعية . 

ا هديك ووعيد 

نستطيع أن نلمس فى الادب صورة ا كان يشعر به الفريةان المتحاربان : من بأس : 
وقوة»؛ يعتدارتف ماء ويزهوان مما معبما منها . وشعورهما بالقوة هو الذى يوحى إأمهما 
بالتهديد » وإرسال الوعيد » وكان كلا الفريقين يتخذ منه وسيلة لتحطم القوة المعنوية لدى 
خصمه : وكان التبديد فى القرن الأول من قرتى الحروب الصليدية » والنصف الآول من 
القرن الثابى » 6 قبل الصليسين » وكآان وعيدهم ملماً بالطنطنة والادعاء » تخبط به 
الكبرياء والجهروت ؛ وقد رأينا شيئاً من ذلك فى الكتاب الذى أرسله ملك الف رئج مع رسوله 
إلى الملك الكامل » يقول له : الملك يقول لك : كات الجيد والمصاحة للمسلمين أن يبذلوا كل 
ثىء » ولا أجىء إلبهم » والان قدكتتم بذلتم لنائى فى زمن حصار دمياط السا<ل كله » 
وإطلاق الحقوق بالإسكندرية » وما فعلنا 0 الله لك, ما فعل : من ظفرم ء» وإعادتما 
إليك . ومن نائى ؟ إن هو إلا أقل غلانى » فلا أقل من إعطائى ما كنتم بذلهوة له430 .ع 


ز١)‏ اللسلوك ١‏ : م6" . 


حا عه 


ولكن يظهر أنه بعد معركة المنصورة الثانية التىانتبت بفوزالمص ريينسنةم 6+ ه و تحطم 
جيش الصليديين تحطما كاملا » وأسر ملكه وأمرائه؛ وحيسهم فى بيت ابن لتهان ‏ خضدت 
شوكة هؤلا. الفرتجه وأفل نحمهم فى بلاد الشام » وأصبح المسلمون ينظرون [ليهم نظرتهم إلى 
غاصب موقوت الاجل » ضعيف المنة ؛ من المستطاع التغلب عليه فى بسر وسهولة » فانتمل 
المسلمون إلى التهديد والوعيد . ويمتاز تهديد الآدب العربى بالسخرية والتهك . يبدو ذلك 
فى شعراءن مطروح » وقد قيل : إن ملك فرنسا يتهيأ لغزو مصرء بعد هزمته لدىالمنصورة 
تقال العاع 413 


قل للم ر سس . إذا جئته 
أجرك الله على ما مضى: 
قفد جئت مصرا تنتنغى أخذها 
فساقك اله بق إل أدهم 
رحت » وأحصابك أودعتهم 
عسوت أله لا يرق تدع 
إلى مثليبا 
إن كان باباكم بذا راجيا 
فاتمخنذوه كاهنا 


فردك الله 


» إنه 
وقللمء إن أضروا عودة 
دار أبن لمان على عبدهما 


مقال صدق » من قثول قصيح : 
من قتل عباد يسوع المسيح 
تحسب أن الزمن با طبل ريح 
ضاق به عن نال ريك الفسيح 
بقبح أف الكء طن الضمريح 
إلا قتيل » اى سويد م 
كرب غبن فذ أ من لصامح 
أنصح من شق لك » أو سطيح 
لاخذ ثأر » أو لقصد صمح : 


20 


والقيد باق » والطواثى صبيح 


وهى قطعة مليئة بالتهكم والسخرية والتهديد معأ » فبو يدعو له الله أنبحزيه خير جزاء » 
عنا أسدى : من قتل المشركين عبدة المسيس» هم بسوء ما تعرض لدمن نقيجة » ما كان ينتظرها » 
حين قدم إلى مصر ؛ ظانا أنها قربية انال : سبلة الاخذ » ولم يكن يدرى أن خاتمة ذلك قيد 
من حديد بمسكه » فلا يستطيع الانطلاق » فتضيق الدنيا فى عبده » ولم يكن يع أنه سيعود 


منبزماً وحيداً : قد خلف أحابهفى القبور» نحت ثرى مصرءأما جدثه الضخم اللجبذو النسين 


9 


600 د أن إن ٠ظذروح‏ ص ١8١‏ . 0 خادم كان موكلا املك الأ الأقيد . 


ألفا فم يفات منه أحد » ومضى دين فتيل وأسير أتخن الجراح ؛ والضاعر يدعو أنيعود 
الملك إلى حرب أخرى ؛ عسى أن يصيبه ما أصابه فى الاولى » فيستريح عسى منهم » ومن 
دعاواهم » والبيتان الاخيران فيهما تجديد الواثق المطمن الذى لا يخاف . 
وقال آخر » وأَلم مذا المعنى أيضا : 
قل للفرشيس : إن كلا 
لانه حشر بالشينا 


المنلميبن شاكر 
العساحر 


له من 


بهوده نتخونا 


أورد اصع تحار حرب 
أوردهم أدهها مستا 


ورأم بأيأ هم أميتورا 


امينةة .عندئ. “مق الشار 
دوصد1د ره امون اضر 
ورا الشر فبو خاسر 
وأخافة ظله المقادر 


وأذهل القوم همول حرب 
لى نعم أبصارم 2 ولكن 


افون دن طرنه اراز 
ود عست مهم اللصائر 


فان: بمست. بطاليا: القتنان. لفن أرضن.:دساط: 6 فلسافن 
فذلك البحصر تعرفوه2 والسيف ماض » والجيش حاضر 
أعادة ألله 


لثلبا ء» إله لتقادر 
من بعد كدر الصليب جابر 
نهم هنكل علج وكل حكافر ' 
وهى قطعة لا تقل فى السخرية والتهكم والتبديد عن سابقتها » وتكاد تنهج نهجبا ماتجعلنا 


رجح أن واحدة قد تأثرت صاحتتها . 


0 قريب 


ويستريح المسيح 


أما أكبر سلطان مسل تمك مهم فبو الظاهر بيبرس » الذى توجه إلى الفرئج بكل مايملك 
من فوة» راجا أن نحطم فواهم ؛ وستخاص الملادمن يديهم ؛ وكان يشعر به و تهو ضعفهم » 
فيخاطهم بلبجة القوى الواثق .”'' وله رسائل كتب ما إلى ماوك الف رن » كبا وعبد وخضذرية» 
فله رسالةكتب بها إلى ملك قرص بيتوعده ؛ بعد أن تحطمت: السفن المصرية على شواطىء 


(١)فوات‏ الى فيات ١‏ : 4م 


(؟) راحم السلوك ١‏ :5 “م: وما لمها. 


حت .مخ حت 


الجزيرة » بعاصفة حطمتها 2 , كلبا - وسخرية » ورسائل إلى فرسان الاسبتار © . ومن 
ذلك كتاب أرسله إلى بوهمند السادسأمير أنطا كية وطراباس» بعد فتحأنطا كية سنة 517 ه 
(حتكدم)وفيه: 0 

قد عل القومص الجليل المبجل المعزز الام الاسدالضرغام : بيمند , 'فر الامةالمسبحية» 
رئيس الطائفة الصليدية »كبير اللأامة العيسوية » المنتقلة مخاطبته بأحذ أنطا كيةمنه من الب نسية 
إلى القوموصية *" ألمه الله رشده » وقرن بالخير قصده » وجعل النصحة محفوظة عليه 
ما كان من قصدنا طرابلس» وغزونا له ى عقر الدار » وما شاهده بعد رحيلنا من إخراب 
العائر » وهدم الأاعمار , وكيف كنست تلك الكنائس من بساط الارض » ودارت الدوائر 
على كل دار» وكيف جعلت تلك الجزائر من الاجساد على ساحل البحر كالجزائر » وكيف 
قتلت الرجال » واستخدمت الاولاد » وتملكت الخجرائر » وكيف قطعت الاشجار وم 
يترك إلا مايصلح لاعواد امجانيق إن شاء اله والستائر» وكدف نبت لك وارعيتكالاموال 
والحرم» والأولاد » والمواثى ؛ وكيف استدنى الفقير » وتأهل العازب » واستخدم الخدم 
وركب الماثى . 

هذا وأنت تنظر نظر المغثى عليه من الموت » وإذا معت صوتا قلت فزعا: عل هذا 
الصوت . وكيف رحلنا عنك رحمل من يعودءوأخرناك وماكان تأخيرك إلاللاجل معدود: 
وكيف فارقنا بلادك » وما سيت ماشية » إلا وهىلدينا ماشية» ولاجارية» إلاوهى فىملكنا 
جارية » ولا سارية » إلا وهى من أيدى المداول سارية » ولا دع إلا وهو محصودءولا 
موجود لك إلا وهومنك مفقود » ولا منعتك تلك المغاير التى هى فىرءوس الجبال الشاهقة؛ 
ولا تلك الاودية التى هى فى التخوم مخترقة . وللعقول خارقة » وكيف سقنا عنك» ول 
يسبقنا إلى مدينتك أنطاكية خير » وكيف وصلنا إلبها وأنت لا تصدق أننا نبعد عنك: وإن 
بعدنا قستعود على الاثر. 

وها نحن نعلمك ما م » ونفبمك بالبلاء الذى عم » كان رحيلنا عنك عن طرابلس 
يوم الاربعاء » رابع عشر شعبان » ونزولنا أنطاكية فىمستهل شبر رمضان :وى حالةالتزول 


.ا؛١١ و4وه. )2( المرجم السابق س‎ :١ الرسالة فى السلوك‎ )١( 
أى أنه بعدأن اغدت أ نملا كية مله صار بدءى القومص وهو معرب الافظط اللاترى ( كعورهع) وني‎ 6 
الفر نسية 0111© ندل أن كان إلدعى وهومالك أنظا كةالبرتين: معر بكلة 21111 فى الفر اسية والإجلزية.‎ 
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خرجت عسا كرك المارزة » فكسروا ؛وتناصرواءانصرواء وأسر من بينهم (كنداسطيل )37 
فسأل م أجعة أححابك : فدخل إلى المدينة ,» نفرج هو وجماعة منرصانك» وأعبانأعوانك, 
فتحدثوا معنا » فرأيناهم على رأيك : من إتلاف النفوس بالغرض الفاسد وان راهم 2 
الخير مختلف » وقولهم فى الشر واحد » فلما رأينام قد فات فيهم الفوت » وأنهم قد قدر الله 
علهم الموت » رددناهم » وقلنا : نحن الساعة لك تحاصر » وهذا هو الآول فى الإنذار 
والاخر :الهو | متشهين بفعلك » ومعتقدين أنك تدركهم خيلك ورجلك » فى بعضص 
ساعة مرشان ( المرشان ) ''' وداخل الرهب الرهبان ؛ ولان للبلاء القسطلان ”© وجاءهم 
الموت من كل مكان . 

وفتحناها بالسيف » فى الساءة الرابعة من يوم السدت » رابع شهر رمضان» وقتلنا كل 
من اخترته لحفظبا » والحاماة عنهاء وما كان أحد مهم إلا وعنده ثىء من الدنيا »فا بق 
أحد منا إلا وعنده ثىء منهم ومنها . 

فلو رأيت خيالتك وهر صرعى نحت أرجل الخيول » وديارك والنهابة فها #صول » 
والكسابة فا كول هو أمر الت وهى توزن بالقنطار » وداماتك وكل أربع منهن تباع 
قلعت ريق مالك اتانيه ولوير أ بلك كناتتيك ه بوهلا نا قن مرت از لقوق ون فيا 
من الاناجيل المزورة قد نرت ء وقمور البطارقة قد بعثرت » ولو رأيت عدوك المسم وقد 
داس مكان القداس » والمذيح وقد ذبح فيه الراهب والقسيس والثماس » واليطارقة وقد 
دهموا ,طارقة » وأناء المملكة » قد دخلوا فى المملكة » ولو شاهدت النيران وهى فى 
قصورك تخترق » والقتل بنار الدنيا قبل فار الاخرة تحترق»؛ وقصورك وأحواها قدحالت » 
وكنيسة .ولص » وكنسسة القسيان » وقد ذلت وزالت» لسكنت تقول : باللتتى كنت ترايا» 
وياليتتى ل أوت بهذا الب ركتاباء ولكانت نفسك تذهب من حسرتك» ولكنت تطؤء تلك 
النيران بماء عرتك» ولو رأيت مغانيك » وقد أقفرت من معانيك » ومى| كبك وقدأخذت 
فى السويدية بمراكيك » فصارت شوانيك من شوانيك » لتيقنت أن الله الذى أعطاك 
أنطاكة منك استر جعبا » والرب الذى أعطاك قلءتها منك لعبا » ومن اللارض اقتلعبا . 
)١(‏ معرب الافظ اللاتينى المركب (زآنط3غ5 وع72زوع) ومعناه في .صطلج العصور الوسطلى الأوربية : 


حا كم القاعة وحارسها ٠»‏ ويقابله فى مصطاح الدول الإسلامية لفظا (دزدار ) و( مس:حفظ ) 
الوك ١‏ : ا50هوى. 

(؟) تريب لمظ ([ورزعومءوبج) ف الفرنسمة القدرعة , ومعناه فى مه طالمح التاريخ الأورنى فى المعصور 
الوسطلى : « منظم الحفلات والمجالس » هانغ اللوك ١‏ .51؟ى. 

(؟) القطلان معرب اللفظ اللاتينى ١‏ ون نرج[اء351ع) و حارس القصر هامش السلوك 51:١‏ . 


هادش 


بعد راح 


ولتعلأنا قد أخذنا بحمدالته منك ماكنت أخذته منح-صون الإسلام » وهو ديركوش» 
وشقيف تلميس »؛ وشقيف كفردبين . وجميع ماكان فى بلاد أنطاكية , واستنزلنا أصمايك 
من الصباصى » وفرقناهم فى الدانى والقاصى . 

وكتابنا هذا يتضمن اللشرى لك »؛ ما وهمك الله من السلامة » وطول العمر » يكونك 
لم يكن لك فى أنطا كية » فى هذه المرة إقامة » وكونك ماكنت بهاء فتكون إما قتيلاء وإما 
أسيراً ‏ و[ماجرحا ؛ وإما كسيراً » وسلامة النفس هى التى يفرح مها الحى إذا شاهدالاموات: 
ولعل الله ما أخرك إلا لآن تستدرك من الطاعة والخدمة ما فات » ولمالم يسم أحد خيرك 
با جرى خيرناك » ولما لى يقدر أحد يباشرك بالبشرى بسلامة نفسك » وهلاك ما سواها . 
باشر ناك مهذء المفاوضة و بشر ناك ؛ لتتحقق الام على ما جرى . 

وبعد هذه المكاتبة لا ينبغى لك أن تكذب لنا خيراً » ؟! أن بعد هذه الخاطبة حب ألا 
تسأل غيرها خيراً 2 . 

والرسالة طويلة كندت بأسلاوب نم عن البهجة مما أحرزه الظاهر سرس من نصر » وعن 
الشعور بموة الظاهر ؛ حى لا يبالى بإثارة عدوه»؛ ودفعه إلى القتال» وعن تهكم قأس مس 
بالامير ونائيه » ووعيد » ونهديد بأنه سبيعود إلبه فى القريب » إن لميقء إلىالطاعة وظلاها. 
وكتابه الثانى الذى أرسله إلى بوهمند أيضا بعد فتح بلدة عكار سنة وه ه أصرح من هذا 
تهديداً » وأشد وعيدأ ؛ ود دعاهفى أول هذه الرسالة إلى أن ينظر لنفسه » ويفكر فى عاقبة 
أمه من أمسه » حى لا يندم حين لا ينفعه ندم . وحدثه فيها عما لديه : من قوة حربية , 
يستطيع ما أن ينقل المنجنيقات إلى جبال تستصعبها الطيور ؛ لاختيارالأوكار ؛ وينصبها على 
أمكنة ولق ادن .إذا تو هلبا :وأ غيم 01 طاو بعص بر الين الا لحدائر ا الى نض 
بما جرى » وبحذروا أهل طراباس منأنهم يغترون بحديثك المفترى .... ويفهموى أنه ما بق 
من حياتكم إلا القليل » وأنهم ما تركونا إلا على رحيل » فنعرف كنائسك وأسوارك » أن 
المنجنيقات تسل عليبا » إلى حين الاجماع عن قريب » ونعم أجساد فرسانك ان السيوف 
تقول: إنها عن ااضيافة لا تغيب » لآن أهلعكار ما سدوا لها جوعا .. يعل القومص هذه 


)١(‏ اللوك :١‏ 415. وفيه: ولما وصل إليه هذا ال-كتاب اشتد غضبه » ول يبلغه خير أنطا كية 
إلا من هذاالكداب . 


جاا/ع حت 


المجلة ويعمل بها ١‏ وإلا فنجهز مى !كيه , ومراكب أصحابه» وإلا فقد جهزنا قيودهم 
وفيوده''' . وهذأ أقصى ماوصل إليه التهديدعند نيرس ؛ ولسوراءه من مهديك . و تستطيع 
بذلك أن توازن بين ما وصل إليه المسلون: من شعور بالقوة فى عهد سيرس: وبين 
ما كانوا عليه من شعور بالضعف بوم أرسل شاور إلى مرى بحبب إلبه الصلح ؛ ويزينه له » 
ويغريه مال يقدمه إليه» حصل له عفوا 9" . وفزح شاور عند ما قبل الملك عقد الهدنة ؛ 
على أن يقدم إليه ذليلا ألنى أاف دينار »كا قيل » ويل له منها مامة ألف دينار . 


م - تبنئة وبشرى وفرح 


١‏ كان الادب العربى يرقب عن كشب أحداث الحروب الصليدية ؛ وأحوال رجااء 
فيحيطهم بخير ما يملك من شعر وثثر » إذا ظفروا وانتصروا . يستقبلهم فرحا » وممنئهم » إذا 
عادو ناجحين » أو إذا خرجوا من شدة » أو سلبوا من ميض » أو نجحوا فى سياسة . 
وامتللات صفحات الكتب بهذه التهنثات المبتبجة الى تسجل فرح العالم الإسلاى بما ينجح فيه 
هؤلاء الآ بطال, أو ينالون من خير » أو يظفرون .ه من سعادة ؛ والادب حين حبط هؤلاء 
الرجال تحبه » يقدس فيهم أول ما يقدس تكريسهم الجهود لخدمة المسلبين » وصيانة 
الإسلام ؛ ويشيد بما سيكون لاعبالهم منجليل الاثار , فترىأسامة بن منقذ يينىء معينالدين 
أنر : بماكتب له من ظفر فى جباد الف رن » ويقول له: 

كل يوم فتح مبين ونصر-20- واعتلاء على الاعادى وقهر 
صدق النعت فبك »؛ أنت معين الدين :إن النعودى فألوزجر 
أنت سيف الإسلام حقاء فلافل غراريك» أمها السيف» دهر 
بك زادالإسلام باسيفه الخذم عزاء وذل شرك وكفر 
ثق بإدراك ما تؤمل» إن الله بجحزى العباد عما أسروا 
لم تزل تضمر الجباد مسرا20 ثم أعلنت» حين أمكن جهر 
كل ذخر الملوك يفتى » وذخرا كهماالاقبان: أجر وشكر " 


.١ا1١:١ و. (؟) الرسالة فى الروضتين‎ 7١:١ الرسالة كلها فى السلوك‎ )١( 
. © (؟) ديوان أسامة بن منقذ ص‎ 


امع حل 


وما قيل فى تبنثة نور الدين بالعافية من رض نزل به قول أن منير : 


با شمس , لاكسفء ولا تكدار 
البدر منقوص» وأنت كامل 
برؤك للإسلام من أدوائه 
ما أنت إلا اليف صد صدا 
لو كان مولا أذى عن منفس 


ولا خات من نورك الانوار 


لك السرابا »ع وله السمار 
برء ء وق أعدائه بوار 
عن متناه مطضريه البتار 
مله دونك الاسار 


وأ تسحفف: اأضن. عاذ تماقف : اللؤلة: بق اقوائلك- ‏ الافضاد 


أنت غراث لهم» إرنف أجديوا 
ون سري للك مهنا ملك 
فسيفة كل اللفوق يووا ذواة 
علات شاء »+ وحلت فى بده 
انور دين أظلبت افاقه 
سليت للإسلام ترعى سرحه 
شححكرت . فالدنيا على سكانما 
مدعت :للك العاف رين 
م عم الذدهر بأن تبرق لها 


وخيرهم ؛ إن ذحكر الخيار 


تنازعت اسعيارها السمار 
ذهى عليه السور والسوار 


لولم تبليج هذه الاثار 
إذا عنا رعاته 2 وجاروا 
قرأرة جانبها القرار 
معطى من الإقبال ما يختار 
فكل جرح مسنا جبار") 


فهو مبىء فشخصه برء الإسلام » إذا يرىء » وبرأه راعيا للدين» حوطةه بعنايته » وبرعى 
أهله بالعدل والقسطاس » وهذه المعانى التي وردت عل خاطر الشاعر أثارتها هذه الحروب 
الصليبية » التى حتاج فيها المسلمون إلى من يسهر على حباطتهم » ويذب عنهم أعداءهم . ومن 
ذلك ما كتب له القاضى الفاضل من دمشق إلى تقى الددن ممصر » مهنثه بعافية السلطان من 
مرض أرجف الناس بموته منه ؛ « إن العافية الناصرية قد استفاضت أخبارها » وفاضت 
أنوارها وآثارهاء وولتالعلة » واد لله ؛ وأطفئت نارها » وانجل غبارها » وخمد شرارها 
وماكانت إلا فلنة » وق الله شرهاء» وعظيمة كى الإسلام أمرها » ونوبة امتحن الله مما 


.١١٠١:1١ نيتضورلا)١(‎ 


وم4 ل 


نفوسنا » فرأى أقِل ما عندها صيرها » وماكان الله ليضيع الدعاء وقد أخلصته القاون ول 
ليوقف الإجابة ؛ وإن سدت طريقها الذنوب » ولا ليخلف وعد فرج وقد أيس الصاحب. 
والمصحوب . 

نعى زاد فيه الدهر ميما فأصبح بعد بؤساء نعيا 

وما صدق النذير به» لانى2 رأيت الشمس تطلع والنجوما 

وقد استقبلمولانا السلطان الملك الناصر العافية غضة جديدة » والعزمة ماضية حديدة » 
والنشاط إلى الجهاد والجنة » مسوط الساط » وقد انقضى الحساب » وجزنا الصراط » 
وعرضنا نحن على الآهوال الى من خوفبا كان امل يلج فى سم الخياط 27 . 

ن أثر اروب الصليبية فى هذه الرسالة بيان ما كاد يصاب به الإسلام من كارثة » لو 
أن الدهر نفذ وغيده فى صلاح الدين : وليس ذلك إلا لمكانته بطلا من أبطاله » يرد عنه كيد 
أعاديه ؛ وهو لم يستقبل العافية غضة جديدة » إلا لينشط إلى الجهاد ؛ ويعد نفسه النصر فيه. 
وهكذا كان الآدب يرى من واجبه أن يقف إلى جانب هؤلاء الابطال » يسعد عبامجهم ٠‏ 
ويتغنى ما سعدم » لآن سعادتهم سعادة للإسلام الذى يدافعون عنه . 

؟ ‏ ومضى الادب كذلك ميتبجاً طرباً يذيع أنباء النصر فى أرجاء العالم الإسلاى » 
وحمل بشرى الفتوح إلى الخلفاء والولاة والامراء ؛ ليذيع ذلك بين أنناء الشنعب » فتقوى 
اأروح المعنوية فيه » ويشتد ساعده » فسدد سبمه إلى العدو » وليقضى عليه القضاء الآخير . 
وإذاعة أخبار النصر كفيلة محفظ هذه الروح قوية متوثية » فبعد النصر يمضى أعاظم كتاب 
الدولة يؤلفون رسائل ؛ حمل إلى القاصى والدأنى خير هذا النصر » مصورة له » معظمة من 
أمره ؛ شارحة كيف ثم ؛ وما نتائحه »وكا كان أمى الفتح عظما » بحده كتاب البشرى » 
وكثرت لاجله كتب البشائر . قال العاد الكاتب» وهو يتحدث عن فتتح بيت المقدس فى عبد 
صلاح الدين : كتبت فى ذلك اليوم سبعين كتاب بشارة » كل كتاب معنى بديع وعبارة 9" , 

وكثرت رسائل صلاح الدين إلى بغداد» تحمل بشرى أنباء فتوحه الكثيرة » ؟! كان 
برسل [ليها من قبله .نور الدبن تود , ويا كان يرسل صلاح الدين إلى أرجاء العالم الإسلاتى 


)000 المرجم السابق 55:5 . )١(‏ الروضتين؟:5 


جديا عت 


أنباء هذه الفتوح . واقتدى مهما من جاء بعدهما فى ذلك . ومنه ما أرسله المعظم وزانكاء 
إلى جمال الدين يغمور نائب الشام بعد هزيمة الفرجج » لدى المنصورة سنة م14 ه » وفها 
كول 5و اخدأت الذى أذهي غنا المون > .نوما التضر إلا من :عند اها وتو رومن 
يفرح المؤمنون بنصر الله » ينصر من يشاء وهو العزيز الرحم ء « وأما بنعمة ريك خدث » 
« وإن تعدوأ نعمة الله لا تحصوها ء . ننشر اجلس السانى المالى » بل ننشر الاسلام كافة » 
بها من الله به على المسلدين » من الظفر بعدو الددن » فإنه كان قد استفحل أمره ؛ واستحكم 
شره ؛ وينّس العباد من البلاد » والاهل والاولاد» فنودوا : دولا نُسوا من روح الله ؛ 
إنه لا ينس منروح الله إلا القوم الفاسقون .. ولماكان بوم الاربعاء مستهل السنة المباركة؛ 
مم الله على الإسلام بركتها» فتحنا الخزائن , , بذلنا الآموال» وفرقنا السلاح » وجمعنا 
العربان والمطوعة » واجتمع خلق لا يحصبهم إلا الله تعالى » لخاءوا من كل فج عميق » ومن 
كل مكان نعيد سحيق »ء ولا رأى العدو ذلك أرسل يطلب الصاح » على ما وقع عليه الاتفاق 
نهم وبين املك العادل أبى بكر » فأبينا » ولما كان فى الليل تركوا خيامهم وأثقالهم وأموالم » 
وقصدوا دمياط هاربين » فسرنا فى آ ثارهم طالبين » وما زال السيف يعمل فبهم عامة الليل ؛ 
ويدخل فبهم الخزى والويل » فلما أصبحنا نهار الاربعاء قتلنا منهم ثلاثين ألفأ ؛ غير منألق 
نفسه فى اللجج . وأما الأسرى خدث عن البحر ولا حرج » والتجأ الفرنسيس إلى المنية » 
وطلب الأمان » فأمناه» وأخذناه ‏ وأ كرمناه » وتسلينا دمياط عونه وقوته » وجلاله 
وعظمته © . وتجحد كثيراً من كتب البشارة فى صبح الاعثى ”" , والنجوم الزاهرة ”" 
والداوك1) والزويعين 100 بو ترك :هذه الرصائل :فى آنا كنيف بالشن يوون العمنء 
لنكون الجال واسعاً للتفصيل والتوضيح ؛ من غير أن يكون ثمة قبد بحد دون ذلك» 
وقد تأنق الكتاب فما » فاقتبسوا من القرآن آنات تزيد الفكرة رسوخاً وقوة» وتحدث فى 
النفس أبلغ الآثر » وكان للرآن قيمته هنا ؛ لآن المقام مام انتصار لدين هذا الكتاب » 
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لوغ ل 


فضلا عن روعته النفسية » وتأثيره الروحى »ء على قوم فى هذه الحالة الانفعالية . وتمضى 
الرسالة موجزة حيناً » ومطنبة حيناً آخر» وتنسم كلما بالبجة » والتفاؤل ' والامل . وهى 
صر بحة فى وصف نفسية المسلمين » قبل الفتح وبعده » خينا هم شاعرون بقوتهم » مرجحون 
النصر والظفر » وحيناً هم مستكثرون لقوة العدو » فيلجئون إلى الله » يستمدون منه قوة 
ريه عي يه 
+ ولم يقتصر ابتهاج الآادب على النصر فى معارك القتال» بل ابتْبج كذلك بكل 
ما بسوء الف ر نج » ويؤذن «ضهف سلطانهم » وانميار قوتهم » ويعرضبم للمهانة . 
كتب القاضى الفاضل رسالة ؛ لا تونى ملك الف رئج مرى؛ جاء فيبا ورد كان مهن 
الداروم يذكر أنه لماكان عشية الخيس » تاسع ذى الحجةءهلك مرى ملك الفر نج » لعنه الله » 
ونفله إلى عذاب مثله مشتقاً » وأقدمه على نار تلظى » لا يصلاها إلا الاشى 7" , . 
وف يوم وصلت الآسرى من الفر سج » ورءوس فتلاثم إلى دمشق » وقد ركبوا على كل 
جمل فارسين من أ بطاهم ؛ ومعبما راية من راباتهم منشورة»وفيبا من جاود رءوسهم (شعرها 
عدة؛ والمقدهون منهم وولاة المعاقل والاعمال كل منبم على فرسءوعليه الزردية » والخوذة؛ 
وده راية » والرجال كل ثلاثة أوأربعة وأقل وأ كثرفحبل » وخرج من أهل البإد الخلق 
الذى لا يحصى لم عدد من الشيوخ والشبان والنساء والصبيان ؛ وأ كثروا شكر الله تعالى : 
ووصف بعض الشعراء هذه البهجة الشاملة وله : 
اا فيا 'تقدم يوما ‏ عامل الحسن غاية ف البباء 
مثل يوم الفرئج حين علتهم ذلة الاسر والبلا والفناء 
وبراياهم على العيس زفوا بين 
بعد عز لهم : وهيبة ذكر ف مصاف الحروب وافيجاء 
مكذا هكذا هلاك الاءادى ‏ عند شن الإغارة الشعواء 
لا حى الله شملم - م من شتات مواض تفوق ح د المضاء 


خراء الكفوون :23 مسال و امير 
وارب العباد حمد وشكيور 
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وجزاء الشجكرر حير الجزاء 
داخم #يضدع تواصل النعماء١١)‏ 


الاوع ل 


وقد تمجمع الفرح الساخر كله فى تصويرهم يزفون على العس » نحملون راياتهم التى كانوة 
برجون لها منتصرين » ثم يأنى القدر الساخر إلا أن بمروا مها منهزمين » أمام جموع شامتة 
مهم » فيشعرون بالذل والحسرة والعناء . وإن هذا المصير الحزن » بعد ما كان لم من عن 
وهيبة » هو مصدر الفرح الغام . 
وسر ابن يغمور نائب الملك بالشامءعند ما أرس ل إليه الملكالمعظم بغفارة”" الف رنسيس» 
فلبسها ان يغمور ؛ فى دست ملكته. بدمشق , وهى أشكر لاط 9" احمر بفر وسنجاب » فبها 
بكاة ©؟ ذهب . فكتب فى الجواب إلى الملك المعظم المذكور ببتين لان إسرائيل : وهما: 
أسيد أملاك الزمان بأسرهم تنجرت من نصر الإله وعوده 
فلا زال مولانا يسح حى العدا ويلس أسلاب الملوك عببيده 


0 سم ومعماهدات 

على أن الآادب يظبر أن الصلة بين الفريةين المتحاربين من المسابين والصليديين لم تكن 
كابا صلة خصومة وقتال ؛ بل مضت فترات سالم فهاكل صاحيه ؛ وعقد معه معاهدات صلح 
محدودة الاجل » بل أشنت الآادب أن الجاملة قد سادت علاقات الفريقين حيناً من الزمن ‏ 
ومع ذلك لم يدع أحدهما الإعداد لصاحبه : ولا التهيؤ للقائه فى ميدان القتال : ولانقل هنا 
نص رسالتين أوردصا صاحب صبم الاعثى: تبينان بحلاء مدى ما كان يسيطرعل العلاقات 
أحمانا من هذه المجاملة : 

كتب القاضى الفاضل عن _اسلطان صلاحالدين إلىبردويل » وهو يومئذ مستول على بست 
المقدسوما معه معزيا له فىأبه » ومبنثاً له بحاوسه فى الملك بعده : « أما بعدء خص الّهالملك 
المعظى حافظ بيت المقدس بالجدالصاعد » والسعد الساعد ‏ والحظ الزائد » والتوفيقالوارد» 
وهنأهمن ملك قومه ماورثه » وأحسن منهداه فها أتى به الدهر وأحدثه » فإ نكتابناصادر 
إليه عند ورود الخبر بما ساء قلوب الاصادق ”4 » والنعى الذى وددنا أن قائله غير صادق » 
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امع د 


بالملك العادل الاعز الذى لقاه الله خير ما لق مثله » وبلغ الابن سعادته يا بلغه مله » 
معز بما بحب فيه العزاء ؛ ومتأسف لفقده الذى عظمت به الأارزاء» إلا أن الله سحانه قد 
عون للدت السسفل بولده الإاويف وواندي المصاب »؛ بأن حفظ به النصاب » ووهه 
النعمتين : الملك » والشياب . فينيداً له ما حازء وسقياً لقر والده » الذى حق له الفداء لو 
جاز » ورسوننا الرئيس العميد مختار الدن أدام الله سلاسته قامم عنا باقامة العزاء من لسانه ؛ 
ووصف ما نالنا من الوحشة لفراق ذلك الصديق وخلو مكانه » وكيف لا ستوحش رب 
الدار لفرقة جيرانه . وقد استفتحنا الملك كتانا وارتنادنا» وودنا الذى هو ميراثه عنوالده 
فق وزذاد نا فلاق اتح بمثلها » وليأت الحسنة ليكون من أهلبا ؛ وليعل أنا له ]ا كنا لابه 
مودة صافية » وعقيدة وافية ؛ ومحبة 'يدت عقدها فى الحياة والوفاة» وسريرة حكمت فى 
اننا كر انا شه مان ال يتن لك القا هع ببسل ينا رمالا لاتق قئال ل » 
وليعممد علينا اعتتهاد الولد الذى لا تحمل عن والده ما تحمل » وألله يدم تعميره » و حرس 
تأميره » وقضى له بمرافقة التوفيق » ويلهمه تصديق ظن الصديق , "١‏ . فنى الكتاب حديث 
عن مودة صافية » وححبة ثابتة بين الاب وصلاح الدين ؛ وحديث عن رسول أوفده صلاح 
الدين ليقوم بتعزية الملك فى وفاة أبيه ؛ وطلب أن يثق وارث العرش فى صلاح الدين »م 
يثقالان فى أيه : وصدر الكتاب دعاءللملك الجديد بالجدالصاعد » والسعدوالحظوالتوفيق» 
وقداك ونا كد للك ور رسب الله التعاد كازل الحدر م مقيصو نا امار قرو 

والكتاب يطلب من الملك الجديد أن يدوم على العبد الذى كان عليه أبوه من قبل , 
وأن يثق بصلاح الدين » ويعتمد عليه » وذلك كله يؤكد ما ذهبنا إليه : من أن الصلة بين 
الدريقين كانت الجاملات تسودها أحيانا » حين كان السلم يستتب بين الطائفتين . 

وهذا كتاب آخ ر كتبه بعض كتاب الدولة الايوبية » عن الملك الجواد أحد ملوكبم 
فى أنام الملك الكامل عمد بن العادل ألى بكر » جوا ب كتاب ورد عليه من فرانك » أحد 
هلوك الفريج » فى شعبان » سنة ثلاثين وستهاة : ه وردت المكاتئة الكر بمة » الصادرة عن 
اليجلس العالي » المولى الملك الاجل ؛ الاعز الكبير ؛ المؤيد الطيرن » العالم العامل ٠‏ الظبير 
العادل ؛ اللاوحد الجتى » ثمس ١‏ الةالنصرانية » جلالاإطائفة الصليدية » عضد الأامةالفرنيجية» 
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خدا ع 285 
فر أبناء المعمودية » عمدة المالك : ضابط العساكر المسيحية » قيصر المعظم فلان» معر 
إمام رومية؛ ثنتالله لديه نعمه ؛ وعزز موأرد جوده وده , وأمضى صوارمعزامه ؛ وأعلى 
هممه » ولا برحت أنوار سعده تتلالا » وأخبار بجده تسط وتتعالى » وحائب الالسنة 
الناطقة حمده تستهل وتتوالى » إلى أن يتحلى جيد ااضحى بعقود الليل » وتطلع الشعرى من 
مطالع سبيل ‏ لخدد الثناء على جلاله » وأكد المديح لإحسانه وإفضاله » وأنفس أسباب 
المودة والحصافة » وشدد أواخى الإخلاص والموافاة » فاستبشرت النفوسبوروده »وسرت 
القلوب بوفوده » ووقف منه على الإ<سان الذى نعرفه » ووجد عقده مشتملا على جواهر 
الوداد الذى نألفه » فشكرا لله على هذه الآالفة المنتظمة ؛ والحبة الصادقة المكرمة . واليجلس 
العالى الملك الاجل أعلى الله قدره » ونشر بالخير ذكره؛ أولى من أهدى المسرات » بورود 
المراسم والحاجات ؛ ووصل الأانس بكر المكاتيات » مضمنة السواتح والمبمات ٠‏ فأما 
ما ذكره المقام العالى السلطانى الملكى الكاملى الناصرى » زاده الله شرفا وعلوا » من أنه 
لا فرق بين المملكتين » فبذا هوالمعتقد فوصدق عبده » وخالص وده » ولازالمله عالياً 
وشرفه ناميأ » إن شاء الله تعالى 2 » فبذا الكتاب رد على رسالة للاحد ملوك الصليديين 
أكدت ما بين الملكين من أسباب السلام » ورغبة الملك الفرتجى فى الإبقاء على مظاهر 
المودة» وكان الرد استجاءة لحذه الرغبة » وتأكيدا لبقاء تلك الصلة . وما يلحظ فى هذا 
الكتاب الدعاء كذلك للبلك الصليى بدوام الملك ؛ وإشراق نور السعد واد 5٠‏ أن فيه 
كرا هل "انظاء الوك وبناء شيل الاالقة اقبي الفنااقة 63 أ كدت وبالة الملك 
الصليى أن لا فرق ببين المهملكتين » وهكذا حفظ لنا الآدب صورة للون آخر » من ألوان 
الثلاناه يق ا للتدرى. والمالسي وير ائفد هيدا لتاهل القر .ود ءال يدوام القلطية 
والسعادة . وهذه العلاقة الطيمة دين الفريقين أحيانا قد جلها أسامة فى كتاب الاعتبار » الذى 
بدل على أن كلا الفريقين فى وقت الصلح كان يؤمن بأنه سلام موقوت » لا يلبث أن ينتهى . 
وخير ما يمثل ذلك ما رواه أسامة» إذ قال: ه نزل علينا دنكرى » وهو أول أصحصاب 
أنطاكية بعد ميمون » فقاتلنا ثم اصطلحناء فنفذ يطلب -صانا لغلام لعمى عز الدين 
رحمهالله ؛ وكان فرساً جواداً » فنفذه له عبى؛ نحت رجل منأحكابنا كردى؛ يقال لهحسنون» 
وكان من الفرسان الشجعان » وهو شاب مقبول الصورة » دقيق ‏ ليسابق بالحصان بين يدى 
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موع سا 


دنكرى » فسابق به.» فسرق الخيل الجرأة كاما » وحضر دين سدى دنكرى » قصار الفرسان. 
يكشفون سواعده » ويتعجبون من دقته وشداءه » وقد عرفوا أنه فارس تجاع , فلع عليه. 
دتكرى » فقال له حسئون : يا مولاى » أريدك تعطنى أمانك ؛ أنك إن ظفرت بى فى 
القتال » تصطنعنى » فأعطاه أمانه على ما توهم حسنون» فإنهم لا يتكلمون إلا بالإفرنجى » 
ما ندرى ها يةولون 27 . . .» . وهذه القدة وأمثالها واضحة الدلالة على ما نقوله . 

وقد احتفظ التاريخ بكثير من معاهدات الصاح التى أ.رمت بين المسلمين والف رتح » ولعل. 
من أشبر هذه المعاهمدات تلك الى أير مت بين صلاح الدين وريتشار قلب الاسد ملك 
الإنجليز » وليس لدينا نصوصها » وإن احتوت كتب التارئخ على مضمونها . ولست أدرى 
اكتدت بالعر بية وحدها ء أم كتّدت مها وبالإنجليزية » وقد احتفل بتوقيع هذه المعاهدة يوى. 
الاربعاء والخدس ء الثانى والعشرين » والثالث والعشرين » من شعبان سنة مه ه. حضر 
جماعة من كبار أمراء المسلبين فى اليوم الآول لدى ملك الإنجليز » وأخذوا يده وعاهدوه» 
وحاف جناعة من أمرائه ‏ وفى ثانى يوم حضر رسل ملك الإجليز عند السلطان.» وأخذوا 
بيده » وعاهدوه على الصلح وحاف ججماعة من أمرائ هكذلك . يا وقع صلاح الدين 
كثيراً من معاهدات الصلح مع الفرنج الذين كان تحاصرم السلطان » ثم يطلبون الآمان 9". 

وأغلب الظى أن المعارك الى دارت بعد عبد صلاح الدين قد انتبت بعقد معامدات 
بين الفريقين » حفظ لنا التاريخ مضمونها » وإن لم بحفظ نصوصبا . أما ما حفظ نصوصه. 
فعاهدات عدت بين سرس وقلاوون والاشرف خليل من ناحيةوالفر نجمن ناحيةأخرى7" 

وتتجلى خصائص هذه المعاهدات فيا ذ كره صاحب (التعريف) إذ قال: «وسبيلالكتابة 
فها أن يكتب بعدالسملة : هذه هدنة استقرت ,ين السلطان فلان» والسلطان فلان: هادن كل 
واحدمنهما الاخر علىالوفاء مما عليه » وأجل له أجلاينتى إليه ؛ لما اقتتضتهالمصلحة الجامعة : 
وتصيمت :نه :مواد الآمال الطاففة + أ كلات: يتما أستانيا »و فتخت عيما أنرانيا ؛ ؤعليا 
عد تيغ الززفاه بكترطرااوو الاكراء ل أمنها #ومة حل الراوعة إل | خرديددها #ختريا 
لها أجلا أوله ساعة تارخه » وإلى نجاية المدة » وهى مدة كذا وكذا ء على أنكل واحد منهما 
يغمد دنه ودين صضاحيه سيف الحرب » ويكف ما بنهمأ من السهام الراشقة » وتعقل الرماح 
الخطارة » وتقر على مرا بطبا الخيل المغيرة » وبلاد الساطان فلا نكذا وكذا.... على أن 
كن عل نلان كذا موعل فلان كذا .تويعين ما بين من مال أو بلاة ؛ أ مساعدة 4 
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وغ ل 


زفى حرب أو غيرذلك؛ يقوم بذلك لصاحبه » وينبض من حقه المقرر بواجبه؛ وعلهما الوفاء 
'المؤكد المواثيق ‏ وامحافظة على العبد والفسك سيبه الوثيق 0 
وعلى أن على كل «نهما رعابة ما جاوره من البلاد والرعية » وحملبم فى قضابامم على 
'الوجوه الشرعية » ومن نزح من إحدى المملكتين إلى الآخرى أعيد » وما أخذ منها ,اليد 
الغاصبة استعيد » وبهذا تم الإشباد » وقرىء على المسامع على رءوس الاشباد ©. » 
ولا مختلف نظام المعاهدات التى عقدت فى هذا العصر عن هذه القاعدة الى بنها 
.صاحب (التعريف) إلا بدئها بعبارة استقرت الهدنة بين. . 
وقدجرت العادة أنه إذا كتدت الحدنة »كتب قرينها بمين » حلف عليها السلطان أو نائبه 
القائم عن الملك الصليى بعقد الهدنة » أو تجهر نسختبا إلى الملك » ليحلف عليبا » ويكتب 
خطه ذلك © . وفى ملحق السلوك *" . نص العنيين اللتين حلف عليهما 
"قلاوون والفرج . 
وفى صبم الاعثى ؛' نصوص معاهدات عقدها بيرس مع الفرئج . وجميع هذه 
المعاهدات تتفق فى تحديد الاماكن الداخلة فى الهدنة نتحديداً واضحا , حتى لا يقع خلاف 
على تفسير حدودها .كا تتفق فى أنها تبين بوضوح لا التواء فيه حقوق كل طرف عل صاحبه؛ 
وواجباته نحوه » ومثل هذه المعاهدات تحتاج إلى أن تكون العبارة واضحة » ولهذا كان 
الاسلوب المرسل الطبيعى أوفق أنواع الاساليب لمثل هذه المعاهدات» حتى لايضطر الكاتب 
إلى أن يزيد ما ليست المعاهدة فى حاجة إليه » من ألفاظ جىء بها لنوع من أنواع الزينة 
وامال » بل لقد تطمس هذه الزينة واجماً مفروضاً » أو شرطأ مقصوداً . غير أزن هذه 
الطبيعية فى الأسلوب ل ترق صبح الاعثى » فزعم أن هذه المعاهدة وأمثالها لس منبا ما هو 
حسن الترتيب : رائق الالفاظ ؛ مج المعانى , وبليغ المقاصد » بل هى مبتذلة الالفاظ ؛ غير 
.رائقة الترتيب » لا يصدر مثلبا من كاتب عنده أدنى ممارسة لصناعة الكلام. ويب أن يصدر 
ذلك فى زمن الظاهر سرس » والمنصور قلاوون » وهما من هما من عظاء ال الوك ؛ وكتابة 
الإنشاء يومئذ بيد بنى عبد الظاهر » الذين ثم بيت الفصاحة » ورءوس أربابٍ البلاغة : 


(؟) :١‏ دوذوت؟؟ . (4) 1١4‏ :١؟‏ ومارايها. 


س لاوع ل 


وتلمس لمذه السرولة فى العبارة سبي » هو أن الفرئج كانوا مجاورين للمسلمين يومئذ ؛ ببلاد 
الشام » فيقع الاتفاق والتراضى بين الجهتين » على فصل فصل » فيكتبه كاتب من كل جهة 
من جهى المسلمين والف رن » بألفاظ مبتذلة غير رائقة:طلباً للسرعة ؛ إلى أن ينتبى م الحال 
فى الاتفاق والتراضى » إلى آخر فصول المدنة , فيكتبها كاتب الملك المسلم » على صورة 
ما جرى ف المسودة » ليطابق ما كتب به كاتب الف رئج » إذ لو عدل فيها كاتب السلطان إلى 
الترتيب » وتنحسين الالفاظ ؛ وبلاغة التركيب » لاختل الحال فيها » عما وافق عليه كاتب 
الفر سج أولاء فينكرونه حينئذ » ويرون أنه غير ما وقع عليه الاتفاق لقصورهم فى اللغة 
العربية » فيحتاج الكاتب إلى إبقاء الحال على ما توافق عليه الكاتبان فى المسودة”"© . ويفهم 
من ذلك أن المعاهدات كانت تمكتب يومئذ باللغة العربية » وأن الكاتب العربى كان يضطر 
إلى استخدام الاساليب السبلة » تجنبا للتأنق الذى يحتاج إلى الوقت الطويل . وهم عند كتابة 
المحاهدة فى حاجة إلى السرعة؛ لاإلى الآناقة . 

هذا هو السب الذى أورده صاحب صبح الاعثى: لما نراه فىهذه المعاهدات من السبولة 
والساطة » وهما عيبان لا يغتفرانفى عصركانت الح لاللفظية فيههى المثا. الحتذى »والقدوة 
المثل » وفاته أن المعاهدات براد مها التسجيل لاالتأثير ٠‏ وهى لذلك تتطلب الدقةوالوضوح ؛ 
حى لا يكون هناك خلاف على تفسير نصوصبا » ولنتصور معاهدة ممتلىء عباراتها بالطباق 
والتورية » والاستخدام » والجناس » والسجع » ولنتخيل كيف تفسر » وكيف تفبم ؛وكيف 
يختلف على معانى عباراتها » وكيف تذهب هذه ا نحسنات بوضوحالنص » بل تقيد الكاتب 
بغير ما تتجه إليه عنايته : من نحديد الحقوق ». والواجيات ولذاكان خير الطرق لكتابة 
المعاهدات هو البعد شَدر الطاقة عن الزينة اللفظية » والزخارف الصناعية . 

وهذا المعاهدات أقرب إلى أن تكون معاهدات حسن جوار وعدم اعتداء» فلس 
فها تحالف على الحجوم على عدو مشترك ء, أو الاجتهاع لدفع عدو مشترك . وهذا إن دل 
فإئما يدل على أن مدى ما بريدهكل من صاحبه هو أن يعيش آمنا حانبه » لا أن يستنصر 


.7١ : 1١4 صيح الأعفى‎ )١( 


موع ل 


ولم يقتصر عمد المعاهدات على فر نج الساحل لخسب » بل عمدت مع الفر غير نجاورين 
للبلاد ؛ فعقد قلاوون معاهدة مع صاحب القسطنطينية '' , وعقد الاشرف خليل معاهدة 


كان الانتصار فى المعارك الحربية ضد الفرنج مثار غبطة فى تفوس الآ ,طال » و«صدر 
بجة لحم » وكان يسرم أن يستمعوا إلى تسجيل أفعالهم » وإلى التذنى بهذه الوقائع. وإشباعا 
هذه الرغبة فى .نفوسهم » التف حولهم طوائف من الشعراء » تمجد بطواتهم : وتسجل 
انتصاراتهم » ولما كانت الالبية العظمى لهؤلاء الابطال لا يجيد قول الشعر » ولا الكتاية 
الفنية » حلالهم الاستماع إلى الشعر والنثر » يتغنيان هذه المفاخر » وندر أنكان بين هؤلاء 
الابطال من بحيد قول الشعر ؛ فتغنى بوقائعه » ووصفبا فى شعره . ومن هؤلاء طلائع بن 
رزيك؛ وأسامة بن منقذ» فقد تغنياً فى شعرهما بما جاهدا العدوء وما أبليا فى سبيل هذا 
الجباد » فسمعنا طلائع يقول : 


جعلنا جبال القدس فيبا » وقد جرت 
أوعارها وحزونها 
جنباتها 
وجادت لها سحب الدموع من العدا 
وأجرت تحاراً منه فوق جبالها 
مف روغتنا عنقا قل هينه 
وأخق عنييل الخل أضواك:. أهلبا 


ولا عدت لاماء ف 


طلبااعات المدر الشف الحين © 
سبولا » توطا للفوارس والركب 
صببنا عليبا وابلا هن دم سكب 
بجبعا, فاغنتبا الغداة عن السحب 
ولكن بحار لدس تعذب للشربه 
مراراً وكانت٠‏ قبل أآمنة السرب 
فعاقت نواقيس الفرنج عن الضرب ©» 


ويقول متحدما عن جشه الزاحف إلى الشام لحرب الفرنج : 


نايت 


)1( المرجم السابق ص 786 . 


(9) الفاف ؛ المفازة » وااسمب: المتوىمنالأرض . 


(؟) امرجم الابق ص *5 . 
(؛) الحريدة المطبوعه م : فلاو 


حه 8598 با 


ترجى إلى الاعداء جرد الخيل أتباعا » توالى 
تمضى خفافا للشغارها : وتأسا ثقالا 
حتى لفد رأم الأعادى منديارمم ارنحالا 
وعلى الوعيرة معشر ٠“‏ لم يعبدوا فها القتالا 
لضت إلها خيلا ملل مصر تحتمل الرجالا 
والسيض لامعة »+ وسض2 المن ده والاسل اللبالا 
ففدت كأرنف ‏ لى يعهدوا فى أرضها حي ا حلالا 
هذا وفى تل العجول ملانتف القتلى التلالا 
إذ صرمى لس يب لوى نحصو رفقته اشتف_الا 
واستاق عدكرنا له أصلا بحيبم وملا 
وسرية أبرن1ح0 فريح الطانىق طال ها ء وصالا 
سارت إلى أرض الخليل فلم تدع فيها خسلالا" 
وأرسل إلى أسامة يفتخر بما فعله الاسطول المصرى فى الفرنج » قائلا : 
ذاحكرين الفتح الذى فتح الله عليناء فالصنع منه جميل 
م يزل فعلنا له خالصاً » وهو لا شاء فى الانام فعول 
جاءنا بعد ماذكرناه فى كتب أتام بجر منا الرسول 
أت بعض الاسطول نال من الإفرنج مالا يناله التأميل 
سار فى قلة * وما زال ,الله وصدق النيات ينمى القليل 
خوى من عكا وأنطرطوس عدةلهم نحط بها التحصيل 
جمع دبوية”' بهم كادت الاف رج تسطو علىالورى وتصول 


)١(‏ الوعيرة ' حصن قرب الكرك 

(؟) الللال: : حمم خلء وهو الطريق . أى ّ تدع يما طرقا م_لوقه , بل ١للأانما‏ بالحند. والقصيدة من 
ديوان أ سامه ص *5"اء 

(؟)اطاق ال-لمون المؤْر ون هذا الاسم على جعية فرسان اميد م أطلقو الفظ الاس بتارية 
على جمعية فرسان السيداليين 25مع1]211م1105 .وقد أسس المميه الأ ولىوم برهم عم طوج[]سنهة١1١اام‏ 
لخايهطر يق المحاج اأسيح.ين بن بافاوديت ااقد سأما الخديه'اثائية يرجم 9 يما إلمسنه ١٠١ 551١‏ معلى بد 
لومعم لعووع81 بعد استيلاء العايبين على بنت المقدس » وكانت هارها (ععزمون11) بدقبل ذلكبزمن 
طويل مأوى الحجاج والمرشى من الميحبين ,ىم حول كل من الجءيتين إلى هيئة ديذية فك زلرؤسائمءا وفرساتهما 
شأن كير فى تاريخ الامارات الصليبيه بالشاء. ل اسلوك ١‏ : م2 نقلا عن . 

1-33 .2 ,8 وبع[ [وأزم105ظ1 وأاطعادكا : عدمكا 


م ٠‏ ه © سه 


قبد فى وسطبم مقدمبم يهدى إلينا » وجيده مغالول 
بعد مثوى جماغة هلكت بالسيف ؛ هنباالغريق والمتول 
هذه نعمة الإله » وتعديد أنادى الإله ثىء يطول ١١‏ 
ومن أقوى ماكتبه طلائع مفتخراً بغارات جيشه على الفرئج » وقواد هذا الجبش» وما 
أحرزه من النصرء قوله» وقد أرسل به إلى أسامة » لكى خبر نور الدين به » رغبة من 
الصالح فى أن يتفق نور الدين معه » فى الحجوم على العدو » من الشمال والجنوب ؛ فيحصر 
بينهما » ويقضيا عليه : 


ألا هوكذا ف الله تمضى المزاتم 
وتستنزا الاعداء مل طود عزثم 
وتغزى جيو ش الحكفر عقر دارها 
وبوق الكرام الناذرون بندرهم 
نذرنا مسير الجش فى صفر .فا 
بعثتاه من مصر إلى الشام » قاطعا 
وناهيك منأرض الجفار''' » إذا التفلى 
وفارك هيو ااه #الدن هزه 
فااعالكه ييف الاق ورولة عي 
عجر » والعصفور ىق قعر وحكره 
إذا ما طوى الرايات وقفت مسيره 
تبارى خيولاء ما ترال كأنها 
غإن طلبت قتصداً تسأوبن سرعة 
فى الدهم " : ألوانا » وصبغ يحاجة 
تصاحها علما بان سوف تغتدى 
كا أن وحش القفر ما زال منيم 


)١(‏ ديوان أسامةس59؟. 


وتمضى لدى الحرب السيوف الصوارم 
ولس سوى تأر الرماح لالم 
ويوطا جماهاء والانوف رواغغم 
واف بذلت فيه النفوس الكرام 
مضى تصفه» حنى أندى » وهو غاكم 
مفاوز» وخد العيس فمهن دائم 
بجحنبيه مشبوب من القيظ جاحم 
إذا ها أتاها العسكر المتزاحم 
عزمته جبد الظما والسمانمى 
ويسرى إلى الاعداء» والنجم ناثم 
غدت عوضاً منها الطيور الحواثم 
إذا مأهى انقضت» نسور قشاعم 
فى جوها ‏ .. والقواتم 
فإن طلبت أعداءها فالادام" 
باء ولها ى الكافرين ٠‏ مطاعم 
مدى الدهر أعراس لمم وولاثم 


إسرائيل. وسمهت الجفارء لكثرة الجفار أىالآبار يأرضما » ولا شرب لسكائها إلا منها ‏ معجم البلدانء 


(©) الدثم : ثلاث ليال من الشور. 


)0( الأداثم: جم أدم » وهو الفرس الأسود. 


ل إأءم دا 


خبول إذا مافارقت مصر تتغى 
جموش أفدناها اعتزاما » ونجدة 
إذا ما أثاروا النقع فالئغر عابس 
ولماوطوا أرض الشآم تحالفت 
وداجين لح “افر خط 
فلقوهم كوف الاسة وانطووا 
شبهم من الاح جمعهم له 
وحسبك أن لم يبق فى القوم فارس 
وعادوا إلى سل السوف » فقطعت 
فلم ينج متهم يوم:.ذاك اع سير 
كذلك ما ننفك ؛ تبدى إلى العدا 
وتسرى لهم أراؤنا وجيوشنا 
نقتلبم بالرأى طوراً ٠‏ وتارة 
وما العأزم الحمود إلا الذى يرى 
وقد غرق الكفار منه شَطرة 
فكيف إذا سألت علييرم سيولنا 
وما تحن بالإسلام الشرك هازم 


عدا فلبا النصر المبين ملازم 
فطاعننا منهم » ومنا العزامم 
وإن جردوا الاسياف فالثغر بأسم 
فأضحت جميعاً عرم ا والاعاجم 
تهون على الشجعان هنما الهزاهم 
عليهم » فلم ينجم من الكفر ناجم 
بلجة بحر موجبا متلاطم 
من الجدش إلا وهو للرمح حاطم 
وءوس © وخرت الفر نج غلا صم 
ولا قيل : هذا وحده اليوم سالم 
وللوحش أعراس لهم . ومأ تم 
تسيض منها المقادم 
تدوسهم منا المذاى الصلادم 
مع العزم فى أحواله » وهو حازم 
سحاب انتقام عندنا مترا م 
وجاشت لنا :لك البحار الخضارم 
ولكننا الإمان الحكفر هاده 1" 


بداهة 


والقصيدة طويلة اكتفينا منها بما ذكر ناه » ما يتحدث عن نذره أن يهاجم العدو وبيحصم 
قوأه ؛ وعن الروح المعذوية القوية التى قطعت الفيانى والقفاز: مستبينة بالشدائد والصعاب» 
مواجبة عدوا مستكمل العدة » موفور العددء لا بحد الشجعان عاراً إذا انبزموا أمامه , 
ولكن الجبش يثبت» حتى ينتصر » وعن تعاون الرأى والشجاعة فى حرب الفراج؛ حتى أبيد 
جمعمم )و يحطى الشاعر مفاخرا بأن ما أصا بهم لس سوى قطرة من بحر انتقامه وغضيه» 
ويبدو طلائع غيوراً حقاً على اغتصاب أرض الإسلام تواقا إلى أن تبيأ له الوسائل للقضاء 
على الصليسين » إذا استطاع. 


(١)ديوانسامة‏ س الا»". 


لد لوه د 


ومن هؤلاء الذين أبلوا بلاء حسناً فى حروب الصليبين ابن تق الددن عر » فقد جرت 
له وقائع مع الفرنج » وانتصر فيبا عليهم » وظهرت شجاعته وفروسيته »فكانمننفره بانتصاره 
عليهم قوله » بعد أن أشاد بنسبه وأسرته : 
يع قد أبدت سيق كل مفتخر حاى الحقيقة, يوم الجحفل اللجب 
وتم تركت بنى الإفرنج فى رعب 2 فصرت أدعى لديهم جالب الرعب 
و8 جررت إليبم جحفلا لجبا بالسابرية» والىاذىء واليللٍ «" 
كف عمل آباتى الشفر الذين هم طانوا لدين الحدى كالوالد الحدب 
أما أسامة بن منقد ؛ وقد خاض معارك كثيرة ضد الصليديين؛ فله شعر حماسى يفتخر 
فيه بشجاعته » فى ميدان القتال : وصبره ‏ ويلائه » فيقول : ظ 
سل لى كاة الوغى فى كل معترك202 يضيق بالنفس فيه صدر ذى الباس 
يشوك بأى ى. مضاقبا ثنتءإذا الخو فهر المامقاراتى 
أخوضباء كشهاب القذف » يصحبى عضب كبرق سرى؛ أو ضوء مقباس 
إذا ضربت به قرنا أنازله أوحاه”''عن عاد يغشاه أو أسى ' 
ولعو ل:* 
إن محسدوا فى السلم هتزلتى من العز المثيف 
نيا سيق الى دق بوم :انر فى ! رتسي العتترك 
فلطالما أقدمت إقدام الحتوف على الحتوف 
بعزبمهة أمضى على حد السيوف من السيوف) 
ول يكتف بعض أبطالال حرو ب الصليبية ما سجله لم الشعراء فى قصائد تمجيدهم » هضوا 
يطلبون إلى الشعراء أن يقرضوا على ألساتهى شعراً » يسجلون فيه معاركبم » فبذا نور 
الدين مود يطلب من أسامة بن منقذ أن ينثىء قصيدة عل لسانه » يفتخر قها بأبجاده؛ 
ويتحدث عن فتوحاته ؛ فأنشأ أسامة قصيدة طويلة بلغت عدتها تسعين با » أوها : 


(١)السابرى:درع‏ وذرقة الذسج ف إ<كام 8 والمادى كل سلاح من الحدود . واليلبة الئرسة »أو الدروع 
من الجلود , أو جلود يمخرز يعضباإلى بعءض » تلبس على الرءوس خاصة ءأواافولاذ وخااسالحديد . 
20( أوحاء . أعجله. 0( لاب الآداب س .١9#©‏ (غ8) ديوان أسامة من 0 


لس .م لد 


أنى الله إلا أن بكون لنا الام 
وفصتدسها اللاف قينا زوه 
وتخضع أعناق املوك لعزنا 
وما فى ملوك المسالبين بجاهد 
جعلنا الجباد هنا واشتفالنا 


لتح.ا ينا الدنيا » ويفتخر العصر 
وينقاد طوعا فى أزمتنا المر 
ويرهها منا على بعدنا الذكر 
سوانا ٠»‏ ها يثئيه حر .ولا قفر 
و بلبنا عنه الماع ولا اخثر 


وثير حشايانا السروج » وقشصنا الدروع . ومنصوب الخيام للا قصر 


وهم الملوك البيضء والسمر كالدى 
نسير إلى الأعداء » والطير فوقنا 
وجش إذا لاق العدو ظنذتهم 
ترى كلشهم فى الوغى مثل سهمه 
ومنهبا: 

بنا أيد الاسلام »ء وازداد عزة 
فتلنا الرنس» حين سار بجمله 
وفى سجننا ابن الففش خسير ماوكهم 
أسرناه من حصن العربمة راءخما 
وسل عنهم الوادى بإقلس؛ إنه 
ونحن أسرنا الجو سلين وم تجن 
وكان يظلن الفر أنا ننيعمه 
فلااستبخنا مللمه وبلاده 
حححلاه . نينى الاجر فى فعلنا نه 


وتنا البيض الصوارم ؛ والسمر 
ها القوت من أعدائنا ,و( النصر 
اود الشرىعنت لها ا لاد (3) والعفر ©؟) 
نفوذا » ها يثنيه خوف ء. ولا كثر 


وذل لنأ من بعد عزته الكير 
منود نه التوجان و السك ابيز 
وإن م يحكن خير لدم » ولا بر 
وقد قثتلت فرسانه هيم جزر 
إلى اليوم فيه من دمائهم غدر 
ليخثى من الايام نائبة تمسرو 
مالء ومظى به يلك الفر 
ولوسق مال ستباح ولا ثغر 
وفى مثل ما قد ناله حرز الأاجر©» 


وفضت القضصدة تعدو معارك انور الدين. وجديساده للضلسين: .-وطلب هرة أخرى إلى 
العماد أن ينظم قصيدة على لسانه , مفتخرا بجحباده ضد العدو ؛ ليرسلبا إلى بغداد, فأنشأ 
العماد لذلك قصيدة » منمأ : 


. جم أ دماء , وهى ا'ظبية ذات لون معمرب باضا‎ )١( 
. الأعفر من الظباء : ما يعلو بياضه حمرة‎ )١؟(‎ 
. 4؟‎ ٠ ر») ديوان أسامة س‎ 
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فخ 5[ الذض مان سمعتيري فى ولام غداة قال العدا : لا سير عند عصا 
قدنال عبدك مود ما ظفراً هازال يرقبه من قبل مستيصا 
من خوف سطوته أن المدو إذا أم الثغور على أعتابه نحخصاة" 
أما صلاح الدين فكان إذا اضطر إلى تعداد وقائعه ومآثره » عددها » وتغنى بباء وكان 
القاضى الفاضل لسانه المفصح » وقلمه المبين . أرسل صلاح الدين إلى بغداد رسالة ضنبا 
تعدادا لماله من الايادى فى جباد الف رن » أيا منور الدين وبعده » وفى هذه الرسالة يقول 
الرسول : فإذا قضى التسليم حق اللقاء» واستدعى الإخلاص جبد الدعاء » فليعد وليعد 
خر لوق يها 6 لعدضد ذا تشترى وخر ارى اعويو إن قال افيا كتير افا كلل اماهها فد وى 
وليبشرح صدراً منها لعله يشرح منا صدرأ » وليوضح الاحوال المستسرة فإن الله لا يعيد 
سرا . . . فإناكنا نقتيس النار بأكفنا وغيرنا يستنير , ونستتبط الماءبأيدينا وسوانا ,ستمير 
وناق السهام سنحورنا وغيرنا يعتمد التصوير » وتصافح الصفاح «صدورنا وغيرنا بدعى 
التصديرء ولا بد أن نسترد بضاعتنا بموقف العدل الذى ترد به الغصوب . وتظهر طاعتنا 
فتأخذ حظ الالسن ا أخذنا حظ القلوب » وما كان العائق إلا أناكنا ننتظر ابتداء من 
الجاف الشريف بالنعمة » يضاهى اتداءنا بالخدمة , وإنجانا للحق » يشاكل إنجابنا للسبق . 
كان أول أمرنا أناكنا فى الشام لفتم الفتوح مباشرين بأنفسناء ونجاهد الكفار متقدمين 
لعساكرنا » تن ووالدنا وعمنا »فى أى مدينة فتحت ؛ أو معقل ملك . أو عسكر للعدو 
كسر ءأو مصاف للاسلام معه ضرب » فا يحبل أحد صنعنا » ولا بججد عدونا أنا نصطل 
الجرة » وتملك الكرة » ونتقدم الماعة » وثرتب المقاتلة » وندير التعبئة» إلى أن ظبرت 
فى الشام الاثار الى لنا أجرها » ولا يضرنا أن يكون لغيرنا ذكرها .... ر وتحدث عن 
فتحم مصر | ثم قال : ولما خلا ذرعنا» ورحب وسعنا» نظرنا فى الغزوات إلى بلاد الكفار 
فلم تخرج سنة إلا عن سنة أقيمت فيها برأ وبح راًء مركبا وظبراء إلى أن أوسعنام قتلا وأسرأًء 
وملكنارقاءهم قبرأ وقسراً» وفتحنا لهبم معاقل ما خطر أهل الإسلام فيباء مذ أخدت من 
أديها » ولا أوجفت عليها خيلهم ولا ركابهم » مذ ملكبا أعاديهم » فنها ما حكنت فيه بد 
الخراب » ومنبا ما استولت عليه بد الاكتساب » ومنا قلعة بغر أبلة » كان العدو قد بناها 


.؟١8ه‎ ٠: ١ الروضتين‎ )١( 


5010000 
فى بحر الهند ؛ وهو المسلوك منه إلى الحرمين والهن . وغزا ساحل الحرم » فساء منه خلقاً ». 
وخرق الكفر فى هذا الجانب خرقا » فكادت القبلة أن يستولى على أصلبا » ومشاعر الله أن 
يسكنها غير أهلبا » ومقام الخليل عليه السلامأن يقوم به من ناره غير برد وسلام » ومضجع. 
الرسول صلى الله عليه وس أن يتطرقه من لا يدين بما جاء به من الإسلام » فأخذت هذه 
القلعة ؛ وصارت معقلا للجهاد » وموئلا لسفار البلاد » وغيرهم من عناد العناد .... نأما 
الآعداء الحدقون بذه البلاد ‏ والكفار الذين يقاتاوننا بالمماليك العظام والعزام الشداد؛ 
فنهم صاحب قسطنطينية » وهو الطاغية الا كبر »والجالوت الا كفر ؛ وصاحب المملة 
التى أكلت على الدهر وشررت » وقائم النصرانية الذى حكنت دولته على »الكبا وغلبت » 
جرت لنا معه غزوات >رية ؛ ومنا قللات ظاهرة وسرية »ول نخرج من مصر إلى أن وصلتنا 
رسله فى جمعة واحدة نوبتين » بكتابين »كل واحد منبما يظبر فيه خفض الجناح ٠‏ وإلقاء 
السلاح » والانتقال من معاداة إلى مباداة »ومن مفاضحة إلى مناصحة .... ومن هؤلاء 
الكفار صاحب صقلية كان حين عل بأن صاحب الشام وصاحب قسطتطينية » وقد اجتمعا 
ف نوه ذضاطفذلنا و قمرا ووهزها .ركين» أزاد أن يلين قو ته المنشقلة 6 فحن اسرط ولا 
يستوعب فيه ماله وزمانه » فله الان خمس سنين نكثر عدته وعدته » إلى أن وصل منبا 
فى السنة الخالية إلى الإسكندرية أمس رائع » وخطب هائل » وما اثقل ظبر البحر مثل خمله. 
ولا ملا صدره مثل خيله ورجله؛ وما هو إلا إقلبم نقله ؛ وجيش ما احتفل ملك قط 
بنظيره لولا أن الله خذله » ومن هؤلاء الجيوش البنادقة » والبياشنة» والجنوية »كل هؤلاء 
تارة يكونون غزاة لا تطاق ضراوة ترم »ولا تطفأ شرارة هم » وتارة يكونون سفاراً 
حتكمرن على الإسلام فى الآموال الجلوية » وتقصر عنهم بد الاحكام المرهوبة » وما منهم 
إلا من هو الان يحلب إلى بلدنا آلة قتاله وجماده» ويتقرب إلينا بإهداء طرائف 
أعاله وتلاده .0 20م 7 
ومما كتب عل لسانه بعد أن فتم بيت المقدس : , نصرنا الله ملائكته المسومين». 
وأولائه المؤمنين » واستخلصنا تأ بده البلاد وانتزعناها » وافتضضنا بالبيض الذكور من. 
الحر ب العوان أبكار الفتوح وافترعناها » وهذه موهبة مذهبة . ومثقبة لا يبلغ إلى وصفبا 


(١)المرجم‏ السابق س 54١‏ . 
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.بلاغة موجزة ولا مسببة » ونوبة ما بعدها للإسلام نبوة » وحظوة فى مذاق أهل التقوى 
والمغفرة حلوة » وشرى نجاو الوجوه ببشرها » وتضوع مباب المحاب نشرها , ويعرف 
أهل الشرق والغرب سجال غرما . . . وقد تملكنا البلاد الساحلية وتسليناها حصنا حصنا » 
ونّضنا من الكفر ركنا ركنا زو علض الكنان هنا فاجتلينا مها من السنى حسبى 5 فم 
شرف الله به هذه الآمة » وجلابه الغمة » وكشف الملبة » بل شرفنا بفخره » وأعدنا لذخره 
وخضنا بفضيلته فى عصره » وأجرى لنا ما كان قد أبطأ من عادة نصره » وقع بأهل دينه 
من عساكرنا أهل كفره , وقامت بوائرنا وئره » وغرق البلاد الساحلية من دم الكفار 
ببحره . .. . والمد لله على هذا الإحسان» حمداً مستمراً على مى الزمان ", 
.وسجل معارله ؛ وجرى على نسقه سرس حين سجل مفاخره 7" . 

هذا وإن بين الشعر الخاسى الذى ظهر فى عصر الحروب الصليدية » والشعر الماسىالذى 
قاله العرب أنفسهم فى جزيرتهم العربية » لفرقا فى الباعث : والهدف , والروح ؛ والاتجاه ؛ 
فإذا كان الباعث قبل هذا العصر فى أأكثر الآ <وال قيليا ' أو حوادث لا يسيطر علها الدين 
سيطرة كاملة » فإن الباعث على الشعر المامى فى هذا العصر هو الدين وحده » ولم بعل نمة 
ظبور لنغمة القبيلة » ولا التعصب الجنذسى . أما الروح السائدة فى الادبين فإن الساطة 
والطبيعية تسودان أدب العصور العزبية الآولى » بنا تحد لبعض المبالغة نصيباً فى عصرنا 
الصليى . أما الاتجاه فأغلبه فى الشعر القدحم تمدح بالشجاعة الفردية » ووصف لا ؛ وحديث 
عنها ويشمه هذا الانجاه أسامة » أما معظم شعر الماسة فى عصر الحروب الصليبية » فلا 
كعد 3 انجاه إلى هذه الناحية » بل يتجه إلى القدح بقوة الجيوش ». وحسن إعدادهاء 
وشجاءة أننائها » وما أصابته من عدوها . وما أتبنا به من أمثلة يدل على ما ذكرناه . ومن 
أمثلة الشعر المامى العرنى القدحم قول ربيعة بن مقروم الضى » وهو شاعر عخضرم : 

ولفد شبدت الخيل؛ يوم طرادها بلي أوظفة" القوائم هيكل "١‏ 
فدعوا: نزال » فكنت أول نازل ‏ وعلام أرحككبه إذالم أنزل ؟! 


. راجم نهاية الأرب م19 1م‎ )١( المرجم السابق 15 9ى.‎ )١( 
. (؟) جم وظيف » وهو مستدق الذراع والساق من الخيل . )ع( لمكن . العظيم‎ 
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وألد ذى حنق على »كأعما تغلى عداوة ص دره فى مرجل 
أرجيته ” عنى » فأبصر رشده20 وحكويتة فوق النواظر من عل”» 
ولاريب أن لطبيعة الحربين أثراً فى هذين الاتجاهين» فالشجاعة مطلوبة» ولكنها 
فى العصر الصليى تحتاج إلى العدة والعديد ما يحعل د الفرد بنفسه فى القدحم أقوى من 
هذا الشعور ؛وهو فرد فى جد شضخ » مكون من كثير من العناصرء مجمع بينها دين الإسلام. 
٠١‏ - تصوير الف رمج 
ونون لنا أذن ذلك العصر كنينا من مات الف رئج وصفاتهم فى الشتعر والدر »كا لمسها 
المسلئون يهم ؛ ورظبر أنه فى أوقات الصاح كان يعضوم يعاشر بعضاء وتختلط به » ويصادق 
بعضهم بعضاً » فعرف أحدم صفات الآخر . فصورم الادب عترسين لا يغارون بحندم, 
بل يثريثون منتهزين الفرصة » دى تسح »وت يتأكدوا من مقدرتهم عل القتال ٠‏ وصفهم 
ذلك : أسامة بن منقذ إذ قال : اجتمع الفرنج لعنهم الله . . . . لمغاداة عسقلان ومساوحتها , 
وخرجوا على أحابنا , خاءنى فارس منهم يركض »ء وقال. قد جاء الإف رن » فسرت إلى 
أصخابنا » وقد وصلبم أوائل الفرئج ؛ وهم » لعنهم الله أ كير التاس احتر'زا فى الحرب ؛ 
فصعدوا على رابية وقفوا ءاسا » وصعدنا تن على رابية مما بليم » وبين الرا ببّين فضاء . 
وأصحاب الجنائب عبور >تهم » لا ينزل [ليهم منبم فارس » خوفا من كين » أو مكيدة» 
ولف لوأ أخذوهم عن آخره, » ونحن مقابلهم فى قلة . .. . وما زال الإفر تج وقوفا على تلك 
الراة » إلى أن اتقطع عبور أصحابنا , ثم ساروا إليناء فاندفعنا بين أيديهم » والقتال بينناء 
لا بحدون فى طابنا » ومن وف فرسه قتلوه » ومن وقع أخذوه » ثم عادوا عنا » وقدر الله 
سبحانه لنا السلامة باحترازه, . ...220 , 
واعترف ذم بالشجاعة » وتقدير الشجاع , والإمجاب به » ورفعه إلى مستوى عال . 
وهر يعجبون بالفارس » إذا كان دقيقا» طويلا ؛ قال صاحب الاعتبار : < والإفر سج ؛ خذ لهم 
الله : ما فهم فضيلة من فضائل الناس سوى الشجاعة » ولا عنده, تقدمة ولا منزلة عالية 
إلا للفرسان ؛ ولا عنده, ناس إلا الفرسان » فبم أكداي الرأى وهم أداب القضاءوا لحم 


.١4 : 1١ أرجيته : أخرته وصرفته (؟) ديوان الجماسة‎ )١( 
. ١ (ع2 الاءعتيار ص ؟‎ 
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وقد حاكتهم مرة على قطعان غنم أخذها صاحب بانياس . . . . وبيننا ويدنهم صلح .. 
فقلت للبلك فلك نن فلك : هذا تعدى عليناء وأخذ دوابناء... وقال الملك لستة سبعة. 
مق الفرسان © قوهوا اعنلوا لمعك" تقر توا مق انهه وافددوا > وتماوووا) سق 
اتفق رأمهم كلبم على ثىء واحد , وعادوا إلى مجلس الملك » فقالوا : قد حكمنا أن صاحب 
بانياس عليه غرامة ما أتلف من غنمبم . فأممه الملك بالغرامة ... وهذا الك بعد أن 
يعقده الفرسان ما يقدر املك ولا أحد من مقدمى الإفرتم يغيره . ولا ينقضه » فالفارس. 
آم عظيم عندم . ولقد قال لى الملك : يافلان » لقد فرحت البارحة فرحا عظها » فقلت : 
الله الك بماذا فرحت ؟ قال : قالوا لى : إنك فارس عظيم . وماكنت أعتقد أنك. 
فارس : قلت : بامولاى » إنا فارس من جنسى وقوى . وإذا كان الفارس دقيقاً طويلا كان 
أيب لم . وكان نزل علينا دنكرى »وهو أول أصحاب أنطاكية بعد ميمون» فقائلنا » ثم 
اصطلحنا » فنفذ ,يطلب حصانا لغلام لعمى عز الدن » رحمه الله » وكان فرسا جواداً » فنفذه 
الاعل هود لفن أعناها كردق ونال 0ه تصفون ركان من الفرمان الفتحناة ا 
وهو شاب مقبول الصورة » دقيق » ليسابق بالحصانء دين يدى دنكرى »؛ فسايق به» فسبق. 
الخيل امجراة كاباء وحضر بين يدى دنكرى » فصار الفرسان يكشةون سواعده » ويتعجبون. 
من دقته » وشيابه » وود عرفوا أنه فارس شجاع ‏ تخلع عليه د ٠‏ ولكن 
هذه الشجاعة لم تكن لترفعهم إلى مرتبة سامية من الإنسانية ؛ يقول أسامة : , إذا خسر 
الإنسان أمور الفرنج سبح الله تعالى » وقدسه » ورأى بهائم » فنهم فضيلة الشجاعة والقتال. 
لاغير »يا فى المهام فضيلة القوة والمل 9", . 

ووصفبم الآدب جفاة الاخلاق » وكليا قرب عهدثم بلادهم الافرنتجية كانوا أشد 
جفوة » وأقدى أخلاقا من أولئك الذءن عاشروا المسلدين فى الشام » وضرب لنا أسامة مثلا 
من جفوة أخلاقبم : ه فن جفاء أخلافهم ؛ قبحبم الله » أننى كنت إذا زرت البت المقدس. 
دخات إلى المسجد الأقصى» وفى جانبه مسجد صغيرء قد جعله الإفرنج كنسة » فكنت إذا 
دك متيف الأقضى:وفيه الداوية اوم أسدقاق ‏ رن ل ذلك المسحد الي أ صل 
فيه» فدخلته يوما » فكبرت » ووقفت ف الصلاة » فبجم على واحد من الإفر نح » مسكنى > 


)31( المرجم السابق ص ل ٠.٠.2‏ 
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,ورد وجبى إلى الشرق » وقال :كذا صل » فتادر إليه قوم من الداوية أخذوه أخرجوه 
عنى » وعدت أنا إلى الصلاة » فاغتفلهم » وعاد مجم على ذلك نفسه » ورد وجبى إلى الشرق 
.وقال : كذا صل » فعاد الداوية دخلوا إليه . وأخرجوه . واعتذروا إلى » وقالوا: هذا 
غريب » وصل من بلاد الإف رتح فى هذه الآيام » وما رأى من يصل إلى غير الشرق» فقلت : 
حسى من الصلاة » تفرجت ؛ فكنت أيحب من ذلك الشيطان » وتغيير وجبه » ورعدته ) 
وما لحقه من نظر الصلاة إلى القملة » . ْ 

وصورهم ‏ ليس عندهم شىء من النخوة والغيرة » يكون الرجل دنهم عشى هو وامرأته 
يلقاه رجل آخر يأخذ بد المرأة ؛ ويعتزل هاء ويتحدث معهاء والزوج واقف ناحيةء 
.ينتظر فراغها من الحديث ' فإذا طولت عليه خلاها مع المتحدث ومضى . وما شاهدت من 
ذلك أنى كنت إذا جمت إلى نابلس أنزل فى دار رجل يقال له معزء داره عمارة المسامين » 
ها طاقات تفتح إلى الطريق » ويقابلبا من جانب الطريق الآخر دار لرجل إفرئجى ٠‏ يديع 
لخر للتجار » يأَخذ فى قنينة من النبيذ وينادى عليه . . . لخجاء يوما » ووجد رجلا مع امسأته 
فى الفراش » فقال له : أى ثىء أدخلك إلى عند امرأتى ؟ قال تعبان . كنت أستريم ؛ 
قال : فكيف دخلت إلى فراثى ؟ قال : وجدت فراشا مفروشا نمت فبهء؛ قال : والمرأة 
نائمة معك ؟ قال : الفراش لما »كنت أقدر أمنعبا من فراشبا ؟ قال : وحق دينى » إن عدت 
فعلت كذا تخاصحت أنا وأنت . فكان هذا نكيره ومبلغ غيرته”3" , .وف الاعتبار» بعض 
خصص أخرى تدل على هذا الخلق فنهم . 

وصور المرأة منهم لا تحب إلا دى جنسهاء روى أسامة أن والده حصل عنده عدة من 
الجوارى المسديات »؛ فرأى منهن جارية مليحة شابة» فأهداها إلى صاحب قلعة جعير » وكان 
صديقه : وكتب إليه يقول : غنمنا من الإفر تج غنيمة قد نفذت لك سهما منهباء فوافقته . 
وأيبته » واتخذها لنفسه» فولدت له ولدا » سماه درانء لجعله أبوه ولى عهده » وكبر » ومات 
والاه: وتولى بدران البلد والرعية » وأمه الامرة الناهية؛ فواعدتةوما. وتدلت من القلعة 
بحبل » ومضى بها أولك إلىسروج؛ وهى إذ ذاك للإفرنج » فتزوجت بإفرنجى إسكاف » 
وانهبا صاحب قلعة جعبر ”" .. 
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عسداءهإجُ - 


وحفظ الادب صورة لتاخر طبهم » قال أسامة : ه ومن مجيب طبعهم أن صاحب 
المنطرة كتب إلى عبى » يطلب منه إثنفاذ طيوب بداوى صضى من أحو أنه 4 فأرسل إلبه 
طندباً نصرانياً ؛ يقال له : أت . فا غاب عشرة أيام » <تى 0" : ما أسرعماداويت 
المرضى »؛ قال : أحضروا عندى فارسا قد طلعت فى رجله دملة » وامرأة قد +تها شاف » 
فعملت للفارس لسخه ؛ ففتحت الدملة » وصاحت »؛ وحمت ال وأقخورطق عاديا خاءثم 
طبب إفرنجى » فقال : هذأ ما بع, رف ششاً يداوعم ؛ وقال للفارس : إعا حت إلدك : 
تعش .رجل واحدة»ء أو يموت برجلين ؟ قال أعيش يرجل وا<ددة . قال : أحضروا لى 
فارسا ويا » وفأسا قاطعاء كُضر الفارس والفأ عن وا اعادو 6د ساقي-ه على شر مة 
خشب : وقال للفارس ؛ اضرب رجله بالفأس ضرة واحدة ؛ اقطمبا ؛ فضربه وأنا أراه 
ضر به واحدة.مأ أنقطعت 6 ضر به ثانية » فسال م الساق ومات م اعتفاى يو | مير 
المرأة» مال : هذه افن ا ى اننا ش.طان » وقد عثمها » احلقوا شعراهأ لوه »وعادت 
تأكل من مآ كلهم : الثوم» والخردل» فزاد بها النشاف » فقال : الشيطان قد دخل فى رأسها؛ 
فأخذ الموسى » وشق رأسبا صليباً؛ وسلخ وسطه حتى ظبر عظم الرأس» وحكه 0 
فانت فى ووتها . فقأت لهم : بق لم إلى عاججة ؟ قالوا لا ؛ لخدت وقد تعلءدت من طبهم 
مالم أكن أعر فه'١2)غ».‏ ولكن أسامة لحرضه عل الدقة والصدق رو :"© قصتين بحسم فبهمأ 
الطبدب الفر نجى . 


وتيرا الادب من عقيدتم, الدينية » روى اعافة قال ورا مضع الفهذ! ميم جاء إلى 
الأمير معين الدين . رحمه الله » وهو فى 'الصخرة ؛ فقال : تريد تبصر الله صغيراً ؟ قال : 
نعى » ششى بين يتا سق اونا صورة ملم » والمسيح عليه السلام صغير فى حجرهاء 
فقال : هذا الله صغير . تعالى الله عبا يقول الكافرون علوا كبير 9" . 

كاروى لنعضص ما شاهده من القسوة فى أحكامم 3 ن ذلك قوله :وشبدت ,وما شابلان» 
وقد أحضروا ائنين للسارزة » وكان سدب ذلك أن حرامية من المسليين كيسوا ضيعة من 
ضياع نأ بس 6 فاتهموا ممأ رجلا من الف_لا<ين 4 وقالوا :ا هو دل الجرامية عل الضبعة 6 
فهرب » تقل أ للك . ميض أولاده ؛ عاد إلبه» وقال : أنصفى » أنا انأو الذى قال عنى : 
إننى دلت الحرامية على القرية ؛ فقال الملك لصاحب القرية المقطع : أحضر من يبارزه » 
فضىإلىقريته » وفها رجل حداد » فأخذه ... فشاهدت هذا الحداد» وهوشاب قوى .. 
وذلك الاخر الذنى طلب البراز شيخ » إلا أنه .قوى النفس © رجز وهو غير 
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وه ل 


حتفل بالمبارزة , خاء ( البسكند ) وهو شحنة”" البلد » فأعطى كل واحد منهماالعصاوالترسء. 
وجعل الناس حولم حلقة » والتقوا.. وقد تضاربا حى بقيا كعود الدم » فطال الآمر 
بينهما.. وأعيا ذلك الشيخ » فضربه الحداد» فوقع ؛ ووقعت عصاه تحت ظبره» قبرك 
عليه الحداد, يدخل أصابعه فى عبنيه » ولا يمكن من كثرة الدء من عيفيه) “م قأم عنه؛و ضرب. 
رآسة العضاء حت قتلهه فطرحوا فرقتة.ق اللاقت خلا وجروه زفو 0 هذا :من 
جملة فقههم و كلهم ٠‏ لعنهم ألله . ومضمت ا معين الدن , رحمه الله إلى القدس. 
فنزلنا ناباس , فرج 3-0 رن أعن وهو ابن لتك ليون جيد مسلم » وحمل 
له فا كبة 2 وسأله قُْ أن أذ له فى الوصول إلى +دمته إلى دمثق » ففعل » وسألت عنه 0 
تفوت أنذان #انعووو ىج أجل نر قي توعان" فيا اهنا لعز جا جهو تارق 
هو وأمه على قتلهم » فاتهموه بذلك » وعملوا له حكم الإفرتح : أجلسوا ( بقية ) عظيمة : 
وملئوها ماء ؛ وعرضوا علها دف خشب » وكتفوا ذلك المتهم » وربطوا فى أ كتافه حبلا ؛ 
ورموه فى ( البتية ) فإنكان بريئاً غاص ف الماء» فرفعوه بذلك الحبل » لا يموت فى الماء » 
وإن كان له الذنب ما يغوص ف الماء» رص ذلك لأ رموه فى الماء أن يفوص » فنا قدر .. 
فوجب عليه حكتهم » لءنبم الله؛ فكحلوه 29 , 

وَضَوْر الآادن كذلك عض عاداتهم فى الاعياد : إذ يخرج الفرسان » يلعبون باأرماح 5 
ويقيمون بعض المسابات 29 . وحفظ أنفة المسلمين من تناول طعام الفر سج »بل أرانا 
عض الفر نج لطول ماعاشر المسلبين يكره طعام الفرئج » ولا يدخل داره لحم ختزير » 
ويستخدم طاهيات مصريات © 

ويجد اللادب العربى فيهم سي عا مو ب و قر 
المسيح » ومن خير ما يدل على ذلك رسألة للقاضى الفاضل» وفمها يقول : «. . . قوم قد 
استطابو اا موت»واستجابوا الصوتء وفارقوا الحبو 000 المألوفين: 
الاهل ؛والديارءوركبوا اللججءووهبوا المهج؛ كل ذلك طاعةلقسيسهم» وامتثالا لام مر ركلسهم» 
وغيرة لمتعبده » وحمية لمعتقدهم , وتهالكا على مقبرتهمءو تحرا على قاءتهم » لا يطلبون مع 
شدة الإملاق مالا » ولا بحدون مع كثرة المشاق ملالا » بل يتساقطون على نيران الظبا: 
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'تساقط الفراش » ويقتحمون الردى متدرعين الصبر متثيى الجاش ؛ حى خرجت النساء من 
.بلادهن متبرزات » وسرن إلى الشام فى.البحر والبر متجبزات ''2 .2 

ا أعجب أبن شداد بوضعبم أهدافهم نصب أعينهم » وعملهم على تحقيق هذه الاهدافء 
.باللين تارة, واللكيونة أخري 65 

وإلى جانب ذلك جل عليهم الغدر » وجعله من مماتهم » وخصائصهم الببنة فيهم » وأن 
.العبد لا قيمة له عندهم »فبم حتفظون به إذا ضعفوا » ويفسخونه إذا وجدوا انفسهم قديرين 
على التحلل من قيوده » يصف ذلك القاضى الفاضل فى رسالة له » فيقول ٠:‏ . . . تشنع ملك 
بالغدر ؛ وهو لعنه الله قد أتى بأقبم الغدر وأخشه »فى أهل عكاء ناراء جهارا » 
.وشهد فيها مخزبه وفضيحته المسلمون والنصارى » وغدر الفرج معلوم . 

إذا غدرت حسناء وفت بعهدها ومن عهدها ألا يدوم لها عهد 
القوم غاذ توا لا عفراو فجروة إذا وات 
وجل علييم هذا الغدر أبن الساعانى » فال : 
أسكن أوطان النببين عصبة تين لدى أعانها »وهى تحلف42» 

ذلك ما وصلنى من وصف المسلدين لصفات الفرئ » بعد ما تبسر من الاختلاط يهم : 
.والاتصال بعاداتهم وتقاليدم . 

وأكاد ألمس ما ذكره أسامةصفة أخرى » تلك هىأنهم كانوا يعتزون بأنفسهم » ويثةقون 
فى تجاعتهم » ومقدرتهم العقلية والعلبية ؛ ولكن المسلدين لم يسلموا لم بهذه الصفة ء وعدوها 
دليلا على ضعف عقوم . روى أسامة قال :كان فى عسكر لمك فلك بن فلك فارس عحتشم 
إفرئجى , قد وصل من بلادهم حب , ويعود ؛ فأنس فى ؛ وصار ملازى ؛ يدعونى أخى : 
وننا الموؤة واللتاكرة: فلا غيم عل التوعة نالسر إل نووت اللا أحوة أنا عات 
إلى بلادى : وأريدك تنفذ معى ابنك », وكان ابنى معى » وهو ابن أربع عشرة سلة ‏ إلى 
بلادى » يبصر الفرسان » ويتعلم العقل والفروسية » وإذا رجع كان مثل رجل عاقل »فطرق 
سمعى كلام ما يخرج من رأس عاقل » فإن ابنى لو أسر ما بلغ به الأاسر أكثر منرواحه إلى 
بلاد الإفرئج» فقلت : وحياتك هذا الذى كان فى نفسى : لكن منعنى من ذلك أن جدته أى 
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تحبه » وما تركته » مخرج ممى حى استحلفتنى ألى أرده إليباء قال : وأمك تعيش ؟ قلت : 
نع » قال : لا تخالفبا”" . » 

هذا وتخيل إلىأن الذين تعلموا العربية من الإفرئكانوا أكثر عدداً من تعلموا اللغاث 
الأجندية من العرب » وأن بعض عظاء الفرنج درسوا العربية» وأتقنوها » فكانوا 
يستطيعون الحديث بالعربية » والترجمة منها وإليها »كاكان ابن الهنفرى» فإنه كان يترجم 
بن الملك العادل وملك الإنجليز'"' , عند ماكانا يتحدمان فى الصلح» وهو من إفرنج 
الساحل ؛ من كبارهم » وكان هو المتولى للترجمة يوم عمد الصاح » بينصلاح الدين والفرنج». 
نما يعلن أمير كأسامة أن الف رتح عند ما يتكلمون لغتهم ييربرون بلسانهم » ولا يدرى مما 
يقولون شيا 7 , 


”* أ - رئاء الابطال 


كان من الطبيعى أن يمف اللادب حزيئاً باكياً ؛ عند ما مهوى نحم من هذه النجوم الى 
كانت تلمع أمام المسلمين » وتضىء قلومهم » وتخلق فى نفوسبم الامل فى حياة» تتطهر فيها 
أرضبم من آثام العدو الغاصب ؛ وأن يسجل لهؤلاء الابطال ما قدموه فى حياتهم » ما يخلد 
ذكرهم » وريضعهم أمام خلفهم مثلا يقتدى بهم ؛ وقد قام الآدب بنصيبه فى ذلك » فرأينا 
نصر الله الهيى يرلى لدع بواور رت وهو بطل من أ بطال هذه ام 
عنين المعظم عنى »؛ وأشادفى رثائه بوقائعه ضدالفر نج © » كا رىالشعراء ء الصاح اتوين 07 

ومن اير أن أقف عند ثلاثة من أبطال ه ذه الحروب» لارى كيف خلد الادب 
بطولتهم » وكيف أشاد بنبوغهم » وبجد خلالهم وسماتهم » وهؤلاء الأبطال م : عماد الدين 
زنك » ونور الدين حمود ؛ وصلاح الدين يوسف بن أيوب . 

أما عماد الدين زنكى فقد صوره لنا الادب مؤسس ملك » وبانى سلطان » غنياً » جمع 
ثراء ضخما. وكنوزا لعله أراد >معبا أن يستعين ما على ما أعد نفسه له : من #طبير الارض 
المقدسة من دنس الفرئح» فاستطاع أن يستولى على المعاقل والحصون» وأن يتّسع ساطانه : 
وأن تملا هينته الصدور ؛ وأذاع جوده فى طالبيه ؛ وجعل للعدل سلطانا فى أرجاء ملكته , 
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د 8١م‏ مده 


ونجحد فى رثائه روحا ديلية » قسرى فيه » فبو بحم أفل من بجوم الإسلام 6 وركن قد أمهدم. 
من أركانه » شجاع » فتح ثثغو ر الإسلام » واسترد إمارة الرها » من بين الإمارات التىاستولى 
علمها العدو . نبجد هذه الصورة فما رثاه به بعضهم إذ قال : ه أضحى وقد خانه اللامل , 
وأدركه اللاجل ؛ وانخل عنه العبيد والخول» فأى يحم للإسلام أفل » وأى ناصر للاعانه 
رحل ؛ وأى نحر ندى نضب» وأى بدرمكارم غرب » وأىأسد افترسء ولم ينجه قله حصن, 
ولااصروة فرس » فم أجبد نفسه لكبيد الملك » وسياسته» وم أد.ها فحفظه وحراسته اللي 
وفى دول بعض الشعراء : 
كذاك عاد الدبن زنى » تنافرت سعادته عله » وحرت دعابمه 
و8 بيت مال من نضار وجوهر وأنواع يه حوجا عخامه 
واكك بأعلى كل حصن مصونة حاى عليهبا جنده وخوادمه 
وم معقل قد رأمه دسسوقه وشاع حصن لم تفته غنائمه 
وي ثغر إسلام حواه بسيفه من الروم لا أدركته مراحمه”) 
وف قول الحكيم أنى ا المخرنى 
مك صورم 6 هسة على كل ترق 
هب المالء والجياد» لمن م هه مادحا » به ير تلكى9) 
أى فتك جرى له فى الأعادى عمد ما استفتح (الرها) أى فتك 
بعد ما كاد أن تدين له الرو 2 م»وحوى البلاد من غير شك”4) 
وفى رثاء نور الدين مود يظبر ماكان يراود المسلمين يومئذ : من أمال كيار فى 
أسترداد بلاد الاسلام ؛ وإعادة بجد تعالى محمد رسوله » فطغت ف حافا للاسلام » 
وهازهاً للفرئح ؛ على ما عداها : من صفاته » وفضائله . ومع ذلك جل له الدب صلابة 
العود» ونفاذ العزيمة » ومضاء الرأى » وسداده » ورحمته بالرعية » ورغبته فى [صلاح مملكته 
بتشييد المساجد » ونناء المدارس » ترى هذه الصورة فى قول العماد يرثيه : 
الدين فى ظلم » لغيسة نوره والدهر فى عمم » لفقد أميرة 
فليندب الإسلام حاى أهله والشام حافظ ‏ ملكه . وثغوره 
ما أعظم المقدار ‏ فى أخطاره إذكان هذ الخطب ف مقدوره 
من للساجد » والمدارس بائياً لله طوعا» عن خ لوص خيره 
من ينصر الإسلام فى غزواته فلقد أصيب ركنه وظبيره 
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من للف رسج » روسن لاسر ملوكبا 
من للخطوب » مذللا جماحها 
من كاشف لللبعضلات برأبه 
من للكريم ؛ ومن لنعش عثاره 
بق البللاد 6 ورين لمن . حعيرتا 
حاولا أبكارها 
انك لذ أحيات شرع همد 
5 قد أقت من الشريعة معلاً 


أو ها وعدت القدس أنك منجز 


من للفتوح 


ف اتن القدين بتو ونين القدا 
حياك معتل الصبا بنسيمه 
ولدست رضوان المهيمن ساحبا 


وسكنت علبين 2 فردوسه 


من للبدى يبغى فكاك أسيره 


من لز مان مسبهلا لوعوره 


من مشرق فى الداجيات بوره 


من لليتم » ومن الجبر حكسيره 
يد للجباد » ومن لحفظ أموره 
برواحه فى غزوه » وبكوره 
وقضيت بعد وفاته بنشوره 
هو » منذ غبت » معرض أدثوره 
ميعاده » فى فتحه »2 وظهوره 
وتمقدس الرحمن فى تطهميره 
وسقاك منهل الحيا بذروره 
أذيال سندس خزه وحريره 
حلف المسرة » ظافراً بأجوره 


فإذا جثنا إلى رثاء صلاح الدين وجدنا الادب يعير عن هذا الذهول الذى أصاب 
المسلدين بموته » فهم يستعظمون هذا الموت » ولا بحدونه فناء فرد » ولكنه فناء أمالأمة » 
وكانت أعمال صلاح الدين الكثيرة مجالا لانساع نفس القول فيه » فهذا العاد الكاتب يرثيه 
بقصيدة تبلغ مائتين واثنين وثلامين بيتأ » تحدث فبا عن مآثره » وجل أخلاقه وسماتهء 
وعنى من بين ماعنى به بالإشادة بالدور الخالد الذى قام به صلاح الدين عمدافعاعنالإسلام 
وعحط) قوى أعدائه » وباذلا فى سبيل ذلك كل ما يستطيع أن يبذله , ما لو كان فيعصر النى 
لنزلت الايات فى تمجيده » ويسجل الشعر ماكانت تذله الرعية له : من طاعة » لطاعته ريه. 

قال العاد براثيه : 


شمل الحدى ولملك عم شتاته 2 والدهر ساء » وأقلعت حسناته 


ابن الذى مذ لم بزل مخشمة مض «ولسوة رهاته وهباأته 
أن "القع انض الل «طاعاتقنا ينولك < بواريةة. ملاعنه 


عا أن الناصر الملك الذى لله خالصة صفت ناته 


ال | كا 


أين الذى عنت الفرئج لبأسه 
م بف الجهاد صفاحه ما أغدت 
من فى صدوز الكفر صدر قناته 
لذ المتاعب ف الجهاد» ولم تسكن 
فى نصرة الإسلام يسهر داتما 
لا نتحسبوه مات تخص واح د 
ملك عن الإسلام كارف محامياً 
قد أظلمت مذغاب عنها دوره 
الدن بعد ألنى المظفر يوسف 
من لليتااى والارامل راحم 
لو كان فى عصر النى لانرلت 
عن التقزن بل نوك بغيذا هنا .قل 
بكت الصوارم؛ والصواهل»إذ خات 
يا وحشتا للسيض فى أنغمادها 
با وحشة الإسلام ٠‏ يوم يمكنت 
ملأت مبابته اللاد » فإنه 


جزاه عن الإسلام خيرا إمه 
تداركه بعد انذال » فقد غدا 
وأصبح للبيت المقدس منقذاً 
أذل له الله العدا » مذ أطاعه 
سق الخلد عند الله دار همقره 


ذلا » ومنهبا أدركت ثاراته 
بالنصر ؛ حى أغدت صفحاته 
حى توارت بالصباح قناته 
مذ عاش قط لذاته لذاته 
ليطول فى روض الجنان سناته 
مات كل العاللين مماته 
أشاع إذاها' املتتبة انه 
لما خلت هن بدره داراته 
أقوت قواه » وأقفرت ساعاته 
متعطف مفضوضة صلدقاته 
فى ذكره من ذكره أنا: ده 
من للجباد ؛ولملتهدد عاداته 
من سلها ورحكوبها غزواته 
لا تنتضيها للوغى عزماته 
فى كل قلب مؤومن روعاته 
أسد.» وإن بلاده غاباته 


فا مل عنه من دفاع ومن ذب 
وكانشديد الخوفء فى أمنع الحجب 
بأصلب عزما من مقارنة الصاب 
وسهل منهم كل ممتنع صعب 
بمتع منه بالجوار » وبالقرب 


وهكذا كان لجباد الصليبين أثره الواضح فى رثاء أبطال هذه الحروب . 


د /ااهم ل 


الدين » الذى مواجمه الف رن » فظهر عند كثير من شعراء هذا العصر ميل إلى مدح الرسول » 
وتمجيده » بقصائد طويلة » تتحدث عن صفاته » و جد دينه » وتشيد بفضائله» م قامرجال 
أصول الدين بالبرهنة على عقائد الإسلام » ومناقشة عقيدة الفر تج 2١7‏ . وقد سبق أن رأينا 
بعض الشعراء ينظم من الشعر ما يرد به على عقيدة غير المسلمين 7" . 

وقد رأينا عشرات من الشعراء » يقرضون الشعر فى مدح صاحب الرسالة؛ بل لقدألف 
بعض الشعراء ديوانا خاصا بمدح النى » وإذاكان قد عاش بعضهم إلى ما بعد هذا العصر » 
فقدكان لهذه الحروب أثرها فىهذا التوجيه؛ ومنذلك ديوان: بشرىاللبيب بذكرى الحبيب» 
خصه ناظمه ابن سيد الناس اليعمرى بمدح الرسول”" : وديوان: أهنى المناح ىأسنى المداتم» 
الشهاب مود بن سلمان ”4 . وقد عاش هذان الشاعران حينا طويلا فى عصر الحروب 
العالحة مها قد كرن القيرانانها غلابن النصدن سسية: 

وبق لنا كثير من القصائد الى تضمنت مدح الرسول» وتأنق اللكثير منبم ماشاء لهالتأنق» 
فبذا جلال الدين الدشناوى يقرض قصيدة من هذا النوع على حروف المعجم*' » وشارك 
فى هذا التراث من الدب النبوى كثير » منهم أحمد بن عبد القوى » وعبد الرازق بن حسام ؛ 
وتمد بن حمزة الفرجونى » وتمد بن الحسين ؛ والارمنتى » وحمزة بن مد بن هبة الله بن عبد 
المنعم *7© » وأ بو بكر بن شافع » وابن جبير”" , وابن بنت الاعز!"» » وابن دقيق العيد”"» 
وابن الزملكانى "١(‏ , والحسن بن صافى ١‏ »؛ وصفوان بن إدريس 7"!ء وعلى بن 
تمد العمراق 29 , 

وكان لقصيدة : ١‏ بانت سعاد » أثرها فى هذا العصر » حاول أن يقلدها بعض الشعراء. 


ومن هؤلاء الذين أعبوا مهذه القصيدة شديب بن حمدان » وقد بق لنا من قصيدكه قوله : 


)١(‏ راجم فصل (أسول الدين) فى كتاب: الحياة العقلية فىعصر المروب الصايبية#صروااشام» لصاحب 
هذا الكتاب (؟) راحم ترجة الوصيرى. (>) الديوان غطوط بدار الكتب رقم 51هة ‏ أدب . 

(:) يمخطوط بدار الكتب رقم 95؟١ ‏ أدب . (ه) الطالم السعيد س 38١‏ . 

(5) راجم الطالم اميد ص4 4و4" ١و8م'"و9؛4"‏ و8*0م؟و١5١و1>9‏ نرتيب الأسماء . 

(9) رحلة ابن حمير ص « . (ه) فوات الوفيات ١‏ : 5ه» . 

(9) المرجم السابق » : 5428 و5455 . )٠١(‏ المرجم السابق ؟ :5 .5٠١‏ 

.١1١: معجم الأدباء‎ )١؟(‎ . ١ وففنات الأعيان :عه‎ )١1١( 

.35:1١٠ المرجمالابق‎ )١6( 


لسدا#رأم | 


إلى النى رسول الله » إن له مجداتسانى .فلا عرضء ولا طول 

بجدا حكبا الوم عن إدراك غايته ورد عقل اليرايا » وهو معقول 

مطهر » شرف الله الصاد به وشاد نتقرايه الاملاك جيريل 

طونى لطيبة؛ بل طلونى لكل فتى له بطيب ثراها الجمد تقبييل 

لع اح نان هذه ا ردان فق م ويه ما عن انين فندوى 
القصيدة المعارضة » فلا معنى لق العرض والطول عن الجد المتسامى , ولا معنى لوصف 
ثرى طيبة بأنه جعد . 

ومنهم أبن الساعانى » وقد بقيت لنا قصيدته كاملة » ورا كانت هى القصيدة الى عنى 
صاحها بأن ينهج فبا نبج القصيدة المقلدة » فى بدئها بالغزل » وإن اختاف طريقاهما : فبينا 
كعب بن زهير يتجه إلى وصف من يتغزل بها » ووصف بعدها ء والناقة التى يحتاج إلا ؛ 
كى يصل مها إلى حبسبته . ما يمكن أن يدور حول الآببات الانية . 

بانت سعاد فقلى اليوم متبول 232 0 مهتم إثرها ءلم يفد . مكبول 

وما سعاد غداة المين إذ رحلوا ‏ إلا أغن0©“»؛ غضيض الطرف » مكحول 
أضيتك: قاذ أرض. ل لقنا 6إلآ الحاق: )د الاك ©« المراسشل 
فكب لئيا: ]ل ععيتائرة مكا'.غل الآن تإزفال. عرميول 5 

ومضى كعب يصف الناقة مستخدما ألفاظا كثيرة نعدها اليوم غريمة عنا . 

أما ابن الساعاتى خدثنا فى غزله ع نكثير من إحساسات الحب : فوصف لنا أثر الفراق 
فى نفسه » وبكاءه على الاطلال الى فارقها سكانها » وشكوى من معاملة الحبسة » ووصف 
لما. ويسود غزله الشكوى من الفراق » ومن هذا الغرل قوله : 

جد الغرام » وزاد القال والقيل 2 وذو الصيابة معذور ومعذول 
با دمية الحى . ما حزنى لفرقتكم دعوى ».ولا وجدى العذرى متحول 


. تله . ذهب بعقله . ف ظلى أغن : مخرج صوته من خياشيمه‎ )١( 
: المذافرة ؛ الناقة العظرمة الشديدة » والأين . الإعياء » والإرقال : الإسراع » وتبغيل الإبل‎ )*( 
. مشهها بين الهملدة وااعنق‎ 


ووم - 
وقفت » والدمع جار » يوم ينهم وكيف أمضى » وحد الصبر مفاول 
هم المنى » والاماق غير صادقة ‏ وعداء وسؤلى همءلو يدرك السول 
عج بالمنازل» واسأل عن أوانسها فبى المحاريب » أو همن العاثيل 
أبك ؛ وأندب رسمها بكاظمة 2 وفهيما تلعليل الشوق تعايل 
وإذا كان غزل كعب يقسم بالوحدة والتناسق وكثرة استخدام الالفاظ الى نعدها اليوم 
غرية » فغزل ابن الساعاتى لس فيه هذا الترابط القوى», بل فيه تخلخل ؛ وحديث عن 
إحساس » وانتقال إلى إحساس سواه » م عودإلى الإحساس الأول » وفيه سبولة » تناسب 
العصر الذى أنشىء فيه , ثم فيه صناعة » وولوع بامحسنات البديعية » والزخارف اللفظية . 
وانتقل الشاعران من الغزل إلى المدح . أماكعب بن زهير فقد شغله إهدار النى دمه » 
جعل الحديث عنه ؛ والاعتذار إلى الرسول » وسيلة إلى مدحه » وفانحة له» وقد أجاد فى 
وصف ما ممعه ءن هذا النبأ؛ وى حسن اعتذاره » وحديئه عن الحسة الى مللآات قلبه» من 
الرسول » وذلك حين يقول : 
تسعى الوشاة جنابها » وقولحم إنك بابن ألى سلى اقتول 
فقلت : خلوا سبيل , لا أنا 3 فكل ماقدر الرحمن مفعحول 
كز ناف اهوت طالك ملاكة. نينا عل 21 حواء. عمال 
أنبئت أن رسول الله أوعدقى2 والعفو عند رسول الله مأمول 
وأجاد كعب فى وصف شعوره حو الرسول فى قوله : 
اع هوك لبا بعماة يه ٠‏ .موس حيرف اله ول 
فقدكان شعوره بقوة الرسول هو الذى أوحى إليه بتشديه بالسيوف » ومع أنه سيف 
مبند » مساول » يضىء » ويستضاء بوره . 
خم انتقل كعب إلى مدح المساجرين » لآم فومه 2 وعشيرته 2)ومنهم برجو العون 
والشفاعة عند الرسول . 
أما ابن الساعاتى فقد ملكه شعور أن مدحه للرسول وسيلة من وسائل ذبوع صيته : 
ونشر شعره على ألسن الناس . خدثنا عن هذا الخاطر » ومضى منه إلى مدح الرسول الذى 
لم يقف فيه » عند حد قوة الرسول وهدايته » بل ألم بغير ذلك من تمجيد صفاته » إذ قال : 


دء99ام لد 


ومن يجائبٍ ما تحدى الركاب به صيت يطير بفضلى » وهو خحمول 
وكيف أخمل فى دنيا آخرة ومنطق » ورسول الله مأمول 
هو الشير ء النذير» العدل شاهده وللشبادة تجريح وتشيل 
ولا ريب أن الحروب الضليبية كان لها أثرها فى النص على أن العالم إتما وجد ! كراما 
لرسول اله » وأنه سيد الرسل » وشافع فى الناس جميعاً » وأن زسالته قد شبد .ها وتحدث 
عنها التوراة والإنجيل , مما لانحده فى شعر كعب . وهكذا رأينا ابن الساعاق يقول : 
لولاه ل تك تمس ء لاء ولاشر ولاالفرات » وجاراها » ولا النيل 
ول بجحب أآدم فى حال دعوته 2 لعمءولم يك قابيل وهايل 
فسيد اارسل حقا ء لاخفاء به وشافعفى جميع الناس مقبول 
شت ضوته الاخار » إذ نطقت خدثت عنه توراة وإنخل 
ولم يغفل ابن الساعاق نور النى الحادى » إذ قال : 
أضاء هديا ؛) وجنفح الكفر معتكر ووجه <ق » وستر الشك مسدول 
ومضى ابن الساعاتق كابن زهير بمدح صحابة الرسول » مشيدأ بخبلهم » وخلقيم » مطيلا 
فى الحديث عن بسالتهم وتجاعتهم » وكان أ كثر القصيدة فى هذا المدح الذى ختمه بقوله : 
أسد إذا نازلوا» شبب» إذا سفروا لدء إذا جادلوا؛ سم » إذا سسلوا 
فلا مفاري : إن نالت رماحهم2 ولا مجازيع فى البأساء؛ إن نيسلوا 
العامون بأن النفس هالك4ده2 يومأءوأن قضاء الله مفعصمول 
فا ححواحدم » فى فضلهء أحد 2 ولا كيلم » فى فضلهء جيل 
وإننى لارجى أجصر حبهم فى يوم <بهم أجر وتنويل 
والبيت الثانى هنا مأخوذ من قول كعب : | 
لا يفرحون إذا نالت رماحهم 2 قوماًء وليسوا مجازيما ء إذا نيلوا 
أما قصيدة البوصيرى التىسماها : ذخر المعاد فى معارضة بانت سعاد, فقد بدأها توجيه 
النصيحة أن رع المرء إلى التوبة » وأن ينصرف عن الانهماك فى اللذات ؛ إذ يقول : 
إلى متّى أنت باللذات مشغول- وأنت عنكل ماقدمت مسثول ؟! 
فى كل: يوم ترجى أن تتوب غدا ١‏ وعقد عزمك بالتسويف عاول 


إلام د 


ومنى فى إنذاره ونحذيره » مخوفا المصير فى يوم يبعث فيه الناس » ويتبين الرابح, 

والخاسر » وهنا يتجلى أثر العصر » والنزاع الدينى فى هذه القصيده » إذ يقول : 

فى طيها لنشور الخلق تعطيل 

رب » غدأ وهومصلوب , ومقتول 

والبصائر» حالاصار » تخسل 

وجاحد الحق عند النصر مخذول 
وحيث يوازن بين كتاب الإسلام ورسوله » ودين غيره من الكتب والرسل » فيقول : 
والفوز فى أمة فضل الوضوء بها قد زانها غرر منه وتحجيل: 
تلل تتاو كتاب الله ليس به كسائر الحكتب تحريف وتبديل 
فالكتب والرسلهن عند الإله أتت ومنرم فاضل حمَأ » ومفضول 
والمصطق خسير خلق الله كلهم له على الرسل تر جبح وتفضيل 
وأخذ الشاعر بعدئذ يتحدث عبا خص به مد من الفضل » وما أوتبه من المعجرات . 

كا بدا أثر العصر هرة أخرى حين أخذ يبين ظل النصارى » إذ أنكروا رسالة عمد » ويرد 


فأخسر الناس مر كانت عقيدته 
وامة: زعت أن المسيح لما 
فلكت واعيدا ٠‏ فزذا ويد 
مارك الله عما قال جاحده 


عليهم قائلا : 
فل لتضارض: الال مادم فنا 
من اليبود استفدم ذا الجحود »كا 
فإن يكن عندم تورأتهم صدفت 
ظلتموناء فأحضوا ظااين لكم 
أما عرفتم نى الله معرفة الآ 
فلا ترجوا جزيل الاجر من عمل 
تبادئون بزى مر. جهالتم 
موتنوأ شظ ,م ول مات قبلم 


ومضى بعدئذ يعدد غزوات الرسول » وما ظبر فيبا من أيات » تدل على صدق رسالته » 
وأشاد طويلا با ناله المسلمون من [إيذاء المشركين » وما ذاقه هؤلاء من ألوان المر فى القتال > 


فالا غير نحض الجبل تعليل: 
من الغراب استفاد الدفن قأسِل 
وم تصدق لحكم منبم أناجيل 
وذاك مثل قصاص فيه تعديل 
لو اهتندى منحكم للرشد ضلبل 
إن الرجاء مرن الكفار مخذول 
به اتتفاخ » وجسم فيه مويل 
قابل » إذقرب القربان هابيل 


ل “17م ندم 


وكان ذلك خطوة إلى مدح أصماب رسول الله » مطيلا فى هذا المدح الذى كان العنصر 
الاسابى فيه هو . 
قوم ثم فى الوغى من خوف ربهم-0 حسن أبتلاء» وفى الطاعات تبتيل 
كا نم فى محاريب ملائحكة وق حروب أعاديهم رأيل 
وتحدث الشاعر عن معارضته لكعب نن زهير » معترفاً عصل كبو وجي جاحد 
النفسه فضل ما أنى به من شعر؛ قال : 
وما على قول كعب أن توازنه فربما وازن الدر المثاقيل 
وهل تعادله حسنا » ومنطقبا عن منطق العرب العرباء معدول 
وحيث كنا معاً نرى إلى غرض6-0 خبيذا ناضل 22١‏ منا ومنضول 
لما غفرت له ذثياءوصنت دما لولا ذمامك أضخىى وهو مطلول 
رجوت غف ران ذنب هوجب تلفى به إلى النفس إملاء وتسويل 
والبوصيرى قد اقتنس من كعب بعض أشطار قصيدته . وفضلا عن ذلك تنطق قصيدة 
البوصيرى عن نفس مؤمنة ؛ شديدة اليقين فى معجزات الرسول » لا تناقش فيباء ولا ممترى 
فى اليقين مها . 
أها شين قصيدة فى مد الرسول بيت لنا من العصر الصلبى فقصيدةالبردة الى أنشأما 
البوصيرى » ولا أريد أن أطيل فى بان سبب تسميتها بذلك الاسم . وصاحب فوات 
الوفيات 2 بروى أن البوصيرى قال :كنت قد نظمت قصائد فى مدح الرسول الله صل الله 
عليه وسلم » ثم اتفق بعد ذلك أن أصابى ذالم بطل نص » ففكرت فى عمل قصيدتى هذه: 
الردة » فعماتها » واستشفعت به إلى الله تعالى » فى أن يعافيق » وكررت إنشادها » وبكيت» 
وؤفوت ا واتوبلت ور عت قر امت بت النى صبىالله عليه وس » فسح على وجبى ده المماركة , 
وألق على ردة» فانتبهت » ووجدت فى لمطة » فقمت » وخرجت من بيى ... ولا أنكر 
صحة هذه الراوية ؛ لما هو ثابت مقرر من تأثير العقيدة فى النفس », وأثر الإيمان والإبحاءق 
دواء اللامراض »ء وشفاء الاجسام . ١‏ 
بدأت القصيدة بنقلنا إلى بلاد العرب» حيث جيران ذى سل » وحيث تب الريح من 


)١(‏ نقاءه: سيقته فى الرى . (؟) 5 :و 


لوت 
لقا كاظمة » وإذ كانت القصيدة مدحا للرسول ؛ معثاً عن الحب» فقد بدأها «الحديث 
عن الحب الذى لا ستطيع صاحبه إخفاءه » والذى يثور فى القلب عند رؤية طيف الحبيب : 
أعنسالضبب: أن انين متكتم | ها بين منسجم منه ومضطرم 
لولا الهوى لم ترق دمعاً على طلل2 ولا أرقت لذكر البان والعلم 
فكيف تنكر حباء بعد ما شبدت20 به عليك عدول الدمع والسقم ؟ ! 
اق صرى تصن أقوى انارق «الليد سافن الداك بال1 
وبعد هذا الغزل » اننقل إلى وجوب استاع نصح الناصح » وأن الشيب يدفع إلى العمل 
بالنصح » لولا أن النفس أمارة بالسوء » وهنا وجد الشاعر مجالا للتحذير من هوى النفس » 
والجد فى كسر جماحبا ؛ فالخير كل الخير فى كسر شبوتها ؛ وصرف هوأها : 
والنفس كالطفل : إن تهمله شب على 2 حب الرضاع » وإن تفظمه ينفطم 
فاصرف هواهاء وحاذر أن توليه إن اللحوىء ما تولى» يصمء أويصم 
5 حسنت لذة للمرء قائلة من حيثلم يدر أن السم فى الدسم 
وكا انتقل انتقالا مستقما من الغزل إلى استاع النصم فى الحب » والحديث عن طبيعة 
النفس » انتقل كذلك انتقالا طبيعياً إلى مدح الرسول : ذلك أنه انهم نفسه بأنه ينصح غيره؛ 
ولكنه لا ينتصح » ولا يأمر بالخير » ولا يستقي » وفى ذلك كله ظلم لسنن الرسول الكريم ؛ 
الذى جعل من أكرر الاثام أمس الناس بالمءروف »ء ونسيان النفس أن تأثمر به . وهنا آخذ 
على البوصيرى أن الوصف الذى كان من اللائق أن يكون للرسول هنا هو هذا الوصف 
الذى ذكرناه » لا أن يوصف بما ذكرته القصيدة : من تهجده طول الليل ؛ حبى اشتكت 
قدماه من الضر » فى قوله : 
ظلمت سنة مرح أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورم 
وهنا انتقل انتقالا طبيعياً إلى مدح الرسول » وكان أول ما له من فضائل الرسول 
.زهده » برغم أنه كان يستطيع الحصول على الغنى والثراء » وربما كان الدافع له إلى تسجيل 
هذه الصفة فى المكانة الآولى رغبته فى أن يبين لملوك عصره الذين تحكيون باسمه مدى ما 
يعرق بدلهم وبينه : من شدة زهده » وشدة جمعهم وحرصهم » ليكون ذلك أول ما يطرق 
الاسماع من صفاته المجسدة وسجاياه . 


ع8قم سد 
ومغضى الشاعر يتحدث عن إيحابه الذى لاحد له بالنى محمد صلى الله عليه وسلٍ . ومن. 
المرجح أن للعصر دخلا فى الحديث عن تقديره هذا التقدير الساى » وعن الإيجاب به هذا 
الإعجاب الذى لا تقيده حدود؛. سوق أن حمداً بشر لا إله. وعن الإعجاب بدينه؛ ووصفه 
تأنةذق عقو لبغ ياوك مره أسرازهام و حوقتانى نوسن أسات: أو اهرهم توافية : 
كان للعصر أثره فى التعبير عن هذا الإعجاب » وإنزاله هذه النزلة التى لا تساوى به أحدا 
من الناس » وذلك حين يقول . 


حمد سيد الكونين» والثقلين» والفريةين: 
فاق التفين لق كان بون نمق 
فهو الذى تم 


منزه ‏ عر. شر باك قُّ اسه 


قرناة 4 وصورنه 


دع ما ادعته النصارى فى ندهم 
وانسب إلى ذاته ما شئئت من شرف 
فإنا فضل رسول الله ليس .له 
لم بمتحنا يما تعيا العقول به 
أعما الوى فهم معناه» فلس يرى 
شبلغ العلم فيه أله شسص 


مرح كراب 6 مرو سكم 
ول بدانوه فى على » وفى حكرم 
ثم اصطفاه حبيبا بارىء النسم 
جوهر الحسن فيه غير منقم 
واحكم يمأ شنت مدحا شه » واحتم 
وانلسب إلى قدره ما شئت من عظم 
حد 2 فيعرب عله ناطق يفم 
حرصاً علينا » فلم نرتب» ول نهم 
ف القرب والبعد منه غيي منفحم 
وأنه خير ‏ خلق الله كلبم 


وكل أى أنى الرسل الحكرام ا فإيمما اتصلت من نوره بهم 

مر العصر واضح فى هذا المدح الحريص على وضع الرسول فوق طبقة الرسل أجمعين » 
وأنهم كليم يستمدون فضائلهم منه » ويأخذون عنه الع والمعرفة » ويبرز بعده عن 
عميدة النصارى فى ندهم ٠‏ وكل ذلك من وحى العصر الذى جعل الإسلام والمسحية .قف 
أحدهما فى وجه صاحبه ؛ ويدعى كل منبما أنه الدين الحق . 

ومضى الشاعر بعدئذ لعدد معجزات الرسول » فى مملاده » وى رسالته » حى إذا جاء. 
إلى معجزة القرآن أطال فى الحديث عنما ؛ وأوحى إليه العصر مموازنة بين هذه المعجزة 
ومعجزات غيره من الرسل » وبالرد على من أنكر هذه المعجزة » من هؤلاء الذن جاءوآ 
تحار بون هذه العقيدة الصادقة . وذلك حين يقول : 


ل 5ه سد 


دامت إدينا ففاقت كل معجرة2 من النديين » إذ جاءت ول تدم 
لا تعجبن لحسود راح يذكرها تجاهلا » وهوعين الحاذق الفبم 
قدتتكر العينضوءالشمسمنرمد2 ويتكر الفم طعم الماء هن سقم 
وأطال كذلك فى الحديث عن معجزة الإسراء» ثم مضى إلى مدح الصحابة؛ والثناء عليهم» 
مطيلا فى هذا المدح والثناء» وختم الشاعر قصيدته مستغفرا من آثامه , ملتجئاً إلى الرسول 
راجياً أن يأخذ بيده يم الحساب . 
ويظبر أن الشاعر أراد أن يحعل القصيدة خالصة لمدح الرسول » فلم يشر إلى مرضهء 
ولا إلى رجائه فى أن يتخذ الرسول وسيلة إلى الله »٠ك‏ ينقذه من هذا المرض . 


ه ه 


وفيت للشاعر نفسه قصيدة ثانية نالتحظا منالشبرة » وعارضباشوق» 1 عار ض الردة» 
بقصيدة دعاها : نبج البردة . ١‏ ا 
هذه القصيدة همزءة » طال نفس الشاعر ها » حتى بلغت ستة وخمسين وأربعائة بيت » 
تمتاز بقوة الاسلوب ؛ ومتانة العبارة » وقد بدأها مستوحياً روح العصر ء فى رفع مد فوق 
جميع الرسل ء حتى أيه : آدم » فقال : 
كيف ترق رقيك الانساء باسماء مها طاولا سماء 
لم ياووك فى علاك» وقد ح ال سنامنك دونهم وسناء 
إنما مثلوا صفاتك للناس "م مثل النجوم الماء 
أنت مصباحكل فضل » فا تت در إلا عن ضوئك الاضواء 
لك ذات العلوم من عالم الغ لباء ومتها لادم الاسماء 
وأخذ الشاعر يتحدث عن أبحاد عمد ؛ منذ كان فى ضمير الكون » مختار الله له الآباء 
والامبات » وعما صاحب موإده : من أبات » تدل على أن الكون قد استقبل يوم ولادته 
نبياً متازاً. ثم يعود أثر العصر إلى الظبور مرة أخرى فى هذه الموازنة التى عقدها الشاعر 
وله : 
فون الواء آنا لك أخن. .د+ أو أنها. :نه تقياء 
يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار مالم تنله النساء 
وأتت قومبا بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء, 
ومطى أأشاعر يتتبع حياة همد مرحلة مرحلة ؛ وما بدا فىكل منها من معجزات وأيات » 


7 ال كك 


قضاعة 6توعد ما سن ف وحين يناده الوضى ع وما أرسل إلى فوههاء تحدرف عن هذه 
المعجزات فى حب وإياب . 

وددا أثر العصر كذلك فى هذه القصيدة » فى هذا النقاش الطويل » الذى ناقش به الشاعر 
عقمدة المسيحيين جاء فيه : 


قوم هومى »؛ عاملتم فوم علسى 
صدةوأ كتبعءو ركذ م كتمهم إن 
لو جحدنا جحودم لاستوينا 
ما لم إخوة الكتاب أناسا 
حسد الآول الآخيرء ومازالك 


بالذى عاملدمم الحنفاء 
5" الشين الفصضا'ة 
أو للحق /الضلال استواء 


ندلته توراتهم 6 والاانالو يت 1 2 وثم قّ جحوده شركأه 


إنتقولوا : ما دنته » فازالت م 
أو تهولوا : قد دينته » فا للا 
كيف يبدى الله ممم قلوباً 
خبرونا أهل الكتابين » من أ, 
ها “أن بالعقددتين كتاب 
والدعاوى مالم :يدوا عليبا 
كيف وحدام هأ نقى التوحم 


أإلهى مركب ؟ ما مسمعنا. 


ألكل منهم نصيب من الملك ؟ 
أهوااراكب الار:! فا يح 
أم جميع على امار ؟ لقد جل حما 
أم أردتم ها الصفات ؟ 
أم هو ان لله ما شارحكته 
قتلته امود فى زعم 
إن قولا أطلةتموه على الله تء 


)030( اليواء 8 ادواء والكفء . 


عن عري لتجراء 
ذن عما تموله ‏ صاء 
حشوها هن ححبسه المغضاء 
ن أنا كم تتليشكم والبداء 
واعتقاد لا نص قيه ادعاء 
سات أناؤها أدعياء 
لد عله الآناء والاناء 


هلا عيز الانصباء 
زر أله اسه الإعباء 


ر لبجمعبم مكبستاء 
ف[ خصت ثلاث بوصفه وثناء 
فى معانى البنوة الانسياء 
ولامواتم نه 


الى ذكراً لقول هراء 


إحياء 


97م لد 


وخص البوصيرى حابة الرسول جزء كبير من قصيدته » تحدث فيه عنالفاء الراشدين. 
وغيرهم منعظاء صحابه , ثم اتجه إلى الرسول يناجيه. ويبدو أن الشاعر أنشأ قصيدته مناسبة 
زيارته قبر الرسول » فقد وصف ف القصيدة هذه الزيارة » وأخذ يستشفع بالرسول »ويسأل. 
الله أن يغفر له ذنوبه » وأن مبىء له توبة صالحة . 

وهكذا كان للحروب الصليدية أثرها فىكثرة مدح نى الإسلام » وفى المعانى التى مد 
بها » وفى مزج هذا المدح أحيانا عناقشة عقيدة الفر ب » الذين هاجموا الإسلام» والاتتصار 
لنسوة جمد وعجيده بمجمدأ فوق مستوى الانياء أجمعين 1 


14 - عهود وتوصيه 

ليس بعجيب وقد استوطن عدو أرضأ للإسلام أن يكون من أمنية خلفائه وملوكه 
الإلقاء هذا العدو إلى البحر؛ وأن يو حى الخلفاء أمراءهم وملوكبم ووزراءثم بأن يكون 
جباد هذا العدو وإعداد العدة لحربه ؛ من بين أهدافهم » التى يتوخونها ويعملون لهاء وأن 
يكون تقوية الجيش والعناية بأممه ما يذكر فى عبود توليتهم » ويتواصون به . 

وقد ظبر هذا الانحاهفى وقت مبكر » فرأينا العبود التى كان الوزراء يولون بها أيام 
:الدولة الفاطمية » ينص فيها على ذكر الجهاد » وما له من قيمة فى حياة الامة » ويوصى فا 
بالجند الذين ثم أشياع الددن » وأعضاد دولة أمير المؤمنين . . . والقائمون بمدافعة الاعداء 
عن حوزة الدولة العلوية »والمدخرون لكفاح المباين لله.ملكة الفاطمية . . والمعدون للذب 
عن سطة المسلمين ... المصطلون نيران ال1ارب والكفاح ؛ فى المواقف الى تمتز فها 
السيوف » وتضطرب كعوب الرماح © ...» 

وجاء فى التقليد الذى أرسل به الخليفة العباسى المستضىء » إلى صلاح الدين» بتو لية مصر 
والشام : ٠‏ وقد عليت أن العدو هو جارك الآدنى ؛ والذى يبلغك وتبلغه عينا وأذناء» ولا 
تكن للإسلام نعم الجار» حتى نكون له بس الجارء ولا عذر لكفى ترك جهاده بنفسك 
ومالك : إذا قامت لغيرك الاعذار » وأمير المؤمنين لا .رضى منك بأن تلقاه مصاغاً أو 
تطرق أرضه مماسيا أو مصاحا » يل .ريد أن تقصد البلادالتى فى يده » قصد المستغير » لاقصد. 


. 31١5 : » من عبد الفائر لوزيره : طلائم بن رزيك - حسن الحاضرة‎ )١( 


صدارام ا 


المغير » وأن تحكم فيها حك الله الذى قضاه على لسان سعد فى بنى قريظة والنضير ”© » وعلى 
الخصوص البيت المقدس »ء فإنه بلاد الإسلام القدحم » وأخو البيت الحرام فشرف التعظمء 
والذى توجبت إليه الوجوه من قبل بالسجود والنسام » وقد أصبح وهو يشكو طول المدة 
فى أسر رقبته » وأصبحت كلة التوحيد وهى :كو طول الوحشة فى غراتها عنه وغرته : 
-فالمض إليه مضة متوغل فى فرحه » وتبدل صعب قياده بسمحه » وإن كان له عام حديدية 
فأتبعه بعام فتحه» وهذه الاستزادة بعد سداد مافى اليد من ثثغر كان مبملا ميت موارده : 
أو مستهدما فرفعت قواعده » ومن أهمها ماكان حاضر البحر . . . . والعدو قريب منه على 
بعده » وكثيرا ما يأتية جأة . . . فينبغى أن ترتب ببذه الثغور رابطة يكثر تجعانباء ويقل 
.أقراتما» ويكون قتالها لان تكو نكلية الله العليا» .... ومع هذا لايد له من أسطول يكثر 


عدده » ويقوى مدده 29 ... « 


وكذلك نحد العناية بأمى الثغور ؛ وإعداد العدة للجباد » فى هذا التقليد الذى بعث به 
المستنصر العباسى » إلى الملك الكامل بن العادل *» . وفى التقليد الذىكتبه سيرس لابنه 
بولاية العبد» أوصاه أن يقتدى به فى الجباد » وغزو بلاد الكفر ؛ فقد جاء فيه:ه ومن 
شيمته الاقتداء فى بسط الإحسان والعدل » وإحياء سنتنا مما يضفيه على الآولياء من ملابس 
الفضل » واقتفاء آ ثارنا فى غزو بلاد الكفار » والجاهد الى تطول بها أيدى الكاة بالسيوف 
القصار © ,..... 

وكان الملوك والسلاطين يرسلون إلى ولاتهم » يعلنون عزمبم على متابعة الجباد» حتى 
تنقدوا البلافهق أبدق اعداما , كتي التسيور فلاوون إلاتاثنه دشى شرل لهاو وشوعنا 
من الان فى أسباب الجواد » وأخذنا فىكل ما يؤذن إن شاء الله تعالى يفتّتح ما بأيدى العدو 
فن الللاديد م 0ع :و هكذًا كانالمداء الحروت أثرها قا أنش من غبوة وتقالد عا يدل 
على ماكان لها : من عظي الآهمية » وكبير القدر ؛ لدى أكير رجال الدولة » حتى لينص 
فى عبود ولاة مصر والشام » على واجبهم إزاءها » وما يفرضه علهم الإسلام نحوها . 


(؟) حسن الماضرة ؟ : 58 . (؟) راجم حسن الحاضرة 5١:9‏ . 
(؛) الدلوك رزلاو. (0) المرجم السابق هامش ص 553514. 


م هه - 


٠‏ - وصف ما يتصل بالحرب 

من الطبيعى فى عصر شغل بالحروب والإعداد لهاء أن نيحد فى أديه ما يصورآ لات 
القتال » ويصف ما يتصل بهذه الحرب : من وسائل فتاكة » ومعا رك رهيبة » وإن المؤرخ 
ليستطيع أن يرجع إلى الادب » ليتخذ منه معينا يعرف فيه ما كان فى هذه الحرب : من 
اكات القتتل؛ والتدمير» وماكانت ل إليه المدن : من وسائل الحفظ» والدفاع عن النفس . 
فبذا ابن شداد مثلا يتحدت عن بعض معارك عكا ‏ واصفاً ما استخدم فها من لات 

من كلا الجانبين » وقد هاله ما اخترعه العدو من مدمرات » فإنه و اتخذ من الالات العجمية 
والصنائع الغريبة » ما هال الناظر إليه .. . فأحدثوا آ لة عظيمة : تسمى دبابة ؛ يدخل تحتها 
من المقاتلة خلق عظيم » ملسة بفصاتح الحديد» وا من تحتها عجل ترك به من داخل » 
وفما المقائلة » حتى ينطح بها السور » ولا رأس عظي » برقبة شديدة من حديد » وهىتسمى 
كهنا 4 . ح ما السور ,شدة عظيمة لانه بجرها خلق عظيى ؛ وتهدمه » شكرار نطحبا . 
وآلة أخرى » وهى قبو فيه رجال.. . إلا أن رأسها محدد» على شكل السكة التى حرث مباء 
وان البرج مدورء وهذأ هدم بشله » وتلك هدم نحدتها وثقلبا » وهى تسمى سنوراً سن 
الستائر والسلالمالكبارالهائلة » وأعدوا ف البحر بطسة”' هائلة » وضعوا ذا برجا بخرطوم: 
إذا أرادوا قلبه على السور انقاب بالحركات » ويسق طريقا إلى الكان الذى ينقلب عليه ؛ 
مثى عليه المقاتلة ... وزحف العدو على البلد فى خلق لا حصى عددم إلا الله » فاهملهم 
أهل البلد وتجعان المقاتلة . .. حتى نشيت مخاليب أطاعبمفى البلد » وسحبوا 1 لاتهمادكورة 
حت قاريوا أن يلصقوها بالسور » وتحصن منهم فى الخندق جماعة عظيمة » رأطلقوا عليهم 
سهام ( الجروح ) وأحجار النجنيق » وأقواس اأرىوالنيران » وصاحوا عليهم صيحة الرجل 
الواحد » وفتحوا الآبواب » وباعوا نفوسهم لخالفها وبارثها » ورضوا بالصفقة الموءود ها . 
ومجموا على العدو م نكل جانب » وكبسوهم فى النادق » وأوةع الله الرعب فى قلب العدو 
وأخذوا مشتدين هاربين » يطلون خيامبم » والاحتاء بأسوارهم ... ولا رأى المسلون 
ما نول بالعدو : من الذلان » والهزيمة » مجموا على كيشهم » الات الثان الفط 
وتمكنوا من حريقه , فأحرقوه حريقا شنيعاً ؛ وظبرتله لهبة عظيمة نحوالماء » وارتفعت 
الاأصوات بالشكيير والتبليل . . وسرت نار الكيش قوتها إلى السنور؛ فاحترق وعلق 


)١(‏ فوع من سفن ذلك المصمر 


دا ءام ده 


المسللون فى الكيش الكلاليب الحديدية المصنوعة فى السلاسل » فسحبوه وهو يشتعل »حتى 
حصاوه عندهم فى البلد» وكان مركباً من 1 لات هائلة عظيمة؛ ألق الماء عليه حتى برد حديده 
بعد أيأم . وبلغنا من ( اليزك ) أن وزن ماكان عليه من الحديد يبلغ ماثة قنطار بالشائى ‏ 
والقنطار مائة رطل . . . وخرج أصحابنا فى شوان على بغئة من العدو » وضربوا البطسة . .. 
بدوارير نفط ؛ فاحترقت » وارتفع لبها فى البحر ارتفاعا عظما © . 

ويتحدث عن لقاء مع العدو ذا كرا بعض أدوات القتال فقد جعل الاعداء رجااتهم 
سورا لحم تضرب الناس بالزنبورك ؛ والنشاب » حى لا يترك أحديصل لم إلا بالنشاب؛ 
فإنه كان يطير إلهم كالجراد . . . والكوسات تخفق , والبوقات تنعر © ...». 

وهذا القاضى الفاضل يصف حصأ : ه وقد عرض حائطه إلى أن زاد على عشر أذرع ؛ 
واقطايت لظام الكتنارة م كل فصن :متها من ديم ا أذرع: + إل .ها فوقيا بها دونياء 
وعدتها تزيد على عشرين ألف حجر ء لا يستقر الحجر فى مكانه » ولا يستقل فى بنيانه , إلا 
بأربعة دنانير فا فوقها» وفيا بين الحائطين حشو من الحجارة الصم» المرغم بها أنوف 
الجبال الشم؛ وقد جعلت سقيته بالكلس الذى إذا أحاطت قبضته بالحجر مازجه بمثل جسمه: 
وصاحيه ا اسل ون جرع وى أوعف | خصعة من انين بألا بتعرض لهدمه7"',. 

ومن كتاب له يصف نارآتلتهم حصنا : ه وبات الناس فى ليلة المعة مطيفين بالحصن » 
والنار به مطيفة » وعليه مشتملة » وعذدات الستتها على تاجه مسدلة » ومن خلفه مسباة , 
ونارثم قد أطفأها الله ملك النار الواقدة » ومنعتهم قد أذههما الله يلك الا.رجة .الساجدة » 
وبنفسج الظلاء قد استحال جلنارا » والشفق قد عم الليلة فلم مختص آصالا ولا أسحاراً : 
ونفحاتها حميمة وقودها الناس والحجارة ..: فولجت النار موا يصَين منها الفكر » ويعجز 
عنها الاير ... وقال الكفر : إنها لإحدى الكبر : وخولف المثل : إن السعادة لتلحظ الحجرء 
وأغنى ضوءها لسا نكل إمعة أن يسأل هذا وهذا ما الخنر » وقذفت بشرر كاجمالاتالصفر » 
وزفرت بغيظ تعفر له خدود الجبال الصعر ؛ وتاحةبا بالكثب العفر » وبات الليل والنهار 


. ١؟4 وماياعها. 0( امرجم اسايق ص‎ ١*5 التوادر الساطائية س‎ )١( 
. ١: 2 (؟) الروضتين‎ 


سمه إخ8م د 


يثله» وكيا أغعده جعل الوقود بسله » إلى أن بدا الصباح كانه منها أمتار الانوار » وانشق 
الشرق ومن عصفرها صبغ الإزار 5 
وحفظ الأدب كثيراً من وصففب الأسطول » وكان لللاسطول فى هذه الحروب قيمته 
وأثره . ومما جاء فى وصفه ؛ ووصف انه قول أبن الزبير 
وكأن عر الروم خلق وجبهء وطفت عليه منابت المرجان 
ولقد أ الاسطول حين غزا بما لميأت فى حينم الاحيان 
أحبب إلى ما شواق' أصبحت 22 من فتحككها ا العداة شوانى 
شين بالغربان فى ألوانها. وفعلن فع لكواسر العقبان 
أوقرتها*" عدد القتال » فقد غدت2 ذساالقنا عوضاً من الاشطان) 
فأتتك موقرة بسسى سه أسراهم مغلولة الآذقان 
حرب عوان حكيتك من العدا فى كل بكر عتدمم وعوان 
وكثر فى أديهذا العصر وصف الحصون والقلاع: كا تراهاالعين » وما تحس ها النفسء 
نحدث القاضى الفاضل عن حصن الكرك فقال : ه هو شجى فى الهناجر » وقذى فى الحاجرء 
قد أخذ من الامال بمخنقباء وقعد بأرصاد العزائم وطرقبا » وصار ذثياً للدهر فى ذلك الفسء 
وعذرا لتارك فريضة الله منالحج » وهو حصن الشوبك » يسر الله الاخر »كبيت الواصف 
للاسد.ن : 
مامر يوم إلا وعلتدها ‏ الحم رجال» أو يولغان دما“ 
ولما كان الزخرف والزينة من أهداف كتاب هذا العصر » رأيناالمغالاة فهما قد تفسد 
الوصف وتضعفه » كا فى وصف القاضى الفاضل لقلعة<.ص . فىكنتاب أرسله إلى زين الدن 
ابن نحاء ويقول فيه: , والشيخ الفقيه قد شاهد ما يشبد به من كونها يجا فى سحاب » 
وعقابا فى عاب » وهامة لحا النهامة عمامة » وأتملة إذا خضما الاصيل كان المحلال منبا قلامة: 
عاقدة حبوة صالحها الدهر على إلا تحابا بشّرعه . عاهدة عصمة صافها الزمن على ألا بروعبا 
خلعه”"', . ففضلا عن التكلف الممجوج ف الاسلوب ؛ ضعف الكاتب عند ما وازن بين 
القلعة وبين الاملة . وأى أنملة هذه التى يصبح افلال لا قلامة . 
وا يلحظ أن ارعالام لجأ إليه الكانب لم يصور لنا القلعة تصويراً نشام 


)01 1 2 ! سابق 4-4 5 ) 3( ااشوإلى : ٠.‏ اوع دن السفى اخردة 
(؟) أوقر : حل . (:) الأشطان : الحال . 
) ع( الروضتين ؟ : ©6060 , )0 المر<م 'اسابى ١‏ :9" ؟ . 


9ه لس 


بشو نذا 16و سه افيا » وكل ما استطاع أن بجحعلنا نشدمر به هو ارتفاعها الذى يزاحم 
السحاب . ووصف القاصى الفاضل أسياف صلاح الدين » فقال : 


ماضيات عل الدوام » دواى 
فى بمين السلطان؛ إن جردا 
تنثر الحام كالحروف ٠‏ فا أش 
فى محاريب حربه البيض صلت 


ووصف الأادب حصار المدن والمنجشقات والرماح والرايات »)وصور أثقاء اموع 
فى ميادين القتال . قال أبن الساعاى ,صور لقاء بين الفريمين : 


وسل ألسن الاعلام عن فتكاته 
بحيث كلوم الدارعين لدى الوغى 
كان القنا أغصان بان » وسضبم 
كالةوناء التو عق مزاجيا 
إذا ما تغنى السيف فى الحام والطل 
ثنى القوس عنه راضياً لبلائة 
بأقار ليل » والترائك7© هالمها 
ولولم يكن ليلا تيار خياعه 


هى »فى النصر» نبجدة الاسلام 
أخينا١'‏ :ضواعق فى سام 
به مذى السيوف بالأقلام 
وركوع الظبا سجود الحام(© 


غداة اامق الجمعان: كفر , وإعان 
فوارة::والسسر: الذوا تن أشطان 
جداول » والزغنف المضاءف غدران 
مياهه المواضى » والاسنة ريحان 
خفيفأ تثثنى رمه » وهو تشبوان 
وكاس دهر دونه » وهو غصيان 
أسود أقلتها من الخبل عقبان 


لما سار فيه صارم وهو عريان) 


والشاعر يلق من حمه للطبيعة ظلا على وصفه » قنبا بشتق آشدبهاته » وفها دور خياله؛ 
ويظهر أنه كان بعيداً عن جو المعارك الحربية » وما يسيطر عليها من خوف ورهبة » فنظر 
[لئها نظرته إلى عرس يِتَغنى فبه الاسنة » وتقثنى الرماح نشوى . 

ولكنك تسمع صليل السيوف » وتحس بالتهاب نيران المعركة » منهؤلاء الذين شاهدوا 
ميدان الأزال؛ ورأوا قسوة الحروب » وشدتهاءم تجد ذلك فى وصف العاد الكاتب» برغم 
ما أثقل به أسلوبه من محسنات وزخارف » وهذا جزء من وصفه لمعركة حطين : « وأصبح 
الجبش على تعبدته . والنصر على تلبيته » وبرح بالف رت العطش » وأبت عثرتها أن تنتعش » 
وكان النسم من أمامباء والحشيش تحت أقدامها » فربى بعض مطوعة المجاه دين النار 


. اأرحم السابق؟ 2 ١؟١1. (؟) الترائك : جم بريكتوهى دضْة الحديد‎ )١( 


(؟) ديوان ابن الساءآلى ١91:1؟١‏ . 


07م لد 


ف المفنشن: فتأجج عليهم سعارها . وتوهج أوارها ظ فبلوا وهم أهل التثليث ناد 
الدنيا » بثلاثة أقسام فى الاصطلا والاصطلام : نار الضرام » ونار الآوام » ونار السبام ؛ 
فرجا الف رسج فرجا ... فكلا خرجوا جرحوا » وبرح ممم حر الحرب شا برحوا ... فشوتهم 
نار السبام وأشو تم » وصممت عليهم قلوب الفسى القاسية وأصمتهم » وأيجزوا » وأزعجواء 
وأحرجواء وأخرجواء وكسا حملوا ردوا وردوا؛ وكلما ساروا أو شدوا » أسروا وشدواء 
وناشبهم النشاب » فعادت أسودمم قنافذ » وضايقتهم السهام » فوسعت فيبم الخرق النافذ » 
فأووا إلى جبل حطين » ليعصمهم من طوفان الدمار » فأحاطت حطين بوارق البوار ؛ 
ورشةتهم الظباء وفرشتهم على الربى ... ووقعنا عليهم وقوع النار فى الحلفاء ؛ وصيبنا ماء 
الحديد للإطفاء » فزاد فى الإذكاء » خطوا خيامهم على غارب حطين » حين رأونا بهم محيطين» 
فأعجلنام عن ضرب الخيام ؛ بضرب الام , ثم استحر الحرب » واستمر الطعن والضرب »؛ 
وأحيط بالفرتج من حواليهم ؛ ودارت الدائرة عليهم ... وقتلوا وأسروا بأسرم » فن شاهد 
القتلى قال : ما هناك أسير » ومن عاين الاسرى قال : ما هناك قتيل . ومذ استولى الف رتم 
على ساحل الشام ما شئ للسابين كيوم حطين غليل ... وعبرت بها فألفيتها محل الاعتبار ؛ 
وشاهدت ما فءل أهل الإقبال بأهل الإدبار ؛ وعاينت أعيانهم خيرا من الأخبار » ورأيت 
الرءو سطائرة » والنفوسبائرة ؛ والعيون غائرة ؛ والجسوم رسمتها السوافى» والرسوم درستها 
العوانى » وأشلاء المشلولين فى الملتق ملقاة » بالعراء عراة » ممزقة بالمآزق » مفصلة المفاصل 
مفرقة المرافق » مغلقة المفارق » محذوفة الرقاب ؛ مقصوفة الاصلاب » مقطعة الحام؛ موزعة 
الأقدام » بجدوعة الاناف » منزوعة الاطراف » مفقوءة العيون » مبعو جة البطون » منصفة 
الاجساد » مقصفة الأعضاد» مقلصة الشفاه » مخاصة الجماه» سائلة الاحداقء؛ مائلة الاعناق» 
عديمة الارواح » هشمية الاشباح »كالاحجاربين الاحجار » عبرة لآولى الابصار”" ...» 
والعاد الكاتب يصف ما يصف متأثرا بحو المعركة : فلم يطف خخياله سوى مناظر الآلم , 
والبؤس والدمارء وقد رسم لنا لوحة مك8 لبر طبن ونا اكز فرقة فق أعناد 
مشوهة » وأشلاء مزقة » وقتلى سئرت وجه الارض ٠‏ حى لم بعد برى سوى هذه المناظر 
المثيرة المؤلمة . 


(3 الروضتين ؟ : لالا. 


عام عد 


كه الشعراء هن وصف الجبوش وصفا سدو فبه ضخامتما 6 وكثرزة عددهأ وغددهاء 


من ذلك قول أبن سناء الملك ؛ يصف جيش صلاح الدين : 


أل إلمنا كرف الجر مايل 
تبدو الفوارس منه فى سوابغم با 
متلئمين » ولولا أنهم حدظوا 
وقوله . 
إذا ما صلاح الدين قد سار جدشه 
سكا ثف 1 النقع » واستلت الظبا 
طليعته الو<ش الضوارى مصبحة 
10 الذى يلقاه : مم فيه فارسا 
ويم فيه من يلق الكى مقنعا 
1 فيه من يرهى ببعض سهأمه 
ووصف العاد جنوده » بقوله : 
جنودك أملاك السهاء ٠‏ وظنهم 
قال مذي الدين: الموم] : 
وما خضع الفرج لديك حى 
وما سالوك عمفدد الصلح ذا 
ملاات بلادهم سبلا 
وقال أبن الساعانى : 
فم يبد وجه الآرض ؛ بل حال دونه 
وجرداء سلبوب » ودرع مضاعف 
وهأ رجعت أعلامك الصفر ساعة 


وحزنأً 


(؟) هذه النصوص من الروضتين » : 


والبيض كا موج ؛ والبيضاتكالحيب 


عوائدالحر ب لاستغنواعن اليب" 


فلس الحمى إن أمه الجدش بالمى 
نآفاقه » حتى أضاءء وأظاما 
وساقته الطير الجوارح حوما 
فبخيره المبزوم 7 فيه ضيهضا| 
بشرحة من يلق الحبيب معما 
فيترك درع المرن برد م-همأ'") 


عداتك جنا لاارض فى الفتك, لا الإانسا 


ولحكن 
أسودا تحت غابات الرماح 


رجال كا ساد الشرى ؛ وهى ترجف 
وأيض هندى 4 ولدن متقف 


إلىأنغدت أكبادها السود ترجف7) 


)5( المرجم السابق ص .3٠١١‏ 
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حم سب 


5 اال ولنشيد 


لجأ قادة هذه الحروب إلى الله » مستمدين منه المعونة » طالبين منه النصرة على عدوم » 
ولا سما إذا حزب الآمرء واشتد الخطب » يذكرون فى هذه الابتهالات ضعفهم » وأنهم 
لا يستطيعون دفع العدو إلا بقوة قاهرة من الله » وهم حينئذ يقتدون فى ذلك بالرسول 
الكرحمء وقد أقبلت قريش فى خبلبا ورجلبا » تختال عند يدر » “ريد أن تقضى-على عمد 
ودينه » فاستقيل الرسول القبلة » وأخذ ددعو الله حتى كاد رداؤه ينحسر عن منكبه . 

ومماحفظ من| هالا تهذا العصرماقالهنورالدين ممود » يناجى به ربه » وقدخرج للجباد» 
وقضى الله بانهزام عسكر المسلمين أولا » حيث بق نور الدين فى شمرذمة » وقد قرب عسكر 
الفرئج » ححيث اختلط رجالتهم برجالة المسلمين » فوقف املك العادل» موليا وجبهقبلةالدعاء 
مقاعا وه نشو و ارت العناي أنا "لحف الشف ولك هذاه ار لاه و اعطد هذه 
النيابة » رت بلادك؛ ونصحت عبادك » وأمرتهم بما أمرتنى به » ونبيتهم عما نبيتتى عنه , 
فرفعت المتكرات من بينهم » وأظبرت شعار دينك فى بلاده . قد اهزم المسلمون » وأنا 
لا أقدر على دفع هؤلاء الكفار , أعداء دينك ونبيك عمد صل الله عليه وسل » ولا أملك 
الاق هذى وقد سلتنا [لك ).ذا فق نوتك؛:وتاصر ا لتيك 0 .نوق هذا الأشبال 
اعتراف بالضعف » والتجاء إلى قوة الله » ثم استدعاء للنصر من الله » يذكر أن مؤتمر 
بأوامره » منته عما نمهى عنه . 

وما حفظ من أناشيد » تشجع على الجباد فى ذلك العصر » ما روى من أنه نور الدين 
سأل العماد الكاتب أن يضع على لسانه دوبدتيات فى معنى الجباد » فقال : 

للغزو تشاطى ؛ وإليه طربى مالى فى العيش غيره من أرب 

بالجد ء وبالجماد نجح الطلب 2 والراحة مستودعة فى التعب 
وقال أيضا : 

لاراحة فى الع شسوى أن أغزو سيق طريا إلى الطلى بز 

فى ذل ذوى الكفر يكون العز والفدرةفى غير جماد عجز 
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وقال أضا : 
أقسمت سوى الجواد مالى أرب 'والراحة فى سواه عندى تعب 
إلا الجد لاينال الطلب22 والعيش بلا جد جباد لعب" 

ولعل السر فى اختيار نور الدن وزن الدوبدت أنه ما يسيغه ذوق نور الدن » فهو من 
أوزان اللغة الفارسية . وإذا كانت الفكرة المسيطرة عل ثلاثة الدو بيتيات واحدة فإنكل 
واحد منبا ددعو إلى معنى جديد » كل ذلك لتجديد اانشاط » ودفع النفس إلى خوض غمرات . 
الجباد » نشيطة؛ بلفرحة طروبا » و لست فى حاجة إلى أن أبين ما لل ناشيد من أثر» فى دفع 
النلفوس وحفزها إلىالعمل . 

ومما يوجه إليه النظر فى هذه الدوبيتيات أنما سبلة » وفها صناعة لفظية لم ينسها العاد » 
ومخاصة الطباق ؛ وأن فى بعضبا ضعف تأليف » إذ قدم أداة الاستثناء والمستثنى عل المستثق 
نورق لقنا الأقول مق الندت ار 

٠‏ - كتب جهاد 

هذه وسملة أخرى ؛ عمد إليها مؤلفوها » لحث النفوس عل البذل فى سديل الله » والذود 
عن أرض الإسلام : واسترجاع ما فقد منها . والجهاد فى سبيل إنقاذ الوطن المغتصب فرض 
دينى . وقد مجد القرآن الجواد ى. مواضع كثيرة » كا مجده الرسول بأحاديث كثيرة أيضاء 
وعسدعلناء اللثد'بان عدوا عن أحكانة:وادااسى باتكل لياف ان عضر اشرو 
الصليبية مكانة مى.وقة» يراد به تذكير النفوس با فرضه الدين » منقيام المسلمين باسترجاع 
مأ اغتصمه العدو منهم . 

ولشغف نورالدينبالجهاد وضع فيه كتاءا شلمه؛ وذكر أبنشداد أنحب الجباد قد استولى 
على قلب صلاح الدين ٠‏ وسائر جوانحه استيلاء عظما » حيث ما كان له حديث إلا فيه 
ولا نظر إلافى التهء ولاكان له اهتام إلا برجاله » ولا ميل إلا إلى من يذكره» ونحث 
عليه ؛ ولقد مجر فى محبة الجهاد فى سدي ل الله أهله ؛ وأولاده ؛ ووطنه , وسكنه , وسائر بلاده؛ 
وقئع من الدنيا بالسكون فى ظل خيمة ؛ تهب مما الرياح ميمئة وميسرة ؛ ولقد وقعت الخيمة 
فى ليلة ربحية عبلى اج ع ؛ فلو لم يكن فى البرج لقتلته »ولا .ريده ذلكإلا رغبة ؛»ومصايرة» 
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وأهتهاما » وكان الرجل إذا أراد أن يتقرب إليه بحثه على الجباد» (" . ولهذا جمع له ابن 
شداد كتا بأ جمع فيه كل أدابه » وكل أية وردت فيه » وكل. حديث روى فى فضله » وشرح 
غرسه » وكان رحمه الله كثيراً ما يطالعه » حت أخذه منه ولده الملك الافضل 0(“ . ومن هذه 
الكتب كتاب ألفه مود بن مد بن صيؤ . أهداه إلى الأشرف مومى » فأثابه عليه خسمائة 
وكان59 ينبا كناب لعو الفديق نوق اللافين :ىو كتانب لاى العوالى » ألفه للملك الصاللح: 
نحم الدين أيوب » وفرغ منه فى ربيع الأول » سنة باع - م © . 

ومما يؤسف له أ نكتابا من هذه الكتب لم يبق لناء ولا نعرف الهج الذى قام عليه » 
سوى منهج كتاب ابنشداد ؛ وهو كتاب »؟! وصفهصاحبه » يستق من الآدب علآنه يفترف 
من القرآن والحديث ؛ ورما اتبعت الكتب الاخرى هذا المنبج » أو تكون قد أضافت إلى 
ذلك بعض ما قاله العلماء والآوائل » فى فضل الجباد » وربما ضموا إلى ذلك شعراً » قيل فى 
الاي نوا ليناد .: 

8 كتب فضائل البلاد 

هذا باب آخر ؛ اتخذه الادب وسيلة لإنماض النفوس ؛ وحفزها إلى استرداد الأارض 
المفقودة » والبلاد المغتصبة . وقد استق مؤلفو مذه الكتب هن معين الدين » فضوا إلى 
القرآن والحديث غالبا » يستشهدون ببما على فضل هذه البلاد . ولما كانت الشام والقدس 
بوجه خاص الحدف الاسامى من غارة الصليدين » رأينا العلماء ينهضون مجمع ما لما من 
فضائل ومأثرات . 

أما الشام فقد :بض بالكتابة فى فضائله طائفة من الكتابة » نذكر من بينهم عبدالكرم 
أن هبن متضورة المتوقييطة ووو هع .وا لين عل بن عمد الر + الكوى سه 
عمء هء وأنا عبد الله السعدى ء المتوفى سنة م#ع+ ه؛ فقد وضع كل منبم كتاباً فى فضائل 
الشام . وبق لنا كتابا العالمين الآولين » وذكر. صاحب الفوات أن السعدى وضع كتابه فى 
ثلاثة جلدات 237 , 
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لس م لد 

وأما القدس والكتابة فى فضله فكان لال عساكر يد طولى فى هذا الميدان :وضع القاسم 
ابن على فى ذلك كتابامهما؛ اتخذه من جاء بعدهمن امو لفين م جعاً » وسماه : الجامع المستقصى 
فى فضائل المسجد الأقصى * , وقد اعتمد عليه ابن عمه تاج الأامناء » عندما وضع كتابه : 
الآنس فىفضل القدس”") 6 ألف أبوسعد عبد الله بن عساكر كتاب فضل بدت المقدس20©), 
ولخص برهان الدين الفزارىكتاب الجامع المستقصى وغيره » فى كتابه : باعث النفوس إلى 
زيارة القدس الشريف . وقد بق لنا هذا الكتاب”؛' وإ ن كنا قدفقدنا أصله الذى اختصرمنه. 

بدأ المؤلف كتابه ببيان مصدريه اللذين استَو منهما كتابه» فذكر أن غالبهمن المستقصى » 
والقليل منه من كتان أى المعالى المشرف بن المرجى المقدسى » ورتنه ع ثلاثة عشر فصلا» 
أولها فى ابتداء بنائه » والثانى فى شد الرحال إليه وفضل إتيانه » والثالت فى فضل الصلاة 
فيه » وفضل الحج . والصلاة فى مسجد المديئة » والمسجد الاقصى فى عام واحد ؛ والرابع فى 
فض ل الاحرام من بدت المقدس وفض ل الاذان فيه » والخامس فىفضائل الصدقة فيه والصيام؛ 
والسادس فى فضل الصخرة » وأنها من الجنة » والسابع فى فضل البلاطة السوداء » والثامن 
فى قبة المعراج , وقبة النى عليه السلام و . . . والتاسع فى ماء بيت المقدس و .. . والثاى 
عشر فى جامع لفضائل بدت المقدس » والثالث عشر فى فضائل قبر إبراهيم الخليل عليه السلام 
وما اتصل به . 

ومن هذه الفصول يرى تعلق المؤلف بديت المقدس » وكأنه يدعوالمسلمين إلىأن تتعلق 
قلومهم مبذه البقعة » فلا يفرطوا فا . 

والجامع يروى فى كل فصل الاحاديث والاثار؛ التى وردت مرتبطة به؛ هما جاء فى 
الفصل الثانى منه أن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلٍ : 
لانشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ؛ ومسجد المدينة » والمسجد الاقصى : 
فصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة » وصلاة فى مسجدى بألف صلاة » وصلاة فى 
المسجد الاقصى بعشرة آلاف صلاة . 1 

وعن أنس بن مالك ال : قال رسول الله صل الله عليه وس : من صبى بديت المقدس 
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خمص صلوات نافلة »كل صلاة أربع ركعات » يقرأ فى الس صاوات عشرة آلاف مرة : 
قل هو الله أحد » فقد اشترى نفسه من الله تارك وتعالى ؛ لدس للنار عليه سأطان . 

ون مكسوال رات أيضأ أنه قال : من زار بدت المقدس شوقا إلها دخل الجنة » 
وأا رفدة 0 بريدون بدت أأمقدس شيعوم عشرة [ لاف من اللا نك » يستغفر رن لهم» 
ويصلون عاهم فر مثل أعماهم ؛ إذا انتهوا إلى بدت المقدس » وطمر كلوه يون ب 
صلاة سمعين 0 00 الفصل الذى عقده لسان فضل الصلاة فى ست المذدمن أوروذعن 
أنىهريرة أنه قأل:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صلى فى بدت القدس غفر له ذنوبه 
كلها . وعن أبن عباس رضى الله عنهما قال : منحج وصل فى مسجد المديئة والمسجد الاقصى 
فى عام واحد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. 

وفى الفصل الخامس أورذ عن البصرى أنه قال : من #صدق بدرهم فى بيت المقدس كان 
قدأه من النار» ومن تصدق برغيف كان "من تصدق بجبال الأرضذهباً. وعن مقاتل أنه قال: 
من صام يوما فى بنت المقدس كان فداه من النار . 

وبما أورده فى الفصل |اسادس عن عل بن أنى طالب رضى الله عنهما » قال: “معت 
رسول الله صلى الله عليه و سل يقول : سيد البقاع بيت القدس » وسيد الصخور ضفرة أبيت 
المقدس . وعن كعب قال : من أتى بدت المقدس » فصل عن مين الصخرة » وعن شمالها , 
ودعا عند موضع اادلسلة » وتصدق اقل كد استجيبدعاؤه » وكش ف الله كر به ؛وخرج 
من ذنوبه كيوم ولدته أمه ؛ وإن سأل الله تعالى الشبادة أعطاه إياها .وعن كعبقال : أحب 
الشام إلى الله تعالى بدت المقدس ؛ وأحب القدس إلى الله تعالى الصخرة . 

وق فصل آخر روى عن وهب بن منبه رضى الله عنه » قأل : أهل بدت المقد سجير أن 
لله تعالى» وحق على الله تعالى ألا يعذب ججيرانه » واللارض الى ذكرها الله تعالى فى الم أن 
فقال : إلى الارض التى باركنا فنا للعالمين» ؛ هى بدت المقدس . 

وبجحرى ااحكتاب على هذا النسق . من إءراد الحديت والاثر المتعاق بفضل بنت المقدس. 
ووضع أبوالمعالى المشرف بن المرجى بن إبراهم المقدسى» كتابا فى فضائل بيت المقدس.يوبه؛ 
وأورد فى كل باب ما يتعلق به كذلك : من حديث » 507 

أماكتات فضائل الشام للحافظ عبد الكرحم بن حمد السمعانى (2 المتوفى سنة ««-ه ه 
فيروئى » على غير ترتيب » ما ورد . من أحاديث ٠‏ وآثار فى فضل الشام بعامةء كقوله 
صلى الله عليه وس : الخير عشرة أعشار » تسعة بالشام » وواحد فى سائر البلدان » والشر 


)1 غخطوط بدار الدكتب رام 60١68‏ مجاميع . 
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عشرة أعشار : واحد بالشام ‏ وتسعة فى ساثر البلدان . وإذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم . 

وروى عن قتادة فقوله تعالى : ا أورئنا القوم الذين كا نوأ سةضعفونمشارق الارض 
ومغارمما الى باركنا فها »٠‏ قال : أرض الشام . 

وعن سعيد بن المسدب ى 7 تعالى : ه وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين » قال : 
هى دمشق . وأورد كذلك ما قبل من شعر فى مدحبا » والحنين إلما . 

وبعد ؛ فإنه لا يعنينا تمحيص هذه الاحاديث » والتأكد من حتها » ولكن يعيننادلااتها 
على ما قاناه : من رغبة مولن هذه الكتب فى ثحبهذهالملاد فىقلوب الناس »لستخاصوها 
من بد العدو . 

84 تار حم أدت 

تقصد بالتاريخ الآدنى هذا اللون من الكتابة » التى يرى بها صاحها إلى أن يضع 
حوادث التاريخ ؛ مصوغة فى أساوب أدنى مؤثر ؛وبراعى كاتهافى صوغبا ما براعى فى 
الكتابة الفنية : من الالتجاء إلى الخيال فى التصويرء والاتكاء فى التوضيح على التشبيه , 
وانجاز » والاستعارة ؛ والتشدث بأذيال الزخارف » والزينة اللفظية والمعنوية » أو أن يع 
إلى جائب الحقائق التارخية أثرها فى نفوس أدباء عصرها » فيرصد أقوال الشعراء ورسائل 
الكتاتن: 

وفى هذا العصر الحافل بالانفعالات ؛ ظهر مؤرخون »كتبوا تارضخهم بلغة أدبية فنية ؛ 
أو جمعوا بين التاريخ والآدب » ليتم ذلك التأثير الذى رى المؤلف إليه . 

وأظهر هذه الكتب الى نحت هذا المنحى كتاب الفيح القسى فى الفح القدسى 
البرق الشاى , وكتا ب الروضتين ى تا ريح الدولتين ؛ وكتاب مم رج كرون ف د وا 
لى أيوب : 

أما الفيح القسى فؤلفه عماد الدين الكاتب ء المتوفى سنة ببوم هء ماه بذلك كاتبهمشيراً 
إلى أنه نفحة من نفحات قس بن ساعدة الإيادى » الخطربالفصيح المشمور. وقدذكرا لواف 
فى أوله الخطة التارئخية الأدبية الى انتهجبا فى كتاءه , إذ قال : « هذا كتاب أسبمت فيه بين 
الآدباء الذين يتطلعون إلى الغرر المتجلية ؛ وبين المستخيرين الذين يستشرفون إلى السيز 
المتحلية » يأخذ الفريقان مئه على قدر القراتح والعقول » ويكون حظ المستخير أن يسمع 
والاديب أن يقول ء فإن فيه من الألفاظ ما صار معدنا من “معادن الجواهر الى نولدها : 
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ومن غرائب الوقائيع ماصار به لسانا من ألسنة العجائب التى نوردها “© , 

ولماكان المؤلف قد سار على نمج إيراد الحوادث متتابعة على حسب السنين » وكان قد 
د بإيراد الحوادث منذ سنة ثلاث ومانين وخمسمائة » وهى السنة التى فتح فيها بيت المقدس 
قال » معللا سيب اختياره البدء .هذا العام : , وأنا أرخت مجرة ثانية #شبد للبجرة 
الاولى بأن أمدها بالقيامة معذوق . وبأن موعدها الموعد الصحيح غير المدفوع والصريح 
غير الممذوق ؛ وهذه الهجرة هى مجرة الإسلام إلى البيت المقدس » وقاتمها الساطان صلاح 
الدين أبو المظفر يوسف بن أيوب ؛ وعل عامها بحسن أن يبنى التاريخ ويفسق » وتسفر عن 
أهلتها دادىء المداد وتنشق . . . . وهذه الهجرة أبق ال هجرتين » وهذه الكرة بقوة الله أبق 
الكرتين » فإن العرب كانت إذا تناهت فى وصف الرجل بالقوة قالت : كأنه كسر ثم جبر », 
وات تقول إن أطول الاين حياة المرء إذا مات ثم نشر » والعيان شبد أن أمنع 
السورين ما عمر بعدان ثغر... ”9“ , 

ويؤكد العماد أنه لم يسجل فى كتابه إلا ما شاهده وعاينه . ثم بدأ بالحوادث الى ”تعلق 
بغزوات صلاح الدين » وجرت منذ أول عام ثلاثة وثمانين وخمسمائة »وارتضى العاد طريقة 
السجع منهجا له فى كتابه » فلم تحد عنه من أول سطرف الكتاب » إلى آخر سطوره »ولنعرض 
تموذجا لمزجه الحقائق التارخية » بالعواطف والانفعالات » وللتعبير عن ذلك تعبيراً فنا 
فيه صباغة وصناعة » قال : ه دخلت سنة ثلات وثمانين وخمسمائة » وكتب الأملك النناصر 
صلاح الدينيوسف بن أيوب » إلى الاقطار والبلاد » يستدعى من جميعالجبات جموع الجباد. 
وأهل للاستدعاء أهل الاستعداد واستحضر للغزوء م نالحضر والبدو ؛وبرز من دمشق يوم 
السبت مستهل الحرم قبل استنجاد الجنود » واستحشاد الحشود » وإحار الاسود » وإحضار 
البيض والسود: مضىء العز ماضى العزم » صائب السهم » ثاقب الفهم » ثابت السعود »كابت 
الحسود ؛ وخيم علىقصر سلامة من بصرى » وكفت بد رعبه الطولى من الف رج اليدالقصرى؛ 
وأقام على ارتقاب الحجاج : وقد رتب الفرتح من الأارصاد أفواجا على تلك الفجاج علاسما 
ارئس الكرك ء فإنه كان حريصاً على الدرك » ناصيا شر الشرك » فصب الشرك » فليا شم 


ذلك الذئب راأة الاسد ء عاود دخول حصنه حذار خروج روحه من الجسد ا 
)١(‏ افيح الى ص 9 . (؟)المرسم السابق ص ٠‏ . 


(؟) امرجم السابق س ٠١‏ . 


8م سد 


5 ترى الحقيقة التارنخية وهى خروج صلاح الدين من دمشق مترقناً عودة الحاجقد لأونت 
بشعور الكاتب إزاء هذا الخروج» واستدعاء الجنود » وإزاء ابرنس الكرك» من أنه 
كذئب شم رانحة الاسد . وعلى هذا المنوال فرق تاتون كردها ارود سن عاق 
تاريخية » يض علها شعوره وإحساسه » وينتقل من عام إلى عام » متتبعأحوادث الفتحء وما 
تلاه من محاولة استرداد الف رتم لبيت القدس » إلى أن اثتبت هذه الحروب بصاح الرملة 
سنة بريمهه هم 

وللعاد الكاتب كتاب تاريخى آخر »كتبه بلغة أدبية ذنية ؛ دعاه : البرق الشاى » لم أعثر 
عليه ؛ ذكر فيه الوفائع والحوادث فى لغة مسجوعة ؛ ما وفع من سنة وروده دمشق » وهى 
سنة اثنتين وخصدين وخصمائة : إلى وناة صلاح الدين » وهى سنة تسع وتمانين . 

وما لا ريب فبه أن العاد كاف نفسه عنتاً فى النّرام السجع » وا لسناتالبديعية » وكلفنا 
فى كثير من الاحيان عنتا فى تتبع حوادثه » واستنباط التائق من ,بين زخارفه وزيلته . 

أما كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين فؤلفه شهاب الدين عيد الرحمن بن إ#ماعيل 
المقدمى المتوفى سنة 16+ ه ؛ أرخ فيه لبطلين من أكبر أبطال الحروب الصليدية » وهما : 
ا نور الدين 5 وصلاح الدين 1 قدم له صاحمه عمقد مة دين فمهأ المراجع الى اسيق منها 
كتانه » ثم بين منهجه فى لغة كتايه ؛ وعرض الحوادث ؛ إذ قال بعد أن انتقد العاد فى كتابيه 
بأنه ه طويل النفس فى السجع والوصف » ماع اب ود 9 
سبق من القول وينسيه » لخذفت تلك الجاع إلا قليلا منها الت ير اسيم ووز 
تك خارجة عن الغرض المقصود » من التعريف بالهوادث والوقائع » نحو ماستراه فى أخبار 
فتح البيت المقدس » شرفه الله تعالى » واتزعت المقصود من الاخبار » من بينتلك الرسائل 
الطوال » واللاجاع المفضية إلى الملال : وأردت أن يفهم الكلام الخاص والعام » واخترت 
من تلك الاشعار الكثيرة قليلاءما يتعلق بالقصص وشرح الخال » وما فيه من نكنة غريبة » 
وفائدة لطيفة » ووقفت على مجلذات من الرسائل الفاضلية » وعلى جملة من الاشعار العادية . 

ما ذكره فى دبوانه » دون برقه » وعلى كتب أخرى » من دواوين » وغيرها » فالتقظت منها 
أشاء ما يتعلق بالدولتين » أ و باحداضا؛ وبوءضه سمعته م ن أفواه الرجال الثقات » ومن 
المدركين لتلك الاوقات ؛ فاختصرت جميع ما فى ذلك من ار الدو لثين توما تورك ى 
مدهما » من وفاة خليفة » أو وزير » أو أمي ركبير » أو ذى قدر خطير » وغير ذلك: خجاء 
رع انا ارك ]ره وعد و ل اللي 


.٠ ١ الروضتين‎ )١( 


ه# 8م علدب 


وإذا كان صاحب الروضتين قد تحلل من السجع إلا عند ما ينقل من كتاب مسجوع » 
فإن القيمة الأدبية لكتاءه تتجلى فى أنه يذكر الحادث التارنخى » ويذكر الأثار الآدبية » 
للكتاب والشعراء» مما يدور حول هذا الحادث ؛ وهو بذلك يذكر صدى الحادث فى 
النفوس »؛ فبو ‏ مثلا عند ما يذكر فتتح القدس .'يورد أقوال المؤرخين فى وص هذا 
الفتعم » م ينقل مادار حول هذا الفح . من رسائل لكبار كتاب العصر ؛ وما أنشأهالخطباء 
من خطب ء وما أثاره هذا الحادث فى نفوس الشعراء من شعر » فكان بذلكمعيناً من ينا بيع 
الادب الصليى » ومن أعظم مراجع مؤرخى هذا الآدب » فى الفترة.اتى حم فبها نور الدين 
وصلاح الدين؛ ولاسما أن الكتن :هن هذا العين فقدمضندره ولول كتات الوكين 
لضاع فم ضاع : 

ونمج نج كتاب الروضستين فى الاستشهاد بالشعر على أحداث التاريخ كتاب مفرج 
الكروب فى دولة بنى أيوب ؛ اؤلفه جمال الدين بن واصل المتوفى سنة 90+ ه» وقد جرى 
كاتبه على تر تدب السنين »كا جرى صاحب الروضتين أيضاً وقد بدأه بسنة ثلاثين وخسماثة : 
وانتهى فيه بسنة تمانين وستائة » و تحلل مؤلفه من السجع 5 تحلل صاحبالروضتين » وقد 
يستشبد صاحما الكتابين بشاهد واحد من الشعر » وينقل ان واصل كذلكعن العادالكاتب ظ 
كا فعل صاحب االروضتين . والكتا بان بربطان الشعر حوادث التار يم ؛ وكتاب ابن واصل 
يبين أثر هذه الاحداث السياسية ففنفوس الشعراء وإنتاجهم؛ فى الفترة التى كتب فيهاصاحب 
الروضتين وفما بعدهاء فبو يكئله حنهذه الناحية.وكا ن مؤلق الكتابين أرادا ذكر الحوادث 
التارمخية » و مان اترهاى اللفوس.. 


باة 


ها يننشي أن يسجل لندرتة » حتى لايروى تاريح الآادبله نظيراً » هذا الشعر الخائن : 
الذى ينتهج مبزعة الماءين » ويشمت مما ينالم من ضر ٠‏ ولا يروى التاريخ من هذا النوع 
سوى بنتين » قالما شاعر لم يشأ التاريخ أن تحتفظ باسمهء بل ذكر سب أنه كان عندالف رتح » 
وأنه كان ينتجعبمولست أدرى السبب الذى دفعه إلى انتجاع أعداء البلاد» وفى أمراء البلاد 
الإسلامية ما كان يغنيه عن هذه الخيانة النكراء» فبل احتفظ به الف رج » وأغدقوا عليه 


- 88م لد 


ليكون داعيتهم وليتخذوا لسانه سلاحا لم » ينشر فى نفوس المسلمين الرعب من الفرتج : 
والرهبة لم ؟! يقف التاريخ صامتا عنالسبب الذى دفع هذا الشاعر إلى هذا الاتجاه؛ الذى لم 
أر له مثيلا . أما البيتان فقد الما الشاعر عقب غزاة غير ناجحة , اللافضل الوزيرالمصرى » 
ابن أمير الجيوش » فقدكوتب من عسقلان بأن الف رت قد اجتمعوا للغرو » فعنى الافضل 
الام أبما عنابة » ولم يبق فى مكنته شيدئًا من مال » وسلاح » وخيل » ورجال ؛ وأنا ب أخاه 
مكانه بين يدى الخليفة ؛ ومضى لايريد أن يصد #ومهم المترقب سب » بل أن يستنقذ 
الساحل كله من أيد.هم » ولكنه لم يوفق فى بلوغ هدفه » ويقال إن السبب فى ذلك يعود إلى 
خيانة من الجند » فعاد الأافضل غاضيا على جنده » وشيعه هذا الشاعر الذائن وله ؛مخاطب 
صنجل ملك الفر نح : 

نصرت بسيفك دين المسيح- فلله درك هن ص اجل 

وما مع الناس فيا رووه2 لأقبح من كسرة الافضل 

وقد لق هذا الشاعر جزاء خيانته » فقد توصل الافضل إلى ذنحه . وما لاريب فيه أن 

هذا الشاعر الخائن ندد بالمسلمين فى غير هذا الشعر » وربما يكون الفرنم قد قصدوا إشعره 
هذا أن يشيمع بين المسلدين » الذين بقوا تحت سيطرة الف رج » إن كان قد بق منهم أحد . 


الما با لياس 
الغزو التترى وأثره قالآدب العرى 


سقطت دمياط فى يد الفرنج؛ سنة ست عشرة وسمائة #رية » وكانسقوطها حادثا مفجعا 
لاعالى الإسلاى » وبدما كانت مصر والششام تعدان العدة لطردالعدو من هذاالبلد الحصين » إذ 
ترامت الانباء إلى الاسماع نخروج التتر فى عاصفة هوجاء : لاتبقى أمامبا شيئأ ولا تذر» 
ولا تسمح لعقبة أن تقف فى طريقها » مقتحمة بلاد الإسلام من مشرقه » وبهذا وقف 
الإسلام بين عدوين :أحدها قادم من الغرب » والاخرآت من الثنزق» ولاهما .ريد أن 
يقضى عيه فى غير رحمة ولا إشفاق . 

وهكذا حفل هذا العصر إلى جانب الحروب الصليدية بغزو تترى مدص »كان خليقا أن 
بمحو الإسلام من فوق اللسيطة , لولا أن صد تياره أولك الا بطال ؛ الذين صدوا كذلك 
تيار الصليسين . 

فقد مضى التتار من بلادهنى شمال الصين » كأ رجال الجراد » >طمون فى طريفهم عروش 
المسلمين ؛ وتحرقون البلاد » ويذ حون سعاما ؛ ويأتون من المذكر ثما يندىلهجبين التاريخ : 
وأقباوا فى جموعبم الحاشدة؛ حت حطموا الخلافة العياسية » واستولى ملكهم هولاكو على 
نشداد » سنة منت وتمسين وستائة ٠‏ وقتل الناس. سداد » وتمزقوا فى الللاد إرءا إرناء 
وخو تن التتارالمساجد + اغرقوا الكت وخر قوهاة وسكقوا الذما دق صدرت:قى الطر قات 
واستمروا على ذلك أربعين يوماء حتى تلاشت أحوالمها؛ واضحل أمرها . 

ول يليث التتار بعد تخريب بغداد ؛ أن مضوا قاصدين دق بلاد الشام » فرأى الناصر 
صاحب الشام أن يسالم هولا كو : فأرسل إليههدية مع ولده : الالك العزيد”" » كان ردها 
أن ريل هولاكو إلى الملك الناصر كتابا مهدده به . ويقول فيه :« الذى يعلم به الملكالناصر 
صاحب حلب ء أنا هن قد فتحنا بغداد .سيف الله تعالى » وقتلنا فرسائها.» وهدمنا شانها, 


)010 الندوم الزاهعرة لطا ك5هة. 


عم 


وأسر نا سكانها » كاقال الله تعالى فى كتابه العزيز : ٠‏ قالت: إنالماوكإذا دخلوا قرية أفسدوهاء 
وجعلوا أعزة أهلبا أذلة » وكذلك يفعلون ». واستحضرنا خليفتها » وسألناه عن كليات 
فكذبء فواقعه الندم » استوجب منا العدم » وكان قد جمع ذخاتر نفيسة » وكانت نفسه 
خسيسة » مع المال» ول يعبأ بالرجال » وكان قد ما ذكره» وعظم قدره ونحن نعوذ 
بالله من الام والكال : 
إذا م أمى دنا شقصه-2 توق زوالا إذا قيل : تم 
إذا كنت فى نعمة فارعهبا فإن المماصى “زيل التنعم 
وم من فتى بات فى نعمة فلم يدر بالموت » حتى مجم 
إذا وقفت على كتانى هذا فسارع برجالك وأموالك وفرسانك إلى طاعة سلطان الارض 
شاهنشاه روى زمين (2 تأمن شره » وتنل خيره »كا قال الله تعالى فىكتابه العزيز : ه وأن 
ادن للؤإنعان:] لا مااع ودرا رانييقية توق رفع اضر جوف اكرام ا للارق يدولا اقرف 
رسلنا عندك »؟! عوقت رسلنا من قبل » فإمساك بمعروف » أو تسريح بإ<سان » وقد بلغنا 
أن تجار الشام وغيرثم انهزموا بأموالهم وحربمم إلى (كروان سراى )0"» فإن كانوا فى 
الجبال نسفناها » وإنكانوا فى الأارض خسفناها . 
أن النجاة» ولا مناص لمارب2 ولى السيطات : الثرى:والمساء 
ذلت لهيتنا الاسودء وأصحت-2 فى قيضتى الامراء والوزراء». 
وهو كتاب حمل التهديد معر ضأو مص رحا وحمل الإدلال بالقوة» والاعىاز بالبأس 
والساطان » ويذ كرنا بكتاب ملك فرنسا السابق الذى أرسل إلى الصالح أيوب . وقد أحدث 
هذا الكتاب أثره المنشود ء فإن المؤرخين يصفون انزعاج الناصر لدى وصوله » وتسييره 
الحرم إلى الكرك ؛ وخوف الناس بدمشق خوفا بلغا » ومضى الكثير منهم إلى مصرء 
)١(‏ معنى ذلك : ملك الوك على وجه الأرس ٠‏ زيادة فيهامهى السلوك .1١511١‏ 
(؟)يغهم من هذا أل مر كانت تعرف فى بلادااتثرباسم كروان سراى. و.وناءاءط الرعال » ورعا 
نشأت تلك التسمية من اأنهاء معظم الطرق الده.رية إلمها من سائر جبات الشرق والثرب . زيادة * فى 


المر جم السابق نفب؛ ٠‏ 
(؟)اللوك ١ا/ه١؛.‏ 


8519© ب 


ولماكان الوقت شتاء » مات خاق كثير بالطريق ؛ ونهب أكثرهم » وبعث الناصر كال الدين 
ان العدم رسولا إلى مدر »؛ يستنجد بجندها 9" . 

وسار هولاكو من بغداد نفسه » وأخذ يستولى على ما تحت بد الملك الناصر صاحدب 
الشام ؛ من بلاد » حتى استولى على مدينة حلب » وأطلق ذها يد التخريبء والتدميرء والقتل» 
حتى صارت أطلالا موحشة ؛ ولما رأى أهل دمشق ما نزل حاب قرروا تسل المدينة إلى 
دولا كو ؛ ومضت جرع التتر تغير على بلاد الشام » <تى وصات إلى أطراف بلاد غزة » 
و كليو قتلر | ريمزا و اخدوانها قدوو ا عليه 

وإذا كانت رسالة هولاكو إلى صاحب الشام قدأحدثت أثرهاء فى #طي الروح المعنوية 
فى نفوس أهل الشام فقد حاول كذ لك أن حطم الروح المعذوية قى نفوس جند مصرء 
وضلطانا ‏ كتاف نين يفلد + ر لعل عرفت أن موفة يلئن قائعة اك ى فضي فاطال 
فى الكتاب » وتصرف فى وجوه القول » حين كتب قائلا : ه من ملك الملوك شرقا وغريا ؛ 
القان الاعظم . باسمك اللبم » باسط الأارض ء ورافع السماء . بعلم الملك المظفر قطز » الذى 
هو من جنس الماليك : الذين هربوا من سيوفنا , إلى هذا الإقلي » يتنعمون بإنعامه . 
يع الملك المظفر قطز ‏ وسائر أمراء دولته وأهل مملكته , بالديار المصرية » وما ولا من 
الاعمال , آنا تحن جند الله فى أرضه . خاقذا من سخطه : وساطنا على من حل به غضيه » 
فلك يجميع البلاد معتير» وعن عزمنا مزد جر ء فاتعظوا غير » وأسلموا إلمنا سك ؛ قبل 
أن يتكشف الغطاء » فتندموا ويعود عليكم الخطاء» فنحن ما نر<م من بكى » ولا نرق لمن 
شكا ؛ وقد سمعتم أننا قد فتحنا البلاد » وطهرنا الأرض من الفساد » وقتلنا معظم العباد : 
فعليم بالحرب» وعلينا الطلب ؛ فأى أرض تأويكر ؛وأى طريق تنجيم ؛ وأى بلاد تحميم ؛ 
ا 5 من سيونا خلاص » ولا من مبابقنا مناص » تقيولنا سوابق ؛ وممامنا خوارق ». 
وسيوفنا صواعق »؛ وقلونا كا بال » وعددنا كالرمال . فالحصون لديا لا مم ؛ والعسا كر 
لقتالنا لاتنفع » ودعاوك علينا لا يسمعء فإكم أ كام الحرام »ولا تعفون عند كلام ؛وخدتم 
العهود والايمان » وفشا فيكم العقوق والعصيان » أبشروا بالاذلة والهوان ؛ ١‏ فاليوم تيحزون 


.؛١15:١‎ كولسلا)١(‎ 


ممم سل 


عذاب الحون ؛ بها كنتم تستكبرون فى الارضء بغير الحق » وبما كنتم تفسمونء . «وسيعم 
الذين ظلبوا أى منقلب ينقلبون , فن طلب حرينا ندم » ومن قصد أماننا سل . فإن أَثتم 
لشرطنا ولأاممنا أطعتم » فلكم مالناء وعليك ما عليناء وإن خالفتم هلك » فلا تلكو 
فوسك بأيديم 2 فقد 01000 أنذر » وقد ثبت عندم أن نحن الكفرة» وقد ثمدت عندنا 
نكم الفجرة » وقد ساطنا علي من له الآمور المقدرة » والا-كام المديرة» فكثيركم عندنا 
قليل » وعزيرم عندنا ذليل » ووبغير الإهانة ما لملوكم عندنا سبيل » فلا تطلوا الخطان » 
وأسرعوا برد الجواب » قبل أن تضرم الحرب نارها» وترى نحو شرارها » فلا تجدون 
منا جاها ولا عزاً ؛ ولاكافياً ولا حرزاً » وتدهون منا بأعظم داهية » وتصبح بلادك مذكم 
خالية » فقد أتصفنا 5 » إذ راسلنا م » وأيقظنا ك » إذ حذرنا كم » فا بقى لنا مقصد سوا ك» 
والسلام علينا وعليك » وعلى من أطاع الهدى » وخشىعواقب الردى ,وأطاع الملك الاعلى. 

الاقل :اضر :عاهلاون 27 قدانى. ' مسد سيوف تنتطى »وواتز 

يصير أعر القوم منبا أذلة 2 ويلحق أطفالا لهمبالا كابر(".. 

والكتاب ملء بالنهديد الذى يرى إلى نحطى القوى المعنوية» ويدعو إلى إلقاء السلاح » 
مادامت الحصون لا تمنع » والعساكر لاتنفع ' والدعاء علييم لايسمع . ويطرز كتابه بأى 
القرآن » والشعر ؛ القاسا للتأثير فى نفوس المرسل لهم . 

غير أن هذا الكتاب لم يصل إلى هدفه فى تلك المرة » فإن قطر جمع الآمراء » واتفقوا 
على قتل الرسل ؛ والخروج إلى الجهاد ؛ ونودى فى أرجاء مصر بالنفير العام » وخرج قطز 
على رأس جش كبير » جمع أمراءه فى الصالحية » وخطهم خطبة قصيرة » قال ذا : «ياأمراء 
المسلبين » ؛ لكم زمان تأ كلون أموال بت يت المال » وأتتم للغزاة كارهون » وأنا متوجه » فن 
اختار الجهاد يصحنى »دمن لم مختى ذلك يرجع إلى بيت ٠‏ فإن الله مطلع عليهءوخطيئة حر.م 
المسلبين فى رقاب المتأخرين 9 . والخطبة على قصرها مؤثرة » لانها تلقى العبء على عاتق 
الامراء » وتجعل خطيئة التقصير فى رقابهم » وتتهمهم خمانة الآمانة التى من أجلبا أ كلوا 
أموال بيت المال » وهىّ خطبة لا زخرف فا ء ولا صناعة . 

وسار الجدش بروح معنوية عالية » حينا أعلن قطز أنه سياقى التتار بنفسه » وفى غزة 


. صيغة لاسم هولا كو. (؟) اللوك١: 9ع5غ‎ )١( 
.؛؟١‎ :١ اللوك‎ )١( 


8عمم له 


جمع قطز الامراء مرة أخرى : علا منه ما للخطابة من تأثير فى النفوس » نفطيهم » حاضا لمم 


على قتال التتار » مذكراً إياهم بما وقع بأهل الأاقالم : من القتل » والسسى ؛ والحريق » وخوفهم 


وفوع مدل ذلك » وحتهم على استنقاذ الام من لياق 6 ونصرهة الإسلاموالسلين؛ وحذرمم 
فضج الأامراء 0 3 وتحالفوا على 3 سذلوأ أقصى 


عمو بة ألله . وكان للخطة أ* رها البالغ , 


جرد دنال اد ولع د 
وانتبت الروح المعنوية بانتصار المسلمين على التتار فى معركة عين جالوت » فضت 
الرسائل تحمل بشرى هذا النصر»ء إلى مصر ودمشق » وأقبل الشعراء» :مج دون قطز ؛ 


ويشيدون بجهاده » ويشكرون الله على نصرهء فرأينا أبا شامة يقول فيه : 


غلب التتار على النبجلاه 3 خاءهم 

بالشام أماحكم »؛ وندد غلبم 
6 قال بعضص شع رأء دمشى : 

هلك الحكفر فى الشام جميعا 

بالملل-ك المظفر الملك الآار 

ملك جاءنا بعهزم وحسزم 

أوجب الله شكر ذاك علينا 


كا أقبل الشعراء على من كانوا أعوان قطر » فبنئوهم .هذا النصر الباهر » فنذلك ما قاله 


من مصر ترق حود بنفسه 


22 3 ٠. 0001 . 


واستجد الإسلام بعد دحوضه 
وع سيف الإسلام عند نجوضه 
فاعتززنااً سسمره وسضه 
دائما مشلى واجبات فروضه 9©) 


الشيخ شرف الدين شيخ الشيوخ » يهىء الملك المنصور » لما.استقر حأة » واستعاد المعرة : 


رعت العدا » فضمنت ل عروشما 

نازلت أملاك الت ارء فأنزلت 

فد لسيفك فى رقاب #اتهملا 
ومنها : 

وطويت عن مصر فسيح ماحل 

حتى حفظت عل العباد بلادها 

فرت حماأة لوطء نعلك خحدها 


. “<٠ امرجم السابق س‎ )١( 
.5١5 : (؟) المختصر"‎ 


ولفيتها ل 53 جءوشبا 
عن غلبا قسرأ » وعن إكديشها 
حصدل المناجل فى سس حشدشبا 


ما بين ركنا وبين عريشها 
من رومها الاقصى إلى أحبوشبا 


فوطت عين الشمس من مفروشبا 


(؟) قبل الروضتينس م١"‏ . 


.هوم د 


وكذا المغرة 6[ ملكه قادها"” :ده عسروزانار ففمدهوشها *"(؟) 

ولما حمل الراية سرس بعد قطز » وأبلى البلاء الحسن فى قتال التتار » فرح الشعر بما 
أحرزه من انتصار » وقام بعجد بطولته » ويسجل فروستته » ولعل من أعظر هذه المعارك 
وأعهاتلك الى كان فا التتار على شاطىءالفرات ؛ فلسكى باجم بي رس العدو » ويقضى عليه ؛ 
خاض اافرات ؛ على رأس جيشه » وعير إلى التتار ٠‏ وأبد منهم عدد عظم 1 ول ينم سوى 
القليل » وأسر منهم زهاء مائتين » وكان ذلك سئنة إحدى وسبعين وسخائه مجرية : وأيجحب 
الشعراء مهذا اللون من الإقدام » وأشادوا به فى شعرهم » وأ كثروا من الحدرث عنهفى [عاب» 
من مجده شباب الدءن مود كاتب الإنشاء » أنشد قصيدة كبيرة اوها : 


مييق للدين الذى 2 أظهرته 
لما تراقصت الرءوس وحدركت 
حملتك أمواج الفرات » ومن رأى 
و تقطعت فرق و يك طودها 
رشت دماؤم الصعي د فم بطر 
شكرا مساعيك المعاقل » والورى 
همدى ملعت »© وهؤٌلاء يهم 


واحك : فطو ع مرادك الاقدار 
ياركنه ؛ عند الاعادى ثار 
من مطربات 2 قسيك الآوتار 
هوج الصيا هن نمله أثار 
حرا .شواك.. “نيه ' الاثبار 
إذ ذاك إلا جيشك الجرار 
منهم على الجيش السعيد غبار 
والترب » والاسادء والاطيار 
وسقيت تلك » وعم ذا الإيسار 


نمق 6 بفيت 62 ونذهب الاعصار9») 


وقال الشيخ تاصر الدن حدسن بن الثقيب الكناق الشاعر ر حمه أله فصمدة 6 وكا نحاضر 
الوشة يا 


ونا" رامقا" «القراف يلكا 


سكناه" منا بالقوى والقوامم 


فأوقفت التبار عر. جريائه . إلى حيث عدنا بالغنى والغنائ» 


الى سم أأسانةنة 5 
)1 أر جم أننى 4-4 
(») مكزناه ” حوننا ماءه . 
ل فق النحوم ازاهرة ا : .1١35 ١‏ 


(؟) التسوم الزاهرة 51 .١٠١59‏ 


مم سس 


وقال الموفق عبد الله بن عير الانضارى : 
للك الظامر سلطانا 
اقتحم الملء »ء ليطق 2 به 

وفال محى الدين بن عبد الظاهر : 
نبجمع جيش الشرك من كل فرقة 
وجاءوا إلى شط الفرات » ومادروا 
وكا نك تود اق" اق اعد الو 
فعمنا بسد من حديد ؛ سباحة 

زقال تون الدين موسقم ين المكتدان: 
لو عاينت عبناك يوم نزالنا 
وقد اطلخم الآمر » واحتدم الوغى 
00000 
ورأيت سيل الخيل قد بلغ الزنى 
لما سبقنا أسهما طاشت تنا 
م يفتحوأ للرمى ١‏ هنهم أعينا 
قتسابقوا هربا ولكن ردم 
ما كان أجرى خيلنا فى إثرهم 
قد قلعنا ‏ صخرة من صخرة 
وجرت دماؤهم على وجه الثرى 
والظاهر السلطان فى أ ثارهم 
ذهب الغبار مع النجيع بصمفله 


ولس بعجيب أن يفوز هذا الضرب من الإقدام مهذا اللون من التقدير الساى » فن 
المألوف أن تقطع الآنهار بالسفن » لا أن تخاض على صبوات الخيول» فى العدة السابغة» 


)10 المرجع السابق نفسه . 
ري الأرجم السايق نه 


نفديه الاموال والاهل 
حرارة القاب دن المغل(1١)‏ 


وظنوا بأنا لا نطيق الهم غلبا 
أن جياد الخيل تقطعها وثبا 
بميس لا الآبطال يوم الوغى مجبا 
إلبيم » فا اسطاع العدو له نقبا!؟' 


والخيل تطفو فى العجاج الأأكدر 
ووهى الجبان؛ وساء ظن الجترى 
فوق الفرانت ‏ وفوقه نار ترى 
ومن الفوارس أحراً 2 أحر 
منهم إلينا ‏ '/الخيول الضمر 
دى حححلن كل لدن أسمر 
دون الهز.مة رم مكل غضنفر 
لو أنها برءو سهم ل تعار 
ولقد ملانا محجراً من محجر 


حتى جرت منها - مجارى الآنمر 


بذرى الرءوس يكل عضب هر 
فكأ نه 6 غده لم لشبر”"؟ 


(؟) فوات الوفيات ١‏ : 8م. 


ل “باهم ده 


وكأنما عر على الظاهر سرس أن يضيع وقتآ» لا يدركبم فيه » ولا يش ما يضطرم فى نفسه 
من غل طم » قدفعه الشوق إلى لقائهم إلى أن بخوض هو وجيشه لجة الماء . وقد أجاد بعض 
الشعراء فى تصوير هذا الشوق المضطرم إلى لقاء العدو» كبذين البيتين للموفق الانصارى 
الذنى رأى فى اقتحام الماء وسيلة يطؤء ما نيران الغضب على العدو ؛ بنا تحدث 
ابن عبد الظاهر عن الغرور الذى كان ملا صدر العدو» فد كان التتار يظنون أن لا ثىء 
يقف فى سبيلهم » أو يعوقهم عن باوغ أهدافهم » وماكان بحول بكرهم أن تباغ الخاسة 
بالمسلدين ما بلغت » ف.قطعوا نم رالفرات وثدأ . دنا وقف عض الشعراء يصف عبور الفرات 
والمعركة الى دارت بيسن لبمار سس والعدو 62 فالجيش بقطصسع عرض الفرات 6 صطك حد بل 
بأن يوقف تيار الفرات المتدفق؛ حتى إذا طلع الجيش الجرىء إلى البر » مضى جيش التتار 
أمامه معنا فى ال حرب» ولكن جيش سبرس لم بدع له سبيل الإفلات » فأخذ عليه كل سبيل» 
وأجرى هن دمائه سيولا بجرى منها مجارى الآمار . والظاهر برس بتعفبه » بعضبه الس 
بفصل 2 لاعن عن حسدهة . 

كانت هذه المعركة سبباً لإثارة هذه الآلوان العديدة ؛ من الإحساسات والمشاعر ؛ 
ولا غراءة فى تمجيد ااشعر بطلا » رد عن الديار عدوا , لابحمل معه سوى ألوان التدمير 
والطلاك . وبذكر له التار يخ مع ركذ أخرى عند صحراء اللبتين 7 و عية ع1 ه حمل 
فهأ التنار حلة واحددة على دس املك الظاهر 0 وكاد جدشه يتحطم ؛ فليا راع ذلك حص 
جماعة من أصحا به الشجعان أن هدموا: م حمل هو ننفسه » فليا رأه الجند حملوا حر عدوم 
وجلده . وهو يكر فى القوم كأسد ضار » ويقتحم الآهوال بنفسه » ويشجع أصحابه » 
و يطيب هم الموت فى الجباد » إلى أن أل الله تعالى نصره » اكير التتار أقبح كسرة » 
وقتلق 61 واعيروا ؛ وفر من تجا منهم ؛ واعتصموا بالجبال ("2'. وعمل شعراء الإسلام 
فى هذه الوقعة عدة قصائد ؛ منها ماقاله شباب الدين مود ؛ فقد أنشأ فى ذلك قصيدة أولها : 

كذاء فلتكن ف الله تمضى العزاثم وإلا فلا تجفو الجفون الصوارم 


(6) مفوة باسنا الدفر + (؟) التهوم الزاهرة 2-1 2.1584 


ل انم لم 


عزاتم حاذتها الرياح » فأص بحت 
سر تمن حتى مصدرء إلى أأروم؛ فا حتوت 
بجش تظل الأزضن: عقيصة كأنا 
حتائب واللبحر الخضم ؛ ج.ادها 
نخيط منصدور اللواء » مظفر 
مليك يلوذ الدن من عزماته 
مليك به للدين فى كل سساعة 
ومنها : 

غدا ظاهراً بالظاهر النصر فيهم 
| فأهووا إلى لمم الأسنة فى الوغى 
وصاخت البيض الفاح رقامهم 
فم حا منهم على ألف دارع 
و ملك منرم رأى وهو مولق 


عخافة ىق عليا الام 
: الظباء واللهاذم 
على عه الارهاء فى الضيق خاهم 
إذا ماتهادت » موجه المتلاطم 
له النصر والتاوسد عبد وخادم 
ركن له الفتح المبين دعام 
غسائر ء؛ للكفار منها مآ م 


عليه وسورأه 


0052000500 
وعانقت المستهن القدود النواعم 
غدا خاسراًء والرمح فى. فيه حا كم 
خزائن م تحوابه وض غنائم 


ومنها : 

فلا زات منصور اللواء مؤيداً على الكفرماناحت وأيكت جام( 

والقصيدة تشيد ‏ كم ترى ‏ بعزة الظاهر سرس الى لم تان أمام إقدام العدوء 
وتقفانيه فى القتال ؛) ولشيد بمكا ننه ف صمانة الدين . وحماطته 2 والذناد عنه » وتصف جلشه 
عما نزل بالعدوء 
من هزعة , وخذلان؛ برغم ما أحس به من ضعف التصوير » حين صورت لنا القصيدة 
تساقطهم على الآسنة » وقطع السيوف لرقاهم لعا وعناقا » ومصاكة . 

ولمى يقصر الشعراء فى تمجيد المنصور قلاوون عند ما انتصر على التتار اتتصاراً 
حامما » ىق معر 15 مص »ء سنة .ممه هء فقد جد ااشعراء هذا الاصرء وأعادوا شات 


الضخم الذى سحَده سرس وسيلة لتحقيق | ماله 6 تنصره الإسلام 0 وتتحدث 


المصور قلاوون »؛ ثياتاً قوى الروح المعنوية فى ننففوس جنده » وحول هزبمة 
جدشه إل نصر ممبن 0 , 


)1 النجوم الزاهرة ٠“‏ م6دهك١ا.‏ 


(؟) كثير من هذه القصائد فىكتات ربدة الفكرة ابيبرس الأخصورى 65 ات ١١‏ - 


-- ممم د 


هذا هو اللون الفرح من ألوان أدب الغرو التترى» وهو الذى بمجد بطولة أبطال 
المسلبين » الذين ردوا عن الملاد هذه الغارات المدمرة » وهذا اللون ينطق بصلاية العود؛ 
والحراة الى شغر.ها المسلون »ع ينك أن مكنوا من هوعة انان لاو هر .قدو هده 
الصلابة كذلك فى هذا الكتاب الذى بعث .ه المنصور قلاوون سنة مه ه» إلى السلطان 
إيلخان أحمد ملك المغول بفارس » وقد أرسل كتاباً يخبر بانتقاله إلى الإسلام هو ومن معه 
من التتار » ويقول فيه : « أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى يسايق عنايته » ونور هدايته » قد 
كان أرشدنا فى عنفوان الصباء وريعان الحدائة » إلى الإقرار برنوبيته ؛ والاعتراف 
بوحداننته : والشهادة بمحمد عليه أفضل الصلوات والسلام » تصدق ذوته؛ وحسن الاعتقاد 
فى أوليائه الصالحين من عباده فى بريته » ه قفن برد الله أن مبديه شرح صدره للإسلام » 
ويتحدث عما عزم عليه أمراؤه وقواده وزعماؤه من متابعةسياسة أخيه ؛ فى قيادة الجيوش » 
وشن الغارة على الشام ومصر » وعما رأه هو من الكف عن هذه السياسة » وترجيح خطة 
السل » ونشر أسباب الآمن » إذ يقول : ه اجتمع عندنا فى ( قورياتلى ) المبارك ‏ و 
المجمع الذى تنقدح فيه الأراء ‏ جميع الإخوان والآولاد؛ والامراء الكنار؛ ومقدمى 
العساكر » وزعماء البلاد» واتفقت كءتهم على تنفيذ ماسيق به حم أخينا الكيير ؛ فى [نقاذ 
الجى الغفير » من عسا كرنا الى ضاقت الارض برحبها ؛ من كاثرتها : وامتللات الأارض 
رعباً »؛ لعظى صولتها » وشديد بطشتها ؛ إلى تلك الجبة : همة تخضع لها ثم الاطواد ؛ وعزمة 
تلين لها دم الصلاد » ففكرنا فيا مخضت زندة عر زاهم د ا 
عليه ؛ فوجدناه مخالفاً لل كان فى ضمير نا ؛ من اقتناء اير العام . الذى هو عمارة عن تقويه 
شعار الإسلام » وألا يصدر عن أوامينا ما أمكننا إلا مايوجب حقن الدماء » وتسكين 
الدهماء ؛ وتحرى به فى الاقطار رخاء نسائم الامن والامان» ويستريم به المسامون فى 
سائر اللامصار » فى مباد الشفقة والإحسان » تعظما لأمر الله » وشفقة على خلق الله ؛ فأهمنا 
الله تعالى إطفاء تلك النائرة » وتسكين الفتنة الثائرة » وإعلام من أشار بذلك الرأى بما 
أرشدنا إليه من تقد مايرجى به شفاء مزاج العالم : من الأدواء؛ وتأخير مايجب أن يكون 
آخر الدواء؛ وإننا لا نحب المسارعة إلى هز النصال للنضال ؛ إلا بعد ايضاح الحجة ؛ 
ولانأذن لما إلا بعد تديين ألحق ووضوح الحجة 0 

ومضى الكتاب متحدثا عا ظهر من آثار إسلامه من إقامة نواميس الشرع الحمدى » 
على مقتضى قانون العدل الامدى » وضرب أمثلة كثيرة على ذلك» ثم خم الكتاب 
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بلون من التهديد قائلا : ٠,‏ فإن وفق الله سلطان مصر لاختيار مافيه صلاح العالم» وانتظام 
أمور بنى آدم » فقد وجب عليه السك بالعروة الوثق » وسلوك الطريقة المثلى » بفتح 
أبواب الطاعة والاتحاد ؛ وبذل الإخلاص بحيث تنعمر تلك المدائن والبلاد » وتسكن الفتنة 
الثائرة » وتغمد السوف المائرة » وتحل الكافة أرض الموينى » وروض المهدون » وتخلص 
رقاب المسامين من أغلال الذل والهون » وإن غلب سوء الظن ما تفضل به واهب الرحمة ؛ 
ومنع عن معرفة قدر هذه النعمة » فقد شكر الله مساعيناء وأيلى عذرنا ه وماكنا معذبين 


حتى تبعث رسولا , . 


وجاء رد السلطان عليه مبتدمأ حمد الله » والصلاة على مره هاه انلام 
وسأل الله أن يثنته عليه . وبين له المنصور قلاوون أن الرأى الذى ارئآه السلطان أحمدء 
يعود نفعه على قومه» قبل آن نحصل لهم المضرة بانسياقهم وراء اندفاعبم ‏ « فبذا فعل 
الملك المتق» المشفق من قومه على من بق : المفكر فى العواقب بالرأى الثاقب » وإلا فلو 
تركوا وأراءهم حتى تحملهم العزة: لكانت هذه الكرة هى الكرة» لكن هو كمن خاف 
مقام ربه » وتهى النفس عن الحوى ؛ ولم يوافق قول من ضل ولا فعل من غوى . “م يأخذ 
الكتاب فى لين . مشوب بالحزم » ين يبين له أنه و حيث دخل معنا فى الددن هذا الدخول؛ 
فقد ذهبت الاحقاد وزالت الذحول»؛ وبارتفاع النافرة » تحصل المظافرة » فالإإعارنف 
كالبنيان » بشد بعضه ببعض» ومن أقام مناره فله أهل بأهل » فى كل مكان » وجيران 
بحيران » فىكل أرض » وبحمد له الكتاب ماظهرمنه منتطبيق أحكام الدين» ولكن لابعجبه 
التهديد بقوله: و وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا » » فقول : وأما الاشارة إلى الاستشباد 
بقوله تعالى: «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » فا على هذا النسق من الود ينسج» ولا على 
هذا السبيل ينمج ؛ بل الفضل للمتقدم فى الدين » ونصره عهود ترعى » وإفادات تستدعى 
وما برح الفضل للأولوية » وإن تناهى العدد للواحد الأول ؛ ولو تأمل مورد هذه الآية فى 
غَيْنَ مكانها لوي وتناو ل وكتم المنصور كتابه بالصمود للتهديد ؛ مستعيناً ,الله مستنصرا 
نه قائلا ١:‏ ومن المشافهة أنه إن حصل التصميم على ألا تبطل هذه الغارات » ولايفتر عن 
هذه الإثارات » فتعين مكانا يكون فيه اللقاء » ويعظى الله النضر لمن بشاء» فالجواب عن 
ذلك أن الأاماكن الى اتفق ذا ملتق المعين مرة ومرة ومرة» قد ءاف موإردها من سل 
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م نأؤلتك القوم؛ وخاف أنيعاودها » فيعاوده مصرع ذلكاليوم » فوقت اللقاء علمه عندالله 
فلا يقدر »وما النصر إلا من عند الله لمن أقدر» لا ان قدر » ولا نحن تمن ينتظر فلتة » 
ولا له إلى غير ذلك لفتة » وما أمر ساعة النصر إلا كالساعة لايتأق إلا دختة» والله الموفق 
لما فيه صلاح هذه الآمة » والقادر على [تمام كل خير ونعمة (" , . 

هذا لون ثان من ألوان الآادب الذى أنتجه الغزو التترى » وهو الذى عبر عن صلابة 
الإرادة المصرية » وعن العزم القوى على الثبات والصمود والمة-اومة . وهناك لون آخر 
حزن يتجلى فى البكاء على مانزل بالمدن من تخريب وتدمير » وعلى من قل من قادة المباجرين . 
فهمن بى المدن كال الدين بن العدحم » كان مقما حلب ؛ ثم قدم مصر » لما هرب الناس أمام 
التتارء ثم عاد إلى مدينته ؛ فللا نظر ما فعله العدو مها من تخريب » وتدمير » وقتل سكانها؛ 
بعد ماكان بها : من عمارة » وحضارة ‏ أنشأ قصيدة طويلة منها : 


هو الدهر :ما تشه كفاك هدم 
أناد ملوك الفرس جمعاً : وقيصراً 
وأفى نى أيوب ؛ مع كثر جمعهم 
وملك بنى العباس زال» ولم يدع 
وأعتاءهم أضخت تداس ؛ وعهدها 
وعن حلب ما شئت قل من يجائب 
قيالك من يوم شديد لغامه "١‏ 
وقد درست تلك المدارس »وارمت 


ولكنا لله فى 


ذأ مشئة 


وقال بعض أهل المعرة » وقد رأوا رجال التر على قلعتها » يسخرون العوام فى تخريب 
سورها» مضمنا شعره بعض قصيدة المتنى : 


مسا اليه ب طليينا 
يا قَْ هدمبا أعجم 


وأصمت لدى فرسانها منه أسبم 


“وما مهم إلا ملرلسك معظم 


ل ده 
تاس بافواه الملوك ؛ وتلم 
أحل ها ياصاح . إن كنت تعلم 
وقد أصبحت فيه المساجد تهدم 
مصاحفها فوق الترى » وهى خحم 
فيفعل فينا مايشاء ومحك '" 


دمها من هو من <زبها 
كناءة المفرط فى حربا 
وخر هكروبون من كربها 


(١)؛الرسالة‏ والرد فى ملاحق الللوك ١:/الاة,‏ نقلا عن زيدة الفكرة ١١١:9‏ أء وءا بعدها. 
(؟) المخحتصر #100:8» والقصيدة برمتها «/ بيتاً فى مفرج السكروب 017:5 4. 


باهم 


تبخل أيدينا بأرواحنا ‏ وشتكقى منا إلى ربا 
كاراها امرك نالفل أن علذها يا 0 
والابيات تمثل مقدار ما تحمله أهل المعرة : من إعزاز لقلعتهم » وحب لاء و ألم وكرب 
لهدمها وتدميرها » مرغمين على ذلك » وتتحدث ,عما حمله التتار من حقد على كل ما يقف فى 
سبيلبم » أو يعترض طريق تدميرهم . 
ولم يقف بكاء الشعراء عند حدود المدن الشامية والمصرية؛بل كان لتخريب بغداد أ كبر 
الآئر فى نفوسبم » فقرض الشعراء والعلماء قصائد يرئون بها بغداد وأهلبا » ومن ذلك هذه 
القصيدة المشبورة التى أنشأها مسند الشام : تقى الدين إسماعيل بن إبراهم بن ألى اليسر » 
وقد بداها بشوله : 
اسائل الدمع عن بغداد أخبار ففاوقوفكء والاحباب قد ساروا 
قا بذاك المى والدار ديار 
تاج الخلافة ؛ والربع الذى شرفت به الممالمء قد عفاه إقتفار 
أخحى لعطف البلى فى ربعه أثر 2 وللدموع على الاثفار آثار 
وبعد هذا الدء الباكى ؛ أخذ يعد ما صاحب الديار من ألوان الدمار » فقال : 


ازا ثر دم ٠.‏ 4 إلى الزوراء لاتفدوا 


يا نار قلى من نار اللحخحرب وغى 
علا الص_ليب على أعلى منايرها 
و8 «دور عللى البدرية 90" المحخسفت 
171 دخائر أضمت وهى شائعة 
ثم وصف السى والقتل قائلا : 
ناديت ») والنن مهتوك » يحرم 
وثم ساقون للموت الذى شهبدوا 
با للرجال لاحدات نحدا 
من بعد أسر بنى العباس كليم 
ما راق لى قط ثىء بعد بذهم 
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شيت عللهء ووأق اربع إعصار 
وقام يا امس من مويه زنار 
و يعد ليدور مله إبدار 


إلى السفاح من الاعداء دعار 
النار» يارب ؛ نصلاها » ولا العار 
بما غدا فيه إعذار وإنذار 
فلا أنار أو جه الصبح إسفار 
إلة أحاذيف أروسا وآثار 


سوق ليد » وقد بأنوا » وقد باروأ 


)2( قمر الأنسور. 


مهمه سب 


إن القيامة فى بغداد قد وجدت- وحدها حين للإقبال إددار 

آل النى وأهل العلم قد سبيوا 29 > ف1 ترى بعدهم تحويه أمصار 

ماكنت آمل أن أبق » وقد ذهبوا 2 لكنأنى دون ماأختار أقدار(» 

وبغداد جديرة يومئذ باليكاء» فقد نزل ما من الدمار مالا يوصف » وأعمل فا القتل 

والاسر» واستخدم أشد أنواع الوحشية » فى قتّل العباسيين » وسكان بغداد » وكانت بغداد 
الام الروحية يومدذ العالم الإسلامى » ذكانت النكة التى حات مهأ مثبرة هَ أشد الالام ف نفو س 
المسلبين . وهكذا أحدث الغْزو التترى فى الآدب ما أحدثته الحروب الصلبية فيه : من بكاء 
على تخريب المدن » وإبادة حضارتما » وقتل سكاما . 

000 التاريخ أن التتار استولوا على ممافارقين » بعد حصار سندين » حتى فى أهلها 
وزادثم » وظل صاحها الكامل عمد بن المظفر غازى بنالعادل أى بكر ن أبزي فا زاثانا 
حى ضعف من عنده عن القتال» فاستولوا علها » وقتلوه » وط أذوأ برأسه » ف البلاد» دقون 
الطمول » ويغنون » ثم علقوا 0 على باب الفراددس «دمشقى » وظل 0 حى عادت 
دمشق إلى المسلدين » فدفن عشبد الحسين : فقال فبه شباب الدبن ن شامة : 

ابن غازى غزا » وجاهد قوهما ‏ أضوا فى العراق والمشرقين 
ظاشر ا كانا توماس تستحيدا بعد صير علهيم عامين 
لم يشنه إذ ظيف بالرأس منه وله أسوة برأس الحسين 
ْم واروا فى مشبد الرأس ذاك الرأ ١‏ سء فاستعجبوا من الحالين 9) 

وهكذا كان للغزو التترى أثره فى الآدب العربى فى مصر والشام ؛ فرأينا أدا حث على 
الحباةو الغا نه دور أ ناه شغ ماذدها لعل الار ف اللللاد المتتوة + برع ألؤزان التدمين 
وسفك الدماء » فكانت الطبة تدعو إلى الات » حت لا يكون المصير كبذا المصير الحزن 
م وه لذلك تك عل قوه "تحنقل الذاخ لق تدعو الناين إلى اند دودو عن 
أنفسهم » ويدفعو! عنها كل ماءهدد سلاءتها »كا أنه من الم كد أن اعتمد الخطباء على العاطفة 
الدينية » فتحدثوا عن الخطر الذى .هدد الددن من هذا الغزو الريرى المتو<ش » ومن أمثلة 
هذا الادب خطب المظفر قظز . ورأينا أديا مثل قوة الإرادة أمام هذا الغرزو ويتحداه؛ 
وقد وجد هذا الادب بعد أن استعاد المسلمون قوتهم المعنوية » واتتصروا على التتارء 
ورأينا كذلك أدبا باكياً يرث البلادء والابطال . أما اللون الميتمج فهو ذلك الذى تغنى 
التضان المسلمين 4و نطبم جود ان 


)01 هكذا ف الشعر وأعام | محرقة عن أتلوا . (؟) الندوم الزاهرة لا: ١ه‏ والقص.دة 
أطول من ذلك تباغ ستة وستين بينا (5, امرجم الساق نفسه٠‏ 


-هومجم سب 
الختلاصة 


كانت الحروب الصليدية موجة من هذه ال موجات الى اندقع فها الغرب بححافله. نحو 
الشرق » يريد فى هذه المرة بإسم الدين أن علكه » ويسيطر عليه »كا اندفع من قبل الشرق 
نحو الغرب يريد حينا باسم الدين كذلك أن بملكه » ويسيطر عليه » وقدصادف الغرب بلادا 
مفثة امتقسمة وسيل عليه امتلا كبا » و تأسيس عا وات له فها » وظل الفرنح الذين أقاموا 
هذه الإما رات «وسعونما)» عا دان حرا بن اشلين : ويفشرون الرعب فى أطراف 
22 من غير أن يستطيع المسلدون المتفرقون دفعا لإغارتهم » أوردا لعدوانهم » حتى 
إذا بدأ المسون يتجمعون بعد فرقة » أخذت الكرة تنقلب على الف رن , وبدأ المسلمون 
جاجمونهم » ويستردون مافقدوه من بلاد : حتى استطاعوا » بعد قرنين منالزمان» أن يقذفوا 
إلى البحر باخر فر نجى مغير . 


وإذا كن اأسلمون قد أنمزموا 0 الفرج أو أمى ثم ؛ فقك دفعه تم المزعة إلى أن 
روزوأ أ نفسهم : لاستخراج ما كن ف فم من ينأ بيع القوة» وكان العم أحد هذه الينا بيع : 
تأنشأ ملوك العصر وسلاطينه المدارس » فى أرجاء البلاد » تستقبل وفود الطلبة» تقدم إليهم 
لعل بالجان » وتقدم إليهم فق أخنان كتيرة المسكن , ومالا يك نفقاتهم » فلا يشغلون أنفسهم 
بغير العلل » والبراعة فيه» ولذا كاف هذا العصر من العصور الى ازدهرت فبها الثقافة ‏ 
تنوءت فروعبا : من علوم ديفية » ودنيوية » ونبغت طائفة كبيرة من العلماء » برعوا فها 
ناو لوه مواد : ومادرسوه » من ألوان العلوم » ولا .زال الكثير من آثارهم معمناً 
حدق يه العارف مهدر أ من فضادر' عافتنا : 
-- شأن العلماء فى ذلك العصر » ووصلوا إلى أسمى مناصب الدولة » وأرفع مكانة 

ى الشعب ء وحفظ لنا التارعخ أسماء الكثير من هو لاء . 


ونمض الادب فى ذلك العصر ممضة تسايز نوضة العلم » وسامم حكام ذلك العصر فى 
إنماضه » بتشجيعهم الأدباء » ومكافأتهم على مقدار إجادتهم » بل إن كثيرين منهم قرضوا 
الشعر » وجمعوا من شعرهم دواوين ؛ لابزال بعضهم باقيأ إلى يومنا هذا . 

فلا غراءة إذا كان الشعر قد غزر إنتاجه » وكثر قائلوه » وقد تركت أحداث العصرء 
والحياة الاجتاعية التى سادته ‏ آثارها فيه ؛ فضلا عن أن الشعراء لم يدعوا غرضاً قال 
فيه من سبقهم من الشسعراء إلا قالوا فيه : من مدح » ومجاء ؛ وغزل ورثاء» وغيرها . 
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وما يسترعى النظر فى ذلك أنكان من بين أغراض الشعر يومد الفكاهة واليجون ؛ مما يدل 
على أن العصر لم يكن كله مزمتاً ؛ على أن قسوة الحياة تدعو إلى الماس الترفيه » ووجد 
الششعب فى كثين من الاحيان أوةاتأ المرح والجرن . ومع أن الشمعراء اقندوا بأسلافهم من 
قبل» فإن البيئة التى عاشوا فهاء والثقافة الى نالوا تصديأمه! » وجوالعصرالدءى » تر كذلك 
كله أثره فى شعر الشعراء» الذن كش عددمم » وتعددت ألوانهم » ومذاههم » وأصولم؛ 
وأعمالهم » ومتاصهم »وكانوا فى جماتهم ينزعون ف التعبير إلى أن يكون أسلومهم . يضأرخ 
الشعر فى العصر العبامى الزاهر.وقد بلغ الشعراءمنذلك <ظأ كبيراً »حى لنستطيع أن نضع 
بعضبم فى بعض ما أأشأه ؛ إلى جوار كبار الشعراء العياسيين » ولكننا لا نستطيع أن نغفل 
ماكان فى هذا العصر من اناه عام إلى الزخرف واازينة » يكاد يشبرك فيه شعراء هذا العصر 
جميعاً ؛ يقرى لعضبم دى لاتضءف الزينةمن أسلوبه وح تبر كا عاظيية عن متكافة + 
وتقوى هى على الاخر <تى آسفقط شءره ؛ فى تكلف #قوت ثقيل . 

كا نبحد شاعراً فذا قد اتخذ مر لغة الحديث الءادية أداة لشعره » بعد أن أجراها 
على قواعد النحو » واستطاع بذلك أن يكون أقرب إلى الصدق فى التعبير عن عواطفم . 

وإذا نحن تتمعنا أساوي الشعر فى ذلك العصر الطويل» وجدناه فى القرن السادس أقوى 
منه فى 'القرن الذى تلاه » حتى إذا وصلنا إلى منتبى الفرن السابع رأينا بونا شاسعاً فى القوة 
دنه وبين شعر القرن السادس » ورعا استطعنا أن نتللس أسياب ذلك فما كانت تقوم 
به الدولة الفاطمية : خلفازها » ووزراؤها . ودولة نور الدين » وصلاح الدين؛ من تشجيع 
الشعر ؛ وإنباض له ؛ ما جعل هذا القرن :نحق من أزهى العصور » التى مى بها الادب 
العربى فى مصر . 

وما هو جدير بالملاحظة أيضاً أن الشعراء كانوا فى مصر أ كبر منهم بالششام » ومن السبل 
تعليل ذلك بأن رأس الدولةكان فى القاهرة ؛ معظم هذا العصر ء ولعاحمة الدولة من المزايا 
ما بمهد أمامبا السبيل لكى تيز فى النبوض بالآدب سائر الامصار 

كا بلحظ كذلك أن الشسعر كان فى معظمه ( ارستقراطى.) النزعة ؛ لاشعبياً » ومن أجل 
هذا قل من ألوان الشسعر النوع الاجتاعى ؛ إلا مايتصل بذوى السلطان؛ وضءعف إبراز 
صورة حية للحياة الاجتاعية » من بين ثنايا شعرهذا العصر » وكثر فيه المديح لذوى السلطان 
ومن يتصل بم » وهذا حم يصدق على معظم شعر هذا العصر » وإن كان بعض الشعراء 


١نم‏ سه 


قد وف بالش_عر عند حد التعبير عما بحش فى صدره » من عواطف واتفعالات » كم فى 
شعر الصوفية وبعض الغزلين فى ذلك العصر . 

وتحد أحماناً هنا وهناك عند بعض الششعراء شعراً يتحدث عن ججال الطبيعة» أو يصف 
مناظر الكون ء أو ماخلفه الإنسان فوق هذه الارض من آثار . 

أما النثر فقد تعددت نواحبه فى ذلك العصر » دين كتابة سلطانية » تتناول شئونالدولة » 
وأمور اشلطان» فق داخل اللاد» وعارجها .وين كتاة إخوائنة » وآدين خلقى سنافى: 
ينبض فيه الادب يمهمة الإصلاح الخلقى ؛ والتوجيه اللسياسى »؛ وبين أدت 
تارنخى » وقصة . 

وقد ساد لغة النثر فى معظم ألوانه استعال السجع وانحسنات البديعية » فقدكان المثل 
الاعلى للكتابة يومئذ مقامات الحر برى » ا ليبّة بألوان الزخارف اللفظية » والمعنوية . 

ومما ساعد على العناية بالنثر فى ذل كالعصر وجود ديوانالإنشاء » وضرورةأن يكون على 
واننه كات تا روا خدل الكتات تتافينون ن الرغبر ل النسع أن ]ل عفيت مق تست 
الديوان ؛ فأخذوا أنفسبم بمنبجعبل » يتقنون به الإنشاء » ويحيدوزبه فنون التعبير » وألفت 
فى ذلك كتب نمين طريق الإجادة » وترسم السديل للتدريز . ولماكان ديوان الإنشاء فى مصر 
كان أشبر الكتاب الذين شبده هذا العصر تمن نشأ فى مصر » وترنى فى ديوان إنشائها» 
لانستثنى من ذلك إلا القليل » وكان أعظم الكتاب من نشأ فى عصر الدولة الفاطمية » أو 
تتلمذ على رجاها . 

وكان للخطابة شأنها فى ذلك العصر الذى بحتاج فيه إلى اثارة النفوس » كى قبل على 
الجهاد » وتندفع إليه؛ وهى خطاءة دينية » تعتمد على القرآن » والحديث » وآثار السلف . 
غير أنه ما يلحظ أنه برغم الدوافع الكثيرة التىكانت تدعو إلى [ كثار الخطب » وإجادتهاء 
وماكان للخطيب من مكانة سامية فى الجتمع ءلى يؤثر عن هذا العصر من الخطب سوى 
القليل » وندر أن وصل إلينا خطبة كاملة : اللبم إلا خطبة فتح بيت المقدس . وقد يشير 
المؤرخون إلى خطب قيلت » وكان لا أعظم اتأثير فى نفوس سامعبا »كبذه الخطبة الى 
قيلت سغداد فى أول عصر الحروب الصليبية ؛ لإثارة النفوس » ضد الغراة الفاتحين » 
وأثرت الخطبة أثرها » ولكن راوياً لم بروها » وكالخطبة التى قيلت فى القاهرة » عقب تحرك 
الفرمج من دمياط ؛ بريدون الاسديلاء على مصر » فم تحفظ التارخ سوى أولهاء وكان آأية 
قرآنية . وقد وقفت طويلا عند هذهالظاهرة . أتبين أسباءها » فبل كان من بينهذه الاسباب 


ب "م سل 


ضعف الخطابة فى ذلك العصر ضعفاً حمل المؤرخين على إهمال روايتها ؟ إن الرجوع إلى 
اق من خطب هذا العصر ينق هذا الضعف » ويضع هذا المأثور فى صف الرسائل , 
لابتأخر عنهاء ولايوضع أسفل منبا , كا أن ما أققه الما رتخون فق عاثين هده الخطب فى 
النفوس ين علبها هذا ا ا 0 
منها أن جند ذلك العصر لم يكن معظمبم من العرب الذين مخضعهم جيد القول» فقلت لذلك 
الخطابة فى الجند » لتحمسهم وتثيرهم . ومنها أن معظم الطب الى كانت تلق يومئذ لم تكن 
محضرة مكتوبة » ولكنها كانت تلق على البديبة » من غير ضير ء فل هيأ للنؤرخين نقلبا 
وإثماتها . على أن الزمن قدعدا على كثير من آثار خطباء هذا العصر » فإن المؤرخينيذكرون 
لكثير من رجالات هذا العصر أنهم خلفوا كثيراً من دواوين الخطب » يبلغ بعضها مجلدات 
غدة ع ولكن الزمن لم يبق عليها » وبادت مع الكثير الذى باد من آثار ذلك العصر » وريما 
كان السر فى أن هذه الخطب ل تبق أنها قيلت فى ظروف خاصة , وفيها إشارات إلى معارك 
وأماكن خاصة انقضت أهميتبا » بانقضاء الغرض الذى أنشئت من أجله : فلم ببق ثمة حال 
لآن يرددها الخطباء فاتت مع الزمن . وكل ماذكرناه ينق عن الخطابة فى هذا العصر صفة 
الضعف أو الركود ؛ فقد تضافرت -العوامل على النووض بها » وترقبتها » وإذاكان الجند من 
غير العرب لايتأئرون بالعربية الفصيحة » فإن الشعب » وإليه كان الملجأ إذا حزب الآمر: 
كان يتأثر. بالعربية » وتثيره الخطابة » فيندفع إلى الجباد . 
وأثرت الحروب الصليدية فى اللأدب العرلى تأثي را كبيرا » فقد مضى الآدب مستنجداً , 
طالب المعونة ممن يزاهم أهلا العون ؛ ولد اننم اناد مبارته فى تصوير وحشية هذا 
العدوء ى يكون ذلك أبلغ فى التأئين ؛ وأدعى إلى شرعة الاستجاءة » وأخذ الآدن شعره 
ونئره» بحث المسلبين على قتال الفر نج وطردهثم » من ديار الإسلام » لايكاد يظفر من هدفه 
بجزء » حتّى يسىى داعبا إلى تحقيق هدف جديد ؛ مهونا أص اللاو اجتياز 
العقبات » وممجدا أولئك الذين ينبضون بعبء قتال الفرتح » ومحاولة طردهم » يتجمعالشعراء 
حول هؤلاء الأبطال؛ ويصوغون لهم قلائد الثناء » وكأنهم بذلك يغرون غيم بالاقتداء 
بهم » وكأن الشمعراء بالتفافهم حو لأولئك الرجال بمثاون الرغبة الكامنة فى الشعب ؛ والامل 
الذى يتردد فى صدره» أن بحد القائد الحنك الذى يستطيع أن يقوده إلى الظفر والنصرء 
على هؤٌلاء الغزاة . ولايقف الشعراء غالبا عند حد تصوير بطولة هؤلاء الرجال فى الحرب » 


د لات هد 


بل يتجاوزون ذلك إلى تصوير خلال البطل ملكا » ورمم سماته حا كا ) ونرى غزارة فى 
الشعر » وكثرة فى عدد الشعراء » كلرا كان البطل بد طولى فى حرب الصليدين » ومن أجل 
هذاكان لصلاح الدين الحظ الآوفى من الشعر ؛ والعدد الاغزر من الشعراء؛ هرن. بين 
أطال المسلءين جمبعأ » فى الحروب الصليدية؛ لطول جماده» وكثرة فتوحه » وضخامة 
الجبد الذى بذله فى قتال العدو , الذى حشد له الموع » وجاب . له الأامداد ‏ ويليه فى ذلك 
نور الدبن مود » فعاد الدين زنك » مما خلد ذكر هؤلاء الرجال على وجه الزمان . 
وإذا كان السبكراء: قد التقوا خول أو شك الرجال ؛ بمجدون بطواتهم » فلقد يكوا 
عليهم ؛ عند مانزل بهم الموت » معتقدين أن الخسارة فيهم ليست خسارة فى فرد » ولكنه 
بنيان قوم تهدم » والشسعراء بذلك يصورون آلام المسلمين ؛ عندما يندبون بطلا هوى , 
كان درعا ورداء يحمييم » وكان ضلاح الدن أوفر هؤلاء الآا,طال كذلك 
اا من الرقاء..ة 
وكان للمعاركالتى دارت أثرهانى الادب » فضى الآدباءيصورون الوقائع » وكان لمعارك 
الرها ؛ وحطين ؛ وبدت المقدس » ودمياط ؛ وعكا ؛ أ كبر نصيب من شعر الشعراء » ونثر 
الكتاب ؛ وكان للمعارك أثرها أيضا فى التهنثة بها » إذا كان الفوز والظفر ء والاسف والآلم 
إذا كانت الدائرة على المسلمين , والادب فى كلا الحالتين بين عما كان بجيش ف النفوس من 
فرح بالنصرء ومن مرارة وأسى عند الكسرة والامزام ؛ ولكنها مرارةمصحوبةبالتحفز » 
والانتظار » ولم يداخل الياس نفوس المسلمين فى انهم سوف يستردون بلادهثم » ولم يظبر 
فى الادب يوما هذا اليأس » وإنكانت غارات الفرئ قد قوبلت أحياناً مخوف » دفع 
الخطباء إلى استثارة النفوس » لدرء الخطر » ودفع الشعراء إلى الابتهال إلى الله أن يدر 
الخطرعن البلاد »ويدف عنبا كيد الاعداء . وإلى جانب ذلك نجدالادب مبدداً متوعدا » ولعل 
الشعراءأ نشئواذلك التبديد؛ مؤ ملي ن أن حملهبعضالفر إلى هلوكهم ؛ الذين هددم الآدب : 
ومؤملين أن يذيع هذا التبديد على لسان المسلمين » فينفخ فيهم قوة وأملا » كا كانت رسائل 
البشرىء والتهنئة » تذيع فى أرجاء العالى الإسلاى : حاملة إليه الامل والرجاء ؛ وانضم إلى 
ذلك ما أذاعه الادب على ألسئة الشعراء ؛ من عفر بما نالوه من انتصار » وظفر » وقد ساهم 
فى إنشاء هذا الشعر بعض القادة » الذين كان لهم نصيب فى ميدان الحروب » وشعراء قالوا 
شعر الماسة على ألسنة القادة ؛ الذين ليس فى مقدورثم أن يقرضوا الشعر . 


5165م ند 


ولم يقصر الآدب أن يكتب بلغته شئون السياسة وأحدائها » حتى لنستطيع بالادب أن 
نفسر العوامل الى وجبت التاريخ وجبته » وأن نرى السل فى قليل من هذه العصور المتطاولة 
قد ساد العلاقات بين المسلمين والصليبيين » ولكنه سلم موقوت . 

وبرغم أن الآدباء ماكانوا ‏ على ما أرجحه ‏ يعرفون لغة الف رن , استطاعوا ,قوة 
ملاحظتهم أن يعرفوا الكثير من أخلاقهم » وعاداتهم » فصوروها فى أدبم . 

وكان للطابع الدينى أثره فى توجيه الشعراء؛ إلى مدح الرسول صاحب الدين » الذى 
هأجمه الفرنج ؛ فأكثر الشعراء» وأطالوا فى مدحه »؛ تمجدين له ؛ ومثذين على دينه ) 
ومناقشين عقيدة الصليديين » لاجئين أحياناً إلى شرح ما أجملوه فى شعرمم . 

ولما كان طرد الفرتج من ديار المسلبين هدفاً من أهداف ذلك العصر»ء ظبر فى عبود 
الولسك بوقيرونائل لمكا و الرلاو راض" ,اللباوة. بح مان متسر ا وج ناضمر 
عبود تولية الحكام » فى هذه البمعة » التى بليت بالغزاة الصليديين . 

ومضى الدب ينفخ فى روح الجاهدين ؛ بما يضعه لهم من نشيد يبر نمون به » ومن كتب 
تجمع ماقيل فى الجهاد » و نحث عليه » مما ورد فى القرآن» والحديث » ومن مؤلفات :ظهر 
فضائل البلادء ى يكون ذلك حافزاً لاستردادها » والدفاع عنهايا أرخ الآدب بلغته بعض 
حقب هذه الحروب . 

ولم تنكب البلاد حلدذ بهذا الغزو الصليى المحرب ؛ بل بليت بغزو آخر مدم » لايقل 
قسوة عن هذا الغرو» وأعنى به الغزو التترى » الذى حم الخلافة العباسية » وجعل الدماء 
تسيل انا را فى شوارع بغداد » ومضى يخرب البلاد ‏ بريد أن يع على الإسلام » و بمحو 
آثاره من جميع الديار» ولم تطل مدة هذا الغزو؛ بل قضى عليه أبطال الماليك الذين 
آل الهم السلطان بعد الآبوسين » وقد أحدث هذا الغرو التترى فى الملاد رعناً وذعراً : 
وأنتج ألواناً من الآادب تشسبه إلى مدى بعيد بعض الالوان الى رأشافاى:ظل: الحروت 
الصليدية : فن تمجيد للبطولة » وإشادة جهاد الا,طال » ولاسها بعد النصر الساحق » الذى 
رد المسليون؛ ومن بكاء على ماحل بالبلاد : من هلاك ؛ وتدمير » ومانزل بالعباد : 
من موت » وأسر » فى قسوة لاترحم ولائلين . 

هذا وبما هو جدير بالإشارة إليه أن القن عفنام ى لاقي من اق 
م يقبين لى أنه متأثر بأدب الفرئحة » بل كان أدبا منيثقا من الادب العرى القدم » لم يؤثر 


58م اسم 


فيه ما جاوره زهاء قرنين من مختلف آداب الصليبيين الغزاة . فلم أعرف أديبا من أدباء هذا 
العصر عرف لغة من لغات هؤلاء الفرئج » وعرف أدب هذه اللغة » حتى يكون من الممكن 
أن يتأثره» ويقتدى به» فها ينشئه من ألوان الكلام » ولم أعرف أن أديبا عربيا ترجم 
يومئذ إلى العربية أثرا فرنجيا أدبيا » بل اتجه بعضبم إلى دراسة الفارسية وأدبها » والاقتداء 
ببعض اتجاهاتها » فى النظم » كا فعل ابن سناء الملك ؛ وكا كان عليه أمس العاد الكاتب . 
لأوإذا تحن تلمسنا الاسباب التى دعت إلى أن يظل الآدب فى «صر والشام بمنأى ,عن أن 
يتألزعالاداب الفرنجية » وجدنا من أولها أن المسلمين يومئذ ماكانوا يعترفون للف رتح 
8 : سيى الشجاعة ‏ التى أقروا لهم بجاء ولم يقروا لحم بفضل علهم فى عم ولا أدب ؛ 
حتى يجب بعض كبار رجال المسلمين عند ما أبدى له بعض الف رن أن فى أوروبا تفوقا فى 
علم الطب . وما أثيته مؤرخو المسلمين يدل على أنهم كانوا يستجهاون الفرنج , ولايؤمنون 
لهم بتقدم : فى حضارة ولا مدنية » بل كانوا على العكس » يؤمنون بأنهم أصعاب التفوق 
والتبريز » فلم يدفعهم شعورهم بالتقص إلى تلمس أسباب الال عند غيرم . 

ومن هذه الاسباب العداوة الى كانت بين الطرفين ؛ فلم يكن التقاؤهما عن حب وود » 
حتى يقف الآادباء فى هدوء وتدير » يعرفون ماعند جيرانهم » من ألوان الفكر ء والثقافة » 
بل حال العداء والبغضاء » دون الرغبة » فى تعرف أدب الفرتم . وإذا كانت صلات الهذنة 
تسود العلاقات بين الطائفتين حينا من الزمن » فلم يكن ذلك إلا ريثا يستعدكل فريق » 
ليبدأ القتال من جديد ؛ فلم يكن ثمة صلح دام » يطمئن به كل إلى صاحبه » ويأخذ عنه . 

ومنها أن الآادب العربى لم يحد نفسه مضطراً للون جديد من ألوان الآدب غير ماورثه 
عن أسلافه الماضين » فوجد فا ماهو فى حاجة إلبه ولم يفكر فى الالتجاء إلى غير الادب. 
العرنى : ولجذا كان تطور اللادب العرفى فى هذه الحقبة من الزمن تطوراً طمعيا » لا أبر فيه 
دسل غيرعرنى ونا التعضت لله القررقة تعمد | جملا نظن اهلا أ قل اللخاضر رفكأ 
فكان نقيجة لذلك نظرمم بعين الاحتقار إلى غيرها من اللغات » واعتقادثم تبعا لذلك أن 
غيرها لاستحق عناء معرفته والعناية به . وقد يكون منشا هذا التعصب دينياء لان اللخة 
العربية لغة الدين الذى هاجمه الصليبيون» فالتعصب لحا تعصب لهذا الدين المباجم » وكا 
اعتقد الم.لمون سمو دينهم حتّىلايقاربه فى السمو دين » اعتقدوا كذلك سمو لغة هذا الدين ؛ 
حتّى لاتدانها لغة من اللغات . 


5م لس 


وإذا كان ديوان الإنشاء يحتاج إلى كاقب يعرف لغة الف رن » ليترجم مايرد من كتبهم » 
وليترجم إلى لغتهم ما برد به على هذه الكتب ؛ فأغلب الظن أن مبمته ل تتعد هذه الحدود 
الضيقة » ول بحاول هو أن يعرف أكثر مما تحتاج إليه مبنته » لللاسباب الى أشرنا إلييا 

وفة فان».واجن" التحه العلدى قتضى أن أقرر أن كثير اهن أدن عضن الاروت 
ل ا 7 


مح سح حت ل د يي ل ل ا عد بي ا ا ا ل ل تت عد ع تر لسلممسة 


ضوزة عكنة او أن هن ال اجن تضافر القوى على نشر هذا الادب وإذاعته ؛ حتى يكون 


فون المستووو ورا درأسته فى صورة أوسع من هذه الدراسة الى افنهنا ٠‏ وأنه لا يسبل ههمة 
الدراسين أن أن بجمعوأ ما تعلق بالادب الصليى بعضه إلى جوار بعض 62 ون 0 أنواناء 
وأن يرتبوا مانبجمعون ترتيبا تارخيا » يتجلى فيه فعل الحوادث وسير الزمن . 

وإنه لمن اير كذلك أن يفردهؤلاء الذين صنعوا الحياة الأدبية فى هذا العصر بدراسة 
واسعة » تبين عقوطم » ونفوسهم » وميوهم الفنية » فى جلاء وتفصيل » ولعل الله يوفقق 
إلى أن أشارك فى بعض ذلك ؛ وأن أساهم فيه . وحسى الآن أن أقدم هذه الدراسة السيرة 

واد لله الذى هدانا لهذاء وما كنا لنبتدى لولا أن هدانا الله . 


يام سد 


0 المراصيع العر بي 

. )ه١ الآداب النافعة , بالالفاظ المختارة الجامعة ( مطبعة السعادة بالقاهرة سنة مم‎ ) ١١ 
لجعفر بن شمس الخلافة الافضل المتوفى سنة 89> ه.‎ 

(؟) أبو نواس .( مخطوط بمكتبة الازهر» رقم وغ - أباظة 6( .+7 أدب ). 
لان منظور المتوفى سنة ١1/ا‏ ه. 

0؟) إخبار العلماء بأخمار الحكاء (مطبعةالسعادة سنة>١‏ م) . 
ج#الالدين على.نيوسف القفطى المتوق سنة +5 ه. 

(؛ ) أخبار مصر ( مطبعة المعبد العلمى الفرنسى سنة ١419‏ م بالقاهرة ) . 
نحمد بن على بن يوسف بن جلب المعروف بابن ميسر . 

(ه) أدب الحروب الصليبية ( مطبعة الاعتاد سنة 44م ) .للدكتور عبد اللطيفحمزة . 

(1) أدب الدنيا والدين ( المطبعة الاميرية بالقاهرة سنة غ.١‏ ه). 
لآى الحسن البصرى الماوردى المتوى سئة .٠5؛‏ ه (8ه١٠م).‏ 

(7) الآدب العربنى فى مصر من الفتتح الإسلامى إلى الفاطميين ( مطبعة لجنة البيان العربى 
بمصر سنة ١158م‏ ). 
للاستاذ عبد الرزاق حميدة . 

(4) أسرار الحكاء ( مخطوط يمكتبة الازهر رقم .مم أباظة ‏ 40و أدب) . 
لياقوت بن عبد الله الرومى المستعصىى البغدادى الموى المتوق سنة 0ه . 

() الإسلام والحضارة العربية ( مطبعة دار الكتب بالقاهرة سنة ٠994‏ م ). 
لللاستاذ حمد كرد على . 

)0 الإشارة إلى من نال الوزارة ( مطبعة المعبد العلمى الفرشى بالقاهرة سنة 1914م ). 
لآنى القاسم على بن منجب الصيرفى . 

)011 اضول الإسماعيلية ( طبع دار الكتاب العربى بمصر ). 
للدكتور برناردلويس . وترجمة خليل جاو, وجاسم حمد الرجب ‏ 

(1) الآصول الفنية للآدب ( مطبعة العلرم بمصر سنة .م5( ه ( 1444 م). 
للاستاذ عبد اميد حسن . 


ل "جم سس 


. الاعتبار ( طبع ليدن سنة :18 م ) . لاسامة بن منقذ » المتوفى سنة 6م » ه‎ 1١ 
إِيام الاعلام : ( المطبعة ال رحمانية عمصرسئة ووه (ه19 م ). لحمود مصطئ.‎ 05١ 
. الاعلام (المطبعة العربية بمحصرسنة م4 ره (/90 ؤم ) . للأاستاذ خيرالدين الزركلى‎ )15( 
إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشبباء ( المطبعة العلمية حلب سنة «1+4 - إلى‎ )1( 
سئة م16٠١ ه).‎ 
. محمد راغب بن محمود بن هائم الطباخ الحلى‎ 

017 أعنان العصر اا يا حر لاد الكوارة آأه ٠‏ تاريخ : 
لصلاح الدين خليل بن أسك الصفدى المتوق سنة ع باه . 

(18) الاغاتى ( مطبعة دار الكتب ) . لانى الفرج الاصبهانى المتوفى سنة -مم ه. 

(1) الإفادة والاعتبار فى الأأمورالمشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر ( طبع حجر ). 
لعسد اللضف المغدادى المتوفى ا 

() اكتفاء القنوع بما هو مطبوع من أشهر النآ ليف الء ربية فى المطابع الشرقية والغربية . 
لإدوارد فنديك ( مطبعة الهلال سنة ١864‏ م ). 

(01) الالفاظ الايوبية فىكتاب تقوم الندم : محاضرة للدكتور مد رضا الشبيى » ألقيت 
بمجمع اللغة العربية » فى 0٠١/١/1501م»‏ ونشرت بممجلة الرسالة العدد (411) فى 
07م. 

)م أمالى ابن الحاجب ( مخطوط بدار الكتب رقم ٠٠١‏ تحو) لعئمان بنعمر بنالحاجب 
المتوى سنة 4 ه. 

(0) أماء البيان ( طبع القاهرة سنة 7؟١‏ م ) . للاستاذ جمد كرد على . 

(4؟) أمنية الالمعى ومنية المدعى ( مخطوط بالأزهر رقم ١86١‏ - أدب ) . 
لاحمد بن عل بن الزبير المتوفى سنة 1ه ه . 

060 أنباه الرواة على أنماء النحاة ( مخطوط بدار الكتب رقم و/أه؟ تاريخ ) . 
لعلى بن يوسف المعروف بالتفطى المصرى المتوفى سنة >> ه . 

(1؟) الاتتصار لواسطة عقد الامصار ( المطبعة اللاميرية بولاق سنة .1ه ) . 
لإبراهيم بن حمد بن أيدمس » الشبير بان دقاق المتوفى سنة لم ه. 

06 الانوار المقتسة من أوار النار ( مصور بدار الكتب رقم .وم - أدب ). 

لعبد أ نمحسن بن حمود التنوخى الحلى المتوفى سنة 48 ه . 
09 أمنى المنائيم فى أسمى المدائم ( مخطوط بدار الكتب رقم 91؟( - أدب ). 


84نم 


لشباب الدين مود بن سلمان المتوفى سنة ه7٠‏ ه . 
(؟) باعث النفوس إلى زيارة القدس الشريف الحروس ( #طوط بدار الكتبرقم 4 ١ه‏ 
عاب تاريخ ؛ .. لبرهان الدين الفزارى . 
(5) بدائع البدالة ( مطيعة :بولا و اسنة يرام ركم ):. 
لعلى بن ظافر الازدى المتوفى سنة 99 ه. 
1ع) بداع الزهرر فى وقائع الدهور ( مطبعة ولاق سنة ١١١‏ ه) : 
نحد بن أحمد المعروف بأبن إباس المصرى المتونى سنة .8ه ه . 
(؟ع) الدداية وألنهاية ( مطبعة السعادة بالقاهرة ) . 
لعماد الدين ألى الفداء إسماعيل بن كثير المتوفى سنة :ل ه. 
6 البديع فى نقد الشعر ( مصور بدار الكتب رقم (). 
لأساعة اهتقد المتوق شنة 06م ه. 
)4 بغية_الوعاة فى طمقات اللغويين والنحاة ١‏ مطيعة السعادة سنة ١٠+‏ ه). 
حال الدرن عينا ان ن السيوطى المتوق سنة ١1١1وه.‏ 
(0*) البهاء زهير ( مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة ه٠١‏ هزهعوام). 
لمصطق عبد الران8*. 
م تاج التراجم فى طبقات الحنفية ( طبع ليسك سنة ه(كثما م ). 
لقاسم بن قطلوبغا المتوفى سنة 4/ام ه. 
(0م) تاريخ آداب اللغة العربية , مظبعة الحلال سنة ١ع؟٠١‏ 0( . لجورجى زيدان . 
)4 ارح الانت العرير العصر العبامى ( مطبعة العلوم سنة م١‏ هوا م ). 
(ة؟) ناريت الاذت ين عصر والشام على عبدى الفاطميين والأيوبيين ( طبع مصر 
سنة 1545 م ) . للاستاذ السباعى بيوى . 
3ك تاريخ الادب العرنى بمصر والشام على عبدى الماليك والعهانيين ( طبع مصر سنه 
155م). 
للاستاذ السباعى بيومى . 
)1 ( تأر بيخ الإسلام وطبفات المشاهير والاعلام (مخطوط بدا رالكتب رقم ؟ه) ١‏ تاريخ). 
لشم س الدين ألى عبد الله يمد المعروف بالذهى» المتوفى سنة م74 ه . 
) تاريخ العدن الإسلاهى؛لجورجى زيدآان. 
(4) تاريخ دولة الماليك فى مصر ( مطبعة المعارف سنة 649( ه( 1914م ). 
للسير ولي موير . ترجمة مود عابدين ؛ وسلم حسن . 


لدم ويام ده 


(454) تار يخ الدول والملوك ( مصور دار الكتب رقم كخض تاريخ ) . 
لابن الفرات المتوقى سنة 1٠م‏ ه . 
(ه:) تاريخ مصر ( طبع المعيد العلى الفرنسى بمصر ) . 
د بن على بن يوسف بن جاب المشهور بابن ميسر الوفى سنة 1/10 ه (1708 م ). 
(45) تاريخ أبن الوردى ( المطبعة الوهصية سنة 6م١١‏ ه). لعمر بن الوردى المتوفق 
سنه ةع/ا ه. 
(40) بجر بل الاغانى من ذ كر المثالك وااثانى ( مصور نذا الكت رقم ىه أدب) 
نحد بن سال بن واصل التو سنة 17و" ه. 
(48) تخميس الكوا كب الدرية فى مدح خير السية (المطبعة العلمية الفطوغرافية 
سنة ]سه ) . 
لشمس الدين الفيومى . 
(ة؟) ) التذكرة ة الصفدية ( خطوط بدار ال.كتب رقم ولوك ادن )+ 
لخليل بن أسك الصفدى المتوق سنة .7*1 ه .. 
(٠ه)‏ تذكرة أبن العديم ( مخطوط بدأر الكتب رقم 537 أدب). 


ل ا 

(1) ترجمان الآشواق . لحى الدين حمد بن على بن عرف المتوفى سنة ,م7+ ه. 

(؟0) تسبيع الكوا كب الدرية فى مدح خصير البرية ( المطبعة العلمية الفوطوغرافية 
سنة ١819‏ ه ). 
للقاضى السضاوى . 


(ه) تطور الاساليب النثرية ( مطبعة سركيس سنة مم4١‏ م ) . للاستاذ أننس المقدسى . 
(4ه) التعل فى مصر فى العصرالفاطمى الأثول ( مظبعة الاعتهاد بمصر ) لللاستاذ عطية على. 
(هه) تقوم النديم وعقى النعيم المقيم ( مخطوط بدار الكتب رقم امات أدب ). 
نحد بن حمويه الدمشقى المتوق سنة 61١‏ ه. 
(3ه) تكلة ديوان شعر عمارة العنى ( طبع مدينة شالون سنة ١٠.8‏ م ). 
أعتنى تتصحيحه ه . در نرج . 
١ه‏ تيارات أدبية بين الشرق والغرب ( مطبعة أحمد مخيمر سنة ١150م‏ ). 
للدكتور إبراهيم سلامة . 
)8 جأ مع الفنون وساوة انحزون ( مخطوط بدا ر الكتب رقم جم - أدب ). 
ننجم الدين أحمد بن حمدان الحرانى المتوفى سنة 0+ ه . 
ده) الحاك بأمس الله ( دار النشر الحديث بالقاهرة ) . لللأستاذ مد عبد الله عنان . 


د إيام سس 


(10) الحركة الفكرية فى مصر فى العصرين الا يونى والمماوى الآولى ( الطبعة الاو ) . 
للدكتور عبد اللطيف حمزة . 

(1) حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة ( طبع مصر سنة ١690‏ ه ) . 
لعبد الرحمن بن ألى كر السيوطى المتوفى سنة 1١‏ ه . 

(1) الخاسة البصرية ( مخطوط بدار الكتب رقم .٠ه‏ - أدب ) . 

لعلى بن ألى الفرج بن الحسن البصرى المتوفى سنة 0+ ه . 

(1) حياة صلاح الدين الايونى ( مطبعة السعاذة ) للدكتور أحمد بيل . 

(34, الحياة العقلية فى عصرالحروبااصليدية بمصر والشام (مطبعة نمبضةمصرسنة؟198م) . 
للدكتور أحمد أحد بدوى . 

(10) الحيوان ( تحقيق الاستاذ عبد السلام هارون ‏ مطيعة دار إحياء الكتب العربية). 
لانى عمرو عثمان بن بحر الجاحظ المتوفى سنة هه ه. - 

)5530 خريدة القصر » وجريدة أهل العصر ( مصور بدأر الكتب رقم هه" - أدب ). 
وقسم شعراء مصر بتحقيق الاساتذة أحمد أمين وزميليه ‏ مطبعة لجنة التأليف 
والنرجمة والنشر سنة 14019 م ) . 
للعاد الاصمان المتوفى سنة اوه ه. 

(54) خزانة الآدب وغاية الآرب ( المطبعة الاميرية ببولاق ) . 
لانى بكر على المعروف بابن حجة الجموى . < 

)4 الخطط الجديدة لمصرالقاهرة 0 الطبعة اللاولى ‏ بولاق سنة ١.6‏ ه) لعلى سارك . 

(9+) خطط الشام ( مطبعة الرق بدمشق سنة و4١‏ ه([1955م). 
للاستاذ همد كرد عل . 

(.7) خلاصة السيرة الجامعة ( مخطوط بدار الكتب رقم ١5‏ ش تاريخ ) . 
ها قصيدةلابن المنير . 

لف دائرة المعارف الإسلامية قام سرججتها إلى العر بية عبد اميد يونس وزملاوه . 

)0 دار الطراز ( مخطوط بدار الكتب رقم م+.7 - أدب ) . 
لمية ألله بن سناء الملك المتوق سنة ,م٠٠‏ ه. 

(7) دراسات فى عل النفس الادى ( المطبعة الأوذجية . للاستاذ حامد عبد القادر ) . 

)00705 درر التيجان » وغرر تنواريخ الازمان . ) مصور بدار الكتب رقم 51.66 سل 
تاريخ). لأنى بكر بن عبيد الله بن أيبك . 


لل ليام سه 


(00) الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة ( طبع الهند سنة ١5.‏ ه ) . 
لاحمد بن على بن حجر الكنانى المتوفى سنة وم ه . 
)03 الدر النظيم من ترسل عبد الرحيم : ) مصور بدار الكتب رقم :1 أدب ). 
اختيار حى الددن بن عبد الظاهر . 
(0) دفاع عن البلاغة مطبعة الرسالة سئة ه4؟1 م ) . لللاستاذ أحمد حسن الزيات . 
(78) الديباج االمذهب فى معرفة علياء أعيان المذهب ( طبع فاس سنة ١15‏ ه ) . 
لإبراهم بن على بن فرحون المتوى سنة 756 ه . 
(19) دبوان أسامة ن منقذ ( مخطوط بدار الكتب رقم ١5989‏ ز ). 
(0) الديوان الأكير ( بولاق سنة ا ه). 
نحى الدين بن عرى الحاتمى الاندلى المتوفى سنة ,8+ ه . 
)(حم) ديوان أمية بن أنى الصلت . ( طبع ليزج سنة القام). 
(0م) ديوان الهاء زهير . ( مصر سنة 1و١‏ ه ) . 
(80) ديوان البوصيرى . ( مخطوط بدار الكتب رقم ١1١‏ أدب ) ة 
(84) ديوان التلعفرى المترنى ماة سنة 06 ه . ( مخطوط بدار الكتب رقم 9+1 
أدب ) . 
(8) ديوان الحاجرى المتوفى سنة «م+ ه . ( مخطوط بدار الكتب رقم 1١+.‏ أدب ) . 
(41) ديوان الاسة . جمع أنى تمام . (مطبعة اماليه سنة .م6١‏ ه) . 
(40) ديوان خطب ابن نباتة . ( طبع جريدة.بيروت » فى يدوت سنة ١181ه‏ ). 
لابى بحى عبد الرحيم بن محمد بن نباتة الفارق المتوفى سنة 0074 ه . 
)84 ديوان ابن الخياط ْ) يخطوط بدار الكتب رقم 791 أدب ) . 
لأحمد بن عمد بن على الدمشقى سنة 1ه ه . 
(45) ديوان ابن الساعاتق .( المطبعة الامريكانية سنة م10 م ) . تحقيق أنيس المقدسى. 
(90) ديوانسبط ابنالتعايذى.(مطبعة المقتطف عصر سنة ١4.‏ م) . تحقيقمرجليوث . 
(91) ديوان ابن سناء الملك . ( مصور بدار الكتب رقم 6686م أدب ) . 
(؟9) ديوان الشاب الظريف ( المطبعة الآهلية ببيروت ) . 
(4) ديوان شهاب الدين الفزارى . ( مخطوط بدار الكتب رقم ولا - أدب ) . 


عل يام سس 


(944) ديوان ابن العرنى . ( الديوان الصغير ) . ( مخطوط بدار الكتب رقم 1444 
أدب ) . 

(46) ديوان عمر بن أنفى ربيعة ( مطبعة السعادة بمصر ) . 

(41) ديوان ابن عنين . ( مطبعة دمشق سنة ١.4‏ ه ل ١945‏ م ). 
بتحقيق خليل ردم بك . 

ر/اة) ديوان ابن الفاوض مخطوط بدار الكتب رقم 5 لل أدب )2 

(:4) ديوان القاضىالفاضل ( مكتوب علىالالة الكاتبة » جمعه و بوبه ورتبه وحققه وشرحه 
وقدم له الدكتور أحمد أحمد بدوى ) . 

(49) ديوان ابن قلاقس . ( مطبعة الجوائب بمصر ) . بتحقيق خليل مطران . 

. ) ديوان ابن القسراق . ( مخطوط بدار الكتبرقم م4١ - أدب‎ )٠٠١( 

.) م‎ 1٠98# سنة‎  ه‎ ١+8 ديواأن المتنى . ( مطبعة هندية يعمصر سنة‎ ) ٠١ 

. ديوان ابن مطروح . ( طبع القطنطينية سنة م9١ ه)‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ ديوان ابن النبيه . ( مطبعة عبد الغى فكرى سنة .م١‏ ه). تحقيق 

عبد الله فكرى . 
٠‏ ) ذيل تارجم دمشق . ( طبع بيروت سنة م٠18‏ م ). 
خمزة بن القلانسى المتوق سنة مهمه ه. 

(٠٠٠عمؤيل‏ الروضتين . ( الطبعة الاولى سنة 1941م 
لعبد الرحمن بن إسماعيل المقدسى أنى شامة المتوفى سنة 1+8 ه . 

.) ذيل مرأة الزمان . ( #طوط بدار الكتب رقم 5 تاريخ‎ )٠١1( 
. ه‎ ٠705 لقطب الدين اليونينى » المتوق سنة‎ 

.) رحلة ابن جبير . ( الطبعة الآول بمصر سنة م0٠18 م‎ )٠١0( 
محمد بن أحمد بن جمير الكنانى الاندلى المتوفى سنة 16+ ه.‎ 

 ؛/.+6 الرسائل الادبية للقاضى الفاضل . ( مخطوط بالازهر رقم وم؛  أياظة‎ )٠١4( 
| ::/ أدب‎ 

)00 رسائل الحصكفى . ( عخطوط بدار الكتب رقم مه - أدب ). 

. ) رسائل الوهرانى . ( مخطوط بدار الكتب رقم 7 أدب‎ )1١( 


حم 
سي 


ل ويام د 


(111) رسالة ص الدين بن ظافر . ( خطوط بدار الكتب رقم ممم - أدب ) . 
)١1(‏ رسالة أبن عبد الظاهر . ( مخطوط بدار الكتب رقم ١1و* ‏ أدب ) . 
)١١5(‏ الرسالة المصرية . (ضمن نوادر الخطوطات »؛ بتحقيق الاستاذ عبد السلام هارون ‏ 
القأهرة » سنة .11 ه ( (198 م ). 
لآنى الصلت أمية بن عبد العزير الاندلسى المتوفى سنة ,مه ه . | 
(114) روضات الجنات فى أحوال العلباء والسادات : أعيان الشيعة . ( طبع فاس سنة 
.0( ه) . تحمد باقر الحاجى أمير زين العابدين الموسوى . 
)١1(‏ الروضتين فى أخبار الدولتين . ( مطبعة وادى النيل بمصر سنة 1١/10‏ ه) . 
لعبد الرحمن بن إمماعيل المقدسي المتوفى سنة ++ ه. 
(11) زهر الآداب . ( المطبعة الرحمانية بمصر ). لأنى إسحق الحصرى القيرواى . 
0 سراج الملوك . ( المطبعة الوطنية بالإسكندرية سنة 9م8١‏ ه ) . 
بن الولة الطرظورع المتورق معة ولوف هه 
١16(‏ 00 . ( مطبعة لجنة التأليف والبرجمة والنشر سنة ١+4‏ ه ١‏ 1 ) . 
لناصر خسرو علوى ‏ ترجمة الد كتور بحى الخشاب. 
(119) سلوان المطاع فى عدوان الاتباع (مطبعة الدولة التونسية ,تونس سنة ١١1‏ ه) . 
محمد بن ظفر الصقلى . 
1٠١‏ ) السلوك لمعرفة دول الملوك ( طبع القاهرة سنة ١158م‏ ) . 
لاحمد بن عل المقريزى » تحقيق الدكتور تمد مصطق زيادة . 
(9؟1١)‏ السيد البدوى ( مطبغة الحرية سنة ١١17‏ ه ( 1948م ) . 
للاستاذ محمد فهى عبد اللطيف . 
(0؟١)‏ الشاهنامة . ( مطبعة دار الكتب ) . نقلبا الفتتم بن على البندارى إلى العربية . 
(؟1) شذرات الذهب فى أخبار من ذهب ( طبع القاهرة سنة ١+5.‏ ه ) . 
لفيد اللى يبن العان الختيل المتوزق شنة رام هاه 
(4؟1) شرح مقامات الحريرى ( مخطوط بدار الكتب رقم 490/ا ‏ أدب ). 
لسلامة بن عبد الباق بن سلامة الضرير النحوى المتوقى سنة .وه . 
(؟1١)‏ الشعر والشعراء ( القاهرة سنة ,مم١‏ ه ). 


لآبى محمد عبد الله بن مسلم بن قتدبة المتوفى سنة دا؟ ه. 


ل ه/ام سل 


(17) شفاء القاوب فيمناقب بى أ يوب» لمؤلف مجبول لعله [براهيم الحنيل؛ كا ذهب إلىذلك 
الدكترر مصطق زيادة ( نسخة مصورة عكتية جامعة القاهرة رقم 5.7١‏ ) . 
(0؟1) الشيعة وفنون الإسلام : ر طبع صيدا سنة م1 ه) . للسيد حسن الصدر . 
(4؟1) صبح الاعشى . ( المطبعة الاميرية بالقاهرة سنة ١م8١‏ ه لام ). 
لآنى العباس أحمد القلقشندى . 
)٠١9(‏ الصعلكة والفتوة فى الإسلام ( مطبعة المعارف صر ) للدكتور أحمد أمين . 
)1) صلاح الدين الآيورى وعصره ( مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة سنة 4ه 
(لاكقلم)ء ل 
للاستاذ محمد فريد أبو حديد . 
(1+1) صور البديع ‏ فن الجاع . ( القاهرة سنة1هإم ) . لللاستاذ على الجندى . 
(؟؟1) ضبط الاعلام ( مطبعة دار إحياء الكتب العربية سنة 5ه (19410م ). 
لاخيق اتبعون.: 
رم )١‏ الطالع السعيد الجامع لاسماء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد ( المطبعة الجمالية بمصر 
سنة 085( ه). 
لكال الدين بن جعفر بن ثعلب الآدفوى المتوفى سنة /74ه . 
)١84(‏ طبقات الشافعية الكبرى ( المطبعة الحسينية ‏ الطبعة الآولى سنة ١١‏ ه ) . 
لعبد الوهاب بن على بن السبكى المتوفى سنة 7/١‏ ه . 
(ه١)‏ طبقات الشعراء الجاهليين والإسلاميين ( مطبعة السعادة بالقاهرة ) . 
لآنى عبد الله بن سلام اجمحى . 
(1) الطبقات الكبرى للشعرانى ( طبع الحاج عبد السلام بن محمد بن شقرون ) . 
(17) طيف الخيال ( دار الكتب رقم 605 أدب ). 
محمد بن دانيال الموصلى المتوقى سنة 1/٠١١‏ ه . 
(8؟١)‏ عبيد الله البدى ( طبع مصر سنة ١615‏ ه ( 1941م ) . 
للدكتورين : حسن إبراهيم حسن » وطه أحمد شرف . 
(9؟١)‏ عقد اجمان فى تا رح أهل الزمان ) مخطوط بدار الكتب رقم “١‏ م تاريخ ( : 
محمود بن أحمد المعروف بالعينى الحنق المتوفى سنة مهم ه . 
)١40(‏ العقد الفريد . ( مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ) . لاحمد بن عبد ربه ٠‏ 


ل كلام سل 


.) ه‎ ١١.5 العقد الفريد للملك السعيد . ( مطبعة الوطن سنة‎ )١41( 
محمد بن طلحة المتوفى سنة 1م ه.‎ 
الطبعة الآولى سنة ممع اه لا.و| م).‎ (٠ العمدة فى صناعة الشعر ونقده‎ )١47( 
بن رشيق يا المتوق سنة 8ه ه.‎ 0 
ليواي يو بي سي‎ 
. ) عيون التواريخ . ( مصور بدار الكتب رقم 45 تاريخ‎ )144( 
. لان شاكر الكتى الحلى المتوفى سنة 0/14 ه‎ 
.) الفاضل من كلام الفاضل . ( مصور بدار الكتب رقم «ممع؟  أدب‎ )١45( 
. اخشار جال الدبن بن نبأته‎ 
. مطبعة الاعتاد سنة م57١ م ) . للدكتور أحمد أمين‎ ( ١ خر الإسلام ج‎ )١40( 
) ادب‎ ١4٠5 فصوص الفصول وعقود العقول . ( مخطوط بدار الكتب رقم‎ )١44( 
. لهبة ألله بن سناء الملك المتوفى سنة ,/.> ه‎ 
. ) فضائل الشام ( مخطوط بدار الكتب رقم و١ه مجاميع‎ )١49( 
. لعبد الكريم بن خحمد بن منصور‎ 
لابى الحسن على بن محمد الربعى المتوفى سنة ,ره ه.‎ 
لعز الدين عبد الميد بن هبة الله المدائى المعروف باءن أنى عجوي‎ 
1 مطبعة السعادة سئة ع١ هم‎ ( ٠ القوائد البية فى ترأجم الحنفية‎ )١60( 
. محمد عبد الى اللكنوى المندى‎ 
.) الفوائد الجلية فى الفرائد الناصرية . ( مصور بدار الكتب رقم معو,م  أدب‎ )١5( 
. للدلك الناصر داود بن المعظم عسى‎ 
. ه)‎ ١١99 فوات الوفيات . ( مطبعة بولاق سنة‎ )164( 
. محد بن أحد الكتى المتوفى سنة 4ه‎ 
. فى أدب مصر الفاطمية . ( طبع دار الفكر العربى ) . للدكتور محمد كامل حسان‎ )١1١6( 
فى الادب المصرى . ( مطبعة الاعةاد سنة 4 م ) للاستاذ أمين اخولى:‎ )١5( 


بت لأناهة ع 


(/ه1) فى الآدب المصرى الإسلاى : من الفتم الإسلامى إلى دخول الفاطميين ( مطبعة 
الاعتاد ) : 
الدكتور محمد كامل حسين . 

(168) فى أصول الآدب (مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة “هه ؛ هبمه وم) . 
كاذ ا حدصيين النرات 

(9ه١)‏ فى التصوف الإسلامى وتارخه ( القاهرة سنة 5( ه ل 1940م ). 
لرينولد | . نيكولسون » وترجمه إلى العرية الدكتور أبو العلا عفيق . 

(:+1) الفيح القسى فى اتح القدسى . ( مطبعة الموسوعات بشارع بإب الخاق صر 
سلمة 01م | ه). 
للعاد الاصهانى الكاتب المتوفى سنة /ا.وه ه . 

(131) قانون ديوان الرسائل ( مطبعة الواعظ صر سنة م6٠15‏ م ). 
لان الصيرف الاوفى سنة ؟.ه ه. 

(119) قصة الآدب الفارسى . ( مطبعة لجنة البيان العربى سنئة 1١61‏ م ). 
للاستاذ حامد عبد القادر . 

(118) القصص الحيوانى وكتاب كليلة ودمنة . ( مطبعة لجنة البيان العربى ) . 
للاستاذ حاءد عمد القادر . 

(114) قلادة النحر بأعيان وفيات الدهر . ( طوط بدار الكتب رقم 44٠١‏ تاريخ ) . 
مهمد الطيب تن عبد الله أحد . 

(110) الكامل ف التاريخ ( الطبعة الاولى سنة1#.1ه ). 
لعلى بن محمد بن الاثير المتوفى سنة .++ ه. 

(17) كتاب أعلام الاخيار من فقباء مذهب النعان الختار . ( خطوط بدار الكتب 
رقم 6م م 7اريخ ) . لحمود بن سلبان الشبير بالكفوى الحنق . 

171) كتاب العصاء لاسامة بنمنهد المتوق سنة 4ه ه (القاهرة سنة أبام اه (هوام). 
ضمن نوادر الخطوطات»؛ تتحفيق الأنتاذ عيد السلام هارون . 

(118) كشف الظنون عن أساى الكتب والفنون. ( طيع الأستانة سنة 1441م ). 
للكاتب شلى حاجى خليفة » المتوفى سنة ١٠١517‏ ه ( لاه5اع ). 

(119) كليلة ودمنة » لابن المقفع المتوى سنة ١64٠‏ ه. 

)17 لباب الاداب ) طبع مصر سنة .٠م9١‏ م). سامة بن منقذ » المتوق سنة .يمه ه. 


بهبلان سل 


(1001) لمع القوانين المضية ف دواوين الدبار المصرية ( مخطوط بدار الحكتب 
رقم 7.05 تاريخ ) . لعثمان بن [براهيم النابلبى . 

(105) مؤنس الوحدة . ( مصور بدار الكتب رقم .7.ه - أدب ) . 
لنصر الله بن محمد بن الآثير المتوقى سنة 9+ ه. 

(117) مبارز الآقران فىتخميس المعلقات السبع. (مصور بدار الكتب رقمووو“ أدب). 
لعلاء الدين على بن خحمد . 

(174) مثلث الديرينى المتوفى سنة 14+ه. ( مخطوط بدار الكتب رقم ١‏ .ومجاميع أدب ) . 

(100) المثل اللسائر فى أدب الكاتب والشاعر . ( المطبعة الببية ) . 
لنصر الله بن عمد بن الثثير المتوفى سنة 81 ه . 

(105) محاضرة الأ.رار » ومسامرة الآاخيار » فى الادبيات والنوادر والاخبار . ( مخطوط 
بدار الكتب رقم و9ومه ‏ أدب ) . نحى الدين بن العرنى المتونى سنة م8 ه . 

11/0) المحمدون من الشعراء وأشعارمم : ( مصور بدار الكتب رقم #ااع ل أدت . 
لعلى بن يوسف القفطى المتوفى سنة >54 ه . 

(178) مختارات من ديوان عمارة العنى . ( طبع مدينة شالون سنة 90.م1م ) » مع كتاب 
النكت العصرية فى أخبار الوزراء المصرية . 

(11) مخقارات من حكتاب منتهى الطلب من أشعار العرب . ( مصور بدار الكتب 
رقم 08ا4/ا ‏ أدب ). محمد بن يوسف بن محمد بن ميمون . 

)18) مختارات الأغان ف الاخبار والتهانى . ) مصور بدار الكتاب رقم 45571 5 ). 
لابن منظور المتوى سنة11/! ه. 

(181) مختار ديوانءم الدن تمر المحسوى ( مطمعة دار الكتب المصرية سنة .م١‏ هء 
الولام). 

(؟18) مختار شعر القاضى الفاضل ٠‏ ( مصور بمكتبة جامعة القأهرة ركم .م7880 ) . 
اختمار صلاح الدين الصفدى . 

(189) الختار من إنشاء القاضى الفاضل ) مخطوط يمكتية الازهر رقم 1:59 أناظه 
هد أدب ) . اختيار جمال الدين بن نباتة المصرى . 

(184) الختصر فى أخبار البشر . ( المطبعة الحسنية المصرية ‏ الطبعة الأ ولى ) . 
لآنى الفداء صاحب حماة المتوفى سنة 9م7٠‏ ه . 


ل 4#لام سل 


(18) ختصر كامة الزهر وخريدة الدهر . ( مخطوط بدار الكتب رقم م4 أدب ) . 
لإسماعيل بن أحمد بن الاير الحلى المتوفى سنة 4 ه. 

(143) مختصر مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» لابن الجوزى ( مخطوط بدار الكتب 
رقم م٠7‏ مجاميع تاريخ ) . 

(110) مختصرمناقب أمير المومنين عمر بن عبد العزيز» لاب نالجوزى (مخطوط بدار الكتب 
رقم عمعم تاريخ ) . الكتاءان لاسامة بن منقذ المتوفى سنة ,مه ه. 

(184) مرأة الجنان وعبرة اليقظان . ( الطبعة الاول تحيدر أناد الدكن سنة مم١‏ ه). 
لابى عمد غبد الله بن أسعد اليافعى المتوفى سنة 5م ه . 

(149) مرأة الزمان ( #طوط بدار الكتب رقم ١1م١؟‏ تاريخ ) . 
لاابى المظفر يوسف بن قزأوغل المعروف بسيط ابن الجوزى المتوفى سنة 04+ ه. 

(15) مسالك الابصار فى مالك الأاوصار ( مصور دار الكتب رقم مده؟ تاريم ) . 
لان فضل الله العمرى . 

(191) مصارع العشاق . ( مخطوط بدار الكتب رقم ١١41‏ به أذ )- 
لابى مد جعفر بن أحمد بن السراج . 

(؟19) مصر فى تاريخ البلاغة . ( بحث ألقيت خلاصته بالجمعية الجغرافية فى ٠7‏ مارس 
سنة 4م11 م ) . لللاستاذ أمين الحولى . 

)١1945(‏ المطرب من أشعار أهل المغرب. ( مصور بدار الكتب رقم ز ١١١1.‏ - أدب). 
لعمر بن دحية الكلى المتوفى سنة 7+ ه . 

(19:4) معالم الكتابة ومغاتم الإصابة . ( المطبعة الآدبية سيروت سنة 1917م ). 
لعبد الرحيم بن على بن شيث القرثى . 

(154) معاهد التنصيص شرح شواهد التاخيص. ( مطبعة دار الطاءة المصرية سنة /10١ه).‏ 
لعيد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد العباسى . 

(195) معجم الادباء ( نشره الدكتور فريد رفاعى سنة 148 م ) . 
لياقثوت الروى المتوقى سنة 75> ه . 

(1919) معجم الاطباء ( مصر سنة 1م١1‏ ه ‏ 1448 م ) . للدكتور أحمد عسى . 

.) هع >.و|١ م‎ ١ معيجم البلدان:..( الطمعة الاولى سنة ممم‎ )1١94( 
. لياقوت بن عبد الله الخوى المتوفى سنة 5+ ه‎ 


ع وم سب 


(199) معجم السلى . ( مصور دار الكتبالمصرية قم بوم تاريض ). 

6 المغرب فى محاسن ن أهل المغرب » ( مخطوط بدار الكتب رقم م -٠6‏ تاريخ ). 
لابن سعيد . 

)01 مفتاح الافراح فى امتداح الراح . ( مخطوط دان الكت رقم م وات أوتية 1+ 
لعبد ا حسن بن حمود الحلى المتوفى سنة مع ه . 

(009) مفتاح السعادة . ١‏ مخطوط بدار الكتب رقم /ازم معارف عامة ) . 
لطاش كبرى زاده المتوفى سنة ,م ه . 

(+0.) المفتاح المنشا فى حديقة الإنشاء . ( مصور بدار الكتب رقم 4مو؛ ‏ أدب ) | 
لنصر الله بن حمد بن الآثثير المتوفى سنة ام ه . 

(04) مفرج الكروب فى دولة بنى أ.وب . ( مصور بدار الكتب رقم 19مه تاريخ ) . 
جمال الدين بن واصل المتوفى سنة 90+ ه . 

زم المفضليات ( مطبعة المعارف سنة ١5017‏ م ). 
للمفضل بن محمد الضى » بتحقيق الاستاذين 0 5000107 

)5م المماصد السفية» فى شرح القصائد النبوية ٠.‏ (طوط بدار الكتب رقم 410؟ أد )» 
لشهاب الدين المقدسى المتوفى سنة 56> ه. 

(/ا١ (١‏ مقامات الحريرى . 

)4 مقأمة الشاب الظريف ( طبع مصر ) . مد بن سلمان بن عل المتوقى سنة ,1ه . 

(5.؟) مقدمة ابن خلدون ( المطبعة الهية المصرية ) . لعبد الرحمن بن خلدون . 

. مقطعات النيل ( مخطوط بدار الكتب رقمرع أدب ) . لان الساعاق‎ )٠١( 

(011) الملامتية والصوفية وأهل الفتوة ( طبع دار إحياء الكتاب العربيسة سنة 
1854 هء2ه4ؤولم). 
الدكتور.أبى العلا عفيق . 

(019) منتبى الطلب من أشعار العرب . ( مخطوط بدار الكتب رقم عه ش - أدب ) . 
محمد بن المبارك بن محمد بن ميمون .كان موجوداً سنة ويره ه . 

(01) المنبيج الاحمد فى تراجم أصحاب الإمام أحمد . ( مخطوط بالمكتبة التيمورية 
رقمم١م‏ تاريخ ) . 
لعبد الر<من بن محمد العمرى 


ل إهرم سه 


(014) المنهل الصافى» والمستوفى بعد الوانى . ( مخطوط بدار الكتب رقم ١١1‏ تاريخ ). 
ليل بن أببك الصفدى 

(01) المواعظ والاعتبار فى ذكر اخطط والاثار . ( مطبعة النيل بمصر سنة غ187 ه ). 
لاحمد بن عل المفريزى . 

(513 ؛ قواقف حاسمة فى تاريخ الإسلام ( طبع مصر ) للا ستاذ محمد عبد الله عنان . 

(10؟) نشار الاآزهار فى الليل والنهار ( مطبعة الجوائب سيف ه). 
محمد بن مكرم المتوفى سنة 01١‏ ه . 

(018) نش اججمان فى تراجم الاعيان . ( خطوط بدار الكتب رقم ١,45‏ تاريخ ) . 
الم ير اام 

(وام النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ( ط مصر سنة مهم ه ه98١‏ م ). 
ليوسف بن تعرى بردى الاتايق ١‏ 

)0 ززهة الالباب فما لا بوجد فى كتاب . ( مخطوط بمكتية الازهر رقم ملع ا 
أباظة ‏ ور. ‏ أدب ) . 
لاحمد بن يوسف التيفاشى المتوفى سنة 1ه> ه. 
نظرية المثل والممثول وأثرها فى شعر مصر الفاطمية ( مطبعة القكرة ). 
للدكتور محمد كامل حسين . 

(١؟١)‏ نفح الطبب من غصن الاندلس الرطيب . ( طبع ليدن سنة 1886 م ) . 
لآنى العباس أحمد بن محمد الشمير بالمقرى المتوفى سنة ٠١41١‏ ه ). 

(09؟) نقد الشعر . ( مطبعة الجوائب بالقسطنطينية سنة .8( ه ). 
لآبى الفرج قدامة بن جعفر . 

(8؟) الكت العصرية فى أخبار الوزراء المصرية . ( طبع مدينة شالون سنة ١81‏ م ) . 
لعمارة الانى المتوفى سنة و>ه ه. 

(584) نكت الهميان فى نكت العميان ( المطبعة اجمالية بمصر سنة و«( هء ١141م‏ ). 
لخليل بن أيبك الصفدى . 

(؟؟) نباية الآرب فى فنون الأادب ( طبع دار الكتب بالقاهرة » والجزء 17" 
مصور بدار الكتب رقم و6ه معارف عامة ) . 
لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويرى . 


0-2 امه _- 
(؟) نماية الرتبة فى طلب الحسبة . ( مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
سنة 191 م ). 
لعبد الرحمن بن عبد الله بن نصر المتوق سئة و,مه ه . ١‏ 
(790) النوادر السلطانية وامحاسن اليوسفية ( مطبعة الاداب يمصر سنة (١0‏ ه ) . 
ليوسف بن شداد المتوق سنة 8١‏ ه. 
(084) الوافى بالوفيات ( مصور بدار الكتب رقم ١١١‏ تاريخ ) 
لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدى . 
(089) الوثى المرقوم فى حل المنظوم . ( مطبعة تمرات الفنون سنة ,م9١١‏ ه ). 
لنصر الله بن حمد بن الثاثير المتوفى سنة > ه . 
)م وفبات الاعيان ( المطبعة المسمنية سنة ٠١1#ه).‏ 
لاحمد بن محمد بن خلكان المتوفى سنة 145 ه . 
(51؟) يقيمة الدهر ( مطبعة الصاوى سنة ١‏ ه . +154 م ) الطبعة الآولى . 
لأبى منصور عبد الملك الثعالى المتوفى سنة ,١ع‏ ه . 


(ب) المراجع الفرنسية 


.( تعأاقط عترتةنطنا .ؤتعوط ) .2720و[ه80 ع0 13035021 13 .232 
عقارع2 مق غ1لالل عوط .01111116112152 ,1730011011 
(1913 وؤلعةط) .20ذ[ذآ!'آ عل أزلعمماءرعوع .233 
.01 5ع ع2زه]1115 .234 
1110 روط 
عع لوط عتءتوءطنا .5أعوظ ) .ع1!130! .235 
(٠‏ ماع 1م06 .ط) 35م .ع 5532315 5ضز1ا13010 
ل مأأمن) لنقصعمق عأتننوعطنا ) .عطوعة ع05 )162 !ا .230 
قلاط اللعتمع1) عوط 
عنأاعع '! عل علعةز5 علا! يل عطقم غا08م دالا .237 
( 1035 رواعوظ ) 
ععغطعد81 .8 روط 


(ح) المراجع الإبجليزية 


.عع8321 نز8 .وع1030رتر) 1116 .238 
.وععة 111001 عطا 5أ أملاعغ2 01 ب7إ9رم)وزط .230 
.756-00 قا بز ( 1913 رمملده] ) 


كم 1186 01 111 ] /1311ع]!! لهم .240 
(.ذ لاموصلزع8 ) نهوامطء لطا نو8 .( 1925 ,1020608 ) 


.55 116 01 لزرواذال! أزمطك هق .241 
ألل عععدرة نز8 .( 1900 ,نهلدماع) 


سوسم م وس وك 


ا مو ضوع الصفحة الموضوع 

الاهداء. ١٠4‏ النظم العلمى ٠‏ 
مقدمة : و.وا؟ - أنسلويه. 
القسم الآول : مادول الآدب. | 198 | الشعراء :. 
الحروب الصليسة . ١"‏ ْ ظافر الحداد . 
الحماة الطرية: اومن 
الحساة الاقتصادية والاجتاععة. ١5١١‏ ؤ الفسراى 00 
الكماة العلهنة + 8 | المهذب بن الزيير . 
حك العده واألادت: تكدلا عمارة الى . 

١ 1 7 1‏ | أسامة سن ململ . 
العناية بدراسة الادب .2 |) أت الباعان 
أله إلا اد 111 ااسّ . 

دس . 

رسيم : 1 | ابن ستاء اللك. 
مادو امير ا م | ابن النبيه . 
١‏ ند ألد دء أبد المجبوى . 
الساسة . ؤ 1" 7 نت هر 

0000 35 ابن عمين. 
0 ١؛!‏ | المباء زهير . 
ا 1" ؤ الجزار . 
اكاء. 045 | البوصيرى . 
الوصف . اس ظ الياب الثانى : الكتاءة : 
الغزل . .م ( - قنوما: 
التصوف . .م الكتاءة الساطانية . 
اليجون . لم الرسائل الإخوانية. 
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الموضوع 


النثر الوصق 

مقدمات الكتب . 

5 اسلف الكتابة. 
ديوان الإنشاء 1 
الكتاب : 

ابن الصيرفى . 

ابن قادوس الدمياطى . 
ابن الخلال . 

القاضى الفاضل . 

العاد الكاتب . 

أبن عبد الظام . 
الباب الثالك : الخطاية . 
0 

سيط أبن الجوزى . 


ااعء زالدين 000 


الباب الرابع : أثر الحروب 
الصليبية فى 0 العربى . 


١‏ استنجاد. 
٠‏ حثء» ونحريض. 
م ل بمجيد المطولة . 


/ 60 © 
مج ابح 
© لكلل 


زف © 
حم الحم 
> © 


الموضوع 
5 تسجيل المعارك الكبرى. 
مه - أسف» وحسرة . 
5 خوف» وذعر. 
س مهديد ووعيد. 
م - جلئة» وبشرى» وفرح. 
:2 سل » ومعاهدات 
١‏ - حماسة» ونكقر 
١١‏ - قصوير الفرج. 
؟( ‏ رثاء الابطال 
(٠‏ - مدح الرسول. 
15 ل عهود » وتوصية. 
0 
5 2 أتال:ولنشيد: ظ 
١‏ - كتب جهاد . 
م( - تب فضائل البلاد . 
4 تاريخ أدنى. 1 
#٠‏ لد خيأنة . 
الباب الخامس : الغزو التترى 
وأثره فى الادب العرنى . 
الخلاصة . 1 
مراجع البحث . 


الولف 


فى التأليف : 


١‏ فالادب: 
١‏ نفس تحطمت . ( مسرحية مصرية ) . 
داق النقد الآدن ؛ 
؟ - من بلاغة القرآن . ( الطبعة الثانية ) . ( مطبعة نهضة مصر سنة 06و م ) 
» ل أسس النقد الادنى عند العرب . ( تحت الطبع ) . 
دح فهر طروي الايد ممصر بو القام + 
- الجرء الاول : ( فى الحياة السياسية » والاجتماعية » والحربية ) . ( نحت الطبع ) . 
ه - الجزء الثانى : ( فى الحياة العقلية ) . ( مطبعة نبضة مصر سنة 140 م ) . 
د - الجرء الثالث : ( فى الحياة الآدبية ) . ( مطبعة مضة مصر سنة 1584 م ). 
7 الجزء الرابع : ( فى الحياة الروحية ) . ( قيد البحث ) . 
د ترأجم : 
م - سيرويه. ( نحث مستخرج من صحيفة دار العلوم ‏ يناير سنة .م144 م ). 
4 شاعر بنىحمدان . ( الطبعة الثانية ) . ( مطبعة لجنة البيانالعربى سنة «ه5١م‏ ) . 
٠‏ - رفاعة الطبطاوى بك . ( مطبعة لجنة البيان العربى سنة 1001م ) . 
١‏ - مأمون بنى أيوب . ( مطبعة لجنة البيان العربى سنة ١٠07‏ م ) . 
١١‏ - حياة البحترى وفنه . ( مطبعة لجنة البيان العربى سنة 1980م ) . 


فى التحقيق : 
5١‏ ديوان القاضى الفاضل . ( نحت الطبع ) . 
؟ ديوان المعتمد بن عباد . ( بالاشتراك ) . ( المطبعة الآميرية سنة 150١‏ م ) . 
٠‏ - ديوان أسامة بن منقذ . ( بالاشتراك ) . ( المطبعة الأميرية سئة ٠٠0+‏ م ). 
4 ع الظرت هن أشعان أهل المغرب. (بالاشتراك). (المطبعة الأميرية سنة 1586م). 


لام له 


- الدر النظمء من ترسل عبد الرحم . ( نحت الطبع ) . 
٠‏ - شعر طلائع بن رزيك . ( نحت الطبع ) . 


فى الترجمة : 


ديوان المتفى فى العالم العربى وعند المستشرقين . ( القسم الثانى منكتاب ٠‏ المتفى , 
للستشرق الفرنسى : الدكتور بلاشير ) . 
(مطبعة نهضة مصر سنة 1»801 م ) . 
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الكتاب التالى للدؤلف معونة الله 


«وروأية تمثيلية مصرية فى ستة فصول » 
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